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أحمذ الله الح ذا الحلال والاکرام » وأصلي واسلم على رسوله محمد مله حير 
الأنام » وآله وأصحابه والتابعین له بإحسان . 

آما بعد : فإن المبتدئين من آبتاء هذا الزسان قد شغفوا بكتاب « غاية التفريب »4 
للقاضي أبي شجاع » وهو موف غزير الفوائد » حم العوائد » له القدح العلی » والحظ 
الأسمى » اختضّر فيه جملة الأحكام » وشل منها أكثر الأقسام ؛ فاستحق صرف الهمة 
إليه» وإكباب انلس عليه ٠‏ . 

نظمه الشرف العمريطي مستوفياً لدقیق معانيه » ومراعياً حسن النظم » وجودة السبك 
مع صغر الحجم » فتلقاه طلاب الفقه درساً وحفظاً ؛ فاحتاجوا مراجعة بعض الكتب 
لتذليل صعابه - والمراحعة لا تتانی لكل أحد » ولا في کل رقت - فشرحه العلامة 
الفشني وممّاه : « تحفة الحبيب » حيث نص فيه من كتب السابقين والمعاصرين 
المقدّمين فقة روح الشريعة » وأضفى عليه الكثير من أدلة الكتاب والسنة والفوائد . 

ثم إن حاجة الناشئة من طلاب العلم لهذا النظم رغبت العلامة محمد حسن حبتكه 
الميداني بأن يصححه ويعلق عليه تعليقات جليلة أفادها من كتب فقه الشافعية العتمدة . 

وأعميراً طلب إل أحد الأعزة علي الذين يقرؤون « تحفة الحبيب » أن أصلح 
أخطاءَة”© وأحقق نصوصه » فأجبته - بعد أن شرح الله حل شأنه لذلك صدري - 
مستعيناً با لله تعالی وسائلاً توفيقه لعمل يكون مت الكتاب موفياً » ولا يروم یه 
كافياً » وللحقيقة مطابقاً » ولأتابع عملاً نا به حي وأستاذي الذي منحن من علمه 
وفضله وتشجيعه وتوجيهه ما بصّرني بأمور الحياة الدينية والعملية » فکانت حياتي 
معه هي الحياة الحقيقية » فله من حزیل التقدير » وعظيم الامتدان »> وخالص الثناءء 
کا أله تعالى أن يكافته ووالدي وأصحاب الحقرق علي لإ في جنات ونر في مقعدٍ 


1 7 م 


(۱) رهي تصحيف أو تحريف أو سقط » نما حعلئ أرغب في « تهذيبه » حتى لا أتقول على الولف مالم يقل . 


* آپو شجاع وکتابه : 
هو القاضي العلامة المدققٌ » الإمامٌ الناسك » الفقیه الصا » الحسن التقي للم . 
«شهاب الدين أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العَبّاداني الاصفهاني . ولد سنة 
۶۰.۳ للهجرة بالبصرة » روی عنه الحافظ السلفي وقال : هو من أولاد الدهر . 
قال عنه في « معجم البلدان » عاش ما لا آتحفقه وذلك بعد الخمس مشة » درس 
بالبصرة آزید من أربعين سنة في مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه . 
قال أبو شجاع : والدي مولده بعبادان » ومولد حدي بأصبهان . 
رقال الديربي : انه عاش معة وستین سنة » والله تعالى أعلم . وفیل : ۸ یل له 
عضو من أعضائه » فقيل له في ذلك ؟ فقال : ما عصیت الله تعالى يعضو منها في الصغر 
فحفظها الله علي في الکبر . 
اشتهر صیته في الافاق بالعلم والورع ‏ وانتفع به لائق » ثم ولي سَدة القضاء 
فصدع بالحق وحکم بالعدل » ول تأحذه في الله لومة لائم » وکان من القسطین . وقي 
آخر أيامه زهد في الدنیا » واستوطن الدينة الشورة » وعمل ي خدمة الحرم البوي 
الشریف . 
ولا وافته النية دفن .عسجده الذي بناه في منزله عند باب جبریل() عليه السلام 
ورأسه قريب جد من الحجرة النبوية على ساکنها آفضل الصلاة والسلام » ورضي الله 
عن صاحبیه الکرام . 


۳1 « معجم البلدان 4 5/ ۷۶ « طبقات الشافعية » للسبکي 5/ ٠١‏ » « طبقات ابن فاضي شهبة » ۰۹/۲ 
«کشف الظنون » ص : ۱۱۸۹ و ۰۱3۲۰ « هدية الصارفین » ۱ ۸۱ - ۰۸۲ « معجم الطبوعات 4 ص : 
۸ » « تحفة الحبيب » على شرح الخطيب للبجيرمي ۱/ ۱۲- ۰۱۳ « حاشية اليصوري » على شرح ابن 
قاسم الغزي /١‏ ۰۱۰ « الأعلام » للز ركلي رفيه وفاته ۰۹۳ ه » « معجم المولفين » /١‏ ۱۹۹ خطوطات 
الوصل ص : ۸١‏ . 


. أحد أيواب السحد النيوي الذي يلي الحجرة الشريفة من الجهة الشرقية‎ )١( 


آثاره العلمية : 

- شرح « الإقناع » لقاضي القضاة أبي الحسن المارردي . 

- « غاية الاحتصار » » أو « غاية التقریب » . 

أما « غاية الاختصار » فهو من أجمع وأبدع ما صنف ف فقه الإمام الشافعي »› 
سل على طلاب الفقه فهم-وحفظ الأحكام الشرعية » لذلك ُي العلماء به قدي 
وحديثا فمن شارح » ومن ناظم » ومن مصحح » ومن جامع لأدلته » وسن محقق 
لنصوصه .. هذا وان دل على شيء فإنه يبرهن على غزارة علمه » وانتقاء الفاظه » 
وصدق إخلاص مؤلفه . 

فمن شراحه : 

- أبو بكر بن محمد الحصي الدمشقي التوفی ۸۲٩‏ ه - وكتابه : « كفاية 
الأخيار » . مشهور متداول . 

- أحمد الأحصاصي المتوفى ۹ ه - ومؤلّفه : « شرح عتصر أبي شجاع » . 

- محمد بن قاسم الغزي المترفى ٩۱۸‏ ه - وكتابه : « فتح القريب اجيب » 
وعلیه خاش كثيرة كالبيجوري والعزيزي والبرماوي وعمر نووي و القليوبي 
وجو كتاب مختصر ومتداول . 

- أحمد بن محمد انون المتوفى ٩۳۱‏ ه - وكتابه : « الإقناع » » وآحر احتصره 
به ونقحه وسمّاه: « تشئيف الأسماع بحل ألفاظ أبي شجاع » . 

- ولي الدين البصير المتوفى بعد۷۲٩‏ ه - وكتابه : « النهاية في شرح الغاية » 
مطبوع حمّقه محمد محبي الدين عبد الحميد . 

- محمد الخطيب الشربيني التوفی ٩۷۷‏ ه - و کتابه : « الإقناع في حَل الفاظط 
أبي شجاع » . وعليه حواش للمدابغي والأحهوري » والبجيرمي والبراوي » وتقریرات 


أيضا للباجوري والشيخ عوض » وهو من أكثر الشروح انتشارا واعتمد عليه الفشي في 
« تحفة الحبيب » . 


- أحمد بن قاسم العبّادي التوفی 444 ه - وكتايه : « فح الغفار بکشف 
مخبآت غاية الاختصار » . 

ومن نظمه : 

- أحمد الإبشيطي المتوفى ۸۸۳ ه . 

- عبد القادر بن المظفر المتوفى بعد ۸٩۲‏ ها . 

- أحمد ابن عبد السلام انون المتوفى ٩۳۱‏ ه . 

- الدوسري المتوفى بعد 1141١ه‏ - واه : «نشر الشعاع على متن أبي شجاع». 

- شرف الدين جيى بن نور الدين موسى العِمريطي التوفی ۹۸۹ ه وهو كتاينا 
وأشهرها والعروف من بينها . 

ومن صححه : 


.2 
- أبو بكر بن قاضي عجلون التوفی 474 ه . وستاه : « عُمدة النظار في 
تصحيح غاية الاحتصار » . 


وگن جمع آدلته : 
- د. مصطفی البغا في کتابه : « التذهيب في أدلة معن الغاية والتقریب 4 . 


وگن حققه : 
- ماجد اخموي ‏ و کتابه : « متن الفاية والتقریب » . 


هذا وقد ترجم « غاية الاحتصار » إلى الفرنسية عام ۱۸۵٩‏ » ول الألمائية سنة 
۷ وال غيرها من اللغات . 


* العمريطي ونظمه : 
العلامة الفضال ‏ الققية الصا التاصح ‏ الورغ التواضع » شرف الدین يحيى بن 
أحد علماء القرن العاشر » كان آعجوية في سلاسة وبساطة نظمه للعلوم الشرعية 
فانه نظم مؤلفات قيمة حقق فیها وحلق » وأحاد ودقق » فمن هذه الکتب « الورقات » 
في الأصول لإمام الحرمين » و « الآجرومية » في النحو ‏ و « تحرير تنقيح اللباب » في 
الفقه و « غاية الاختصار » وهو كتابنا فكان - كما قالوا عنه - سهل المبنى » ظاهر 
العنی» سید السبك » كثير الفوائد لا يفتقر من وضوحه لشارح كما قال رحمه الله تعالى: 
فجاء مثلّ الشرح في الوضوح وكنت فيه كالاب التصوح 
فحقاً إنه آفاد يجميع منظوماته طلاب العلم الشرعي » فسهِلَ عليهم استحضار 
العلوم وذللَ هم عباراتها » فكان بنظمه كما قيل في امل : ( عمِلَهُ عَمَلَّ من طسب لمنْ 
حب ) فنهل طلاب العلم من علومه » شم قام جماعة من العلماء بشرح هذه الكتب 
وبيان دقائقها ليعظم نفعها ء وكان ذلك إِبّان حياته فجزاه الله تعالى عن المسلمين 
والمتفعين به حير الجزاء » وهو القائل - حقق الله مراده - في نظمه « نهاية التدريب 4 : 
آرجو بذاك أعظم الثواب والنفعٌ في الدارين بالكتاب 
مولفاته : 
- « الدرة البهية » في نظم « الآحرومية » أتم نظمها في عام۰ ٩۷‏ ه . 


- « التيسير » في نظم « التحرير » أرّخ لإتمامه شهر رحب عام ۹۸۸ ه . 
- « تسهيل الطرقات » في نظم « الورقات » وارخ لنظمه ربيع الأول ۹۸۹ ه . 
۾ «هدية العارفين » ۲/ ۳ « معجم الطبوعات » ص : ۰۱۳۸۵ فهرس المكتية الأزهرية ۷ 4۹۹ 


نهرس دار الکتب ۱/ ۳۸۰ و ۲۰۰۳ « الأعلام » للز ركلي ۸/ ۱۷ و ۰۱۷۰ شراح كتيه . 
)١(‏ عمریط : یقتح العين و کسرها ء ئرية من أعمال بلبيس من واحي الشرقية عصر . 


- « نهاية التدربب » في نظم « غاية التفريب ٠»‏ كذا ممّاه في آخره(۲) و لم يشر 
لتاریخ نظمه . 

وهذه الکتب الاربعة مشهورة ومتداولة بين آيدي طلاب العلم الشرعي . 

هذا واني لم أقف على تأريخ لولده » ولا لدة حياته » ولا لوفاته » ولا لعرفة 
شیوخه وتلامیذه . ولعل هذا يدل على انطوائه لكن نوه صاحب « تحفة الحبيب » 
بوجوده وقت شرحه فقال في مقدمة کتابه : حفظه الله تعال نما حفظ به أولياءه الکرام » 
ولحظه ما لحظ به أصفياءه ... ثم قال : أعلى الله درجته دنیا واحری » ثم قال عنه في 
باب السواك : لطف الله به » ثم قال في کناب الصلاة : آعلی الل درحته » والظاهر 
كما نقل مترجموه آنْ وفاته بعد عام ۹ هھ لا آشار به لإتمام نظم « تسهیل الطرقات » 
السالف الذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 


)١(‏ كال : نظمته مستوفياً لعلمه هلا لحفظه رنهمه 
إلى آعر مقدمته الي بين فيها منهجه ف نظم هذا الکتاب وما أضافه إليه من فرائد قيمة . 
(۲) قال في احر النظم : 


وتم نظم غاية التقريب ميته ئهاية التدريب 


* الفشت 00 : 


هو العلامة الفاضل والمربي الكامل أحد رحالات ألقرن العاشر المشتغلين بالحديث 
والفقه » صاحب التحقيقات الشريفة » والتآليف النافعة المفيدة » شهاب الدين الإمام 
أحمد بن حجازي بن بدير ان الشافعي أحد الفقهاء المبرزين » والعلماء الحصلين › 
الذين بذلوا جهدهم ف تدعيم قراعد رسالتهم بالدعوة إلى العلم الصحيح » والنصيحة 
هذه الأمة المحمدية » وكتايه هذا جمع فيه بين مضمون لوف القديم والحديث حيث 
صاغه بأسلوب سهل لطيف قريب التناول . 


شیوخه الذين نقل عنهم قي كتابه « تحفة الحبيب » : 
- الشهاب الرملي صاحب « نهاية احتاج » المتوفى ؛ ۱۰۰ ها. 


- شس الدین الخطيب الشربيي صاحب « مغن احتاج » و « الاقناع » التوفی 
۷ ه . 


آثاره العلمية : 


١‏ تحفة الحبيب » وهو کتابنا هذا نضد لأول مرة في الطبعة اليمنية عام 
114 مه ثم في عام ۱۳٤۷‏ هاء ثم عام ۱۳۹۹ ه(" . 


ترحم له « إيضاح الکنون » ۲/ 4۲۹ و ۰۱۰۲« معجم المطبوعات » ص : ۰۹۷۸ « الأعلام» /١‏ 
2-۹ ۰۱۱۰ ومعجم الولفین » ۱ ۱۸۸و « نهرس التيمورية 4 6/ ۲۳۳ وو « حزان 
الأوئاف» ص : ۸۶ »و « قهرس الأزهرية » 557/14 . 

(۱) .ذكر النسبة السمعائيٌ في « الأنساب » 4/ ۰۳۰۹ وابن الأثير في « اللباب » ؟/ 4۳۳ (لنشی) بفتح 
الفاء وسكون الشين نسبة إلى ( فشئة ) فرية من قرى بخارى » منها أبو زكريا يحيى بن زكريا بن صالح 
الفش البخاري . لكن نحن بصدد ما ذكره ياقوت في « معجم البلدان » 4/ ۷ : أن الفَشّن قرية 
عصر من أعمال البهنسا,وتعد مركزاً إدارياً حافظة بن سويف » وحدد الأطلس المغرائي موتعها لي 
حنوب الفيوم » شال أسوان على حائب نهر الثیل . 

(۲) وهذه النسخ الثلاثة هي الي اعتمدت عليها لي إخراج هذه النشرة . 


- « تحفة الاحوان في علم الفرح والأحزان » خطوط موحودة في احموعة 
(۱۰۹۲) ك بالرباط. 


- « تحفة الاحوان في قراءة الميعاد في رحب وشعبان ورمضان » طبع .عصر 
۷ھ . 
- « القلادة الجوهرية في شرح نظم الاجرومية » . 


-» مواهب الصمد ‏ حل آلفاظ الزبد » طبع مرات آوضا في هامش « غاية 
البیان» عام ۱۳۱۱ه . 


- « احالس السنية في الكلام على الأربعين التواوية » فرغ منه عام ٩۷۸‏ هب 
متداول . 

- « الابتهاج في شرح نظم فرائض النهاج » ذكره في « تحفة الحبيب » لي کتاب 
الفرائض . 

- « غاية المرام » في بيان الکفرات ذكره في « تحفة الحبيب » في باب الردة . 

- « المناسك » ذكره في « تحفة الحبيب » في كتاب الحج . 


وكذلك العلامة الشارح لم نحظ له بتاريخ ولادة ولا وفاة إلا ما أشار به يما سطره 
عند فراغه من کتابه المجالس السنية » رحمه الله تعالى . 


المصحح المعلق : 
هو العلامة الشیخ محمد حسن بن مرزوق بن عرابي حبنکه الشهیر باليداني . 

ولد الشيخ رحمه الله تعال عام ۱۹۰م في حي ايدان - من دمشق الشام - العروفب 
بنبله وإبائه » و کرمه ووفائه وتدینه » فکان لذلك آثر على نشأته » وکان البيت الذي ربي 
فيه بيت دين وفضل وخلق ووّرع . فقد كان والده الحاج مرزوق رجمه الله رحلاً نبيلاً 
عابداً معمرا قليل مخالطة الناس » يودي واجبانه في صمت » يعمل الخير في دب وس 
مال المؤمن الصادق الأمين الوقور التقي النفي . وكانت والدته أمّ حير ذات صلاح 
وإحسان " ۱ 

كان الشیخ إمام هدىّ » صداعاً بالحق » يحكي سيرة العلماء العاملین » له مواقف 
كالعز بن عبد السلام والنواوي سطرها التاريخ » منحه الله تعالى ذكاء وقاداً » ولسانا 
بليغاً » ولغة سليمة ‏ وأدباً رفيعاً يستزعي الألباب » ذا حنكة ودربة » جمع الله له بين 
عمق التفكير وسهولة التعبير وسرعة البديهة » فكأنه استجمع البلاغة من مواردها » يخيل 
إليك أنه يغرف من بحر . 

كان رحمه الله مهيبا وقوراً کساه الله الجلال والجمال » تبه العيون » وتجله 
القلوب » كرعاً معطاءً » شغوفا بالتعليم وبذل النصيحة » مثال اجاهد الصادق » والعالم 
الأمين » والزمن الغيور » يعرف للجميع حقوقهم » ویتزل الناس منازهم » ويعامل کلا 
كما يجب أن يعامل . 

كان عفيف اليد » يرضى بالقلیل » متوكلاً على الله » مستعيناً به » لم یرف أنه 
تطامن لأحل منصب » ولا طَأطَاً لأحل مال » وكم كان یردد : 


غم ك ‌ ۳ 
ليكن بربك كل عر ك يستقر ويثبت 


فإذا اعتززت عن يمو ت فا عرّك ميت 


حق كان نزيها ورعا » صافیا تقياً » طيباً متا عالاً ذاكراً » محا للمصطفی تقد 
يحكي الكثير من شائله وصفاته النبوية بحاله وقاله . 


دزی أكثر علوم اقلا وقول مذ ادة تعله »وال سر دوع من 
حياته » حيث وافته المية ليلة الاثنين الرابع عشر من ذي القعدة عام مان وتسعين وثلاث 
مئة وألف من الهجرة الموافق ل ۱ / ٩۷۸/۱۰‏ فقد شيعته دمشق » وبكته عيون الرحال 
والساء والأطفال والشيوخ ؛ بل بکاه ونعاه جميع العام الإسلامي . 

قال عنه الشيخ ابو الحسن الندوي : كان الفقيد عالاً ربانياً كبقية السلف الصالح في 
الورع والتقى » والاتصال با لله والثقة الكاملة فيه » والتفاني في سبيله » كما كان آية في 
الأخلاق الفاضلة والنزاهة » والبعد عن زخارف الدنيا وشواغلها » قلما يوحد له نظير في 
هذا الوقت .... إلى أن قال : 

ولا شك فقد حرم العالم الإسلامي بوفاته ما من أعلام الهلم والروحائية » وفتد 
فيه رجلا کب لاينساه التاريخ العاصر » ويسجل مآثره مداد من نور » ويخلد ذكره لي 
سجل الخالدين من العلماء الأبرار » والصالحين الأخيار .. 


من شيوخه : 
الشيخ بدر الدين الحسي الشيخ علي الدقر 
الشيخ محمود العطار الشيخ عبد الرزاق الحلاب 
الشيخ أحمد العطار الشيخ محمد القطب 
الشيخ عطا الكسم الشيخ محمود البخحاري 


الشيخ عبد القادر إسكندراني الشيخ عمر الحمصي 


5 م 
(1) نوا من ستن سدة ء وكان يكثر أن يقول في دروسه : 
من حاز العلم وذاکره صلحت دنياه وآخحرته 


فادم للعلم مذاكرةٌ فحياة العلم مذاکرته 


الشيخ سلیم اللبني الشیخ نميب کیوان 
الشيخ طالب هيكل الشیخ أمين. سويد 
الشيخ عبد القادر الأشهب شوط 
وغيرهم عليهم جميعاً الرحمة والرضوان 3 
مناصبه ووظائفه : 
كان رئيساً لدمعية التوجيه الإسلامي » ولجمعية أسرة العمل انيري » ومؤسساً 
لمعهد التوجيه الإسلامي بفرعیه قسم الصديق وقسم الفاروق » ثم معهد الإناث » ومعهد 


القرآن والقراءات » ومدرساً ني جامع بن أمية » والكلية الشرعية وغيرها » ثم حطياً 


من تلامیذه الذين تخرجوا به : 


آخوه وخلیفته الشيخ صادق حبنكه الشيخ مصطفى التركماني 
بحله الأكبر الشيخ عبد الرحمن حبتكه الشیخ حير العلي 

شيخ القراء الشيخ حسين حطاب الشيخ محمود الكردي 
الشيخ محمد خيرو ياسين الشيخ محمد الفرا 

الشيخ نعيم شقير الشيخ محمد سلمان اليانياسي 
الشيخ د. مصطفى الخن الشيخ محمد دلعين 

شيخ القراء الشيخ كريم راجح الشيخ يوسف فريح 

الشيخ د. محمد سعيد البوطي الشبخ علي الشريمي 
الشيخ د. مصطفی البغا الشيخ عبد القادر بركة 


وغيرهم من الفضلاء والعلماء والمصنفين والموحهين في أنحاء العام 8 


مولفاته : 
و کانت كلها في مطلع العقد الثالث من عمره . 


- تصحیح وتعلیق على « نظم غاية التقريب » ونشره أولاً الشيخ إمصاعيل الصباغ 
وذلك عام ۱۳۶۷ ه - ۱۹۲۹ م۰ ثم طبع في المكتبة العربية » ثم في مكتبة احلبوني » 
ثم في دار عدبات القرآن الكريم . وهذا أحد الكتب الي درَّسها وعرّف طلاب الفقه 
عليها وهي : «عمدة السالك » و « فتح المعين » و « روض الطالب » . 


- شرح على « نظم الورقات » في الأصول ذكره في تعليقه على « نظم الغاية » 
ص : ۱۷۰ مخطوط. 


- « المنهج المفيد » رسالة في التجويد . 

- « شذرات في الفقه » رسائل للطلاب المبتدئين . 

- « فرائد الفوائد » رسالة ی العقيدة للأطفال المبتدئين . 
- « شرح على معن الشمسية » في المنطق مخطوط . 

- رسالة « حول التوسل » . 


وله أشعار عذبة وجزلة في مدح الحبيب المصطفى وه1')؛ وفي مناسبات دينية 


وأحداث اجتماعية وتاريخية . 


وكات إذا سل أحيراً عن تأليف فإنه يقول : متمثلاً قول أبي حنيفة النعمان رحمه الله 
حيث قيل له : اف لنا ؟ فيقول : قد ألفت لكم رجالاً مدا وأبا يوسف . 


: منها قصيدته التي بقرل فيها‎ )١( 


صقق القلب للحجاز وسارا شقّه الشوق للحبيب نطارا 
وقصيدته : 
إني ماح المصطفى أتشرف ذكراه تطربئ وعيئي تذرف 


ن 


عملي في « تهذیب تحفة الحبیب : 

. خحرحت الآيات الكرعة‎ - ١ 

۲ - عزوت الأحاديث إلى مواردها » وتابعت ألفاظ أصوها » وذكرت رواتبا غالباً . 

۳ - أضفت بعض الآيات والأحاديث لإتمام أدلة يعض البحوث . 

4 - استبدلت ببعض الأحاديث الواهية أحاديث صحيحة . 

۵ - حذفت بعض العبارات الي لا حاحة ها » ولاتزيد على صفحة في الكتاب . 

+ - اضفت كثيراً من العبارات الفْسَرة والتممة للمعنی في نص الکتاب . 

۷ - آقمت نصوص الادلة الناقصة . 
۸ - ذکرت وحدات الأوزان بالغرام » والسافات بالتر متتبعاً بها الأستاذ ماجد الحموي . 
٩‏ - الحقت فوائد فقهية » وبعضها عن غير الشافعية . 

۰- ترقيم النص وتفصیله . وضعت للآية قوساً مز ركشا ل » وللحدیسث 


والکتاب « »۰4 ولأبيات النظم قوسا كبيراً () » وأثيت نقطة أثناء الشرح بين شطري 
البيت . » وإذا ما وصل الشارح بيتاً ببيت وضعت في آخر البيت الأول منهما نحمة » . 


۱ - ذيلت في الحاشية تعليقات فيها شرح آلفاظ ‏ وبشعر يجمع متفرقات » 
وعواعظ مفيدة من تعليقات شيخنا محمد حسن حبنكه اليداني وغيره . 


۲ - ضبطت شكل الكثير من الألفاظ الشكلة . 


۳ - أصلحت الكثير من العبارات من « الإقناع » للشربيي » أو من « المنهاج » 
للنواوي» أو من « مواهب الصمد » للمؤلف أو من غيرها . 

5 - وضعت لفظ : تنبيه » فائدة » لطيفة ال بالحرف الأسود » وكذلك 
العدودات كالشروط والأركان ليسهل على المراجع النظر إليها سريعاً . 


۱۰ - ذكرت تراحم بعض الأعلام والمؤلفين » وعرفت يبعض الكتب . 


1 - وضعت معکوفین هکذا [ ] لما أضفت أولاً ‏ ثم إني رغبت عن التزامه 
حيث ”ميت الکتاب : « تهذیب تحفة الحبيب » . 
۷ - آخذت هذه النشرة من النسخ الثلاثة للکتاب الي نرّهت عنها سابقاً » واعتمدت 
غالبا على تصحیح « النظم » نسخة « نهاية التدريب » لشیخنا رحمه الله . 

وأخيراً لا يسعين إلا أن آتوجه بخالص شكري لكل من كانت له يد في إتقان هذا 
العمل ليكون آقرب إلى الكمال » وهذا ما وفقت إليه » و فإ إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما توفيقي إلا با لله ۱(۵) فان أصبت فیفضل الله تعالى » وان أحطأت فسن 
نقصي وتقصيري » فمن وحد خللاً فليصلحه » وليهد ال عيوبي » فكلنا حطاء(۱) . 

فإنا نسأله تعالى أن يعصمنا من خخطاً العقيدة » ويمن علينا بتمام الإيهان والتوفيق 
للصواب » وأن يكرمنا بالتاب » وحسن الأحر والثواب . 


قاسم السوري 


(۱) سورة هود : ۸۸ . 

(۲) وف الحديث الشریف : « كل ابن آدم حطاء ویر الخطائين التوابون » . 
فائدة : ثال الشانمي نیما سمعه منه صاحبه البويطي : قد آلنت هذه الکنب وم آل فيها جهدا ولاب 
أن يوحد نيها الخطأ لان الله تعالى یقول  :‏ ولو كان من عند غير الله لَوَحَدُوا فيه اختلاا كنواً # 
[ النساء : ۸۲ ع فما وجدتم في كتي هذه فيما يخالف الكتاب والسنة فقد رحعت عنه . 
وثال الربيع بن سليمان المرادي : قرت كتاب « الرسالة » على الشانعي نيفاً وثلاثين مرة » نما من مرة 
إلا وكان يصححه ء ثم قال الشانعي فی آحره : أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه ؛ يدل على 
ذلك تول الله تعالى : 9 ولو كان من عند غير الله ... 4 الآية . 


ق منم طَائْفَة لّوا في الدّين 4 
ل عي ونهم طَائْفَة ل 
۶ فولا نفر ین كل فرقة ليتفقهو 


رسورة العربة : ١١١‏ ) 


ث عار . 
قال رسول الله عل : 
ر 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله على إنعامه بقهم « نباية التدريب نظم غاية التقريب © وأشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له القريب المجيب » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الكريم الحبيب » صلى الله 
وسلّم عليه وعل آله وصحبه صلاة وسلاماً دامين » ما تورّد الغصن الرطيب » وما دعا إلى سبيل 
ربه خطيب . 

ويعد : فيقول الفقير إلى رحمة ربه الغني أحمد بن الحجازي بن بدير الفشتي » خم الله تعال 
بالخيرات عمله ووالاه » وأعطاه في الآخرة حير ما أمله وأولاه : إن « نظم غاية التقريب » للأستاذ 
العلامة الصاح الناجح المفضال الفهامة الشيخ شرف الدين يحبى بن الشيخ نور الدين بن موسى بن 
رمضان بن عميرة الشبير بالعمريطي حفظه الله تعالی با حفظ به أولياءه الكرام » ولحظه جا لظ 
به أصفياءه ذوي الا کرام . 

لا كان في أعلى درجات البلاغة سامياً > ولأشنى طبقات الفصاحة راقياً ؛ سألني بعض 
الإخموان الخلصين والأعرّة امحصلين أن أشرحه شرحاً لطیفاً يحل ألفاظه ويبين مراده » مع علمه أني 
لست من أهل ذلك الشان » ولا من سبّاق ذلك الميدان » فأجبته إلى ذلك قاصدا به الأجر 
والثواب » وشرعت فيه بعون المتفضل بالإكرام الوهّاب » وسميته ب : 

« تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب » 

أسأل الله تعالى أن ينفع به کا نفع بأصله بجاه نبيه محمد ورسوله » وأن عله خالصاً لوجهه 

الكريم » وسياً للفوز بجنات النعم آمين . 


و 
کے 


و 
ج ری 
لم ن اوی الكلام على البسملة 


قال الناظم متبركاً باسم الله العظم واقتداء بكتابه الكريم : 
( بسم الله الرهن الرحم ) 

أي : أنظم » والاسم : مشتق من السمرٌ وهو العا > والله : علم للذات الواجب الوجود » 
والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم » والرحمن آبلغ من الرحيم لأن زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى کا في قطع وقطع ‏ ولقوهم : رحمن الدنیا والآخرة » ورحم الآخرة » وقيل : رجحم 
الدنيا . وقدم الله علييما لأنه اسم ذات » وهما اما صفات » وقدم الرحمن على الرحيم يم لاله حاص » 
إذ لا يقال لغير الله مخلاف الرحيم » والخاص مقدم على العام . 

فائدة : نقل في « الشفا یتعریف شرف الصطفی »  :‏ ۷۰۲/۱] دعا رسول الله مويله بكاتب 
فقال : « يا كاتب أل الدواة » وحرف القلمء وأقم الباء » وقرج السین » وافتح الم » وبين 
الجلالة » وجود الرحمن » ومد الرحم » فإن رجلا من بي إسرائيل کت وأحستها فغفر الله له 
بذلك 226 ثم إن الناظم أعلى الله تعال درجته دنیا وأخحری اراد کال التأسي بكتاب الله تعال فأّق 
بعد البسملة بقوله : 

( الحمد لله الذي قداصطفى ‏ للعلم حير خلقه وشرفا) 

( الحمد ) لغة : الثناء باللسان على الحميل الاختياري على جهة التعظم والتبجيل » سواء 
تعلق بالفضائل أم بالفواضل » وعرفا : فعل ينبىء عن تعظیم ا نعم من حيث إنه منعم على الحامد أو 
غيره » سواء كان ذكراً باللسان أو اعتقاداً وعبة بالجنان » أو عملا و خدمة بالأركان ع 
وابتداً الساظم بالبسملة أولاً , ثم بالحمدلة اقتداء بأشرف الكتب السماوية » وعملاً بقول خير 
البرية مر : : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه یسم الله الرحمن الرحيم ۲۳ وفي رواية : « بالحمد لله 
فهو أجذم » أي : مقطوع البركة رواه أبو داود[ ۰ ] وغيرها" » وحسنه ابن الصلاح وغيره . 
وجمع بين الابتداءين عملاً بالروايتين » وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما » إذ الابتداء حقيقي 
وإضافي » فالحقيقي : حصل بالبسملة » والإضافي : حصل بالحمدلة » وقدم البسملة عملاً 


(1) قال السيوطي في « مناهل الصفا » ( ۸١ ٤‏ ) : الحديث . الديلمي في « مسند الفردوس » . ولم أجده بهذا اللفظ . 
زفق أخرجه اللخطيب في كتابه و الجامع لآ داب الراوي والسامع » قال فيه الحافظ السخاوي : غريب » وقال ابن حجر : في 
سنده ضعف . 


. )14514 ( من أصحاب الستن ابن ماجه‎  )۳( 


معنى الصلاة على البي ع 0 


بالكتاب والاجماع » والحمد : مختص بالله کا أفادته الجملة » سواء جعلت أل فيه للاستغراق » أم 
للجنس » أم للعهد الذهني » أو احضوري أو الذكري. ١‏ لله ) أي : العبود بحق 

فائدة : اختیرت صيغة الحمد على صيغة الشكر لاشتال أحرفه على اخاء الحلقية والم 
الشفوية والدال اللسانية حتى لا يخلو حرج كل من الثلائة من نصيبه من ذلك بالكلية . وقول 
الناظم : ( الذي قد اصطفى ) أي : اعتار ( للعلم حير حلقه وشرفا ) فالراد بير الخلق العلماء 
العاملون » ويدل على ما ذكره قوله تعالى  :‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 4 
آل عمران/۱۸ ] فبداً بنفسهء وتَنّى بملائکته › وثلّث بأولي العلم دون غيرهم » وناهيك به شرفاً . 
وقوله تعالى : <9 لا يخشى الله من عباده العلماءٌ ‏ فاطررم۲ ] فحصر حشیته فيهم وأعظمْ به شرفاً 
لان معرفتسه سبب خشیته . وقوله تعالى : ل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات 4 [الجادلة : ٠١‏ ] قال ابن عباس : لحم درجات فوق المؤمنين بسبع مثئة درجة ‏ ما بين 
الدرجتين مسير خمس مئة عام » وإلى هذا أشار الناظم يقوله : وشرفا بألف الإطلاق إذ الشرف 
العلو والرفعة . 


ر وأفضل الصلاة والسلام عل البي آفضل الأنام) 
والتابعين كلهم وحزيه) 


قرن الناظم بالثناء على الله تعالى الثناء على تبيه مُه فقال : ( وأفضل الصلاة والسلام ) الخ 
لقوله تعالى : ف ورفعنا لك ذكرك 4 [الانسراح/ ] أي : لأأذْكَرُ إلا وذكرك مقرون بذكري » 
وجمع بين الصلاة والسلام امتثالاً لقوله تعالى : # صلوا عليه وسلموا تسلیا رباج 
وخروجاً من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر کا ذکره النووي رحمه الله تعالى في « أذكاره » 
رص :۲۲۰۰ والصلاة من الله رحمة » ومن الملائكة استغفار » ومن غيرهما تضرع ودعاء جير . 
والسلام بمعبى التسلم . والنبي : إنسان ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع » سواء أمر بتبليغه أم 
لاء وهو أعم مطلقاً من الرسول لاختصاصه بالتبليغ » وعبّر بالبي لذلك » ولأنه أكثر استعمالاً . 
قوله : ( أفضل الأنام ) أي الخلق » وإذا فضل الق فضل الملائكة وابلس کا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة . وقوله : ( محمد ) بدل مما قبله أو عطف بیان له » وهو علم على نبينا عه منقول من 
اسم مفعول المضعف ۰ سمي به بإهام من الله تعالى لحده تفاؤلاً بأنه يكار حمد الخلق له لكثرة 
حصاله الجميلة » کا روي في السير أنه قيل لحده عبد المطلب وقد ماه في سابع ولادته لموت أبيه 
قبلها : لِمَ سميت ابنك محمداً ؟ وليس من أسماء آبائك ولا أجدادك ولا قومك » قال : رجوت 
أن مد في السماء والأرض . وقد حقق الله رجاءه ا سبق في علمه . ( واله ) هم المؤمنون من بني 
هاشم » وبني الطلب . ( وصحبه ) جمع صاحب بعنی الصحابي » وهو من اجتمع مومت بنبينا 


5 الشافعي ومناقبه 


عمد عه . ( والتابعين ) جمع تابع بمعنى التابعي » وهو من لقي الصحايي . وقوله : ( كلهم ) 
تأكيد .. وقوله : ( وحزبه ) تكملة للبيت قصد بها التعمم . 


تنبيه : عطف الناظم الأصحاب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام باقهم » 
وجملة الحمد والصلاة خبريتان لفظاً » إنشائيتان معنى » واختير اسميتهما على فعايتهما للدلالة على 


( وبعد ذا قالعلم حير رافع 9 لاسپا فقه الإمام الشانفمي ) 
( فهو اين عم الصطفی ولم نجد ‏ له نظسيراً من قسريش جد ) 
( مطيقا بعلمهالطياقا مطابقا للوارد اتقفاقا) 
9 يجدداً في عصره لل هه وبعده أصحايه الأجلة ) 
( أعظم بهم أمة وحسهم إمامهم وخبر كنب كتهيم) 


( وبعد ذا ) أي : بعد ما تقدّم من امد والصلاة » وهي كلمة يوق بها للانتقال من غرض 
إلى غرض » لا في ول الکلام » وهي مبنية على الضم لقطعها عن الإضافة لفظاً لا معنى » وهي 
منصوبة في كلام الناظم » ومحل الکلام على إعرابها کتب العربية . وقوله : ( فالعلم خير رافع ) 
أشار به إلى قوله تعالی : « يرفع الله الذين امنوا منکم والذين أوتوا العلم درجات 46 المجادلة/١]‏ 
ومر الکلام عليه » والمراد به العلم الشرعي الصادق بالنفسير والحديث والفقه وما كان آلة لذلك » 
والآيات والأخبار والآثار في فضل العلم وأهله كثيرة شهيرة . وقد قيل : 


وكل فضيلة فيا لاء وجدت العلم من هاتيك أسنى 
فلا تعد غير العلم ذحراً فان العلم كاز ليس يفتى 


إذا علمت ذلك فالعلم رافع في الدنيا والأخرى ( لا سيا ققه الإمام ) امجتهد صاحب اللفظ 
النفيس أبي عبد الله محمد بن إدريس ( الشافعي ) رضي الله عنه » فإنه من قريش أحرى ع 
وصاحب ابیت أدرى ء لتقي نسبه مع رسول الل َي في عبد مناف كاهو مشهور » ول ذلك 
شعر : 

ماقي هللا سيد من سید حاز المكارم والتقى والجودا. 


الشافعي ومناقبه ۷ 


ومناقب الشافعي رحمه الله مفردة بالتألیف( » وقد ذکر الناظم بعض فضله بقوله : روم 
نجد ‏ له نظیرا من قريش مهد ) فقد انعشر علمه » وتقررت جلالته على مدی الازمان . وقوله : 
( مطبقاً بعلمه الطباقا ) إلى آخر البيت آشار به إلى ما رواه أبو الأحوص » عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله عل : « لا تسیوا قريشاً » فإن عالمها يملا الأرض علماً ۷ وف رواية : عن 
ابن عباس : « اللهم اهد قريشاً فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض علماً » رراء في « الحلية ٠‏ 
۶ . قال الحافظ أبو نعيم : هذه علامة بيئة للمميز التصف ‏ والراد من ذلك أن رجلاً 
من علماء هذه الأمة من قريش سيظهر علمه » وينتشر في البلاد » وتكتب تاليفه کا تكتب 
المصاحف وسيظهر قوله » ولا نعلم أن هذه الصفة قد أحاطت إلا بالامام الشافعي » فعلم أنه 
يعنيه . وقوله : ( مجدداً في عصره للمله ) أشار به إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي علي أنه قال : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل معة سنة من يجدّد ها دينها » [ أعرجه و 
داود ( 4۲۹۱ ) وإسناده قوي ع قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : في رأس المة الأولى : عمر بن 
عبد العزيز » وفي رأس المة الثانية : محمد بن إدريس وهو الشافعي » كان رضي الله عنه يجاب 
الدعوة » ولا تعرف له صغيرة ولا كبيرة » وهو الذي شرح الأصول والفروع » وازداد على مر 
الأيام حستاً وبياناً . ولد رضي الله عنه بغزة سنة خمسين ومئة » ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم 
الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومعتین » ودفن بالقرافة© بعد العصر من يومه » وعلى قبره من 
الجلالة والاحترام ما هو لائق بمنصب ذلك الامام . ولما كان کال التابع يدل على کال المتبوع 
ناسب أن يمدح أصحابه » إذ مدحهم في الحقيقة مدح له » فلذلك قال : ( وبعده أصحابه 
الأجله ) أي : جددون للملة بعده أيضاً » وقد بیّن ذلك الحلال السيوطي في « النباج السوي في 
ترجمة الامام النووي )ص : ٠١‏ بعدما ذكرناه . قالوا : وعلى رأس الحة الشالثة أبو العباس بن 
سرج » وقيل : الأشعري . والرابعة : أبو الطيب سل الصعلوكي » وقيل : الشيخ أو حامد إمام 
العراقيين. والخامسة : الغزالي . والسادسة : الفخر الرازي » وقيل : الرافعي . والسابعة : ابن 
دقيق العيد » هكذا ذكره ابن السبكي في « الطبقات » [ ۲۰۰۸۱ بوذكر فيه أشياء أخر فليراجعه من 


)١(‏ فمن هؤّلاء المؤلفين : داود بن على الأصفهاني » وزكريا الساجي » وعبد ال رمن بن آيي حاتم » وحمد بن الحسين 
الآبري» والحام أبو عبد الله اين الم » والحسن بن الحسين بن حكمان » وأبو عبد الله ين شاكر القطان » 
وإسماعيل بن محمد السرخميي » وعبد القاهر البقدادي » وأبو بكر اببهقي » وأبو بكر الخطيب » والفخرالرازيء وأبو 
عبيد الله حمد الأصفهاني » وأبو الحسن بن أي القامم البييقي ؛ وإمام الحرمين » وابن حجر ء وعبد الرژوف الناوي » 
وأحمد بن محمد الحسني الحموي » ومصطفى عبد الرزاق » وحسين الرفاعي » ومحمد أبو زهرة » ومحمد لبيب البوهي 
وغيرهم » وأما ترجمته في التواریغ فكثيرة منها : ١‏ سير علام التبلاء » ۰ - ۹۹ , وانظر ثبت مصادره . 

(۲) رواه الطيالسي ( ۳۰۹ ) » وأبو نعم 560/4 ء والبيقي في اللاقب » ۲۹/۱ . 

. بل بما يسمى اليوم بالبساتين الجديدة في ميدان الشافعي بمسجده بالقاهرة‎ Mm 


۸ الفقه وغاية التقريب 


أي : يكفهم ذلك في الفضل ومناقبهم كثيرة شهيرة . 

تنبيه : الفقه لغة : الفهم » واصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلنها 
التفصيلية » وفي « قواعد » الزركشي : معرفة أحكام الحوادث نصاً واستنباطاً . وقول الناظم : 
مجتبد بالوقف . وقوله : مطبقاً بعشديد الموحدة المكسورة » والألف في قوله : الطباقا للاطلاق 
وقوله : للمله والأجله بالوقف أيضاً للوزن . والتاء في كتب وكتبهم ساكنة : 

( وصنف القاضي أبنو شجاع ختصراي غاية لإبداع) 

( مع كثرة التقسم في الكتاب وحصره خصال كل ياب ) 

أي : رو) قد ( صنف القاضي ) شباب الدين أحمد بن الحسن بن أحمد ( أبو شجاع ) 
الأصفهاني رحمه الله تال ( ختصراً ) قليل المباني كثير المعاني » و ( في غاية الإبداع ) يكسر 
اهمزة فكان من أبدع مختصر في الفقه صنف » وأجمع موضوع له فيه على مقدار حجمه ألف » 
(و) في (غاية التقريب ) للأفهام » رو ) في غاية ( التدريب ) على' فهم المسائل » ( فصار 
يسمى ) بالبناء للمفعول ب : ( غاية التقريب ) وب : « غاية الاختصار » أيضاً . ( مع ) بسکون 
العين ( كثرة التقسيم في الكتاب ) المذكور لا يحتاج إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآتية مع 
( حصره ) أي : ضبطه ( خصال كل باب ) من الأبواب الآتية » واجبة ومندوبة » وقد علم الله 
سبحانه وتعالى من موّلفه خلوص نیته فعم النفع به في الوجود » واعتنى بشرحه كثير من العلماء 
الشبود . 

تنبيه : غاية الشيء معناها : ترتب الأثر على ذلك الشيء » كا تقول غاية البيع الصحيح : حل 
الانتفاع بالبيع » وغاية الصلاة الصحيحة : اجزاژها . 

تنبيه آخر : لباب: فرجة في ساتر يتوصل به من خارج إلى داخل » ومن داخل إلى حارج » 
وهو حقيقة في الاجسام کباب السجد » ومجاز قي المعاني کباب الصلاة » ومعناه اصطلاعاً : اسم 
لحملة مختصة من الکتاب » مشتملة على فصول ومسائل غالبا » وسيأتي تعریف الکتاب والفصل 
إن شاء الله تعالى . 

( نظمته مسعوفياً لعلمه مسب لا لحفظه وقهمه) 

(سينامااسماره قله ورها حذقهمن أصله) 


وصف نهایة التدریب 


ران لم أجد لجمل دللا 
( وقد مشيت مشيه في الغالب 


ولا إلى تأويله سبي لا) 
ي عله وحذه االناسب ( 


ر فجاء مثل الشرح في الوضوح 


اطبا للبعدي مش أنا) 
وكنت فيه كالاب اللصوح ) 

( أرجو بذاك أعظم القواب ولنفع في الدارين بالكتاب ) 

( ورسا المسؤول في نيل الأملى والعون في الإتمام مع حسن العمل ) 

اعلم أن النظم أسرع إلى الحفظ من التثر » حصوصاً ما كان على بحر الرجز » فلذلك قال 
الناظم : ( نظمته ) أي اختصر المذكور : أي جمعته نظماً ر مستوفياً لعلمه ) بأن لا يفوت من 
مقاصده شيئاً ور مسهلاً ) بنظمه (الحفظه ) أي : استحضاره عن ظهر قلب غیاً ( وفهمه ) 
أي : وسبلا لفهمه ( مع ) بسكون العين ( ما به ) أي فيه ( تبرعاً ) أي زائداً ( ألحقته ) من 
المسائل اضتاج إليها ( أو لازم ) لابد متى: أي ألحقعه به أيضاً ( كمطلق ) فيه من العبارات التي عبر 
بها ( قيدته ) أي : المطلق ر تتمة لاصله الأصيل . وم يميز ) باليناء للمفعول : أي ما ذكرته من 
الزوائد واللازم عن الأصل بشيء ( خشية التطويل ) إذ الاختصار ممدوح شرعاً . قال ع : 
« أوتيت جوامع الكلم » واختصر لي الكلام اختصاراً » أخرجه مسلم ( 9۲۳ ) . ثم وصف 
نظمه أيضاً بأوصاف ترغب فيه : 


منها : أنه يأتي بالفی به بدل الضعف الذي اشعمل عليه الأصل » وإليه أشار بقوله : 
( وحيث جاء الحكم في كتابه ) ال . 

ومنها : أنه يبين ما اختاره الأصل بلفظه » أو بحذفه من صله بالكلية اختصاراً ( إن لم يجد 
لحمله دليلا ) يحمله عليه » ( ولا إلى تأويله سبيلا ) » وإليه أشار بقوله : ( مبيناً ما اخحتاره ) إلى 
قوله : سييلا . 

وهنا : أنه مشی مشي أصله في الغالب » وفي اد وني العدّ المناسب » وإليه الإشارة بقوله : 
( وقد مشيت مشيه في الغالب ) إلى آخر البيت . 

ومنها : أنه رتب نظمه كترتيب الأصل » وبين ذلك » وإليه أشار بقوله : ( هرتباً ترتيبه 
مبينا ) . قوله : ( مخاطباً للمبتدي مثلى أنا ) تواضع منه » وإلا فالتوسط والمنتبي يحتاج لذلك لانه 
يذكرهما . 

ومنها : أنه ( جاء مثل الشرح ) للأصل » وهو الکشف والتبيين . وقوله : ( في الوضوح ) 
أي : الظهور وم يقل : إنه شرح -خلوه عن الدليل والتعليل . 


۱۰ وصف نهاية التدریب 


ومنپا : أنه حلص النصيحة في نظمه كنصيحة الوالد لولده » إذ « الدین النصيحة »۲ کا 
ورد . ثملما فرغ من وصف نظمه أخذ في الضراعة بقوله : ( أرجو ) أي : آژمل ( بذاك ) الأصل 
الذي نظمته ( أعظم الثواب ) أي : ابلزاء من الله تعالى في الدار الا حرة على نظمه (٠‏ و ) أرجو 
( التفع ) وهو ضد الضر ( في الدارين بالكتاب ) المذكور » بأن يوفقني في الدنيا للعمل بما فيه 
ويرفعني في الأخرى به إلى أسنى محل ( وربنا ) أي : مالكنا ( السوول ) لا غيره ( في نيل ) أي : 
بلوغ ر الأمل . و ) المسؤول في ( العون بالإقام ) أي : على الاتّام لهذا النظم کا أعان على الابتداء 
( مع ) - بسكون العين - العون على ( حسن العمل ) » فإنه كريم جواد » ولا يرد من سأله 
واعتمد عليه . والشارح يسأل ما سأل الناظم » ولا كان الغرض من البعثة انتظام آحوال العباد في 
المعاش والمعاد وذلك بكمال القوة النطقية : وهو بالعبادات » والقوة الشبوية للبطن والفرج : 
وهو بالمعاملات والمناكحات ؛ والقوّة الغضبية : وهو بالتحرز عن الجنايات مطلقا » بنى الناظم 
كأصله ترتيب أرباع كتابه على ما ذکر » فقدم متعلق کال القوّة الأولى لشرفه على غيره ومزيد 
الاهتام به » وقدّم منه البدني انحض على الا احض » والمركب منهما لمزيته على غيره » وقدم منه 
الصلاة على الصوم لأا أفضله بعد الإيمان » ولا كان من أعظم شروطها الطهارة لقوله علي : 
« مفتاح الصلاة الطهور 6" والشرط مقدم طبعاً » فقدم وضعاً . بدأ الناظم کاصله بها فقال : 


)0 رواه البخاري ( 4۲ ) » ومسلم ( وه ) عن تيم الداري رضي الله عنه . 
يي آحرجه الترمذي ( * ) عن علي رضي الله عنه . 


رتم 
ج ںی ری 
کاب الطهارة دشم ج رزوی ٠١‏ 


كتاب الطهارة 


هو لغة : الضم والجمع » يقال : كتبت کب وكتاباً وكتابة » واصطلاحاً : اسم احملة مختصة 
من العلم » مشتملة على أبواب وقصول غالبا . والطهارة - بالفتح - لغة : النظافة واخلیص من 
الأدناس » وشرعاً : فعل ما يسنتباح به الصلاة » و - بالضم - : فضل ما يتطهر به . 


فائدة : الطهارة تنقسم إلى عينية وحكمية . فالعينية : ما لم تجاوز محل حلول موجبها كغسل 
الث . والحكمية : ما تجاوز ذلك کالوضوی, ثم إنها تكون بالماء والتراب . ويدأ الناظم بالماء لاه 
الأصل في الا فقال : 

( لهاهياهه سيعة وهي الطر والماء من محر وبر ونر ) 

(كذاك من عين وج ورد مالیا أربع یامد 


( لحا ) أي للطهارة ( مياه ) جمع ماء » وجمعت باعتبار أنواعها الوجودة وهي سبعة : أحدها ٠‏ 
ماء المطر النازل من السماء أو السحاب على ما حكاه النووي في « دقائق الروضة » وبداً الناظم 
كأصله بماء السماء لشرفها على الأرض كا هو الأصح في « المجموع » قال الله تعالی : 9 وأتزلنا من 
السهاء ماء طهوراً Ç‏ و الفرقاد,م؛ ‏ . وثانیها : ماء البحر كا قال : والماء من بحر ) لا روى أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : سأل سائل رسول الله ع فقال : يا رسول الله انا نركب البحر وتحمل معنا 
القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا آفتوضاً ماء البحر ؟ فقال رسول اه : ١‏ هو الطهور 
ماؤه » احل ميته “٠‏ وحيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالباً » ويقال في العذب کا قال في 
واكم ). 

لطيفة : من فوائد الحديث المتقدم أنه يستحب للعالم إذا سعل عن شيء وعلم أن للسائل 
حاجة إلى أمر آخر يتعلق بالسوول عنه وان لم يذكره السائل أن يذكره له » لأنه سل عن ماء 
البحر فأجاب : بحكمه وحكم ميتته » لأنبم يحتاجون إلى الطعام كالماء . وثالنها : ماء البئر کا قال : 


() رواه الشافعي ( +4 )ع والترمذي ( 1۹ ) وصححهء والحاكم ١41/١‏ عن آي هريرة . 


۱۳ کتاب الطهارة 


( وئر ) أي : وللاء من بثر لما روی آبو سعید الخدري قال : قیل يا رسول الله أنتوضاً من بئر 
بُضاعة » وهي بثر یلقی فيها الخيض وموم الکلاب والنتن ؟ فقال رسول الله عل : « إن الاء طهور 
لا ینجسه شيء » وبضاعة - بضم الوحدة وكسرها - قيل : هو امم لصاحب ابر » وقيل : 
لوضعها . والحيض بکسر الماء وفتح الياء . وفي رواية : « امحائض » ومعناه : الخرق التي بها دم 
ایض . وقد توضاً رسول الله عه من بتر رومة أيضاً . ویشمل إطلاق البئر بكر زمزم » 
لأنه ع توضاً منها » لکن یکره إزالة التجاسة به على العتمد . ورابعها : ماء النبر کا قال : 
( وتجر ) أي : العذب کاللیل والفرات وسیحان وجیحان » وهو : بفتح الهاء وسکونبا . 
وخامسپا : ماء العين . کا قال : ( كذاك من عين ) أي : النابعة من أرض أو جبل . وسادسها : 
ماء الثلج بالمثلثة . وسابعها : ماء البرد بفتح الباء والراء ؛ لامهما ینزلان من السماء » ثم يعرض هما 
الجمود في الحواء ا يعرض مما على وجه الأرض . قاله ابن الرفعة في « الكفاية »۷ . وإليهما 
الاشارة بقول الناظم : ( وثلج وبرد ) . وقوله : ( ثم الیاه أربع أيضاً تعد ) يأتي شرحه مع 
ما بعده . 


فائدتان : الأولى : الاء مدود على الافصح ‏ وأصله مَوّه تحرکت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفاً » ثم آبدلت الماء همزة . ومن عجیب لطف الله تعالى أنه أكثر منه » ولم يحوج فيه إلى كثرة 
معالحة تمرم الحاجة إليه . الفانية : أفضل الياه على الاطلاق الماء النابع من بين أصابعه 
الشريفة عو عله , ثم ماء زمزم ؛ لأن به غسل صدر النبي مُه حين شق عنه » ولم يكن يغسل إلا 
بأفضل المياه » بل قال البلقيني : إنه أفضل من الكوثر ‏ ثم ماء الكوثر لا أحرمنا الله تعالى منه » ثم 
الامبار الخمسة النازلة من الجنة » وهي : سيحان » وجيحان » ودجلة » والفرات » ونيل مصر © 


(إمايكون طاهرا مطهرا أي مطِلقاً وليس مكروهاً يرى ) 
( أو طاهرا مطهراً لكنه مشمس بقطر حر يكره) 
( أو طاهراً ول يكن مطهرا لكونه ستمس لا أوغيرا) 
ربط اهر غالط کسیر سوء الحسي والققديري ) 


(1) رواه الشافعي ( ۳۵  )‏ والترمذي ( 55 ) وحسنه » وأبو داود ( 1١‏ ) . 
() واسمه : ١‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه ؛ للشيرازي , وابن الرفعة هو الإمام أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الفقيه 
الشافعي المتوق ( ۷۱۰) ها . 
۳ وقد نظم التاج السبكي ذلك فقال رحمه الله : 
وأفضل الميهه ماء قد نبع من بين أص عع النبي الع 
ييهماءزميم ف الک وشر یل مصر ثم بسا ابر 


أقسام المياه ۱۳ 


( من قتين او بهاتغيرا مم کو ےه بالف این قدرا) 


أي : المياه المذكورة على أربعة أقسام ما آشار إليه بقوله : ثم الیاه أربع أيضاً تعد ) بالوقف 
أحدها : ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق » وهو ما أشار إليه 
الناظم بقوله : ( اما يكون طاهراً مطهرا . أي مطلقاً وليس مكروهاً يرى ) والمطلق : هو ما يقع 
عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة کاء ورد » أو بصفة کاء دافق » أو بلام عهد » كقرله عله : « نعم إذا 
رأت الاء ) يعني ال ويتعين الماء الطلق لرفع حدث وإزالة نجس . أما تعيينه في رفع الحدث 
وهو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء بمنع من صحة الصلاة حيث لامر خص له فلقوله تعالى : 
ل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 4 ر دسا :۰۳] وفي إزالة الحبث فلقوله مه حين بال 
الأعرابي في السجد : «صبّوا عليه ذنوباً من ماء » آخرجه مسلم (۲۸۵) والامر في الاية 
والحديث للوجوب عل الاصل ولا صارف عنه » والاء یتصرف عند الاطلاق إلى الطلق لتبادره 
إلى الأذهان » فلو طهر غيره من المائعات لا وجب التيمم عند فقده » ولاغسل البول به 
ولا يقاس عليه غيره ؛ لأن الطهر به عند الامام تعبدي , وعند غيره معقول العنی لا فيه من الرقة 
واللطافة التي لا توجد في غيره . 


تنبيه : دحل في الماء جميع أنواعه بأي صفة كان » وكذا متصاعد من بخار مرتفع من غليان 
الماء » وحرج به ما لا يسمى ماء كتراب التيمم » وحجر الاستنجاء » وأدوية الدياغ » والشمس 
والنار وغيرها . 

تنبيه آخر : قوله في الحديث : « ذنوياً » هو - بفتح الذال المعجمة وضم النون - : الدلو 
المملوءة ماء أو القريية من المملوءة . وقيل : الدلو مطلقاً ولو فارغاً . وقال إمامنا وغيره : هو الدلو 
العظیم . وقيل : إنه لا يسمى ذنوباً حتى يشد فيه الحبل . قوله : « من ماء » بیان للذَّنوب باعتبار 
ما يوضع فيه » أو متعلق بمحذوف : أي ذنوباً مملوءاً من ماء . 


ثانها : ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله شرعاً وتتزيماً في الطهارة وهو الماء 
الشمس : أي المتشمس ولو بلا قصد في قطر حار في إناء من شأنه الانطباع غير النقدین » 
واستعمل في البدن وهو حار ولم يضق الوقت ووجد غيره » وإلى هذا القسم أشار الناظم بقوله : 
( أو طاهراً مطهراً لكنه . مشمس بقطر حر یکره )۲۹ ورج بقوله : بقطر حر القطر البارد أو 


. رواه البخاري ( ۲۸۲ ) › ومسلم ( ۳۳۱۳ )عن عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 
م يرد نص عن رسول الله يه بالكراهة  قال الشافعي رحمه اله في 9 الأم ؛ ۱ :ولا أكره الاء الشمس إلا من جهة‎ ۲ 
. الطب‎ 


المعتدل » وي ه شديد السخونة یرود لنعه الإسباخ » وكذا مياه غود » وکل ماه مغضوب عليه 


كاء ديار قوم لوط » وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله عوك عَيِيلهِ . فإن اله تعالى مسخ ماءها 
حى صار كتقاعة الحناء 3 وماء ديار بابل 5 


وثالثها : ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره » وهو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن 
حدث كالغسلة الأولى » وإلى هذا القسم أشار الناظم بقوله : ( أو طاهراً ولم يكن مطهرا . لکونه 
مستعملاً ) أما كونه طاهراً فلأن السلف الصاخ كانوا لا يحترزون عما يتطاير علیهم منه » وأما کونه 
غير مطهر فلن السلف الصا أيضاً لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به » بل 
عدلوا عنه إلى التيمم » والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم الشخص بت ركه أم لا » فيشمل وضوء الصبي 
والحنفيّ الذي لا يعتقد وجوب النية » وما استعمل في غسل ميت أو كتابية لتحل لمسلم » أو 
يجنونة » أو متنعة من سل حيض أو نفاس لیحل وطؤٌها . أما المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة 
الثانية أو الثالثة أو الغسل المسنون » والوضوء المجدد فالأصح أنه طهور » ولو جمع المستعمل فبلغ 
قلتين فطهور . 


فائدة : لا يغبت للماء حكم الاستعمال ما دام متردداً على امحل » ومن هذا القسم ما أشار إليه 
الناظم بقوله : ( أو غيرا « بطاهر الط كثير ) والمعنى : ومثل الماء الستعمل الماء المتغير طعمه أو 
لونه أو ريحه بطاهر مستغتى عنه لا يمكن فصله عنه - كمسك وزعفران وماء شجر وملح جبل - 
تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه » سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً ؛ لأنه لا يسمى ماء . ولهذا لو حلف 
لا یشرب ماء أو و کل في شرائه فشرب ذلك أو اشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقح الشراء له 
( سواء ) التغير ( الحسي والتقديري ) کا أشار إليه الناظم من زيادته على أصله » حتى لو وقع في الماء . 
ما يوافقه قي الصفات كاء الورد التقطع الرائحة فلم يتغير » ولو قدرناه بمخالف وسط - کلون 
العصير وطعم الرمان ورج اللاذن<) لغيرّه - ضر » بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب 
للواقم فيه فقط » ولا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريج المسك » بخلاف الخبث لغلظه . 
واحترز بقوله : بطاهر عن النجس وباخالط عن المجاور الطاهر كعود ودهن ولو مطيبين وكافور 
صلب » فلا يضر التغير به لامکان فصله وبقاء اسم الاطلاق . ولا يضرٌ تغير کت وطين وطحلب 
وما في مقره وگره . 


(1) اللاذن : بفتح الذال المعجمة صمغ يعلك قاله في «الوسيط ؛ وقال النبراوي في حاشيته على لقاع » : اللبان 
الذكر . وقال في ؛ القاموس 6 : رطوبة تعلق بشعر آلعری ولحاها » إذا رعت نباتاً يعرف بقلشوس أو قستوس . 
وقال في « معجم متن اللغة » : من العلوك أو هو دواء أو ندى يعلق بالغنم . 


الاء اللجس وما یسلق به 1٥‏ 


وابعها : ماء نجس » أي : متنجس » وهو مراد الناظم بقوله : ( رابعها منجس ) بتشدید الحم 
الفتوحة ( بما وصل . إليه من نجاسة ) أي : یدرکها الطرف ( وهو أقل . من قلتين ) : أي بثلائة 
آرطال فاکتر تغیر أم لا ؛ لفهوم حدیث القلتین الآتي » وحبر مسلم ۲۷۸7 : « إذا استیقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى یغسلها ثلاثاً » لأنه لا يدري أين باتت يده » نهاه عن الغمس 
خشية النجاسة » ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء » فلولا أنها تنجسه بوصوضا لم ينهه . 


فائدة : قوله في الحديث : « إذا استيقظ آحد م من نومه »أي: ولو بالتهار » والتقييد بالليل في 
رواية لأبي داود ر ١ء‏ : «كان إذا قام من الليل » جري على الغالب » وسببه أن هل الحجاز كانوا 
يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار وبلادهم حارة » فإذا نام أحدهم عرق محل النجو فلا يأمن النائم 
أن تطوف يده على ذلك امحل النجس فتنجس . وفي الحديث فوائد كثيرة نبه على بعضها النووي في 
( مجموعه ) : 

منها : أن الماء القليل إن أورد عليه نجس وان قل ولم يغيره تنجس به ؛ لأن ما تعلق باليد 
ولا يُرى قليل » وكان من عادتهم استعمال ما صغر من الانية التي لا تسع قلتين . 

ومنها : الفرق بين ورود الماء على النجس وعكسه حيث ينجس الاء في الثاني دون الأول » وإلا 
لم يكن لهي معنى . 

ومنها : أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالحجر بل يبقى نجساً » لكنه معفو عنه في حق الصلاة 
فقط حتى لو انغمس المستنجي بالحجر في ماء دون القلتين نجسه . 

ومنها : يندب الاخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج من حدّ الاحتياط إلى حدّ 
الوسوسة . 

ومنها : ندب غسل السجس ثلاثاً ا يأتي » لأنه إذا أمر به في النجاسة المتوهمة ففي المحققة 
أولى . 


ومنها : أنه يكره غمس اليد في الاناء قبل غسلها ثلاثاً إذا قام من النوم أو شك في نجاسة يده 
بلا نوم کا يأتي إن شاء الله تعالى . 

وقول الناظم : ( أو بها تغيرا . مع کونه بالقلتين قدرا ) معناه : أو كان الماء كثيراً بأن بلغ قلتين 
فأكثر فتغير بسبب النجاسة فهو متنجس بخروجه عن الطهورية » ولو كان التغير يسيراً حسياً أو 
تقديرياً وذلك للاجا ع اخصص بر القلتين الآتي » ولخبر الترمذي [ ٠٠‏ ] وغيره : « الاء لا ینجسه 
شبيء » )ا خصص مفهوم حبر القلتين الاتي » فالتغير الحسبي ظاهر » والتقديري بان وقعت فيه 
نجاسة مائعة توافقه في الصفات كبول انقطعت رائحته » ولو فرض مالفا له في أغلب الصفات 
كلون الحبر وطعم الخل وري المسك لغيره فإنه يحكم بنجاسته » فان لم يتغير فطهور بر : 9 إذا بلغ 


1 تسیر القلتن 


الماء قلتين لم حمل الخبث » قال الحاكم ۲۱۳۳/۱ : على شرط الشيخين » وفي رواية لأني داود هدع 
وغيره بإسناد صحيح : ( فإنه لا ينجس » . وهو الراد بقوله : ( م يحمل الخبث » أي : یدفع 
النجس ولا يقبله » وحاصل ما تقدم أن الماء ينقسم إلى قسمين : قليل ؛ وكثير . فالقليل ينجس 
بمجرد ملاقاة النجاسة تغير أم لا . والكثير لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة . 


تنبيه : يسعنى من النجس ميتة ما لا نفس له سائله( أصالة کا سيأتي » وكذا نجس لا ید رکه 
بصر معتدل أيضاً كا يأتي . وخرج بقول الناظم : ( بما وصل . إليه من نجاسة ) ما إذا تغير بجيفة 
على الشط فلا ينجس لأنه جرد تروح » وقد انتفى الشرط من الاتصال المذكور . والألف في قوله : 
مطهرا » و غيرا » و تغيرا » للإطلاق . و قدرا مبني للمفعول . 


( والت اسان نصف ألف قربا برطلل بفداد الذي قد جربا ) 


لا ذكر القلتين في قوله : نصف ألف ؛ جره ذلك إلى ذکر وزنها بالرطل الشرعي ویزن (4۳۲) 
غراماً فقال : ( والقلتان ) بالوزن الم تعادل : 17 ) كيلو غراماً ع ( نصف ألف ) أي خمس معة رطل 
بكسر الراء أفصح من فتحها . وقوله : ( قربا ) أي : تقربياً . فيعفى عن نقص رطل أو رطلين . 
وقوله : ( برطل بغذاذ ) بإعجام الذالين » وإهمالهما , واختلافهماء وفيها لغات أخر » والمعنى : 
والقلتان خمس معة رطل بالبغدادي تقريباً في الأصح أخذاً من رواية الببيقي [ ۲0۲/۱ ) وغيرهعن ابن 
عمر : 9إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث - بقلال هجر - ۸ ينجسه شيء ) . والقلة في اللغة : 
الحرة العظيمة » ميت بذلك لأن الرجل العظم يقلها بيده » أي : يرفعها . وهجر - بفتح افاء 
والميم - : قرية بقرب المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام تجلب منها القلال . وروی 
إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن جرج أنه قال : رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع 
قربتين وشيكاً » أي : من قرب الحجاز » فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفاً » إذ لو كان فوقه 
لقال : تسم ثلاث قرب إلا شيئاً » على عادة العرب . فتكون القلتان خمس قرب . والغالب أن 
القربة لا تزيد على مكة رطل بغدادي » وهو مشة وثمانية وعشرون درهاً وأربعة أسباع درهم في 
الأصح » فالمجموع منه خمس معة رطل » - وبالمصري أربع مئة رطل » وبالدمشقي معة رطل وسبعة 
أرطال وسبع رطل - وبا مساحة في المربع : ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً بذراع الآدمي وهو 
مكعب طول ضلعه (10) ستتمتراً تقرياً . 

( وکل شي:ء مسائم مع کثرته كالماء في التنجيس حال قله ) 

( ولو جری قايل ماعلى بحل نجاسة آزاها ثم اتمصل) 


)0 يعني أنه ليس له دم آجر - 


حکم تتجس الائعات وغسالة النجاسة ۷ 


روم يزد وزناً ولا تغسرا فطاهر ول يكن مطهرا) 
في هذه الأبيات مسألتان مزیدتان على الأصل . 


المسألة الأولى : إن غير الماء من المائعات - وان كثر - كلماء القليل في تنجسه بمجرد ملاقاة 
النجس وان بلغ قلالاً » وهذا معنى قوله : ( وكل شيء مائع ) إلى خر البيت . والفرق من وجوه : 

منها : ثبوت القوة لتجس الماء » إذ له قوة مكاثرة وقوة مباشرة » بخلاف غيره من المائعات . 

ومنها : أن غير الماء من المائع لا يشق حفظه من النجس وان كثر بخلاف كثير الماء . 

ومنها : أن وصف الطهورية قام بالاء أولاً وبالذات في أصل الخلقة م وقع في مقام الامتنان في 
قوله تعالی : لا وأنزلنا من السماء ماء طهوراً  #‏ الفرقان : 4۸ وفي شر :« الماء طهور لا ينجسه شيء » 
ولا كذلك غيره » فامتاز جانب الماء بهذا الشرف العظم عن جانب غيره کا لا خفى . 


المسألة الثانية : أن غسالة النجاسة طاهرة غير مطهرة إذا لم تتغير وطهر احل » وم يزد وزنها 
بعد اعتبار ما يشربه ا محل من الماء ويعطيه من الوسخ » وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : ( ولو جرى 
قليل ما) ءبالقصر للوزن ( على محل . نجاسة ) إلى آخره . واحترز بالقليل عن الكثير فإنه لا ینجس 
إلا بالتغير کا مر » أما إذا اتفصل الماء القليل متغيراً أو غير متغير لكن زاد وزنه على ما كان بعد اعتبار 
ما تقدم فهو نجس . وذكر الناظم حکم هذه المسألة لأمها من تتمة قسم الاء الطاهر غير المطهر » 
وف صنعه هذا لطف حيث ذكر الماء المستعمل في الحدث والخبث معاً . والألف في قوله : تغيرا 
مطهرا للاطلاق . 


خاقة : تشتمل على مسائل منثورة تتعلق بالباب . 

الأولى : لو زال تغير الاء الحسبي أو التقديري بنفسه بان لم يحدث فيه شيء كن زال بطول 
اللکث » أو با انضم إليه بفعل أو غيره » أو آخذ منه والياقي قلتان طهر لزوال سبب التتجس . فان 
زال تغيره بمسك أو نحوه كزعفران أو بتراب لم یطهر ؛ لأنا لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت أو 
غلب عليها ما ذكر فاستترت . 

الفانية : لو تنجس فم حيوان طاهر من هرة أو غيرها ثم غاب وأمكن وروده مار كثيراً ثم ولخ 
في طاهر لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه » لأن الأصل نجاسة فمه وطهارة الماء » وقد اعتضد: 
أصل طهارة الماء باحهال ولوغه في ماء كثير فرجح . 

الغالثة : لو کب طشت على طبيخ نجس فعرق وزنجر فالعرق والزنجار نجسان » قاله شلم 
الرازي الحو 44۷ ه رحمه الله تعالی ‏ فيؤحذ منه أن جار الاء النجس حکمه حکم أصله . 


۱۸ السواك 


الرايعة : لو غرف بکفه جنب نوی رفع الجنابة » أو حدث بعد غسل وجهه الفسلة الأول 
على ما قاله الزركشي وغیره » أو الغسلات الثلاث على ما قاله اين عبد السلام » وهو أوجه إن لم يرد 
الاقتصار على أقل من ثلاث من ماء قليل » وم ينو الاغتراف بأن نوی استعمالاً أو أطلق صار 
مستعملاً » فلو غسل با قي كفه باقي يده لا غيرها أجزأه . وقول الحويني في « تبصرته » : إذا نوی 
بعد غسل وجهه رفع الحدث والاء بكفهء ثم غسل به ساعده ارتفع به حدث كفه دون حدث 
ساعده » ضعيف . أما إذا نوی الاغتراف بان قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لم يصر 


فصل : في السواك والانية 


آما الفصل فمعناه لغة : الحاجز بين الشيئين . واصطلاحاً : اسم لجملة مختصة من الباب 
مشتملة على مسائل غالباً . وأما السواك فهو - يكسر السين - مشتق من ساك فاه : إذا دلك » 
وهو لغة : الدلك والته . وشرعاً : استعمال عود أو نحوه . وأما الانية فهي جمع إناء وجمعها أوانٍ » 
واستعمال الانية في المفرد » والأواني في أقل من تسعة محاز . 


( سن السواك مطلقاً لكنه لصم بعد الزوال یکره ) 
( وأكدوه للصلاة والوضو 2 وبعد نوم أو لازم يعرض ) 


أي : ( سن السواك مطلقاً ) عند الصلاة وغيرها لصحة الأحاديث في استحبابه كل وقت 
( لکثه . بعد الزوال ) أي زوال الشمس في الصيام : أي في نباره ولو نفلاً ( يكره ) تنزيهاً لقوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام : « لوف فم الصائم عند الله أطيب من ريم المسك يوم القيامة » 
متفق عليه(" إلا «يوم القيامة؛ فلمسلم . والخلوف - بطم الخاء - : تفر رائحة الفم » والراد 
بالخلوف بعد الزوال حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عر قال : « أعطيت أمتي في رمضان 
مسا . .. ثم قال : وأما الثانية فان خخلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من رع المسك ٠»‏ 
والساء : بعد الزوال . وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فتكره إزالته » وتزول الكراهة 
بالغروب لأنه ليس بصام الآن » ويحصل السواك بكل خشن يزيل القلبح من أراك أو غيره » 
والأراك أولى من غيره من العيدان » وعود النخل أولى من غير الأراك . ويسن أن يستاك بالینی من 


(۱) رواه البخاري ( ۱۹۰٤‏ ) » وسلم ( ١١8١‏ ) عن أي هريرة . 
(۲) أخرجه البهقي قي ٠‏ شعب الإيمان » ( ۳۰۰۳ ) . 


السواك 13 


ین فمه لشرف انى وليتو به السنة . ويسن أن يعوده لصغير لیألفه » وأن يستاك في عرض 
الأسنان ظاهراً وباطناً في طول الفم » ويجرىء طولاً لكن مع الكراهة » فقد قيل : إن الشيطان 
يستاك طولاً » إلا في اللسان فيسن أن يستاك فيه طولاً ذكره ابن دقيق العيد . وقي نسخة : 


( والاستسياك كل وقت یستحب ٠‏ وفي الزوال في الصيام يجنب ) 


بدل قوله : ( سن السواك ) إلى آخر البيت . وقول الناظم لطف الله تعالى به : ( وأكدوه ) 
أي : العلماء ( للصلاة ) أي : فرضاً أو نفلاً » وإن لم يكن فمه متغيراً » أو استاك في وضوئها بر : 
« لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 4 روا مسلم ٠56‏ ) عن أن هررة] أي : أمر 
إيجاب » وبر : «ركعتان يستاك فيهما أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فهما)'", 
رو ) أكدوه أيضاً عند ( الوضو ) ء لخر : « لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء » أي : أمر إيجاب » وعله فيه يعد غسل الكفين على ما قاله ابن الصلاح وابن التقيب في 
« عمدته ) وكلام الإمام وغيره بميل إليه . وقال الغزالي كالماوردي : محله قبل التسمية » والأول هو 
الظاهر . والتصرخ بالوضوء هو من زيادة الناظم على أصله . ( و) أكدوه أيضاً ( بعد نوم ) أي : 
بعد القيام منه طبر : ٠‏ کان رسول الله عي إذا قام من النوم يشوص فاه » [ روه آبو داود هه )ع أي : 
يدلكه بالسواك وأكدوه أيضاً ( أو لأزم ) بفتح اهمزة وسكون الزاي ( يعرض ) للشخص من 
السكوت الطويل والامساك عن الأكل والکلام الكثير ونحو ذلك . ويتأكد أيضاً لقراءة قرآن » أو 
حديث أو لعلم شرعي » ولذكر الله تعالى » ولدخول منزل » وعند الاحتضنار لا قيل فيه إنه يسبل 
خروج الروح . 


ومن فرائده : أنه یطهر یطهر الفم » ويرضي الرب! “ » ویبیض الأسئان » ویطیب النكهة . ویقطع 
البلغم » ويسوي الظهر » ويشت اللشة ؛ ويبطىء الشیب ۰ ويصفي الخلقة » ويزكي الفطنة » 
ويضاعف الأجر » وغير ذلك » وقد أوصلها بعضهم إلى سبعين » وذکر منها أنه یذ کر الشهادة عند 
الموت عكس ما في الحشيشة الم ... فيسن » كذا قال الزركشي . 


تنيبه : يسن التخلیل قبل السواك وبعده . ومن أثر الطعام » وكون لال من عود السواك ”"' 
ویکره ه من نحو احدید . وقد روى أبو نعم في ١‏ تاريخ أصبهان » أنه لله قال : ١‏ نقوا أفواهكم 


(1) آخرجه هکذا أبو بكر بن أبي شيبة ۱۷۰/۱ عن حسان بن عطية » وني الأصل : رواه الحميدي بإسناد جيد » ول أجده . 

(؟) لحديث عائشة عند ابن حبان ر ۱۰۰۷ ) ولفظه : و السواك مطهرة .... »الم . 

(۳) لعله أراد عود الخلة » وهو نبت عشبي طیب الرائحة یقلل من تشنجات عضلات الحالب وانقباضها ؛ ویساعد على ارتخائها 
فتوسعه ويساعد على إنزال الحصاة البولية » انظر ٠:‏ التباتات الطبية وفوائدها » ص 17-05 . 


۳۰ استعمال الأواني 


بالخلال » فانها مجلس اللکین الکریین الحافظين » وان مدادهما الریق وقلمهما اللسان » ولیس 
علهما شيء أضرّ من بقایا الطعام يبن الأسنان ٩»‏ . 

روجاز أن تستسعمل لأواني وان تكن من آنفس الأعيان ) 

( إلا من النقدين فاتحكمفي الانا يمحرمةاستعماله ولاقتنا) 

(لاضبةمن فضةصغيره في العرف أو لمحاجة كبيره) 

أي : ( وجاز أن تستعمل الأواني ) أي : الطاهرة سواء كانت من نحاس أو من غيره ( وان 
تكن ) الأواني ( من أنفس الأعيان ) كياقوت وزبرجد وفيروز وبلور ومرجان وعقيق ؛ لأنه لم يرد 
فا نمي ولا يظهر فيها معنى السرف » ولا يعرفها إلا اخواص . أما الأواني النجسة فيحرم استعماها 
فيا تنجس به کاء قليل ومائع . وقول الناظم : ( إلا من النقدين ) أي : إلا من الاواني التخذة من 
الذهب والفضة » ( فاحكم ) أيبا الفقيه ( في الانا ) ء السخذ منهما ( بحرمة استعماله ) واقتنائه . أما 
الاستعمال فلقوله مه : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة › ولا تأكلوا في صحافها » فإنها لهم 
في الدنيا » ولكم في الآخرة )”2 ففيه تحريم استعمال انية الذهب والفضة وصحافهما على الرجال 
وغيرهم من النساء والخنان بإدراج النساء بي ضمير الذكور تغليباً على قول امحققين » وحقيقة على 
قول غيرهم؛ لأن علة الحرمة في استعمال عينهما الق والسرف والخيلاءُ وهي مشتركة للرجال 
وغيرهم . ( و ) آما ( الاقتنا ) ء ؛ فلآن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالطنبور » وخص الاكل 
والشرب بالذكر لغلبتهما في الاستعمال لا للتقييد » وحص الاناء بالشرب » والصحفة بالا کل 
لأمبما معدان ما غالباً . والصحفة : بفتح الصاد دون القصعة . ويحرم على الول أن يسقي 
الصغير بمسعط”" من آنيتهما . ويحل استعمال مطل بذهب أو فضة في الأصح . 

تنبيه : شل كلامه الإناء الصغير والكبير حتى الخلال ومیل الا کتحال هوإذا احتيج إلى 
الاكتحال بالمرود من الفضة أو الذهب لاء العين جاز»والتصريح بحل الأواني النفيسة والاقتناء من 
زيادة الناظم » وكذا حكم الضبة وهو قوله : ( لاضبة من فضة صغيرة ) أي : فلا يحرم الاناء 
المضبب بها للصغر » ولا يكره للحاجة الما روى البخاري ز ۰+۳۸ ] عن عاصم الأحول قال : رأيت 
قدح رسول الله عر عند أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قد انصدع ‏ أي :انشقب فساسله 
بفضة ‏ أي : شده بخيط فضتة-.والقاعل هو آنس کا روى البيبقي . قال أنس : لقد سقيت 
رسول الله عله في هذا القدح أكثر من كذا وكذا . ففيه جواز استعمال الضبب للحاجة بضية 


(۱) / أجده في فهارس « تارج أصبهان » لكن ذكره السيوطئ في كتايه:ة الحبائك في أخبار اللائك ؛ ( ۸۵ ) . 
(۲) أحرجه مسلم )۲١٦۷(‏ (ه) والبخاري (2717) من حديث حذيفة بن الهان رضي الله عنما . 
(۳) آلة يوضع فيا الدواء ليصب منه ني الأنف . 


الوضوء ۷۱ 


فضة صغيرة بلا کراهة » فإن كانت كبيرة للحاجة ما قال الناظم : ( أو حاجة كبيرة ) فمکروه » 
ومثل ذلك الصغيرة لزيئة . وخرج بقوله صغيرة للحاجة الكبيرة للزينة فحرام » ومرجع الكبيرة 
والصغيرة العرف. وحكم استعمال موضع الضبة كغيره؛ وخرج بالفضة ما ضيب بالذهب فحرام 
مطلقاً ؛ لأن الخيلاء فيه أشد منه في الفضة » خلافاً للرافعي في تسويته بینپما فيا ذكر . 
تنييه : المراد بالحاجة غرض الاصلاح لا عجز عن غير الذهب والفضة ‏ فان العجز عن 
غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضيب به . 
خائقة : سَمْرٌ الدراهم في الاناء كالتضبيب فيأتي فيه التفصیل السابق »> لاف طرحها فيه 
لا يحرم به استعمال الاناء مطلقاً » وكذا لو شرب بكفه وني أصبعه خاتم » أو في فمه دراهم » أو 
شرب بكفه وفيها دراهم . 
ویستحب تغطية الأواني ليلاً ونهاراً لكلا یقع فيها شيء يُفسد الاء ونحوه أو يؤذي الستعمل » 
وتكفي التغطية ولو بعود بأن يعرض على الاناء حبر" : روا الآنية ولو أن تعرضوا عليها عوداً » 
وأن يسمى الله تعالى » وإيكاء السقاء » وإغلاق الباب مسمياً أيضاً > وکت الصبیان والماشية أول 
ساعة من الليل » وإطفاء السراج للنوم . والحكمة في کت الصبيان في أول ساعة من الليل أن 
الشياطين ينتشرون تلك الساعة ؛ لأن الظلام أجمع للقوة الشيطانية من غيره » وكذلك كل سواد » 
والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالبا ذلك الوقت » وقيل غير ذلك . 


باب الوضوء 
هو - بضم'الواو - الفعل » وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بنية » وهو 
المراد هنا - وبفتحها - ما يتوضاً به » وقيل : بفتحها فيبما» وقيل : بضمها فيهماء 
والأصل فيه قبل الاجماع خير مسلم ( ۲۲١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنما : ١‏ لا قبل 
صلاة بغير طهور » وفرض مع فرض الصلاة قبل الهجرة بسنة » وموجبه الحدث مع القيام 
إلى نحو الصلاة » ويتعلق غرض الناظم كأصله بالكلام على فروضه وسننه . 
وبدأ بالفرض فقال : 


( فرض الوضوء نية مع غسله وجهه وغسل وجه كله ) 


(ا) ‏ أخرج البخاري ( ۰71۲۳ ) »ومسلم( ۲۰۱۲ ) ( ۹۷) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما بلفظ : و ذا 
كان ججح الليل - أو أمسيتم - فكفوا صبیانکم ‏ فإن الشيطان يتشر حع » فإذا ذهب ساعة من الليل فخلرهم , 
وأغلقوا الأبواب . واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا یفتح باباً مغلقاً . وأوكوا قرّبكم واذكروا اسم الله . وخمروا انبتكم 
واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئ . وأطفعوا مصاییحکم » . 


۲۲ أركات الوضوء 


( فرض الوضوء ) أي : فروضه : ستة : 
أوهها : ( نية ) والکلام عليها من سبعة أوجه مجموعة في قول بعضهم : 
حقيقة حکم عل وزم كيفية شرط ومقصودٌ حسن 


فحقيقهها لغة : القصد . وشرعاً : قصد الشيء مقترناً بفعله . وحكمها : الوجوب لقوله 
تعالى : ف وما أمروا إلا لیعبدوا الله خلصين له الدين 46 [ البينة :۰ ] قال الماوردي : والإخلاص في 
كلامهم النية » وخبر : ( إا الأعمال بالنيات 26 ومحلها : القلب » وموافقة اللسان له سنة . 
وزمنها : ول الفروض كغسل أول جزء من الوجه . وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة 
الفجر وتطبیق النية عليه . و کیفیتا : تختلف بحسب الأبواب : فيكفي هنا نية رفع الحدث » أو نية 
استباحة شبيء مفتقر إلى وضوء ‏ أو أداء فرض الوضوء ‏ أو الوضوء فقط من غير تعرض 
للفرضية ‏ بخلاف الغسل لأن الوضوء لا یکون إلا عبادة » والغسل قد یکون عادة وعبادة . فلو 
نوی الطهارة عن الحدث صح . وشرطها : إسلام الناوي والعلم بالنوي وغيره » وعدم إتيانه با 
ينافيها بأن يستصحبها حكما » وأن لا تکون معلقة . فلو قال : إن شاء الله ؛ فان قصد التعلیق أو 
أطلق لم تصح » وان قصد البرك صحت » والقصود بها : تمييز العبادة من العادة کابللوس في 
السجد للاعتکاف تارق وللاستراحة آحری ‏ أو تيز رتبتبا كالصلاة تکون للفرض تارة » 
وللنفل أخرى . ويجب أن تکون النية عند أول مغسول من أجزاء الوجه م قال الناظم : ( مع 
غسله . لوجهه ) لتقترن بأول الفرض » فلا يكفي اقترائها بما بعد الوجه قطعا انلو أول المغسول 
وجوباً عنبا » ولابما قبله من الستن لأن القصود من العبادات أركانها » والسنن توابع هذا إذا 
عزبت قبل غسل شيء من الوجه » فإن بقيت إلى سل شيء منه كفى » بل هو أفضل لیثاب على 
الستة السابقة » لأنها إذا حلت عن النية لم يحصل له ثوابها . 

فرع: : من دام حدثه كمستحاضة » ومن به سلس بول أو ريح كفاه نية الاستباحة دون 
الرفع لبقاء حدثه » ومن نوی بوضوئه ترا أو شا صل بدون القصد كتنظيف مع نية معتبرة 
أجرأه حصول ذلك وان لم ينوه . ولو نوی أن يصلّ بوضوئه ولا يصلي به لم يصح وضوژه 
لتلاعيه وتناقضه » وكذا لو نوی به الصلاة بمكان نجس 

الفرض الثاني : غسل الوجهء وإليه أشار الناظم بقوله : ( وغسل وجه كله ) أي : كل 
وجهه » أي : ظاهر كل وجهه ؛ لقوله تعال : فل فاغسلوا وجوهكم 4 لاش : 7 ] وللاجماع . 
والراد بالغسل الانغسال . ثم حدّه طولاً : ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى ييه - بفتح 
اللام على الأفصيح - وهما العظمان اللذان تنبت عليبما الأستان السفلى ؛ وعرضاً : ما بين أذنيه ؛ 


لق رواه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم ( ۱۹۰۷ ) عن عمر رضي الله عنه . 


الوضوء ۳۳ 


لأن الوجه ما تقع به الواجهة وهي تقع بذاك » فمنه موضع الغلم : وه الشعر النات 

على الجبهة أو بعضها » ومته منتبی اللحیین » والبیاض الذي بين الأذن والعذار . ولیس منه 

باطن آنف وفم وعين » کا استفيد من قولنا ظاهر » فلا يحب غسلها » بل ولا يستحب » بر 

يكره » ويحب غسل ذلك إن تنجس . وليس مر#الوجه ایض موضع التحذيف بل هو من 

الرأس » ولا الصدغان”؟ » ولا التزعتان : وهما بياضان يكتنفان الناصية » فلا يجب غسل 

الثلائة » بل يسن خروجاً من حلاف من أوجبه . ۲ 

تنبييان - الأول : يجب غسل شعور الوجه مطلقاً ظاهراً وباطنا ‏ إلا ما کثف وتیز من ية 
وعارض من ذکر » لا حارج عن حدٌ الوجه) فيجب غسل الظاهر فقط ‏ والكثيف : ما يستر 
البشرة عند الخاطبة » والمتميز ما يمكن [فراده بالغسل . 

الثاني : لابد من سل جزء من نحو الرأس وتحت الحنك والأذتين ؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب . وقول الناظم ( مع ) بسكون العين . 

الفرض الثالث : غسل اليدين . 

( وغسل كل ساعد ومرفق ٠‏ فان أبنين بعضه فما بقي ) 

من كفيه وذراعيه مع المرفقين » وهو مراد الناظم بقوله : ( وغسل كل ساعد ومرفق ) 
بكسر اليم وفتح الفاء أفصح من العکس ‏ قال الله تعلل : هل وأيديكم إلى المرافق که [الئدة ٠:‏ | 
أي : مع المرافق » والمرفق : عظم الذراع مع عظم الساعد » وقيل : عظم الذراع فقط . وروی 
أبو هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله مه : أنه توضاً ففسل وجهه وأسبغ 
الوضوء ‏ ثم غسل يده الهنى حتى شرع في العضد ء ثم الیسری کذلك ‏ إلى أن قال : هكذا رأيت 
رسول الله عَم يتوضاً". فان قطع بعض ما يجب غسله من اليدين وجب غسل ما بقي منه ؛ 


. بطم الصاد ء وهما عظمان فوق الأذنين ما يلي العينين » والشعر التدلي على هذا الوضع‎  )۱( 
نباية الحتاج 0 ۱۷۱/۱ : فان عرجت عن حدٌ الوجه وكانت حية‎ ٠ في النسخ : « وخارج من ذكر وغيره » . قال قي‎ )۲( 
. وجب غسل ظاهرها فقط . فتأمل‎ 

زفق رواه مسلم ( ۲4۲ ) عن نعم بن عبد الله اجمر قال : رأيت أبا هريرة يتوضاً . فد ل وجهه فاسبغ الوضوء . ثم سر 
يده البنى حتی أشرع في العضد - أي : ادحل الغسل فيه - ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد . ثم مسح راس م 
غمسل رجله الى حى أشرع في الساق » ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق . ثم قال : هكب رأيت 
رسول الله عي يتوضاً . وقال : قال رسول الله عله : : أنتم الغ امحمجلون يوم القيامة من إسباخ الوصوه فمن 
استطاع منکم فلیطل غرته وتحجيله » . 

الغرة : بیاض في جبهة الفرس . والتحجيل : بیاض في یدیما ورجلیبا . قال العلماء : سى النور الذي یکرن ي 
مواضم الوضوء یوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس . 


۲ الوضوء 


e‏ اع ع 

لان الیسور لا يسقط بالمعسور » وال هذا آشار الناظم بقوله من زيادته : ( فان أبين بعضه فما 
بقي ) أي : يجب غسله » أو من الرفی بأن سلت الابرة وبقي العظمان المسميان برأس العضد 
فيجب غسله » أو رأسه أو فوقه ندب سل باق عضده . 


تنبييان - أحدهما : يجب غسل شعر اليدين ظاهراً وباطناً وان كثر لندرته » وغسل ظفر 
وإن طال » وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما وإن لم يكن غور في اللحم » وإلا وجب سل 
ما ظهر منه فقط ‏ ويجري هذا في سائر الأعضاء کا يقتضيه كلام « المجموع » في باب صفة 
الغسل ‏ 

ثانیهما : لو عجز عن الوضوء لقطع يديه مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضكه ولو بأجرة 
مثل » والنية من الآذن ء فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وأعاد لتدرة ذلك . 

الفرض الرابع : ( مسح بعض الرأس ) وقول الناظم : ( ما ) أي : بما یسمی مسحاً 
ولو لبعض بشرة رأسه » أو بعض شعره ولو واحدة » أو بعضها في حدّ الرأس بأن لا يخرج بالد 
عنه من جهة نزوله » فلو خرج به عنه منها لم يكف ء قال الله تعالی  :‏ وامسحوا برژوسکم ې 
أي : ببعضها كا هو مقرر في المطولات : بيار أو نحوها . وروی مسلم ۲۷١(7‏ ( ۸۳ )أنه عله 
مسح بناصيته وعلى عمامته . 


فروع - الأول : يكفي غسل بعض الرأس لأنه مسح وزيادة . الثاني : لو قطر الماء على 
رأسه أو تعرض للمطر :وإن لم ينو السح أجزأه . الثالث : لو حلق رأسه بعد مسحه لم تب 
إعادته في الاصح . 

والفرض اخامس : ما أشار إليه الناظم بقوله : ( وغسله رجليه مع كعبهما ) أي : 
وقترهما إن فقدا ‏ وها : العظمان الناتعان عند مفصل الساق والقدم » » ففي كل رجل كعبان » 
قال الله تال : ف[ وأرجلكم إلى لکمین » ند :٠ع‏ أي : معهماء ودل على دخوغما في 
الغسل فعله عي کا مر في المرفقين . 


تنبیه : تحب إزالة ما تحت الاظافر من وسخ سخ يمنع من وصول الاء ‏ وإزالة ما في شقوق 
الرجلین من عين : کشمع وحناء . قال الجويني رحمه الله : إن لم يصل إلى اللحم ؛ ويُحمّل على 
ما إذا كان في اللحم غورٌ أخذا ما مر في « احموع » . 


(والسادس الترتيب مثل ماذکر وغطسة تكفي وان لم يسعقر ) 


سنن الوضوء Ye‏ 


أي رو ) الفرض ( السادس : الترتيب ) في أفعاله ( مثل ما ذكر ) من غسل الوجه أولاً 
مقترنا بالنية » ثم غسل اليدين » ثم مسح بعض الرأس » ثم غسل الرجلين على ما مر ؛ لفعله عله 
للوضوء المأمور به » رواه مسلم [+؟7] وغيره » ولقوله في حجته : « نبدأ بما بدأ الله به » رواه 
النسائي [ ۲۳۹/۰ ] بإسناد صحيح » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ولأنه تعالی ذكر 
مسوحاً بين مغسولات » وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة » وهي هنا وجوب 
الترتيب لا ندبه بقرينة الامر في الخبر » والاية فيها بيان الوضوء الواجب » وأشار الناظم بقوله من 
زيادته : ( وغطسة تكفي وإن لم يستقر ) أي : أنه لو اغتسل محدث حدئا أصغر بنية رفع الحدث 
أو نحوه ولو متعمداً أو بنية رفع الجنابة غالطاً صح » وان لم يمكث قدر الترتيب » وهو مراده 
بقوله : ( وإن لم يستقر ) لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين » فللاأصغر أولى » ولتقدير الترتيب في 
فظات لطيفة ‏ 

فروع : لو ترك الترتيب ولو سهواً » أو وضاه أربعة بلا إذنه دفعة حصل غسل الوجه فقط 
إن نوی عنده » والا لم يخصا شيء » ولو نكس وضوءه أربع مرات أجزأه حصول كل عضو في 
مرة على الترتيب الملاحظ فيه . ولو شلك في تطهير عضو قبل الفراغ طهره وما بعده » أو بعد 
الفراغ لم يؤثر . 

ولا فرغ الناظم من الكلام على فروضه شرع يتكلم على بعض سننه إذ هي كثيرة » وذكر في 
الطولات أا نحو الخمسين سّنة . ثم قال : 

(وهاك عشراً کل اتسن له لنسطق فيهأولاً بالبسمله) 

أي : وهاك ) بمعنى خذ ( عشراً ) من الأشياء ( تسن له ) أي : الوضوء : 

أوها : ( النطق فيه أولاً بالبسملة ) لقوله عر : « توضؤوا باسم الله » رواه ابن حبان 
2543 ) عن أنس أي : قائلين ذلك » وإغا لم تحب لاية الوضوء المبينة لواجباته » وأما حبر : 
« لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله » [ روا الترمذي ر ٠)٠١‏ وأبو داود (۱۰۱)] قضعیف »ء أو حمول على 
الكمال کا في خبر : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )20 أي : كاملة » وأقلها بسم الله » 
وأكملها اکاها . ويستحب أن يقول بعدها : الحمد لله على دين الاسلام ونعمته » الحمد لله الذي 
جعل الماء طهوراً. زاد الغزالي بعدها في «بداية اهدایة»: ورب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ 
بك رب أن يحضرون #[الؤسنون 48-57]. وقول الناظم أولاً:: مراده به آول الوضوء وهو من زيادته. 
وأول الوضوء غسل الكفين» فينوي الوضوء ويسمي الله عنده بأن يقرن النية بالبسملة عند أول 


(۱) رواه عن أي هريرة اما ۲6۹/۱ والدارقطني 1۲۰/۱ . 


۳ سنن الوضوء 


غسلهما » ثم يتلفظ بالنية » ثم يكمل غسلهما ؛ لأن التلفظ بالتسمية والنية“ سنة » ولا يمكن أن 
يتلفظ بهما في زمن واحد ؛ فان ترکها آوله ولو عمدا سنت في آثنائه » فیقول : بسم الله أولّه 
وآخرّه » كا في الأكل . وبما تقرّر تلم أنه لا ياي بها بعد فراغه كا في « المجموع ه لفوات محلها . 
والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الأكل » ومثله الشرب ليتقياً الشيطان ما أكله . 


تبیه : تسن التسمية لكل آمر ذي بال » أي : حال يبتم به شرعاً من عبادة وغیرها كفسل 
وتيمم وذخ وجماع وتلاوة ولو من أثناء سورة كالصلاة وحج وذكر . وتكره لمكروه و غرم . 
والاوجه م قاله الاذرعي رحمه الله : إنها تحرم حرم » وهي سنة عين كا في الغسل والتيمم » وسنة 
كفاية کا في الأكل والجماع . 


«والغسل للكفين حارج الوعا ‏ ومضمضن واستتشقن وليجمعا ) 


الثانية من سنن الوضوء : ( الغسل للكفين ) أي : إلى الكوعين ( خارج الوعا ) ء بكسر 
الواو » أي : الإناء قبل المضمضة وان تيقن طهرهما أو توضاً من نحرٍ إبريق للاتباع رواه 
الشيخان . فان شك في طهرهما بنوم طلقا أو غيره غسلهما قبل إدخالهما الاناء الذي فيه ماء قليل 
أو مائع وان كار ثلاثاً » وان أدحلهما قبل ذلك كره تازيم رو البخاري 157 ) . وسلم (۲۷۸) ] : 
« إذا استيقظ أحدك من نومه » وقد قدمناه بفوائده » ولا تزول الكراهة إلا بالتغليث » وإن تيقن 
الطهر بواحدة للخبر » فان الشار ع إذا عَيّا حكماً بغاية فإنما بخرج عن العهدة باستيفائها . وهذه 
الغسلات هي المطلوبة بعينها أول الوضوءء لكن ندب تقديمها عند الشك على غمس يده » 
وخرج بقولنا : قليل الماء الكثيرٌ» فلا يكره غمسهما فيه قبل تثليئهما » ولو تيقن نجاسة يده حرم 
الغمس المذكور قبل غسلهما ؛ لما في ذلك من التضمخ بالنجاسة . 


فرع : إذا كان الماء في إناء كبير أو في صخرة مجوفة لا يكن أن يصب منه على يديه » وليس 
معه إناء صغير يغترف به منه قطريقه أن یاخذ الاء بقمه أو بطرف ثوبه أو باستعانة غيره » ثم يغسلٌ 
به كفيه . 


السنّة الفالئة : الضمضة وهي إدخال الماء في فمه سواء مجه أم لا . 


)١(‏ فائدة : عد بعض الفقهاء من السّين التلفظ بالنية لیستجمم المرء فكره مع فعله عند کل عيادة ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : و إا لكل امرىء ما توی 4 . 


سنن الوضوء ۳۷ 


والرابعة : الاستتشاق وهي جعل الاء في الأنف وإن لم يصل إلى الخيشوم وذلك للاتباع » 
رواه الشيخان » وهذا مراد الناظم بقوله : ( ومضمضن واستنشقن ) بنون الت وكيد النفيفة . 
وأما حير : « تمضمضوا واستنشقوا » فضعيف . والمضمضة مقدمة على الاستنشاق شررطاً 
لا سنة » فالواو في كلام الناظم بمعنى ثم » وقدمت عليه لشرف منافع الفم على منافع الأنف » لأنه 
مدخل الطعام والشراب اللذين ببما قوام الحياة » ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر . ويسن أن يالغ فيهما غير الصائم . وقول الناظم : ( وليجمعا ) 
بصيغة الأمر وألف الثنية أشار به إلى أن جمعهما بثلاث غرفات أفضل من الفصل مطلقاً » وذلك 
بأن يتمضمض ثم يستدشق من كل منها ؛ لأن أحاديئه كثيرة صحيحة » بل قال الإمام النووي 
رحمه الله : لم ثبت يثبت في الفصل شيء اه . والتصرخ ببذه الكيفية من زيادة الناظم » وهي أفضل 
كيفيات خمس . ثانيها وثالثها : أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثاً » ثم يستنشق منها 
ثلاثا » أو یعمضمض منها ثم يستدشق مره ؛ وكذلك ثانيةً وثالئة . ورابعها : أن يغترف غرفتين 
يعمضمض من واحدة ثلاثاً ثم یستنشق بالأخرى ثلاثاً . وخامسها : أن يغترف ست غرفات 
يتمضمض من ثلاث ثم ي یستنشق شلاث » وهذه أنظف الكيفيات وأضعفها . والسنة تتأدّى 
بواحدة من هذه الكيفيات » إذ الخلاف في الأفضل . ويسن الاستنثار "“ بأن يخرج بعد الاستنشاق ماني 
أنفه من ماء وأذى بخنصره الیسری . 

( وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر والأذنين باطفاً وما ظهر ) 
يما وح لل سائر الأصابع ولحية كقفيفة ف الواقع ) 


أي : ر و ) الستة الحامسة : ( مسح جميع الرأس ) للاتباع رواه الشيخان" . السنة في 
كيفية مسح جميع الرأس : أن يضع يديه على مقدمه ويلصق مسبحته بالأخرى وإبباميه على 
صدغيه » ثم يذهب بهما إلى قفاه » ثم يردهما إلى ما بدأ منه» هذا إذا كان له شعر ينقلب وإلا 
فليقتصر على الذهاب » وهو یر بين أن يمسحه كله أو يمسح ما أقبل منه ويتمم بالمسح على نحو 
عمامة کا أشار إليه الناظم بقوله من زيادته : ( أو ما قد ستر ) أي : سر الرس من نحو عمامة 
كخمار وقلْسوة » وان لبس ما ذكر على حدث وذلك بر مسلم 52401 رتم : أنه عل 
توضاً فمسح بتاصيته وعلى عمامته . ولا بد من مسح البعض کا مر . 


0 رواه عن عبد الله بن زيد البخاري ( 140 ) » ومسلم ( ۲۳۰ ) . 
م لحديث اي هريرة عند البخاري (۳۲۹۰) ومسلم (۲۳۸) قال : ١‏ إذا استيقظ أحد م من منامه فليستتار ..8. 


۷۸ ستن الوضوء 


والستة السادسة : مسح جيع الأذنين باطنهما وظاهرهما() بماء جدید » وهو مراد الناظم 
بقوله : ( والأذنين باطناً وما ظهر ) وقوله : ( ما ) بالقصر للوزن ‏ أي : بماء جدید أي : من 
غير بلل الرأس ؛ لأنهما ليسا منه ولا من الوجه كا قال إمامنا رحمه الله في « المختصر » . والأصل في 
ذلك قول عبد الله بن زيد : رأيت النبي عه يتوضاً ء فأحذ لأذنيه ماء خلاف الاء الذي آخذه 
لرأسه » ويأخذ لصماحيه أيضاً ماء جديداً . وكيفية السح : أن يدخل مسبحتيه في صماخیه 

ويديرهما في المعاطف > وير إبهاميه على ظهرتي أذنيه » ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين 
استظهاراً . 


تنبيه : سكوت الناظم كأصله عن مسح الرقبة يفيد عدم سنيته وهو كذلك > بل قال 
النووي : إنه بدعة . 


والسئة السابعة : تفلیل أصابع اليدين والرجلين واللحية الكثيفة » وإلى ذلك أشار الناظم 
بقوله : ( وخلل ) بصيغة الأمر » أي : حال أيها المتوضىء ( سائر ) أي : جميع ( الأصابع . وعمية 
كثيفة ) أي : خللها أيضاً . أما تخليل أصابع اليدين والر جلين فلخبر لقيط بن صبرة - يفتح الصاد 
الهملة وكسر الموحدة - : ( أسيغ الوضوء وخلل بين الأصابع » رواه الترمذي[۷۸۸] وغيره” . 
وصححوه . والتخليل في أصابع اليدين بالتشبيك بينهما » وفي أصابع الرجلين يبدأ خنصر الرّجل 
الهنى ویفتم تخنصر الرجل اليسرى » فيخلل بخنصر يده اليسرى أو الهنى کا رجحه في « اجموع » 

من أسفل الرجلين . وأما التخليل لِلْحيّة الكثيفة فلما روى الترمذير ۲۲۱ وصححه : أنه عله 
كان يخلل يته . ومثل اللحية المذكورة كل شعر يكفي غسل ظاهره . والتخليل بالأصابع من 
أسفله » روى أيو داودر ٠٤١‏ ] أنه ميته كان إذا توضاً أذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنکه فخلل 
به لحيته » وقال : « هكذا أمرني ربي » أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في 
حد الوجه من لحية غير الرّجل وعارضه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومَنابته بتخلیل أو 
غيره . 


تنبيه : إيصال الاء إلى ما بين الأصابع واجب بتخلیل أو غيره إذا كانت ملتفة لا يصل الماء 
لپا إلا بالتخليل أو نحوه > فإن كانت ماتحمة لم يجر فتقهاء بل يحرم . وقول الناظم : ( في 
الواقع ) تكملة . 


)0 لحديث الربيع عند الحام ۱۰۳/۱ » ورواه من حديث المقدام بن معدي كرب أبو داود ( ۱۲۳ 0 


(۲) ورواه أبو داود )۱٤۲(‏ » واين ماجه (44۸) آیضا . 


سنن الوضوء ۳۹ 


(وقمم ای عل الثمال شص]ن کلهی_ ام وال ) 


أي : والسنة الشامنة : تقدیم غسل اليد الهنى على الیسری کا قال : ( وقدم الهنى ) أا 
التوضیء ( على الشمال ) لشرفها . ولقوله ع : « إذا توضأتم فابدؤوا عیاسکم »”" ولأنه عله 
كان يحب التيامن » ويقال فيه : التيامن والتيمّن » والمراد به الجانب الأيمن في تتله وترجُله » أي : 
تسريح شعره وطهوره » وفي شأنه كله » أي : ما كان من باب التكريم والتزیین كلبس الثوب 
والسسراويل والخف » ودخول السجد ‏ والخروج من الخلاء ونحوه » وتقليم الظفر » وتنظيف 
الابط » والتختم » والاستياك ؛ وذلك لشرف الأيمن » ويرجى أن يوذ بها الكتاب يوم القيامة 
َقُدّمت في أعمال البر » لاف ما لیس من باب التكريم والتزيين كدحول الخلاء وضو 
والخروج من المسجد » والاستنجاء » ونزع اللوب والنعل ؛ فإغا يبدأ فيه بالأيسر ويفعل باليد 
الیسری لناسبتها لذلك » وعلى ما تقرر يحمل خبر ألي داودز ٣۲‏ ] عن عائشة : كان 
رسول الله ع يجعل بمينه لطعامه وشرابه » ويجعل يساره لما سوى ذلك . فلو عكس كأن قدم 
غسل اليسرى في الوضوء على الينى ۸ يؤثر في الصحة » لكن يكره كراهة تغزيه ؛ لهي عنه في 
خبر ابن حبان » ومع من مله على التحريم الإجماحُ على عدم تحريمه كا منع من حمل الأمر بالابتداء 
بالأيمن-ني خبر ابني خزية [ ۱۷۸ ] وحبان[ ٠٠۹١‏ ] عن أي هريرة : « إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم » 
على الوجوب . 


تنييه : ُستتی من سن التيامن فيا مرّ الخدان والعینان والأذنان والتخران والكفان » فلا يسن 
التيامن فیهما » بل العية » إلا أن یکون أقطع فيسن التيامن . 


فرعان مهمان : أحدهما : لو تعارض التتعل والخروج من المسجد حرج منه بيساره » 
ووضعها على نعله الیسری بلا لبس » ثم حرج بالهنى ولبسها ء ثم لبس اليسرى . ثافيهما : يستحب 
إذا تثاءب أن يضع يده على فيه » کا رواه مسلمر ه0144 وهل يضع الهنى تبر کا بها أو اليسرى 
لأا تسحية الأذى ؟ فيه احتالان للمحب الطيري » قال : والثاني أنسب . 

والستة التاسعة : التعلیت ا قال الناظم : ( مثلثاً في كلها ) ويستوي في ذلك الممسوح 
والغسول والتخليل والمفروض والمندوب ؛ وذلك لا رواه مسلم [ بتحره ( ۲۳١‏ ) ع ,أنه عه توضاً 


(۱) رواه عن أي هريرة أبو داود )4١41(‏ ء والترمذي (17/17) » واين ماجه (4۰) » والبيقي ۸٩/۱‏ أيضاً.. 
9 عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عله : ١‏ إذا تناءب أحدم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدل 4 . 


7 سنن الوضوء 


تلا ثلاثاً ؛ ونا م يجب التثليث لانه عي توضاً مرة مرة » وتوضاً مرتین مرتین » وتکره الزيادة 
على الثلاث والنقص عنبا إلا لعذر مما يأتي . ویأحذ الشاك باليقين » فإذا شك هل سل ثلاناً أو 
مرتين أذ بالأقل » وغسل الأخرى . 


تبيه : قد يسقط سن الثلاث لعارض » بل قد يجب الاقتصار على مرة » کا إذا ضاق وقت 
الفرض بحيث لو اقتصر عليها لصلى فيه » ولو زاد علما حرج عنه ؛ وا إذا حاف من عطش محترم 
ولو مالاً إن زاد علا . وإدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه » ولا يجرىء تعدّد 
قبل تام العضم » أي : الذي يجب استيعابه بالتطهير » بخلاف الرأس فإنه لو مسح بعضه ثلا 
حصل التثليث » ولو توضاً مرة مرة لم تحصل فضيلة التثليث ا في « المجموع » عن الجويني » 
وأقره وهو الراجح 


والسئة العاشرة : الموالاة - کا قال الناظم : ( مُوالي ) - بالوقف أي : بين الأعضاء 
بالتطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني » مع اعتدال افواء ومزاج الشخص نفسه 
والزمان والمكان » ويقدر الممسوح مغسولا » وان زاد على مرة بالاخيرة . وإنما سنت للخروج 
من خلاف من أوجباءوإنما لم تحب لظاهر الآية السابقة » ولا صح عن ابن عمر أنه توضأ في 
السوق إلا رجلیه » ثم دعي لنازة فدخل السجد » ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوژه 
وصلى . وقد تحب لعارض كضيق وقت » ونحو استحاضة . 


خاقة : يسن أن يقون آخر الوضوء مستقبل القبلة رافعاً يديه إلى السماء : أشبد أن لا إله 
إلا لله وحده لا شريك له » وأشيد أن محمداً عبده ورسوله ؛ خبر مسلم ۲۲۲۳١7‏ من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم قال : أشبد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له » إلى قوله : 9 ورسوله فحت 
له أبواب الحنة القانية يدحل من آیها شاء » . وزاد الترمذي و هه ] على مسلم : « اللهم اجعلني من 
التؤّابين واجعابي من المتطهرين » . ورواه الحام 014,11 عن أي سعيد على شرط مسسلم 
مصححاً : « سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » . 
وأوله : « من توضاً ثم قال : » إلى آخره « كتب في رق » ثم طبع بطابع » فلم يكسر إلى يوم 
القيامة » أي : لم يتطرق إليه إبطال . وقي طابع لغتان : فتح الموحدة وكسرها » ومعناه : ام . 
ويسن أن يصلي على رسول الله عر . وقوله في الحديث : « فأحسن الوضوء » أي : بإتيان 


السح على الخفين ۳۱ 


الأكمل الوارد فيه من تسمية وسواك ومضمضة واستنشاق وغرّة وتحجيل وتثليث ومسح كل 
الرأس وموالاة وغير ذلك . وقوله : « فتحت » بالتخفيف والتشديد کا قرىء مهما في السيع"؟ . 


ولا كان التوضیء مخيراً بين غسل رجليه ومسح خفیه ذكر الناظم حكم السح على الخفين 


باب المسح على الخفين 


وأخباره كثيرة » وقد روى السح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة رضي الله 
عنهم . وقال بعض المفسرين : إن قراءة الجر في قوله تعالى : ل وأَرْجلَكُمْ إلى الكعبين ©( المسحٌ 
على الخفين . 

( مسحهما يجوز في الوضوءومع ‏ ثلائةمنالشروط تتبع) 

( أن يُلبسامن بعد طهر يكمل ویستراحل فرض یفسل) 

(ويص لحا مشيه معابعاً | وطهر كل زيد شرطاً رابعاً ) 

( مسحهما ) أي : الخفين ( يجوز في الوضوء ) بدلا عن غسل الرجلين فالواجب على 
لابسهما الغسل أو المسح » لكن الغسل أفضل لأنه الأصل . نعم إن حدث لابسه ومعه ما يكفي 
المسح فقط وجب کا قاله الروياني » ولوتركالمسح رغبة عن السنة » أو شكا في جوازه أن لم 
تطمئن نفسه إليه » أو حوف فوت الجماعة أو عرفة » أو إنقاذ أسير » أو نحوها فالمسح أفضل . بل 
يكره تركه في الأولين » وكذلك القول في سائر الرخص ء واللائق في الأخيرين الوجوب . 
وخرج بقول الناظم من زيادته : في الوضوء إزالة النجاسة والفسل ولو مندوباً فلا مسح فيهماء 
وی مس حت لمع سل ری فلا نوز + القطع لو لس فا في سل بي 

بعض القطوعة فلا يكفي ذلك حى یل يلبس ذلك البعض فا . 

و نا يصح السح بأربعة شرائط كا أشار إلبه الناظم بقوله : (مع . ثلاثة من الشروط 
تتبع ) . 


() أي قوله تعالى : ف حتى إذا جاؤها فتحت 4 [ الزمر/۷۱ ] فقد عفف التاء القراء الکوفیون - وهم عاصم وحمزة 
والكسالني » وشددما غرهم . 


(۲) هي قراءة أي عمرو وابن كثير وحمزة وشعبة وأني جعفر وخلف من العشرة المشورة . 


۳۲ السح على اللفین 


الشرط الأول : ما شار إليه الناظم بقوله : ر أن یلبسا من بعد طهر یکمل ) أي : يتم من 
الحدثين ؛ لخبر اي بكرة رضي الله عنه : آرحص النبي عه للمسافر - أن يسمح على الخفين ‏ ثلاثة 
أيام وليالممن » وللمقم يوماً وليلة » إذا تطهر فلس خفیه أن یسح عليهما .”2 فلو لبسهما قبل 
غسل رجليه وغسلهما في الخف ۸ جز السح » إلا أن يتزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما في 
الخفين » ولو أدخل إحداهما في الخنف بعد غسلها ثم غسل الاحری وأدخلها لم ججز المسح » إلا أن 
ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها في ات » ولو غسلهما في ساق الخفين ثم أدخبلهما 
موضع القدم جاز المسح » ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصوغما إلى موضع القدم 
لم جز السح . 1 


الشرط الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( ويسترا ) أي : يسترا ( محل فرض يغسل ) وهو القدم 
بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى » فلو رأى القدم من أعلى كأن كان واسع الرأس لم يضر » 
عکس ساتر العورة » فإنه من الأعلى والجوانب لا من الأسفل » فان القميص مثلاً في ستر العورة 
یتخذ لستر أعلى البدن » والخفٌ يتخذ لستر أسفل الرّجل » فان قصر عن محل الفرض أو كان به 
تخرق في محل الفرض ضر . 


الشرط القالث : ما أشار إليه بقوله : ( ويصلحا ) أي : وأن يصلحا ( لمشيه متابعاً ) لتردده 
لحاجته عند الط والترحال وغيرهما ما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعداً » بخلاف ما لا يمكن 


المشي فيه لا ذكر » فلا يكفي السح عليه . 


الشرط الرابع : ما أشار إليه بقوله : ( وطهر كز ) أي : من الخفین ‏ فلا يصح السح على 
خف اتحذ من جلد ميتة قبل الدباغ ؛ لعدم إمكان الصلاة فيه . وفائدة المسح وان لم تتحصر فيه 
فالقصد الاصلي منه الصلاة وغيرها تيع لها » ولان الخف بدل عن الرجل وهو نجس العين وهي 
لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها فكيف یسح على البدل وهو نجس العين » والمتنجس 
كالنجس کا في « المجموع » لما ذكر . نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه 


(1) آشرجه الشافعي (۱۲۳) في « ترتيب السند 4 ومايين الحاصرتين منه ؛ والببيقي ۲۷۹/۱ وزاد نسیته الحافظ في 
« تلخیص الحبير » ١55/١‏ إلى ابن خزيه » وقال : واللفظ له » وابن حبان » وابن ع الجارود » وان أي شيبة » 
والدارقطني » والترمذي في « العلل » وصححه الخطابي أيضاً » ونقل البيقي أن الشافعي صححه في « سنن » حرملة . 
ويؤيده حديث علي عند مسلم (91/5) : جمل رسول الله مه لالة أيام ولياليين للمسافر ويوماً وليلة للبقیم . 


السح على الخفين ۳۳ 


ما لا نجاسة عليه صح مسحه » فإن مسح على النجاسة زاد التلويث » ولزمه حينئذ غسله وغسل 
يديه . ذكره في « المجموع » ثم بين الناظم أن الشرط الرابع من زيادته بقوله : ( زيد ششرطاً 
رابعاً ) . 


(وعسح السانر الوا ثلائة تصد با الي ) 


أي : ( ويمسح المقيم ) ولو عاصياً ( في إقامته ) ومثله السافر سفراً قصيراً أو طويلاً وهو 
عاص بسفره » وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر ( مقدار يوم كامل بلیلعه ) فيستبيح بالسح 
ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة ( ويمسح المسافر ) أي : سفرٌ قصر » ولعله مراد الناظم بقوله : 
(الموالي . ثلاثة) أيام ( تعدٌ بلليالي ) فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة » والأصلٌ 
في ذلك ابر الا » والمراد بقوله الليالي : ثلاث ليال متصلة بها » سواء سبق اليوم الأول ليلته أم 
لاء فلو أحدث في أثناء الليل أو اليوم اعتبر قدر الاضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع » وعلى 
قياس ذلك يقال في مدة القم وما ی به . 


( ثم اسداء المدتين بالحدث وهو الذي من بعد لبس قد حدّث ) 


أي : ( ثم ابتداء المدتين ) أي : مدة المسح في حق المقيم » ومدة المسح في حق المسافر كائن 
( بالحدث ) أي : باخر الحدث ( وهو الذي من بعد ليس ) الخفٌ ( قد حدث ) لأن وقت جواز 
المسح يدخل بذلك » فاعتبر مدته منه . فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح 
حتى يستأنف لبساً على طهارة » أو لم يحدث لم تحسب المدة ولو بقي شهرا لأنها عبادة مؤقنة » 
فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة . وني البيت ضرب من الجناس التام الممائل . 


" ( ومن يسافر بعد مسح في الحضر 2 والعكس لم يستوف مدة السفر ) _ 


أي : ( ومن يسافر ) أي : سفر قصر ( بعد ) ما ( مسح ) على خفيه أو أحدها في 
( الحضر . والعكس ) أي : ومن يقم بعد مسح لمما في السفر ( لم يستوف مدة السفر ) بل يتم 
كل منهما مسح مقیم تغليبا للحضر لاصالته » فیقتصر في الأول على مدة الحضر ء وكذا في الثاني 
إن أقام قبل استيفائه مدته » وإلا وجب النزع ‏ ويجرئه ما زاد على مدة المقم . 


وت - 


۳۶ ۱ السح على الخفين 


قبيه : سكت الناظم کاصله عن كيفية السح للخف » و کیفیته : أن یضع يده الیسری تحت 
العقب والينى على ظهر الأصابع » ثم يمر بلینی إلى آحر ساقه » والیسری إلى أطراف الاصابع من 
تحت مفرجاً بين آصابع يده . وهذه الكيفية سنة » ویکره استیعابه بالسح » وتکراره » وغسل 
الخف » ویکفی مسمی مسح - کمسح الرأس - في محل الفرض بظاهر أعلى الخف » لا بأسفله 
وباطنه وعقبه وحرفه إن لم يرد الاقتصار على شيء منها » كا ورد الاقتصار على الاعلى فيقتصر عليه 
وقوفاً على محل الرخصة . 


( ومبطلات السح بعد صحته ثلاث ء وهي انقضاء مدته ) 


أي : ( ومبطلات ) حکم ( المسح بعد صحته ) في حق لابس الخف ( ثلاثة وهي ) أوها : 
اتقضاء المدة المحدودة في حقهما » فليس لأحدهما”" أن يصلي بعد ( انقضاء مدته ) وهو بطهر 
المسح في الحالتين . وثانيها : ما أشار إليه بقوله : ( كذاك خلع خفه من رجله ) أي : من رجليه » 
أو أحدها» أو بظهور بعض الرجل . وثالثها : ما أشار إليه بقوله : ( وكل شيء موجب لغسله ) 
أي : ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة » فيتزع ثم يتطهر ثم يلبس » حتى 
لو اغتسل لابسا لا يمسح بقية المدة كا اقتضاه كلام الرافعي » وذلك بر صفوان : كان 
رسول الله مله يأمرنا إذا كنا مسافرين - أو سفراً - أن لا نتزع خحفافنا ثلاثة أيام وليالين إلا من 
جنابة . رواه الترمذي+: ع وغيره وصححوه » وقيس بالحنابة ما في معناها ؛ ولأن ذلك لا يتكرر 
تكرر الحدث الأصغر . واعلم أن من فسد خفه » أو ظهر شيء ما ستره به من رجل ولفافة 
وغيرهما » أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاثة لزمه غسل قدميه فقط ؛ لبطلان طهرها 
دون غيرهما بذلك » ورج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة إلى غسل قدميه . 


فائدة : قال في « الاحیاء » : يستحب لمن أراد أن يلبس الخفٌ أن ينفضه لملا يكون فيه حية 
أو عقرب أو شوكة أو نحو ذلك » واستدل لذلك بما رواه الطبراني [ في ؛الكبير» (27770] عن أي 
أمامة أن النبي عه قال : « من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يليس خفيه حت ینفضیما )© . 

ولا عقب الناظم باب الوضوء بالمسح لأنه رخصة فيه عقب ذلك يباب الاستنجاء » فقال : 


. أي كل من القم والمسافر‎ )١( 
إذا أوى آحدع إلى فراشه‎ « : ) ۲۷۱٤ ( حدیت ضعيف » وععناه حديث أبي هريرة في البخاري ( ۰ ومسلم‎ )( 
. » ... فلينقض فراشه بداخلة إزاره ؛ فانه لا يدري ما خلفه عليه‎ 


الاست‌جاء م 


باب الاستنجاء 


وأخره عن الوضوء إعلاماً مجواز تقديم الوضوء عليه وهو كذلك » يلاف آلتیمم لأن 
الوضوء يرفع الحدث » وارتفاعه حصل مع قيام المانع . والاستنجاء : طهارة مستقلة على 
الأصح » وهو استفعال من طلب النجا وهو الخلاص من الشيء » وهو مأخوذ من نجوت الشجرة 
وأنجيتباء أي : قطعتبا لأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه . وقد يترجم عن هذا الیاب 
بالاستطاية : وهي طلب الطيب » فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى » وقد 
يعبر عنه بالاستجمار : وهو الحصى الصغار » وتطلق الثلائة على إزالة ما على التفذ » لكن الأولان 
يعمان الحجر والماء » والثالث ختص بالحجر . 


( وجب استج.ء كل محدث من كل رجس خارج ملوث ) 
( واللجمع أولى وليقدم الحجر وللاء أولى وحذه إن اققصر ) 


أي : ( ويجب استنجاء كل محدث . من كل رجس ) أي : نجس ( حارج ملوث ) ولو نادرا 
كدم وودي إزالة للنجاسة »> لا على الفور بل عند الحاجة إليه . وقوله : ( بالماء أو ثلائة أحجار ) 
أشار به إلى أنه يجوز له أن يقتصر على الماء فقط ؛ لأنه الأصل في إزالة النجاسة » وأن يقعصر على 
ثلاثة أحجار لأنه ع جوزه بها حيث فعله » کا رواه البخاري . وأمر بفعله بقوله کا رواه إمامنا 
الشافعي ۱۳ ] قدّس الله روحه : « ولیستنج بثلائة أحجار » الوافق له ما رواه مسلم[؟؟] وغیره 
من نبيه ع عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار . 


واعلم أن الواجب في الاستنجاء بالحجر أمران : أحدهما : ثلاث مسحات بأن ينقي بكل 
مسحة امحل ولو كانت بأطراف حجر بر مسلمز ۲۹۲ ] عن سلمان : نهانا رسول الله ع أن 
يستنجي أحدنا بدون ثلاثة أحجار . وفي معناها ثلاثة أطراف » بخلاف رمي الجمار لا يكفي له 
حجر له ثلائة أطراف عن ثلاث رميات ؛ لأن القصد نَم عددُ الرمي » وهنا عدد المسحات . 
ثانیهما : إنقاء امحل كا أشار إليه بقوله : ينقي بهن ) أي : بالأحجار وما في معناها ل( موضع . 
الأقذار ) - بالعجمة - أي : ا محل » فان ل يى بالثلائة وجب الإنقاء برابع فأكثر إلى أن لا يبقى 
إلا آثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف . ويسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الایتاز بواحدة » 
كأن حصل برابعة فيأقي بخامسة » لما رواه الشیخانز ابخاري (۱7۱)» وسلم (1+7) ع عن ألي هريرة 


۳ الاستنجاء 


أن النبي عه قال : « إذا اسعجمر آحدک فلیستجمر وتراً؛ وصرفه عن الوجوب روايةٌ أني 
داودر ۲٠‏ ] وهي قوله عله : « من استجمر فلیوتر » من فعل فقد أحسن » ومن لاء قلا 
حرج ) . 


وأشار بقوله : ( والجمع أولى ولیقدم احجر ) إلى أن الأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم 
یتیمها بالاء ؛ لأن العين تزول بالحجر » والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة نجاسة . فان 
آراد الاقتصار على أحدهما فالاء أفضل » فإنه يزيل العين والأثر » وإليه أشار الناظم بقوله من 
زيادته : (والاء أولى وحده إن اقتصر ) أي : على أحدهما . 


تتبیهات : أوها : شل إطلاقه كأصله حجارة الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعاً ء 
وحجارة الحرم فيجوز الاستنجاء بها على الأصح . ثانيها : دحل في معنى الحجر الوارد كل جامد 
طاهر قالع غير ممترم کخشب وخزف » لحصول الغرض به کاحجر » فخرج بالجامد المائعٌ غير 
الماء الطهور ء ورد » وبالطاهر النجس كالبعر » والعتجس کالاء القليل الذي وقعت فيه نجاسة » ` 
وبالقالع نحو الزجاج والقصب الأملس . وبغيرٍ محترم ارم کمطعوم الآدمي کالخیز » أو الجن 
کالعظم » لا مطعوم البهائم كالحشيش »ء فیجوز ‏ والطعوم ها وللادمیین يعتبر فيه الاغلب » وان 
استویا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه » والااصح الثبوت كا قاله الروياني والاوردي ‏ وا جاز 
بالاء مع أنه مطعوم لأنه یدفع النجس عن نفسه » ومن احترم ما کتب عليه اسم معظم أو علم 
حديث أو فقه . ثالئها : شرط الاستنجاء بالحجر وما ألحق به - لأن يجزىء - أن لا یج النجس 
الخارج » فإن جف تعين الماء » ولا ينتقل عن امحل الذي أصابه عند خروجه واستقرٌ فيه » وأن 
لا يطرأ عليه أجنبي نجساً كان أو طاهراً رطياً ولو بلل الحجر ‏ أما ابحاف الطاهر فلا يئر » فان 
طرأ ما ذكر تعين الماء » رابعها : لو ندر الخارج كالدم والودي والذي ‏ أو اتتشر فوق عادة التاس 
وقيل عادة نفسه » وم يجاوز في الغائط صفحتَة : وهي ما انضم من الأليين عند القيام » وفي البول 
حشفتّه : وهي مافوق الختان أو قدرها من مقطوعها جاز الحجر وما في معناه . خامسپا : 
لا يجب الاستنجاء لدود وبعر حرج بلا تلويث ؛ لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو 
تحفيفها » ولكن يسن خروجاً من الخلاف . سادسها : الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه 
زوال النجاسة » فلا يضر شم رائحتبا بيده » فلا يدل على بقائها على ا محل وان حكمنا على يده 
بالنجاسة ؛ لا ل نتحقق أن محل الریخ باطن الاصبع الذي كان ملاصقاً لمحل ؛ لاحتال أنه في 
جوانبه فلا ينجس بالشك ‏ ولان هذا امحل قد خفف فيه في الاستتجاء بالحجر فخفف فيه هنا 
بغلية ظن زوال التجاسة . سابعها : يسن تقديم القبل على الدبر في الاستنجاء بالماء » عکس 


آداب قاضي الاجة 1 ۳۷ 


الاستنجاء يالحجر . ثامنها : قال في « الاحیاء » [ ۱۳۷/۱] يقول بعد فراغ الاستنجاء : اللهم طهر 
قلبي من النفاق » وحصن فرجي من الفواحش"؟ . 
( وليجتنب قبلتنتابعورته قبلا ودیراً عند فقد سترته ) 
رکذا القعود صوب همس وقمر وتحت کل شمر من الشجر ) 
( والطل والطریق والأححار وکل ماءلم يكن يجاري ) 
( وحمل ذكر والكلام والعبث وطهره بال ماء موضع الحبث ) 


ذكر ني الأبيات من آداب قاضي الحاجة أموراً : 


أوها : يندب لقاضي الحاجة أن يجتنب استقبال القبلة واستدبارها إذا كان ني غير امعد لذلك 
مع ساتر مرتفع قدر ثلث ذراع تقريباً فأكثر» بينه وبينه ثلالة أذرع فأقل بذراع الآدمي ‏ وارخاء 
ذيله كاف في ذلك فيهما » وهو حيعذ حلاف الأول » ویعرمان في البتاء غير المعدٌ لقضاء الحاجة » 
وفي الصحراء بدون الساتر المتقدم ذکره » وهذا مراده بقوله : ( وليجتنب قبلتنا بعورته . قبلا 
ودبراً) -بسكون الباء الموحدة فيبما ‏ أي : استقبالاً واستدباراً ( عند فقد سترته ) المذكورة » 
والأصل في ذلك حديث الصحيحين[البخاري ( ۲۹٤‏ , وسلم 4 دمع أنه َيه قال : « إذا تيم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدیروها ببول ولا غائط » ولكن شرّقوا أو غربوا » . وفيهما : 
أنه عه قضى حاجته في بيت حفصة مستقیل الشام مستدبر الكعبة .© وعن جابر رضي الله 
عنه : نبى النبي بيه أن تستقبل القبلة ببول » فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . رواه 
الترمذير هع وحسنه . فحملوا الأول المفيد للحرمة على الفضاء وما ألحق به لسپولة اجتناب 
احاذاة فيه » بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء » فيجوز فيه ذلك کا فعله َيه بياناً للجواز » 
وان كان الأولى لنا تركه کا مر . أما في المعدٌ لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا حلاف الأولى . 
قال : في «المجموع » : ويستنى من الحرمة ما لو كانت الریج تهب عن بين القبلة وشمالها فإنهما 
لا يحرمان للضرورة » وإذا تعارض الاستقبال والاستدبار تعين الاستدبار . ولا يحرم ولا يكره 
استقبال القبلة ولا استدبارها حالة الاستنجاء والجماع وإخخراج الریج ؛ إذ التبي عن استقبانها 
واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط . 


)١(‏ وذكر تحوه الحافظ العراقي في « رج الإحياء» ۱۳۲/۳ عن أم معيد عند الخطيب في « التاریغ » ۲۱۸/۵ بسند 
ضعيف » مع نقص » وزيادة ألفاظ أخرى 7 
فق رواه البخاري (۱4۸) » ومسلم (173) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


١ 7‏ آداب قاضي اطحاجة 


ثانيها : يندب لقاضي الناجة أن لا یستقبل الشمس والقمر يبول أو غائط » فیکره له ذلك » 
وهذا مراده يقوله : ( کذا القعود صوب همس وقمر ) واقتصر الناظم على حکم الاستقبال » و ۸ 
یذکر الاستدبار كأصله تبعاً لا نقله النووي في أصل « الروضة » عن الجمهور أنه يكره الاستقبال 
دون الاستدبار . وقال في « اجموع » : وهو الصحیح الشبور » وهذا هو العتمد . وان قال ني 
« التحقيق » رص(۸۵) : إنه لا صل للكراهة ء فاختار إباحته » والذي جری عليه الأصل هو ما 
جری عليه ابن القري" .. وحکم استقبال بیت القدس واستدباره حکم استقبال الشمس 
والقمر واستدبارها . 


الها : يندب لقاضي الحاجة أن یچتتب ذلك ( تحت کل مثمر من الشجر ) ولو كان الشجر 
مباحاً وفي غير وقت الفرة صيانة ها من التلويث عند الوقوع فتعافها النفس » ول يحرّموه لأن 
التنجيس غير متيقن . نعم إذا لم يكن عليها ر » وكان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن 
يشمر یکره » کا لو بال تحتها ثم أورد عليها ماء طهوراً . 


رابعها : يندب لقاضي الحاجة أن يجنب ذلك في ( الظل ) للنبي عن التخلي في ظلهم » 
أي : في الصيف » ومثله موضع اجتاعهم في الشمس في الشتاء . 

خامسها : يجتنب ذلك في ر الطريق ) أي : المسلوك ؛ لقوله ميه « اتقوا اللعانين » قالوا : 
وما اللعانان ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس » أو في ظلهم 4 رواه سلم ( ۲٠۹‏ ] تسیبا بذلك 
في لعن الناس لهم كثيراً » فنسب إليهما بصيغة البالغة ؛ إذ أصلهما الملاعنان فَسَُوّل للمبالغة » 
والمعبى : احذروا سيب اللعن المذكور . 

سادسها : يجتب ذلك في ( الأجحار ) - بتقدم اليم - جمع بجحر - بطم الجيم وسكون 
الحاء الهملة - : وهو الخرق النازل المستدير للنبي عنه في خبر أبي داود" وغيره ؛ لا يقال : إنه 
مسكن الجن » ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى » أو قوي فيوٌّذيه أو ينجسه . ومثله 
السَرّب : وهو - يفتح السين والراء - الشق المستطيل . 

سابعها : يجنب ذلك في ( كل ماء لم يكن بجاري ) بزيادة الياء » وهو الماء الراكد للنبي عنه 
في حديث مسلم» ومثله الغائط » بل أولى . والنهي في ذلك للكراهة إن كان الماء قلیلا 


۵ أي في کتابه : « روض الطالب » مختصر « روضة الطالين » للنووي . انظر « أسنى الطالب ۸ 41/1 8 
0 (۲۹) عن عبد لله بن سرجس قال : مبى رسول الله عا أن یبال في ابححر . 
() (۲۸۱) عن جابر : أنه ہی أن يبال في الاء الراكد . 


آداب قاضي الخحاجة ۳۹ 


لامکان طهره بالكثرة » وني اللیل أشد كراهة ؛ لأن الماء بالليل مأوى الجن . أما الجاري ففي 
« المجموع ؛ عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير » أي : ولکن يكره في الليل لا مر » 
ويكره أیضا قضاء الحاجة يقرب الاء الذي یکره قضاژها فيه لعموم النبي عن البول في الموارد » 
وصب البول في الماء کالبول فيه . 


ثامنها : جتدب مريد قضاء الحاجة ( حمل ذكر ) الله » أي : لايحمل في الخلاء ذكر 
الله تعالى » أي : مكتوبٌ ذکر من قرآن أو غيره تعظياً له » وقد كان ع إذا دحل الخلاء تزع 
خاقه وكان : نقشه ثلاثة أسطر : محمد سطر » ورسول سطر ‏ والله سطر » فإن مها أو تعمد 
حتى جلس لقضاء حاجته وهو حامل لذلك ضم كفه عليها ووضعه في عمامته أو غيرها . 


تاسعها : يجتب ندباً ( الكلام ) ذكراً كان أو غيره » فيكره ذلك حال قضاء الحاجة إلا 
لضرورة كإنذار أعمى » فلا یکره بل يجب » فان عطس حمد الله بقلبه » ولا يجري لسانه » أي : 


عاشرها : يجتب ( العبث ) فلا يعبث بيده ؛ ولا يلتفت بميناً ولا الا » ولا ينظر إلى 
فرجه » ولا إلى الخارج منه » ولا إلى السماء . 


حادي عشرها : جتتب ندباً ( طهره بالاء ) في ( موضع الخبث ) فلا يستنجي بماء في جلسه 
إن م يكن معا لذلك » » لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه بخلاف المستنجي بالحجر والمعد لذلك ؛ 
للمشقة في المعد لذلك » ولفقد العلة قي الاستنجاء با حجر . وها تضمته البیت الأخير من زيادة 
الناظم » إلا قوله : والكلام . 


ولنختم الباب بمسائل تتعلق بالباب تمم للفائدة » فنقول : یندب أن يقدم داخلٌ الخلاء 
یسارة وا حارج يِميئَهُ » وأن يقول عند دخوله إلى مكان قضاء حاجته :ب بسم الله اللهم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائث 6" وعند انصرافه : « غفرانك.الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. 
وعافاني » . للاتباع رواه اللسایي ۳ ومعنی « وعافاني » أي : من احتباسه أو من نزول الأمعاء 


رد لأحاديث وردت - ولوضعيقة - في ذلك . 

() رواه البخاري (547١)ء‏ ومسلم (۳۷۰) » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(م) أي : في « عمل الیوم والليلة ؛ (۷۹) . لفط : ١‏ غفرانك » فقط » ورواه أيضاً أبو داود (۰ ۳) ۰ والترمذي (۷) كلهم 
عن عائشة رضي الله عنها » والقسم الباقي أخرجه عن أنس ابن ماجه (۳۰۱) بسند فيه ضعيف ٠‏ 


3 نواقض الوضوء 


معه . ویسن أن بیعد عن الناس في الصحراء وما ألحق بها في البنيان إلى حيث لا یسمع للخارج 
منه صوت » ولا يشم له رخ » فإن تعذر عليه الابعاد عنبم سن شم الابعاد عنه کذلك . ولا ييول 
في موضع هبوب ري وإن لم تكن هايّةَ ؛ إذ قد مب بعد شروعه في البول فتردٌ عليه الرشاش » 
ولا في مكان صلب . ولا يبول قائًاً . ويعتمد في قضاء الحاجة يساره ؛ لأن ذلك أسهل لخروج 
الخارج . ويتدب أن يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئاً فشيعاً إلا أن خاف تنجيس ثوبه » 
فيرفعه بقدر حاجته ويُسْبِلُهِ شيعاً فشيعاً قبل انقضاء قيامه . ويكره إطالة للکث في محل قضاء 
الحاجة ؛ لما روى أنس عن لقمان : أنه يورث وجعاً في الكبد . ولا یدخل الخلاء حافياً 
ولا مكشوف الرأس ؛ للاتبا ع ويسن أن یستبریء من البول عند انقطاعه بنحو تتحنح وثثر 
دک وغير ذلك . 


باب نواقض الوضوء 

أي : ماينتبي به الوضوء . 

( ومس فرج الآدمي ببطن كف ولس أنتى رجلا حيث انکشف ) 

( لا لس أنثى محرماً أو في الصغر ولا يسن أو بظفر أو شعر) 

( نواقض الوضوء خمس ) فقط » ولا يخالف من جعلها أربعة که « النهاج » ؛ لأن مفهوم 
قول « المهاج » : إلا نوم ممكن مقعده ؛ هو منطوق الثاني هنا » وعلة النقض بها غير معقولة 
المعنى » فلا يقاس علیبا غيرها » فلا نقض بالبلوغ بالسن » ولا بعس الامرد الحسن » ولا مس فرج 
ببيمة » ولا بأكل لحم الحزورء ولا بالقهقهة في الصلاة » ولا بالتجاسة الخارجة من غير الفرج 
كالفصد والحجامة » ولا يتزع الخف ؛ لأن نزعه يوجب سل الرجلين فقط » على الأصح . 

أحدها : ( حارج من خرجيه ) أي : التوضیء اي الواضح » أي : من قبله أو من دبره » 
سواء كان الخارج عینا أم ريحاً » طاهراً أم نجساً » جافاً أم رطباً » معتاداً كبول أم نادراً ‏ انفصل أم 
لاء قليلاً أم كثيراً طوعاً أم كرها”“ أما الخنثى المشكل فان حرج الخارج من مخرجيه جميعاً فهو 


)0 روى البييقي في « السنن » ۱ عن حبیب بن صاخ مرسلاً قال : كان رسول الله ميته إذا دحل الخلاء لبس حذاءه 
وغطى رأسه : 


. 4۲ : لعموم الآية في قوله تعالى : [ أو جاء أحد منکم من الغائط  النساء‎ )١( 
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حدث » وإن خرج من أحدهما فلا نقض . ویستثتی ما ذكره ما زاده على أصله بقوله : ( لا المي 
الخارج ) منه أولاً » كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام مکناً مقعده » فلا ینتقض وضوژه بذلك ؛ 
لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه ‏ فلا يوجب آدونهما وهو الوضوء بعمومه › 
كزنا احصن لما وجب أعظم الحدّين لكونه زنا احصن » فلا يوجب أدونهما لکونه زنا . آما مي 
غيره أو منيه إذا عاد فینقض خروجه لفقد العلة . 


تنبيه : تعبيره بمخرجيه كتعبير أصله بالسبيلين جري على الغالب ؛ إذ للمرأة ثلائة مخارج : 
اثنان في قبلها وواحد في دبرها . فلو خلق لإنسان فرجان فإنه یتقض بالخارج من كل منهما . 


ثانيها : ( نومه ) أي : المتوضىء ( إلا مع القكين ) لقوله عَيْلُهئه العینان وكاء السه » فمن نام 
فليتوضاً » رواه أبو داود و ۲۰۳] وغيره . والسّه - بسين مهملة مشددة مفتوحة وهاء - : حلقة 
الدبر ؛ والوكاء - بكسر الواو والمد - : الخيط الذي يربط به الشيء . والمعنى فيه : أن اليقظة هي 
الحافظة لما يخرج » والنائم قد يخرج الشيء منه ولا يشعر به . أما إذا نام وهو ممكن ألييه من مره 
من أرض أو غيرها فلا يتتقض وضوؤه » ولو كان مستنداً إلى ما لو زال لسقط » لا من خروج 
شيء حينكذ من دبره . ولا عبرة باحټال خروج ريح من قبله لأنه نادر . 

تنبيه : دحل في ذلك ما لو نام محتبياً » وأنه لا فرق بين النحيف وغيره » وهو ما صرّح به في 
« الروضة » وغيرها . نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف نقض 6 نقله في « الشرح الصغير » 
عن الروياني وأقرّه » ولا کین لن نام على قفاه ملصقاً مقعده بمقرّه » ولو نام متمكياً فسقطت 
يده على الأرض ۸ ينتقض وضوؤه ما لم تزل أليتاه عن القكين قبل انتباهه . ويسن الوضوء من 
النوم ممكناً خروجاً من الخلاف . 

فائدة : من خصائصه ي أنه لا ينتقض وضوؤه بنومه مضطجعاً » وكذا سائر الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - على الأوجه . 

ثالنها : ( ما ) أي : شيء ( أزال العقل ) الغريزي ( كالجنون ) والشکر وان لم يام به 
والرض والإغماء ؛لأن ذلك أبلغ من النوم » ولا فرق بين أن يكون متمكناً أم لا . قال الغزالي. ‏ 
رحم الله روحه : الجنون يزيل العقل » والإغماء يغمره » والنوم يستره . وقد علم من كلام 
الناظم كأصله أن أوائل السكر الذي لا يرول به الشعور لا ينتقض » وهو كذلك . 


)0 لحديث مسلم (۳۷۹) عن أنس قال : أقيمت الصلاة والنبي عو يناجي ‏ یت ويكلم ‏ رجلا » فلم بزل یناجیه حتى نام 
أصحابه ثم جاء فصلى بهم . 


نواقض الوضوء 


رابعها : رمس فرج الادمي ) من نفسه أو غيره ذكراً أو أنثى » متصلاً أو منفصلاً ( ببطن 
کت ) بغير حائل ؛ لقوله عله : « من مس فرجه فليتوضاً » رواه الترمذي 1 ۸۲) وصححه » 
ولخبر ابن حبان [۱۱۱۸) : ( إذا أفضى حدم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب 
فليتوضاً ».والإفضاء لغة : المس ببطن الكف » فثبت النقض في فرج نفسه بالنص » ففي فرج غيره 
ول ؛ لأنه أفحش لتك حرمة غيره » والمراد ببطن الكف : الراحة مع بطون الأصابع . وبفرج 
المرأة : ملتقى الشفرين على المنفذ » فلا نقض يمس الأنثيين » ولا بباطن الأليين » ولا با بين القبل 
والدبر » ولا بالعانة . وینقض مس حلقة الدبر ؛ لأنه فرج وقياساً على القبل بجامع النقض بالخارج 
من كل منهما » والمراد بهذا ملتقى النفذ لا ما وراءه . وينقض فرج الميت والصغير ومحل اجب 
والذّكر الأشلّ وبالید الشلاء . وحرج بقول الناظم : یبطن کف ؛ روژوس الأصابع وما ینپا 
وحرفها وحرف الكف » فلا نقض بذلك لخروجها عن سمت الکف » فضابط ما ينقض ما يُستر 
عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير . وبفرج الآدمي فرج البييمة والطير » فلا 
نقض بمسه قياساً على عدم وجوب ستره وعدم تجريم النظر إليه . 


خامسها : (لمس أنثى ) پشرعها ( رجلاً ) أي : بشرته ( حيث انكشف ) أي : بغير حائل 
لقوله تعالى : ل أو لامستم النساء ر نة : م ] أي : ل لمستم 6 کا في قراءة مبينة ؛ فعطف 
اللمس على المجيء من الغائط » ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء » فدل على أنه حدث » 
لا جامعتم لأنه حلاف الظاهر . ولا فرق في ذلك بين أن یکون بشپوة أو إكراه أو نسيان » أو 
يكون الرجل ممسوحاً أو خصياً أو عنيئاً » أو المرأة عجوزاً شوهاء ؛ إذ ما من ساقطة إلا وفا 
لاقطت أو كافرة بعمجس أو غيره » أو حرّة أو رقيقة أو أحدهما میت » لكن لا یتقض وضوء 
اميت . واللمس : الجس باليد » والعنی فيه : أنه مظنة ثوران الشهوة » ومثله في ذلك باقي صور 
الالتقاء فألحق به » بخلاف النقض بس الفرج كا مر فإنه مختص بیطن الكف » لأن المس إنا يثير 
الشهوة يبطن الكف » واللمس يثيرها به وبغيره . والبشرة : ظاهر الجلد » وقي معناه : اللحم 
كلحم الأسنان واللّئَة وباطن العين » وخرج بقوله : حيث انکشف ؛ ما إذا كان على البشرة حائل 
ولو رقيقاً . نعم لو کر الوسخ على البشرة من العرق فان لمسه ينقض لاه صار كالجزء من 
البدن » بخلاف ما إذا كان من غبار . وبالرجل والرأة الرجلان والختئّيان » والخنثى مع الرجل أو 
المرأة ولو بشهوة ؛ لانتفاء مظنتها » ولاحتال التوافق في صورة الخنثى . والمراد بالرجل : الذكر إذا 
بلغ حدّاً يشتبي » لا البالغ » وبالمرأة : الأنثى إذا بلغت كذلك » لا البالغة . ویستبتی من ذلك 


. وهي قراءة حمزة والکسايي وخلف أي من القراءات العشرة المشهورة‎ )١( 


الغسل بق 


ما ذكره الناظم زيادة على أصله بقوله : ( لا لس أنثى محرماً ) أي : رجلا مَحْرّماً » أي : لا ینقض 
لس مُحرم بسب أو رضاح أو مصاهرة ولو بشهوة » لأنه ليس مظنة للشهوة بالنسبة إليها كالمرأة . 
ولا تقض صغيرة ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدّ الشهوة عرفأء کا أشار إليه بقوله من زيادته 
أيضاً : ( أو في الصغر ) لانتفاء مظنة الشهوة » بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو 
هرم کا أشار إليه فيا سبق . ( ولا بسين أو بظفر أو شعر ) أو عظم ؛ لأن معظم الالتذاذ في هذه 
إغا هو بالنظر دون اللمس . ولا ينقض العضو البان غير الفرج . والتصریج بالسن والظفر والشعر 
من زيادة الناظم أيضاً . وقوله : أو بف بسکون الفاء . 


ولا قدم الناظم الكلام على ما يتعلق بالوضوء المسمى بالطهارة الصغرى عقّب ذلك بالكلام 
على الغسل المسمى بالطهارة الكبرى » فقال : 


باب الغسل 


لمشاركة كل منهما في الطهارة بالماء ۸ يقدم الأكبر على الأصغر ؛ لتكرّر الأصغر خمس 
مرات فصاعداً في اليوم والليلة بخلاف الأكبر . والغسل - بفتح الغين وضمها - لغة : سيلان الماء 
على الشيء مطلقاً . وشرعاً : سيلانه على جمیع البدن بنية . والغسل بالكسر : ما يغسل به الرأس 


( الميض ولتفس والولاده عند انقطاع الكل للعباده) 
( واشترك النسامع الرجال . في الموت والجماع والإنزال) 


( وجوبه ) أي : الغسل كائن ( بستة أشياء : ثلائة ) منها ( تختص بالنساء ) وهي ( الحيض ) 
لقوله تعالى  :‏ فاعتزلوا النساء في احیض. .6 ابقرة : ۲۲۲۷ أي : الحيض » و بر البخار یز ۳۳۱ 
أنه عه قال لفاطمة بنت أي بیش - بضم الهملة وفتح الوحدة بعدها مثناة تحية ثم شين 
معجمة - : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة > وإذا آدبرت فاغتسلي وصلي » . (والتفاس ) 
لأنه دم حیض مجتمع . ( والولادة ) ولو علقة أو مضغة » ولو بلا بلل لأنه متي منعقد لا يخلو عن 
بلل غالبا » فأقم مُقامّه كالنوم مع الخارج » وتفطر به المرأة على الأصح في « التحقيق » وغيره » 
ویعتبر مع حروج كل وانقطاعه القيامُ إلى الصلاة أو إلى نحوها كا في الرافعي و « التحقيق » » وکا 


4 : الغسل 


أشار إليه الناظم بقوله من زيادته:( عند انقطاع الكل للعباده ) وإن صحح في والمجموع » أن 
موجبه الانقطا ع فقط » فهذه الثلائة ختص بالنساء . 


( واشترك النسا مع الرجال . في ) ثلائة أيضاً : أوها : ( الموت ) لسلم غير شيد ا سيأتي 
إن شاء الله تعالی في الجنائز حدیث الحرم الذي وقصته نافته فقال لم : « اغسلوه باء 
وسدر » رواه الشیخان[ البخاري ( ٠٠٠١‏ ) » وسلم ( ٠۲١٠‏ )] » وظاهره الوجوب » وهو من فروض 
الکفایات . والوقص : کسر العنق . وثانها ٠‏ ( الجماع ) أي : التقاء اختانین بادخال حشفة 
ولو بلا قصد » أو كان الذ کر أشل أو غير منتشر أو قدرها من مقطوعها فرجاً من امرأة » أو كان 
على الذكر خرقة ملفوفة ولو غليظة ؛ لقوله عله إذا العقى الختانان فقد وجب الغسل ».أي : 
وان ۸ ينزل رواه ابن حیان(؟ و ۱۸۳۱] والنتانان جري على الغالب » فلو أدخل حشفته أو قدرها 
من مقطوعها في فرج ببيمة أو دبر كان الحكم كذلك ؛ لأنه جماع في فرج » وليس المرادٌ بالتقاء 
الختانين انضمامهما ؛ لعدم إيجابه الغسل بالإجماع بل تحاذيهما . يقال : التقى الفارسان : إذا تحاذیا 
وان لم ينضما » وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج ؛ إذ الختان محل القطع في الختان » 
وختان المرأة فوق مخرج البول » وغرج البول فوق مدخل الذكر » ويجنب صبي أو مجنون اج 
أو وخ فيهما » ويجب علییما الغسل بعد التكميل » وصح من بميز » ويجزئه ويؤمر به كالوضوء » 
وإيلاج الخنثى لا أثر له في الغسل . وثالثها : ( الإنزال ) أي : خروج المي » أي : مي الشخص 
نفسه الخارج أول مرة » والأصل في ذلك قوله عي : « إنما الماء من الماء » رواه مسلم ۳:۳ ] عن 
أي سعيد » ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المي بين أن يكون من طريقه العتاد وإن لم يكن 
مستحكماً » أو من غيره إذا كان مستحكماً مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب . فان 
حرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن حرج لرض فلا يجب به الغسل » ولا يجب بخروج متي 
غيره منه » ولا بروج منيه منه بعد استدخاله » ويعرف الي بتدفقه » أو لذة مع فتور الذكر » 
وانكسار الشبوة عقبه » وإن لم يتدفق لقلته » أو حرج على لون الدم » أو ريح عجين حنطة أو 
نحوها » أو رج طلع رطباً ء أو رخ بیاض بیض دجاج أو نحوه جافاً » وإن لم يلتذ وم يتدفق کان 
حرج باقي منيه بعد غسله . أما إذا حرج من قبل المرأة مىّ جماعها بعد غسلها فلا تعيد الغسل إلا 
إن قضت شبوتما » فان لم يكن لها شهوة كصغيرة أو كانت ذات شهوة ككبيرةٍ و لم تقض شبوتها 
كنائمة لا إعادة عليها . فإن فقدت الصفات المذكورة في الخارج فلا سل عليها ؛ لأنه ليس ني 
وهذه الخواص تشترك فيها الرجال والنساء على الراجح . 


(۱) في التسخ : رواه مسلمء ول أجده عنده » لكن بهذا اللفظ عون الباب. في كتاب الحيض باب نسغ «الماء من الماع . 


الغسل ل 


فرع : لو أحس بنزول الب فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه » کا علم ما 
مر وصرح به في ١‏ الروطة ) . 


تعمة : إذا احتمل کون الخارج منياً أو غيره كودي أو مذي تخیر بينبما على العتمد » فإن 
جعله منياً اغتسل » أو غيره توضاً وغسل ما أصابه ؛ لأنه إذا أى بمقتضى أحدهما برىء منه يقيناً » 
والأصل براءته من الآخر ولا معارض له » وإذا اختار أحدهما وفعله اعتدّ به » فان لم یفعله كان له 
الرجوغ عنه وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه باختياره شيء . 


( وإن ترد فروضه فالنيه والغسل للنجاسة العینیه) 
رواد يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهراً ومابطن ) 
( ویستحب قب هه الوض.وء له واللطق في ابتدائه بالبسمله ) 
(والبدء نالهين فلش ال مسدلک ]سای موایی 


أي : ر وإن ترد ) أيها اضاطب ( فروضه) أي : الغسل ولو مستونا فهو ثلائة على 
ما صححه الراقعي من عدم الاكتفاء بغسلة عن الحدث والحبث » وفرضان على ما صححه 
النووي في كتبه من الاكتفاء هما بغسلة وهي المذهب . 


الأول : ( النية ) لقوله عي : « إغا الأعمال بالنيات » [رواه البخاري ١‏ ) ء وسلم 09.0)ع 
فينوي رفع الجنابة إن كان جتباً » ورفع حدث الحيض إن كانت حائضاً » أو لتوطاً کا في 
« الروضة » وأصلها » أو الغسل من ایض ا قاله ابن المقري » أو رفع الحدث سواء أضافه إلى 
الأكبر أم لا » أو ينوي استباحة مفتقر إلى غسل » أو أداء فر ض الغسلءأو فرض الغسل » أو الغسل 
المفروض » أو أداء الغسل » وكذا الطهارة للصلاة . أما إذا نوی الغسل فقط فإنه لا يكفي » 
بخلاف الوضوء لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة ا مر . وتكون النية مقرونة بأول ما يغسل من 
البدن » سواء كان من أعلاه أو من أسفله » إذ لا ترتيب فيه » فلو نوی بعد سل جزء منه وجب 
إعادة غسله . قال في « المجموع » : وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل . 
الاستنجاء بعد فراغه منه ؛ لأنه قد يغفل عنه » أو يحتاج إلى الس فینتقض وضوژه ‏ أو إلى كلفة 
في لت خرقة على يده . 

فرع : لو نوی شخص رفع انابة وحدثه ایض أو عکسه ‏ أو نوی رفع جنابة الجماع 
وجنابّه باحتلام أو عکسه ‏ صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء » ذكر ذلك في 
« المجموع » . 


4 الفسل 


والغافي : ( الكسل ) بفتح الغين العجمة ( للنجاسة العينيه ) فإن ل ترّل بقي الحدث » ومحل 
ا لحلاف في النجاسة ا حكمية ا في ٠‏ المجموع » ويرفعهما الماء معا » والأصح أنه يكفي هما غسلة 
واحدة » فإن واجببا غسل العضو وقد حصل » فعلم من صنيع الناظم أن النجاسة إن كانت عينية 
وم زل بقي الحدث » وهذا حل وفاق » فتعبيره أوضح من تعبير أصله بإزالة النجاسة إن كانت 
على بدنه . 
وما بطن ) أي : وباطناً وان كثف” . ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الاء إلى باطنها إلا 
بالنقض » لكن یعفی عن باظن الشعر العقود » ولا یب غسل الشعر النابت في العين والانف 
وان كان يجبٌ غسله من النجاسة.لغلظها . 

تنبيه : دحل في قول الناظم : سائر البدن ؛ الأظفارٌ » وما يظهر من صياحي الأذن » ومن 
فرج المرأة عند قمودها لقضاء الحاجة » وما تحت القلفة”“ » وموضع شعر نتفه قبل غسله » 
ولا يجب في الخسل مضمضةولا استتشاق . 

ولا فرغ من فروض الخسل ذكر سننه » قال : ( ويستحب قبله ) أي : الغسل ( الوضوء 
له ) كاملا للاتباع » رواه الشيخان” . قال في « اجموع » عن الاصحاب : وسواء قدّم الوضوء 
كله أم بعضه ‏ أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للستة » لکن الأفضل تقدیه . ثم إن 
تحردت جنابته عن الحدث كان احتلم وهو جالس متمكن نوی سنة الغسل » وإلا نوی رفع ٠‏ 
الحدث الأصغرء وان قلنا باندراجه خروجاً من خلاف من أوجبه » فإن ترك الوضوء أو 
المضمضة كرة له » ويسن له أن يتدارك ذلك . ( و ) يستحب ( النطق في ابتدائه ) أي : الغسل 
الابعداء ( بالمين فالشهال ) والمعنى : یستحب تقديم غسل جهة اليين من جسده ظهراً وبطناً على 
جهة اليسار » بأن يفيض الماء على شقه الأيمن » ثم الأيسر ؛ لأنه عله كان يحبٌ التيامن في 
طهوره . متفق عليه[ البخاري »)١18(‏ ومسلم (14؟17)] ویستحب الدلك يأ أشار الیه بقوله من 
زيادته : ( مدلكاً) فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتیاطاً » وخروجاً من حلاف من 
أوجبه » ويتعهد معاطفه بأن يأُخدّ الاء بكفه فيجعله على الواضع التي فيا انعطاف والتواء 


(0 لدیت ابي داود (44؟) عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقرل : « من ترك موضع شعرة من 
جنابة » لم يغسلها » فعل به كذا وكذا من النار » قال علي : فمن تم عاديت رأمي » وكان يجز شعره . 
(۲) القلفة : هي مایزال عند ختان الطقل من مقدم ذكره . 


() رواه البخاري (4۸ ؟) ۰ ومسلم )۳١١(‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا . 


الفسل ۱ ۷ 


كالأذنين » وطقات البطن » وداخل السرّة ؛ لأنه قرب إلى الثقة يوصول الاء » ویتأکد في 
الأذن » فیاعذ كقاً من ماء ویضع الأذن عليه برفق ليصل الاء معاطفه وزيادة . ویستحب 
التغليث”" تأسياً به ع م أشار إليه الناظم بقوله من زيادته : ( مثلثاً ) وكيفية ذلك أن يتعهد 
ما ذکره » ثم یخسل رأسّه ويدلكه ثلاثاً » ثم باقي جسده كذلك بأن يغسل ويدلك شقه الأيمن 
القدم , ثم المؤّخر ثم الأيسر كذلك ؛ للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك . ولو انغمس في ماء : 
فان كان جارياً كفى في التثليث أن یر عليه ثلاث جريات » لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يعمكن 
منه غالباً تحت الماء » إذ رما يضيق تفّسه . وان كان راكداً انغمس فيه ثلاثاً بأن يرفع رأسه منه » 
وينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثاً » ولا يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه کا في 
التسبيع من نجاسة الكلب » فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه . ويستحب الوالاة کا أشار 
إليه بقوله : ( مُوالي ) وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله 5 في الوضوء . 


فائدة : إن قيل :لم جاء في الكتاب العزيز كيفية الوضوء دون كيفية الغسل ؟ فالحواب : ا كان 
الغسل من الحنابة معلوماً قبل الاسلام من شرع إبراهم عليه الصلاة والسلام لم يحتج إلى بيان 
كيفيته » بخلاف الوضوء » كذا قال بعضیم . 


خاقة : لا يسن تجدید الغسل » بخلاف الوضوء فيسن تمدیده إذا صلى بالأول صلاة ما 
ويسن أن لا ينقص ماءُ الوضوء عن مك : [۷۸۰,.کغ) والغسل عن صاع : و ۲,۱۲۰کغ) تقرييً" . 
قال في « الإحياء » : لا ينبغي أن يحلق رأسه أو يقلم أو يستحدٌ أو يخرج دما أو يبين من نفسه 
جزءاً وهو جنب » إذ برد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنباً » ويقال : إن كل شعرة تطالب 
* صصاحيها يجنابتها . ويجوز أن يتكشف للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته » والستر 
أفضل . 


(1) الحديث مسلم ٠(‏ ۰ ) أن عثان رضي الله عنه قال : ألا أريكم وضوء رسول الله َيه ؟ نم توضاً لا ثلاثاً . 
0( لا في حديث أنس عند مسلم (۲۲۵) » والبخاري (۰۱ ۰ قال : كان النبي مله يتوضاً بالمد » ويغتسل بالصاع » إلى 
خمسة أمداد » والصاع يعادل أربعة أمداد . 
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الأغسال المسئونة 


فصل : في الأغسال المسنونة 


( وهاك آیضا عد آفسال تسن 
ر لجمعة والعيد والكسوف 
( ومن يغسل ميقا ومن دحل 
(ومن به إغماء او جنون 
( وقاص د الدخول في الاحرام 
( وللوقوف بعدهافي عرفه 
روف من ثلائةلرامي 


بسبعة وعشرة عدا حسن) 
وغسل الاستسقاء والخسوف ) 
في دیننامن بعد كفر اغتسل ) 
إذا أفاق غسله مستون ) 
كذا دول البلدة رام ) 
وللمبیت بعد بالزدلفه ) 
وللط_واف سار الأيام ) 


اعلم أن الأغسال الستونة كثيرة » ذکر الناظم منها کاصله سبعة عشر غسلاً بقوله : 
( وهاك ) إلى اخر البیت : أي خذ عدّها عدا حسنا . 

فالأول من السبعة عشر - بتقديم السين على الوحدة - : الفسل ( لجمعة ) لمن يريد 
حضورها وان لم تحب عليه خير : « إذا جاء أحد؟ الجمعة فليغتسل 96" أي : أراد مجيئها » وصرّفه 
عن الوجوب خبر الترمذير۷٠؛‏ ] وحسنه : « من توضاً يوم الجمعة فيها ونعمت » ومن اغتسل 
فالغسل أفضل » أي : فبالسنة أخذ» أي : فقد تمسك بما جوّزته السنة من الاقتصار على 
الوضوء » ونعمت هي » أي : رحصة الوضوء . وبدأ الناظم كأصله يغسل الجمعة ؛ لأنه أكد 
الأغسال على الراجح » ويدخل وقت غسلها بالفجر الصادق ؛ لأنه مضاف في الأدلة إلى اليوم » 
ومن ذهابه إلى المصلى أفضل . ويكره تركه بلا عذر على الأصح » فإن عجز عن الاء تيمم بنية 
الغسل و حاز الفضيلة . 


تنبيه : لا يبطل سل الجمعة بالحدث ولا بالجنابة فيغتسل . ( و ) الثاني والثالث : غسل 
( العيد ) ين » الأضحى والفطر” » إذ مراد الناظم الجنس لكل أحد وإن لم يحضر الصلاة لأنه 
يوم زينة » فالغسل له بغلاف الجمعة . ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل » ويندب أن يكون 
بعد الفجر وان ۸ يصلّء لأن الغسل لليوم لا للصلاة كا ذكرناه . رو ) الرابع : غسل صلاة 


۲) رواه البخاري (۸۷۷) » ومسلم (6 ۸6) عن ابن عمر . 
47 روى ابن ماجه (۱۳۱۵) بسند فيه ضعف عن ابن عباس رضي الله عنما قال : کان رسول الله يغتسل يوم الفطر » ويوم 
الأضحى . ويؤيده حديث مالك ۱۷۷/۱ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى الصلی . 


الأغسال الستونة 1۹ 


( الکسوف ) بالکاف للشمس . ( و ) الخامس : ( غسل ) صلاة ‏ الاستسقاء ) عند اخروج 
ها . رو ) السادس : غسل صلاة ( الحسوف ) بالخاء العجمة للقمر » ويد خل وقت الخسوف 
بالقمر » والکسوف بأوضما كا في « المجموع » . 


تنبيه : تخصيص الحسوف بالقمر والکسوف بالشمس هو الأفصح ا في « الصحاح 4 
وحكي عکسه » وقیل : الکسوف آوله فهماء والخسوف آخره» وقیل غير ذلك . 
( و.) السابع : غسل ( من ) أي : الذي ( يغسل ميتاً ) - بتشديد الياء الکسورة - أي : الفسل 
من غسل الميت ولو مسلماً ؛ لعموم قوله َه : « من غسل متا فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً ) 
رواه الترمذي ۹۹۲7 ] وحسنه » وابن حبان ]١١7:1‏ عن أبي هريرة وصححه » وصرفه عن 
الوجوب خير : « ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه » رواه الحالم [ ٣۷٠٠‏ ] ثم 
لا فرق في سنه للغاسل بين كونه طاهرا أو كونه جنبا أو حائضا . 


قنبيه : يسن الوضوء من مسه . والثامن : غسل الكافر ولو مرتداً إذا أسلم » وهو مراد الناظم 
بقوله : ( ومن دخل.في ديننا ) أي : معاشرٌ المسلمين ( من بعد كفر اغتسل ) تعظياً للإسلام » 
وقد أمر مُه قيس بن عاصم بالغسل لا أسلم » وإنما لم يجب لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم 
النبي له بالغسل » هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل » إلا وجب على الأصح »› 
ولا عبرة بالغسل في الكفر في الأصح . 

تتبیهان : أحدهما : قد علم من كلام الناظم أن وقت الغسل بعد إسلامه ؛ لتصح النية » 
ولأنه لا سبيل إلى تأخير الاسلام بعده » بل المصرّح به في كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه 
ليسلم : اذهب فاغتسل ثم أسلم » لرضاه يبقائه على الكفر تلك اللحظة . ثانيهما : يسن للكافر إذا 
أسلم حلي شعر رأسه ؛ لخبر أي داودر ۲۰۰ « ألق عنك شعار الكفر » . ويسن غسل بدنه بماء 
وسدر” إن تیسر » ولا فغيره کاشنان) فيا يظهر . والتاسع : غسل من به إغماء ولو لحظة . 
رو ) العاشر : غسل ( من به إغماء آو جنون . إذا أفاق غسله مسنون ) كل منهما إن لم يتحقق 
منهما إنزال للاتباع في الاغماء » رواه الشيخان[ البخاري ( 576 )غتصراء ومسلم 4١8(‏ ) ] . وقي معناه 
الحنون» بل أولى ؛ لأنه کا قاله الشافعي قدس الله روحه : قل من جُنّ » الا وأترل . 
رو ) الحادي عشر : سل ( قاصد الدخول في الاحرام ) بحج أو عمرة أو بهما ولوقي حال 
حيض الرأة أو نقاسبا . والشالي عشر : ال ( دخول ) في ( البلدة الحرام ) أي : مكة شرّفها 


(۱) رواه أبو داود (۳۰۵)» والترمذي (ه.ج . 
(۲) هو نبت یستعمل كمنظف وینوب عنه الصابون وأمثاله . 


5۰ الأغسال المسنونة 


الله تعال » ولو كان حلالاً على التصوص في « الأم » . ومن تم قال السبكي رحمه الله تعالی : 
وحينعذ لا يكون هذا من أغسال الحج من جهة أنه لا يقع فيه . 


تبيه : يستئنى من إطلاق الناظم كأصله : ما لو أحرم الکي بعمرة من قريب كالتنيم 
واغتسل » لم يندب الفسل لدخول مكة . ( و) الثالث عشر : ( للوقوف بعدها ني عرفه ) 
والأفضل كونه بنمرة » ويحصل أصل الستة في غیرها » وقبل الزوال بعد الفجر » کتقریبه من 
ذهابه ني غسل الجمعة . ( و ) الرابع عشر : الغسل ( للمبيت .. بالمزدلفة ) على طريقة لبعض 
العراقيين تبع الناظم أصله فيها » وهو المذهب ني « الروضة » حكاه في « الزوائد » عن الجمهور » 
ونص الامام على استحبابه للوقوف بمزذلفة بعد صبح يوم النحر » وهو الوقوف بالمشعر ارام . 
والحامس عشر : الغسل لرمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق » وهذا مراد الناظم 
بقوله : ( وني منى ثلاثة للرامي ) فلا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر اکتفاء بغسل العيد م قاله 
في ١‏ الروضة » ولأن وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق . ( و ) السادس عشر : الغسل 
( للطواف سائر الأيام ) أي : لكل من طواف الافاضة والوداع » وهذا ما جرى عليه النووي في 
« المنسك الكبير » وهو خخلاف الراجح » والعتمد عدم الاستحباب کا يقتضيه كلام « الهاج » . 


تبیهان : أحدهما : آكد.هذه الأغسال غسل الجمعة کا مر » ثم سل غاسل الميت . 
ثانيهما : قال الزركشي : قال بعضهم : إذا أراد الغسل للمسنونات نوی أسبابها » إلا الغسل من 
الجنون فإنه ينوي ابناية » وكذا المغمى عليه » ذكره صاحب ‏ الفرو ع » انتّبى . 


تتمة : يسن الغسل من الحجامة » ومن الخروج من الحمام عند إرادة الخروج منه » 
وللاعتكاف » ولكل ليلة من رمضان » ولدخول الحرم » ولحلق العانة » ولبلوغ الصبي 
بالسن » ولدخول الدينة الشريفةء وعند سيلان الوادي”؟ » وتغير رائحة البدن » وعند كل 
اجتاع من مجامع الخير . أما الصلوات الخمس فلا يسن الغسل ها » للا في ذلك من المشقة . 


ولا فرغ الناظم من الطهارة المائية وضوعاً وغسسلاً شرع في الطهارة الترابية كلا وبعضاً 
لوقوعها بدلا عنها ؛ لقوله تعالی : ل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا 6» الئدة :5ع فقال : 


. أي الشعر النايت حول فرج الذکر والأنتى‎ )١( 
. وذلك إذا نزل المطر بعد صلاة الاستسقاء‎ )۲( 


التیمم 5۱ 


باب التیمم 


وهر لغة : القصد ‏ يقال : يممت فلان وتیممته » وتأمته » وأمته » أي : قصدته ومنه 
قوله تعایی : 98 ولا تيمموا الخبيث منه تتفقون 146 ابقرة : ۲۷۷ ع قال الشاعر : 

وما أدري إذا مت أرضاً أريد الحر أيمايليني 

ی الذي آنا أسغيه ‏ ام لش الذي هو يتفغيني 

وشرعاً : إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة . وقد جمع الشاعر بين المعنييْن 
يهجو القوم بقوله : 

تيممتكملما فقدت أولي الى ومن لم يجد ماء تيمم باشرّب 


وهو رخصة مطلقاً على المعتمد » وحصت بهنه الأمة » والأكثرون على أنه فُرض سنة ست 
من المجرة » وأجمعوا على أنه مخقص بالوجه واليدين وان كان الحدث أكبر ‏ والأصل فيه قوله 
تعالى : « وان كنتم مرضى أو على سفر © إلى قوله تعالی : # فتيمموا صعيدا طيبا ر للائدة: ع 
أي : ترابا طهورا . وحبر مسلم [ ۰۷۷ ۽ :9 جعلت لنا الارض كلها مسجدا » وجعلت تربتها لا 
طهوراً » . يعني : مطهراً . قال الخطاني في معناه : إن من كان قبلنا ل ثيح لهم الصلاة إلا في البيع 
والكنائس » أي : بخلاف هذه الأمة المحمدية » فوسّع الله ها في قعل صلاتها » أي : في أي بقعة من 
بقاع الأرض تشريفاً ها . قال بعض مشايخنا : وما قاله يرجع إلى صدر الحديث . وأما قوله : 
« تربتها طهوراً » فالتربة من لغات التراب » وفيه إشارة إلى أنها في زمن من تقدّم من الأنبياء وأمهم 
لم تكن كذلك بل كانت طاهرة غير مطهرة » والله أعلم . 

( شروطه وجود عذر كسفر أو مرض يفضي مع الما للضرر ) 

( والفقد يعد سعيهالمذكور ‏ وأحذ ترب حالص طهور) 

( شروطه ) أي التيمم : جمع شرط - وسيأني تعريفه في كتاب الصلاة- مور . 

أحدهنا : (وجود عذر) وهو العجز عن استعمال الماء وله بقوله: (کسفر) أي: فقده لسیب 
سفر ( أو مرض يفضي مع الما ) أي : مع استعماله الماء إلى ( الضرر ) والمعنى : خوف محذور من 
استعمال الاء بسبب بطء برء أو مرض أو زيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر ؛ للعذر وللاية 
السابقة . والشين : الأثر المستكره من تغير لون أو حول أو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد . 


اه التیمم 


والظاهر : ما يبدو عند الهنة غالباً کالوجه واليدين » وخرج بالفاحش, اليسيرٌ كقليل سواد » 
وبالظاهر الفاحش في الباطنٌ؛ فلا آثر لخوف ذلك . 


تنبيه : يعتمد في حوف ما ذكر عَدّلٌ في الرواية » ویلحق ما ذكر حاجته إلى الماء لعطش 
حيوان مخترم ولو كان حاجته لذلك في للستقبل » صوناً للروح أو غيرها عن التلف » فیتیمم مع 
وجوده . والعطش البيح للتيمم یعتبر بالخوف في الرض . 


ثانيها : دخول وقت الصلاة کا أشار إليه بقوله : ( ووقت فعل ما له تيمما) بألف 
الاطلاق » فلا يتيمم لوقت فرضاً كان أو نفلاً قبل دخحول وقته ؛ لأن التيمم طهارة ضروزة › 
ولا ضرورة قبل الوقت » والوقت شامل لوقت الحواز ووقت العذر . ویدخل وقت صلاة 
الجنازة بانقضاء غسل الت أو تيميمه . 
ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده » إلا وقت الكراهة إذا أراد إيقاع الصلاة فيه. 


تنبيه : يشترط العلم بالوقت » فلو تيمم شاكاً فيه لم يصح وان صادفه . 


ثالثها : يشترط » أي : للتيمم ( سعيه في الوقت في تحصيل ما ) بالقصر لاوزن » أي : طلب 
الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه مما جوّزه فيه من رحله ورفقته المنسويين إليه » ویستوعیهم 
کان ينادي فيهم : مَنْ معه ماء يجود به ؟ ثم إن لم يجد الماء في ذلك نظر حواليه يميناً وشمالاً وأماما 
وخلفاً إلى الحدّ الآتي وحص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط إن كان بمستو من الأرض » فإن 
کان کم وَهُدة”“ أو جبل تردد إن أمن - مع ما يآتي - نفساً واختصاصا ومالاً يجب بذله لماء 
الطهارة إلى حدّ يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع شغلهم باشغالهم » فإن لم يجد ماء 
تیمم » كظن فقدو . 

رایعها : ( الفقد ) للماء ( بعد سعیه المذكور ) أي : تعر استعماله شرعاً » فلو وجد خابية 
مسبلةً بطریق لم بجر الوضوء منها » أو حسّاً كأن يحول بينه وينه سبع أو عدو . 

تنبيه : اعلم أن للمسافر أربعة أحوال : الحالة الأولى : أن يتيقن عدم الماء فيتيمم حینشذ بلا 
طلب » إذ لا فائدة فيه سواء كان مسافراً أم لاء وفقده في السفر جري على الغالب . الحالة 
الشانية : أن لا يتيقن العدم بل جوز وجوده وعدمه » فيجب عليه طلبه في الوقت قبل التيمم 


() الوهدة : المتخفض من الأرض . 


or التیمم‎ 


ولو بمأذونه کا مر . الحالة الشالقة : أن یتوهم ماءٌ محل يصله مسافر لحاجعه کاحتطاب 
واحتشاش » وهو فوق حدٌّ الغوث [ريقدرب:(ه4١)متراً]‏ فيط لبه بتردده » 
وان يفن وجودالاءفي حسد الهرب فيجب طليه من ه [ریفدر 
ب:(۲۶۸۰) سای إن أمن غير احتصاص » ومال يجب بذله لاء طهارته نا وأجرةً من نفس 
وعضو » ومال زائد على ما يجب بذله للماء » وانقطاع عن رفقته » وخروج وقت ؛ ولا فلا 
يجب طلبه » » بخلاف مَنْ معه ماء ولو توضاً به خرج الوقت » فإنه لا بتیمم لأنه واجد للماء » ولم 
يروا هنا الأمن على الاختصاص ولا على الال الذي يهب بنل شلات فه فیا مر لتيقن وجوده 

لاء . الحالة الرابعة : أن يكون الاء فوق ذلك انحل المتقدم » ويسمى حد البعد فيتيمم » ولا يجب 
قن الا ل ا تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم ؛ لأن فضيلة الصلاة 
بالوضوء ولو آخحرٌ الوقت أبلعٌ منها بالتيمم أُوّلّه » وان ظنه » أو ظن أو تيقن عدمه ‏ أو شك فيه 
آخرّ الوقت فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضلُ لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء . 


خامسها » أي : الشروط ( أخذ تر ب خالص طهور ) أي : بجميع أنواعه حتی ما يداوى به 
لقوله تعاللى : ۵ فتیمموا صعيداً طيباً ر الائدة: + ] أي : تراباً طهوراً کا فسره ابن عباس وغيره » 
والراد بالطهور : الطاهر ودخل في التراب المذكور انحرق منه ولو أسود ما لم يصر رماداً ا في 
« الروضة » وغيرها » والأعفرٌ والأصفر والأحمر والأبيض والأكول سفهاً . وخرج بالتراب 
النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف ونحو ذلك . وخرج بخالص ما لو خخالطه جص أو دقيق أو 
نحوه » أو اختلط به رمل ناعم يلصق بالعضو ‏ فإنه لا يكفي وإن قل الخليط ؛ لأن ذلك ینم 
وصول التراب إلى العضو » آما الرمل الذي لا يلصق بالعضو فإنه يجوز التیمم يه إذا كان له غبار ؛ 
لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له . وخرج بالطهور التنجس » والستعمل وهو ما بقي 
بعضوه أو تناثر منه حالة التيمم » کالتقاطر من الماء » ويؤنحذ من حصر المستعمل في ذلك صحة 
تيمم الواحد أو الكثير من تراب يسير مرات وهو كذلك . وقول الناظم : ترب » لغة في التراب . 


فرع : ولو وجد ماء صالحاً للغسل لا يكفيه وجب استعماله في بعض أعضائه مرتباً إن كان 
حدثه أصغر » أو مطلقاً إن كان غيره کا يفعل من يغسل كل بدنه » ويكون استعماله قبل التيمم 
عن الباقي . 

تنبيه : يشترط قصد التراب لقوله تعالى : ل فتيمموا صعيداً طيباً ر المائدة : ٠‏ ) أي 
اقصدوه » فلو سفته رخ على عضو من أعضاء التيمم » فردده عليه ونوى لم يكف » وإن قصد 
بوقوفه في مهب رخ للتيمم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل الحقق له . 


3 التيمم 


( آما الفروض مطِلقاً فالنیه فيستبيح القربةالمنويه) 

(ومسح کل الوجه واليدين | مرتبين أي يضربقين ) 

فروض التيمم أربعة » وجعلها في « النباج » خمسة فزاد النقل » وجعلها في « الروضة » 
سبعة فجعل التراب والقصد ركنين » وأسقط في « المجموع » التراب وعدّها ستة وجعله شرطاً . 
وما في « المنباج » أولى » إذ لو حسن عد التراب ركناً لسن عد الماء ركناً في الطهر . وأما القصد 
فاحل في النقل الواجب قرن النية به . الفرض الأول : ر النية ) أي : نية استباحة الصلاة ونحوها 
ما تفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة » فلو نوی فرض التيمم أو 
تسم قرو لم يكف » وتيب قرت اب يتل واستداتيا إلى مسح تيء من اوج .ود 
أشار الناظم بقوله من زيادته : ( فيستبيح القربة المنويه ) إلى مالا يستباح له 


تنبيه : وان نوی استباحة فرض ونفل أبيحا له عملا بنيته » أو فرضاً فقط فله النفل معه » أو 
نفلاً فقط أو نوی الصلاة وأطلق صلى به التفل » ولا يصلي به الفرض » ولو نوی بتيممه صلاة 
الجنازة فالأصح أنه كالتيمم للنفل . الفرض الثاني : (مسح كل الوجه) حتی ظاهر مسترسل يته 
والمقبل من أنفه على شفتيه ؛ لقوله تعالى : ل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 الائدة : 5ع. 
الفرض الشالث : مسح كل ( اليدين ) مع المرفقين للاية . الفرض الرابع : الترتيب کا قال 
الناظم : ( مرتبين ) لما مر في الوضوء » ثم لا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أصغر أو آکبر أو 
غسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك ما يطلب له التيمم . الفرض ال قامس : على ما جعله في 
« الهاج » نقل التراب إلى العضو الممسوح بنفسه أوأذوته » فلو كان على العضو تراب فرده 
عليه من جانب إلى جانب لم يكف , ولو نقله من وجه إلى يد أو من يد إلى أرى كفى لوجود 
مسمى النقل . وأشار الناظم بقوله من زيادته : ( أي بضريتين ) إلى أنه يجب مسح وجهه ويديه 
بضریتین بر الحاكم ٠۷۹/۱7‏ ر ۰ عن ابن عبر ] : ( التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة 
للیدین ۳ . وروی أبو داودو ۲۲۲۰ : أنه َه تيمم بضربتین مسح بلحداهما وجهه » وبالأخرى 
ذراعيه . 


تنبيه : لا يتعين الضرب » فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بها غبار كفى » ولا يجب 
الترتيب في نقل التراب إلى العضوين بل هو مستحب » فلو ضرب بيديه التراب دفعة واحدة أو 
ضرب الهين قبل اليسار ومسح بيمينه وجهّه » ويساره ييئه أو عکس جاز ؛ لأن الغرض الأصلي 
المسح » والنقل وسيلة إليه . 


)١(‏ ورواه الدارقطتي ۱۸۰/۱ وزاد فيه : «إلى المرفقين» . وقال كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعا ووقفه يحسى القطان وهشم 
رغبرها وهو الصواب . 


التيمم وه 
(وسن سم الله والتوالي مقدمالهتى عل الشال ) 


ذكر فيه من سنن التيمم ثلاثة أشياء : أحدها : ( بسم الله ) في أوله كالوضوء والغسل 
ولو المحدث حدثاً أكبر . ثانيها : ( التوالي ) : الموالاة كالوضوء ؛ لأن كلاً منبما طهارة عن 
حدث » وإن اعتيرنا هناك الحفاف اعتبرناه هنا أيضاً بتقديره . ثالثها : تقديم ( المنى ) من اليدين 
(على الشمال ) منهما . 

ومنه : سنة البداءة باعل وجهه » وتخقيف الغبار » وتفريق أصابعه في أول الضربتين › 
وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين » وأن يأتي بالشهادتين بعده . 

( وأبضلوه بارتداد جصل ٠‏ وكل ما به الوضوء ييطل ) 

( ورؤية الماغير محرم ها قضاوهاهن بعده لن يلزها) 

( وأبطلوه بارتداد يحصل ) أي : التيمم » أي : أبطله العلماء بأمور ثلاثة : أحدها : الردّة 
أعاذنا الله تعالى منبا » بخلاف الوضوء لقوته وضعف بدله » لكن قبطل نيته إن وقعت في أثنائه 
فيجب مدید نية الوضوء . ثانيها : کل ) بالجر ( ما ) أي كل الذي ( به الوضوء يبطل ) وتقدم 
بيانه في بابه . ثالثبا إرؤية الما)ء» أي : الطهور في غير الصلاة وان ضاق الوقت » بالإجماع کا 
نقله ابن المنذر وخر أبي داودو ۲۲۲ ] : « التراب كافيك ولو ۸ تجد الماء عشرٌ حجس فإذا وجدت 
الماء فأمسّه جلدك 26" رواه الحا [ ۱۷۷-۱۷۰/۱] وصححه ‏ ولأنه لم شرع في المقصود فصار 
کا لو رآه في أثناء التيمم . 


تنبيه : وجود كن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء» وكذا توهم الماء وان زال سریعاً ؛ 
لوجوب طايه » بخلاف توهمه السترة ؛ لأنه لا يجب عليه طلیبا ؛ لأن الغالب عدم وجداما 
بالطلب للبخل بها . ومن التوهم رؤية سراب » وهو ما يُرى نصف النبار كأنه ماء » أو رؤية 
غمامة مطبقة يقربه » أو رؤية رکب طلم أو نحو ذلك ما یتوهم معه الماء . ووجود ما ذکر قبل 
تام تكبيرة الاحرام كوجوده قبل الشروع فما » إِعما ييطله وجود الماء وتوهمه إذا م يقترن انم 
يمنع من استعماله كعطش أو سبع ؛ لأن وجوده والحالة هذه كالعدم . فان وجده قي صلاة 


(۱) أورده هكذا الحافظ بن حجر في و تلخيص الحبير » ٠١٤١/١‏ . 
وحديث أي داود (۳۳۷) والنسائي في « الكبري » (۳۱۱) والييقي في « السدن 0 ۱ عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله 
إل قال : « الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ..» بألفاظ متفارية . 
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لا يسقط قضاؤها بلتيمم بأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء بطل تيممه ؛ إذ لا فائدة 
بالاشتغال بالصلاة ؛ لأنه لابد من إعادتها » فإن أسقط التيمم قضاءها لم ببطل تيممه » لأنه شرع 
في القصود ۰ فكان كا لو وجد المكفرٌ الرقبةَ بعاد الشروع في الصوم » ولأن وجود الماء ليس حدثاً 
لكنه مانع من ابتداء التيمم . وبما تقرّر ظهر معنى قول الناظم : ( ورؤية الما غير حرم بما ) الخ 
واعلم أن قطع الصلاة التي تسقط بالتيمم ليتوضاً ويصلي بدا أفضل من إَِامها » إلا إذا ضاق 
وقت الفريضة فيحرم قطعها كا جزم به في « التحقيق » والألف في قوله :( لن يلزما ) للإطلاق . 


( ومن به جبيرة تيمما عن العليل بعد مسحهابما) 
( وغسل ما يبدو من الصحيح في وقت طهر عضو الجريج ) 
( وحيث صلى فالقضا لم يلزم مالم تكن عوضع النيمم) 
( أو وضعت بفيره على حدث ٠‏ ول جز تيمم مع الخبث ) 


في هذه الأبيات مسألتان - الأولى-: ( من به جبيرة ) - وهي خشبة أو وها كقصبة 
توضع على الكسر ويشدّ عليها ليجير الكسر - ( تيمما ) بألف الاطلاق وجوباً ؛ لا روى أبو 
داود ۲۲۳۰ والدارقطني [ ۱۸۳/۱] باسناد كل رجاله ثقات عن جابر في الشجوج الذي احتلم 
واغتسل فدخل الاء شجته فمات » فقال النبي ع : « نما كان یکفیه أن يتيمم ویعصب رأسه 
خرقة ,ثم يمسح علیبا ویفسل ساثر جسده » . وقول الناظم : ( عن العلیل ) آشار به إلى أن التيمم 
بدل عن غسل العضو العلیل » وأما السح فبدل عن سل ما تحت آطرافه من الصحیح کا في 
« التحقیق » وغیره ؛ ولذا قال الناظم : ( بعد مسحها ما ) بالقصر للوزن » أي : حيث عسر 
نزعها خوف مذور ما تقدم بيان ذلك » أي : أن صاحب البيرة یسح بالاء علیبا  »‏ وکنا 
اللصوق - بفتح اللام - والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيا يمنع من وصول 
اناء » ويجب مسح كلها بالاء استعمالا له ما أمكن » بخلاف التراب لا يجب مسحها به وان 
كانت في محله ؛ لانه ضعیف فلا يؤثر من وراء حائل » وعسح الجدب ونحوه متى شاء » والمحدث 
وقت غسل علیله . ویشترط في الساتر ليكفي ما ذکر : أن لا يأحذ من الصحيح إلا ما لا بد منه 
للاستمساك”؟ » ويجب ( غسل ما يبدو من الصحيح ) لأبا طهارة ضرورة » فاعتبر الإنيان فيا 
() وقد نظم بعضهم الأحوال التي تعاد الصلاة فيها والتي لا تعاد لصاحب الجبيرة فقال : 
ولايد والستر قار الم له أو قدر الاسهكمساك في الضهارة 
وان يزدعن قسدره ف أعل ومطلقاً وهو بوجه او ید 
فائدة : من وضع الحبيرة على مذهب أي حنيفة : يمسح علما ويصلي ولا يعيد ولا حاجة لال يتيمم . 
قال الله تعالى : ط يريد الله بكم اليسر Ç‏ ء وقال عي  :‏ إن هذا الدين يسر 4 » وقالوا : من قلد عالاً لقي الله سالا . 
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بأقصى المکن » ويتيمم وجوباً کا مر . وإذا امتنع استعمال الاء في عضو من نحل الطهارة لنحو 
مرض أو جرح وم يكن عليه ساتر وجب التیمم ؛ لثلا يبقى موضع العلة بلا طهارة » فيمر 
التراب ما أمكن على موضع العلة إن كان بموضع التيمم » ويجب غسل الصحیح بقدر الإمكان کا 
قال الناظم : ( في وقت طهر عضوه الجريج ) أي : اجحروح ‏ راجع لقوله : تيمما ؛ وأشار به إلى 
أن احدث حدثاً أصغر يتيمم وجوباً وقت غسل عليله لاعتبار الترتيب في الوضوء ‏ فلا ینتقل عن 
العضو المعلول إلا بعد طهارته أصلاً وبدلاً » مقدماً ما شاء منهما في العضو الواحد . 


فرع : الفصد كارح الذي يخاف من غسله ما مر » فيتيمم له إن حاف من استعمال الماء 
وعصابته كاللصوق . ( وحيث صلى ) صاحب الخبيرة التي مسح علا » وغسل الصحيح وتيمم 
( فالقضا ) ء ( لم يلزم ) أي : لم يلزمه القضاء ما لم تكن ) أي : المبيرة ( بموضع التيمم ) 
أي : على محله ووضعت بطهر » أما ذا كانت بمحل التيمم فإنه يجب القضاء بلا حلاف » ک قاله 
في « الروضة » لنقصان البدل والبدل جميعاً . ( أو وضعت بغيره ) أي : محل التيمم ( على 
حدث ) فانه يجب نزعها إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم ؛ لأنه مسح على ساتر » فاشترط فيه 
الوضع على طهر كالخف » فان تعذر نزعه مسح وصلى وقضی ؛ لفوات شرط الوضع على 
طهارة » فانتفى تشبيهه -حيئذ باخف . 


تنبيه : يجب القضاء أيضاً إن أمكن التزع ول يفعل وكان وضعها على طهر . والتصریع بالإعادة فا 
إذا كانت بأعضاء التيمم من زيادة الناظم . 
المسسألة الفائية : ( ل يجز) ول يصح ( تيمم مع الخبث ) أي : قبل زوال النجاسة عن 
البدن » فإن عجز عن إزالتها صح مع الإعادة عند ابن حجر » ولايصح عند الرملٍ كفائد 
الطهورين . 
( وأوجبوا إعادة القيمسم لكل فرض لالنفل فاعلم) 
أي : (وأوجبوا) أي : العلماء ( إعادة التيمم . لكل فرض ) فلا يصلي بتيمم غير فرض ؛ 
لأن الوضوء كان لكل فرض لقوله تعالى : 9۵ إذا قمع إلى الصلاة 4 والتيمم بدل عنه » ثم نسخ 
ذلك في الوضوء بأنه طت صَلَى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد. فبقي التيمم على 
ما كان عليه . ولا روى البمقي [1۲۱/۱] بإسناد صحيح موقوفاً على ابن عمر » وروی عن علي ؛ 
وعمرو بن العاص » وابن عباس : يتيمم لكل صلاة ون لم يحدث ؛ لأنه طهارة ضرورة . 
ومثل فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف وخحطبة اللجمعة» فيمتنع الجمع بينهما بتيمم واحد . 


(1) أخرجه مسلم (۲۷۷) وبر داود (۱۷۲) والترمذي (11) والسائي (۸۱/۱) من حديث بريدة رضي الله عنه . 


مه النجاسة 


كطوافين مفروضين » وبين طواف فرض وفرض صلاة » وبين صلاة جمعة وخطبتها على ما رجحه 
الشیخان۱) » وهو المععمد لأن الخطبة قائمة مقام ركعتين . وقوله : ( لا لفل فاعلم ) أشار به 
إلى أنه يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لآن النوافل كثيرة » فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة 
منها إلى الترك وإلى حرج عظم » فخفف في أمره كا خفف بترك القيام فيبا مع القدرة » وبترك 
القبلة في السفر کا ستعلمه إن شاء الله تعالى في نحله . 


فرع : لو تيمم لتافلة متيمم كان له أن يصلي به الجنازة. . 


خاتمة : يقضي وجوباًمتیمم ولو في سفر لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده » بخلافه بمحل 
لا يندر فيه ذلك ولو مقيماً »> ومتيمم لعذر كفقد ماء . وحرج في سفر معصية كابق ؛ لأن عدم 
القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية . وعلى فاقد الطهورين ‏ وهما الماء والتراب ‏ کمحبوس 
بمحل ليس فيه واحد منهما أن يصلي الفرض لحرمة الوقت ويعيد إذا وجد أحدهما » وفا يعيد 
بالتيمم في محل يسقط به الفرض ؛ إذ لا فائدة بالاعادة في محل لا يسقط به الفرض . أما النفل 
فلا يفعل قطعاً . واعلم أن صلاته توصف بالصحة » وغذا قال في « المجموع » : تبطل بالحدث 
والكلام وحوها . 

ولا قدم الناظم ما لا يجوز مع الحبث » أي : النجس احتاج إلى بيان التجاسة » فقال : 


باب النجاسة 


أي : وإزالتها . وهي لغة : كل ما يستقذر . وشرعاً : مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث 
لا مرخص . وعَرّفها بعضهم بقوله : كل عين حرم تتاوفا على الإطلاق مع إمكان تناوها » 
لا الحرمتهاء واستقذارها » وضررها في بدن أو عقل . خرج بالإطلاق : السم » فإنه مباح قليله 
الذي لا يضر > وبالامکان : الحجر ونحوه » وبعدم الحرمة : الآدمي » وبالاستقذار : الخاط والتي 
ونحوماء وبتضرر البدن والعقل : التراب والحشيش المسكر . وزاد بعضهم بعد قيد الاطلاق : 
في حال الاختيار » فان الضرورة لا تحريم معها » وأسقط قيد الإمكان ؛ لأن ما لا يكن تناوله 
لايوصف بحل ولا حرمة فلا يحترز به . 


(1) الشیخان هما الرافعي واللووي . 


الشجاسة 


(وعين کل حارج ميقن 
( وکل حيّ طھ سره تحت 
(وكل ميت نجس بخسیر شك 


من أي فرج نجس الا الي ) 
لا الكلب والختزير مع فرعييما ) 
لا الآدمي والجراد والسمك ( 


(وكل جزء في الحياة منفصل كميتة اي الذي منه فصل ) 
(وعين كل مائع إن أسكرا نجاسة كلخمر لاما خدرا) 


( إن لم يكن مع طرح أو تغيير 


ار 


فلا یضر یه قلیل ما) 
وعن دم وج.وه يسر ) 


۹ 


تضمنت هذه الأبيات مسائل - الأولى : ( وعين کل خارج ميقن . من أي فرج ) قبلاً أو 
دبرا ( نجس ) سواء كان معتاداً كالبول والغائط ‏ أو نادراً كالودي والمذي » وسواء كان ذلك من 
حيوان مأكول أم لا ؛ للأحاديث الدالة على ذلك . والمذي - بالذال العجمة - ماء أیض رقيق 
يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها . والودي - بالمهملة - : ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب 
البول أو عند حمل شيء ثقيل » ويستنى من الخارج ما ذكره بقوله : ( إلا المني ) فإنه طاهر من 
جميع الحيوانات ! ( لا الكلب والخنزير مع فرعيهما ) وفرع أحدهما . أما مي الآدمي فلما في 
+ صحيح مسلم ۷ ۲۸۸] عن عائشة رضي الله عنها : أا كانت تحكه من ثوب رسول الله ل 
ثم يصلي فيه . وأما مني غيره من الحيوان المأكول وغيره فقياساً عليه بجامع أنه أصل الحيوإن . 


تنبيه : يستحب غسل الي کا في «المجموع » للأخبار الصحيحة فيه » وخروجاً من 
الخلاف . 


فائدة : البيض المأخوذ من اليتة طاهر إن كان متصلباً > وإلا فلا . 


الثانية : ( كل حيّ طهره تحها ) أي : الحيوان كله طاهر العين حالة حياته . ثم اعلم أن 
الأصل في الأعيان جماداً كان أو حيواناً الطهارة ؛ لأمها خلوقة لمنافع العباد» ولا تحصل أو تكمل 
إلا بالطهارة » ويستئنى من هذا الأصل أشياء إذا ذكرت عُلم أن ماعداها على الأصل : 

قمما يستثنى من الحيوانات ما ذكره بقوله : الکلب ولو معلماً ؛ لمارواه مسلم و+۲۷) 
رده)) من قوله عه : « طهور إناء أحدى إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات » أي : 
مطهره » ولا حدث يطهر عنه فتعين الحبث » ولأنه عه دعي إلى دار فلم يجب » وإلى أخرى 
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فأجاب » فقيل له في ذلك فقال : في دار فلان کلب » قيل له : وفي دار فلان هرة » فقال : « نا 
ليست بنجس ء إنما هي من الطوافین علیکم .أو الطوافات »۱۲ . 

والحتزير : لأنه أسوأ حالاً من الکلب » إذ لا يقعنى ولا ينتفع به » ذکره الرافعي » واستدل 
الماوردي على نجاسته بقوله تعالی : 3 أو عم خنزير فإنه رجس #[الأنمام : 145ع فقال : الضمير 
یمود لنفس الخنزير ؛ لان لحمه قد علمت نجاسته بدخوله في عموم اليتة » واعترض في 
« المهمات » على الرافعي فقال : ويتتقض بالحشرات » أي : فإنها لا تقتنى » أي : ولا ينتفع بها » 
" وهي طاهرة » وأجيب بأن الحشرات لا تدحل في ذلك إذ لا تقبل الانتفاع , بخلاف الكلب 
والخنزير فإن كلاً منهما ينتفع به ویقتنی » وجاز ذلك في الكلب » وامتنع من الختزير . 

وفرع كل منهما إما مع الآخر أو مع حيوان غيره سواء كان النجس أباً أو أما كالمتولد بين 
خنزير وشاة9) » وسواء كان المذكور ولداً أو ولد ولد وان سفل تغليباً للنجاسة . 


قاعدة : الفرع يتبع الأب قي النسب ء والأم في الرق والحرية » وأشرفهما في الدين » وإيجاب 
البدل ۰ وتقریر اللدرية؟» 3 وأخفهما في عدم وجوب الز کاو(*» 34 وأخسهما في النجاسة ‏ وتحرع 
الذييحة والمناكحة . 


وما يستثنى من غير الحيوان السکر » وسيأتي قريبا . 
الثالثة : ( كل ميت ) بسكون الياء ( نجس ... ) الخ والمراد به : ما زالت حياته لا بذكاة 
شرعية » فيدخل ما مات حتف أنفه من مأكول أو غير مأكول » وما دكي منه مع فقد بعض 


() الم أجده بہذه القصة لکن أخرجه عن ابي قتادة ابن حبان ( ۱۲۹۹ ) » وأبو داود ( /٠‏ ) » والترمذي ( ٩۲‏ ) وقال : 
هذا حديث حسن صحيح » وقال : وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب . والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب . 
(۲) وهنا فرض وتیل . 
(۳) مثاله : الحيوان المتولد بين صيد بري مأكول كحمار الوحش وغيره کحمار أهلي إذا قتله الحرم وجب بدله من 
المأكول . لقوله تعالى « ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم > . الآية ت [ المائدة : 9۵ ] . 
(5) إذا كان أبو الذمي یقر بالجزية بأن كان كنابياً أقرّ ابنه بها أيضاً » وإلا فلا . 
(ه) لو فرضت عليه الزكاة بنصابين أخذنا منه بالأحف منهما . 
وقد نظم هذه القاعدة أحدهم ققال : 
یتیس افرح في اتساب أباه ولأم في الرّق وال رية 
والزكاةٍ الأخفٌ ؛ والدين الأعل٠ ٠0٠‏ ولذي اش في جزاء ودي 
وان الأصلين رجا وذعاً ‏ ونكاحا والأكل واأضح یه 
فيتبع أشرف الأبوين في الدين » والأشد في جزاء الصيد للمحرم » وفي الدية . كا يتمع أخس الأبوين في التجاسة » 
والأسن في الأضحية كامتولد مثلاً من بين معز وغنم . 


النجاسة 11 


الشروط ؛ لقوله تعالى : 3 حرمت عليكم اليتة ال : +ع وتحريج ها ليس بمحترم ولا ضرر فيه 
يدل على النجاسة . 


تنبيه : حر ج بالتعريف المذكور الحنين » فإن ذكاته يذكاة آمه ؛ والصيدٌ الذي ۸ تدرك ذكاته 
والترقي :ٍذا ماتا بالسهم » ودحل قي نجاسة اليتة ميتةٌ دود نحو حل وتفاح فإنها نجسة » لكن 
لا تتجسه لعسر الاحتراز عنها » ويجوز أكله معه لعسر تييزه » ودخل فيا جميع أجزائها من عظم 
وشعر وصوف ووبر وغير ذلك ؛ لأن كلاً منها تحله الحياة وإلى هذا أشار الناظم بقوله : ( وجلد 
كل ميتة وعظمها ) إلى آخر البيت فیستنی من الميتة ما ذكره بقوله : ( لا الآدمي ) أي : لا ميتة 
الآدمي » فإنها طاهرة لقوله تعالى : ف ولقد كرمنا بني ادم #[الإمراء: ۷۰) وليس من التكريم 
نجاسة میعه » وكذا الملّكُ والجني » وسواء المسلم وغيره . وأجابوا عن قوله تعالى : فل إنما 
المشركون نجس ر التوبة : ۲۸ ] بأن المراد نجاسة الاعتقاد واجتنابهم کالنجس ‏ لا نجاسة الأبدان » 
وقوله : ( والجراد والسمك ) لما صح عن رسول الله عله : « أحلت لنا ميتتان ودمان : الجراد 
والحوت » والكبد والطحال”2 » ولقوله في البحر : « هو الطهور ماه » الحل ميته" ) . 

الرابعة : الجزء الفصل من الحي ا تضمنه قوله : ( وكل جزء في الحياة منفصل . كميتة 
الحي الذي منه فصل ) والعتی : أن امحزء الذي ینفصل من حيّ حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان 
إن كانت طاهرة كالآدمي والسمك والجراد فهو طاهر » ون كانت نجسة فهو نجس كألية الغنم 
مثلاً سواء أبين بنفسه أم أبانه غيره ؛ لقوله يله فيا رواه أبو داودز ۲۸۰۸] وقال : حسن۵ › 
والعمل عليه عند أهل العلم فيا يقطع من المبيمة وهي حية فهو ميتة . وذكر هذه المسألة من زيادة 
التاظم . 

تنيبه : یستلیی من ذلك شعر الحيوان المأكول وريشه فإمهما طاهران إن انفصلا منه في حال 
حياته لقوله تعالى : 9 ومن أصوافها.وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين #التحل: ۸٠‏ ] 
وللحاجة إليه في اللابس کا دلت عليه الآية فهي مخصصة لعموم الحديث السابق » والصوف 
والوبر كالشعر . ویستتنی أيضاً السك وفارته : وهي نافجته فإنهما طاهران إذا انفصلا في حياة 
الظبية » وإلا فان انفصلا يعد موتها فهما نجسان . 


رد لا سيأتي في آحر باب الصيد والذبائح بإذئه تعال 
(۲) رواه الشافعي عن أبن عمر رضي الله عتبما 1۰۷(/۲) » واین ماجه (۳۳۱۶) ۰ والبييقي ۲۰6/۱ . 
(۳) رواه أبو داود (۸۳) عن اهي هريرة رضي الله عنه . 
(4) ولفظه : عن أي واقد قال : قال النبي ملل : «ما قطع من البييمة وهي حية فهي ميتةه . 
وأخرجه عن زيد بن أسلم الترمذي (۱6۸۰) بأتم مته وقال : حسن غريب . 


5 العفوات 


الخامسة : المسكر الائع نجس كا قال : ( وعين كل مائع إن أسكرا . نجاسة كالخمر ) وهي 
المتخذة من ماء العنب » وسواء المحترمة وغيرها » وكالنبيذ أيضا وهو ما اتخذ من غير العنب 
كالعسل » أما الحمر فاستدل على نجاسته الشيخ أبو حامد وابن عبد ار بالإجماع . وقال النووي 
في « مجموعه » : وأقرب مايقال - أي : في الدليل على نجاستها - ما ذكره الغزالي : أنه حكم 
بنجاستها تغلیظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيه . وأما التبيذ : فإنه ملحق بها في 
التحريم » فكذا في التجاسة . وخرج بالمائع الجامدٌ كالحشيش والبنج » قانهما طاهران 
ولو أسكراء کا قال : ( لا ما خثرا بالخاء المعجمة والدال المهملة المشددة الفتوحت وهذه 
المسألة من زيادته . 

السادسة : ( يعفى عن ما ) أي : الذي(لم يسل له دما)ء من الحيوانات عند شق عضو منها 
كالذباب والزنبور والقمل والبراغيث ونحوها ( فلا يضر میم ) بباء الضمير إقليلَ ما)ء - بالقصر 
للوزن - إذا وقع فيه » أي : ولا الائع أيضاً بشرط أن لا يطرحه طارح و لم يغيره » کا قال : ( إن 
لم يكن مع طرح آو تغيير ) وذلك لشقة الاحتراز عنه » ولخبر البخاري ۲۳۲۰] : « إذا وقع 
الذباب في شراب أحدم فليغمسه كله ثم لينزعه » فان في أحد جناحيه داء » - وهو في اليسار کا 
قيل -- « وف الاخر شفاء » وإنه يتقي يجناحه الذي فيه الداء » وقد يفضي غمسه إلى موته » فلو 
نجس الائع لما آمر به ؛ وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها » فلو شككنا في سيل 
دمها امتحن بمثلها فيجرح للحاجة . قال الغزالي في « فتاويه » : ولو كانت مما يسيل دمها لكن 
لا دم فيها أُو فیہا دم لا یسیل لصغرها فلها حكم ما یسیل دمها ‏ أما لو طرحت فيه بعد موتا 
قصداً أو غيرته الميتة لكثرتها تنجس جزماً کا جزم به في « الشرح الصغير » وه الحاوي » . 


تنبيه : اعلم أن ما لا يد ركه البصر يعفى عنه أيضاً ولو من النجاسة المغلظة لمشقة الاحتراز 
عن ذلك » وقوله : ( وعن دم ونحوه يسير ) آشار به إلى أنه يعفى عن اليسير في العرف من الدم 
ونحوه كالقيح الأجنبیین » سواء كان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه » أو من غيره غيرٌ دم 
الكلب والخنزير وفرع أحدهماء لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في حل 
المسامحة . قال في « الأم » : والقليل ما تعافاه الناس ؛ أي : عدّوه عفواً . أما دم نحو الكلب فلا 
يعفى عن شيء منه لغلظه کا صرح به في « البيان » . وأما دم الشخص نفسه الذي ينفصل كدم 
الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة فيعفى عن قليله وكثيره » انتشر بِعَرّق أم لا . ويعفى 
عن دم البراغيث والقمل والبق » وونم الذياب » وعن قليل بول الخفاش وروثه » وبول الذباب » 
لعموم البلوى ومشقة الاحتراز عنها . واعلم أن محل العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي » 
فان اختلط به ولو دم نفسه کان حرج من عينيه دم أو دمیث لثته لم يعف عن شيء منه . نعم 
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يعفى عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها » وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما یتساقط من الاء 
حال شربه أو من الطعام حال أكله » کا قاله بعض مشایختا . والألف في قوله : تحتا وأسكرا 
وخدرا للاطلاق . وقوله : مع طرح أو تغيير ٠‏ بدرج الهمزة . 

( والغسل في الأبوال والأرواث عتم بل سائرالأحباث) 

( یغس له وتذهب بالعين منه والشلاث تدب ) 

( إلا صب يا بال قب لأكله خحيزاً فيكفي رشه عن غسله) 


أي : ( والغسل في الأبوال والأرواث . محتم ) أي : واجب ( بل سائر الأخباث ) غسلها 
واجب سواء كانت من مأكول أو غيره » وهذه هي النجاسة الخوسطة » وسيذكر الخففة والمغلظة 
بعدها » ويكفي غسل ذلك مرة© کا أشار إليه بقوله : ( بغسلة تعمه ) لما رواه أبو داودز ۲:۷) 
ول يضعفه فيكون حستا أو صحيحاً - عن ابن عمر : كانت الصلاة مسين » والغسل من 
ابختابة والبول سبع مرار » فلم يزل عي يسأل ربه حتى جعلت الصلاة خمساً » والغسل من 
الجنابة مرة واحدة » وغسل البول من النوب مرة » ولأنه عه أمر بصب دنوب على بول 
الأعرابي وذلك في حكم غسلة واحدة . ثم اعلم أن النجاسة على قسمين : حكمية » وعينية . 
فالحكمية كبول جف فلم يدرك له صفة فيكفي جري الاء عليها مرة . والعينية تحب إزالة صفاتها 
من لون وطعم ورج کا قال : ( وتذهب . بالعين منه ) إلا ما عسر زواله من لون أو ري » فلا 
تحب إزالته بل يطهر انحل . أما إذا اجتمعا فسجب زالتهما مطلقاً ؛ لقوة دلالهما على بقاء العين » 
کا يدل على بقائها بقاء الطعم وحده وان عسر زواله . ولا تحب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء 
: إلا إذا تعينت . وشرط ورود ماء قل لا إن كثر على امحل ؛ لكلا يتنجس الماء لو عكس » فلا يطهر 
امحل » وقوله : ( والثلاث تندب ) أشار به إلى أنه إذا طهر امحل يندب التثليث » بأن يغسل مرتين 
أخريين لتكمل الثلاث » فان المزيلة للنجاسة واحدة وان تعددت جا يا في غسلات الکلب » 
ولان ذلك يستحب عند الشك في النجاسة لخبر : « إذا استيقظ أحد كم من نومه 6[ رواه سلم 
(۲۷۸) عن أي هريرة ) فعند تحققها أولى . وقدم الناظم حكم الغسلات في : كتاب الطهارة » ثم 
شرع في حكم النجاسة الحففة بقوله : ( إلا صبياً بال قبل أكله . حبزً) بسكون الباء الموحدة 


00 لحديث البخاري ( ۲۲۷ ) عن أسماء قلت : جاءت امراق اي َيه فقالت : أرأيت إحدانا تحیض في الثوب » كيف 
تصنع ؟ قال : م ثم ترصه بالء رتضکه وتصلي فيه » . 

 )۲(‏ خدیث أنس رضي الله عنه قال : جاء آعرايي فبال في طائفة السجد » فزجره الناس » فنباهم النبي ع فلما قضی بوله أمر 
النبي زه بذئوب من ماء فأهريق عليه . رواه البخاري ( ۲۲۱ ) » ومسلم ( ۲۸۹ ) ۰ 
ّرب : هو الدلو المملوء ماه » ويسمى السجل ا جاء في رواية أخرى أيضاً . 
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( فيكفي رشه عن غسله ) ومعناه : إلا بول الصبيّ الذي لم يأكل الطعام لاتغذي قبل مضي 
حولين » فإنه يطهر برش الاء عليه بان يرش عليه ماغ يغمره ویغلبه بلا سيلان » والاصل في ذلك 
ما رواه الشیخان [ البخاري ( ۲۲۳ )» ومسلم [AY‏ عن أم قنس بنت حصن“ : « أنها جاءت بابن 
ها صغير لم يأكل الطعام » فأجلسه رسول الله عر في حجره » فبال على ثوبه فدعا النبي حر 
بماء » فنضحه عليه ولم يغسله » فخرج بالصبي الأنثى والخنثى » فلا يكفي في بوهما الرش . أما 
الأنثى فلحديث : « يغسل من بول الحارية » ويرش من بول الغلام 2206 . وأما الخنثى فلاحعال 
الأنوثة . وفرق بینپما بوجوه . منها : أن الامتلاف بحمل الصبي أكثر » فخفف في بوله . ومتها : 
أن بوله أرق من بوهاء فلا يلصق باحل لصوق بوهما به . وهنها : ما نقل عن الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : إن الله تعالى.لما نخلق ادم حلق حوّاء من ضلعه القصير » فصار بول الغلام من الاء 
والطين » وبول الجارية من اللحم والدم . وخرج بالأكل للتغذي أكله غير اللبن للتحنيك أو 
للتداوي » فلا يغسل من بوله . وتقل عن نض الشافمي : أن الرضاع بعد الحولين بمتزلة الطعام 
والشراب . 

تنبيه : لابد من النضح من البول إزالة أوصافه كبقية النجاسات . 

( والشرط في نجاس الكلاب | سبعوإحدهن بالتراب ) 

شرع في حكم النجاسة المغلظة بقوله : ( والشرط في نجاسة الكلاب . سبع وإحداهن 
بالتراب ) . أي في إزالتها سبع من الغسلات هالماء الطهور » إحداهن - في غير أرض ترابية - 
بالتراب الطهور » بأن يكون قدراً يكدر الماء ویضل بواسطته إلى جميع أجزاء امحل » ولابد من مرجه 
بالماء . إما قبل وضعهما على المحل أو بعده » بأن يوضعا ولو مرتبين ثم يمزجا قبل الغسل وان كان 
امحل رطباً ؛ إذ الطهور الوارد على امحل باقي على طهوريته » خلافاً للإستوي في اشتراط الزج قبل 
الوضع على اخحل . والکلاب : جمع کلب » وله الخنزير » وفرع آحدها » فيغسل الإناء وكل 
جامد ولو معضّاً من صيد أو غيره وجوباً من ولزخ کل من الكلب والخنزير » وفرع أحدهما » وكذا 
ملاقاة شيء من أجزاء كل منہما » سواء في ذلك لعابه وسائر رطوباته وأجزائه الحافة إذا لاقت رطباً 
سبع مرات على ما تقرّر . والأصل في ذلك قوله عله : « طهور إناء أحد إذا ولغ فيه الکلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب 6 رواه مسلم [ (۲۷۹) )٩۱(‏ ۲ ۳ وف رواية الدار قطني : [10/1] 


)0 وهو أحد صيية وضعهم النبي عله في حجره الشريف نظم أحدهم أسماءهم فقال : 
قد بال في حجر النبي أطفال ٠.٠.‏ خسن حسين ابن الزبير بالوا 
کذا س سليان ين هش ام وین آم قيس جاء في امخام 
(۲) رواه الترمذي ر٠‏ )رتال سن صح من حديث عل رضي لعن : 
۲( من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 


تطهیر النجاسات 1 


و إحداهن بالبطحاء ۾( ). وف رواية صحيحة : و اراهن 2 أو أولاهنٌ 6 . دلت الأحاديث على 
وجوب ذلك في لعابه » ففي غيره منه بطريق الأولى + لكون فيه أطيبٌ ما فيه . وقضية كلام 
الناظم : إحداهن بالتراب يعني : في أي الغسنلات يحصل » وهو كذلك . وحكى في « المجموع » 
الاتفاق عليه » لكن جعله في الأولى أول ليستغني عن التعفير فيا لو أصابه شيء من الغسلات » 
ولا يحمل هنا المطلق على المقيد » لتعارض القيدين فيتساقطان » ويرجع إلى التخيير بين أفراد 
المطلق » ولأنه لا يقوم له من صابون أو نخوه مقامه . وهو كذلك للحديث » ولأنه أمر به فلم يقم 
غيره مقامه کالتیمم » ولا يكفي ذرٌ التراب على امحل من غير مزج » ولا مزجه بغير الماء من 
المائعات » فأفهم إطلاقه الاکتفاء بما ذكر بالغسلات وان تعدَّدٌ الكلابُ والولغاث وهو کذلك . 
واعلم أن النجاسة إذا لم ترل إلا بست غسلات مثلاً خسبت كلها واحدة کا صححه النووي » 
وأن التراب النجس والمستعمل لا يكفي » وخرج بقوله : في أرض غير ترابية » الأرض الترابية » 
فيكفي تسبيعها بماء وحده » إذ لا معنى له لتتريب التراب هنا . 


فرعان - أحدهما : لو أكل لحم نحو كلب ۸ يجب تسبيع محل الاستنجاء کا نقل عن النص . 
ثانيهما : لو أدخل كلب رأسه في إناء فيه ماء قليل : فإن حرج فمه جافاً لم يحكم بنجاسته » أو 
رطباً فكذا في أصح الوجهين عملاً بالأصل » ورطوبته يحتمل أنها من لعابه . 

ثم الدباغ آلة ال طهير في جلد غير الكلب والخنزير ) 

(والخمر إن تخللت تطهرٌ لا مالم يكن بطرح عين في الإنا ) 

لا ذكر الناظم النجاسات وأقسامها ذكر ما يطهر منبا وهو شيئان : الجلد ينديغ , واخمر 
ينقلب خلا » ليعلم أن ما عداهما من النجاسات لا يطهر بالدبغ ولا بالاستحالة . أما الدبغ فلأنه 
شرع لازالة ما يطرأ على العين » وذلك لا يتأتى فيا » بل الغسل يزيل نجاستها . وأما الاستحالة فلأن 
العين باقية . وإغا تغيرت صفتها . 00 

وقد ذكر الشيء الأول بقوله : ( ثم الدباغ آلة التطهير . في جلد غير الكلب والخنزير ) 
والعنی : أن جلود اليتة تطهر بالدباغ » وهو : إنقاء الجلد من الفضلات » بحيث لو نقع في الماء ۸ 
يعد إليه النتن والفساد » وسواء قي ذلك جلد المأكول وغيره » إلا الكلب والختزير - أي : 
وفرعهما - فلا يطهر بالدبغ ؛ إذ الحياة أقوى أسباب الطهارة » فإن لم يكن معها طاهراً فلا يطهر 
بغيرها ء ودليل ذلك مسارواه مسسلم ر٠٣‏ : « إذا بغ الاهاب فقد طهر )0 وحديث : أمر 


۱ . من حدیث علي وعو حديث ضعیف‎ )١( 
. وقال : حسن صحیح من حديث ألي هريرة رضي الله عنه‎ )٩۱( أخرجه الترمذي‎ (%9 
. من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )۳( 
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رسول الله عه أن يُستمتع بنجلود الميعسة إذا ديفت بغت“ . وهو حسن › کا قاله في « المجموع » 
وحديث : « طهور کل آدم دباغه » رواه الدارقطتی1 45/1 عن عائشة ] وقال : إسناده حسن ورجاله 
ثقات . وما رواه أيو داود زر +4۱۲ ) عن ميمرنة ] وغيره" بإسناد حسن : أنه ع قال في شاة ميتة : 
ولو أخذتم إهابها ؟» فقالوا : إنها ميتة » فقال : « یطهره الاء والقرظ » وقول الناظم : جلد - 
بخرج الشعر » فلا یطهر بالدبغ ؛ إذ لا يتأثر به . قال في « المجموع » وعلیه فیعفی عن قلیله الذي 
يبقى على الحلد ويحكم بطهارته » أي : یعطی حکم الطاهر لیوافق قوم : إنه يتأثر بالدبغ . وشل 
إطلاقهم الطهارة بلدیغ : ظاهرٌ الحلد وباطتة » وما لو كان الاندباغ من فاعل » وما لم یکن کا 
لو وقع جلد في مديغة فاندیغ فانه یطهر . وشل أيضاً الاتدباغ المنقي للجلد على الوجه المذكور : 
سل بل حريف تم أو ثيس لالت وزرق الطور شا ولا حمر بات 
والتشميس ؛ إذ الفضلات لا تزول بذلك » ولا يجب الاء في أثناء الدباغ . واعلم أن الخلد بعد 
الاندباغ المذكور يصير كجامد تنجس فيحتاج إلى الغسل » لان الستفاد من دباغه نما هو 
طهارته » فان أدوية الدباغ تتجست بملاقاة الجلد واتصلت به » قصار بذلك کالثوب المتنجس . 

ثم ذكر الناظم الشيء الثاني بقوله : ( والخمر إن تخللت ) سواء كانت محترمة وهي التي عصرت 
لا بقصد الخمرية » أو غير محترمة بنفسها ( تطهرٌ لنا) لأن علة النجاسة والتحريم الإسكارٌ وقد 
زال » ويطهر دثُّها" معها وان علّت حتى ارتفعت » وتنجس بها ما فوقها منه » وتشرب منها 
للضرورة » وكذا تطهر إن نقلت من مس إلى ظل وعكسه » أو فتح رس الدن لزوال الشدّة من غير 
نجاسة خلفتها ( ما لم يكن ) التخلل ( بطرح عون ) كالبصل والخيز الحار ولو قبل التخمر ( في 
الانا ) ء فإنها لم تطهر » لتنجس المطروح فيها » فينجسها بعد انقلابها خلا . والخمرة : هي المتخذة 
من ماء العنب . ويوٌحذ من الاقتصار عليها أن النبیذ - وهو المتخذ من غير العنب كالقر - 
لا يطهر بالتخلل » وبه صرح القاضي أبو الطيب » لتنجس الماء به حال الاشتداد » فينجسه بعد 
الانقلاب خلا . وقال البغوي : يطهر ؛ واختاره السبكي لأن الماء من ضرورته . 


تنبيبان - أحدهما : لو وقع في الخمر شيء بغير طرح كإلقاء رخ : لم تطهر معه على الأصح . 
ثانييما : الحمر مّنئة كا استعملها الناظم » وقد تذكر على ضعف » ويقال فيها : خمرة بالتاء على لغة 
قليلة . وقوله : لناء تكملة . 


۱( رواه أبو داود ( 4۱۲4 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) رواه الدارقطتي 0 قال محققه في و التعليق المغني » على « سنن الدارقطتي » : ورواه مالك والنساني وابن حبان . 
س لذن : إناء کبیر أطول من الحبٌ لا يقعد إلا أن عفر له في الأرض . 


اطیض ۷ 


خاتقة : يجوز إمسساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعماها إذا خسلت » وإمساك الحترمة 
اتصیر حلا . وغير الحترمة يجب إراقتها » فلو ل يرقها فتخللت طهرت على الصحيح لا مر . 

واعلم أن ما خلا الحيض مما تقدم يشترك فيه الرجال والنساء » ومن تم قدّم الناظم المشترك 
وأخر الحيضر. الختص بالنساء لیوافق التابع متبوعه » فقال : 


باب اطیض 


أي : والنفاس والاستحاضة وقد ذکرها على هذا الترتیب : 
( كل الدما من سائر الفروج ثلاثة تصد بالخروج ) 
( نفاس آو حيض أو استحاضه وفهمها ياج للرياضه ) 
( فالحيض ماتأتي به لب له وليس عن وضع ولا عن عِلَهُ ) 
راثم التفاس يعد وضع ثم ما عداهما استحاضة فليعلما) 
( كخارج قبل قام تسع ٠‏ منين أو مع طلقها والوضع ) 
واعلم أن الدماء التي تخرج من رج الرأة ثلاثة فقط : ( نفاس » أو حيض»ء أو استحاضة . 
وفهمها يحتاج للرياضه ) إذ لكل من الثلاثة حدّ يميزه . 
فالحيض لغة : السیلان . تقول العرب : حاض الوادي : إذا سال » وحاضت الشجرة : إذا 
سال صمغها . وشرعاً : دم جبلة » أي : تقتضيه الطباع السليمة کا قال : ( فالخيض ما تأتي به 
الجبله ) يخرج من فرج المرأة من أقصى رحمها على سبيل الصحة من غير سبب الولادة في أوقات 
معلومة » 5 قال : ( وليس عن وضع ولا عن علة ) فاحترز بقوله : وليس عن وضع ؛ عن النفاس » 
وبقوله : ولا عن علة ؛ عن الاستحاضة . والأصل في ایض قوله تعالى: فلآ ويسألونك عن احیض 4 
[ البقرة : ۲۲۲ ع أي : الحيض » وخبر الصحیحین() : « هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ادم 6. 
فائدة : للحيض عشرة أسماء : حيض » وطمث بالمثلثة » وضحك ‏ وإكبار » وإعصار » 
ودارس » وعراك يالعين المهملة » وفراك بالفاء » وطمس بالسين الهملة ونفاس . 
فائدة أخرى : الذي يحيض من الحيوان على ما قال الجاحظ أربعة : المرأة » والضبع » 
والارنب » والخفاش » وجمعها بعضهم : 


)0 رواه البخاري ( ۳۰۵) » ومسلم ( ۱۲۱۱ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


رانب شین واللساء ‏ ضبيع وخفاش لما دواء 


وزاد عليه غيره أربعة أخرى وهي : الناقة » والكلبة » والوزغة والحجرة : الأنثى من 
الخيل . 

( ثم التفاس ) لغة : الولادة . وشرعا : هو الدم الخارج من فرج المرأة ( بعد وضع ) أي : 
عقب فراغ الرحم من الحمل » وسمي نفاس لأنه يخرج عقب نفس . 

فائدة : يقال نفست المرأة - بطم النون وفتحها والفاء الکسورة - فهما : إذا ولدت . 
ویقال في ایض : نفست - بفتح النون و کسر الفاء - لا غير . 


( ثم ما عداهما ) أي : الحيض والنفاس (استداضة ) وهو الدم الخارج لعلة من عرق من 
أدنى الرحم يقال له : العاذل بالذال العجمة » ویقال : بالهملة » کا حکاه ابن سيده بوقال فيه : 
العاذر : ععجمة وراء مهملة » ذكره الناظم بقوله من زیادته : ( کخارج قبل تمام تسع . سنين أو 
مع طلقها والوضع ) أي : واخارج مع الولد : فإن ذلك دم قساد . ولا يقال لدم الطلق والخارج 
مع الولد : حيض ؛ لان ذلك من اثار الولادة » ولا : نفاس ؛ لتقدمه على حرو ج الولد » بل : دم 
فساد كا مر . نعم التصل من ذلك بحيضها التقدم حیض . واعلم أن الاستحاضة حدث دام فلا 
يمنع الصوم والصلاة وغیرها ما يمنعه ایض کساثر الاحداث للضرورة » فتغسل الستحاضة 
فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم » وبعد ذلك تعصبه وتتوضاً » ویکون ذلك وقت 
الصلاة لأنها طهارة ضرورة » فلا تصح قبل الوقت كالتيمم » وبعد ما ذكر تبادر بالصلاة تقايلاً 
للحدث » فلو أخرت الصلاة لمصلحة الصلاة كستر العورة . وانتظار جماعة » واجتهاد في قبلة » 
وذهاب إلى المسجد » وتحصيل سترة لا يضرّ ؛ لأنها لا تعد بذلك مقصرة » وان أخرت لغير 
مصلحة الصلاة ضر فیطل وضوءهاء فيجب إعادته للاحتياط لتكرّر احدث والنجس مع 
استغنائها عن احتال ذلك ؛ لقدرتها على البادرة . ويجب الوضوء لكل فرض ولو منذوراً كالتيمم 
لبقاء الحدث » وكذا يجب تجديد العصابة وما يتعلق یبا من غسل قياساً على تحدید الوضوء . 
ولو انقطع دمها قبل الصلاة ولم تعتد انقطاعه وعوده ؛ أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع 
بحسب العادة وضوءاً والصلاة : وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم . وقول الناظم : 
فليعلما بألف الإطلاق أو التثنية . 

( والحيض نصف شہمرها آقصاه ولی له یومهاآنای 

(وستة أو سبع ةلما غلب وكونه من بعد تسع قد وجب) 


( وان آردت قدره في الغالب 
( وغاية النفاس لستیتا 
( ولحظة أقله إذا حصل 
( وان أردت مدة الحمل الأقل 
(وسبالس نين أربع لا کر 


کنصف شبر ثم أقصاه جهل ) 
فطل شیر بعد حيض غالب ) 
وقد ترى ولادة بلا بلل ) 
قنصف عام بين وضع وَل ) 
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اشتملت هذه الأبيات على مسائل - إحداها : أكثر اللیض نصف شبر خمسة عشر يوماً 
وإن لم تتصل الدماء » والمراد : وخمس عشرة ليلة » وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته » كأن 
رأت الدم أول النهار ؛ للاستقراء . ( وليلة بيومها أدناه ) أي : أقله زمناً » أي : مقدار يوم وليلة » 
وهو أربعة وعشرون ساعة فلكية » وغالبه : ستة أو سبعة کا قال : ( وستة أو سبعة لما غلب ) 
وذلك بر أي داودد»؟ ع وغيره أنه عله قال لحمنة بنت جحش رضي الله عنها : « تحيّضي في 
علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام » ثم اغتسلي » فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 
أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها » وصومي فان ذلك يجزئك » وكذلك فافعلي في کل 
شهر کا تحيض النساء وكا يطهرن » ميقات حیضین وطهرهن”" ) . وقوله : تحيّضِي - بتاء فوقية 
مفتوحة وحاء مهملة مفتوحة » ومثتاة تحتية مشددة مفتوحة - معناه : التزمي الحيض وأحكامه 
فيا أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة » والمراد غالبين ؛ لاستحالة اتفاق الكل عادة . 
ثانيها : أقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية م في « انحرر 6 ولو في البلاد الباردة للوجود ؛ 
لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز » وهذا 
معنى قوله : ( وكونه ) أي : الحيض ( من بعد تسع ) أي : من السنين القمرية ( قد وجب ) . 
قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه : أعجل من معت من النساء يحضن نساءٌ تهامة يحضن لتسع ؛ 
أي : تقرياً لا تحديداً » فيتساخ قبل تمامها بما لا يسع حيضاً وطهراً دون ما يسعها » ولا حدٌ 
لأكثر السن ء فقد لا تحيض المرأة أصلاً كا يأني . قالثها : ( أقل ) زمن ( طهر بين حيضيها ) أي : 
المرأة ( جعل ) ببنائه للمفعول ( کنصف شمر ) وهو خمسة عشر یوما ؛ لأن الشهر غالبا لا خلو 


)١(‏ في النص تقديم وتأخير وقامه : « وان قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر » فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
الظهر والعصر » وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء » ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ۰ فافعلي » وتغتسلين مع الفجر 
فافعلي » وصومي إن قدرت على ذلك »»فقال رسولالله ل : « وهذا أعجب الأمرين إل » . ورواه أيضاً الترمذي 
(۱۲۸) وقال : حديث حسن صحیح » والشافعي في «الأم » ۱ وأحمد ۲ وقال الترمذي : سألت 
محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : هو حدیث حسن صحيح . 


۷۰ ایض 


عن حیض وطهر » واذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً لزم أن یکون أقل الطهر کذلك » 
وخرج بقوله : بين حیضیبا؛ الطهرٌ بين الحيض والنفاس ۰ فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك سواء 
تقدّم الحيض على النفاس إن قلنا : إن الحامل تحيض ؛ وهو الأصح ء أم تأخر عنه » وكان طروه 
بعد بلوغ النفاس أكثره کا في « احموع » . آما إذا طرأ قبل بلوغ أكثره فلا يكون حيضاً إلا إذا 
فصل بينهما خمسة عشر يوماً . وقوله ( ثم أقصاه جُهل ) بالبناء للمفعول أيضاً ؛ أفاد به أنه لا حدّ 
لأكثر الطهر بالإجماع » فقد لا تحيض الرأة في عمرها إلا مرة» وقد لا تحيض أصلا . وقوله : 
( وإن أردت قدره .. ) إلى احر البيت . معناه : وان أردت أيها الخاطب غالب الطهر في الشهر 
بعد غالب الحيض التقدم ذكره . رابعها : ( غاية النفاس ) أي أكثره ( للستينا ) بالاتباع يوماً 
بليالها ( وغالباً يكون أربعينا ) : يوماً بلياليها . ( ولحظة أقله إذا حصل ) أي : التفاس اعتباراً 
بالوجود ني الجميع ا مر في الحيض ( وقد ترى ) المرأة ( ولادة بلا بلل ) والتصرج بهذه من 
زيادته . خامسها : رون أردت مدة الحمل الأقل ) أي : معرفتها » فأقله ستة أشبر کا قال : 

( فنصف عام بين وضع وحبل ) ولظتان » أي : الحظة للوطء » ولحظة للوضع » مع إمكان 
اجتاعهما بعد عقد النكاح 6 أفاده بقوله : بين وضع وحبل . والدليل على أن أقل الحمل ستة 
آشهر ما رُوي أنه أني إلى عثان رضي الله عنه بامرأة ولدت لستة أشبر » فتشاور القوم في رجمها » 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما : أنزل الله تعا ى :نا و مله وفصاله ثلاثون شهراً:© ر لأحقاف :۱۰ ] 
قال الماوردي : فرجع عثان ومن حضر من القوم فصار إجماعاً . ویقال : إن الحسين بن علي 
رضي الله عنهما ولد بعد ستة أشهر من ولادة آخیه الحسن » وان عبد الملك بن مروان ولد لستة 
آشهر . وأكثر الحمل أربع سنين کا آشار إليه بقوله : ( وبالسنين أربع للأكثر ) للاستقراء کا آخبر 
بوقوعه إمامنا الشافعي . وكذا الامام مالك حكي عنه أنه قال : جارتنا امرأة محمد بن عجلان 

امرأة صدق وزوجها رجل صدق » حملت لالة أبطن في اثنتي عشر سنة » تحمل كل بطن أربع 
سنین( ۲‏ وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة . وغالب الحمل تسعة أشبر کا أشار إليه بقوله : 

( وغالباً تسعة من أشهر ) للاستقراء أيضاً . 


)0 أي مع قوله تعال وعرّ : « وفصاله ني عامين 4 [ لقمان : ۱۶ ] فصاله : فطامه لمن أكمل الرضاعة . 
(۲) وإن الطب اليوم لم يعتير هذه المدة فليتحقق من هذه المسألة التي مرجمها إلى العرف والاستقراء . 


ها يحرم على احدث 


باب ما يحرم على المحدث 


( وتحرم الصلاة کال طوف 
( والنطق بالقران إن ۸ تقصد 
( كذا الدحول حيث تنضح الدما 
( يكون بين مرة ورکسه 
( وصومهامن قبل الاغتسال 
روما عداائلاثة الوخره 


من حائض ومسها للمصحف ) 
أذكاره ولب با المسجد) 
والصوم واستمتاع زوجهابما) 
بوطهاولمم هالاالرؤيه) 
بحل دون ساثر اخصال) 
حرمه بالجنابة الوثره) 


۷۱ 


( وکل ما حرته بالیض حل 

هذا شرو ع في الأحكام الترتبة على الحدث الأكبر . و ) اعلم أن ایض ( ترم ) به أمور . 

أوها : ( الصلاة .. ) فرضها ونفلها » وكذا سجدة التلاوة والشکر( . 

ثانیها : الطواف فرضه وواجبه ونفله » سواء كان في ضمن نسك أم لاء لقوله عل : 
١‏ الطواف صلاة إلا أن الله أحلٌ فيه الکلام » فمن تكلم فلا يتكلم إلا خير » رواه الحا 1 40۹/۱ ] 

الا : ( مسها للمصحف ) سواء في ذلك ورقه الکتوب فيه وغيره لقوله تعالى : ل لا يمسه 
إلا المطهرون ر لوقعة :۷۹ ] وكذا يحرم علیها حمله » أي : المصحف ؛ لأنه أبلغ من الس . نعم 
يجوز حمله للضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو تجاسة أو وقوعه في قاذورة أو في يد كافر 
ولم تتمکن من الطهارة » بل يجب أخذه حينعذ ا في « التحقيق » وه المجموع » فان قدرت على 
التیمم وجب » ومخرج بالمصحف غيره كتوراة » وإنجيل » ومنسوخ تلاوة من القران وان 1 
ينسخ حكمه , فلا يحرم . 

تنبيه : يحل مله في متاع تبعاً له إذا لم يكن مقصوداً با لحمل » بأن قصد جمل غيره أو لم 
. يقصد شيئاً لعدم الاخلال بتعظيمه حيعذ » بخلاف ما ذا كان مقصوداً بالحمل ولو مع الأمتعة 


لمحدث إلا اقلائة لأول ) 


ره لقوله تعالى : «ل لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما تقولون ولا ئيا إلا عابري سبيل حتى تختسلوا © 
[ النساء :4۳ ع ولحديث مسلم ( 774 ) عن اين عمر رضي الله عنهما قال : إني “معت رسول الله عه يقول : 
و لا تقبل صلاة بغير طهور ٩‏ . 


۷۲ ما يحرم على ا محدث 


فإنه يحرم » ون كان ظاهر كلام الشیخین يقتضي الحل في هذه الصورة » کا لو قصد الب 
القراءة وغیرها . 


رابعها : ( النطق بالقرآن ) أي : شيء منه ولو بعض أية ؛ للاحلال بالتعظیم » سواء قصدت 
مع ذلك غيره أم لا ؛ لقوله عه کا رواه الترمذي ۱۳۱(1) عن این عمر رضي له عنما ] وغيره : 
« لا يقرأ الجنب ولا الحائتض شيئاً من القرآن » وايقرإ» :روي بکسر الهمزة على التبي » وبضمها 
على الخبر الراد به اللهي » ذکره في « المجموع » وضعّفه » لکن له متابعات تحبر ضعفه ‏ وأفاد 
الناظم بقوله من زيادته : ( إن ۸ تقصد . آذکاره ) يحل ها أذكار القرآن وغيرها » كمَوّاعظه 
وآعباره» كقولما عند الرکوب : ظ سبحان الذي سخر سا هذا وما کنا له 
مقرنین 146 الرحرف :۱۳] أي : مطیقین » وعند المصيبية: 8 إنالله وإنا إليه 
راجعون #[البقرة ٠١٠:‏ ] » وعند افتتاح الأكل  :‏ بسم الله الرحمن الرحیم 4 وعند انتهائه : 
فإ الحمد لله رب العالین » فان قصدت القران وحده أو مع الذکر حرم » وان أطلقت فلا » کا 
نبه عليه النووي في « الدقائق » لعدم الإخلال بحرمته لأنه لا یکون قرانا إلا بالقصد . 

خامسها : ( لبنها ) أي : مكثها ( في السجد ) أي : وكذا ترددُها لقوله تعالی : فإ لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبیل 46و انساء : 4۲ ] قال ابن 
عباس وغیره : أي : لا تقربوا مواضع الصلاة ؛ لأنپا ليست فیها عبور سبیل » بل في مواضعها 
وهو السجد , ولقوله عليه الصلاة والسلام : « لا حل السجد لحائض ولا نب » رواه آبو 
داودز ۲۳۲ ] . وحرج بالکتِ والتردد العبورٌ للآية المذكورة" إن لم تخف الحائض تلویثه . آما إذا 
حافت تلویثه فیحرم کا أشار إليه الناظم بقوله من زيادته : ( کذا الدحول حيث تنضح الدما ) 
صيانة للمسجدٍ عن التلويث » وكل ما في معناها ملحق بها كساس البول » ومن به جراحة 
نضاحة للدم . وخرج بالمسجد المدارس والرّبْطُ ومصلى العيد ونحو ذلك . 


سادسپا : ( الصوم ) فرضه ونفله » فليس للحائض أن تصوم ء لقوله عه ممييا : « أليس 
إذا حاضت المرأة لم تصل وم تصم ؟ )20 ويجب قضاء الصوم الفرض » بخلاف الصلاة » لقول 
عائشة رضي الله عنها : إن المرأة كان يصيما ذلك الحيض » فتومر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء 


(1) ولحديث عائشة رضي لله عنها - رواه مسلم ( ۲۹۸ ) - قالت : قال لي رسول الله عله : « ناو ليني الخمرة من 
المسجد ه فقلت : إني حائض » فقال  :‏ إن حيضتك ليست في يدك 4 . 
الخمرة : مایفرش للصلاة كالسجادة وضوها . 

(۲) رواه البخاري ( ۳۰۶) » ومسلم ( ۸٠‏ ) من حديث أني سعيد الخدري رضي الله عنه . 


ما يحرم على احدث ۷۳ 


الصلاة . رواه الشیخان() وانعقد الاجماع على ذلك . والعنی فيه : أن الصلاة تکثر فیشق 
قضاوّها . لحلاف الصوم . 

سابعها : ( استمتاع زوجها بما ) أي : الذي ( يكون بين سرّة وركبة ) ولو بلا شهوة ؛ 
لقوله تعالى : ۶ فاعتزلوا التنساء في احیض 1 البقرة :۲۲۲ ] ولخبر اي داودر ۲۱۲ م باسناد جید: 
أنه مه سعل عما یحل للرجل من امرأته وهي حائض ء فقال : 9 ما فوق الإزار » وخص 
بمفهومه : « اصنعوا كل شيء إلا النکاح )2 . ولان الاستمتاع بما تحت الازار يدعو إلى الجماع 
لحديث : « من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » “ 


تنبيه : قوله في الحديث : « يوشك » یکسم الشين المعجمة أقصح من فتحها کا ذكره 
. النووي في « رياضه 7 . وعرج با بين السرة والركبة هما وباقي الجسد فلا يحرم الاستمتاع بها . 


وأشار الناظم بقوله : ( يوطئها ) إلى ثامن احرمات وهو الوطء ‏ ولو بعد انقطاع الحيض 
وقبل الغسل لقوله تعالى : فل ولا تقربوهن حتى یطهرن 146 البقرة :۲۲۷ ع ووطؤها في الفرج كبيرة 
من العامد العام بالتحريم اختار » فيكفر مستحله”” کا قال في « المجموع » ويسن للواطىء المتعمد 
اشختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخال » وفي آخر 
الدم وضعفه بنصف مثقال . وما يحرم الوطء يحرم المس لما بين سرتها وركبتها کا قال الناظم : 
( ولمسها) أي : ولو بلا شهوة ( لا الرؤية ) أي : النظر ولو بشهوة فإنه لا يحرم ؛ إذ ليس هو 
أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة . 

واعلم أن دم الحيض إذا انقطع لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة » ولم يحل مما حرم به 
قبل الغسل أو التيمم غير الصوم ؛ لان تحريمه بالحيض لا بالحدث وقد زال » وهذا معنى قول 


401 البخاري ( ۳۲۱ )» ومسلم ( 5" ) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 

(1)سررواه عن نس رضي الله عنه مسلم ( ۲ ۰ ولفظ ابن ماجه ( 144 ) صرح باراد فقال : ولا الجماع » . 

م -“رواه البخاري ( 7ه ) » ومسلم ( ١559‏ ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

(f)‏ أي كنابه : «رباض الصالحين ١‏ ( ۵۸۸ ) باب : الورع وترك الشبیات » ولم يضبطه النواوي في « رياضة ؛ ول 
« أربعينه » ولا ب ۾ شرح صحيح مسلم » ولا في « الأذكار » . قال في « اللسان » ماه : ولا يقال : يوش . 
لكن ضبطت بالقلم . 

)°( لأنه صار معلوماً من الدين بالضرورة . 

(د) ويعادل بالوزن ٤,۲۳۱‏ غراماً . 


V4‏ ما يحرم على احدث 


الناظم من زيادته : ( وصومها ) أي : الحائض ( من قبل الاغتسال ) أي : أو التيمم ( يحل دون 
سائر ) أي : باقي ( الخصال ) الحرمة » فإنها باقية إلى أن تتطهر بماء أو تتيمسم . آما ما عدا 
الاستمتاع فان النع منه لغا هو لأجل الحدث والحدث باق . وأما الاستمتاع فلقوله تعالى : 


# ولا تقربوهن حت یطهرهن 46[ البقرة :۲۲۲ ] أي : یختسلن . 


قتبیه : كا يحل الصوم بانقطاع الدم يحل أيضاً الطلاق والطهر . أما الطلاق فازوال العنی 
القتضي للتحريم وهو تطویل العدة . وأما الطهر فانبا مأمورة به » فقول الناظم : دون سائر 
احصال » أي : التي ذکرها تبعاً للأصل فلا اعتراض عليه » وقوله : ( وما عدا الثلاثة الوخره . 
حرمه بالجخنابة المؤثره ) أشار به إلى أنه يحرم على الجتب خمسة أشياء وهي : الصلاة » والطواف » 
وقراءة القران » ومس المصحف وله , والکث في المسجد , أي : للمسلم أي : وكذا 
التردد فيه بغير عذر لما سبق » وقد مر الكلام سابقاً عليه ولابد من زيادته هنا » وأنه يجوز لن به 
احدث أكبر |جراء القرآن على قلبه ونظرةٌ في الصحف وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانه 
بحيث لا يُسمع نفسهيلأنها ليست بقراءة. قرآن . وإن الكافر لا نع من القراءة لأنه لا يعتقد حرمة 
ذلك م قاله الاوردي . وأما تعليمه وتعلمه فيجوز إن رجي إسلامه » وإلا فلا . وخرج بالمكث " 
ارو العبورٌ » وبالمسلم الكافرٌ » فإنه يمكن من المكث في السجد على الأصح'في « الروضة » 
وأصلها ؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك » وليس للكافر ولو غير جنب دخول السجد إلا أن يكون 
لحاجة کاسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب » وأن يأذن له مسلم في الدخول الا أن یکون له 
حصومة وقد قعد الحا للحكم فيه » وخرج بالمسجد المدارس ونحوها » وبغير عذر ما إذا حصل . 
له عذر » كأن احتلم في السجد وتعذر عليه الخروج لاغلاق باب » وخوف على نفسه أو عضوه 
أو ماله » فلا يحرم عليه الکث » لكن يجب عليه التيمم إن وجد غير تراب المسجد کا ذكره في 
« الروضة » فان لم جد لم يجز أن يتيمم به » فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بالتراب 
الغصوب ‏ والمرادٌ بتراب المسجد : الداخحل في وقفه ء لا لمجموع من ريح ونحوه . 


تبيه : لا باس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب » فقد ثيت أن أصحاب الصفة 
وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه ل . نعم إن ضيق على المصلين أو شوش علمم حرم النوم 
فيهء قاله في « احمو ع 0 ۱۷۸/۲ . قال : ولا يحرم إخراج الریخ فيه » لكن الأولى اجتنابه 


. في المساجد وأحكامها‎ )١( 


0 ما يحرم على احدث وب 


خير : « من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدناءفإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو 
ادم 4 . 

فائدة : قال صاحب ١‏ التلخیص » : ذکر من خصائصه ع دخول السجد جنباً » ومال 
إليه النووي . 

وقول الناظم : ( وكل ما حرمته بالحيض حل . لمحدث ) أي : حدثاً أصغر فهو الراد عند 
الإطلاق » ( إلا الثلاثة الأول ) بضم الهمزة وفتح الواو » وأشار إلى أنه يحرم على المحدث ثلاثة 
أشياء : الصلاة . والطواف » ومس الصحف ‏ وحمله على ما تقدم إيضاحه في الكلام على 
ما يحرم بالحيض . واعلم أنه يحرم على احدث حدثاً ولو أصغر مس خريطة وصندوق فيهما 
مصحف » وما كتب لدرس قران كلوح » ویحل للمحدث قلب ورق الصحف بعود ونحوه ؛ 
ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان محدثاً ولو حدثاً أكبر کا في 
«فتاوى » النووي . آما غير المسيز فيحرم تمكينه من ذلك ؛ لملا ينتهكه . وبا تقرّر علم أن 
رمات بالحيض : قانية » وبالجحنابة : خمسة » وبالحدث الأصغر : ثلاثة . 

خانمة : يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس » فان 
كان زوجها عالاً لزمه تعلیمها » وإلا فلها الخروج لسوال العلماء » بل يحب ويحرم عليه منعها» 
إلا أن يسال هو وتغبرها فتستفتي بذلك » وليس ها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم إلا برضأه ؛ 
وإذا انقطع دم النفاس والحيض وتطهرت فللزو ج أن يطأها في الحال من غير كراهة"' . وقد حکی 
حجة الإسلام الغزالي أن الوطء قبل الغسل يورث ال جذام في الولد » وقد قدمنا تحريمه قبل الغسل . 
ولو آخبرثه بحي بحيضها » ول يمكن صردقها : لم يلتفت إلا » ون آمکن » وصدّقها : حرم وطوّها ‏ 
وان كذبها : فلا ؛ لأتها رعا عاندته » ولأن الأصل عدم التحريم » بخلاف من علق به طلاقها 
فأحبرته به » فإنها تطلق وان كذبها ؛ لتقصيره في تعليقه ما لا يعرف إلا من جهتبهاء ولا یکره 
ما طبخته » ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه . 

وهنا انتبى ما يتعلق بالطهارة. ولما قدم الطهارة وما يتعلق بها لتقدم الشرط على مشروطه 
واهتاماً بها وبعموم الحاجة إِليها عقبها بكتاب الصلاة » فقال : 


(0. رواه البخاري ( 2514 ) › ومسلم ( 014 ) من حديث جابر بن عيد الله رضي الله عنبما بألفاظ متقاربة » وهذا 
الحديث يشمل كل رائحة كريبة وتا عمت به البلوى رائحة الدخان . 


ر لقوله تعالى ذكره : « فإذا تطهرن فأتوهن من حبت أمرك الله 4[ البقرة : ۲۲۲ ] . 


ونم 
۳ 
گم (جن (لزورسسی 


کتاب الصلاة 


كتاب الصلاة 


وهي في اللغة : عبارة عن الدعاء . قال الله تعالى : « وصل عليهم €[ التوبة ۱۰ أي :دم 
شم . وفي الشرع : عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتکییر مختتمة بالتسلم( بشرائط مخصوصة » 
وسميت الصلاة الشرعيةٌ صلاةً ؛ لاشتالها على الدعاء » کا سعيت قرآناً في قوله تعالى : 9[ وقرآن 
الفجر الإسراء : ۷۸] لاشتاها عليه . وقدم الناظم المكتويات لأنها أهم وأفضل » فقال : 


( مفروضها خمس فوقت الظهر 
(إذ صار ظل كل ثبيء شله 
( والعصر ياي مُغْ مصير ظله 
( وان يصر مفايه ظلّ طاري 
( وبعده الجواز مالم تغسرب 
( لطسه ره والستر والأذان مع 
١‏ وفي القديم لزم امتداده 
( ووققهفي الاختيار مامضی 
( ثم العشا من بعد حمرة الشفق 
( غخاره شساث ليل يجري 
( والصبح بالفجر الأخير يشرع 
( ووقه المخفار للإاسفسار 


من الزوال يني بالعصر ) 
بعد الزوال غير ل قله ) 
بعد الزوال زاكلا عن شله ) 
بعد الزوال فهر الاخعياري ) 
وبالغروب جاء وقت المغرب ) 
إقامة وخمس ركعات يسع ) 
إلى العتشا والراجم اعتاده ) 
على الجديد ينقضي إذا انقضی ) 
وينتهي إذا بدا فجر صدق ) 
جوازه إلى طلوع الفجر ) 
وينتبي بالشمس حين تطلع ) 
ثم الجواز لطلوع اهاري ) 


( مفروضها ) أي : الصلاة : في كل يوم وليلة ( خمس ) صلوات معلومة من الدين 
بالضرورة » والاصل فيها : الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : 9 آقیموا الصلاة #[الساء: 
۷۷ أي : حافظوا عليها داعا بالكمال با کال واجباتها وستنها . وقوله  :‏ إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً 1 انساء : ۱۰۳] أي : محتمة مؤقتة . وأما السنة فقوله مَك : « بي الاسلام 


)۳۲۸( لحديث الترمذي وسنه‎ )١( 


التكبير » وتحليلها التسلم 4 . 


عن ابي سعيد قال : قال رسول الله سل عرسي : « مفتاح الصلاة الطهور » وغریها 


كعاب الصلاة YY‏ 


على خمس “١‏ الخبر المشهور . وقوله : « فرض الله تعالى على أمتي ليلة الاسراء خمسين صلاة » فلم 
أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمساً في كل يوم وليلة ۳0 . وقوله للأعرابي حين قال 
هل عل غيرها ؟ قال : ولاء إلا أن تطوع )© . وكان فرض الصلاة ليلة المعراج قبل المجرة بستة 
أشهر . ولا صدّر لاحاب تبعاً للشافعي رمه الله تعالى الباب بذكر المواقيت لأن بدخموها مب 
الصلاة » وخرو جها تفوت» فتبعهم الناظم أعلى الله درجته . والأصل في المواقيت قوله تعالى : 
ف فسبحان الله حين تسون وحن تصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون 1# الروم : ۷ر۱۸ ] قال ابن عباس رضي الله ا : إن الآية جامعة للصلوات الخمس 
آراد بقوله : و حين تمسون 4 صلاة الغرب والعشاء" » و : 9 حين تصبحون 4 : صلاة 
الصبح › و « عشياً 4 : صلاة العصر ‏ و فا حين تظهرون ‏ : صلاة الظهر . وقوله عله : 
أي جبريل عند البيت مرتین » فصلى بي لظهر حون زالت الشمس + وكان الفيء قدر الشراك » 
والعصر حين كان ظله - أي : الشاخص - مثله » والمغرب حين أفطر الصائتم- أي, دحل وقت 
إفطاره - والعشاء حين غاب الشفق الأحمر » والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصا » 
فلما كان الغد صل بي الظهر حين كان ظله مثله » والعصر حین ضار ظله مثلیه » والمغرب حين 
أفطر الصا » والعشاء إلى ثلث الليل » والفجر فاسفر ثم التفت فقال : يا محمد هذا وقت 
الأنيياء من قبلك » والوقت ما بين هذین الوقتین 4 .. رواه أبو داود ز ۲۹۳] والترمذي 1۱:۹7 


وجسته . 


ولا كانت الظهر ول صلاة ظهرت لأنها آول صلاة صلاها جبریل بالنبي عله وقد بدأ 
الله تعالى بها في قوله تعال: 99 أقم الصلاة لدلوك الشمس #[الإمراء: ۲۷۸ بدأ الناظم بها فقال : 
( فوقت الظهر ) أي : صلانه » وسميت بذلك لأنها تفعل وقت الظهيرة » أي : في شدة ار » 
وقيل:لأمها ظاهرة وسط النهار » وقيل : نبا أول صلاة ظهرت کا مر في الزوال » أي : أول وقتها 
من زوال الشمس » وهو ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة 
الغرب ‏ لا في الواقع بل ني الظاهر ؛ لأن التكليف ما يتعلق به » وذلك بزيادة ظل الشيء على 


(۱) رواه البخاري ( ۸ ) » ومسلم ( 17 ) عن ابن عمر رضي الله عتهما . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳۲۹ ) ۰ ومسلم ( ۱۹۳ ) من حديث أي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه . 

(۳) رواه لبخاري ( 41 )» ومسلم ( ۱١‏ ) من حببیث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

. /خرجه الحاج ۱۰/۷ - ۱۱ وقال : صحیح الاسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي‎  )4( 

ره وني بعض روايات هذا الأثر قال ابن عباس رضي الله عنهما نجيباً لنافع ب بن الأزرق عن صلاة العشاء : بقوله تعال : 
فإ ومن بعد صلاة العشاء & [ النور : ۵۸ ] وبپذا يكون ذكر الصلوات الخمس في القرآن . 


۷۸ کحاب الصلاة 


ظله حالة الاستواء » وحدوثه إن ل يبق عنده ظل » وذلك یتصور في يعض البلاد كمكة وصنعاء 
الين في أطول أيام السنة » قاله في « الروضة » كأصلها . وقول الناظم : ( ينتبي بالعصر « إذ صار 
ظل کل شيء مثله . بعد الزوال غير ظل قبله ) آشار به إلى آخر وقت الظهر » وهو إذا صار ظل 
كل شيء مثله غير ظل الزوال الوجود عند الزوال » وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو 
شاحص تقیمه في أرض مستوية ول على رأس الظل ؛ فما زال الظل ينقص من الخط فهو قبل 
الزوال » وان أذ الظل في الزيادة غلم أن الشمس زالت . قال العلماء : وقامة کل نسان ستة 


أقدام ونصف بقدمه . 


تبيه : قال الا کبرون : للظهر ثلائة أوقات : وقت فضيلة آوله » ووقت اختيار إلى آخره » 
ووقت عأدر وقت العصر لن يجمع . 

وقال القاضي : ها آربعة آوقات : وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه ع 
ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه » ووقت جواز إلى آخره » ووقت عذر وقت العصر لمن 
يمجمع »وها وقت ضرورة وسيأتي » ووقت حرمة وهو آخر وقتا بحيث لا یسعها ولا عذر وان 
وقعت اداء » ويجريان في سائر اوقات الصلاة . 


وقول الناظم : ( والعصر ) أي : صلاتها » وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب ( يأني ) 
أول وقتها ( مع ) بسكون العين ( مصير ظله . بعد الزوال زائداً عن مثله ) وا معنى : إذا صار ظل 
كل شيء مثله وزاد أدى زيادة لحديث جبريل » والزيادة على صيرورة ظل كل شيء مثله من أول 
وقت العصر ء وإنا اعتبرت لتحقق المعرفة بدخول وقت العصر لأنه قد لا يعرف إلا بها . وقيل : 
من وقت الظهر » وقيل : فاصلة بينبما . وقوله : ( وإن ) أي : وت ( يُصِرٌ مثليه ظل طاري . 
بعد الزوال فهو الاختياري ) أي : وقت الاختيار إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد ظل الاستواء إن 
كان ؛ لحديث جبريل » وسمي مختاراً ؛ لما فيه من الرجحان على ما بعده . وقي « الإقليد » : سمي 
بذلك لاختيار جبريل إياه . وقوله في الحديث : « والوقت ما بين هذين » محمول على وقت 
الاختیار : ( وبعده ) وقت ( الحواز ما لم تغرب ) أي : الشمس » وأعاد الناظم الضمير عليها وان 
لم يتقدم لها ذكر للعلم بها کا في قوله تعالی : ا حتى توارت بالجاب ©[ ص :۳۷۲ ) ودليل ذلك 
قوله َيه : « من أدزك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » متفق عليه" . وقوله مه : « وقت 


(۱) رواه البخاري ( 55 ) » ومسلم ( ۲۰۸ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


کتاب الصلاة ۷۹ 


لعصر : ما لم تصفر الشمس » رواه مسلم ( ۱۱۲ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 


تنبيه : للعصر سبعة أوقات : وقت فضيلة أول الوت » ووقت اختیار » ووقت عذر وفت 
الظهر لمن جمع » ووقت ضرورة » ووقت جواز بلا كراهة » ووقت كراهة » ووقت حرمة وهو 
اخراجها بحيث لا یسعها . وان قلنا أداء . 

وقول الناظم : ( وبالغروب جاء وقت الغرب ) أي : دحل وقت صلاتها حدیث جیریل . 
وسميت بذلك لفعلها عقب الغروب , والاعتبار بدخول قرص الشمس وهو ظاهر في 
الصحارى » ويعرف في العمران بزوال الشعاع من رژوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق . 
وإلى متى بمتد ؟ ففي القول الحديد : يمتدّ بمقدار ما يتطهر ويستر العورة ویوذن لوقتها ویقم » 
وبمقدار خمس ركعات کا في « اماج » » وأشار إليه الناظم بقوله ( لطهره . ) إلى آخر البيت لأن 
جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد بحلاف غيرها » كذلك استدل به أكثر 
الأصحاب . ورد بأن جبريل عليه السلام نما بين الوقت احتار وهو المسمى بوقت الفضيلة » وأما 
الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه » أي : في حديث جبريل تعرّض له » وإنما استننى بعضّ 
قذر هذه لامور للضرورة . والمراد بالخمس : المغرب وستتها البعدية . وذكر الامام سبع 
رکعات » فزاد ركعتين قبلها بناء على أنه يسن ركعتان قبلهاء ( و )هو ما رجحه النووي 
رحمه الله في ) القول القديم ع و( القديم يلرم امتداده ) أي : وقت المغرب رال العشا )ء حى 
يغيب الشفق الأحمر ( والراجح اعتاده ) فقد قال النووي رحمه الله في « الخباج » : قلت : القديم 
أظهر . قال في « المجموع » بل هو جديد أيضاً ؛ لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في 
« الاملاء » - وهو من كتب الجديد - على ثبوت الحديث فيه » وقد ثبت فيه أحاديث في 
مسلمز ۰۱۲ ] منها : « وقت صلاة الغرب ما لم يغب الشفق » . وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات : 
وقت فضيلة واختيار ول الوقت » ووقت جواز ما لم يغب الشفق » ووقت عدر وقت العشاء 
لمن يجمع » وها أيضاً : وقت ضرورة » ووقت حرمة . 


تبيه : تعبير الناظم بالطهر الشامل للغسل والتيمم وإزالة الخبث أولى من تعبير .أصله 
بالوضوء . 


فرع : لو شرع في الغرب في الوقت الضبوط جاز أن يستديمها إلى غروب الشفق على 
الأصح ؛ لأن الب ملل قرأ سورة الأعراف في المغرب . 


م کتاب الصلاة : 


وقول الناظم : ( ثم العشا ) بالقصرء أي : یدخل وقتبا ( من بعد حمرة الشفق ) أي : إذا 
غاب الشفق الأحمر لا سبق » وخحرج بالأحمر الأصفر والأبيض » وهذا في النواحي التي يظهر فا 
غيبوبة الشفق . أما الساكنون بناحية يقصر ليلهم ولا يغيب عنهم الشفق فيصلون العشاء إذا مضى 
من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب اليلاد إليهم . ذكره القاضي حسين في « فتاويه » 
وقوله : ( وينتبي ) أي : وقت العشاء بمعنى ينقضي ( إذا بدا ) أي : ظهر ( فجر صدق ) أي : 
صادق بر : « ليس في النوم تفریط ‏ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت 
الصلاة الأخرى » رواه مسلمز ٠۸١‏ ] . خرجت الصبح بدليل؛فبقي على مقتضاه في غیرها » 
وخرج بالصادق الكاذب . والصادق : هو المنتشر ضوؤه معترضاً ينواحي السماء » بخلاف 
الكاذب فإنه يطلع مستطيلاً بأعلاه ضوء كذنب السرحان - بكسر السين - کا قاله ابن 
الحاجب : وهو الذئب » ثم يعقبه ظلمة » وشبه بذنب السرحان لطوله » وقوله : ( مختاره لثلث 
ليل يجري ) الخ أشار به إلى أن خر وقت العشاء في الاختيار إلى ثلث الليل لحديث جبريل 
السابق . 

تبيه : للعشاء سبعة أوقات : وقت فضيلة » ووقت اخختيار » ووقت جواز » ووقت حرهة , 
ووقت ضرورة » ووقت عير وقت المغرب لمن يجمع » ووقت كراهة وهو ما بين الفجرين 5 قاله 
الشيخ أبو حامد . وقول الناظم : ( والصبح ) أي : صلاته وهو- بضم الصاد وكسرها - لغة : 
آول النبار ؛ فلذلك ميت به هذه الصلاة » وقيل : لانبا تقع بعد الفجر الذي يجمع بیاضا 
وحمرة » والعرب تقول : وجه صبيح ؛ لما فيه من بیاض وحمرة . وقوله : ( بالفجر الأخير 
يشرع ) أي : أول وقتها طلوع الفجر الثاني وهو الصادق حدیث جبريل ( وينتبي بالشمس حين 
تطلع ) لحديث مسلم :0+ : «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس » 
والمراد بطلوعها هنا : طلوع بعضہا › بحلاف غرويها کا مرء ل اقا ما لم يظهر با ظهر فيهما » 
ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس . وقوله : 
( ووقته الختار للاسفار ) بکسر الهمزة » أي : الإضاءة بر جبريل الا ثم الجواز ) أي : وفته 
( للطلوع ) أي : إلى طلوع الشمس کا مر فلها ستة أوقات : وقت فضيلة أول الوقت » ووقت 
اختيار » ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار » ثم وقت كراهة › ووقت حرمة » ووقت 
ضرورة . واعلم أن صلاة الصبح بارية » ولا یکره تسمیتها غداة کا في « الروضة » » والأولل 
عدم تسميتها بذلك »وتسمى: صبحاً وفجراً . ويكره تسمية الغربشای وتسمية العشاء عتمة » 
ويكره النوم قبل صلاة العشاء » والحديث بعد فعلها إلا في حير ٠‏ 


01 لحديث أب برزة رضي الله عنه قال : نبى رسول الله عه عن النوم قبلها » والحديث بمدها . يعني : العشاء الآخرة . 
رواه البخاري ( ۷٤ء‏ ) ؛ والنساي TITY‏ » وابن ماجه ( او ۹ 


شروط وجوبها ۸۱ 


خاتقة : في « شرح السند » للرافعي : أن الصبح كانت صلاة آدم » والظهر كانت صلاة 
داود » والعصر كانت صلاة سليان » والغرب كانت صلاة یعقوب » والعشاء كانت صلاة 
يونس » ورد في ذلك خبر - فجمع الله سبحانه وتعالى ذلك لنبینا ‏ عليه وعلیهم الصلاة 
والسلام - ولاأمته تعظياً له لكثرة الأجور له ولأمته » وحكمة اخعصاص الضلاة بهذه الأوقات 
تعبدي کا قاله أكثر العلماء » وأبدى غيرهم له حكماً من أحسنها تذکر الانسان بها نشأته » إذ 
ولادته كطلوع الشمس ‏ ونشوژه كارتفاعهاء وشبابه كوقوفها عند الاستواء » وكهولته 
کمیلها ؛ وشیخوخته کفرویا . زاد بعضهم : وفناء جسمه كافحاق أثرها وهو الشفق الأحمر › 
فوجبت حيكذ تذكيراً بذلك » کا أن كله في البطن وعبیژه للخروج کطلوع الفجر الذي هو 
مقدمة لطلوع الشمس . والحكمة في کون الصبح ركعتين لبقاء کسل النوم » والعصرین أربعاً 
توفر النشاط عندهما بمعاطاة الأسباب » والغرب ثلالاً ابا وتر التبار » وألحقت العشاء بالعصرین 
لينجبر نقص الليل على اهار إذ فيه فرضان » وفي النبارثلاثة؛ لكون النفس على الحركة فيه أقوى . 
وقيل غير ذلك . 

فصل : عقده الناظم كأصله لبيان من تحب عليه الصلاة وبيان التوافل مبتدئاً بالأول فقال : 

( فرض الصلاة لازم الأنام بالعقل والبلوغ والإسلام ) 

( والطهر من حيض ومن نفاس قدر الصلاة باتفاق اللاس ) 

( فرض الصلاة لازم الأنام ) بشروط أربعة - أحدها : ( العقل ) فلا تحب على مجنون . 
وثانيها : البلوغ فلا تحب على صغير ؛ لعدم تكليفهما ورفع القلم عنما کا صح في الحديث”” . 
وثالئهما : ( الاسلام ) فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه » 
لكن تحب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لقکنه من فعلها بالإسلام . ورابعها : ما زاده 
بقوله : ( والطهر من حيض ومن نفاس ) فلا تحب على حائض ونفساء؟ لعدم صحتها منهما » 
فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع وإلا فلا . ولا قضاء على الكافر إذا 
أسلم ترغيباً له في الإسلام » فإن كان مرتداً وجب عليه القضاء بعد إسلامه تخلیظاً عليه » ولأنه 
حق لزمه بإقراره » فلا يسقط عنه بالشببة كالاقرار بالال . ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا 
طهرتا » ولا على مجنون أو مغمي عليه إذا آفاقا . 


را عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عب قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن انم حتى يستيقظ ‏ وعن الصغير حتى 
يكبر » وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق » رواه أحمد ٠٠١/5‏ » وأبو داود ( 4۳۹۸ ) » والنسالي 155/5 » وابن ماجه 
( ۲۰۱) واللفظ له . 


4 لقول عائشة رضي الله عنبا : ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه البخاري ( ۱ )) وسلم ( ۲۳۵ ). 


AY‏ شروط وجوبها 


تتبیبان - أوهما أشار الناظم بقوله من زيادته : ( قدر الصلاة باتفاق الناس ) إلى أنه يشترط 
أن يخلو من الموانع قدر الطهارة والصلاة » أي : أحف ما يجرىء كركعتين في صلاة المسافر . 
ثانيهما : لو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكييرة فأكثر 
وجبت الصلاة » و كذا التي قبلها إن كانت تجمع معها » ويسمى هذا وقت ضرورة . ثم قال : 


( ويضرب الصبي بعد عشر وبعد سبع يكتفى بالامر ) 


أي : ( يضرب الصبي ) أي : والصبية على ترك الصلاة ( بعد عشر ) من السنين ( وبعد 
سبع ) من السنين ( يكتفى ) بالبناء للمفعول ( بالأمر ) أي : إذا مير والدليل على ذلك قوله مك : 
« مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » وإذا يلغ عشرا فاضربوه عليها ) صححه 
الترمذير ».:] وغیره . وظاهر كلام الناظم أنه يشترط تام العاشرة » لکن قال الصيمري 
والشيخ العلامة جمال الدين : إنه يضرب في أثنائها » وصححه الإسنوي وجزم به ابن المقري» وهو 
الظاهر لأنه مظنة البلوغ . 


تنبيه : أحسن ما قيل في حدٌّ القييز أن يصبر الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده » 
ومقتضى ما في « الحموع »أن القييز وحده لا يكفي في الأمر » بل لابد معه من السبع . وقال في 
« الكفاية » :إنه المشهور » ويرشد إليه قول الناظم : بعد سبع . قال في ١‏ المجموع» : والامر 
والضرب واجبان على الول أبأ كان أو جذاً أو وصياً أو قيّماً من جهة القاضي . قال في 
« الروضة » : يجب على الآباء والأمهات تعلم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع . 


تنبيه آخر : لو بلغ الصبيّ بالسن في الصلاة وجب عليه إتامها وأجزأته ولو جهله ؛ لأنه 
صلى الواجب بشروطه » وان بلغ بعد فعلها بالسن أو بغيره فلا يجب عليه إعادتها . 


ثم شرع في النوع الثاني فقال : 


. روا أبو داود ( 444 ) من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه‎  )۱( 


باب النفل 


( والفل أقسام فخمس تفعل 
( وهن الاستسقاء والکسوف 
(رومنه سبع عشرة لا تشرع 
( من قل فرض الصبح رکعت ال 
( وأربع من قبل فرض الظهر 
( من بعد فرض المغرب اثنتان 
( وركعة لوتره وهي الأقل 
( كذا الضحى وتفل ليل يوجد 
( ثم الضخى أقلهائتان 
(أماصلة اليل فالتبجد 


جماعة كالفرض وهي أفضل ) 
والظهرٌ أيضاً بعدها ثتعان ) 
وأربع كذاك هسل العسصر ) 
ثم العشاء بمدهماثصان) 
فإن يصل قبلها عشراً كمل ) 
مع التراويج االللشسلات أكدوا ) 
وم یزده ال عن ان ) 
وهو الذي من بعد نوم یوجد ) 


العفل وأقسامه 


AY 


( وللتراوخ اععبر عشرين في شمر الصيام كل ليلة تفي ) 
اعلم أن ( النفل ) وهو في اللغة : الزيادة » وف الاصطلاح: ما عدا الفرائض . وسمي بذلك 
لأنه زائد على ما فرض الله تعالى » والمسنون والستحب والمرغب فيه والتطوع ألفاظ مترادفة:وهو 
الزائد على الفرائض . وان أفضل عبادات البدن بعد الاسلام الصلاة » ففرضها أفضل الفروض » 
وتطوعهاأفضل التطوّع؛ وهو ( أقسام : فخمس ) منه ( تفعل . جماعة كالفرض وهي أفضل ) من 
الذي لا تسن فيه الجماعة » نعم تفضل راتبة الفرائض على التراويج » والتصريم بالتفضيل من 
زيادته ( وهن ) أي : الخمس ( الاستسقاء » والکسوف . للشمس »ء والعيدان ولفسوف) 
للقمر . وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى علما في أبواببا . وأفضلها العيدان والكسوفان 
والاستسقاء ( ومنه ) أي : من النفل ( سبع عشرة ) ركعة ( لا تشرع . جماعة ) أي : لا تسن 
جماعة فيا ( بل للفروض تتبع ) . والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائض بنقص نحو خشوع 
كتركه تدبر قراءة » فمن فضلها أنها جابرة للفرائض يوم القيامة . وهي ما تضمنه قول الناظم : 
(من قب فرض الصبح ركعتان . والظهر أيضاً بعدها ثنتان ) أي : ركعتان ( وأربع ) أي : وأربع 
ركعات ( من قبل فرض الظهر . وأربع ) أعي:وأريع ركعات ( كذاك قبل العصر » من بعد فرض 
الغرب اثنتان ) أي : ركعتان ( ثم العشاء ) بالمد ( بعدها ثنتان ) أي : ركعتان . واعلم أن الناظم 
كأصله لم يبين المؤكد من غيره » وبیانه : أن الو كد من الرواتب عشر : ركعتان قبل الصبح » 


A4‏ النقل وأقسامه 


وركعتان قبل الظهر و رکعتان بعدها وركعتان بعد الغرب و رکعتان بعد العشاء بر 
الصحيحين[ ابخاري ( ۱۱۸۰ )ء وسلم (۷۲۹)] عن أبن عمر أنه ع كان يصلي ما ذکر » ویسن 
الواظبة عليها . وآما غير ال كد فهو أن يزيد ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها » خير : « من 
صلى أربع ركعات قبل الظهر » وأربعاً بمدها حرّمه الله على النار » رواه الترمذي(57؛) 
و(44)ع من حديث أم حبيبة وصححه . وأربع قبل العصر بر : « رحم الله امرأ صلى قبل 
العصر أربعاً » رواه ایتا عزیقر ۱۱۹۲] وحبانز ۲:۰۲ ] وصححاه من حديث ابن عمر . 
تنبيه : من غير ال كد ركعتان خفیفتان قبل المغرب » وركعتان قبل العشاء . والجمعة 
' كالظهر فيا مر . وقول الناظم : ( وركعة لوتره وهي الأقل ) أشار به إلى أن من القسم الذي 
لا يسن جماعة الوترءوأقله ركعة . لأنه عي أوتر بواحدة ا رواه مسلم" من حدیث ابن 
عباس . ودف الكمال ثلاث » وأكمل مته خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة » وهي أكثره کا 
أشار إليه الناظم بقوله من زيادته : ( فان يصل قبلها عشرا كمل ) بتخفيف اليم المفتوحة » وذلك 
للأخبار الصحيحة » فلا تصح الزيادة علها كسائر الرواتب » والدليل على أن الوتر سنة 
قوله عي : « الوتر حق على كل مسلم » فمن أحب أن يوتر ... بثلاث فليفعل ..7© » وقوله : 
« حق » فليس بواجب . ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني لقوله عه : « إن الله 
آمدع بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم » وهي الوتر » فجعلها لکم فيا بين العشاء إلى طلوع 
الفجر( »,ویسن جعله آخر الليل لخبر الصحیحین(:9 اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا » فان 
كان له عبجد أحر الوتر إلى أن یتهجد ‏ والا آوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها . هذا ما ني 
« الروضة » كأصلها . وقيده في ١‏ المجموع » بما إذا لم يثق بيقظته آخر اللیل » والا فتأخيره أفضل . 
فإن أوتر ثم عهجد لم تندب إعادته لقوله عي : « لا وتران في ليلة© 4 . 
تنبيه : لا كراهة في الاقتصار على ركعة في الوتر خلافاً لما في « الكفاية » عن أي الطيب » 
ولمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام » وهو أفضل من الوصل بتشهد تي الأخيرة أو 
تشهدين في الأخيرتين » وليس في الوصل غير ذلك . وتسن جماعة في وتر رمضان » وسيأتي في 
كلام الناظم ندب القنوت فيه في النصف الأخير من رمضان . 


(۱) لکن روى مسلم ( 707 ) بلفظ : « الوتر ركعة من آخبر الليل » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) أخرجه أبو داود ( ١551‏ ) عن أي أيوب رضي الله عنه . 

(5) رواه آبو داود ( ۱٤١۸‏ ) . من حديث خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه . 

. عن أبن عمر رضي الله عنهما‎ ) 76١ ( البخاري ( 438 ) » ومسلم‎ )٤( 

(ه) _ رواه النسائي في الكبرى ( ۱۳۸۸ ) قال عنه الحافظ في « الفتح 4 4۸۱/۲ : حديث حسن ؛ من حديث قيس بن طلق 
رضي الله عنه . 


التفل وأقسامه Ao‏ 


واعلم أن السوافل الموٌكدة بعد الرواتب ثلائةء وهي ماتضمنه قوله: 
رکذ الضحى ونفل ليل يوجد . مع التراويج الشلاث أكدوا) يعني : العلماء . 
ثم شرع في بيانها مبتدئا مها بالضحى فقال : ثم الضحى اقلها ثتان ) أي : 
رکعتان » وأكثره ثمان کا قال : ( ولم يزده الجل ) أي : العلماء أو معظمهم (عن غان ) 
وهو ما في « المجموع » عن الأكثرين » وصحححه في « التحقيق » وهو العتمد . وقيل أكثره اثنتا 
عشرة ركعة ج في « الهاج 4 » وهي صلاة الاشراق کا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : [ يسبحن بالعشي والاشراق ص :۱۸] الإشراق : صلاة الضحی . ويسن أن يسلم من 
كل ركعتين » ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال » والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار . 
و( أما صلاة الليل فالتهجد ) وهو لغة : رفع النوم بالتكلف » واصطلاحاً : صلاة التطوع بالليل 
بعد النوم 5 قال : (وهو الذي من بعد نوم يوجد) وقد واظب عليه النبي عََْْهِ » وقد قال 
الله تعالى : 9 ومن الليل فتبجد به نافلة لك 46 وقال تعالى : لإ كانوا قليلاً من اللیل 
ما يهجعون 16 الذاريات : ۲۱۷ وقال عه : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل » رواه 
مسلمز ( 117 ) عن آي هريرة ] ومن أراد أن يجزىء الليل نصفين فالنصف الأخير أولى لقوله تعالى : 
ف والمستغفرين بالأسحار ر آل عمران : ۱۷] فحت على الاستغفار في السحر » والسحر نصف 
اللیل الأحير » فهو شامل لحل الرحمة والمغفرة . وان آراد أن يجزئه ثلائة أجزاء » فالثلث الأوسط 
للمتبجد أفضل”© . قال الشافعي : لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل » وقد قال ع : « ذاكرٌ 
الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أشجار يابسة2©» . ويتأكد الدعاء والاستغفار في جميع 
ساعات الليل » وفي النصف الأخير أكد » وعند السحر أفضل . وقد ذكر الوليد النيسابوري أن 
العیجد يشفع في أهل بيته . ومن النوافل المؤكدة صلاة التراويج وهي عشرون ركعة في كل ليلة 

f 4 ۳ ۳ ۰‏ ۵ 4 ت 0 5 ۳ 
من رمضان ؛ وإلى ذلك آشار الناظم بقوله : ( وللتراویج اعتبر عشرین في . شهر الصیام کل ليلة 
تفي ) . وقد اتفقوا على سنيتهباء وعلی أنها الرادة من قوله عو : « من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"" » وتسن جماعة » وأن یسلم من کل رکعتین" . وسميت کل 
أربع منها ترويحة لأمهم کانوا یتروحون عقا » أي : يستريحون . قال الحليمي : والسر في کون 
عشرین أن الرواتب » أي : ال كدة في غير رمضان عشر » فضوعفت لائه وقت جد وتشمير 
(۱) _ ودلیل مشروعیته قوله تعلل : 9 ومن الليل فتهجد به نافلة لك .. 4 [ الاسراء : 74 ع . 
(۲) رواه أبو نعم في « الحلية ۲ ۱۸۱/۲ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) لأخبار آوردها ابن أي شیبه ۳۹۳/۲ منبا : كان آبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة » ويوتر بثلاث . 
©( أخرجه البخاري ( ۳۷ ) » ومسلم ( 59 ) من حديث أني هريرة رضي الله عنه . 
لفق لحديث عمر : « صلاة اللیل مثنى مثنى 6 رواه البخاري ( ۹۹۰ )۰ ومسلم ( ۷۹۹ ) » وأيو داود ( ۱۲4۰ . 


۸٦‏ النفل وأقسامه 


داخل" وتحصل بفرض أو نفل آخر » وتتكرّر بتکرر الدخول على قرب » وتفوت مجلوسه قبل 
فعلها وإن قصر الفصل » إلا إن جلس سوأ وقصر الفصل . ومنه أشياء خر تطلب من 
المبسوطات . 


خاقة : أفضل القسم الذي لا تسن فيه الجماعة الوتر ؛ ثم ركعتا الفجر"» وها أفضل من 
ركعتين في جوف الليل » ثم باقي رواتب الفرائض » ثم الضحى » تم ما يتعلق بفعل غير سنة 
الوضوء کر كعتي الطواف والاحرام والتحية . وهذه الثلاثة في الأفضلية فضلية سواء . ويسن أن يفصل 
بين سنة الصبح والفريضة باضطجاع على هینه‌للاتبا ع" وأن يقرأ في أولى ركعي الصبح » 
والغرب » والامتخارة وتحية السجد فإ قل يا أيها الكافرون 2# الكافرون ] وفي الشانية 
الا حلاص 


)١(‏ لحديث أي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : ١‏ إذا دل أحدك المسجد فلي ركع رکمتین قبل أن 
مجلس 4 رواه البخاري ( 444 )» ومسلم ( ۷۱٤‏ ) ( 1۹ ) . 
تسس جار بن عد ال رضي قیال : كان لي دين على النبي ميه نقضاني وزادني » فدخلت عليه السجد فقال 

لي : « صل ركعتين » . رواه البخاري ( 44۳ ) ومسلم ( ۷٣١‏ ) واللفظ له . 

0م لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي َه قال : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فیا 4 رواه مسلم ( 88/اع ‏ 

42 ثاروی البخاري ( ۲5 ) » وسسلم ( ۷۳۲ ) ( ۱۲۲ ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كل رسول لذ ع 
نا سكت الؤذن بالأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يست يستبين الفجرٌ » ثم 
اضطجع على شقه الأبمن - أي في حجرته الشريفة - حتى يأتيه المؤذن للإقامة . 

6 الحديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ( 757 ) أن رسول الله َيه قرأ في ركعتي الفجر : « قل يا لیا الكافرون‎ )٤( 
.  دحآ و طقل هو الله‎ 


و 
ج ی ری 
شروط آدائها ۰ کی 2 ونی AY‏ 


باب شروط الصلاة 


اعلم أن الشروط جمع شرط » وهو - بسكون الراء - لغة : العلامة . وني التازيل : ۵ فقد 
جاء أشراطها # و عمد : ٠۸‏ ] أي علاماتها » وأصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدم » ولا یلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته . والمائع لغة : الحائل » واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده العدم 
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته » ثم اعلم أيضاً أن الركن كالشرط في أنه لابد من 
ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة » وتجب استدامته فیها کالطهر والستر . والركن : 
ما تشعمل عليه الصلاة كالركوع والسجود . 

( شروطها أربعة لذي الفطن طهر اللباس والمكان والبدن ) 

( وستتر لون عورة وان حلا وعلمه بالوقت ولیستقبلا ) 

( وترك الاستقبال في نفل السفر وشدة المحوف الباح مغتفر ) 


( شروطها ) أي : الصلاة ( أربعة ) آوفا : ( طهر اللباس والکان والبدن) من نجس 
لا یعفی عنه ؛ فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله 
تعالى : 9 وثيابك فطهر #[الدثر : ۽ ] واحترزت بقولي : لا يعفى عنه » عما يعفى عنه كدم نحو 
البراغيث والبثرات كا تقدم في باب النجاسة وان كثر لعموم البلوی به . نعم إن حمل ما أصابه من 
نحو ثوب في كمه أو غيره أو فرشه وصلی عليه لم يعف عنه إن كثرء ویعفی عن أثر حل 
استجماره وان عرق ؛ لحواز الاقتصار فيه على الحجر في حقه لا في حق غيره » ولو حمل 
مستجمرا في صلاته بطلت إذ لا حاجة إلى مله فيها . 

قنبيه : يستثنى من المكان ما لو كار ذرق الطيور فيه » فإنه يعفى عنه للمشقة وقيد في 
« الطلب » العفو با لم يتعمد المشي عليه . وزاد غيره : إلا أن يكون رطباً أو رجله مبلولة . 

فرع : لو صلى نجس غير معفو عنه لم يعلمه » أو علمه ثم نبي فصل » ثم تذكر وجبت 
الإعادة . وتجب عادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس » بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها. ' 
ويشترط أيضاً لصحة الصلاة الطهر من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة » فلو لم يكن متطهراً 
عند إحرامه مع قدرته على الطهارة لم تنعقد صلاته » فان أحرم ثم أحدث بطلت صلاته » ولو مع 
سبقه في غير الحدث الدائم ء وهذا الشرط داحل في كلام الناظم » فهو نوع بديع أتى به وهو 


AA‏ شروط أدائها 


الاکتفاء . وثانها : ( ستر لون عورة ) أي عن : العيون ر وإن خلا ) أي : وان كان حالياً في 
ظلمة عند القدرة لقوله تعالى : 8 خذوا زیتتکم عند كل مسجد [الأعراف : ۲۱] قال ابن 
عباس : الراد به الثياب في الصلاة”2 » فإن عجز وجب أن يصلى عاريأ » ويتم ركوعه وسجوده » 
ولا إعادة عليه . وإنغا وجب الستر في الخلوة لاطلاق الأمر بالسترء ولأن الله تعالى أحق أن 
يستحيا من . ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضاً ولو في الخلوة » إلا لحاجة كاغتسال . 
وعورة الذكر ومن بها رق : ما بن سرته وركبته». وعورة احرة : غير الوجه والكفين إلى 
الکوعین . والختثى كالأنثى رقاً وحرية . والسرة والركبة ليستامن العورة على الأصح . وشرط 
الساتر : چرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها کا أفاده الناظم بقوله من زيادته : لون 
ولو بطين ونحو ماء كدر کاء صاف مترام بخضرة » فخرجت الظلمة ونحوها . ولا يكفي ثوب 
رقيق ولا مهلهل لا ينع إدراك اللون ء ولا زجاج يحكي اللون . والستر بثوب أو جلد أو حشيش 
أو ورق ونحو ذلك » ويستر العورة من الأعلى والجوانب: لا من الأسفل » فلو ریت عورته من 


. بلفظ : آمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم‎ ) ٠٤٠١١۷ ( » أخرجه این جرير في « التفسير‎ )١1( 

(۲) احرج الترمذي ( ۲۷۹۰ ) عن حكم قال : قلت يانبي الله عوراتنا ما نأي منپا وما نذر ؟ قال : «اسفظ عورتك الا 
من زوجتك أو ما ملكت يمينك » قلت يارسول الله : إذا كان القوم بعضهم في بعض قال : 9 إن استطعت أن لا يراها 
أحد فلا يراها » قال : قلت يانبي الله إذا كان أحدنا ای قال : ١‏ فال أحق أن يستحبى منه من الناس » وقال الترمذي : 
حديث حسن » ورواه أيضاً أبو داود (4۰۱۷) . 
ولحدیث اي سعيد عند مسلم ( ۳۳۸) أن رسول الله مق قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ء ولا المرأة إلى 
عورة المرأة » ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » . 

(6) أخرج الطبراني عن ابن عباس ( ۱۰۷۷۳ ) بسند ضعيف : « لايأس أن يقلب الجارية إذا أراد أن يشتريها ماخلا عورتها 
مابين ركبتبا إلى معقد إزارها : . وأبو داود (4۹) عن ابن عمرو وفيه ؛ « فلاينظر إلى مادون السرة ونوق الركبة » . 

» لا تقبل صلاة ال حائض إلا بخمار‎ ٠ : لحديث الترمذي ( ۲۷۷ ) عن عاتشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله‎ )٤( 
۲۳۱ : ولا يبدين زينتهن .. 4 [ النور‎  : وحسنه . والعورة للمرأة حصصت مواضعها بالآية الكريمة : قال تعالى‎ 
فمن مواضعها القرط  والقلادة » والسوار » والإكليل » والتاج » والدملوج » والوشاح » والخلخال وغيرها . وقال‎ 
: تعال مشيراً ی دفع آسباب الفتة : [ قل للممنین يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى شم 4 [ النور‎ 
۳۰ 
وروی حذيفة عن رسول الله مله :ه لنظرة سیم من سبام إبليس مسموم » فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعرٌ‎ 
: وقال الشاعر یصف هذا الواقع الأليم‎ . ۳١ ٤/٤ إيماناً هد حلاوته في قلبه » رواه الماک‎ 

کل الحوادث مبداها من النظر ومعظمالنار من مستصغر الشرر 
والمرء مادام ذا طرف يقلبه في أعين الفيد موقوف على الخطر 
بسر مق امه مار مهجته الامنرحهاًسرور عاد بالضرر 
م نظرة فعات في قلب صاحها قعل السپتام يلا قوس ولاوتر 


۸۹ شروط آدانها‎ ٠ 


جيبه : - فتحة قميصه - في رکو ع لم يكف فليزُرٌه أو يشد وسطه » ولو ستره بلحیته أو ستر 
خرق ثوبه بكفه کفی . 


تبيه : يسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه » وأن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى : 

ف خذوا زيتتكم 6 [الأعراف : ۲۲۱ والئوبان أهم الزينة . وفي الخبر : « إذا صلى أحدم فلیلبس 
ثوبيه » فإن الله أحق أن يتزين له »“ ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة » وأن يصلي الرجل 
متلا » والمرأة متنقبة » إلا أن تكون في مکان » وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر الیها ؛ فلا 
يجوز ها رفع النقاب . وسكت عن قول أصله : بلباس طاهر ؛ للاستغناء عنه با تقدم من اشتراط 
الطهارة في اللباس ( و ) ثالثها : ( علمه ) أي : الصلي » أي : أو ظنه ( بالوقت ) أي : بدخوله 
بالاجتباد”5 دل عليه كلام «المجموع)» » فلو صلى بدونه لم تصح صلاته وان وقعت في الوقت . 
ورایعها : استقبال القبلة - أي : الکمیة کا قال : ( وليستقبلا ) بلام الأمر : أي : بالصدر 
لا بالوجه - لصلاة القادر عليه لقوله تعالى : 98 فول وجهك شطر المسجد الحرام ‏ [ البقرة : 
۰ والتوجه لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيا“ » فلا تصح الصلاة بدونه إجماعاً » 
. بخلاف العاجز عنه كمريض لا يجد من يوجهه للقبلة ومربوط على خشبة » فيصلي بحاله ويعيد . 
وقول الناظم : ( وترك الاستقبال في نفل السفر.وشدة الخوف الباح مغتفر ) شار به إلى أنه يجوز 
للمصيل ترك الاستقبال في حالتين : الحالة الأولى : في نقل السفر المباح ولو قصيرا إلى صوب 
مقصده فللاتباع في الراكب » رواه الشیخان ۲ » وقيس به الماشي . ثم إن كان المسافر راكبا 
وأمكنه التوجه في جميع صلاته و[تام ركوعه وسجوده لزمه ذلك » وإلا فالأصح : إن سبل عليه 
التوجه وجب في التحرم فقط » وإلا فلا . ويكفيه إيماء بركوعه » وسجودٌه أخفض . وان كان 
ماشياً لرمه ام ركوعه وسجوده » والتوجه فييما » وني إحرامه » وجلوسه بين السجدتين » 
ولا يشي إلا في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه . وخرج بنفل السفر نفل الحضرء فلا يجوز . 


)0 آخعرجه البيبقي في 8 السئن » ۲ عن ابن عمر . 

(۲) لقوله تعال  :‏ إن الصلاة كانت على المنین كتاباً موقوتاً 4 [ الساء : ۱۰۳ ع . 

: كان التوجه للكعبة بعد الهجرة کا في الآية الكرية الآتية وحديث الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال‎  )۳( 
كان رسول الله یله صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان يحب أن يرجه نحو الكعبة فأتزل‎ 
الله عر وجل : ا قد ئرى تقلب وجهك في السماء # فتوجه نحو الكعبة . رواه البخاري ( ۰)۳۹۰ ومسلم‎ 


(9). 
)٤(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ( 48۹۲ ) » ومسلم ( ۳۹۷ ) : ؛ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة وكير 6 . 


5 من حديث ابن عمر البخاري ( ۱۰۹۷ ) ؛ ومسلم ( ۷۰۰ )۰ 


۹۰ شروط آدانها 


والحكمة في التخفيف أن الناس حتاجون إلى الأسفار » فلو شرط فيها الاستقبال للتفل لأدّى ذلك 
إلى ترك أورادهم أو معايشهم . ويشترط في السفر أن لا يكون معصية » وأن يقصد به محلا معيناً » 
فيمتنع ذلك على العاصي بسفره ؛ وااتم . ال حالة الفانية : ني صلاة شدة الخوف المباح من قتال أو 
غيره » فرضاً كانت أو نفلاً » فليس بشرط فيا لقوله تعالى : ل فان خفتم فرجالاً أو 
ركباناً #ابقرة : 175 ] قال ابن عمر : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . رواه البخاري( ه+ه؛ ] في 
التفسير . وقول الناظم : المباح ؛ يرجع لكل نافلة السفر وصلاة شدة الخدوف كا تقرر . وقوله : 
الفطن - بکسم الفاء وفتح الطاء وبعدها نون - جمع فطنة . والألف في قوله : خلا و 
لیستقبلا ؛ للإطلاق . 


تعمة : من شروط الصلاة أيضاً : العلم بكيفية الصلاة » بأن يعلم فريضتها » وتيب فرضها من 
سنتها . نعم إن اعتقدها كلها فرضاً أو بعضها ولم ييز » وكان عامياً وم يقصد فرضاً بتفل : 


ت 


ولا كان ال رکن کالشرط في أنه لابد منه کا مر أيضاً عقب الناظم الشروط بالأ ركان » فقال : 


(۱) الفطنة : کلفهم ‏ وهي ضد الغباوة » وقد فطل لهذا الأمر = بالفعح - يفطن قطلدة » وفطن قطنا وفطرفطنا وقطانة .. 
اه « لسان العرب 4 . 


أركان الصلاة 1١‏ 


باب أركان الصلاة 


وتقدم معنی الركن . واعلم أن الصلاة تشتمل على شروط وأ ركان وستن » وهي الأبعاض 
التي تجبر بسجود السبو » وهيات وهي التي لا تجبر . وقد شببت الصلاة بالانسان : فال ركن 
كرأسه » والشرط كحياته » والبعض كأعضائه , والهيات كشعره . 


( أركامبا على الطريق الآتيه 
( نيتهامعلفظ تكبير صدر 
( وبعده القراءة المستكمله 
(وبعدها ارک واطمعن ر 

( واسجد إذاّ م اطمعن ساجدا 
( وبعده اسجد سجدة كالسابقه 
ر وهكذافي كل ركعة خلا 
( واجلس أخيراً وأتِ بالتشهد 
(ونيةالحروج في قول هجر 


( أركاها ) أي : الصلاة ( على الطريق الآتية 


بعشررة تعد مع مانیه) 
مع القيام في الفروض إن قدر ) 
فاتحة الکتاب منبا الببسمله) 
ثم اعتدل ولقطمكن رافعا ) 
وبعده اجلس واطمعن قاعدا ) 
واعددهما ركتاً بلا مفارقه ) 
کہ 0 

بعده صل على عسد ) 
شا رباخ 


.. ) في النظم مانية عشر رکناً » کا في 


« التنبيه » بجعل الطمانينة في الركوع والاعتدال وابحلوس بين السجدتین وفي السجدتین ونية 
الخروج أركاثاً » وجعلها في « الروضة » سبعة عشر ؛ لأن الأصح أن نية الخروج لا تحب ء وفي 
« الهاج 6 ثلاثة عشر بجعل الطمأتينات كاطيعات التابعة » والخلاف لفظي . 


فال ركن الأول : ر نيتها ) أي : الصلاة لأنبا واجبة في بعض الصلاة » وهي أوها لاني 
جیعها فكانت رکناً التکبیر وال ركوع » والدليل على وجوبها قبل الإجماع قوله تعالي : 
فإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدین 14 الينة : هع قال الاوردي : والاخلاص في كلامهم 
هو النية » وقوله ع : « إغا الأعمال بالنيات » ولا لكل امرىء ما نوی 16 رواه لبخاري ر ٣)١‏ 
وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة » وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها » فإن أراد أن 
يصلي فرضاً وجب قصد فعلها وتعيينها ونية الفرضية”؟ » ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى لأن 


: جمها بعضہم فقال‎ )1١( 


ياسائل عن فروض اليه القصد والتعيين وافرض یه 


۹۲ أركان الصلاة 


العبادة لا تكون إلا له » لكن يستحب كنية استقبال القبلة » وعدد ال ر كعات والنفل ذو الوقت أو 
السبب کالفرض في اشتراط قصد فعل الصلاة وتعیینبا » كصلاة الكسوف وراتبة العشاء . قال في 
« الجموع »:وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها » ويكفي في التفل الطلق نية فعل الصلاة » 
والنية بالقلب . ویندب النطق بالمنوي قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب » ولأنه أبعد عن 


الوسواس . 


فرع : تصح نية الأداء بنية القضاء وعكسه عند جهل الوقت بغم ونحوه . ولو نوی الصلاة 
ودفع الغرم صحت صلاته ؛ لأن دفعه حاصل وان لم ينوه » بخلاف ما لو نوی بصلاته فرضاً 
ونفلاً غير تحية وسنة وضوء ؛ لتشريكه يين عبادتین لا تتدرج إحداهما في الأخرى . ولو صلى 
لثواب الله أو هرب من عقابه صحت صلاته » خلافاً للفخر الرازي . 


والركن الشالي : تكبيرة الإحرام کا قال : ( مع ) أي : بسكون العين - ( لفظ تكبير 
صدر . مع القيام ) أي : في القيام » حبر السيء صلاته() : « إذا قمت إلى الصلاة فکبر » ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن » ثم ارفع حتى تعتدل قاكًاً » ثم اسجد حتى تطمعن ساجداً , ثم ارفع حتى 
تطمعن جالساً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » رواه الشیخان" وللاتباع مع حبر : « صلوا کا 
رأيعموني أصلي "٠‏ والراد ا علمتموني أصلي » والرژية يعبر عنها بالعلم » قال تعالى:« ألم تر 
كيف فعل ريك بأصحاب الفيل ‏ [افيل: ١‏ ] أي : ألم تعلم ذلك ؟ وإذا كان المرادٌ العم شل 
الحديث قولّه وفعلّه » وسميت تكبيرة الإحرام بذلك ؛ لأنه يحرم بها على الصلي ما كان حلالاً له 
قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك . وكيفيتها : أن يقول القادر على 
النطق بها : الله أكبر » أو الله الأكبر » لأنه لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظم وهو 
الاشعار بالتخصيص » فصار كقوله : الله أكبر من كل شيء » ولا تضرٌ زيادة لا تمنع الاسم 
ك : الله أكبر وأجل , و : الله الجليل أكبر في الأصح » وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا ۸ 
يطل بها الفصل كقوله : الله عر وجل أكبر » بخلاف ما لو تخلل غير صفاته تعالی كقوله : الله هو 
الأكبر » أو طالت صفاته كقوله : الله لا له إلا هو الملك القدوس أكبر» فإنه يضر . وعلم من 
قول الناظم : نيتها مع لفظ تكبير ؛ أنه يجب قرن النية بتكبيرة الإحرام ؛ لأنها أول الأ ركان » بأن 
يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره . واختار النووي في 9 شرح المهذب ؛ وه الؤسيط » تیم للامام 


. وهو : خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي رضي الله عنه‎  )۱( 
. رواه البخاري ( ۷۹۳ ) » ومسلم ( ۳۹۷ ) . من حديث أي هريرة رضي الله عنه‎ )۲( 
 هنع عن مالك بن الحويرث رضي الله‎ ۰ ) 57١ ( رواه البخاري‎ )۲( 


أ ركان الصلاة ۹۳ 


والغزالي الاکتفاء بالقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضراً للصلاة اقتداء بالأولين في 
تسامحهم بذلك . وقال ابن الرفعة : إنه الحق » وصوبه السبكي . والوسوسة عند تكبيرة الاحرام 
من تلاعب الشیطان » وهي تدل على خبل في العقل » أو جهل في الدین 

تبيه : يجب أن لا يأتي با ياني النية » ومن عجز عن النطق ترجم » ووجب التعلم إن قدر . 
والركن الثالث : ( القيام في الفروض إن قدر ) عليه لقوله تعالى : فل وقوموا لله قائتين 46 البقرة: 
۸ ولو بمعين يأجرة فاضلة عن موّنته ومؤنة مونه يومه وليلته » فتجب حالة الإحرام به ؛ شیر 
البخاري [ ۱۱۱۷] عن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير » فسألت النبي عي عن 
الصلاة » فقال : « صل قاماً » فان لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب » . زاد النسائي : 
« فإن لم تستطع فمستلقياً » لا يكلف الله نفساً إلا وسعها”» وأجمع الأمة على ذلك » وهو معلوم 
من الدين بالضرورة » وشرطه نصب فقار ظهره » أي : عظامه » فلو وقف منحنياً إلى قدامه أو 
خلفه » أو مائلاً على ینه أو يساره بحيث لا يسمى قاناً لا يصح قيامه . والانحناء السالب للامم : 
أن يكون إلى الركوع أقرب كا في « المجموع » وخرج بالفرض النفل » فللقادر على القيام التفل 
قاعداً أو مضطجعاً مع القدر 5 وبالقادر العاجزٌ کا سيأتي » ولا تصح صلاة صبي قاعداً وان 
كانت نفلاً کا في « البحر » وكذا المعادة . 


فروع : ولو حاف راكب سفينة غرقاً أو دوران رأس فإنه يصلي من قعود على الأصح » 
ولا إعادة عليه . ولو كان به سلس بول لو قام سال بوله وان قعد لم يسل » فإنه يصلي من قعود 
على الاصح ‏ ولا إعادة عليه . ولو قال طبيب ثقة لن بعينه ماء : إن صليت مستلقياً أمكن 
مداواتك » فله ترك القيام على الأصح . 


)0 ورواه الترمذي ( ۲۷۲ ) » وأبو داود ( ۹۵۲ ) » وابن خزيمة ( 91/5 ) و ( 110٠0‏ ) » وابن ماجه (۱۲۲۳) »ول 
ينسبه الزي ( ۱۰۸۳۲ ) إلى النسائي . قال ابن حجر في « فح الباري ۲ ۰۸۸/۲ : توله 9 فعلی جنب ۲ : في حديث علي عند 
الدارقطني : «عل جنبه الأین مستقبل القبلة بوجهه» وهو حجة للجمهور في الاتتقال من القعود إلى 
الصلاة على الدب . وعن الحنفية ویعض الشافعية : يستلقي على ظهره ويجعل رجلیه إلى القبلة . وقال الترمذي عقب 
الحديث : قال بعضهم : يصلي مستلقيا على قفاه » ورجلاه إلى القبلة . وقال البغوي في « شرح السنة » ١١7/4‏ : وان 
صل نا فذهب قوم إلى أنه بصلي مستلقياً ورجلاه إلى القبلة . وهذا عند العجز عن الاضطجاع » ثم يتتقل إلى الصلاة 
بالاشارة بالرأس + ثم بإيماء الطرف » ثم بإجراء القران و الذكر على اللسان ‏ ثم على القلب . لأمبم جعلوا مناط العکلیف 
بالصلاة حضور العقل فيأتي بما يستطيعة بدليل قوله ل : ١‏ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » . رواه مسلم 

(۲) الحديث عمران عند البخاري ٠: )١11١5(‏ من صل قائَاً فهو أفضل » ومن صل قاعداً قله نصف أجر القائم » ومن صل نا فله نصف 


أجر القاعد » . النائم : الضطجع عل جنب . 


4 رکان الصلاة 


والركن الرابع : قراءة سورة الفاتحة کا قال : ( وبعده ) أي : القيام ( القراءة الستکملف) 
ببیان شروطها الاتية.( فاتحة الكتاب ) في كل ركعة في قيامها أو بدله للمنفرد وغيره ؛ 
تقوله عه : « لا صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتاب » متفق عليه [ البخاري (+0/) , وسلم (94*) ] » 
ولفعله عه مع خبر : « صلوا کا رأيتموني أصلي » زرواه البخاري ( ٠۳١‏ ) ] إلا في ركعة مسبوق فلا 
تحب فيا » بمعنى أنه لا يستقرٌ وجوبها عليه لتحمل الامام لها عنه . وقوله : ( منها ) أي : الفاتحة 
( البسملة ) لأنه عله عدّها آية منها » صححه ابن خخزعة [ 181 ] والحالم (۲۳۲/۷] وهي آية من 
كل سورة سوى ل براءة #. والسنة أن يصلها بالحمدلة » وأن يجهر بها حيث يُشرع الجهر 
بالقراءة » ويجب رعاية حروف الفاتحة » فلو آبدل حرفاً منها باحر لم تصح قراءته لتلك الكلمة 
لتغييره التتظمء ولو أبدل ذال بل الذين 4 المعجمة بالهملة متصح » وکذا لو أبدل حاء 
۵ امد لله بالحاء » ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف کا ينطق يبا العرب صح مع 
الكراهة کا جزم به الروياني وغيره . ويجب رعاية تشديداعها وهي أربع عشرّة : منها ثلاث في 
البسملة » فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءته لتلك الكلمة » ولو شدّد اتخفف أساء وأجرأ م 
قاله الملوردي . ويجب ترتيبها » وهو أن يأتي بها على نظمها العروف لأنه مناط البلاغة والإعجاز » 
وموالاعها بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع فيقطعها تخلل ذكر - أجنبي لا يتعلق بالصلاة2 - 
وان قل » وسكوت طال عرفاً بلا عذر فيها » أو سكوت قصد به قطع القراءة » بخلاف سكوت 
قصير م يقصد به القطع » أو طويل ناسا أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سبو أو إعياء » أو 
تعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيما" . فإن عجز عن جميع الفاتحة 
لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك فسبعٌ آيات عدد آياتها يأتي بها ولو متفرّقة » ولا ينقص حرف 
منها عن حروف الفاتحة . وإن عجز عن القرآن أتى بسبع أنواع من ذكر أو دعاء » فإن عجز عن 
ذلك كله لزمه وقفة قدر الفاتحة » ولا يترجم عنما بخلاف التكبير لفوات الاعجاز فيا دونه . 


تبيه : يجوز في قول الناظم فاتحة الكتاب ؛ الرفحٌ حبر مبتدأ حذوف » والتصبٌ بتقدير : 
أعني . وقوله المستكملَة ؛ بفتح الم وكسرها والفتح أنسب . 


() فاله المؤلف في و مواهب الصمد » ص : ۲: » وقال الخطيب في « المغني » ۱۵۸/۱ : كالتحميد عند العطاس » واجابة 
الوُذن ... لأن الاشتغال به يوهم الاعراض عن القراءة فليستأنفها . هذا إن تعمد . 
(۲) قال في و الزید ) : 
وبالسككوت انقطمت إن كارا أو قلمع قصد لقطم ماقرا 


لا بسچ وده وتأمسين ولا سواه لما انایه تلا" 


ركان الصلاة ۹۵ 


والرکن الخامس : الرکوع ا قال : ( وبعدها ) أي : الفاتحة ( اركع ) لقوله تعالى : 
هل اركعوا ڳه [الحج : ۷۷] ولخبر : « إذا قمت إلى الصلاة 00" وللإجماع . وأقله في حق القاتم أن 
ينحتى انحناء خالصاً لا انخناس فيه » وقدر ببلوغ راحتيه ركبتيه إذا أراد وضعهما » فلا يحصل مع 
احناس ؛ لأنه لا يسمى ركوعاً . وأكمله : تسوية ظهره وعنقه فيجعلهما كالصفيحة الواحدق 
ونصب ساقيه وفخذيه » وأخحذ ركبتيه بیدیه » وتفرقة أصابعه للقبلة . وقد كان با يستوي 
بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك . أما ركوع القاعد فأقله أن ينحني بحیث تحاذي جبمته 
ما قدّام ركبتيه » وأكمله أن يحاذي موضع سجوده . 

تبيه : يشترط أن لا يقصد بهویه غير الركوع » فلو قرأ في صلاته آية سجدة فهوى لسجدة 
التلاوة » ثم بدا له أن يجعله ركوعاً بعد ما بلغ حد الركوع لم يكف . 

والركن السادس : الطمأفينة فيه » أي : في الركوع » بحيث يستقرٌ كل عضو في محله کا 
كان عليه أولاً کا قال : ( واطمعن راكعاً ) حدیث السيء صلاته المتقدم . وأقله : أن تستقرٌ 
أعضاؤه راكعاً » بحيث ينفصل رفعه من ركوعه عن هويه » فلا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنيتة . 

والركن السابع : الاعتدال م قال : ( ثم اعتدل ) ولو نافلة كا صححه في ١‏ التحقيق » 
لحديث السيء صلاته » ويحصل بعوده کا كان عليه قبل ركوعه قاماً أو قاعداً . 

والركن القامن : الطمأنينة فيه ما قال : ( ولتطمئن رافعاً ) بأن تستفر أعضاؤه على ما كان 
قبل ركوعه بحيث ینفصل ارتفاعه عن ركوعه إلى ما كان » فلو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه 
قبل الطمأنينة فيه عاد وجوباً إليه واطمأن ثم اعتدل . أو سقط عنه بعد ما نبض معتدلاً ثم سجد » 
وإن سجد ثم شلك هل أتم اعتداله : اعتدل وجوباً ثم سجد . 


تنبيه : يشترط أن لا يقصد غيره » فلو رفع فزعاً من شيء كحية لم يكف . 

والرکن التاسع : السجود 6 قال : ( واسجد إذأ ) أي : بعد اعتدالك مطمعناً لقوله 
تعالى : # ار کعوا واسجدوا 46 احج : ۲۷۷ ویر : « إذا قمت إلى الصلاة » " وهو لغة : العطامن 
والیل . وشرعاً : آقله مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من أرض بر : « إذا سجدت فمکن 
جيپتك » ولا تنقر نقراً» رواه ابن حبان و« ۱۸۸۷ ] عن ابن عمر في « صحیحه 4 وإنما اكتفي 


۵ أي : في حدیث السيء صلاته . 
(۲) أي : في حدیث السيء صلاته . 
9 بإستاد ضعیف . 


15 أركان الصلاة 


ببعض الحببة لصدق اسم السجود عليها بذلك » وخرج بالجبهة ابلبین والأنف فلا يكفي 
وضعهما ولا يجب وضع كل يديه وركبتيه وقدميه کا صححه النووي » بل يكفي وضع جزء 
من هذه الأعضاء . والعبرة في اليدين ببطن الكت وسواء الأضابع والراحة » وفي الرجلين ببطن 
الأصابع . 


تلبیه : لابد أن يضع بعض الحببة المذكورة مكشوفاً إذا لم يكن عذر » فلو سجد على عصابة 
جرح أو غيره لضرورة بأن يشقّ عليه إزالتها صح ولا إعادة عليه » وان سجد على متصل به جاز 
إن لم يتحرّك بحركته . ولو سجد على شيء في موضع سجوده كورقة فالتصقت بجببته وارتفعت 
معه وسجد عليها ثانياً ضر . وان نحاها ثم سجد - ولو علیها - لم يضر . ويشترط في السجود 
التتکیس » وهو ارتفاع أسافله على أعاليه » والتحامل على ما يسجد عليه » بحيث لو سجد على 
قطن أو حشيش لا نكبس . ويجب أن لا مهوي لغير السجود کا في الركوع . 


وال ركن العاشر : الطمأنينة فيه كا قال : ( ثم اطمعن ساجدا ) لحديث المسيء صلاته . 


والركن الحادي عشر : الجلوس ين السجديتن کا قال : ( وبعده اجلس ) بين السجدتين 
ولو في نفل ؛ لأنه عايه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتی يستوي جالسلا . 


والركن الثاني عشر : الطمأنينة فيه کا قال : ( واطمئن قاعدا ) لحديث السيء صلاته . 
ويجب أن لا يقصد به غيره كا مر في الركوع » فلو رفع فزعاً من شيء لم يكف . ويحب عليه أن 
يعود إلى السجود کا قال » أي : ( وبعده اسجد سجدة كالسابقة ) أي : كالأولل في الأقل 
والأكمل ( واعددهما ) أي : السجدتين آیها الفقيه ( ركنا ) واحداً ( بلا مفارقه ) لاتحادهما ی کا 
عد بعضمم الطمأنينة في محافا الأربع ركناً واحداً كذلك . 


تنبيه : يجب أن لا يطول الحلوس والاعتدال لأمهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما 
بل للفصل . والسنة أن يرفع مكبراً وأن يجلس مفترشاً ‏ وأن يقول في الحلوس : « رب اغفر لي 
وا رحمني واجبرني وارفعتي وارزقني واهدني » - رواه الترمذي [ :۲۸ ] وجاء في رواية ألي داود [ ۸۰۰ ] 
« وعافي » بدل : « واجبرني وارفعني » . قال في : « الاذکار » ( ١70‏ ) وإسناده حسن - 
للاتباع . 

وما تقدم من الأركان يفعل في كل ركعة » إلا تكبيرة الإحرام والنية فإنهما في أول ركعة 
فقط کا أفاده الناظم بقوله من زيادته : ( وهكذا في كل ركعة ) إلى آخر البيت . 


(1) فائدة : روى البخاري ( ۸۲۳) عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي عه بصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينبض 
حتى يستوي قاعداً . هذا ما يسمى يجلسة الاستراحة وهي مندوبة لفعله عه ها . 


آ رکان الصلاة ۹۷ 


وال رکن الثالث عشر : اخلوس الأخير كا قال : ( واجلس أخيراً ) لأنه حل ذكر واجب » 
فکان واجباً كالقيام لقراعة الفاتحة . 

والرکن الرابع عشر : التشهد فيه کا قال : ( وأت بالتشبد ) أي : في الجلوس لقول ابن 
مسعود : كنا نقول قیل أن يفرض التشبد : السلام على الله » السلام على جبرائيل وميكائيل . 
فقال رسول الله َيه : « لا تقولوا هکذا فان الله هو السلام » ولکن قولوا : التحيات لله .. » 
إلى آخره . رواه الدارقطني1 ۲۰۰,۱] فقوله : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد( : دليل على 
أنه فرض » وأيده قوله عه : « قولوا » . وأقل التشبد : التحيات لله » سلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وی رکاته » سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشبد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
حمداً رسول الله . واعلم أن التحيات جمع تحية : وهي الملك والبقاء الداثم » وقيل : العظمة » 
وقيل : السلامة من النقص . وإغا اجتمعت لأن کل واحد من ملوكهم كان له تحية يحبا بها » 
فقيل لنا قولوا : التحيات لله » أي : الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله . والمباركات معناها : 
الناميات » والصلوات : هي الصلوات الخمس › وتیل : كل صلاة » وقيل : الر حمة » وقيل : 
الأدعية . والطيبات معناها : الكلمات الطيبات » وهي ذكر الله تعالى » وقيل الأعمال الصالحة . 
والسلام معناه : اسم الله عليك»وعلينا:أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم . والعباد 
جمع عبد . والصالین جمع صا : وهو القائم با عليه من حقوق الله تعالى وحق العباد . 
والرسول : هو الذي يبلغ خبر من أرسله . 


والركن اخامس عشر : الصلاة على النبي مللا في الدشهد الأخير ا قال : ( وبعده ) أي : 
التشبد الأخير ( صل على محمد ) عله لقوله تعالی : فإ صلوا عليه 6 [الأحزاب : :5ع وقد أجمع 
العلماء على نها لا تجب في غير الصلاة » فتعين وجوببا فيها » والقائل بوجويها مرة في غيرها 
محجوخ بإجماع مَنْ قبله . وأقل الصلاة على النبي عله وعلى آله : اللهم صل على محمد وآله . 
وأكملها : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراههم » وبارك 
على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد . وفي 
بعض طرق الحديث زيادة على ذلك . 


_ ل 02 
تبیه : ال إبراهيم : إسماعيل وإسحاق وآولادهما . وخص إبراهیم بالذکر لان الرحمة والب ركة 
لم يجتمعا لنبي غيره » قال تعالى پل رحمة الله وب رکاته علیکم أهل البیت 46 هرد : 7ع : 
۰ 


)١(‏ هكذا روا الببيقي في « السنن الکبری » ۲ رلفظه : كنا نقول قبل أن يفرض علینا التشهد السلام على الله قبل 
خاقه السلام على جبرائيل وبيكائيل فعلّمنا رسول للع التشبد . وكذلك رواه ابن صاعد عن انخزومي . 


۹۸ أركان الصلاة. 


فائدة : کل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من إسحاق عليه السلام » وأما 
إسماعيل عليه السلام فلم يكن من تسله نبيّ إلا نبيدا عه . قال ابن ألي بكر الرازي : ولعل 
الحكمة في ذلك انفراده بالفضيلة » فهو أفضل الجميع عليه الصلاة والسلام . ويسن الدعاء يعد 
التشبد الأخير ؛ ومأئوره أفضل › ومنه : « اللهم أغفر لي ماقدمث وما أخرثٌ .وما أسررت 
وما أعلنت » وما أمرقت » وما أقت أعلم به مني» أنت المقدّم وأنت المؤؤّخرء لا إله إلا 
أنت » رواه مسلم ( ۷۷١‏ ) عن على ] وغير ذلك من الأدعية المأثورة . 


والركن السادس عشر : نية الحروج ) من الصلاة مقترنه بالتسليمة الأولى ( في قول 
مج أي : ترك ٠‏ والأصح آنبا لا تحب قياساً على سائر العبادات » ولان النية السابقة 
منسحية على جميع الصلاة » ولكن تسن حروجاً من الخلاف . 

والركن السابع عشمر : التسليمة الأولى کا قال : ( مسَلّماً ) خر مسلم() و۰۸ 
ولحديث : « تحريمها التكبير » وتحليلها التسليم ٠‏ قال الحام : صحيح على شرط مسلم . وأقله : 
السلام علیکم . فلا يكفي السلام عليهم . ولا تبطل به الصلاة لأنه دعاء لغائب » ولا عليك » ولا 
عليكما » ولا سلامي عليكم » ولا السلام عليكم فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت 
صلاته . وأكمله : السلام عليكم ورحمة الله » لأنه المأثور . وتسن : وبركاته ا صححه في 
« المجموع » وصوبّه . والمعنى في السلام : أن الصلي كان مشغولاً عن الناس وقد أقبل عليهم . ' 


والركن الثامن عشر : ترتيب الأركان کا قال : ( مرتباً کا ذکر ) بالبناء للمفعول في عدّها 
الشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير » وجعلها مع القراءة في القيام » وجعل التشبد والصلاة 
على النبي َه في القعود . فالترتيب عند من أطلقه مراد فيا عدا ذلك » وعدّه من الأ ركان بمعنى 
الفروض صحيح » وععنی الإجزاء فيه تغليب . والدليل على وجوب الترتيب الاتباع كا في الأخبار 
الصحيحة مع خبر : « صلوا کا رأيتموني أصلي 14 رواه البخاري (1۳۱)] . أما السنن فترتيب بعضها 
على بعض کالاستفتاح والتعوذ » وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها سنة 
لا في صحة الصلاة . فان ترك الترتيب : فان كان في الأركان الفعلية فسيأتي بیان ذلك إن شاء 
الله تعالى في بيان سجود السو . وان كان في القولية : فان قدّم قولياً على قولي كالصلاة على 


(۱) عن عائشة رضي الله عا : كان رسول الله يوه يستفتح الصلاة بالتكبير ... وكان بعتم الصلاة بالتتسلم . 
۲( رواه أبو داود ( ١‏ ) » والترمذي ( ۳ ) عن علي رضي الله عنه بهذا اللفظ . وقال : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
آحسه 
وأحسن . 


سين الصلاة قبل الدخول فيها الأذان ۹۹ 


النبي عه على التشبد » أو فعلياً على قولي كأن قدم السلام على التشهد فلا تبطل الصلاة بل يعيد 
ما قدمه . فان سلم عامداً أو لم يعدهٌ بطلت . 


ولا فرغ الناظم من بيان الأركان شرع في بيان السئن فقال : 
فصل : في بیان سنن الصلاة 
قبل الدخول فيها وبعده 


ر وللصلاة سشان قبلها وستتان في خلال فعلها) 
( فالأول الأذان والاقامة 2 لفرضها حى القضا إذ رامش 
رون أول التشمدين في كل فرض فوق رکعضین) 
ر كذا القنوت آخمراً إذا اعدل 9 في الصبح بل في الخمس ان أمرّ نزل ) 
( كذا قنوت الوتر في قیامسه من نصف شهر الصوم لاخعامه ) 


أي : ( وللصلاة ) المكتوبة ( سنتان قبلها ) أي : قبل الدخول فما ( وسنتان في خلال 
فعلها) أي : بعد الدخول فيا . ( فالأول ) من السنتين اللتين قبلها الأذان ) بالعجمت 
ويقال : التأذين والأذين » فهو لغة : الاعلام(0 ۰ ومنه قوله تعالى : ( وأذن في الناس 
بالحج ) اج : 1۷] أي : أعلمهم . وشرعاً : قول مخصوص يعرف به وقت الصلاة المفروضة” » 
والأصل فيه قوله تعالى : فإ وإذا ناديتم إلى الصلاة [لائدة : ۸ه ] وخير الصحيحين : « إذا 
حضرت الصلاة فلیوژذن لكم أحدم ولیومکم أكيرك ) [البخاري (718) ومسلم (374)] . 
( و) الثاني منهما : ( الاقاقف ) وهي في الأصل مصدر آقام » وسمي الذكر اخصوص بها لأنه 
يقيم إلى الصلاة . فالأذان والاقامة مشروعان بالاجماع » فهما سنة للمكتوبة کا قال الناظم من 


(1) وهو شعار حاص لدخول أوقات الفرائض امس لا غير » کا أن التكبير شعار العيد » والتلبية شعارٌ الحرم السك 
9( يشترط له مايلي : الذكورة والقييز والإسلام ورفع الصوت وترتيب الكلمات . 
ویسن له : التوجه للقبلة » والطهارة » والقيام » والتاني » ومعرفة الواقیت » والطویب بالفجر - يقول : الصلاة خير 
من النوم مرتين - » والترجیع : وهو قول الشهادتین بصوت منخفض قبل أن يجهر بهما » والاتفات في الجيملتين ی 
وشالاً » وأن يقول بعدهما : لا حول ولا قوة إلا بالل » وعدم القطيط . 
ومن آدابه : أنه من أذن فليّقم » وأن يضع أصبعه على أذنه ‏ ليراه من لایسمعه » أو يسمع أكثر أن يقف عبل مرتفع 
- إذا لم يكن ناقل للصوت - وأن يكون معبرعاً , ثقة » مأموتاً - إذا كان يقف على المنارة - ولا يزيد في كلماته » وأن 


يصلي على النبي عه كل من المؤذن وللستمع عقب بما ورد . 


۱۰۰ أبعاض الصلاة 


زيادته : ( لفرضها ) أي : الصلاة ولو فائتة کا قال : ( حتی القضاإذ ) أي : وقت ( رامه ) أي : 
قصده دون غيرها من الصلوات کالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة » ويقال ي العيد ونحوه : 
الصلاة جامعة . 


تنبيه : يُشرع الأذان في أذن المولود الهنى والإقامةٌ في الیسری کا سيأتي إن شاء الله في 
العقيقة . ويشرع أيضاً إذا تغوّلت الغيلان » أي : ردت الجان حبر ورد فيه" . ويتدب الأذان 
للمنفرد » ون يرفع صوته به إلا بموضع وقعت فيه جماعة » قال في « الروضة » كأصلها : 
وانصرفوا . ويؤذن للأولى فقط من صلاة والاها . ومعظم الأذان مى » ومعظم الإقامة فرادى ع 
وعدد كلمات الأذان تسعة عشر كلمة . وقد بينا الأذان وما يتعلق به بياناً شافياً في ٠‏ شرح 
الزبد ۲ . وقول الناظم : ( والفان ) بحذف الياء تحفيفاً » أي : من السنتین اللتين في خلال 
فعلها » أي : الصلاة ( أول التشبدين ) والأول ( في كل فرض فوق ركعتين × كفا ) الثاني منهما 
القنوت”" . 


واعلم أن سنن الصلاة بعد الدحول فما أبعاض وهيئات » فالأبعاض ثانية المذكور مها في 
النظم شيئان : الأول : التشهد الأول كله أو بعضه » والمراد به اللفظ الواجب في التشهد الأخير 
دون ما هو سنة فيه . والثافي : ( القنوت آخراً إذا اعتدل ) أي ( في ) انية ( الصبح ) كله أو 
بعضه ( بل ) يقنت ( في ) الصلوات ( الخمس إن أمرّ نزل ) بالمسلمين » أي : نزل بهم نازلة » 
لكن ليس هذا من الأبعاض » ولفظ القنوت : « اللهم اهدني فيمن هديت » وعافتي فيمن 
عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيا أعطيت » وقني شر ما قضيت » فإنك تقضي 
ولا يقضى عليك » وإنه لا یذل من واليت » ولا يعر من عاديت » تباركت ربنا وتعاليت 0 . 
و - بل - في قول الناظم انتقالية لا إبطالية . وقوله : ( كذا ) أي : ا يسن ( قنوت ) في اعتدال 


. عن أي سعيد عند ابن عدي ۱۷۱۰/۵ : و إذا تغولت الغول فأذنوا بالصلاة » باسناد ضعيف‎ )١( 

(۲) واه : و مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد 4 ص 4٩5‏ . 

(۲) سعل أنس رضي الله عه أقنت النبى عه في الصبح قال : نعم » فقيل : أو قنت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ قال : 
بعد الركوع يسيراً . رواه أحمد ۱۱۳/۳ ۰ والبخاري ( ٠١١١‏ ) ۰ ومسلم ( 1۷۷ ) » وأبو عوانة 2781/1 وأبو 
داود ( ١444‏ ) » والنسائي ۲۰۰/۲ ۰ والدارمي ۳۷۵/۱ ۰ وابن ماجة ( ۱۱۸4 ) » والطحاوي 147/١‏ » والبييقي 
في « الستن » ۲۰/۲ . 

(5) رواه عن سبط النبي يه لسن رضي الله عنه أحمد ۱۹۹/۱ وأبو داود ( ١478‏ ) » والترمذي ( 414 )+ 

٠‏ والتسائي ۲۳ » وابن ماجه ( ۱۱۷۸ ) » والبيقي ۰۲۰۹/۲ والدارمي ۰۳۷۳/۱ والحام ۲۷۲/۳ بإسناد 
ص 


هيئات الصلاة 


ركعة ( الوتر .. من نصف شمر الصوم لاختتامه ) أي : إلى آخره » سواء صلی التراویم أم لا » 
وهو کقنوت الصبح في آلفاظه وجبره بالسجود . ویسن للمنفرد وإمام قوم حصورين رضوا 


بالتطویل أن یقول بعده قنوت سیدنا عمر رضي الل عنه وهو مشپور(. 


تنييه : يسن أن يقنت الامام بلفظ الحمع وأن يرفع يديه » ويؤْمّن الأموم للدعاء » ویقول 
الثناء سرا » ویستمع لامامه م في « الروضة » كأصلها . وان لم یسمعه قنت . والالث من 
الأبعاض : القعود للتشد الأول . والرابع من الأبعاض : الصلاة على النبي في التشهد الأول . 
والخامس : القيام للقنوت الرانب . والسادس : الصلاة على النبی عله بعد القنوت . والسابع : 
الصلاة على الآل بعد القنوت . والشامن : الصلاة على الآل في التشد الأخير بناء على نبا سنة فيه 
وهو الراجح » وسميت هذه أبعاضاً لقرببا بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية . أي : الأ ركان . 


وخرج بها بقية السنن كأذكار الركوع والسجود فلا يسجد لتركها . 
تنبيه : لا تسن الصلاة على الآل في التشبد الأول على العتمد وان خالف فيه بعضهم . 


0) 


وأما الميعات فقد ذكرها الناظم بقوله : 


فصل : في افیتات 
وهي جمع هيئة » والراد بها ما عدا الأبعاض . 


(وهذههياتمهالمذكورَة 
( رفع الب دين مع تحرم ومع 
( ووضعه انى على اليسرى كذا 
( والجهر والأسرار والتأمين في 
( والنطق باشکبیر كلما انتقل 
ر كذلك التسبیح في الركوع 


ولفظه : اللهم إنا نستعيناك ونستهديك ونستغفرك » ونتوب إليك » وتؤمن بك ؛ ونتوكل عليك » نثني عليك اخبر 
كله » نشكرك ولانكفرك » وتخلع ونترك من يفجرك » اللهم لك نصلي ونسجد » وإليك نسعی ونحفد » نرجو رحمتك 
وتخشی عذابك » إن عذابك اجمد بالكفار ملق وصل الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . رواه عبد الرزاق 
( 4۹1۸ ) ( 1۹1۹ )ء والبييقي في «السنن 4 ۲۱۰/۲ - ١١‏ وفي « معرفة السنن ۲ ( ۸ ۳۰ مختصراً وقال : 
عن أي عبد الرزاق ( 437٠١‏ )» وعن عل عبد الرزاق ( 41/8 ) . تحفد : 
نسارع ونبادر . يفجرك : يخالفك . ملحق : لاحق . 


روي عن عمر صحيحا وموضولا . ورواه 


في خمس عشر حصلاً حصورَة ) 
ركوعه والرفع منه إذ رفع ) 
سوه وذكره ااقلعوذا ) 


أم القران ثم سورة تفي ) 


وجملة التسميع كلما اععدل ) 
وفي السجود موضع الخضوع ) 


۱۰۲ هيئات الصلاة 


( والافتراش في الجلوس الأول آمسا الأحير فالتورك الجلي) 

( وسطه الشال من يديه موضوعتين قرب ركبتيسه ) 
( وقبضه ای سوی السبخة فلم تزل مبسوطة مسبحه) 
( تسرفع مغ تشپ مشیرة بذك والقسليمةالأخيرة) 
( وهذه هیآما) أي : الصلاة رالذکوره ) في الأصل ( في خمس عشر حصلة محصورَة ) 
فيه » والا فهي كثيرة . الأولى : ( رفع اليدين مع تحرم ) أي : رفع كفيه للقبلة مكشوفتين 
منشورة الأصابع متفرقة وسطاً عند ابتداء تكبيرة الإحرام مقابل منكبيه بأن تحاذي أطراف 
أصابعهما أعلى أذنيه وراحتاه منكبيه ( ومّعْ.ركوعه ) أي : وعند الركوع » ( و ) عند ( الرقع 
مته إذ رفع ) أي : مع ابتداء رفع رأسه للاعتدال للاتباع . 


تبيه : يسن الرفع عند التكبير أيضاً عند القيام إلى الثالثة من التشهد الأول کا صوّيه في 
« الجموع ؛ وفي « زوائد الروضة » » وجزم به في « شرح مسلم » أيضاً . 
فائدة : قال ابن العماد في و كشف الأسرار » : الحكمة في رفع الأيدي والجهر بالتكبير : 
قيل : ليستدل الأعمى بالتكبير والأصم برفع اليدين على انتقالات الصلاة . وقيل : لأن الكفرة 
كانت إذا صلت جعلت أصنامها تحت آباطها » فشرع رفع اليدين تبرياً من فعلهم والحتهم التي 
كانوا يعبدونها . والثانية : ( وضعه ) أي : الصلي بط کت ( الينى على ) ظهر ( اليسرى ) بأن 
يقبض في قيامه أو بدله يمن كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها تحت صدره فوق سرته 
للاتباع . والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين » فان آرسلهما بلا عبث فلا بأس » 
والحكمة فيه أن یکونا فوق أشرف الأعضاء وهو القلب . والكوع : العظم الذي بلي إبهام اليد » 
والعظم الذي بلي إبهام الرجل بوع . يقال : الغبي الذي لايعرف كوعه من بوعه . والرسغ : 
الفصل الذي بين الكف والساعد . وفيا ذكر نظم(۲ ذكرته في شسرحي على ١‏ الزيد ) . 
والشالشة : ( توجه ) نحو قوله تعالى : <إ وجهت وجهي للذي فطر المماوات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين # [لأنمام:  ]74‏ إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين . 
لا شريك له وبذلك أمرت 4 [الأنمام: ٠١١‏ « وأنا من السلمین؟ » للاتباع . والرابعة : 
تعوّذ للقراءة لقوله تعال : «9 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطات الرجم 6 انحل : 


(1) ومر : وعظم يلي الإبيام كوع ومايلي ‏ لختصره الكرسوع والرسغ في الوسط 
وعظميلي هام رجل ملقب يوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 
(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي کرم الله وجهه . وفيه أيضاً لفظ : « وأنا ول المسلمين » ک في الآية الكرية . ولعل معناها : 
أبادر وأسارع إلى الاسلام والطاعة امتثالا لامره تعالى . 


هيئات الصلاة ۱۰۳ 


۸ ویسن الاسرار بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية كسائر الأذكار السنونة . 
١و‏ الخامسة : ( الجهر ) أي : في موضعه » فیسن لغير المأموم أن يجهر في الصبح ‏ وأولتي العشاءین 
والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويج ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا 
ووقت الصبح » ويسرٌ في غير ما ذكر » إلا في نافلة الليل المطلقة فيتوسط فيا بين الاسرار وامجهر 
إن لم يشوّش على نام أو مصل أو نحوه . والعبرة في الجهر ( والإسرار ) في الفريضة القضية : 
بوقت القضاء لا بوقت الأداء . 

فائدة : الحكمة في الجهر بالليل دون النبار ؛ لأن صلاة الليل في الأوقات المظلمة » فاستحبٌ 
الجهر فيها ليعلم المارٌ أن ههنا جماعة تصلي » ولأن الكفار إذا سمعوا القرآن لغوا فيه » فأمرنا بالجهر 
وقت اشتغالهم بالنوم وترك الجهر في وقت حضورهم لكلا يلغوا فيه » وإنما استحبٌ الجهر في صلاة 
الجمعة والعيدين لحضور أهل البوادي والقرى كي يسمعوه فيتعلموه ؛ ذكره ابن العماد . 
رى السادس : ( التأمين في . أم القران ) بغير همز للوزن » أي : التأمين عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة 
لقارئها في الصلاة وخارجها ؛ للاتباع ‏ وامين : اسم موضوع لاستجابة الدعاء » ومعناها : اللهم 
استجب » وفيها لغتان : المد والقصر » والمد أفصح وأشبر » وسن في جهرية جهر بها » وأن یژمن 
المأموم مع تأمین إمامه بر الصحیحین [البخاري ( ۰)۷۸۰ ومسلم (۶۱۰) عن أي هريرة ]  :‏ إذا من 
الامام فأمنوا » فإنه من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 4 . 


فائدة : آمين أربعة أحرف » يخلق الله تعالى من كل حرف ملكاً يقول : اللهم اغفر لمن يقول 
آمين » ذكره النووي في « عپذیبه 4 ۱۲,۲ وقال : هذا ما ذكره العطبي ] عن وهب بن منبه . السابعة : 
السورة بعد قراءة الفاتحة کا قال ( ثم سورة تفي ) أي : كاملة ولو قصبرة في ركعتين أوليين لغير 
المأموم من إمام ومنفرد جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع . ويسن تطويل قراءة الآولى على 
الثانية"“ » ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القران » لکن السورة أحبٌ ا أفاده الناظم ويسن 
للصبح طوال المفصل » والظهر قريب منهاء والعصر والعشاء أوساطه » وللمغرب قصاره ) 
ولصبح الجمعة في الأولى : فإ الم تتزيل © السجدة] » وفي الثانية  :‏ هل أى 6 دمر" وأول 


01 رواه البخاري ( 7559 ) » ومسلم ( 0١‏ ) عن ی قعادة رضي الله تعالى عنه . 

0۱ لحديث أني سعيد رضي الله عنه » عند مسلم ( 561 ) قال : كنا نحزر قيام رسول الله ع في الظهر والعصر ... » 
وحدیث ألي هريرة عند النسالي ۱۱۷/۲ وابن ماجه ر ۸۲۷) ... ويقرأفي الغرب بقصار الفصل ‏ ويقرأ في العشاء 
بوسط الفصل » ويقراً في الصبح بطول الفصل . وعن ابن عمرو رضي الله عنهما فيا روی أبو داود ( 4 81 ) قال : 
مامن المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله كه يؤم الناس ببا في الصلاة المككتوبة . 

(5) أخرجه البخاري ( 441 ) » ومسلم ( ۸۸٠‏ ) عن ألي هريرة رضي الله عنه . 


۱۰ هيئات الصلاة 


الفصل : الحجرات على الأصح » وسي مفصلاً لكثرة الفصل بين سوره » وقيل : لقلة النسوخ 
فيه . ولا سورة للمأموم في الجهرية » بل یسمع لقراءة إمامه » وإن لم یسمعها لبعد أو غیره قرأ 
السورة على الأصح » رو ) الغامية : ( النطق بالتكبير كلما انتقل ) أي : عند ابتداء الخفض 
كركوع وسجود » وعند ابتداء الرفع من السجود » ويمده إلى انتباء الجلوس والقيام . والتاسعة : 
( جملة التسميع ) أي : قول : سمع الله لمن حمده » أي : تقبل منه » ولو قال : من حمد الله سمع 
له ؛ كفى ( كلما اعتدل ) أن يبتدىء به مع ابتداء رفع رأسه من ال رکو ع » فإذا اتتصب قال : 
ربتا لك الحمد » أو : اللهم ربا لك الحمد » وبواو بينهما . قيل : « ولك الحمد ملءَ السموات 
وملء الأرض وملء ما شعت من شيء بعد ) للاتبا ع في ذلك كله » رواه مسلم  »‏ ۷۷+ ] عن أي 
سعيد, ويزيد متفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل : « أهل الثناء وانجد » أحقٌ ما قال العبد 
- وكلنا لك عبد - : لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . 
۱ ۲ 
ويجهر الامام بالتسميع » ویس بما بعده » ويسر المأموم والتفرد بالجميع » والمبلعٌ کالامام » وغالب 
الاس الآن على حلاف ذلك لكثرة جهل الأَمُة والمؤذنين بسنة سيد الرسلین . والعاشرة : 
ماتضمنه قوله : ( كذلك اتسبیح في الركوع ) أن یقول : سبحان ربي العظم ثلاثاً ؛ 
للاتياع [ رواه مسلم ( ۷۷۲ ) عن حنيفة ] » ويزيد منقرد وإمام من مر : « اللهم لك ركعت » ويك 
امنت » ولك أسلمت » خشع لك ”معي وبصري وخي وعظمي وعصبي 4[ رواه سلم (۷۷۱) عن 
على رضي الله عنه ] » ( وما استقلت به قدمي ‏ [ رواه أحمد ۱٠۹/١‏ ] . ( و )الحادية عشرة: التسبيح ( في 
السجود ) الذي هو ( موضع اخضوع ) بان يقول : سبحان ربي الأعلى ؛ للاتباع وراه مسلم 
ر ۰۲0۷۷۲ ويزيد منفرد وإمام من مر : « اللهم لك سجدت » وبك امنت » ولك اسلمت » 
سجد وجهي للذي خلقه وصوّره » وشق سمعه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين 6[ رواه مسلم 


۰ ])۷۲۱( 


تیه : تکره القراءة في ال ركو ع وغيره من بقية الأركان غير القيام كا في انجموع 0(" ویسن 
الدعاء في السجود بر زمسلم ( 4۸۲ ) عن أي هريرة ] « آقرب ما یکون العبد من ريه وهو ساجد » 
فأكثروا الدعاء في سجود م ۷۲ والحكمة في اختصاص « العظم » بالركوع وه الأعلى » بالسجود 


( الما روی مسلم ( 478 )» عن ابن عباس رضي الله عنما عن رسول الله عه أنه قال : ٠‏ ألا وإني نبيت أن أقرأ القران 
راكعا أو ساجدا 4 . 

(۲) فائدة في فضل السجود روى مسلم ( 1۸۹ ) عن رييعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيت مع رسول الله ييه 
فأتيته بوضوئه وحاجته . فقال لي : و سل 4 فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . قال  :‏ أو غير ذلك » . 
قلت : هو ذاك قال : و قاعتي على نفسك بكثرة السجود » . وروی مسلم ( 4۸۸ ) عن ثوبان قال رسول الله مإ : 
«عليك يكثرة السجود لله » فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة » وحط عنك بها خطيقة ۲ . 


هيئات الصلاة ١8‏ 


کا في « الهمات » : أن الأعلى أفعل تفضيل » والسجود في غاية التواضع لما فيه من وضع ال مببة 
التي هي آشرف الاعضاء على مواطیء الأقدام » وغذا كان أفضل من ال رکوع > فجعل الأبلغ مع 
الأبلغ . انتبى . قلت : وفي قول الناظم : موضع الخضوع ۰ إشارة إلى هذا المعنى . 


فائدة : ورد عنه عله : 0 .. إن النار تأكل كل شيء من ابن ادم إلا موضع السجود(۱) 0 
قال النووي في « شرح مسلم » : والمراد بالسجود : الأعضاء السبعة(۲۳ » ويرحم الله القائل : 

ياربٌ أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباتي 

والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى فامنن عل الفاني بعتق الباقي 


والثانية عشرة : ( الافتراش ) وهو : أن يجلس على كعب يساره بحيث بلي ظهرها الأزض » 
وينصب يناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة » يفعل ذلك ( في الجلوس ) للتشهد ( الأول ) 
ومثله الحلوس بين السجدتين » وجلوس المسبوق وجلوس الساهي وجلوس الصلي قاعداً للقراءة 
( أما ) الحلوس ( الأخير ) فالستحب فيه التورّك » وهي الميئة : الفاففة عشرة : ( التورّك ) وهو 
كالافتراش » لكن يُخرج يسراه من جهة يينه » ويلصق وركه بالأرض للاتباع(2 . والحكمة في 
ذلك القييز بين جلوس التشدين ليعلم المأموم حالة الامام . والرابعة عشرة : ( بسطه ) أي : 
الصلي ( الشمال من يديه ) مع ضم أصابعها في تشد إلى جهة القبلة بلا تفرّج بينها نتوجه كلها 
للقبلة حالة کون يديه ( موضوعتين قرب ركبتيه ) بأن يضع كفه الینی على فخذه الأيمن وكفه 
الیسری على فخذه الأيسر قريباً من أطراف الركية بحيث تسامت رؤوسها الركبة . وقوله : 
( وقبضه اينى سوى المسيحة ) - وهو بكسر الباء - التي بين الاببام والوسطى » سميت بذلك 
لأنه يشار بها إلى التوحيد » وتسمى بالسبابة أيضاً لأنه يشار بها عند الحاصمة والسبّ » لأنها ( لم 
تزل مبسوطة مسبححةٌ ) و ( ترفع ) بالبناء للمفعول ( مع تشهد مشيرة . بذاك ) التشهد . وللعی : 
يشير بها عند قوله لاله إلا الله ؛ للاتباع [ راه ملم( ۰ ) عن ابن عمر ] ويديم رفعها ».ويقصد من 
ابتدائه بهمزة إلا الله : أن المعبود واحد ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله . وخحصت 
المسبحة بذلك لأن ها اتصالاًبنیاط القلب » فكأنها سیب مضوره . ويكره تحریکها » ولا تبطل 
به الصلاة . 


() أخرجه عن اي هريرة أو أي سعيد النسائي ۲۲۹/۲ » وبنحوه ابن خخزمة في « التوحيد ۲ ص : ۳۲۳ - 514 . 
0 لحديث ابن عباس : أمر التبي إل أن يسجد على سبعة أعضاء » ولا يكف شعراً ولا ثوباً : الجبية » واليدين ؛ والركبتين 
والرجلين . رواه البخاري ( ۸۰۹ ) . 
( رواه مسلم ( ۷۹ ) عن ابن الزبير رضي الله عن : كان رسول مايل إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه » وفرش قدمه ای . 


ما يختلف فيه ال کر والأنثى 


تبیه : الأفضل قبض الإببام يجنبها بأن یضعها تحتبا على طرف راحته للاتباع.(و)الخامسة 
عشرة : ( التسليمة الأخيره ) للاتباع » رواه مسلم [ ( ۰۸۲ ) عن سعد رضي عه ] . ولو اقتصر الامام 
على تسليمة سن للمأموم تسليمتان ؛ لأنه حرج عن التابعة بالأولى » بحلاف التشهد الأول 
لو تركه الامام لزم المأموم تر که لوجوب التابعة قبل السلام . ويسن أن يأني بالتسليمتين » بأن 
يفصل بينهما کا صرح به الغزالي في « الاحیاء » وأن تكون الأولى بميناً والثانية شالا » ملتفتا في 
الأول حتى يُرى خده الأيمن فقط ‏ والثانية حتی يرى خده الأيسر كذلك » فیبتد یء الامام 
السلام مستقبل القبلة » ثم ياعفت ويتم سلامه بام التفاته ناوياً لسلام على من التفت هو إليه من 
ملائكة ومؤمني انس وجن » فينوي بمرة الينى من على يمينه » وبمرة اليسرى من على يساره » ومن 
خلفه » ویخص الأموم إمامه بأيهما شاء » والأوْلى اول . وينوي الأموم الردٌ على من يسلم عليه من 
إمام ومأموم » فينوي به من على يمين السلم بالتسليمة الثانية » ومن على يساره بالأولى » ومن 
خلفه وآمامه بایتهما شاء . ويسن للمأموم أن لا یسلم الا بعد فراغ الامام من التسلیمتین کا في 
و التحقیق » . 


تنبيه : قد علمت أن التسليمة الثانية سنة » وحل سنها ما لم يعرض له عقب الأولى ما يناني 
صلاته » فان عرض له ذلك وجب الاقتصار على الاولى » وذلك كان حرج وقت الجمعة بعد 
الأولى » أو انقضت مدة المسح » أو شك فيها » أو تخرّق الح » أو نوی القاصر الإقامة » أو 
انکشفت عورته » أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه » أو تبين له حطوّه في الاجتباد » أو عقت أمة 
مكشوفة الرأس » أو وجد العاري سترة » ففي هذه الصور كلها يقتصر على تسليمة واحدة وجوباً 
كا مر . 


فصل : في بيان ما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة . 


( في خمسة تالف الأنثى الذكرٌ 
(فمرفقيه سین أن یاعدا 
رون يقل بطنه عن الفخذ 
(وجهره يسن بالغروب 
( والسنة التسبیح للذكور 
( وتخفض الأنستى بكسل حال 
( وَضْفِئُ الأننى يطن كفها 
( وعورة الرجال حيث فش ترط 


في الحكم ندباً أو وجوباً معتير ) 
عن جانبيه راكعاً و اجدا) 
عند السجود وهي ضمت حينيِدٌ ) 
إلى طلوع الشمس في المكتوب ) 
إن نابم شيء من الأمور ) 
صوتألهابحضرة الرجال ) 
ظهر اليد الثمال بعد كشفها) 
من مه لركيةهمافقط) 


ما ختلف فيه الذكر والأنثى ۱۷ 


( وعورة الحيرة دون مين ماکان غير الوجه والكفين ) 
( وإن تكن رقيقة فكالذكرٌ 2 وسوف بأي حكم عورة النظَرٌ ) 


أي ( في خمسة ) من الأشياء ( تخالف الأنثى ) ولو صغيرة مميزة ومثلها الخنثى ( الذكر ) 
ولو صبياً مميزأ ( في الحكم ) حالة الصلاة ( ندباً أو وجوياً ) تعبير الناظم أحسن من تعبير أصله 
بالرجل والمرأة ( فمرفقيه سن أن يباعدا . عن جانبيه راكعاً وساجدا ) أي : في ركرعه وسجوده 
للاتباع' . وسن ( أن يُقل ) بضم حرف المضارعة أي : يرفع ( بطنه عن الفخذ ) بفتح الفاء وكسر 
الخاء المعجمة ‏ أي : الفخذين ( عند السجود ) لأنه أبلغ في کین الجببة والأنف من محل 
سجوده . وقال في « شرح مسلم » : وأبعد من هيئات الكسالى ( وهي ) الأنثى ( ضمت ) بعضبا 
على بعض ( حيتئذ ) فتخالف الذكر في أنها تضم بعضها على بعض » وأن تلصق مرفقیها بنبیبا في 
الركوع والسجود ‏ وأن تاصق بطنها لفخذيما في السجود . ( وجهره ) أي : الذكر ( يسن 
بالغروب .إلى طلوع الشمس في ) الفرض ( المكتوب ) کا تقدم بيانه مستوفياً ( وتخفض الأنثى ) 
صونها ( بكل حال.صرناً ها ) ودفعاً للفتعة » وان كان الأصح أن صوتها ليس بعورة إذا صلت 
( بحضرة الرجال ) الأجانب . ( والسنة التسبيح للذكور ) بأن يقولوا : سبحان الله ( إن نابهم شيء 
من الأمور ) أي : أصابهم كتنبيه إمام على سهوه » وإذن لداعل » وإنذار أعمى خيف وقوعه في 
محذور خبر الصحيحين”" « من نابه - أي : أصابه - شيء في صلاته فليسبح » وإنما « التصفيق 
للنساء » [رواه البخاري ( ۱۲۰6 )» ومسلم ( 4۲۲ )] ولابد في التسبيح من قصد الدكر » أو الذكر 
والاعلام » والا بطلت الصلاة . ( وَتَصَفق ) بفتح المثناة الفوقية » وصاد مهملة » وفاء مكسورة 
بعدها قاف ( الأنثى ببطن كفها ) الهنى ( ظهرٌ اليد الشمال بعد كشفها ) أو بالعكس » فلو ضربت 
بطن الينى على بطن اليسار على وجه اللعب بطلت صلاتها وان كان قليلاً » ولو صفق الرجل 
وسبحت المرأة جاز لكن خالفا السنة . ( وعورة الرجال ) أي : الذكور ( حيث تشترط ) أي : 
سترها في الصلاة ( من سرة لركبة هنا فقط ) عبر البيهقي 1 في ٠‏ السنن الکری » ۲١١/۲‏ ] : « إذا زوج 
أحد ع أمّته عبته أو أجيره فلا ينظر » أي الأمة » إلى عورتها ۲0۸ والعورة : ما بين السرة والركبة . 


)0 رواه البخاري ( ۸۰۷ ) » ومسلم ( 4٩۵‏ ) عن ابن بحيئة 

۳( رواه عن سيل البخاري ( ۱۲۱۸ ) » واللفظ لمسام (  ) 17١‏ 

۳( ورواه أبو داود ( 4۱۱۳ ) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما » و( 1۱۱6 ) عنه أيضاً يلفظ : : إذا زوج أحدم 
خادمه عيده أو أجيره فلا نظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة » . وأخرجه ابييقي ۲۲۹/۲ أيضاً » وني سند کل ضعف » 
وأما حديث ابن عباس - الذي تقدم قل - : « عورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها » قال عنه الييقي ۲۲۷/۲ : فهذا 
إستاد لا تقوم الحجة بخله . 


۱۰۸ مبطلات الصلاة 


( وعورة الحرة ) أي : الأنثى ( دون مين ) بفتح الم . أي : شك ر ما كان غير الوجه والکفین ) 
أي : جمیع بدنها لقوله تعالی  :‏ ولا یبدین زینتین الا ما ظهر منها 4 الور : ۳۱ ] قال ابن عباس 
وعائشة : هو الوجه والکفان ( وإن تكن ) الأنثى ر رقيقة ) أي : آمة أو مبعضة"" ( فكالذكر ) 
عورتها ما بين السرة والركبة » وألحقت بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة . ( وسوف ياتي 
حكم عورة النظر ) في كتاب النکاح إن شاء الله تعالى . 

تبيه : الألف في قول الناظم : يباعدا وساجدا ؛ للاطلاق ‏ وقوله : هر - بالنصب - 
مفعول لقوله : تصفق . 

فصل : في مبطلات الصلاة 

( والی طلات للصلاة تعتبرٌ ‏ لمن أراد عدّهاإحدى عشرٌ) 

( وهي الكلام العمد أو ما أشببة إذا بدا حرفان نحو القهقهة ) 

(ومشل ذلك اتكشاف عورتة وآن يصير تارك لقبامفة) 

( وأكله وشربهوردّتة أو يرت بعد انعقاد تن 


اعلم أن ر الميطلات للصلاة ) المنعقدة آمور » ذكر الناظم منها تبعاً لأصله ( إحدى عشر ) 
شيئاً . الأول : روهي الكلام العمد ) أي : النطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها بحرفين » 
أفهما : كقم أم لا : كعن ومن » أو حرف مفهم نحو : قي من الوقاية » وع من الوعي » وكذا مدة 
بعد حرف . وان لم يفهم نحو : 1» والمد ألف » أو واو » أو وياء » فالمدود في الحقيقة حرفان » 
وذلك لقوله َيه : « إن هذه الصلاة لا يصلح فا شيء من كلام الناس 06 واطرفان من جنس 
الكلام » وتخصيصه بالفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة . وخرج بالعمد من سبق لسانه إلى 
الكلام » وتي معناه : من تكلم ناسياً أنه في الصلاة » أو تكلم جاهلاً لتحريم ما تكلم به إن نكا 
ببادية بعيدة عن العلماء أو قرب عهده بالاسلام » فان كلاً منهما يعذر في يسير الکلام*) , فلا 


(۱) في « القاموس » و «١‏ اشتار ٠‏ : أنه الكذب . 

(۲) الأمة : هي الرقيقة » والبعضة : هي التي يعضها حر وبعضها رقيق . 

 )۳(‏ راه مسلم ( ٠۳۷‏ ) عن معاوية السلمي ء وقامه : 3 ما هو اتسبیح والتكبير وقراءة القران ٠‏ » وخبر زيدين أرقم رضي الله 
عنه قال : كنا تتکلم في الصلاة يكلم أحدتا آحاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية : هو حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين 4 [ البقرة : ۲۳۸ ] فأمرنا بالسكوت'رواه البخاري ( ؛ 4۵۳ ) ومسلم ( ۰۳۹ ) . 

. وهو مالايزيد على ست كلمات تقريا ؟ في حديث ذي اليدين الآني في سجود السبو‎ )٤( 


مبطلات الصلاة ۱۹ 


تبطل صلاته بخلاف الکثیر عرفاً . ویعذر في تلفظه بالنذر » وفي إجابة السي عه في عصره إذا 
دعاه . وخرج بکلام البشر کلام الله وال کر والدعاء . 


الثاني : ( ما أشبهه ) الکلام ( إذا بدا) أي : ظهر به ( حرفان نح. القهقهة ) في الضحك 
والبكاء » ولو من حوف الآخرة » والأنين » والتأوّه » والنفخ من الفم أو الأنف » والتتحنح . آما 
التبسم فإنه لا یطل الصلاة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تبسم في الصلاة » فلما سلّم قيل له في 
ذلك » قال : « مر بي ميكائيل وعلى جناحه أثر غبار وهو راجع من طلب القوم فضحك إل 
فتبسمت له 06 ويعذر في اليسير عرفا من التتحنح ونحوه للغلية » ولا يعذر" في يسيره للجهر 
وسائر السئن . ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهم : ك فإ يا يى خذ الکتاب بقوة © مرم : ۲۱۲ 
- مقهماً به من استأذنه أن يأخذ شيئاً - إن قصد مع التفهم قراءة لم تبطل » وإلا بطلت . 

فرع : لا تحب إجابة الأبوين في الصلاة » بل تحرم في الفرض وتموز في النفل » والأولى الاجابة 
فيه إن شق عليهما عدمه . 


فرع : لو سلم إمامه فسلم معه » ثم سلم الامام ثانياً فقال له المأموم : قد سلمت قبل هذاء 
فقال : كنت ناسياً لم تبطل صلاة واحد منهما » ويسلم المأموم » ويندب له سجود السپو لأنه تكلم 
بعد انقضاء القدوة . 


( و) الثالث : من مبطلات الصلاة : ( الفعل ) أي العمل الذي ليس من جنس الصلاة) 
( إن يكار ولاء ) بالمد في العرف كلمشي والضرب في غير صلاة شدة الخوف » فتبطل الصلاة 
بثلاث حطوات » أو ضربات متواليات » بخلاف القليل كخطوتين » والكثير المتفرّق/؛ لأنه عطاق 
صلَّى وهو حامل آمامة » فكان إذا سجد وضعها » وإذا قام لها" . وكثير الفعل إذا كان لشدّة 
حرب » وخفيفه كتحريك أصابعه في سبحة ‏ فلا تبطل » وتبطل بالوثية الفاحشة . 


تنبيه : سو الفعل المبطل كعمده كالوثبة . واعلم أن القليل من الفعل الذي يبطل إذا تعمده - 
بلا حاجة - مكروه » إلا في مندوب كفتل حية وعقرب فلا یکره » بل يتدب . 


(۱) رواه عن جابر بن عبد الله بو نعيم في ١‏ أخخبار أصببان » 77١/١‏ ؛ والبممقي في « السئن الکبری ۷ ۲۵۲/۲ وقال : وفیه . 
الوازع بن نافع تکلموا فيه . 

۵9 أي في اتسحتح لأجل أن يأني بسنة من هيئات الصلاة . 

(۲) . لقوله عر ذکره : 8 قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 . 

. عن أي قتادة رضي الله عنه‎ ) ٠٤۳ ( رواه مالك ۰۱۷۰/۱ والبخاري ( 017 ) » ومسلم‎ )٩( 


۱۱۰ مبطلات الصلاة 


فرع : ولو فعل واحدة من الفعل الکثیر بنية الثلاث بطلت صلانه . کا قاله العمراني( . 
( و ) الرابع من البطلات : ( الحدث ) فان حدث قبل التسليمة الأول عمداً كان أو سبوا 
بطلت.صلاته ؛ لبطلان طهارته بالإجماع . 


( فرع ) لو صلى ناسياً للحدث أثيب على قصده لا على فعله أيضاً . ویسن لمن أحدث في 
صلاته أن يأخذ بأنفه » ثم ينصرف ليوهم أنه رعف ستراً على نفسه . 


( و ) الخامس من البطلات : ( ما طرى من نجس ) أي : ما حدث من نجاسة لا يعفى عنبا 
في ثوبه”" أو بدنه ( إذا مكث ) فلو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فازاها في الحال بقطع ثوب أو 


والسادسمنالميطلات: ر انكشاف عورته ) أي : الصلي » أي : شيء منها وإن لم يقصر » 
كا لو طيرت الريح سترته إلى مكان بعيد » فإن أمكن ستر العورة في الخال بأن كشفت الريح ثوبه 
فرده في الحال م تبطل صلاته لانتفاء احذور » ويغتفر هذا العارض اليسير . 


(و)السابع منالمبطلات: ( أن يصير ) المصلي ( تارك لقبلته ) كأن يستدبرها أو يتحوّل يبعض 
صدره عنہا بغير عذر » فان كان بعذر فقد غلم حكمه ما تقدم في مله . 


رو الثامنوالتاسع من البطلات: ( أكله وشربه ) وإن قلّ » فإن أكل عمداً أو شرب أو وضع 
سكرة بفيه فذابت بطلت صلاته » خلاف ما لو أكل أو شرب ناسیاً » أو جهل تحريم ذلك » فان 
صلاته لا يبطلها القليل من ذلك » ويبطلها الكثير . وفرق بين الصلاة والصوم بحيث لا يبطله كثير 
الأكل والشرب ناسياً » بأن المصلي ملتبس ببئة يبعد معها النسيان , بحلاف الصوم فإنه كت › 
وتعرف الكثرة والقلة بالعرف . 


والعاشر من البطلات : الردة کا قال الناظم : ( وردته ) أي : عن دين الاسلام والعیاذ بالله 
تعالى'" . لقوله جل جلاله : # ومن یردد منکم عن دينه فیمت وهو کافر فأولئك حبطت 


 )۱(‏ هو يحيى بن سا أي الخير بن أسعد العمراني فقيه كان شيخ الشافعية في بلاد لين صاحب ١‏ البيان » في فروع الشافعية 
يقع في تسع مجلدات » و « مناقب الشافعي » و ١‏ مقاصد اللمع ) وغيرها توقي بذي سفال بالهن عام ممه ه ترجمه 
السبكي في « الطبقات » ۳۳۹/۷ - ۳۳۸ وغيره . 

(۲) لقوله تبارك وتعالى  :‏ وثياباك فطهر © [الدثر : ٤‏ ] . ۱ 

. سقط الماشر من الشرح » واستدرکته من تعلیقات شیخنا اليل محمد حسن حبنکة الميداني عليه رحمات الله ورضوانه‎  )۳( 


ما تشتمل الصلاة وما يجب عند العجز ۱۱ 


أعمالهم #[البقرة: ۲۲۱۷ ۰ وقال لرسوله الأعظم عله : لين اشر كت ليَحبْطنٌ 
عملك 146 الزبر : ٠١‏ ] . 
فرع : الضغ من الأفعال » فتبطل بکثیره وان لم يصل إلى الجوف شيء من المضوغ . 
والحادي عقر من البطلات : تغيير النية كا قال : (أو غيرت ) ببنائه للمفعول ( بعد 
انعقاد ) الصلاة ( نيته ) كأن نوی الخروج من الصلاة » أو عزم على قطعها » أو تردّد فيه » أو علق 
الخروج منها بشبيء”" » أو صرف نية فرضه إلى غيره نفل أو فرض آخحر . ثم إن كان منفرداً أو أدرك 
جماعة سن له صرف فرضه إلى نفل ليدرك فضيلتها . 


تعمة : من مبطلات الصلاة : تطويل الركن القصير عمداً» وهو الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين ؛ لأهما غير مقصودين كا في « المنباج » وهو المعتمد . وتخلف المأموم عن إمامه برکتین 
عمداً . وكذا تقدمه عليه بهما عمداً بغير عذر . وابتلاع تخامة نزلت من رأسه إن أمكنه مجها ول 
فصل : معقود لبيان ما تشتمل عليه الصلاة 
وما يجب عند العجز عن القيام 


( وكل مافي الخمس مر واتجلى 
( فالركمات سبع عشرة ثری 
( والخمس فها عشر تسليات 
( وجملة التكبير حيث يُجمع 
( وجملة الأركان من بعد الع 
( هنبا ثلاثون ابتداء محصصتٌ 
( والمغرب اخقصت من الأركان 
( وقدبقي خمسون ثم أربيعة 
( وكل ذاك بالبِديهو يعلم 


(۱) ولو محالاً عادة . 


قولاً وفعلا حذه أيضاً مجملا ) 
والسجدات ضعفها بلا امترا ) 
وتسعةنن التشبدات ) 
ونصفها بعد ثلاث منشأة ) 
فبهاتسع ون ثم أربع ) 
عقرون ثم عة مُحزرأة) 
بالصیح فافهم كيف منه لصت ) 
بأربعين بعدها ركان ) 
على ربساعي نقط موزعة) 
وه لة الارکان ليست تتفهم) 


۱۹ ما تشعمل الصلاة وما يجب عمد العجز 


أي ( وكل ما في ) الصلوات ( الحمس مرّ وانجلى ) عليك آیبا الفقيه ( قولاً وفعلاً ) أي : من 
قول وفعل ( خذه أيضاً جملا ) تشحيذاً لذهنك ك وتتمياً لفائدتك . ( فالركعات ) في الفرائض في 
اليوم والليلة غير يوم اجمعة وسفر القصر ( سبع عشرة تُرى ) أي : تعلم . والحكمة في ذلك أن زمن 
اليقظة في اليوم والليلة سبع-عشرة ساعة » فإن النهار العتدل اثنتا عشرة ساعة » وسر الانسان من 
ول الليل ثلاث ساعات ومن آخره ساعتان » لكل ساعة ركعة جبراً لما يقع فيها من الخلل کا قاله 
الرازي . ( والسجدات ضعفها بلا امترا ) أي : أربع وثلائون سجدة » في كل ركعة سجدتان . 
( والخمس فيا عشر تسليات . وتسعة من التشبدات ) إذ في الثنائية تشهد واحد » ون كل من 
لباقي تشهدان و تسبيحها ) حالة كونك ( مثئاً ) في كل سجدة » أي : وقي كل ركوع کا مر 
( بها ) أي : الصلوات ( مع . ونصفها بعد ثلاث منشأة ) أي : زائدة » والمعنى : مئة وثلاث 
وخمسون تسبيحة » إذ في كل ركعة تسع تسبيحات مضروبة في سبعة عشر قتبلغ ذلك . وبيان ذلك 
وإيضاحه في الثنائية ثمانية عشر » وني الثلاثية سبعة وعشرون » وفي الرباعية مثة وثمانية . ( وجملة 
التكبير ) في الصلوات الحمس ( حيث یجمع فإنها تسعون ) تكبيرة » بتقديم المثناة على السين » 
( م أربع ) تكبيرات » إذ في كل رباعية اثنتان وعشرون تكبيرة مع تكبيرة الاحرام » وفي الثنائية 
إحدى عشرة تكبيرة » وني الثلائية سبعة عشر تكبيرة» فجملتها أربع وتسعون تكبيرة . ( وجملة 
الأركان ) في الصلوات امس مفة وستة وعشرون رکناً کا قال : ( من بعد اليه »عشرون ثم ستة ) 
وكان الأول أن يقول : ثم سبعة ؛ إذ الترتيب ركن کا مر ولكن تبع أصله في ذلك » ثم تفصيلها 
بقوله ( مره ) - يضم الم » وفتح اليم » وزاي بعدها همزة - على الصلوات ( مها ثلاثون ابتداء ). 
للتفصيل ( خصصت . بالصبح .. ) » وهي : الثية » وتكبيرة الاحرام » والقيام » وقراءة الفاتحة » 
والركوع » والطمأنينة فيه » والرفع من ال رکوع ‏ والطمأنينة فيه » والسجود الأول » والطمأنينة فيه » 
والجلوس بين السجدتين » والطمأنينة فيه » والسجدة الثانية » والطمأنينة فيه » والركعة الثانية 
كالأولى ما عدا النية وتكبورة الاحرام » وتزيد الركعة الثانية أيضاً : الجلوس للتشهد » وقراءة التشهد » 
والصلاة على النبي به بعده » والتسليمة الأولى وسكت عن الترتيب وقد علمت أنه ركن . وعد 
كل سجدة ركنا » وهو خلاف ما قدمه في الأركان من عدهما ركنا واحداً وهو حلاف لفظي . 
”( والمغرب احعصت من الأركان . بأربعين بعدها ركتان ) وكان الأولى أن يقول : بثلاث وأربعين لا 
عرفت أن الترتيب ركن أوها النية وآخرها التسليمة الأولى ( وقد بقي ) من الأركان ( خمسون ) 
ركنا » (ثم أربعه ) أركان ( على ) فرض ( رباعي فقط مورّعه ) . وامعنى : في كل الصلاة الرباعية 
أربعة وخمسون ر كناً » وكان الأول أن يقول : نخمسة وخمسون بزيادة الترتيب . أُوها النية » واخرها 
التسليمة الأولى ا علمت من صلاة الصبح » فلا نطيل بذكره . 


ما تشعمل عليه الصلاة وما يجب عبد العجز 5 

تنبيه : عدد ركعات الفرائض يوم الجمعة خمس عشرة ركعة » وئلائون سجدة » وتمانون 
تكبيرة » ومعة وخمس وثلاثون تسبيحة » وان تشبدات . وعدد ركعات الفرائض في سفر القصر 
للقاصر إحدى عشرة ركعة » فيها أحد عشر ركوعاً » واثنتان وعشرون سجدة » وإحدى وستون 
تكبيرة » وتسع وتسعون تسبيحة ء وتسع تشهدات . وأما السلام فلا يحلف عدده في كل 
الأحوال . وقول الناظم : أيضاً . مأخوذ من اض : إذا رجع . وقوله : ثُرى » و : بلا امترا 
تكملة . وقوله : فافهم كيف منه لخصت » تکملات ‏ أشار به إلى تدقيق النظر في فهم کلام 
الأصل » بل هذا امحل من مشکلات الکتاب کا آشار إليه الناظم في بعض النسخ ( وکل ذاك 
بالبديه یعلم . وجملة الأركان ليست تفهم ) لکن ما سلکناه تبعنا فيه بعض الشراح العتبرین » والله 
أعلم . 


( ومن یصل الفرض عند عجزه ٠‏ عن القيام جالساً فليجزه ) 
( وإن يكن مع عجزه لم يسقطغ أيضاً جلوساً فلیصل مضطجمٌ ) 
اعلم : أن مر, عجز عن القيام في الفرض صلی جالساً کا تضمنه البيت الأول » وذلك للحديث 

السابی( وللإجماع » ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائاً لأنه معذور . وقد قال العلماء في قول 
الله تعالى : 8 الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبہم 46[ آل عمران : ۱4۱] إن معناه : الذين 
يصلون قياماً مع القدرة عليه » وقعوداً مع العجز ( عن القيام ) » وعلى جنوبهم مع العجز عن 
القعود . وليس المراد بالعجز عدم الامکان فقط » بل خوف اللاك وزيادة المرض ولحوق المشقة 
الشديدة في معناها . ولو صلى المعذور قاعداً فلا يتعين للقعود هيئة » بل يجزئه جميع هيئات القعود 
لاطلاق ابر » لكن افتراشه أفضل من غيره من الحلسات ؛ لأا هيئة مشروعة في الصلاة فكانت 
. . أولى من غيرها . ويكره الاقعاء هنا وفي سائر جلسات الصلاة » بأن يجلس الصلي على وركيه ناصباً 
ركبتيه » بأن يلصق أليته على قدميه بموضع صلاته » وينصب فخذيه وساقيه كهيعة المستوفز . ومن 
الاقعاء نوع مستحب عند النووي » وهو أن يفرش رجليه ويضع أليته على قدميه . وقوله : ( وان 
يكن مع عجزه لم يستطع . أيضاً جلوساً ) بأن ناله من الحلوس تلك المشقة الحاصلة من القيام 
( فليصلٌ مضطجغ ) - بالوقف للوزن - لحنبه مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوباً » والأفضل 
أن يكون على الأيمن . ومن عجز عن الاضطجاع صلى مسعلقياً على ظهره وأخمصاه"للقبلة»ويركع 
ويسجد بقدر إمكانه » فان قدر على الركوع فقط کرّره للسجود » فإن عجز عما ذكر آوما برأسه ٠.‏ 
( انظر الصفحة : ٩۳‏ والتعليقات عليه لزاماً قام الفائدة . 
(۷) الأخمص في باطن القدم ؛ مالم يصب الأرض » والقصود : أن یکون أسفل القدمین لجهة القبلة . 


16٤‏ ترجقة العز بن عبد السلام 


والسجود أحقض من الركوع » فان عجز فببصره » فإن عجز آجری أقعال الصلاة ونوى بقلبه ولا 
إعادة عليه » ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التکلیف ۰ 


خاقة : سعل الشیخ عز الدين بن عبد السلام عن رجل يتقي الشيبات ویقتصر على مأكول 
یسد الرمق من نبات الارض ونحوه > فضعف يسبب ذلك عن الجمعة والجماعات والقيام في 
الفرائض . فاجاب بانه : لا خير في ورع يودي إلى إسقاط فرائض الله تعالى . 


)0 هو أو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم بن الحسين بن محمد السلمي الدمشقي الشافعي » الملقب 
ب سلطان العلماء » فقيه شاقعي بلغ رتبة الاجتباد . إمام عصره ‏ القائم بالأمر بالعروف والبي عن ا نكر في زمنه ‏ الطلع 
على حقائق الشريعة وغوامضها » العارف بمقاصدها » ۸ بر مثل نفسه » ولا رأى من راه مثله علماً وورعا وقياماً في الحق 
والشجاعة » وقوة الجنان وسلاطة لسان . 
ولد في ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وخمس مئةء نشا فقير الحال قي دمشق فسمع من كيار علمائها كالحافظ الكبير 
علي بن عساكر » وسيف الدين الامدي » وعيد اللطيق البغدادي » وبركات الخشوعي » وعبد الصمد الرستاني 
وغيرهم . 

م نار بغداد لماع الحديث فسمع من اي حفص عمر بن طبرزد وغيره وم يمكث با طويلاً . 

درس الشيخ بعدة مدارس في دمشق ثم مارس الافتاء تم نال منصب الخطابة في الجامع الأموي في عام /5101ه . 

ونا سلّم الملك الماح إسماعيل ابن العادل قلعة صفد وغيرها للفرج اختياراً نکر عليه ولم يدم له في الخطبة وذمه على 
فعلته فغصب عليه وسجنه » ثم أطلقه فخرج إلى مصر فولاه صاحبها نجم الدين أيوب القضاء تم اخطابة في جامع عمرو 
این العاص في ستة 518ه ثم عزل نفسه ولزم بيته مرتين . قال فيه بو سین الجزار : 

سار عبد العزيز في الحكم سیر غم یس ره سوى ابن عيد العسزيز 

كان صلباً في حكمه وقضائه » جرئياً يجابه الأحطار » له مواقف طارت بشبرته على مرور الأيام . 

من اثاره العلمية : 

قواعد الأحكام - الإشارة إلى الإيجاز - الفتاوى - التفسیر - واختصار النباية وغيرها . 

توي بمصر سنة ستين وست مثة ولكانته في الأمة الاسلامية شد جنازته اللاك الظاهر وخاصته ورجال الدولة والجند 
وتلق لا تعصون ودفن بسفح المقطم رحمه الله تعالی رحمة واسعة . 

تلامیذه : منهم ابن دقيق العيد » وقاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأغرء وعلاء الدين الباجي » والحافظ أبو محمد 
الدمياطي » وأبو شامة القدسي » وهية الله القفطي ‏ وتاج الدين الفركاح . 


سجود السهو ۱۱ 


باب سجود السهو 


في الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً ؛ وهو لغة : نسیان الشيء والغفلة عنه . واصطلاحاً : الغفلة 
عن شيء في الصلاة . 


( سن السجود عند فعل ما هي عن فعسله آو ترك مأمور به ) 
( فحيث كان الفعل عمدا بيبطل فاسجد له إن كان سہوا يمحصل ) 
( والترك للمأمور ترك فرض أو غيره من هيكة أو بعض ) 
( فالفرض ليس بالسجود ينجي بل فعسسله محم وان دک ) 
( بعد السلام والزس ان یقرب على البنام السجود يندب ) 
( وإن يكن من بعد فمل مشله ٠‏ فشله يكفي إذاً عن فعله ) 
( والبعض حيث فات لايستدرك بل يحم استدراكه إذ يترك ) 
( إن كان بعده بفرض ض اشعفل, ويندب السجود جرا للخللٌ ) 

(وتارك اشضيفةلايعودٌ ‏ فعلهاو لاله سجود) 

أي : ( سن السجود ) للسپو للأحاديث الصحیحة") ( عند فعل ما نبي . عن فعله أو ترك 
مأمور به ) في الصلاة » ( فحيث كان الفعل عمداً يبطل ) الصلاة كزيادة ركوع أو سجود 
( فاسجد له ) أيها المصلي ( إن كان ) حصل منك هذا الفعل ( سهواً )فان ( يحصل ) منك عمداً 
بطلت صلاتك . أما ما لا يطل عمدّه الصلاة كالالتفات والخطوتين فإنك لم تسجد لسهوه . هذا 
إذا لم يبطل بسپوه ككلام كثير في الأصحء فإن أبطل سهوه فلا سجود ؛ لأنه ليس في صلاة . 
واعلم أن تطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيس جد لسبوه » وهذا هو القسم الأول . 


۱"( لحديث ألي هربرة رضي الله عسه صلى بسا البي يي الظهر أر العصر . فسلم فقال له ذو اليدين : الصلاة يارسول 
لله ء آنقصت ؟ فقال النبي مَل : « أحق مایفول ؟ : . قالوا: نعم . فصلى ركعتين أخرين ؛ ثم سجد سجدتین . رواه 
البخاري ( ۱۲۲۷ ). 
وخر ابن بحينة رضي الله عنه قال : صلى لنا رسول الله َه ركمتين من بعض الصلوات » ثم قام فلم يجلس ۰ فقام الاس 
معه » فلما قضى صلانه ونظرنا تسليمه » كبر قبل التسليم » فسجد سجدتين وهو جالس » ثم سلم . رواه البخاري 
٠) 1584 (‏ وسلم ( ۵۷۰ ) » ومالك 45/١‏ » وني الياب أيضاً : عن معاوية عدد الحازمي في « الاعتبار ۲ ص 85 . 
وعن عيد الرحمن بن عوف عند الترمذي ( ۳۹۸ ) » وابن ماجه ( 11١9‏ ) . نظرنا : انتظرنا . 


۱۹۹ سجود السهو 


وأما القسم الثاني فقد ذکره بقوله : ( والترك للمأمور ) به في الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً ثلاثة 
أشياء » وهي ( ترك فرض . أو ) ترك ( غيره من هيئة أو بعض ) وقد تقدم لك بيائها فيا سبق . 
( فالفرض ) المتروك سهواً ( ليس بالسجود ينجبر . بل فعله تم ) أي : واجب إن ذكره قبل 
سلامه ؛ لان حقيقة الصلاة لا تتم بدونه ( وإن ذكر ) بالبناء للمفعول ( بعد السلام والزمان 
یقرب ) أي : قريب ول يطأ نجاسة أنى به وجوباً ( على البنا ) عليه لبقية الصلاة . وان تكلم قليلاً 
أو استدبر القبلة أو حرج من المسجد ( ثم السجود يندب ) فان طال أو وطىء نجاسة استأنفها » 
والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف . وقوله : ( وإن يكن من بعد فعل مله ) ما شملته نية 
الصلاة ( فمثله يكفي إذاً عن فعله ) التروك » وما بعد المتروك إلى فعل مثله لخو ؛ لوقوعه في غير 
محله . نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجدة تلاوة لم يجزه . 


ثنبيه : حل ما ذكر إذا عرف الركن وموضعه » فإن لم يعرف أخحذ باليقين وأتى بالباق على 
الترتيب » ويسجد للسهو . وان كان المتروك النية أو تكبيرة الاحرام وجوّز أن يكون أحدها 
استأنف - أعاد - الصلاة » والشلك في ترك الركن قبل السلام كتيقن تركه . 


فرع : لو علم في آخر صلاته أنه ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجد ثم تشهد » أو من 
غيرها أو شك لزمه ركعة فما » أو علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى » فإن كان جلس 
بعد سجدته التي قعلها سجد من قيام وإلا فليجلس مطمئناً ثم يسجد » أو علم في آخر رباعية ترك 
سجدتين أو ثلاث جهل محلها فيها وجب ركعتان » أو أربع جهل محلها وجب سجدة . ثم 
ركعتان » أو خمس أو ست فتلاث » أو سبع جهل محلها فسجدة ثم ثلاث » وفي ان سجدات 
سجدتان وثلاث رکعات » ویتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على عمامة . ( والبعض ) المتروك 
عمداً أو سهوداً ( حيث فات لا يستدرك . بل يحرم استدراكه إِذْ يترك » إن كان ) المصلي ( بعده 
بفرض اشتغل ) أو تلبس كأن تذكر بعد انتصّابه ترك التشهد الأول » فيحرم عليه العود لأنه تلبس 
بفرض » فلا يُقطع لسنة » فإن عاد عالما بالتحريم بطلت صلاته ؛ لأنه زاد قعوداً عمداً » أو عاد له 
ناسياً أنه في صلاة فلا تبطل لعذره » ويلزم القيام عند تذکره , ولكنه يسجد للسپو کا قال : 
( ويندب السجود جيرا للخلل ) لأنه زاد جلوساً في غير موضعه » أو جاهلاً بتحريم العود فلا تبطل 
في الأصح”“ كالناسي » لأنه ما يخفى على العوامٌ » ويلزمه القيام عند العلم » ویسجد للسپو »> هذا في 
المنفرد والامام » آما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشبد » فان تخلف بطلت صلاته 


. ۰۹۰/۲ ) في النسخ للطبوعة : الأصل » والتصويب من « الإقناع » هامش « حاشية البجيرمي‎ )١( 


سجود السهو ۱۷ 


لفحش اخالفة . واذا انتصب المأموم ناسياً وجلس إمامه للتشهد الأول وجب عليه العَود للمتابعة » 
فإن لم يَعَدُ بطلت صلاته إذا ل ينو الفارقة . 


فرعان : أحدهما : لو ركع قبل إمامه ناسياً تخير بين العود والانتظار » أو عامداً سن له العود . 


ثانهما : نسي قنوتاً فذكره في سجوده ۸ يعد له لتلبسه بفرض » وسجد للسپو » أو قبله عاد 
وسجد للسهو إن بلغ أقل الركوع في هويه ؛ لأنه زاد ركوعا سبوا والعمد به مبطل » إذ ضابط ذلك 
کا مر : ما أبطل عمده كركوع أو سجود يسجد لسپوه » وما لا ٩۱:‏ كالالتفات والخطوتين ۸ 
يسجد لسبوه . وقول الناظم : ( وتارك الهيئة لا يعود ) إلى انعر البيت أشار به إلى أن هيئات الصلاة 
إذا تركت لا تحير بسجود السپو » بخلاف الأبعاض » فلو سجد فا ظاناً جوازه بطلت صلاته , إلا 
أن يكون قريب العهد بالاسلام أو نشاً ببادية بعيدة عن العلماء » قاله البغوي في « فتاویه » . 


( ومن يشك في صلاته اعتمدٌ يقينه وبعد أن ينبي سجد) 


فيهما مسألتان . الأولى ( من يشك في صلاته ) في عدد ما أتى به من الركعات أهي ثالثة أم 
رابعة ( اعحمدءيقينة ) بالنصب بازع الخافض » أي : اعتمد على يقينه » وهو العدد الأقل لأنه 
الأصل ( وبعد أن يني ) على ما بقي وجوباً ( سجد ) للسہو ؛ للتردد في زيادته » ولا يرجع إلى قول 
الغير وان كان جمعاً كثيراً ؛ لأنه تردّد في فعل نفسه ء فلا يجوز له الرجوع إلى فعل الغير و كالاج 
إذا نسي حكمه فلا يرجع إلى قول الشبود عليه . قال الزركشي : محله إذا لم ييلغوا عدد التواتر » وهو 
بحث حسن ء وقضيته کا قال بعض المتأخرين من مشايخنا : أنه لو صلى في جماعة بلغوا هذا لحد أنه 
يكتفى بفعلهم . وخرج بقول الناظم : في صلاته ؛ ما إذا شك بعد فراغه من الصلاة » أي : في 
غير النية وتكبيرة الاحرام ؛ لأن الظاهر وقوع الصلاة عن تام » ولأن اعتبار حكم الشك حيقذ 
يؤدي إلى الشقة . ودليل ما تقرّر خبر أي سعيد الخدري أنه عه قال : «إذا شك أحدم في 
صلاته فلم یر كُمْ صل ثلاثة أم ربعا فليطرح الشك » وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين 
قبل أن يسلم » فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته » وان كان صل إِعَاماً لأربع كانتا ترغياً 
للشيطان )9) . 


)0 أي : مالا ييطل عمده . 
(۲) رواه مسلم ( ۱ » وأبو داود ( ۰۲۱۰۲4 والتسالي ۲۷/۳ ۰ وابن ماجه ( ١١١٠١‏ ) . ترغبا : إذلالاً وإغاظة . 


۱۹۸ سجود السهو 


المسألة الثائية : ر سجود ) السپو وان كار ( سجدتان ) لاقتصاره عله علیهما في قصة ذي 
اليدين مع تعدده » فانه عه :سلم من اثنتين » وتکلم » وسثی( . 

وکیفیتها : کسجود الصلاة فها مر في محله . وحکی بعضهم أنه یقول فهما : سبحان من 
لا یسپز ولا ينام . وحله : بعد ما يتم الصلي الصلاة وقبل السلام . وقوله : ( قبل أن یسلما ) بالف 
الاطلاق » أي : بعد التشهد وقبل السلام » سواء كان السو بزيادة أو نقص بر الصحيحين2 : 
أنه َيه قام من رکمتین من الظهر ول تجلس > ثم سجد في آخر الصلاة قبل السلام سجدتین . 
قال الزهري : وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله ع . 

منها : لو سا إمام الجمعة وسجدوا للسپو فبان فواهاأتموها ظهراً وسجدوا ثانياً آخر الصلاة ؛ 
لتبيّن أن السجود الأول لیس في آخر الصلاة . 

ومنها : ما لو ظن سپواً فسجد فبان عدم السو سجد للسپو لأنه زاد سجدتين سهواً . 

ومنها : ما لو سجد في آحر الصلاة القصورة فلزمه الانمام سجد ثانياً . 

ومنها : لو اقتدی مسبوق من سہا بعد اقتدائه أو قبله وسجد الامام فالصحيح أن المأموم 
یسجد معه للمتابعة » ثم یسجد أيضاً في آخر صلاته لأنه محل السجود . 

خاتمة : لو سلم ناسياً لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه کا يقتضيه 
كلامهم » ومراذهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك : سلام لا يحصل بعده عود إلى الصلاة . 
وسپو المأموم حال قدوته يحمله إمامه » ويلحق المأموم سو إمامه » فإن شجد إمامه للسهو لزمه 
متابعته وان لم يعرف أنه سهاءء حملاً على أنه سبا . فلو ترك الأموم المتابعة عمداً بطلت صلاته ؛ 
لخالفمه حال القدوة 2 فان لم یسجد الامام كأن تركه عمد أو سوا سجد المأموم بعد سلام الامام ¢ 


(۱) روی البخاري ( ۱۲۴۹) » ومسلم ( ۵۷۳ ) عن أني هريرة ععناه وفيه : ثم سلم ١‏ ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ... 
فقال :  «‏ آنس ولم تقصر 4 . وذو الیدین : رجل يقال له الخرباق كان في يديه طول . 
(۲) تقدم هذا الحديث عن أبن بحينة فانظره . 


4 
هر 


شع 
جل لاع ری 
الأوقات التي تكرةٌ فيها الصلاة 55 2 ووی ۹ 


فصل : في بيان الأوقات التي تكره فما الصلاة 
( كل صلة لم يكن لهاسببٌ في الخمسة الأوقات حیاً تُجمّبْ ) 
( من بعد فرض الصبح من وقت الأدا إلى طلوع الشمس عند الابعدا ) 
( وبعد ذلك الطلوع المعقبرٌ إلى ارتفاع الشمس رعا في النظرٌ ) 
( وعند الاستواء إلا الجحمعة -فاشفل فها جائز ان أوقعة) 
( وبعد فرض العصر لاصفرارها عند الغروب ثم لاستصارها) 


اعلم أن الأوقات التي تكره فيا الصلاة بلا سب نحمسة أوقات » والكراهة للتحريم ما صححه 
في « الروضة » وه المجموع »-هنا » وإليه أشار الناظم بقوله : حا » أي : وجوباً تسب » وان 
صحح في « التحقيق » وفي الطهارة من « المجموع » أنها كراهة تنزيه . وقول الناظم : ( كل صلاة لم 
يكن ها سيب ) أي : متقدم أو مقارن لا متأخر ( في ا لخمسة الأوقات ) الآنية ( حتاً تسب ) أي 
لا یی فيا في غير حرم مكة . آما ما ها سیب غير متأ فإنها تصح كفائتة » وصلاة كسوف » 
واستسقاء » وطواف » وتحية مسجد » وسنة وضوء » وسجدة تلاوة » وشکر » وصلاة جنازة . وأما 
ما ها سبب متأخر كركعي الاستخارة والإحرام فإنها لا تنعقد » كالصلاة التي لا سبب ها . 


تنبيه : حل ما ثقدم : إذا لم يتحر به وقت الكراهة بنية التحية فقط › أو قرأ اية سجدة 
ليسجدها فيه » فان تحرّاه لم تصح للأخبار الصحيحة كخبر : « لا تخروا بصلاتكم طلوع الشمس 
ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان 20 ثم بين الناظم الأوقات المكروهة مبتدثاً بأوها » فقال : ( من 
بعد فرض الصبح في وقت الأدا . إلى طلوع الشمس ) وارتفاعها للنبي عنه في الصحيحين” . 
وثانييا : ( عند ) طلوعها کا قال : ( وبعد ذلك الطلوع العتبر ) سواء صلى الصبح أم لا إلى 
ارتفاع الشمس را في النظر ) أي : رأي العين » وإلا فالمسافة بعيدة . رو ) ثالثها : ( عند 
الاستواء ) حتى تزول لما روی مسلم [ ۸۳۱ ] عن عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان 
رسول الله عَم انا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع » 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس › وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"" . 


(1) رواه مسلم ( ۸۲۸ ) ( ۲۹۰ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

۱ لحديث أي سعيد قال : سمعت رسول الله عه يقول : « لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس » ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغیب الشمس » رواه البخاري ( 585 ) » وسلم ( ۸۲۷ ) . بنحوه . 

(۲) _ بازغة : ظاهرة بکمافا . قاثم الظهيرة : وقت استوائها . 


۱۲۰ الأوقات التي تكرةٌ فیها الصلاة 


والظهيرة : شدّة الحر » وقائمها : يكون البعیر بارکً فیقوم من شدّة حر الارض » وتضیف - بشناة 
من فوق وضاد معجمة ثم مثناة من تحت مشددة - أي:: تيل . والراد بالدفن في هذه الأوقات أن 
يترقب الشخص هذه الأوقات لاجل الدفن . وسيب الکراهة كا جاء في الحديث أنه ييه قال : 
« إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان » فإذا ارتفعت فارقها » فإذا استوت قارنبا » فإذا زالت 
فارقها » فإذا اذنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها » رواه الشافعي بسنده عن الصنابحي في 
ترتیب 9 مسنلده ) )٠٦۳(‏ وقرن الشیطان : قومه وهم عبدة الأرثان يسجدون للشمس في هذه 
الأوقات . وقیل : إن الشیطان یدنو من الشمس برأسه في هذه الأوقات » فیکون الساجد للشمس 
ساجداً له . واعلم أن وقت الاستواء لطیف لا يسع الصلاة ولا یکاد يُشعر به حتی تزول الشمس » 
إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة . ویستثتی من ذلك ما آفاده الناظم بقوله : ( إلا 
الجمعه ) سواء أدرك الجمعة أم لا ۰ أي : يوم الجمعة ( قالتفل فيها ) في وقت الاستواء ( جائز ان 
أوقعه ) فيه لاستثنائه في خبر أي داود” . والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقاً سواء حضر 
الجمعة أم لا . و ) رابعها : ( بعد فرض ) صلاة ( العصر ) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر 
( لاصفرارها ) أي : الشمس ( عند الغروب ) للنبي عنه في خير الصحيحين”" . (.و ) خخامسها : 
ما تضمنه قوله : ( ثم لاستتارها ) أي : عند غروبها للنبي عنه في خبر مسلم [(۸۷) عن أي 
هربرة ]7 . أما حرم مكة فلا تکره فيه صلاة في شيء من هذه الأوقات مطلقاً خير : « يا بي 
عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » رواه الترمذي 
[ ۸0۸ ] وغیره ( وقال : حسن صحيح . ولا فيه من زيادة فضل الصلاة . وخرج بحرم مكة حرم 
المدينة فإنه كغيره . 


تبيه : قد علم ما تقرر انقسام النبي في هذه الأوقات إلى ما يتعلق بالزمان » وهو ثلاثة 
أوقات : عند الطلوع » وعند الاستواء » وعند الغروب . وال ما يتعلق بالفعل وهو وقتان : بعد 


الصیح آداء »> وبعد العصر كذلك . 


 )۱(‏ ( ۱۰۸۲) عن أي قنادة عن النبي م أنه كره الصلاة نصف اثبار » إلا يوم الجمعة ء وقال : « إن جهن تسجر إلا يوم 
الجمعة » وقال أو داود : هو مرسل . أبو الخليل م يسمع من أي قتادة رضي الله عنه . 
زف البخاري ( ۸۸۶ ) ؛ ومسلم ( ۲۲۸ ) ( ۲۸۹ ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله مله قال  :‏ لایتحری 
أحدّم فيصلي عند طلوع الشمس » ولاعند غروبها 6 . لايتحرى : لايقصد . 
(6) ولفظه : أن رسول الله َيه نبى عن الصلاة بعد العصر » حتی تغرب الشمس » وعن الصلاة بعد الصبح » حتى تطلع 
الشمسر . 
5 والشافعي انظر 8 ترتيب مستده » ( ۱۷۰ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 


صلاة الجماعة 1 ۱۳۱ 


باب صلاة الجماعة 


أقلها إمام ومأموم » والأصل فيها قوله تعالی : #۳ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 46 [ النساء : 

۲ الآية » أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى . قال الرازي رحمه الله عن بعضهم : صلاة الجماعة 
هي الحبل الذي أمرنا بالاعتصام به قال تعالى : فإ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا € [ آل عمران : 
۳ وسماها حبلاً لأن طريق الحق ضيق دقيق » وقد زلق فيه أكثر الخلق . فمن تمسك بهذا الحبل 
فقد سلم من الزلق . وفي الصحيحين : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة 00" وفي رواية [ عن أي هررة ] : 9 مخمس وعشرين درجة ٩‏ قال البرماوي في « شرح 
البخاري » : رواية السبع والعشرین ‏ لأن فرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة والرواتب عشرة » 
فضوعف أجر الجماعة بهذا الاعتبار . ورواية الخمس والعشرين لأن الروانب خمسة فتضربما في 
نفسها فتبلغ خمساً وعشرين . وجمع غيره بين الروايتين من وجوه . الأول : أن رواية الأولى لبعد المتزل 
عن المسجد » والثانية لقربه . والثافي : الرواية الأولى في الجمع الكثير”” » والثانية في القليل » فان 
الكثير أفضل إلا في مسائل . منها : ما لو تعطل مسجد قريب لغيبته » أو كان إمام الكثير فاسقاً أو 
مخالفاً في بعض الأركان » أو كان القليل في المسجد ارام أو الأقصى فالانفراد في هذه أفضل من 
الجماعة في غيرها كا نقل عن المتولي . الثالث : لعله ع أخبر بالخمس ولا ثم أخبره الله تعالى 
بزيادة الفضل فأخبر به . الرابع : السبع والعشرون لمن أدرك الصلاة بكمالا » والخمس والعشرون 
لمن أدرك بعضها في الجماعة . الخامس : لأن السبع لمن هو أعلم وأكثر حشوعاً » والخمس لمن هو 
أقل . قال الغزالي في الاحیاء » عن ألي سلبان الداراني : لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب 
أذنبه . وف « بستان العارفين » للنووي رحمه الله أنه قال : مکشت عشرين سنة لم أحتلم » فتركت 
صلاة العشاء حول الكعبة فأصبحت جنباً . وفات عمرٌ رضي الله تعالی عنه صلاة الجماعة فتصدّق 
برض قيمتها معة ألف . وكان ولده عبد الله إذا فاتثه صلاة الجماعة صام يوماً وأحيا ليلة وأعتق رقبة . 


1 رواه البخاري ( 145 ) » ومسلم ( 1۵۰ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه البخاري ( 14۸ )۰ ومسلم ( ۱4٩‏ ) . 

(۲) _ آخرج ابن أبي شيبة في و المصنف » 4۸۱/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما - موقوفاً - قال : فضل صلاة المجماعة على 
صلاة الوحدة خمس وعشرون درجة » فان كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد » فقال رجل : وان کانوا عشرة آلاف ؟ 
قال : نعم » وان کانوا أربعين ألفاً . 


۱۳۲ صلاة الجماعة 


7 الأولون يحملون النعش إلى باب من تغلف عن الجماعة » وكانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا 
تتهم التكبيرة الأول ) وسيعة ة إذا فاتتهم الجماعة . 


(صلاتاجماعةأمر ندب في الخمس والمنصوص أنها تحب ) 


( صلاتنا ) معشر المسلمين ( جماعة ) أي : في جماعة في الکتوبات الفروضة ( أمر ندب في 
الخمس ) أي : سن وأكد » أي : ولو للنساء للأحاديث الواردة فها » وهذا ما قاله الرافعي وكذا 
الأصل » رو ) الأصح ( المنصوص ) كا قاله النووي وما زاده الناظم : أا تحب ) فهي في غير 
الجمعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة » فتجب بحيث يظهر شعار 
الجماعة27 بإقامتها في البلدة الصغيرة » وقي الكبيرة تقام بمحال يظهر بها الشعار » ويسقط الطلب 
بطائفة وان فلت » فان أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهرٌ لها شعار لم يسقط الفرض » فان 
امتنعوا كلهم من إقامتها قاتلهم الامام أو نائبه دون احاد الناس » وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية 
الكبيرة أو البلد . ولا تحب على النساء » ولا على من فيه رق » ولا على المسافرين » ولا على العراة » 
ولا في مقضية خلف مقضية من نوعها » بل تسن . أما مقضية خلف مؤداة » أو بالعكس » 
خلف مقضية ليس من نوعها فلا تسن » ولا في المنذورة بل ولا تسن . أما الجمعة فالجماعة فيها 
فرض عين ا سيأتي . واعلم أن الجماعة لغير المرأة في المسجد أفضل منها في غير المسجد » وجماعة 
المرأة في البيت أفضل منها في السجد . ويكره لذوات الهيئات حضور السجد مع الرجال . وإدراك 
تكبيرة الاحرام مع الامام فضيلة » وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه مع حضوره 
تكبيرة إحرامه » وتدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الامام » أما الجمعة فانها لا تدرك 
إلا بركعة کا يأي,وأدلة ما ذكر شهيرة . 

فائدة : عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عه : « من توضاً فأحسن وضوءه ثم راح إلى 
المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها » ولا ینقص ذلك من 
أجورهم شيئاً » رواه أبو داود ز :ده ] والحاكم ۲۰۸/۱ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذمبي . 


( والشرط في المأموم لا لامام اي صالة الإحرام ) 
۱( لحديث أي الدرداء قال : “معت رسول الله ميك يقول : : مامن ثلاثة في قرية ولابدو لا تقام فييم الصلاة إلا قد استحوذ 


عيبم الشیطان » فعليك بالجماعة ‏ فإغا يأكل الذئب القاصية » زواه أبو داود ( ۵4۷ ) » واین حبان 6۲۱۰۱ . 


استحوذ علییم : أي غلبهم واستول علیهم . 


صلاة الجماعة ۱۳۳ 


اعلم أن للاقتداء شروط . الشرط الأول : يجب على المأموم أن ينوي الاقام بالامام والاقتداء به 
کا قاله ( والششرط ) إلى اخر البيت » لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نيةء فان لم ينو مع تحرّم 
انعقدت صلاته فرادى ء إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا ؛ لاشتراط الجماعة فیبا . ولا يشترط تعيين 
الإمام » فان عين الإمام ول يشر إليه وأخمطأ بطلت صلاته . وقول الناظم : لا الامام أشار به إلى أن 
نية الامام الامامة لا تشترط » أي : في غير الجمعة » بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة » فان ۸ 
ينو لم تحصل له ؛ إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوی . أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فما » فلو 
تركها بطلت جمعتة . 


تنبيه : الصلاة المعادة كالجمعة إذ لا تصح فرادى فلا بد من نية الامامة فيها . 
إذ لا تصح فرا من نية الامامة فيها 


( وتقتدي اللساء بالرجال ولا يصح عكس ده بحال ) 
( ولا اقتداء مشکل جسه وا بأنی خلاف عکسه) 
( وغغيره بعقلله ف ای قتص اد ولا تصح قدو بمقتدي ) 
و ولا اقدء قارىء للفاتحه مسقط بعض الحروف الواضحه ) 
دأو مس دغم ويس في محله أو مدل ويقعهدي بمفقله) 


روشتدی النساء ) أي : الاناث ( بالرجال ) أي : الذكور ( ولا يصح عكسه محال ) أي : 
لا يعدي الرجال بالنساء ؛ لقوله عب : « لن یفلح قوم وا أمرهم امرأة ۰۲۱۷ وروی ابن 
ماجة )٠.41(‏ عن جار 0« لا تم امرأة رجلاً » ( ولا) يصح ( اقتداء ) خثى ( مشکل 
بجدسه ) أي : بخن مشكل لممواز أن يكون الامام امرأة والمأموم رجلاً ( ولا بأنثى ) كذلك ر بخلاف 
عكسه ) فيصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة » ورجل بخن" بانت ذكورته مع الكراهة » قاله 
الاوردي . وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى » جا يصح قدوة الرجل وغيره بالرجل . 


تنبيه فيه توضيح لا تقرر : اعلم أن قدوة الرجل بالرجل » وقدوة الختثى بالرجل » وقدوة الرأة 
بالرجل » وقدوة المرأة بالختثى » وقدوة المرأة بالمرأة صحيحة ؛ وأن قدوة الرجل باخنیی » وقدوة الرجل 
بالأنثى » وقدوة الختثى بالختثى » وقدوة اخنثی بالمرأة باطلة . فهذه تسع صور : سة صحيحة › 
وأربعة باطلة . وبما تقرر علم قوله : ( وغيره بمثله فليقتد . ولا تصح ) لشخص ( قدوة ) في صلاة 


. رواه البخاري ( 44۲۰ ) من حديث أي بكرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) والبيقي في « الستن الكيرى » ۱۷۱/۳ . وف إسناده عبد الله العدوي قال في « التقريب » متروك ؛ ورماه وكيع بالوضع » 
وعلي بن زيد بن جدعان ضعیف . 

() _ في الأصل : أو برجل » وهو خط » والتصويب من « الإقناع » على هامش « حاشية البجيرمي © ۱۲۰/۲ . 


۱۳ صلاة اطماعة 


( بمقتدي ) بالامام حال اقتدائه ؛ لأنه تابع لغيره یلحقه سهوه » ومن شأن الامام الاستقلال وحمل 
سپو الغير » فلا يجتمعان . ( ولا ) يصح ( اقتداء قاریء للفاتحه ) وهو من يحسنها ( عسقط بعض 
الحروف الواضحه ) : بأمي أمكنه التعلم » وهو من يل بحرف كتخفيف مشدّد من الفاتحة بأن 
لا جسنه ( أو مدغم .. ) أي : یدغم بإبدال في غير محل الادغام( ‏ بخلافه بلا إبدال کتشدید 
اللام أو الكاف من مالك" » ويسمى هذا بالأأرت بالمثناة . ( أو مبدل .. ) وهو من يبدل حرفاً 
بحرف » کمن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول :. المنتقهم » ويسمى هذا بالألشغ » فان أمكن الأمي 
التعلم وم يتعلم لم تصح صلاته » والا صحت كقتدائه بمثله فيا يحل به . 

فائدة : الأميّ نسبة إلى الحالة التي ولدته أمه عليها . وقيل : هي نسبة إلى أمة العرب لأنها لم 
تحسن الكتابة ولا القراءة ‏ 

تنبيه : يكره الاقتداء بنحو تأتأء كفأفء ولاحن با لا يغير المعبى كضم هاء الل » فان غير المعنى 
في الفاتحة كأنعمت يضم أو كسرء أو لم يحسن اللاحن الفاتحة : فكأميّ فلا يصح اقتداء القارىء 
به . وان كان اللحن في غير الفاتحة صحت صلاته والقدوة به حيث كان عاجزاً عن التعلم » أو 
جاهلاً بالتحريم » أو ناسياً كونه في الصلاة وأن ذلك لحن » لكن القدوة به مكروهة . فأما القادر 
العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به. . 


تتمم : يجوز للمتوضىء أن یم بالمتيمم الذي لا اعادة عليه › وعاسح الخف » وللقائم أن 
يقتدي بالقاعد والمضطجع » وأن يأتم العدل بالفاسق مع الكراهة > واللحرٌ بالعبد» والبالعٌ بالمراهق > 
لكن البالغ أولى من الصبيّ » وار البالغ العدل أولى من الرقيق » والعبد البالغ أولى من ال 
الصبي » والبعض أولى من كامل الرق » والأعمى والبصير في الامامة سواء . ويقدم الوالي بمحل 
ولايته على غيره » إلا أنه يقدم المعير على المستعير كإمام راتب . نعم إن ولي الامام الأعظم فهو مقدم 
على الوالي » ويقدم الساكن في مكان سكناه ولو بإعارة على غيره » ويقدم الأفقه» فالأقرأء 
فالاورع 3 فالاقدم هجرة » قالأسن » فالتسيب » فالانظف ثوباً 3 وبدن وصنعة »› فالأحسن 
صورة » وصوتاً . 

( ومطلقاً صحت صلة القتدي ‏ إن كان مَمعُإمامهفي السجد) 
دس 
(۱) كمن يقرا ل المستقيم > جاء أو سين مشددة فيكون لفظه : لیم أو امسقم مثلا » فلاتصح إمامته . 
ر( قال في « مغني المحتاج » ۱ : فإنه لا يضر . 


صلاة اطماعة 


( وإن يكن کل بغير مسجد 
( بشرط قرب واقفاء الحائل 
(لقافذلموضعالإمام 
( وذرع حت القرب حيث يعبر 
( وحيث صحت قدروة فجوز 
( يشرط علم ال مققدي بحاله 
رو جر للق دي التقدم 


أو فيه شخص مهما فليقعد ) 
فإن يكن مع رابط مقابل ) 
صح اققداء سائر الأقوام ) 
هنا ثلاث من من تب ) 
في موقف وسالفساد عکم) 


11° 


الثاني من شروط الاقتداء : اجتاع الامام والمأموم في مكان واحد كا عهد في الجماعات في 
الأعصر الخالية . ولاجتاعهما أربعة أحوال » لأنهما !ما أن یکونا مسجد أو يغيره من فضاء أو 
بناء » أو يكون أحدهما مسجد والآخر خارجه . فإن كانا مسجد ففي أي موضع صلی المأموم فيه 
وهو عالم بصلاة الامام کفاه ذلك في صحة اقتدائه » وهذا معنی قول الناظم : 


( ومطلقاً صحت صلة المقعدي إن كان معإمامهفي السجد) 


( ولا يضر .. ) حائل من أبنية نافذة إليه كبئر وسطح ر بنحو باب أغلقا ) أي : أو لم يغلق 
أيضاً » وسواء كان آحدهما أعلى من الآخر أم لا ؛ لأنه كله مسجد مبني للصلاةء فاجتمعون فيه 
جتمعون لاقامة الجماعة مودو لشعائرها » فلا یضرهم بعد المسافة واعتلاف الابنية . 


تنبيه : الساجد التلاصقة التي تفتح آبواب بعضها إلى بعض کمسجد واحد » ون انفرد کل 
واحد منها بإمام وجماعة . ( وان يكن کل بغير مسجد ) من فضاء أو بناء أو فيه ) أي : السجد 
( شخص مما ) كأن صلى الامام في السجد والأموم خارجه ر فليقتد ) المأموم بالإمام ( بشرط 
قرب ) أي : من المسجد بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاث معة ذراع" تقريياً کا يأتي ( و ) بشرط 
( انتفاء الحائل ) كالحدار الذي لا باب فيه والباب المغلق . فإن حال ما ذكر منع الاقتداء لعدم 
الاتصال ‏ وكذا الباب الردود والشباك المشاهد يمنع لحصول الحائل من وجهء إذ الباب المردود مانع 
من الشاهدة ‏ والشباك المشاهد مانع من الاستطراق . أما الباب الفتوح فيجوز اقتداء الواقف 
بمذائه » والصف المتصل به)وإن خرجوا عن احاذاة کا أشار إليه الناظم بقوله من زيادته : ( فان 
يكن مع رابط مقابل » لنافذٍ لموضع الامام ) إلى آخر البیت ‏ لاف العادل عن محاذاته » فلا 
يصح اقتداه ؛ للحائل . وقوله من زيادته : ( وذرع حدّ القرب ) أي : المسجد ( حيث يعتير . هنا 


را يقدر الذراع ب ( ۸ ) سانتي متا تقرياً فالمسافة لا تزيد عن ( ١44‏ ) متراً تقرباً . 


۱۳۹ صلاة اطماعة 


ثلاث من متین تختبر ) من آخر السجد ؛ لأن السجد كله شيء واحد ؛ لأنه محل للصلاة » فلا 
يدحل في الد الفاصل » فلو كان المأموم في السجد والامام حارجه اعتبرت السافة من طرفه الذي 
يلي الامام . واعلم أنه لا يضر في جميع ما ذکر شارع ون كثر طرقه » ونهر وان حوج إلى سباحة ؛ 
نما لم يعدا للحیلولة . ثم زاد الناظم على أصله قوله : (وحيك صحت قدوة فجوز ) یبا لفقیه 
القدوة ( یکل شخص مسلم ميز ) فلا تصح القدوة بالکافر العلن » وکذا الحفي في الأصح . فلو 
صلی الکافر لم يحكم بإسلامه سواء كان بدار الحرب أم بدار الإسلام » وإذا سمعناه يتلفظ 
بالشبادتین ترتيباً وموالاة وهو مكلف تار أو مكره وهو حريّ أو مرتد فإنا نحكم بإسلامه . 
ولا تصح القدوة بغير المميز » وقد مر حذ القييز في محله . 

الثالث : من شروط الاقنداء علم المأموم یأفعال الامام كا قال : ( بشرط علم القتدي يحاله ) 
أي : الامام ( وما جری عليه في آفعاله ) لیتمکن من متابعته » وحصل علمه برؤية إمام » أو بعض 
الصفوف ‏ أو سمع صوت الامام » أو صوت تابعه : وهو البلغ الثقة وان لم يكن مصلياً » أو ببداية 
ثقة جنب أعمى أصم » أو بصير آصم في ظلمة< . ١‏ 

الرابع : من شروط الاقتداء : عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان کا قال الناظم من فوائده 
الزيدة : ( ولم يجر للمقتدي التقدم ) أي : على الإمام ( ني موقف ) فان تقدم عليه في أثناء صلاة 
بطلت » أو عند التحرّم لم تنعقد کا قال : ( وبالفساد يُحكم ) والاعتبار في التقدم وغيره القائم 
بالعقب : وهو موخر القدم ‏ لا الكعب » وللقاعد بالألية کا أفتى به البغوي » وللمضطجع 
بالجنب » وللمستلقي بالرأس على العتمد . والألف في قول الناظم : أغلقا » للاطلاق . 


( وش رطها توافق اقظام ‏ صلئي المأموم ولامام) 

( فالخمس بالكسوف والجنائز وعكسه في الكل غير جائز) 

( وفرضها بنفلها والعكس صح كذا القضاء بالأدا على الأصحُ ) 

الخامس : ( وشرطها ) للاقتداء : ( توافق انتظام . صلاتي ) هما في الأفعال الظاهرة ء فلا 
يصح اقتداء مع اختلافهما كمكتوبة وحسوف أو جنازة لتعذّر التابعة » ويصح اقتداء مفترض 
متفل » ومد بقاض » وبالعكس » ولا يضر احتسلاف تية ( المأموم والامام ) وما تضمنته هذه 
الابیات من زيادة الناظم . 


() کذا قي « روض الطالب ۲ ۲۲۳/۱ . 


صلاة الجماعة ۱۳۲ 


تنبيه : من شروط الاقتداء : موافقته في سنن تفحش الفته فيها فعلاً وتركاً کسجدة تلاوة » 


وتشبد أول على تفصيل فيه » بحلاف ما لا تفحش فيه الخالفة کجلسة الاستراحة ومنها تبعية 
إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه » فان خالف ۸ تنعقد صلاته . 


خخاتقة : يستحب تسوية الصفوف؟ قال ع : « إن الله وملائكته يصلون على ميامين ` 


الصفوف »۳ وقال : « من سد فرجة رفع الله له بها درجة » وينى له بيتاً في الحنة 6 وقال : َيه 
« إن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول » قالوا : يا رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : « وعلى 
الثاني 6 وقال عاو : « لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتی ی خرهم الله في النار »"؛ وقال 
مه : ١‏ ومن وصل صفاً وصله الله » ونن قطع صفاً قطعه الله ۲" قال النووي في « شرح 
الهذب » : ويسعى الإنسان إلى الصف الأول ما لم يخف فوات الركعة الأخيرة . 
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وهي جلسة خحفيفة عقب سجدتي الركعة الأول والثالثة قبل أن يقوم » وذلك لما أخرج البخاري في « الجامع الصمحيح » 
( ۸۲۳ ) من حديث مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي له يصلي » فإذا كان في وتر من صلاته لم 
ينبض حتى يستوي قاعدا .قال في « الفتح » ۳۰۲/۲ : وفيه مشروعية جلسة الاستراحة » وأحذ بها الشافعي وطائفة من 
أهل الحديث . 


لحديث النعفان بن بشير رضي الله عنه قال : معت رسول الله رل يقول : لسن صفوفكم أو لَيُحالِمَنٌ الله بين 
وجوهكم » رواه مسلم ( 450 )» وأبو داود ( ۱۸۳ ) . ولحديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مره : 
« سَوُوا صفوفکم فإن تسوية الصف من مام الصلاة » رواه مسلم ( 474 ) ۰ وابن ماجه ( 993 ) . 

أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنبا ابن حيان ( ۲۱۳۰ ) » وأبو حاود ( 1۷۱ ) . وای ماجه ( 1١١8‏ ) - 
رواه عن عروة بن الزبير ابن أي شيبة ۳۸۰/۱ » وحن عائشة اين خزعة ( ۱۵۵۰ ) » وابن ماجه ( ۹۹۵ ) . وفيه إسماعيل 
ابن عياش قد ضعف . ۱ ۱ 
رواه عن البراء رضي الله عنه ابن حبان (97١؟‏ ) 2 وابن ماجه ( ۹۹۷ )» وأبو داود الطيالسي ( 74١‏ ) » وأبو داود 
السجستاني ( 554 ) ۰ والدرامي ۲۸۹/۱ . 

أحرجه عن أم الموّمنين عائشة ابن حبان ( ۰ ) وأبو داود ( ۱۷۹ ) » وعن أي سعيد مسلم ( 4۳۸ ) به ومطولاً » 
وأبو داود ( 1۸۰ )ء والنسائي ۸۳/۲ . 

أخرجه أبو داود ( 177 ) » والنساتي ٩۳/۲‏ » واليهقي في ؛ السنن الکبری » ۱۰۱۸۳ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما . وعبد الرزاق ( 454 ؟ ) وه . 


۱۳۸ صلاة السافر 


باب صلاة السافر 


شرعت تخفيفاً عليه لا یلحقه من تعب السفر(؟ » وهي نوعان : القصر » والجمع الختص 
بالسافر » وذکر فيه ابمع للمقيم بالطر .وآهمهما القصر ‏ وبداً به كغيره فقال : 

( قصر الرباعيٰ جائز وليعتبرٌ له شسروط ست ةوَمهْيَّ السفرٌ) 

( وأن يكون جائزاً وأن رى سعة عشر فرسخاً ناکرا 

( وني ةالقصر مع الإحرام 2 وترك لادا بني إققام) 

( وكوفه مودياً لكن قصز حيث القضاء والفوات في السفرٌ ) 


( قصر ) الفرض المكتوب ( الرباعي ) دون الثنائي والثلائي ( جائز ) والأصل فيه قبل الإجماع 
قوله تعالی : 3 وإذا ضربتم في الأرض 46 وهساء : ۱.۱ الآية . قال يعلى بن أي أمية : قلت لعمر : 
إغا قال الله تصالی : 9 إن خفتم » وقد أمن الناس » فقال : عجبت مما عجبت منه » فسألت 
رسول الله عه فقال : « صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 6( ( وليعتير . له ) أي : 
لقصر ( شروط ستة .. ) آوها : ( السفر ) في جميع الصلاة » فلو انتبى سفره فما كأن يلغت 
سفيتته دار إقامته » أو شك في انتهائه أتم لزوال سبب الرخصة في الأولى » وللشك فيه في الثانية ‏ 
وهذا الشرط من زيادة الناظم . ( و ) ثافيها : ( أن يكون جائزاً ) بأن يكون سفره في غير معصية » 
سواء كان واجباً کسفر حج » أو مندوباً كزيارة قبر النبي َل » أو مباحاً كسفر تجارة » أو مكروهاً 
كسقر منفرد . أما العاصي بسفره ولو في أثدائه کابق وناشزة فلا يقصران ؛ لأن السفر سبب 
للرخصة فلا يناط بالعصية . رو ) ثالثها : ( أن يُرى ) باليناء للمجهول . والعنی : تكون مسافة 
السفر الباح ( ستة عشر فرسخاً فأكثرا ) وهي : ثانية وأربعون ميلاً هاشمية ذهاباً » وهي مرحلتان » 
وهما سير يومين معتدلين بسير ال ولو قطع هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر فإنه يقصر . 
أما الإياب فلا بحسب مع الذهاب » حتى لو قصد مكاناً على مرحلة بنية أن لا يقم فيه بل برجم » 
فليس له القصر وإن ناله مشقة مرحلتين متواليتين ؛ لأنه لا يسمى سفراً طويلاً . والغالب في 
ارحص الاتباع* . والمسافة تحديد لا تقريب ؛ لثبوت التقدير بالأميال عن الصحابة » ولأن القصر 


. عن أي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲۷١۸ ( قال َه : « السفر قطعة من العذاب » رواه ابن حيان‎ )١( 
. رواه مسلم ر 1۸1 ) » وهذا يدل على أن رخصة القصر ليست خاصة يحالة الحوف‎ )۲( 

(5) وهي مسافة ( 41 ) كم فصاعداً ولو كان السفر جواً . 

(5) ك في القاعدة الفقهية : الرخص تناط بقدرها . 


صلاة السافر ۱۹ 


على حلاف الأصل ء فیحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة . وقد قال بعض الفضلاء في مقدار 
ما تعرف به مسافة القصر شعراً : 

إن البريد من الفراسخ ریم ولفرسخ فلاث أميال ضع 

والیل ألف أي من الياعات قل وبا آربع أذرع فت 

ثم الذراع من الأصسابع أربع من بعدها العشسرون ثم الأصبع 

ستٍ شعيات فبطن شعيرة مہا إلى ظهر لاخسری توضع 

ثم الشعيرة ست شعرات غدت من شعر بغسل ليس عن ذا مدفع 

وخرج بافاشية - المنسوبة لبتي هاشم - الأموية,المنسوبة لبني أمية » فالمسافة فيها أربعون » إذ 
كل خمسة منها قدر ستة هاشمية . ( و ) رابعها : ( نية القصر مع ) تكبيرة ( الإحرام ) لانه حلاف 
الاصل وهو الإتّام . رو ) خحامسنها : ( ترك الاقتدا بذي إِمَام ) فلو اقتدى به ولو في جزء من 
صلاته كأن أدركه في آخر صلاته لزمه الاتَام بر الامام أحمد » عن ابن عباس : سكل : ما بال 
السافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا اقتدى بمقيم ؟ فقال : تلك السنة . رو ) سادسبها : 
( كونه مؤدياً ) للصلاة القصورة في أحد أوقاتها الأصلي أو العذري أو الضروري » فلا تقصر فائتة 
الحضر في السفر ؛ لانها ثبشت في ذمته تامة » وتقضى فائتة سفر قصر في سفر قصر 5 قال الناظم : 
( لكن قصر . حيث القضاء والفوات في السفر ) . 

تنبيه : بقي من الشروط قصد موضع معلوم معين أول سفره ليعلم أنه طويل أم لا ؟ فلا قصر 
للهائم : وهو من لا يدري أين يتوجه وان طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوله » ولا لطالب غرم أو 
آبق متى وجده ولا يعلم موضعه . وإنه يشترط للقصر مجاوزة سور مختص ما سافر منه كبلد وقرية . 
وان كان داخله أماكن خربة ومزارع » فإن لم يكن له سور تص به فأوله مجاوزة العمران » وان 
تخلله خراب لا مجاوزة بساتين ومزارع » ولو كان فيا قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة 
على الظاهر في ١‏ المجموع » خلافاً لما في « الروضة » وأصلها ؛ لأا ليست من البلد . وأوله لساكن 
خيام مجاوزة حلة) فقط مع مجاوزة عرض واد سافر في عرضه » ومع مجاوزة عرض مهبط إن كان في 
ربوة » ومع محاوزة مصعد إن كان في وهدة” . هذا إن اعتدلت الثلاثة » فان آفرطت سعتها اکتفی 
بمجاوزة الحلة عرفا . وينتبي سفره بیلوغ مبدأ سفره من سور أو غيره » من وطنه أو من موضع آحر 


)0 الحلة : بكسر الا » هي بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في موضع واحد » وم مواضع مشتركة 
كالمدارس والمرافق العامة » وتدعى اليوم بمجمع سكني . 
 )۷(‏ المنخفض من الأرض » وهي عكس الربوة . 


۱۳۰ ۱ صلاة السافر 


رجم من سفره إليه أولاً » وقد نوی قبل بلوغه وهو مستقل إقامة به وإن لم یصلح بها ء إما مطلقاً 
وإما أربعة أيام صحاح » وقد علم أن أربه لا ينقضي فيها » وان توقعه كل وقت قصر ثمانية عشر يوماً 
صحاحاً . | 

ويشترط أيضاً العلم بجواز القصر » فلو قصر جاهلاً به لم تصح صلاته لتلاعبه کا في 
« الروضة » وأصلها . 


( والمممع بين ظهرمه وعصره في وقت فرض منیا کقصره ) 

( کذاك جع مغرب مع العشا في وقت أي ذينك الفرضین شا) 

جوز للمسافر سفر قصر ( الجمع بين ) صلاتي ( ظهره وعصره.في وقت ... ) اهما شاء 
تقدياً وتأحيراً ر كذاك ) يجوز له ( جمع مغرب مع العشا . في وقت أي ذينك الفرضین شا )#تقدياً 
وتأخيراً » والجمعة کالظهر في جمع التقديم » والأفضل للسائر وقت الأولى التأخیر ولغيره التقديم 
للاتباع . 

تبيه : يشترط لجمع التقديم أربعة شروط . الأول : الترتيب لأن الوقت ها » والثانية تبع . 
والثالي : نية الجمع في الأو » ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهواً وعبئاً . والثالث : الولاء بأن 
لا يطول بينبما فصل عرفاً . والرابع : دوام سفره إلى عقد الثانية » فلو أقام قبله فلا جمع لزوال 
السبب . 

ويشترط للتأخير أمران فقط : أحدهما : نية الجمع في وقت الأولى ما بقي قدر يسعها » تبيزاً 
له عن التأخير تعدياً . وثانييما : دوام سفره إلى تمامها ء فلو أقام قبله صارت الأولى قضاءٌ ؛ لأمها 
تابعة للثانية في الأداء للعذر » وقد زال قبل تامها . وقول الناظم : العشا ء و : شا ؛ بالقصر فیهما . 

ثم شرع في الجمع في المطر ققال : 

( وللمقم المع ياتقديم بطر مقنارن التسلم ) 

( من أول الفرضين والتحرم أيضا بكل منبما فايعلم) 


أي : يجوز ( للمقم الجمع بالتقديم ) في وقت الأولى ( بمطر ) ولو كان ضعيفا بحيث يبل 
الثوب ونحوه كثلج وبردٍ ذائبين » والاصل في ذلك ما في الصحيحين [ البخاري (541 )» وسلم (۷۰۰) 
.هع عن ابن عباس : أن رسول الله عه صلى بالمدينة الظهر والعصر جمعاً » والمغرب والعشاء 


صلاة السافر ۱۳ 


جمعاً . زاد مسلم وره۷۰) (44)] : من غير حوف ولا سفر . قال الشافعي كالك : أرى ذلك في 
الطر » ولا يجوز ذلك تأخيراً . وشرط التقدبم : أن يوجد نحو الطر عند التحرم بهما ليقارن الجمع » 
وعند تحلله من الاولى لیتصل باول الثانية » ا تضمنه قول الناظم من زیادته : ( مقارن التسليم * من 
أول الفرضین ) إلى آخره . ويوؤخذ مما مر اعتبار امتداده بینهما وهو ظاهر » ولا يضر انقطاعه في 
أثناء الأول والثانية أو بعدها . 


تنبيه : یشترط أن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره عرفاً بحيث يتأذى بذلك في طريقه 
إليه » ولا جمع بغير السفر ونحو الطر کمرض"وریخ وظلمة وخحوف ووحل » وهو الشمور ؛ لأنه لم 
ينقل » ویر المواقيت ء فلا يخالف إلا بصریج . 


خحاتة : قد جمع في « الروضة » ما يختص بالسفر الطويل وما لا ختص » فقال : الرحص 
التعلقة بالطويل أربع : القصر ء والفطر , والمسح على الخف ثلاثة أيام » واحمع على الأظهر . 
والذي يجوز في القعير أيضاً أربع : ترك الحمعة » وأكل اليتة وليس مختصاً بالسفر » والتتفل على 
الراحلة على المشبور » والتيمم . وإسقاط الفرض به على الصحيح فيا ولا ختص هذا بالسفر 
أيضاً » نبه عليه الرافعي » وزيد على ذلك صور : هنا ما لو سافر الموّدّع ول يجد المالك ولا وكيله 
ولا الحاك ولا الأمين فله أخذها معه على الصحيح . ومنها ما لو استصحب معه ضرّة زوجته بقرعة 
فلا قضاء عليه » ولا بختص بالطويل على الصحيح . 


6 قال في « أسنى المطالب ۲ ۲۵/۱ : من تار جواز الجمع بالمرض ... وعیی اتار في المرض يستحب أن يراعي الأفق 


لتفسية . 


۱۳۲ صلاة اجمعة 


باب صلاة الجمعة 


يضم الم واسکانبا وفتحها » وحكي کسرها » وجعها جمعات وجمع » وعیت بذلك لاجتاع 
الناس ها » وقیل : نا جمع في یومها من الخير » وقیل : إنه جمع فيه خلق آدم » وقیل : لاجتاعه مع 
حواء فيه في الأرض . وکان یسمی في امماهلية يوم العروية » أي : البين العظم » وهي أفضل 
الصلوات » ویومها أفضل الأيام » وهي بشروطها الآتية فرض عين لقوله تعالی : « يا أيها الذين آمنوا 
إذا تودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله © [ سم : ] وقوله عه : « رواح الجمعة 
واجب على كل محتلم 200 وني الخبر : « من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ۲96 . ولیست 
الجمعة ظهرا مقصورة وان كان وقتبا وقته وتتدارك به » بل هي صلاة مستقلة ؛ لانه لا يغني عنها » 
ولقول عمر رضي الله تعالى عنه : الحمعة ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم ل » وقد خاب 
من اقترى . والجمعة كسائر الفرائض الخمس في الأركان والشرائط » وتختص بأمور تشترط في 
لزومها » وأمور في صحتها » وآداب ووظائف تشرع وستأقي كلها . وقد بدأ الناظم بالقسم الأول 
فقال : 


(لمهاك ط بع 2 :مسا کون المصلي عند ذاك مسلما) 
رمک فا مستوطناً حرا دك فاصحةبحيث یل ضرز) 


( ها ) أي : لصلاة الجمعة » أي : للزومها ( شروط سبعة .. ) بتقديم السين على الموحدة . 
أوها : الاسلام » وهو شرط في كل عبادة . ثانيها وثالثها : ( کون الصلي عند ذاك مسلما . 
مكلفاً ) أي : بالغاً . عاقلاً » فلا جمعة على صبي ولا على مجنون » والتكليف أيضاً شرط في كل 
عبادة . قال في « الروضة » : والغمی عليه كالمجدون » بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاژها ظهراً 
كغيرها ورابعها : كونه ( مستوطناً ) بمحلها » أي : مقأ إقامة منم حكم السفر » فلا جمعة على 
مسافر سفراً مباحاً ولو قصيراً لاشتغاله . وخامسها : كونه ( حرا ) فلا تجب على من فيه رق ؛ 


(1) روه التساقي ۸٩/۳‏ من حديث حفصة رضي الله عنباء وله لفظ آخر : « على كل حتلم رواح الجمعة » رواه أبو داود 
۳٤۲ (‏ ) » واين خزيمة ( ۷۲۱ ) » واين ابحارود ( ۲۸۷ ) » واين حبان ( ۱۲۲۰ ) وإسناده صحيح . 

(۲) روه ابن الجارود ( ۲۸۸ ) ۰ وأبو داود ( ١٠١81‏ )ء والنسأئي ( ۱۳۹۹ ) » والبييقي ۱۳ ۱۷۲ ولد 1۲4۱۳ من 
حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه . 
ونحوه حديث مسلم ( 875 ) عن أي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما نیما سمعا النبي مُه يقول : « لينتيين أقوام عن 
ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لیکونن من الغافلين ) . 


صلاة اطمعةً ۱۳۳ 


لنقصه ولاشتغاله بحقوق السید عن التي ها » وشل ذلك الکاتب ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم . 
وسادسپا : کونه ( ذکر ) أ » فلا تحب على امرأة وحتی لنتقصهما . وسابعها : کونه ( ذا صحة 
بحيث ۸ ينل ) أي : ینله ‏ ضرر ) في حضورها » فلا تحب على مریض » ولا على معذور بمرخص في 
ترك الجماعة ما یتصور هنا » وتلزم الشيخ المرم والزمن إن وجدا مركباً ملكا أو إجارة أو إعارة 
ولو ادميا ) قاله قي « المجموع » ول يشق الركوب علیهما كمشقة الشي في الوحل لانتفاء الضرر » 
وتلزم الأعمى إن وجد قائداً » فإن لم يجده لم يلزمه الحضور وإن كان يحسن الشي بالعصا » خلافاً 
للقاضي حسين لا فيه من التعرض للضرر . 

فرع : يحرم على من تلزمه الجمعة السفر ولو طاعة بعد فجر يومهاء إلا أن تمكنه الجمعة في 
مقصده أو طريقه أو يتضرّر بتخلفه عن الرفقة . 

قاعدة : الناس في الجمعة على ستة أقسام . الأول : من تلزمه وتتعقد به وهو من اجتمعت فيه 
الصفات العتبرة . الثاني : من تنعقد به ولا تلزمه : وهو من له عذر على الأصح . الثالث : من 
لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه : وهو امجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي . الرابع : من 
لا تلزمه ولا تنعقد به لكن تصح منه : وهو الصبي المميز والعبد والمسافر والمرأة والخنثى . الخامس : 
من تلزمه ولا تصح منه : وهو المرتدٌ . السادس : من تلزمه وتصح منه وفي انعقاده به خلاف : وهو 
المقيم غير المستوطن . 

ثم شرع في شروط الصحة فقال : 


( والغسرط فها أن تقام في بل 
( وكونههبا جماعة في كلها 
( وخطبتان فلهامغ طهر 
( مع القيام والجلوس العت بر 
ر والجحمسد له مع الصلاة 
( وكونه للمومنين داعا 
( وحيث ضاق الوقت أو شرط عدم 
( فلا تهقام في ذوي البوادي 


بأربعين واستدامة العدد) 
أو ركعة وكونهم من أهلها) 
في وقتباوذاك وقت اللهر) 
للفصل بين الحطبتين إن قدرٌ ) 
على النبي والأمر بالخسيرات ) 
ولو أقاموا عمرهم بوادي ) 


( والشرط فیها ) أي : في صحتها مع شروط غيرها أمور : وها : ( أن تقام في بلد ) أي : أن 
تقام في حطة أبنية أوطان المجمعين من البلد ؛ لأن الجمعة لم تقم في عصر النبي مه والخلفاء 
الراشدين إلا كذلك » سواء المساجد وغيرها » بحلاف الصحراء وان كان بها خيام » کا يأتي في 


۱۳ صلاة الجمعة 


کلام الناظم قريباً » ولو انبدمت الأبنية وأقام أهلها للعمارة لزمتهم الجمعة ؛ لأمها وطنهم سواء کانوا 
في مظال آم لا - 

فائدة : في « فتاوى » البزار : أنه إذا كان البلد كبيراً وحرب ماحوالي السجد لم یزل حکم 
الوصلة عنه » ویجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فراسخ | ه . والضابط فيه : أن لا یکون بحيث 
تقصر الصلاة قبل مجاوزته ما قالوه في الفضاء العدود من حطلة البلد » فان الجمعة تجوز فيه إن كان 
كذلك . ثانیها : أن تقام ( بأربعين ) رجلاً ولو بالامام . ثالثها : ( استدامة العدد ) المذكور في 
دوامها كالوقت » فلو انفضوا فها بطلت فیتمها الباقون ظهراً » أو في الخطبة لم يُحسَّبُ رکنْ منها 
فعَله حال نقصبم لعدم ساعهم له » فإن عادوا قريباً عرفاً جاز بناء على ما مضی منها » فان عادوا بعد 
طول الفصل وجب استعنافها ؛ لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي عة والأئمة بعد فيجب انباعهم فيها 
كنقصهم بين الخطبة والصلاة » فإنهم إن عادوا قربياً جاز البناء » وإلا وجب الامتعناف كذلك . 
رابعها : ( كونها جماعة في كلها . أو ) في ( ركعة ) منها ولو الأول" لأا لم تقم في عصر 
النبي عيبلل والخلفاء الراشدين إلا كذلك » فلا تصح فرادى . خخامسها : ( كونهم ) أي : الأربعين 
( من أهلها ) أي : الجمعة » لحديث جابر رضي الله عنه قال : مضت السنة أن في كل أربعين فما 
فوق ذلك جمعة . رواه الدارقطتي 4/۲ ۰ والبمبقي ۱۷۷/۳ » وهم الأحرار الذكور الکلفون حدیث 
طارق بن شهاب عن النبي عل قال : « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعةٌ : 
عبد ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » رواه أبو داود ( ۱۰۲۷ ) ولحديث جاير عند الدارقطني 
۲ عن النبي عه قال : « من كان يمن بالله واليوم الآخر فعلیه الجمعة » إلا امرأة ومسافراً 
وعبذاً ومريضاً ؛ الستوطنون بمحلها لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفاً الا لحاجة . سادسها : ( حطبتان 
قبلها ) أي : الصلاة للاتباع رواه الشیخان) . سأبعها : الطهر من حدّث أصغر أو أكبر » وخب 
مخففاً أو مغلظاً أو متوسطاً ما جرى عليه السلف وا مخلف ‏ وإليه أشار الناظم بقوله : ( مع طهر ) . 
ثامنها : الوقت )ا قال : ( في وقتها وذاك وقت الظهر ) للاتباع رواه الشيخان [البخاري (۰)1۱5۸ 
ومسلم ( 4+0 ) عن سلمة بن الأكوع ] مع خير : « صلوا كا رأيتموفي أصلٍ » [ رواه لبخاري ( 1۳١‏ ) عن مالك بن 
لحويرث ] فيشترط الاحرام بحیث يسعها » وسيذكر الناظم قريباً حكم ضيق الوقت . واعلم أن الراد 


(۱) الحديث : ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته » وفي رواية : « فقد أدرك 
الصلاة » . رواه اللساني ۲۷۹/۱ » وابن ماجه ۱١١١‏ ) ؛ والدارقطني ۱۲/۲ من حديشي أبن عمر ؛ وألي هريرة . 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنه ولفظه : كان النبي مله يخطب قاماً » عم يقعد » ثم يقوم کا تفعلون الآن . رواه البخاري 
)٩۲۰(‏ و (۰)۹۲۸ ومسلم ر 851 )ء والشافعي ( 4۱۹ ) » ورواه الشافعي أيضاً في و مستده؛ ( ٤۱۸‏ ) من 
حديث جابر قال : كان النبي مُه يخطب خطبتين قامَاً فصل بينهما جلوس . 


صلاة اطمعة ۱۳۵ 


بالشروط التي ذکرت ما لا بد منها . قاسعها : ( القیام ) للقادر في الخطيتين . فإن عجز فيه حطب 
جالسا . عاشرها : ر الجلوس العتیر . للفصل بين الخطبتین إن قدر ) عليه للاتباع - کا سياني - 
بطمأنينة في جلوسه كا في الجلوس بين السجدتین . ومن خطب قاعداً للعذر فصل بينهما بسكتة أو 
قيام وجوباً . 

واعلم أن أركان الخطيتين *مسة » أشار الناظم إلى أوها : بقوله : ( والحمد لله ) أي : 
للاتباع”" . وال ثانيها بقوله : ( مع الصلاة على النبي ) عي لأنبا عبادة فافتقرت إلى ذكر 
رسول الله ع كالصلاة » ولفظ الحمد والصلاة متعون للاتبا ع » فلا يجوز الشكر والثناء ولا إله إلا 
الله ونحو ذلك » ولا يتعين لفظ الحمد » بل يجزىء محمد الله أو لله الحمد أو نحو ذلك » ويتعين لفظ 
الجلالة » فلا يجرىء الحمد للرحمن ولا نحوه » ويجزىء أصلي أو نصلي على محمد ونحو ذلك » 
ولا يتعين لفظ محمد » بل يكفي أحمد أو الماحي أو الحاشر أو نحو ذلك » ولا يكفي رحم الله 
محمداً » ولا الإتيان بلفظ الضمير وان تقدم امه عليه . وإلى ثالثها : بقوله : ( والأمر بالخيرات ) 
أي : الوصية بالتقوى أي : للاتباع رواه مسلم ( 857 ) عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي 
َه خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر اناس . ولا يتعين لفظ الوصية بالتقوى إذ الغرض 
الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى » فيكفي : أطيعوا الله وراقبوه . وني كلام الناظم إشارة بذلك . 
ولا يكفي التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها . وهذه الثلاثة آرکان في کل من الخطبتين . وإلى 
رابعها بقوله : ( وكونه للمومنین داعياً ) ا يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في 
ا لخطبة الثانية ؛ لأن الدعاء يليق بالخواتيم » ولو حص به الحاضرين كقوله : رحمکم الله ؛ كفى . 
ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه م في « زوائد الروضة 4 إن لم يكن في وصفه مجازفة . ويسن الدعاء 
لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالاصلاح والاعانة على الق والقيام بالعدل ونحو ذلك . وإلى خامسما 
بقوله : ( واية من القران تاليا ) أي : قراءة آية في إحداهما للاتباع » رواه الشیخان" وسواء في ذلك 
الوعد والوعيد والحكم والقصص » ویعتبر فيها كونها مفهمة . 


تنبيه : يشترط الولاء بين الخطبتين وبين أركانهما » وبينهما وبين الصلاة » وستر العورة فيهما » 
وإسماع الأربعين - الذين تنعقد بهم الجمعة - أركاتهما . 


(1) روى مسلم ( ۸٩۷‏ ) عن جابر قال : كان رسول الله ی يتخطب الناس . يحمد الله ريشي عليه بما هو أهله ثم يقول : 
د من بهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وخير الحديث كتاب الله ) , 

(۳) لعله حديث مسلم ( 47 ) عن جابر بن سمرة السابق » ورواه أيضاً ابن حبان ( ۲۸۰۳ ) بإستاد حسن والدارمي 
۱ وأبر داود 1١915‏ ). 


ویسن ترتیب أركان الخطبتين يأن يبدأ باحمد » ثم بالشپادتین ثم الصلاة » ثم الوصية . ثم 
القراءة ن ثم الدعاء ما جرى عليه السلف واخلف » وكون الخطبتين على منبر » فإن لم يكن فعلی 
مرتفع » وأن يسلم على من عند المنبر » وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر ونحوه وانتبى إلى الدرجة التي 
يجلس عليها المسماة بالمستراح » وأن يسلم علمیم » ثم يجلس » فيؤذن واحد للاتباع في الجميع » وأن 
تكون الخطبة فصيحة جزلة » لا مبتذلة ولا ركيكة » قريبة للفهم لا غرية وحشية » وأن تكون 
متوسطة”” . وأن لا يلتفت في شيء منها » وأن يشغل يسراه بنحو سيف » وعتاه بحرف المنبر » وأن 
يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر سورة الاخلاص ‏ وأن يقم بعد فراغه من الخطية مؤذن » ويبادرٌ 
ليبلغ امحراب مع فراغه من الاقامة فيشرع في الصلاة » وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة 
ابحمعة » وقي الثانية سورة المنافقين جهراً للاتبا ۰۲۳ وزيادة الناظم الحسنة في هذا احل غير حافية . 
وأما قوله : روحیت ضاق الوقت أو شرط عدم ) إلى آخره » أشار به إلى أن الوقت العتبر فيا مر إذا 
ضاق عن الصلاة وعن خطبتها و خرج ‏ أو عدم شرط من شروط صحتها كأن فقد العدد أو 
الاستيطان فانبا تصلى حيتكذ ظهراً . كا لو فات شرط القصر يرجع إلى الاتمام » فعلم آنبا إذا فاتت 
لا تقضى جمعة بل ظهراً » ولو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناءً إلحاقاً للدوام بالابتداء فیسروا 
بالقراءة من حیشذ . وقوله من زيادته : ( فلا تقام في ذوي البوادي ) إلى آخره . آشار به إلى أن أهل 
الخيام لو لازموا موضعاً من الصحراء وم يبلغهم النداء من نحل الجمعة لا جمعة علهم » ولا تصح 
منهم لاهم على هيئة المستوفزين وليس شم أبنية المستوطنين » ولأن قبائل العرب کانوا مقيمين حول 
المدينة » وما أمرهم عي بها . وقول الناظم : من القران بغير همزة . 

رولا مور حلفي بل لا كبيراً فليجز فيه العدد) 

رلا مطاقاً بل قذر ما يحماج لَه فإن تكن زيادة باط له ) 

ر(ذا مت با غلفت . عن جع لو جصوا بپباکفت ) 

( ولا يضر کون غر الزاند: تعاقت إذ كلها كواحدة) 

( وحيث مالم يعلم التقدم ‏ وغيره فالظهر بعد يارزم) 


 )۱(‏ لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل : ه كل خخطبة ليس فا تشبد فهي كاليد الجذماء ؛ رواه ابن حبان 
( ۲۷۹۹ ) و( ۲۷۹۷) بسند صحيح . 

(۲) خدیت عمار رضي الله عنه قال : إني سمحت رسول الله يل يقول : « إن طول صلاة الرجل » وقصر خطبته معنة - أي 
علامة - من ققهه فأصيلوا الصلاة واقصّروا اخطبة ‏ وان من البيان لسحراً ؛ رواه مسلم ( 258 ) . 

۲ راه الشافعي ر ٩۳۰‏ ) و ( ۹٩۳۱‏ ) و ( 4۳۲ )ء والبخاري ( ۸٩۱‏ )۰ ومسلم ( ۸۷۹ ) و ( ۸۸۰ ) > والنسائي 
104/۲ من حديث ابي هريرة دي الله عنه . 


آداب الجمعة ۱۳۷ 


اعلم أنه قد بقي من الشروط أن لا يسيقها ولا یقارنبا جمعة في محلها وان عظم » کا قال 
الشافعي قدس الله تعالى روحه ورزقنا فتوحه ؛ لأن النبي ع والخلفاء الراشدین لم يقيموا سوی 
جمعة واحدة » ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى القصود من إظهار شعار الاجّاع واتفاق 
الكلمة . قال الشافعي : ولأنه لو جاز فعلها بمسسجدين لماز في مساجد العشائر » ولا يجوز إجماعاً 
إلا إذا كبر انحل وعسر اجتاعهم في مكان واحد ‏ بأن لا يكون في محل الجمعة موضع يسعهم بلا 
مشقة ولو بغير مسجد » فيجوز التعدّد للحاجة مسا ؛ لأن الشافعي رضي الله عنه دحل بغداد 
وأهلها يقيمون بها جمعتين » وقيل : ثلاثاً ؛ فلم ینکر علییم » مله الأكثرون على عسر الأجتاع . 
قال الروياني : ولا يعمل مذهب الشافعي غيره . قال الصيمري : وبه أفتى المزفي بمصر » وهذا معنى 
قول الناظم : ( ولا يجوز جمعتان في يلد ) إلى قوله : ( بل قدر ما يحتاج له ) . واعلم أن ظاهر 
النص منع التعدد مطلقاً کا اقتصر عليه صاحب « التنبيه » كالشيخ أي حامد ومن تبعه » فالاحتياط 
لن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة » ولم یعلم سَبْقُ جمعته أن يعيدها ظهراً ‏ أما 
لو سبقها في محل لا يجوز التعدد فيه فالصحيحة السابقة لاجماع الشرائط فا واللاحقة باطلة » 
وإلى هذا أشار الناظم بقوله : ( فإن تكن زيادة فباطله ) إلى قوله : ( كفت ) والمعتبر سبق التحرّم 
يام التكبير » وهو الراء وان سبقه الآخر باهمزة . ثم أشار بقوله : ولا يضركون غير الزائده ) إلى 
آخر البيت » إلى أنهما لو وقعتا معاً » أوشك في المعية فلم يدر اوقعتا معا أو مرتباً : استونفت المعة 
إن اتسع الوقت ؛ لتوافقهما في المعية » فليست إحداهما أولى من الأخرى » ولأن الأصل في صورة 
الشك عدم جمعة مجزئة . وأشار بقوله : ( وحيث ما لم يعلم التقدم ) إلى آخر یت » أنه إذا سبقت 
إحداها الأخرى » وم تسین كأن ممع مريضان تكبيرتين مثلاً حفیتون » وجهلا التقدم فأخبرا 
بذلك ‏ أو تعينت ونُسيت بعده : صلَوًا ظهرأ ؛ لأنا تيقنا وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر » وم 
يمكن إقامة جمعة بعدها » والطائفة التي صحت ها الجمعة غير معلومة » والأصل بقاء الفرض في كل 
طائفة فوجب عليهما الظهر . وقول الناظم : جمع ؛ بطم اليم وفتح اليم . وقوله : جمّعوا » بضم 
اليم وكسر اليم المشددة . وقوله : وحيث ما لم یعلم ؛ ببنائه للمفعول » وما تضمنته هذه الأبيات 
من زيادته . 


ثم شرع في بیان آداب الجمعة وتسمی هيئاتها : 
/ وال ۱ مندوب وت ظية البدن وأحذ أظفار وطيب فليسن 0 


( واللبس للبياض ولانصاتٌ لخطبةوتحرم الص ای 
(الاصلاة ركشين تندب لدااخل أخت قر يطلب ) 


۱۳۸ آداب اجمعة 


هيئات الجمعة آمور : أحدها : ( الغسل مندوب ) لرید حضورها وان لم تحب عليه » بل 
يكره ترکه » وقد مر الکلام عليه في باب الغسل" » وأعاده هنا تتمباً للسنن التعلقة بالحمعة . 
(و) ثانيها : ( تنظيف البدن ) بازالة الروائح الكريهة کالصنان فیزال بالاء ونحوه . قال الشافعي 
رضي الله عنه : من نظف ثوبه قل همه » ومن طاب رجه زاد عقله . ( و ) ثالثها : ( أحذ أظفار ) 
إن طالت » وکذلك الشعر فینتف إبطه » ویقص شاربه » وحلق عانته . ویستحب أن یتنظف 
باستعمال السواك » وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن النبي عير كان بقلم أظفاره ویقص 
شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج للصلاة" . ( و ) رابعها : ( طيب فليسن ) أي : استعماله" » 
وأحبه للرجال ما ظهر ريحه وحفی لونه » وللنساء ما ظهر لونه وحفي ريه . رو ) خامسما : 
( اللبس للبياض ) من الثياب » فهي أفضل من غيرها بر : « البسوا من ثيابكم البياض » فانبا من 
حير ثيابكم » وكفنوا فيبا موتاك 06 . ویسن للامام أن يزيد في حسن الميئة والعمة والارتداء 
للاتيا ع2 ولأنه منظور إلية"». وني تعبیر الناظم بالبياض موافقة للفظ الحديث . ( و ) سادسما : 
( الانصات لخطبة ) وهو السكوت مع الاصفاء إليها والاستاع إليها لقوله تعالى : فل وإذا قرىاء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا © [ راف : ۲١٠‏ ] ذكر الفسرون أنها نزلت في الخطبة » وسعيت قران 
لاشتالها عليه » وصرّف الأمرّ عن الوجوب بر : إن رجلا دحل والنبي عل يخطب يوم الجمعة 
فقال : متى الساعة ؟ فأوماً الناس إليه بالسكوت فلم یقبل » وأعاد الكلام فقال له البي عب في 
الثانية : « ماذا أعددت ها ؟ » قال : حب الله ورسوله » قال : « إنك مع من أحببت 6"' فلم ینکر 
عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت . ويجب رد السلام » ويسن تشميت العاطس » ورفع 
الصوت بالصلاة على النبي لل عند قراءة الخطيب ذإ إن الله وملائكته يصلون على 
النبي 4 [ لأحززب :دهع مُه » وان اقنضى كلام « الروضة » إباحة الرفع » وصرح القاضي أبو 


- (۱) دوی الشافعي في «مسنده » (۳۹۲) عن ابن عمر أن رسول الله مُه قال : و من جاء إلى الجمعة فلیفتسل ۰4 
و(744 ) من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله مه قال : و خسل الجمعة واجب على كل 
عتلم » . 

(۲) رواه الزار والطيراني في « الأوسط » وفيه (براهم بن قدامة » قال البزار : ليس بحجة إذا انفرد وقد انفرد » ووثقه ابن حبان 
كا في « النجمع » ۱۷۱-۱۷۰۸۲ ء وزاد السيوطي في « الخصوصيات » ص هه - 5ه نسبته إلى البيپقي في « الشعب » 

MM‏ روى الشافعي في 9 مسنده » ( ١‏ ) عن ابن السّباق أن النبي عه قال في جمعة من الجمع : و يامعشر المسلمين إن 
هذا یوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا » ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك » .في 
الحديث تأكيد أمر النظافة والتجمل والبعد عما يتأذى منه الناس . 

. رواه الترمذي ( 144 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنبما بسند حسن صحيح‎ )٤( 

(5) لا روى أحمد ( ۷۱۱۷) والنسائي ۱۸۰/۳ عن أي رمغة قال : : بت رسول الله مه بغطب وعلیه بردان أخضران . 

(5) الحديث اي سعيد عند مسلم ( 885 ) » والنسائي ۱۸۷/۳ وفيه : قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم . 

(۷) رواه ابن حبات ( ه ٠‏ ) بسند صحيح عن أنس رضي الله غنه بألفاظ متقارية . 


آداب اطمعة ۱۳۹ 


الطیب بکراهته . ( وتحرم الصلاة ) أي : يحرم ابتداژها إذا جلس الخطيب على الممبر ( إلا صلاة 
رکعتین ) تحية السجد » فإنها ( تندب . لداخل ) لصلاة الجمعة والامام يخطب . ویستحب 
تحفيفهما كا قال الناظم : ( أخفٌ قدر يطلب ) لیتفر غ لسماع اخطبة . ولخير مسلم : )۸۷١([‏ 
(٩ه)]‏ 3 إذا جاء أحدم يوم الجمعة والامام يخطب فلي ركع ركعتين » ولیتجوّز فمما » هذا إن صلل 
سنة الجمعة » والا صلاها خففة وحصلت التحية » ولا يزيد على ركعتين بکل حال . 

تنبيه : المراد بالتخفيف فيا ذكر الاقتصار على الواجبات كا قال الزركشي لا الإسراع » ويدل 
له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وآراد الوضوء اقتصر على الواجبات ۰ والتصريح بابس البياض 
وحرع الصلاة من زيادته . 

تنبيه : يسن أن يقراً سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها لقوله عه : « من قرأ سورة الكهف في 
يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين »۳ وني رواية للبييقي /ة:؟] : « من قرأها يوم 
الجمعة أضاء له من النور ما بيته وبين البیت العتیة ) . وأخرج الترمذي رعن أي مربرة ( ۲۸۸۹ ) | : 
« من قرأ ف حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له » . وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال 
رسول الله عي : « من قرأ الدخان ليلة الجمعة » أو يوم الجمعة بنى الله له بيتاً في الحنة ٠‏ . ویکتر 
الدعاء يومها وليلتها" » وكذلك الصدقة وفعل الخير والصلاة والسلام على رسول الله بر : 
« إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق ادم » وفيه قبض ‏ وفيه النفخة » وفيه الصعقة » 
فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي »۳۳ . وعن أي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عي قال : « من صلى عل يوم الحمعة انين مرة عفرت له ذنوب انين سنة »-" والأخبار 
الواردة في ذلك كثيرة . ۱ 


را أخرجه البييقي ۲6۹/۳ عن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه . ورواه أيضاً النسائي في ٠‏ عمل اليوم والليلة » ( 955 )۰ 
الجا ۱ ۰ وصححه ووافقه الذهبي بلفظ : أن النبي م قال : « من قرأ سورة الكهف کا أنزلت كانت له نوراً 
من مقامه إلى مكة ‏ . 

(؟) وذکره السيوطي في « الار التثور » ۲4/۲ . 

(۲) رواه الشافعي في « مسنده ۲ ( ۳۷۷ )۰ والبخاري ( ٩۳۵‏ ) » ومسلم ( ۸۵۲ ) أن النبي عله ذکر يوم الجمعة فقال : 
١‏ فيه ساعة لا يوافقها إنسان مسلم وهو قام يصلي » يسأل الله تعال شيئاً إلا أعطاه إياه ؛ وأشار بيده یقللها » عن أي 
هريرة رضي الله عته . 
ساعة : مبهمة . يوافقها : يصادفها . يقللها : يبين أنها فترة قصيرة » وهذا نوع من الترغیب فيها والمحض علیبا ليسارة وقتها 
وغزارة فضلها . 

(4) أخرجه أبو داود ( ۱۰۶۷ ) ؛ وابن حبان ( ٩۱۰‏ ) من حديث أوس بن أوس . 

(ه) أخرجه عن أنس مرفوعاً الخطيب في ٠‏ التارخ » 03/1 وفي سنده محمد بن جعفر الطيري لم يكن بثقة فالحديث 


صعيف . 


Nf‏ صلاة العید 


باب صلاة العيد 


أي : عيد الفطر وعيد الأضحى » والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : 2 فصل لربك 
انحر 46 [الكوثر : ۲ ] والمشهور في التفسير أن المراد بة صلاة الأضحى . وأول عيد صله النبي عله 
عيد الفطر في السنة الثانية من الحجرة . واشتقاق العيد من العود لتکرره كل عام » وقیل : لعود 
السرور بعوده » وقيل : لكثرة عوائد الله على عباده فيه . وجمعه أعياد » وإنما جمع بالياء وان کان 
أصله بالواو للزومها في الواحد » وقیل : للفرق بينه وبين آعواد الخشب . 


( وأكدوا العصلاة للعيدين 
( ووقتمهامن الط لوع يحسب 
( يكر الإنسان في القيام 
( مسب أعحسدلاً مهلا 
( وبعد تكبيير قيام القانية 
( يعلم الاقوام خکسم الفطر 


في حق ذي الشكليف رکتین ) 
إلى الزوال والقضاء یندب ) 
سبعاً سوی تكبيرة الإحرام ) 
مع الجميع قبل أن بيسملا ) 
يأتي تحمس مشل سبع ماضيةً) 
كجمعةفي سار الأركان ) 
تسع وفي الأخرى بسبع ياتي ) 
ويومٌ عيد التحر خکسم التحر ) 


( وأكدوا ) أي : العلماء ( الصلاة للعيدين ) فهي سنة مؤكدة لأنها ذات ركوع وسجود » 
ولا أذان ها كصلاة الاستسقاء » والصارف عن الوجوب خبر : هل عل غيرها ؟ قال : « لا إلا 
أن تطوّع 06 وقد واظب النبي مه عليها . وتشر ع جماعة في غير الحاج بمنى » بل تسن له متفرداً » 
وتشرع للمنفرد والعبد والمرأة والخنثى والمسافر . وهي ( في حق ذي التكليف ) بالبلوغ والعقل صلاة 
( ركعتين ) بالإجماع يُحرمٌ بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى » هذا أقلها وسيأتي أكملها . 
( ووقتها من الطلوع .. ) للشمس أوله ( إلى الزوال ) يوم العيد » ويسن تأخيرهالترتفع الشمس قدر 
رع للاتباع » وبيان وقتها من زيادته » وكذا قوله : ( والقضاء يندب ) وأفاد به أنه يندب قضاوها . 
وأما أكملها فقد بينه بقوله : ( يكبر الانسان في القيام ) من الركعة الأولى ( سبعا ) - بتقديم السين 


)١(‏ رواه مالك ۰۱۷۰/۱ والبخاري ( 41 )۰ ومسلم ( 1١‏ ) ۰ والتساقي ۲۲۹/۱ - ۲۲۸ ۰ وأبو داود ( ۳۹۱ ) عن 
طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه . 


صلاة العيد ۱۶۱ 


على الوحدة - ( سوی تكبيرة الإحرام ) لما رواه الترمذي ٠١١‏ ] وحسنه : أنه عله كبر في 
العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة » وفي الآخرة خمساً قبل القراءة . عن عمرو ين عوف المزني . 
ويسن أن يقف بين كل اثنتين كاية معتدلة ( مسبحاً حمدلاً مهللا .. ) ويحسن في ذلك أن يقول : 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله > والله أكبر ؛ لأنه لائق بالحال » وهي الباقيات 
الصالحات . ثم يتعوذ بعد التكبيرة الأخيرة » ثم يقرأ الفاتحة كغيرها من الصلوات ‏ وإليه أشار 
الناظم بقوله من زيادته : ( قبل أن يبسملا » وبعد تكبير قيام ) الركعة ( الثانية ) قبل التعوذ والقراءة 
( يأتي بخمس ... ) للخبر المذكور » ويسن أن يجهر ويرفع يديه في الجميع » ون يضع يمناه على 
يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين کا في تكبيرة الإحرام ‏ 

فرع : لو شك في عدد التكبيرات أحذ بالأقل کا في عدد الركعات » ويندب أن يقرأ بعد 
الفاتحة في الركعة الأول [ سورة  ]‏ ق » وف الشانية [ سورة  ]‏ اقتربت »© أو [ سورة ] 
سبح اسم ربك الأعلى > في الأولى وسورة ا هل أناك حديث الغاشية 4 في الثانية جهراً 
للاتباع . وقوله : ( وبعدها ) أي : الصلاة ( يسن خطبتان . كجمعة في سائر الأركان ) وأما 
شروط خطبتي الجمعة كالقيام فيا » والجلوس بينهما » والطهارة ».والستر » فلا تشترط في حطبتي 
العيد و ( يستفتح ) ندباً الخطبة ( الأولى بتكبيرات . تسع ) بتقديم المثناة على السين » والخطية 
الشانية ( بسبع ياتي ) بتقديم السين على الموحدة » والافراد في الجميع تشبيها للخطبتين بصلاة 
العيد » فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات » فان فيها سبع تكبيرات وتكبيرة الاحرام 
وتكبيرة الركوع » والركعة الشانية على سبع تكبيرات » فإن فيها مس تكبيرات وتكييرة القيام 
وتكبيرة الركوع . ولو فصل بين التكبيرات بالمحمد والتهليل والثناء جاز » والتكبيرات ليستٍ من 
الخطبة وإنغا هي مقدمة ها . وزاد الناظم على أصله قوله : ( يعلم الأقوام ) إلى احر البيت . والمعنى : 
أنه يسن أن يعلمهم قي عيد القطر أحكام زكاة الفطر » وفي عيد الأضحى أحكام الأضحية . 

تنبيه : يسن الغسل للعيدين کا مر في بابه » ويسن أن يذهب للصلاة من طريق طويل ماشياً 

' بسكينة » ويرجع في أخرى قصير كجمعة » وأن يأكل قبلها في عيد الفطر » والأولى أن يكون على 

قر وترأ » وهسك عن الا کل في عيد الأضحى . والألف في قوله : مهللا » ومبسملا ؛ للإطلاق . 

(و یشرع التكبير في الساجد وغيرها أيضاً بلفظ وارد) 

( من الغروب ليلة القعييد ال الدخول في صلاة العيد) 

( وبعد أن يصي الکتوبه وغيرهامن سنةمطلوبه) 

( من صبح يوم قبل يوم نحره لآخر التشريق بعد عصره ) 


۱:۲ صلاة العيد 


أي : ( ويشرع التكبير ) ندباً لكل أحد غير الحاج برفع صوت ( في الساجد . وغیرها أيضاً ) 
كالمنازل والأسواق ( بلفظ وارد ) وصيغته الحبوبة : الله أكير الله أكير الله أكبرء لاله إلا الله ء 
الله اک الله أكبر ولله الحمد . واستحسن في « الام » ر ۲۱۰/۱ أن يزيد بعد التكبيرة الثالئة : الله 
أكبر کییر والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً » لا له إلا الله وحده ‏ صدق وعده › 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ء لا له إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون » لا إله إلا الله والله أكبر . وقوله فيكبر ( من الغروب ليلة التعييد ) أي : عيد الفطر 
والأضحى ( إلى الدخول في صلاة العيد ) إذ الكلام مباح إليه » فالتكبير أولى ما يشتغل به ؛ فإنه 
ذكر الله وشعار اليوم . ( وبعد أن يصلي ) - بفتح الياء - الصلاة ( المكتوبة . وغيرها من سنة 
مطلوبة ) أي : نافلة ولو فائتة وصلاة جنازة يشرع التكبير أيضاً ( من ) بعد ( صبح يوم ) بالتنوين 
( قبل يوم نحره ) وهو يوم عرفة ( لآخر ) أيام ( التشريق ) الشلاث ( بعد) صلاة ( عصره ) 
للاتباع . ويكبر الحا عقب كل صلاة من ظهر يوم النحر ؛ لأا أول صلاة بعد انتهاء وقت 
التلبية » إلى عقب صبح أيام التشريق ؛ لأنه آخخر صلاته بمنى » وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي الحاج ؛ 
لأن التلبية شعاره . وأما الصلوات في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده . واعلم أن 
التكبير عقب الصلوات يسمى مقيداً » وما قبله مطلقاً ومرسلاً . 

فائدة : تكبير عيد الفطر أفضل”“ من تكبير عيد النحر » وصلاة عيد النحر”2 أفضل من 
صلاة عيد الفطر . 

خحاقة : يستحبٌ إحياء ليلة العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من صلاة وغيرها من 
العبادات » بر : « من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب )"© والمراد بموت القلوب : 
شغفها بمحبة الدنيا » وقيل : الكفر » وقيل : الفزع یوم القيامة . ويحصل الاحیاء بمعظم الليل » 
وقيل : بصلاة العشاء جماعة + والعزم على صلاة الصبح في جماعة جا تقل اين عباس » والدعاء 
فیهماء وني ليلة الجمعة » وليلة أول جمعة في رجب وليلة النصف من شعبان مستجاب » 


ره" لقوله تعالى : ف ولتكبروا الله على ما مدع ولعلكم تشکرون # [ البقرة : ۱۸۵ ] . 

(۲) لقوله تعالى : ف فصل لربك واتحر ‏ [ الکوثر : ۲ ] . 

رمم ذكره بهذا اللفظ الغزالي في « الاحیاء » ۰۳۱۱/۱ وأورده اميشمي في « مجمع الزوائد » ۱۹۸/۷ بلفظ : « من أحيا ليلة 
الفطر وليلة الأضحى ل يمت قلبه يوم توت القلوب » رقال : رواه الطبراني في + الكبير ٠‏ وه الأوسط » عن عبادة رضي الله 
عنه » وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف ‏ وأشار النواوي في « أذكاره » ( 4817 ۲/6 وقال : لكن 
أحاديت الفضائل يتساع فها . 


ج 
ور 


ت 
عن ليجع شري 
صلاة الكسوفين لے دن ارون ٠+‏ 


باب صلاة الكسوفين 


ويقال فیما : خسوفان » وقدمنا أن الأفصح تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر 
كا في ه الصحاح » والأصل في مشروعية صلاة الكسوفين قوله تعالى : 9 لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن 46 رفصت : ۲۷] قال بعض المفسرين : أراد صلاة الكسوف . 
وقوله ع : « إن الشمس والقمر ايتان من آیات الله » لا یتکسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم » رواه مسلم .5ع . 

ریس ركنن للكسوف واللخسوف بالأدا المعروف ) 
( فيأت بالقيام مرتين کذا الرکوع في كلا شین ) 
ریطیسل في قراءة الجميع م تطويله التسبيخ كلما ركغ ) 
( محففاً سجوهه إذا سج ورجحوا تطويله فليعتمدُ) 
( وفي كسوف الشمس من صلى أسرّ ‏ وسن جهر في الصلاة للقمر ) 
( وحيث فاتت فما فلا قضا واخطتان سنة کا مضی ) 
اعلم أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة للخبر المذكور وغيره » وهي ( ركعتان ) فَيّحْرِم بنية 
صلاة الكسوف أو الخسوف » ويقراً الفاتحة » ثم يركع » ثم يعتدل » ثم يسجد السجدتین بالطماأئينة 
في محلها » فهذه ركعة » ثم يصلي انية كذلك » هذا أقلها » وأكملها فيا ذكره الناظم بقوله : 
(فيأت بالقیام مرتین ‏ كذا الركوع في كلا لشنین) 


- ففي كل ركعة قيامان وركوعان کا فعله النبيّ عه ( يطيل في قراءة الجميع مع . تطويله 
التسبيح كلما ركع ) فيستحب تطويل قراءة القومات الأربع وتطويل تسبيح الركوعات . وأما 
السجدات فلا يطيل فيها على الأصح في الرافعي کا يزيد في التشبد » وإلى هذا أشار الناظم بقوله : 
( فا سجوده إذا سجد ) وقال النووي : الصحيح الختار أنه يطيل السجود » وقد ثبت إطالته في 
أحاديث كثيرة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة . ولو قيل : يتعين الجزم به لكان قولاً 
صحيحاً ؛ لأن الشافعي قال : إذا صح الحديث فهو قولي - أو مذهبي - » وقد صح الحديث . 
وإلى هذا أشار الناظم بقوله من فوائده المزيدة : ( ورجحوا تطويله فلیعتمد ) . 


١4‏ صلاة الكسوفين 


فیقراً في الأولى بعد الفاتحة وما يتقدمها من دعاء الافتتاح والتعوّذ البقرة أو قدرها إن لم 
بحسنها » وفي الثاني كمتتي اية منبا » والثالث مئة وخمسون مها » والرابع مئة منها تقريبا » ويسبح في 
كل من الركوع والسجود الأول قدر مية آية من البقرة » والثاني انين » والثالث سبعین ‏ والرابع 
خمسين . وخرج با ذكره الجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع الثاني فلا یطوضما . وتسن 
الجماعة فيها ( وفي کسوف الشمس مَنْ صلى أسرٌ ) قراءته ؛ لأنها مبارية ( وسن جهر في الصلاة 
للقمر ) أي : لخسوفه ؛ لأمها صلاة ليلية للاتباع”" فیهما . 

( وحيث فاتت فيبما فلا قضا )ء لزوال المعنى الذي لأجله شرعت هذه الصلاة » وفواتٌ صلاة 
كسوف الشمس : بالانجلاء » أو غروبها كاسفة » وفوات صلاة الخسوف : بالانجلاء » أو طلوع 
الشمس » لا بطلوع الفجر . ۱ 

واعلم أنه لا يجوز زيادة رکوع ثالث فأكثر لطول مکث الکسوف ‏ ولا إسقاط رکوع 
للانجلاء ( والخطيتان سنة ا مضی ) فیسن خطبتان بعد الصلاة جماعة كخطبتي الجمعة بح فیهما 
على التوبة والخير » ویحرضیم على الاعتاق” والصدقة » ويحذرهم الغفلة والاغترار . 


خناتة : یستحب لكل أحد عند حضور الزلازل والصواعق والرخ الشديدة والخسف ونحوها 
العضر ع بالدعاء ونحوه والصلاة في بيته منفرداً » کا قاله ابن القري تبعاً للنص . 


واعلم أن الرياح أربع : الصبا تهب من مطلع الشمس إذا استوی الليل والنبار وهي من تجاه 
باب الكعبة » والدبور وهي من ورائها تقابل الصبا من الغرب » واتوب من جهة ها - أي 
الرکنین الهانيين - » والشيال من جهة شاف ولكل مما طبع : فالصبا حارّة يابسة » ويقال هي 
من ريح الجنة والله أعلم . جعلنا الله تعالی من أهلها وأحبابنا آمین . 


1 رواه البخاري ( ٠١44‏ )۰ ومسلم ( 40١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

. وغيره عن أسماء رضي الله عنبا.قالت : لقد أمر رسول الله عله بالعتاقة في كسوف الشمس‎ ) ٠١64 ( روى البخاري‎  )۲( 

(۳) . روى مسلم ( ٩۰۰‏ ) عن ابن عباس عن البي عه قال : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » : وجمع أسماء هذه 
الرياح أحدهم فقال من الرجز المشطور : وبدلت والدهر ذو تبدل هيفاً ديوراً بالصيا والشيأل . 


صلاة الاستسقاء 


باب صلاة الا ستسقاء 


وهي لغة : طلب السقيا . وشرعاً : طلب سقيا العباد من الله تعالى عند الحاجة إليها لقوله 
تعالى : استغفروا ريكم إنه كان غفاراً يرسل السیاء عليكم مدراراً 4[ نو : {MNT‏ 
والاستسقاء ثلاثة أنواع : أدناها الدعاء احرد » وأوسطها الدعاء حلف الصسلوات وفي خطبة 
الجمعة » وأفضلها الاستسقاء بصلاة وخطبة کا يأني » والاصل فيها الاتباع » رواه الشيخان”© 
وغيرهما . 


(يسن عند قل الأمطار 
( ويستحب بعد أن يكرروا 
( فليجهرالإمام قبل بالندا 
(وتوبة من كل ذنب موبق 
(وصومهمئلاثةأياما 
( إلى اللصل مظهري التخشع 
( وعطبعبان بعدها كالعيد 
( کذا الدعا بالجهر والإاسرار 
ر وَِدْحٌ أيضاً بالدعا المأئور 
) وليفعوا که وان دعا 


( وسبحوا للرعد او برق یری 


صلاة الاستسقاء في الأقطار ) 
صلاة الاستسقاء إذ لم يمطروا ) 
يأمرهم بأن يصالحوا العدا ) 
وكثرة الخيرات وال صق ) 
ولیخرجوا في رايع صياما) 
باخشن الثياب والتخضع ) 
في القول والافعال والتاكيد ) 
زر اة الترغیب والترهيب ) 
ودل القكبير ياستغفار ) 
عن النسي بلفظه لمنشور ) 
كذا الیسار لليمين حول 
مسرا دعوا وأمسوا إن أسمعا) 


واغتس لوا في سيسل واد إن جرى ) 


أي : ( يسن عند قلة الأمطار ) أو انقطاع الماع أو ملوحته ( صلاة الاستسقاء في الأقطار ) 
أي : النواحي » فهي سنة مؤكدة للمقيم والسافر وأهل القرى والبوادي والأمصار + لاستواء الكل 
في الحاجة . وهي ركعتان كصلاة العيدين في كيفيتهما التقدمة» وتصل في أي كان من ليل أو 


)۱( عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال : خرج البي عه يستسفي فتوجه إلى القيلة يدعو » وحول 
رداءه» ثم صل رکعتین جهر فهما بانفررءة . رواه البخاري ( ۱۰۲۲٤‏ ) » ومسلم (۸۹6) ( ٠ ) ٤‏ 


۱۶۹ صلاخ الاستسقاء 


بار ؛ لأنها ذات سیب فدارت مع سیا . وشل کلام الناظم ما لو انقطع عن طائقة من المسلمين 
واحتاجت إليه » فيسن لغيرهم أيضاً أن يستسقوا لحم ویس الزيادة النافعة لأنفسهم » إذ الومنون 
كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتکی كله”؟ ( ويستحب ) کا أفاده الناظم من زيادته : ( بعد 
أن يكرّروا . صلاة الاستسقاء ) مع المخطبتين ( إذ لم يمطروا ) حت يُسوا » فإن ما قبلها اجتمعوا 
للشكر والدعاء وصلوا » وحطب هم الامام شكرأ لله تعالى وطاباً للمزيد . قال الله تعالى : 8 لفح 
شكرتم لأزيدنكم ‏ إباهم:/] وإذا أرادوا الخروج للصلاة ر فليجهر الامام ) أو نائبه قبل الخروج 
( قبل بالنداءيأمرهم بن يصاحوا العدا ) المتشاحنين لأمر الدنيا ولحظ النفس ؛ لتحري المجران فوق 
ثلاثة . ( وتوبة من ذنب موبق ) - بكسر الموحدة والقاف - أي : مهلك قولي أو فعلي متعلق 
بحقوق الله بالندم والاقلاع والعزم على أنه لا يعود »والخروج من مظالم العباد المتعلقة هم من دم أو 
عرض ؟ لان ذلك أرجى للاجابة . ومعلوم أن التوبة واجية آمر بها الا مام أم لا (و) يأمرهم 
ب ( كثرة اخيرات والتصدّق ) على الحتاجين والاعتاق ( وصومهم ثلاثة ) بالتنوين ( أياما ) من آیام 
متتابعة قبل يوم الخروج ؛ لأن الصوع مُعِين على الرياضة والخشوع » وصح : « ثلاثة لا ترد 
دعوتهم : الصائم حتى یفطر » والامام العادل »> ودعوة الظلوم ۰ . والتقدیر بالثلالة مأخحوذ من 
كفارة الچین ؛ لأنه أقل ما ورد في الکفارة » وبأمره يصير الصوم واجباً امتالا" ا أفتى به النووي » 
وسبقه إليه ابن عبد السلام في « قواعده » وأقرّه عليه جمع كالسبكي والقمولي . وعلیه فیجب فيه 
التبييت والتعیین ويصح صومها عن النذر والقضاء والكفارة ۽ لأن المقصود وجود صوم تلك الأیام ۰ 
( وليخرجوا في رابع ) أي : في اليوم الرابع من صيامهم ( صياما » إلى المصلى مظهري التخشع ) 
وهو خضوع القلب مع سكون الجوارح ٩‏ ولا يتطيبون ولا یتزیتون » بل يتنظفون با ماء والسواك » 
وقطع الروائح الكريهة ؛ لأنه يوم مسألة واستكانة . وقول الناظم : ( بأحشن الثياب ) بالخاء العجمة 
والشين العجمة » أراد به قول أصله كغيره : في ثياب بذلة ؛ يكسر الموحدة وسكون المعجمة » 
أي : مهنة أي : ما یلبس من الثياب وقت الشغل ومباشرة الخدمة ومباشرة الانسان في بيته . 
وقوله : ( واتتخضع ) المراد به الذلٍ . ويستحب إخراج الصبیان والشیوخ والعجائز ؛ لأن دعاءهم 
أقرب للاجابة إذ الكبير أرق قلياً » والصغير لا ذنب له وبر : « وهل ترزقون وتتصرون, إلا 
بضعفائكم 2( رواه البخاري ۲۸۹۰ ]» وروي : «لولا شباب شع 3 وام رتم 2 وشیوخ ركع › 
(۱) كا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله عه يقول : «مثل المؤمتين مثل امس » إذا اشتکی 
منه شيء تداعى له سائر الجسد 4 رواه اليخاري (1011) ؛ ومسلم (5945) . 
(؟) أخرجه عن أي هريرة ابن حبان (۳6۲۸) سند صحیح | | 
(*) لقوله تعالى وع : «إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم» [النساء : 604 . 


(4) الا روى ١‏ بن ماجه )١737(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حرج رسول الله ع متواضعاً مبتذلاً متخشعاً مترسلاً 
متضرعاً نصلی ركعتين کا يصلي في العيد . وهذا كناية عن إظهار غاية الافتقار والتذلل والخشوع مع طلب السقیا . 


صلاة الاستستقاء ۱:۷ 


وأطفال رصع لصبٌ علیکم المذاب صباً ٠‏ ویرحم الله القائل : 
لولا ج اه لاله ركع وصبية من اليتامى رضم 
وم تلات في القلاة رتم صب علیکم العذاب الاوجع 


ویسن |خراج الام ؛ لأن الدب قد أصابها أيضاً » وتعزل عن الناس » ویفرق بين الأمهات 
والأولاد حتی يكغر الصياح والضجة والرنة فيكون أقرب للاجابة » ولا يمنع أهل الذمة لأنهم 
مسترزقون وفضل الله و سع » وقد میم استدراجاً لهم » ويكره ه إخراجهم للاستسقاء . ويسن لكل 
أحد من يستسقي أن يت يتشفع بأهل الصلاح ؛ لأن دعاءهم أقربُ للاجابة » لا سيا أقارب سيدنا 
رسول ٠‏ وان تدقع ایا قله من خر بأ يذكره في نفسه فيجعله شاف » لأن 
ذلك لائق بالشدائد » کا في خبر الثلائة الذین را في الغار" . ( و ) يستحب ( خطبتان بعدها ) 
أي : صلاة الاستسقاء ( كالعيد . في القول والأفعال والتأكيد ) للاتباع » رواه أبو داود ٠٠١١‏ ] 
وغيرة » وتجزىء الخطبتان قبلها ( لكن هنا ) کا أفاده التاظم من زيادته : يسن للخطيب . زيادة 
الترغيب ) في الخير ( و ) زيادة ( الترهیب ) أي : التخويف ( کا) يسن له ( الدعا ) ء في 
الخطبتون ( با حهر والاسرار ) فیبالغ فيه سرا وجهراً ( ودل التكيير ) أول الخطبتين ( باستغفار ) 
فيقول : استغفر الله العظم الذي لاإله إلا هو ال القيوم وأتوب إليه . بدل کل تكبيرة » ويكثر في أثناء 
الخطبتين من قوله جل ذكره : ل استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً . 
ومد دک بأموال وبنين . ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً . ما لكم لا ترجون لله وقاراً . وقد 
خلقکم أطواراً ‏ زنوح : ٠١ - ٠١‏ ] ومن دعاء الكرب وهو : « لا إله إلا الله العظم الحليم » لا له إلا 
الله رب العرش العظم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم ۲6 . ويتوجه 
للقبلة من نحو ثلث الخطبة » أي : الثانية ( وليدع أيضاً ) في اخطبة الأولى ر بالدعا ا لمأثور ) أي : 
الوارد ( عن النبي ) عل ( بلفظه ) الذي يفوق على الدرّ ( نشور ) . وقد أسنده إمامنا الشافعي 
رضي الله تعالى عنه في « الختصر » وهو : اللهم اجعلها سقيا رحمة » ولا تجعلها سقيا عذاب » 
ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق . ويدعو أيضاً بما رواه الشافعي في « الم ۲[ ۲۲١/١‏ ] وهو : 


1١‏ رواه عن أي هريرة رضي الله عنه البيبقي في « الستن » ۳4۵/۳ وقال : وله شاهد بإسناد آخر غير قوي » والخطيب في 
« التاريغ 6 14/1 وفيه إبراهم بن خیم متروك » وعن أي عبيدة الدولي أخرجه الطبراني ۲۲/ ( ۷۸۵ ) - 

(۲) روی البخاري ( ۱۰۱۰ ) عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . قال : فیسقون . 

مم روأه البخاري ( ۲۲۱۰ ) » ومسلم ( ۲۷۹۳ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


(5) رواه البخاري ( ۳4۵ ) » ومسلم ( ۲۷۳۰ ) عن ابن عباس رضي الله عنما . 


۱:۸ : صلاة الاستسقاء 


اللهم اسقنا غيثاً هنيعاً مريعاً مريعاً » غدقاً مجللاً سحا طبقاً دامًاً » اللهم اسقنا الفیث ولا تجعلنا من 
القانطين » اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد واللأواء والضنك ما لا يُشكى إلا إليك » اللهم نبت 
لنا الزرع وأدر لنا الضرع » وأنزل عليئا من بركات السماء وأنبت لتا من بركات الأرض » واكشف عنا 
من البلاء ما لا يكشفه غبرك » اللهم نا نستغفرك إنك كنت غفاراً » فأرسل السماء علينا 
مدرارا" . 


تنبيه : اللأواء بفتح اللام الشددة وبالهمزة الساكنة والد : شدة الجوع » ولفظ الحديث : 
١‏ واللأواء » والأصل عبر عنه بمعناه فقال : والجوع . ویسن للخطیب عند استقباله القبلة أن يحوّل 
رداءه للتفاژل بتحویل الخال من الشدّة إلى الرحاء » فقد كان عر يحب الفأل الحسن”"» وال 
ذلك أشار الناظم بقوله :( ولیجعلنْ أعلى الرداء أسفله . كذا اليسار لليمين حوّله ) وعكسهء 
والمعنى : يسن تحويل ردائه بأن سل یینه يساره وعكسه » ويسن رفع ظهر يده إلى السماء في 
الدعاء » رواه مسلم دومع وحكمته أن القصد رفع البلاء , بخلاف القاصد حصول شيء يجعل 
بطن يديه إلى السماء . ( وليفعلوا ) أي : الناس » کا أفاده الناظم من زيادته:( كفعله ) وهم جلوس 
تبعاً له » ( وإن دعا ) الخطيب ( سرا دعوا ونوا ) على دعائه ( إن أسمعا ) إن دعا جهراً » وکل 
ذلك مندوب ( وسبحوا للرعد ) أي : عنده ( أو ) عند ( برق يُرى ) ببنائه للمجهول » کا رواه 
مالك ر ۹5۲/۲ في و الموطأ ؛ عن عبد الله بن الزيير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : 
سبحان الذي ل يسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته 146 ارعد : ۱۰] وقيس بالرعد البرق » 
والمناسب أن يقول عنده : سبحان من ف يريكم البرق خوفاً وطمعاً ه الرعد : ٠١‏ ] وني « الام 4 : 
عن الثقة » عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق ملك له أجنحة يسوق بها السحاب . قال الاسنوي : 
فیکون المسموع صوته » أي : صوت تسبیحه أو صوت سوقه على اختلاف فيه » وأطلق الرعد عليه 
مجازاً . ويسن أن لا يتبع بصره البرق ؛ لما في « الأم 4 عن عروة بن الزيير أنه قال : إذا رأى أحدكم 
البرق والوَدّق فلا يشير إليه بيده . والودق بالمهملة : المطر » وفيه زيادة المطر . ويسن أن يقول عند 
نزول المطر : اللهم صا - أي : عطاءً - نافعاً » وأن يدعو بما شاء عند نزوله . وروی 
البيهقي .مع خبر : « تفتح أيواب السماء » ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن : عند التقاء 


را أخرجه مسلم ( 887 ) » وأو داود ١115‏ ) » وماذكر عن الشافعي في ٠‏ الأم » بألفاظ متقارية . 

(۲) الحديث اين ماجه ( ۱۲۹۸ ) عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله َه يوماً يستسقي » فصل بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة » ثم حطبنا ودعا الله » وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه » ثم قلب رداءه ؛ فجعل الأيمن على الأيسر 
والأيسر على الأيمن . 

وه أخرجه اليخاري ( ۵۷۵1 ) عن أنس ولفظه : كان مَل يعجبه الفأل الصا الكلمة الحسنة . 


صلاة الاستسقاء ۱:۹ 


الصفوف » وعند نزول الغيث » وعند آوقات الصلاة » وعند رؤية الكعبة 206 . وأن يقول بعده : 
مطرنا بفضل الله وبرحمته! . ويكره أن يقول : مطرنا بنوء كذا » فان اعتقد أنه الفاعل حقيقة 
کفر . ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنّة أن يسألوا الله تعالى رفعه بأن يقولوا ما قاله عليه الصلاة 
والسلام لما شكي إليه ذلك : « اللهم حوائینا ولا عليتا » اللهم على الا کام والظراب وبطون الأودية 
ومتایت الشجر 4 [ رواه مسلم ( ۸۹۷)] وقد أفادت الواو أن طلب المطر حوالينا القصد منه بالذات وقاية 
أذاه » ففيها معنى التعليل » أي : اجعله حوالينا ؛ لئلا يكون علينا . وفيه تعليمنا اداب الدعاء حيث 
لم يدع برفعه مطاقاً ؛ لأنه قد يحتاج لاستمراره بالنسبة لبعض الأودية والمزارع » فطلب رفع ضرره 
وبقاء نفعه » وإعلامنا بأنه ينبغي لمن وصلت إليه نعمة من ربه أن لا يسخط لعارض قارنبا » فليساًل 
الله رفعه وإبقاءها ؛ لأن الدعاء بدفع الضرر لا ينافي التوكل . والتوكل : التفويض » ویستحب لكل 
أحد أن يظهر لأول مطر السنة ويكشف من جسده غير عورته ليصيبه شيء من المطر تيرك ؛ 
للاتباع . وأن يغدسل أو يتوضاً في الوادي إذا سال ماؤه کا قال الناظم : ( واغتسلوا في سیل واد إن 
جرى ) والأفضل فضل الجمع ین الغسل والوضوء » فان لم يجمعهما فليتوضاً”" . والوادي : اسم للحفرة 
على الشپور » والألف في قول الناظم : أسمعا ؛ للاطلاق . 


خاقة : يكره سب الرخ . ويسن الدعاء عندها لخبر : « الريح من روح الله تعالی - 
رحمته - تأي بالرحمة وتأتي بالعذاب ‏ فإذا رأيتموها فلا تسبوها » وسلوا الله حيرها » واستعيذوا بالله 
من شرّها ۴٩6‏ وقد كان ع إذا عصفت الریخ قال : « اللهم إني سالك خیرها وخير ما فيها وخير 
ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرّها وشر ما فيها وشرّ ما أرسلت به 6( . 


)١(‏ روی الشافعي باسناد مرسل قي الا ۳۱۳۳/۱ ۲۲۲ أن رسول الله ع قال : (اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء 
الجيوش ء وإقامة الصلاة » وثزول الغيث» وله شاهد عند ألي داود (۲۵4۰) لبعض فقراته بسند صحيح عن سهل بن 
سعد رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً؛ ۹۲/١‏ » والبخاري في الأذان : )١(‏ ۰ ومسلم في الایان KDE‏ 

(۳) رواه مسلم (۸۹۸) عن أنس قال : آصابنا نحن مع رسول لله عا مطر . قال : فحسر رسول الله مَك ثوبه حتی أصابه 

من الطر . فقلنا : يا رسول ل ! لم صنعت هذا ؟ قال : ولأنه حديثٌ عهد يربه تعایل» . والراد يتكوين ربه إياه ومعناه 

أن الطر رحة » وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها » فيتبرك بها . 

)©( أخرجه أبو داود (۵۰۹۷) » وفبن ماجه (۳۷۲۷) بإستاد حسن عن أي هريرة رضي الله عنه . 

(ه) رواه مسلم )۸۹٩(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


۱۵۰ صلاة الخوف 


باب كيفية صلاة الخوف 


وهو ضد الأمن » وحکم صلاته حکم صلاة الأمن » ولغا آفرده كغيره يباب ؛ لأنه يححمل في 
الصلاة عنده في الجماعة وغیرها ما لا بححمل فیها عند غيره كا سنذکره » والأأصل فيها قوله تعالى : 
« وإذا كنت فيم فأقمت شم الصلاة 4 اساء : ۱۰۲) الآية » والأخبار الآنية بصفتا » وتجوز في 
الحضر کالسفر خلافا لمالك » ثم قال : 
( أنواعهائلاثة فان را أعداءهم في غير تس له كَتَرًا) 
( صل الإمام ركعة بطائفه 2 وغيرها عند العدو واقفه) 
( وكمات تنفسها ولتنصرف © إلى العدو موضع الأخرى تقف ) 
( ولسأت الأخرى بالإمام تقعدي 2 يوْمهافي ركعة وليقعد) 
( وكملت فما اكز وسلمت مع الإمام الممَظِرٌ ) 
( أنواعها ) أي : صلاة الخوف ر ثلاثة ) : أحدها : أن يكون العدرٌ في غير جهة القبلة کا 
قال : ( فإن رأوا ) أي : المسلمون ( أعداءهم في غير قبلة دنوا ) أي : قربو » أو في قبلة وت ساتر 
وهم قليل وني المسلمين كثرة وحیف هجوم الأعداء فيفرّقهم الإمام فرقتين » بحيث يكون کل فرقةٌ 
تقاوم العدو » وفرقة تقف في وجه العدو للحراسة » وفرقة تقف خلفه » فيصلي بالفرقة قة التي خلفه 
رک ؛ أي : من الثنائية » بعد أن ینحاز بهم بحیث لا يبلغهم سام العدی » ثم إذا قام للثانية فارقته 
وتم لنفسها الركعة الثانية » وتتصرف بعد سلامها إلى جهة العدو » وتقف موضع الأخرى 
3 ولتأت الطائفة الأخرى بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو والامام قائم في الثانية » ويطيل 
القيام ندباً إلى لحوقهم فيصلي بها بعد اقتدائها به ركعة » فإذا جلس الإمام للدشهد قامت لثانيتها وهو 
منتظر وهي غير منفردة بل مقتدية به ولحقته وهو جالس » ثم يسلم بها لتحوز فضيلة التحلل معه کا 
حازت الأول یه اند عه ء وهذه صلا سل مي بات اقاع روه با 
: إن صلى الامام مغرياً على كيفية ذات الرقاع فبفرقة ركعتين » وبالثانية ركعة » وهو 
سل من مک درا رم اع اف هط کم ی 
مس _ 


00 رواه البخادي ( ۱۲۹ ) ومسلم ( ۸۵۲ ) عن صالح بن حوات عمن شبد رسول الله ع . 


صلاة الخوف ۱:۱ 


أفضل » أو صلى رياعية فبكل رکعتین » فلو فرقهم أربع فرق وصلى بکل فرقة ركعة صحت صلاة 
الجميع . 


( وان يكن في القبلة الأعداء صف 
( وليحرموا جميعهموليركعوا 
( وليهو مَعْهُ للسجود هل صف 
( وليسجد الذين قد خلف_وا 
( وفعلهم في الركعة الأخرى انعکس 
( في غيرها وليحرس الذي سج 
( وج لس ون كلذين لهم 


إمانا صحابه »م عرق ) 
مع الإأمام كلهم وليرفعوا ) 
وغيرهم بالسيف للأعدا وقث ) 
عند اتتصاب غيرهم وليقفوا ) 
فايسجد الإمام بالذي حرس ) 
ويسجدكون بعده إذا تمد ) 


وستلس و مع الامام كلهمٌ) 


ثانیها : أن یکون العدو ( في ) جهة ( القبلة ) ولا ساتر بيننا وبينهم وفینا كثرة بحيث تقاوم کل 
فرقة العدو » فیصفهم الامام صفين فأكثر خلفه ( ولیحرموا جميعهم ) معه ویستمرون معه إلى 
اععدال الركعة او کا قال : ( ولي ركعوا . مع الامام كلهم ولیرفعوا ) فإذا سجد الامام في الركعة 
الأول سجد معه آحد الصفین » ووقف الصف الآخر على حالة الاعتدال .بحرسهم کا قال : 
( وغيرهم بالسیف لاأعدا وقف ) فإذا رفع الصف الساجد من السجدة الثانية سجد الحارسون 
لا کال ركعتهم ا قال  :‏ ولیسجد الذین قد تخلفوا . عند انتصاب غيرهم ) ولحقوه في الركعة الثانية 
ا قال : ( وليقفوا ) أي : یتبعوا له » وسجد مع الامام في الركعة الثانية من حرس أولاً » وحرست 
الفرقة الساجدة أولاً مع الإمام » فإذا جلس الامام للتشبد سجد مَّنْ حرس في الركعة الثانية » وتشهد 
الإمام بالصفین وسلم بهم کا قال : ( وفعلهم في الركعة الأخرى انعكس ) إلى آخر الأبيات » وهذه 
صفة صلاة رسول الله عله بعسفان . وقول الناظم : معه بسكون العين . 


( ثالها عند التحام حرم 
( وَِرَعَ كل ما يكون واجبا 
( ولا يضر ترك الاستقبال 


مهما استطاع ماشياوراكبا) 
ولا كثير الفعل مع توالي ) 
ول يضعه فالقضاء یر 


ثالثها : أن تكون الصلاة في شدة الخوف وان ل يلتحم القتال بحيث ۸ يأمنوا هجوم العدو 
لو وا عنه وانقسموا » فيصلي كل واحد حيتكذ » ويراعي الواجب عليه في الصلاة كيفما أمكنه 
راكبا وماشيا » مستقبل القبلة وغير مستقبلها » فيعذر كل منهم في ترك الاستقبال عند العجز عنه » 
بسبب العذر للضرورة کا أفاده الناظم بقوله : ( ولا يضر ترك الاستقبال ) قال تعالى : 90 فإن خفتم 


1۲ حکم اللباس والزينة 


فرجالاً أو ركباناً و ابقر : ۲۳۸] قال ابن عمر في تفسيرها : مستقبلي القبلة وغير مستقبلیها . قال 
نافع : لا آراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله عل » فلو انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمان 
بطلت صلاته . وقول الناظم : ( فليحرموا مع اختلاطهم بهم ) آفاد به أن الجماعة أفضل من 
انفرادهم كا في الأمن ؛ لعموم الأخبار في فضل الجماعة . وقد صرح ابن الرفعة وغيره بجواز اقنداء 
يعضهم ببعض وان اختلفت الجهة وتقدموا على الامام . وقوله من زيادته : ( ولا كثير الفعل مع 
توالي ) أفاد به أنه لا تضر الأعمال الكثيرة کالضربات والطعتات المتوالية حاجة القتال » قياساً على 
ما ورد في الشي وترك الاستقبال » ولا يعذر في الصياح لعدم الحاجة إليه لأن الساكت أهيب . 
وقوله من زيادته أيضاً : ( ومن يصب سلاخه منهم دم ) إلى آخخره » أشار به إلى أنه يجب أن يلقي 
السلاح إذا دمي دماً لا تعقى عنه » فان عجز عن ذلك شرعاً بأن احتاج إلى إمساكه أمسكه 
للحاجة » ويقضي لندرة عذره کا في « اجموع » عن الأصحاب ء خلافا لما في « الهاج » . 


تبيهات : أحدها : لو لم يتمكنوا من الركوع والسجود اقتصروا على الإيماء بهما » وجعلوا 

السجود أخفض من الركوع . ثانيها : كالخوف في القعال الخوف على معصوم من نفس » أو 

- عضو أو منفعة » أو مال ولو لغيره » من نحو سَبْع كحية » وحرق » وغرق . ثالثها : محل ما تقدم 

إذا خيف فوات الوقت کا صرح به ابن الرفعة وغيره . رابعها : أسقط الناظم وأصله نرعاً رابعاً وهي 
صلاة بطن نل » وهي مذكورة في المبسوطات » وأشرت لیا في « شرح الزيد 4 . 


فصل في اللياس 


عقده الناظم كأصله لبيان ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز » وقد بدأ الناظم . یا 
لا يجوز » فقال : 


(رعل الرجال يحرم الحرير 2 وجاز أن یکسی به الصغير ) 
( وش الاب ریسم المركبي مَعْ غخيره إن كان وزناً يغلب ) 
( وماد عت له ضرورة ليس وفي الصلاة ‏ يجز لبس النجس ) 
اشتملت هذه الأبيات على مسائل : 


الأولى : يحرم ( على الرجال .. ) في حال الاختيار وكذا الخُناق ( الحرير ) أي : استعماله 
بلبس أو فرش أو تدثر أو جلوس عليه أو استناد إليه » وذلك شب : مانا رسول الله عه عن لبس 
الخرير والديباج وأن نجلس عليه . رواه البخاري عن البراء ز ۰۸۸4 . والحرير : ما يحل عن الدودة 


حکم اللباس والزينة ۱۰۳ 


بعد موتها » ومشله المَرّ وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه » وهو كمد اللون . وقد علل الامام 
الغزالي رحمه الله الحرمة على الرجل بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجال . 


الفانية : يجوز للولي إلباس الصغير الحرير ولو في غير يوم عيد کا قال من زيادته : ( وجاز أن 
يكسى به الصغير ) لأنه غير مكلف ء وألحى به المجنون » وكذا يجوز له تزبينه يحل الذهب والفضة . 


الثائفة : ( ومثل ) الحرير في التحريم ( الابريسم ) وهو بكسر اغمزة والراء وبفتحها . وفتح 
الهمزة وکسم الراء ثلاث لغات : الحرير ( الرکب . مع غيره ) من قطن أو كتان » فيحرم 
استعماله » (إن كان ) الحرير أكثر ( وزناً يغلبٌ ) تغليياً للأكثر » بخلاف ما إذا استويا ؛ لأنه 
لا يسمى ثوب حرير عرفا . 

الرابعة . يحرم على الرجال واخنانی العختم ب ( ... حاتم الذهب ) بر أي داود عن علي 
(00.+)] بإسناد صحيح : أنه ع أخذ في بينه قطعة من حرير » وفي شاله قطعة من ذهب 
وقال : « هذان - أي : استعماهما - حرام على ذكور أمتي » حل لانائهم )7 وخرج بالتختم اتحاذ 
الأنف والأملة والس » فإنه لا يحرم اتفاذها من ذهب على مقطوعهما وان أمكن اتخاذهما من 
الفضة . 

الخامسة : يحل ( .. للنساء ) بل ( مستحب )”2 استعمال الحرير لفرش وغيره » والتخم 
بالذهب للخبر المارٌ . 


السادسة : يجوز لبس الحرير في حالة الضرورة كحرٌ وبرد مهلکین أو مضرین » ازالة للضرر » 
ويجوز أيضاً لفجأة حرب ول يجد غيره يقوم مقامه ؛ ولحاجة كبرب ودفع قمل » وکذا ستر العورة 
في الصلاة وعن عیون الناس » وني الخلوة على الأصح إذا لم يجد غيره . وهذا معنی قوله من زيادته : 
( وما دعت له ضرورة لبس ) بالبناء للمفعول . 

السابعة : يحل لبس الثوب المتنجس في غير الصلاة الفروضة ونحوها کالطواف الفروض أو 


(۱) وابن ماجه ( ۲۵۹۰ )ء والبيهقي 4۲۰/۲ وابن حبان ( ۵4۳4 ) وحسنه . 

(۲) الحديث عرفجة رضي الله عنه : أمرني رسول الله عب أن أذ أنفاً من ذهب . رواه الترمذي ( ۱۷۷۰ ) » وأبو داود 
٤۲۲۲ (‏ ) » والنسايي 15/4 » وابن حبان ( ۵47۲ ) وغیرهم . 

(۲) . وذلك لنتزین به لزوجها لا لتظهر زينتها أمام الأجانب لتفتهم . روی ابن حبان ( 59517 ) عن أسامة قال : قال رسول 
الله تب « ماترکت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » . وقال مه فيا واه أيضاً ابن حبان : ( 5452 ) عن أي 
هريرة رضي الله عنه : « ويل للنساء من الأحمرين : الذهب والمعصفر 4 . 


4 حکم اللباس والزينة 
سواء اتسع الوقت أم لا لقطعه الفرض » بخلاف النفل فإنه لا يحرم لحواز قطعه . آما إذا لبسه قبل 
إحرامه بفرض أو نفل موسع فا حرمة على تليسه بالعبادة الفاسدة لا على ليسه . قال شيخنا تمس 
الدين الخطيب - رحمه الله تعالى - في شرحه على « المنباج )20 : فاستفد ذلك فإنه موضع مهم . 
ولا يحل لبس جلد كلب وخنزیر » وكذا جلد ميتة قبل دبغ إلا لضرورة كحرٌ ونحوه . فقول الناظم 
من زيادته : ( وفي الصلاة میج لبس التجس ) بكسر اليم » مراده التنجس بدليل ما ذكرناه . 

خاقة : يحل استصباح بنجس كمتنجس في غير المسجد ؛ لأنه َه سكل عن فأرة وقعت في 
سمن فقال : « إن كان جامدا فألقوها وما حوفا وان كان مائعاً فاستصبحوا به أو فانتفعوا به ٩۲‏ 
لا دهن نحو كلب كخززير » قلا يحل به الاستصباح لغلظ نجاسته ‏ 


ولا أمبى الکلام على أحكام صلاة القتال ذكر أحكام الق وما يتعلق بها » فقال : 


. يعني كتابه « مخني احتاج » ومؤلفه هو محمد بن أحمد الشربيني المتوق ( ۹۷۷ )ه‎  )۱( 
. ۹ » والبيبقي في « السنن‎ ٠ ) 5 ( رواه عن أي هريرة رضي الله عنه أبو داود‎ )۲( 


- 
لعا 


3 
چ ی بی 
کاب اما الم ا رزوی ۰۰ 


کتاب الجنائر 


بفتح اليم جمع جنازة بالقتح والکسر » وقیل : بالفتح : اسم للمیت في النعش » وبالکسر : 
للنعش وعلیه الیت » وقیل بالعکس . مِنْ جنزه » أي : ستره . وصلاتها شرعاً : أقوال وأفعال 
مفتتحة بالتکبیر متتمة بالتسلم ٠‏ بلا رکوع ولا مبجود » بل تضرع ودعاء وتوسل إلى الحيّ الذي 
لا يموت بالعفو وترك المؤاحدة للميت . 


( وينبغي للمرء شغل فكره بموتهمهيىألأمره ) 
( وللمسريض تلب الوصية وردّه ما البري ) 
( وحيث مات غمّضت عيناه مسعقبلاً وينت أعضاه) 


الکلف صحيحاً كان أو مريضاً أن يشتغل فكره بموته » بل يكثر من ذكره لأن ذلك أزجر عن 
المعصية وأدعى إلى الطاعة » ولخبر : « أكثروا من ذكر هاذم اللذات » يعني الوت » صححه ابن 
حبان ۲۹۹۲ ] عن أي هريرة والحا مم ۳۲۱/۵ ] وقال : إنه على شرط مسلم . زاد التساتي 4/6 : 
و فإنه ما ذكر في كثير » أي : من الدنيا « إلا قلله » ولا قليل من العمل إلا کفره » وهاذم - بالذال 
العجمة - معناه : القاطع » وأما بالهملة تمعناه : الزیل للشيء من صله . واللذات المقطوعة با موت 
ثلاث . آدونبا : الحسية وهي قضاء شهوتي البطن والفرج ومقدماته » وأوسطها : اللذة الحباية 
الحاصلة من الاستعلاء والرياسة . وأعلاها : اللذة العقلية الحاصلة يسبب معرفة الأشياء والوقوف 
على حقاتقها » وهي اللذة على الحقيقة . قال في « المجموع » : قال الشیخ آبو حامد الإسفرايني : 
يستحبٌ الاكثار من ذكر هذا الحديث » وهو ما رواه الترمذي عن ابن مسعود ۲:۰۸ ] باسناد 
حسنر أنه يه قال لأصحابه : « استحيوا من الله حقٌ الحياء » . قال : قلنا يارسول الله : انا 
نستصي والحمد لله » قال : « ليس ذاك » ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس 
. وما وعى » وتحفظ البطن وما حوى » ولتذكر للوت والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا» فمن 


را وأحرجه الا ۳۲۳/۶ وصححه ووافقه الذهبي » وابن آي شيبة ۲۲۳/۱۳ وأبو يعلى ( ٠٠٤١‏ ) » والبييقي في 
« الشعب » (۷۷۳۰) و الأداب » ( ١ ) ٠٠٠١‏ وأحمد ( 71171 ) لكن قال أبو عیسی الترمذي : هذا حديث 
غريب . اما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد . 


۱۵٦‏ کتاب اجدائز 


فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحياء » . ویستعد للموت بالتوبة ورد الظام - أي : إلى 
أهلها - بالبادرة ؛ للا يفجأه الموت الفوت هما » وهذا معنی قول الناظم : ( مهيثاً لأمره « 
وللمريض تندب الوصية . ورده مظالم البريه ) أي : الخلق » فهو أولى بذلك من غيره ؛ لنزول 
مقدمات الموت به . واعلم أن المشهور وجوب التوبة ورد المظالم فوراً » لا کا جرى عليه الناظم من 
عطفه رد المظالم على المندوب » وهو ما جرى عليه في « الإرشاد 4(» تبعاً للقمولي » وليحسن 
المريض ظنه بالله تعالی ( وحيث مات غمضت عيناه ) ندباً فلا یقبح منظره . قيل : إن العين أول 
شِيء يخرج منه الروح وأول شيء يسرع إليه الفساد . ويسن أن يقول من يغمضه : بسم الله وعلى ملّة 
رسول الله عي" . ( مستقبلاً ) أي : ويسن أن يوجهه للقبلة كمحتضر » ويوضع عل بطنه شيء 
ثقيل » ويشدٌ لياه بعصابة عريضة ( ولينت أعضاه ) أي : وتلين أعضاؤه ليسهل غسله » ويستر 
جميع بدنه بثوب خفیف » ويوضع على سرير ونحوه » وتنزع عنه ثيابه التي مات فيها ؛ لملا يسرع إليه 
الفساد وسادر بغسله إذا تيقن موته ,بظهور شيء من أماراته کاسترخاء قدم » ومیل أنف » 
وانخساف صدغ » وأدلة ما ذكرناه كثيرة » وما تضمنته هذه الأبيات من فوائد الناظم المزيدة . 
وقوله : شغل ؛ بفتح الشين المجمة . 

فائدة : الوت مفارقة الروح الجسد » والروح عند جمهور المتكلمين جسم لطيف مشتبك 
بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأحضر » وهو باق لا یفتی عند أهل السنة . وقوله تعالى : م الله يتوى 
الأنفس حين موتها 4 ار : ٠١‏ تقديره : عند موت أجسادها . وعند جمع مهم : عَرَض » وهو 
الحياة التي صار البدن بوجودها حياً . وأما الصوفية والفلاسفة فليست عندهم جسماً ولا عرضاً » بل 
هو جوهر جرد غير متحيز » يتعلق بالبدن تعلق التديير » وليس داحلا فيه ولا خارجاً عنه . 


( والغسل وکین والصلاة 
( إلا الشهيد فالصلاة تحرم 
( والسقط كالشهيد في الصلاة 
( وواجب التج_هزز إن تخلقا 
( وتحرم الصلاة مطالقاعلى 
( والدفن وااقكفين لازعان 
(ويستر الحري يالتراب 


والدفن للأموات واججات ) 
وغسله وان تفاحش الدم) 
إن لمتبنأمررة الحمياة) 
فان تين فكالكبير مطلقا) 
ذي ذمة وجاز أن يغسلا) 
وش ذو العهد ولأمان ) 
وجساز أن يُرمى إلى الک لاب ) 


(1) ص : ۰4۳ ومؤلفه : إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله ابن المقري الهني المتوفى سنة ( ۸۸۳۷ )ه . 
M~‏ رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما ابو داود ( 7715 ) وای ماجه ( ۱۵۵۰ ) » والترمقي ( ٠١57‏ ) لین حبان ( ۳۱۰۹ ) 


واللفظ له » والحاكم ۱ قال الترمذي : حسن » وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين . وانظر « تلخيص البیر ٠‏ 
ا 


کتاب اجنائز ۱-۷ 


فیبا مسائل . الأولى : غسل الميت السلم وتکفینه بساتر العورة والصلاة ودفنه من فروض 
الكفاية على من علم بحاله من المسلمين بالاجماع بر : « فرض على أمتي غسل موتاها » والصلاة 
عليها » ودفنها )!© . 


الشانية : الشبيد لا يغسل ولا يصلى عليه » فیحرم ذلك لا روی جابر رضي الله عنه : أن 
النبي له لم يصلّ على قتلى أحد ولم یفسلهم؟ . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة » ور 
والعبد » والبالغ والصبي » والفاسق » وانحدث حدثاً أكبر » وهو من مات يسبب القعال مع الكفار 
في وقت قيام القتال » سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خخطأ » أو عاد إليه سلاح نفسه » أو 
سقط عن دابته » أو وطنته الدواب » أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به كافر أو مسلم » وسواء 
وجد به دم أم لا ۰ مات في الحال أو بقي زمناً ومات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب أو بعده › 
وليس فيه إلا حركة مذبوح . ويجب غسل نجس أصابه غير دم شهادة وان أدى ذلك إلى زوال 
دمها . ويسن تكفينه في ثيابه التي مات فما فقط . والحكمة في أنه لا يغسل ولا يُصلى عليه : 
إبقَاءٌ أثر الشپادة عليه » والتعظم له باستغنائه عن تطهيره ودعاء القوم له » وشمي شبيدا ؛ لآن 
الله تعالى ورسوله شهدا له بالجنة . وقيل : لأنه حيّ بنص القران . وقيل : لأن أرواحهم شهدت 
وحضرت دار السلام لبم أحياء » وأرواح غيرهم إا تشبدها يوم القيامة . وقيل : لأنه يشهد عند 
خروج روحه ما أعدّ الله له من الشواب والكرامة . أما الشبيد العاري عما ذكر كالغريق » 
والبطون") » وليت عشقا“ » واليتة طلقا » والمقتول في غير القتال الذکور ظلما» فيغسل 
ويُصلى عليه وله ثواب الشبيد . ومن هذا القسم اللديغ » وصاحب الخدم ء وذات الب » 
وانحموم » وطالب العلم على طلبه » ومن مات على وضوئه » والمسحور ‏ والسموم » ومن أكله 


)0 م أجد هذا الفظ ولكن یژیده قوله ع في حديث أم عطية : « اغسلنها ثلاث .... » آخرجه البخاري ( ٠١١١‏ ) 
ومسلم ( ۹۳۹ ) » وحديث ابن عباس عند البخاري ( ۱۲۹۷ ) » ولفظةٌ : 9 اغسلوه بماء وسدر .... ۷ . 
8 0 7 5 الله 
زهة رواه عنه البخاري ( ۱۳۸۳ » والترمي ( ۰۲۱۰۳۹ والسائي 1۲/۶ » واين ماجه ( 1514 ) قال : كان البي عله 
جمع الرجلين من قبل أحد في ثوب واحد ثم قال يقول : « أيهم أكثر نا للقرآن ؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في 
اللحد وقال : « أنا شبيد على هّلاء يرم القيامة » وأمر بدفتهم في دمائهم » ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . 
(۲) الحديث جابر عند البخاري ( ۱۳۹۲ ) رغيره أن النبي مه قال : ٠‏ ادفتوهم يدمائهم ۲ » وحدیث ابن عباس قال آمر رسول الله 
مه يوم أحد بالشهداء أن يتزع عنبم الحديد والجلود وقال : « ادفتوهم بدمائهم وثيابهم 6 رواه أحمد ( ۲۲۱۷ ) وأبو داود 
( ۳۱۲۳۲ ) بإسناد ضیف . 
(5) الحديث الي هريرة عند مسلم ( 1178 ) » وحديث عقبة بن عامر أخرجه النسالی ۳۷/١‏ . 
(ه) لأثر ألف فيه الشيخ أحمد الغماري رسالة سماها : « درء الضعف عن حديث : من عشق فعف » عن اين عباس . 
(3) رواه أحمد 440/0 - ٤٤٩‏ ء ومالك ۱۸۱/۱ » وأبو داود (  )۳۱۱۱‏ والنسائي ۱۳/6 - ۱6 واين ماجه 
 ) ۲۸۰۲۳ (‏ والحام ۳۵۲/۱ وصححه . 


۱5۸ کتاب اجنائز 


سبع » ومن ققل دون نفسه وأهله وماله 3 والمؤذن احتسب 3 والغریب( ومن يلازم الوتر 
والضحى » ومن يسأل الشبادة بصدق . وقد نظم ابن العماد رحمه الله تعال فى شبداء الآخرة نظماً 

و بن ر ي سپداء الا حر 
بدیعا على ما ذکرناه . 


واعلم أن الشهداء ثلاثة : شهيد في حكم الآخرة بمعنى أنه لا یغسل ولا يصلى عليه » والراد 
بعکم الآخرة أن له ثواباً خاصاً وهو من قعل في قتال الحربيين بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا . وشهيد الآخرة دون الدنيا : وهو من قتل ظلماً بغير ذلك ونحوه مما مر . وشهيد في الدنيا دون 
الآخرة:وهومنقتلفيقتال الحربيين بسببه وقد غل من الغنيمة » أو قل مدبراً أو قاتل رياء أو تحوه . 
وقول الناظم : ( وإن تفاحش الدم ) من زيادته » وأفاد به أن دم الشهادة لا یزال بخلاف النجاسة کا 
مر . 


الغالغة : ر السقط ) بتخلیث السين ( كالشهيد في الصلاة ) أي : في أنه لا يُصلى عليه ( إن لم 
تبن ) أي : تظهر فيه ( أمارة الحياة ) » فيجهز بلا صلاة عليه » وفارقت الصلاة غيرها بأن الصلاة 
أوسع باباً من غيرها » فإن ظهرت أمارة الحياة باختلاج ونحوه فقد أشار إليه الناظم بقوله : 
( وواجب التجهيز ) إلى آخر البيت . وحاصل ما في مسألة السقط أنه إن لم يعلم حياته ولم يظهر 
خلقه فلا تجوز الصلاة عليه » ولا يجب غسله » ويسن ستره بخرقة ودفنه . فإن علمت حياته 
بصياح أو غيره » أو ظهرت أمارة الحياة باختلاج أو تحرك فككبير » فيغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن ؛ لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى » وظهور أمارتها في الثانية » وإن لم يعلم حياته وظهر 
خلقه وجب تجيزه بلا صلاة عليه . واعلم أن السقط : النازل قبل تام أشبره » فإن بلغها ككالكبير 
کا آفتی به شيخ شیخنا الشباب الرملي”* رحمه الله تعالى . 

الرابعة : ( تحرم الصلاة مطلقاً .. ) على الذمي » ويجوز غسله ولا يجب » ويجب ( تكفينه ) و 
( دفنه ) ومثله المعاهد والمستأمن » ولا يحب تكفين ال حربى ومثله المرتدٌ والزنديق ولا دقنهم » بل يجوز 
إغراء الكلاب على جيفهم » لكن الأولى مواراتهم لفلا يتأذى الناس برائحتهم » وهذه المسألة وشعيها 
من زيادته . وقوله : وواجبٌ . بغير تنوين » والالف في قوله : يغسلا . للاطلاق . 


)0 رواه عن ابن عباس الدارقطني في « علله » وصححه › والشباب القضاعي ( ۸۳ ) . 

(۲) هو أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان أبو العناس الرملي صاحب « الزبد » في الفقه الشافعي المتوق 
( ۸ ) ه . وأما مس الدين الرملي فهو محمد بن أحمد بن حمزة الشافعي الصغير ‏ فقیه الديار المصرية - نسبتهما إلى 
الرملة من فلسطين - ولد في المنوفية بمصر ولي الافتاء » وجمع فتاوی أبيه » وصنف شروحا منبا : « غاية البيان في شرح زيد 


ابن رسلان » و انباية اختاج رل شرح الپاج» » وغيرها توق ( )ها 


فصل : في بیان غسل المیت وتکفینه ودفنه 


( وغسله كلمي لک ذا ندب نيعي هلفاس لول تحب ) 

(وکونه وتراً کفسل اي آوله ب السس در واخطمسی) 

( واخراً بمخالص الطهور وفیسه شيء قل من کافور ) 

أقل الفسل : تعمم بدنه بالاء مرة » لأن ذلك هو الفرض في الغسل من الحنابة في حق اي » 
ولا تحب نية الغاسل ؛ لأن القصد بغسل الیت النظافة » وهي لا تتوقف على نية . وأكمله ما آشار 
إليه الناظم بقوله : ( وکونه وتراً ) أي : یندب کون الفسل وتراً و کفسل الي ) . والماء البارد آول 
من السخن إلا لحاجة » ویکون في ( أول ) أي : غسله . ( بالسدر ) أ( و خطمي )"۱ بکسر 
الخاء وضمها » فالواو في كلامه بمعنى أو ؛ ويصبٌ عليه ماء قراحاً من فرقه إلى قدمه بعد زوال 
السدر ثلاثاً والماء قراح . ويسن أن يُجعل في الماء القراح کافور لا يفحش التغيير به » أو صلباً فهو 
مندوب في كل غسلة » إلا أنه في الأخيرة اكد تقوية للجسد ومنعا للهوام والنتن . هذا حاصل 
كلام الناظم . ولا يقرب الحرم طيباً بخلاف العتدة . 


توضيح لما تقرر : يسن أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي » وني 
قميص بال أو سحيق ؛ لأنه أستر له على مرتفع کلوح ‏ وعاء بارد إلا حاجة كوسخ وبرد » وأن 
يجلسه برفق مائلاً إلى ورائه » ويضع بمينه على كتفه وإببامه في نقرة قفاه لعلا ميل رأسه » ویسند رأسه 
بركبته الينى » ویر يساره على بطنه بمبالغة لِيُخرج ما فيه » تم يضجعه لقفاه » ويغسل بغرقة ملفوفة 
على يساره سوأتيه » ثم يلقيها ويلفٌ نخرقة أخرى على اليد وينظف أسنائه ومنخريه» ثم يوضع 
كالحي » ثم یخسل رأسه فلحيته بنحو سدر » ويسرح شعرها إن تلبد بمشط واسع الأسنان برفق » 
ويرد المنتتف إليه » ثم ينظف شقه الأيمن ثم الأيسر » ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن ما 
يل قفاه » ثم يحرفه إلى شقه الأمن فيغسل شقه الأيسر كذلك » مستعيناً في ذلك كله بتحو سدر 
ثم يزيله بماء من قَرّقه إلى قدميه » ثم يعمه كذلك بماء قراح فيه قليل كافور کا مر » فهذه غسلة . 
ويسن ثانية » واللة كذلك . ويسن أن يكون الغاسل أميئا » فإن رأى خبرا ی ذكره » أو ضده 
حرم ذکره ‏ إلا لمصلحة كيدعة . 


فرع : من تعذر غسله يمم کا في غسل الحنابة . 
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ر وان ترد أقل واجب الکفن 
( والأفضل لتكفين في ثلاث 
( من الفياب البيض لكن يلزم 
رولا جوز ست رأس الحرم 


غل الیت 


فذاك شوب سساتر كل البِدَن ) 
لش ائفی والخمس للاناثت ) 
أن لا یک ون في الحياة يحرم ) 
كوجه أنثى أحرمت فليحيم ) 


أقل الكفن ثوب ساتر واحد ( والأفضل ) أي : الأكمل للرجال ( التكفين في ثلاث . 
ثف ) قستر كل لفافة جميع البدن » ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : كفن 
رسول الله مه في ثلاثة أثواب بيض ليس فيا قميص ولا عمامة" . ويجوز رابع وخامس بلا 
كراهة » والأفضل ر للاناث ) أي : والخحنان خمسة : زار » وقميص » فخمار وهو ما يغطى به 
الرأس » قلفافتان . وسن کون ما ذكر ( من الثياب البیض ) بر : « وكفنوا فيها موتا ۶ ۲ والزيادة 
على خمسة مكروهة للرجل والمرأة ؛ للسرف » ويكفن الميت بما له لبسه حياً » فيجوز تكفين المأ 
بالحرير والمزعفر » بخلاف الرجل والختثى » وإليه أشار الناظم بقوله من زيادته : ( لكن يلزم . أن 
لا يكون في الحياة يحرم + ولا يجوز ستر رأس احرم » كوه أنثى أحرمت فليحرم ) ذلك إبقاء لأثر 
الاحرام » وتكره المغالاة في الکفن » والغسول والقطن ال من غيرهما » وحل الكفن أصل التركة » 
فإن لم يكن للميت تركة فعل من عليه نفقته من قريب وسيد » وكذا الزوج الوسر في الأصح . 
ويسن أن لا يعد لفسه كفنا ؛ لعلا حاسب على اتخاذه » إلا أن يكون من جهة أثر حل أو أثر ذي 
صلاح فحسن . ولا یکره أن يعد لنفسه قبراً يدفن فيه قال امادي : ولا يصير أحق به مادام 
حيا . وقول الناظم : لفائف » بالصرف للوزن . وقوله : فليحرم . تكملة وإيضاح » وذكر ذلك من 
زيادة الناظم .نم شرع في بيان كيفية الصلاة على اميت المسلم ۶ غير الشبيد ا مر والسقط في بعض 
أحواله » وهي من خواص هذه الامة کا قاله الفاكهاني في شرح الرسالة )© : 
رم الصلاة واسکن بالنية 
ر وليأت بالتكبير أربعاً ولا 
(وبعد ثانييا إذأ يصلي 
( وليدع يعد ثالث السکبسیر 


ومطلقاً ينوي بها الفرضيّة ( 
ام اران بعد أولاهماتلا) 
على الب المصطقى الأجلٌ ) 


(1) أخرجه البخاري ( ۱۲۷۱) ومسلم ( 44١‏ ) وأبو داود ( ١61١‏ ) والنساني 4/ه” . 

(1) رواه عن اين عباس أحمد ۳۸۲۹  )‏ وأبو داود ( ۳۸۷۸ ) » وابن ماجه ( 75077 ) » والترمذي ( 144 ) » والخام 
561/1١‏ ء والبييقي ۲٤٥/۳‏ . 

)0 أي الرسالة ‏ في الفقه امالكي لابن أي زيد القيرواني واسمه : عبد الله بن عبد ارم امتوق ( ۳۸١‏ ) ه . 
والفاكهاني هو : عمر بن علي بن سالم السكندري التوفی عام ( ۷۳4 ) ه . 


الصلاة على ايت ۱ 


( وبالدعا المأثور بعد الرابعة وألزصوا المأموم بالحابمهة) 

( فمن لا إن خمس الامام ‏ ويع دهن الواجب السلام ) 

اعلم أن أركان الصلاة على الميت سبعة : ذكر الناظم كأصله بعضبا . 

الركن الأول : النية كغيرها من الصلوات » ويكفي نية الفرض من غير تعرض إلى فرض 
الكفاية على الأصح » ولا يحتاج إلى معرفة اميت وتعیینه » بل لو نوی الصلاة على من يصلي عليه 
الامام جاز » فإن عينه كزيد أو رجل ولم يشر إليه وأحطاً في تعيينه فبان عَمْراً أو امرأة يطلت 
صلاته » فان أشار إليه صحت کا في زوائد الروضة » تغليباً للإشارة . 

تبيه : يجب على المأموم نية الاقتداء . 

والركن الثاني : القيام كغيرها من الفرائض . 

والركن القالث : أربع تكبيرات للاتباع » رواه الشیخان" ۰ فلو زاد عليها لم تبطل صلاته ؛ 
لأنه زاد ذكراً . وإذا زاد إمامه عليها لم يسن له متابعته في الزائد ؛ لعدم سنه للامام » بل يفارقه 
ويسلم » أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل » وإلى هذا أشار الناظم بقوله من فوائده المزيدة في آخر 
الأبيات : ( وألزموا المأموم بالمتابعة » فيين ) أي : في التكبيرات » ! ر لا إن خمس الإمام ) . 

والركن الرابع : قراءة الفاتحة © عقب التكبيرة الأولى أو بدا عند العجز عنها » ويسن التعوذ 
قبلها لا دعاء الافتتاح لبناء هذه الصلاة على اله لتخقيف 8 

تنبيه : قول الناظم كأصله : ر أم القران بعد أولاها تلا ) هو ظاهر كلام الغزالي » وتبعه 
الرافعي وصححه النووي في « التبیان» لكن الراجح ۴ا رجحه في ( الهاج 1 أنبا يحزىء في غير 
الأول من الثانية والثالثة والرابعة » وجزم به في « اجموع ِ. 

والركن الخامس : الصلاة على النبي ييل بعد التكبيرة الثانية يا أشار إليه الناظم بقوله : 


( وبعد انا إذاً يصلي . على النبيّ المصطفى الأجل ) عه للاتباع”" » وأقلها : اللهم صل على 
محمد . ويسن الصلاة على الآل . 


(1) البخاري ( ۱۳۳۳ ) » ومسلم ( ٩٥۱‏ ) في حديث نعي النجاشي وفیه : فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات . وروی 
البييقى 44/4 : أن ابن عمر كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة . 
(۲) رواه عن رجل من أصحاب النبي مه البييقي ۳۹/4. ورواه عن ابن عباس البخاري (۱۳۳۰) وقال : لتعلموا أنها سنة. 
() رواه البهقي في « الستن » 4١/4‏ عن رجال من أصحاب اللبي له » وعن عبادة أيضاً . 
وأخرجه النسائي ۷۰/4 عن رجل من أصحاب النبي عله أيضاً . 


11 الصلاة على اميت 
ال 909909908000000 ای 
والركن السادس : الدعاء للميت بخصوصه بنحو : اللهم ارحمه , اللهم اغفر له » يعد 
التكبيرة الثالئة » کا قال : ( وليدع بعد ثالث التكبير . ليت وسن‌بالائور ) أي : الوارد كقوله : 
اللهم اغفر لينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغیرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا ؛ اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الإسلام والسنة » ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان والرحمة ؛ اللهم هذا عبدك وابن 
عبديك ‏ حرج من روح الدنيا وسعتها ومحبويُه وأحباژه فيا إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه » كان يشهد 
أن لا اله إلا آنت وحدك لا شريك لك » وأن حمداً عبدك ورسولك » وأنت أعلم به منا ؛ اللهم إنه 
نزل بك وأنت خير منزول به » وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غي عن عذابه » وقد جتناك راغبين 
إليك » شفعاء له عندك ؛ اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه » وان كان مسيئاً فتجاوز عن 
سيكاته » ولقة برحمتلك رضاك » وقه فتنة القبر وعذابه » وافسح له في قبره » وجاف الأرض عن جنبيه 
حتى تبعثه آمناً إلى جنتك يا آرحم الراحمين20 . جع ذلك الشافعي رحمه افر الأم» 40 من 
الأخبار » واستحسته الأصحاب . ویوّنث الضمائر في المرأة . ويقول في الطفل بعد الأول : اللهم 
جم ۶ . 2 58 02 2 ۹ 5 
اجعله فرطا لابویه » وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفیعا » وثقل به موازینبما » وافرغ الصبر على 
قلوبهما » ولا تفتنهما بعده » ولا تحرمهما أجره ؛ ویقول بعد الرابعة : « اللهم لا تحرمنا أجره » 
ولا تضلنا بعده ۸( واغفر لنا وله .جا استحسنه الأصحاب » والیه أشار اثناظم بقوله : ( وبالدعا 
ا ثور بعد الرابعة ) . 


قنبيه : يشترط لصحة هذه الصلاة شروط غيرها من الصلوات » وتقدم طهر الميت . وتسن 
الجماعة فما لقوله 3 ا : ما من مسلم مرت فيقوم على نز رن رجلا لا شرك بال شیا 
إلا شفعهم الله فيه » رواه مسلّم عن این عباس موی . ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبياً 
مميزاً » ويجب تقديمها على الدفن . 


والركن السابع : السلام بعد التكبيرة الرابعة كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده . 
وقول الناظم : أم . بالنصب معمول لقوله : تلا . وقوله : القران . بغير همز . 


(1) فعن عوف ب بن مالك أخرجه مسلم ( ۹3۳ ) ۰ والنسائي ۰۷۳/۶ وین ماجه ( : ۰۰ 
وعن أي إبراهيم الأشبلي الأنصاري عن أبيه أخرجه الترمذي ( ۰۲4 ٠‏ ) ء والسايي ۷2/4 . 
وعن أي هريرة أحمد ۲۹۸/۲ والترمذي ( ٠١55‏ ) » وأبو داود ( ۳۲۰۱) . 

0 أخرجه ابو داود ( ۳۲۰۱ ) من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
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فصل : في بیان الحمل والدفن وغیرهما 


رم الرجال بعد مج لونه 
( ويستحب سه من رأسه 
( وكونه عل لین يضجع 

( والجمع ب سين اتسين في قير مح 
(وجائرإن كان عرش هة 
( وواجب في القبر منع الرائه 
( ويستحب ب طةوقاممهة 
رون بى أهل إذا قضى 


للققبر حت م یلص دونه) 
إذا أرادوا وضعه برمسه) 
وأوجبوا استقباله اذ يوضع ) 
فإن دعت ضرورة لم نع ) 
بينهماأو ملك أو زود ) 
بعمقه كذا السباع اشارخه ) 
وأن یکون فوقه علامَة ) 
إلى ثلاث بعد دفن قد مضی ) 


۱۲۳ 


لا يحمل الیت ولو آنی إلا الرجال + لضعف البساء عن حمله فیکره لمن ذلك » وحمل الجنازة 
بين العمودين - بأن يضعهما رجل على عاتقيه وراه ینیما » وحمل المؤخرتين رجلان - أفضل 
من التربيع : وهو أن يتقدّم رجلان ويتأخر اخران . ويحرم حملها على هيئة مزرية كحملها في قفة » 
أو هيئة یخاف منبا سقوطها » والأفضل الشي أمامها بقربا بحيث لو التفت لراها . ويسن الإسراع 
بها إن أمن تغير اميت بالاسراع » وإلا فيتأنى به » فإن خيف تغيره بالتأني أيضاً زيد في الإسراع . و 
يسن لغير الذكر ما يستره كالقبة . ويكره اللغط في الجنازة » بل المستحب التفكر في الموت 
وما بعده » ويكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها . ولا یکره الركوب في رجوعها . وذكر الحمل من 
زيادة الناظم . ثم شرع في بیان الدفن على الوجه الأكمل بقوله : ( ثم يلحدوته ) أي : يدفنونه في 
لحد" - بفتح اللام وضمها وسكون الحاء فييما - » وهو : أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي 
مائلاً عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره » فهو أفضل من الشى - بفتح المعجمة - إن صابت 
الأرض » وهو : أن يحفر قعر القبر كالنهر ویبتی حافتاه بلبن وتجعل الميت بينهما . أما الأرض الرخوة 
فالشق أفضل خشية الانبیار . ( ويستحب سله ) أي : استدخاله ( من ) قبّل ( رأسه ) برفق ( إذا 
أرادوا وضعه بره ) أي : مرها روي : آنه تاه سل من قبل رأسه . ويقول الذي يلحده : 
بسم الله وعلى ملّة رسول الله عو ؛ للاتبا ع“ ويستحب إضجاعه ( على الهين ) وجب وضعه في 


00 لحديث ابن عباس أن رسول الله عر قال : « اللحد لما ء والشق لغيرنا ٠‏ 


وه4١٠غء‏ والنسایی 6 وابن ماجه ( ۱3۵4 ) . والطبرايي ( ۱۲۳۹۹ ): وصححه ابن السكن 5 في 


. روا أبو داود ١89١‏ ۲۲ ) » والترمذي 


وخلاصة البدر المنيره 7 ۹۳۷ ) . 
 )۲(‏ رواه أبو داود ( ۳۲۱۳ )ء والترمذي ( ۱۰6۲ ) ٠‏ والبمبقي في « الستن 


حديث ابن عمر رضي الله غذیما . 


6 4/ده ء وقال الترمذي : حديث حسن من 


154 حمل الیت ودفنه 


اللحد وغیره مستقبل القبلة » بان یوجهه في قبره بوجهه وبدنه إلها لشرفها 6 فعل 
برسول الله ل » فلو دفن مستدبرا أو مستلقیاً بش ووجه للقبلة ما لم يتغير » فان تغير لم ینبش 
وجوبا . 


فرع : لو ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم جعل ظهرها للقبلة تج جما للجنين السلم إلى 
القبلة » فإِنَّ وَج الجنين إلى ظهر الأم . وأين تدفن ؟ قيل : في مقابر المسلمين » وقيل : في مقابر 
الكفار » وقيل : بينهما . قال في « الروضة » والثالث هو الصحيح الذي قطع به الأكثرون » ونقله 
صاحب ١‏ الحاوي » عن أصحابنا . 


فائدة : يستحب أن يحثو من دنا من القبر ثلاث حثيات يقول مع الأولى : ا منها حلقناک » 
ومع الثانية : <آ وفيها نعيد 5 4 ومع الثالثة : هل ومنها تخرجكم تارة أخرى 46 [طه : ٠١‏ ] زاد ا حب 
الطبري عند الأولى : اللهم لقنه عند المسألة حجته ‏ وعند الثانية : اللهم افتح أبواب السماء أروحه » 
وعند الثالئة : اللهم جاف الأرض عن جنبيه . ( والجمع بين اثنين ين ) ابتداء ( في قبر منع ) بل يفرد 
كل واحد بقبر حالة الاختيار للاتباع ( فإن دَعَتْ ضرورة ) كأن كثرت الموق وعسر إفراد کل ميت 
بقبر ( لم يمتنع ) فيجمع بين اثنين وثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة » ولا جمع رجل وامرأة في 
قير إلا لضرورة » فيحرم عند عدمها كا في الحياة . قال ابن الصلاح : وله إذا لم يكن يينهما محرمية 
أو زوجية » وإلا فيجوز الجمع . وأشار الناظم إلى هذا بقوله من زيادته : ( وجائز إن كان رمیه . 
بينهما أو ملك آو زوجية ) قال الاسنوي : وهو متجه » والذي في « امجموع » أنه لا فرق » فقال : 
إنه حرام حتى ني الام مع ولدهاء وهذا هو الظاهر کا جرى عليه شيخنا الشمس الخطيب في 
شروحه » إذ العلة في منع الجمع الإيذاء ؛ لآن الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين الحرم وغيره » 
ولا بين أن يكون من جنس واحد أم لا . 

تنبيه : يسن أن يحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما کا جزم به ابن المقري فى « شرح 
إرشاده » ولو اتحد الجنس . وأقل القبر : حفرة تمنع الرائحة والسبع » ا أشار إليه : ( وواجب في 
القبر ) إلى آخر البيت . ويستحب أن يعمق القبر بسطة وقامةا) من رجل معتدل هما وهما أربعة 
أذرع ونصف » کا صوّبه النووي خلافاً للرافعي في قوله : إنهما ثلاثة أذرع » وأن يكون فوقه علامة 
بان يضع عند رأسه حجراً أو حشبة أو نمو ذلك ؛ لأنه َه وضع عند رأس عفان بن مظعون 


۵ ورد عن عمر أنه قال : عمقوا إلى قدر قامة وبسطة . رواه ابن المنذر عنه كذا ذكره أبن القن في 9 علاصة البدر المنير » 
(A۴)‏ . ولحديث : « احفروا وآوستوا وأعمقوا + رواه أبو داود ( ۲۲۱۵ ) ۰ والترمذي ( ۱۷۱۳ ) » والتسائي 
ع/.م- الم ء وابن ماجه ( ۰ )من حديث هشام بن عامر » وقال الترمذي : حسن صححيح . 
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صخرة وقال : « أتعلم بها قبر أحي لأدفن إليه من مات من أهلي 0" . والدفن بالمقيرة أفضل منه 
بغيرها لينال الميت دعاء المارّين والزائرين . ( ويستحب أن يعرّى أهله ) إلى ثلاثة أيام » أي : 
الميت » أي : جميع من أصيب به بأن حصل له عليه وج من أقاربه وغيرهم ( إذا قضى ) أي : 
مات » قبل الدفن وبعده » لما رواه ابن ماجه [ ١10ع‏ » والبوبقي [55/4ع بإسناد حسن : ( ما من 
مسلم يعزي آخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة » نعم » الشابة لا يعرّيها أجنبيّ 
إنما یعّیبا محارمها وزوجها . والتعزية بعد الدفن أولى لاشتغالهم قبله بتجهیزه » إلا إن أرط جزعهم 
فتقدها ول ليصبرهم ‏ ومعناها : الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر » والتحذير من الوزر 
بالجزع » والدعاء للميت بالغفرة » وللمصاب يجبر المصيبة . وتّتد التعزية ( إلى ثلاث ) 2 أيام 
( بعد دفن قد مضى ) بيانه . ووافق الناظم كأصله في هذا الكلام « المجموع » » وظاهر کلام 
« الروضة » وأصلها أن ابتداء الثلائة من حين الموت » وبه صرح جمع منهم القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي وابن الصباغ والماوردي واين أي الدم والغزالي في «خلاصته»٠‏ وهو العتمد . وحل 
ما ذكر في الحاضر » آما الغائب فتمتد إلى قدومه . ويقال في تعزية السلم بالسلم : أعظم الله 
أجرك » وأحسن عزاءك: وغفر ليتك . ويستحب أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية امشضر عليه السلام 
أهل بيت رسول الله عل بموته : إن في الله عزاء من كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك » ودركاً من 
كل فائت » فبالله فتقوا » وإياه فارجوا » فإن المصاب مَنْ حرم الثواب . ويقال في تعزية الكافر 
بالكافر - فهي غير مندوبة يل جائزة - وصيغتها : أخلف الله عليك » ولا نقص عددك ؛ لأن ذلك 
ينفعنا في الدنيا بكثرة الحزية » وفي الآخرة بالفداء من التار . وقول الناظم يُضْجَعٌ » ويوضع ع 
ومُئع » ويُعرّى . بالبناء للمفعول . 

( وحيث لا لطم ولا نسواح وشق جيب فالبكاء مباح ) 

( ويكره لتجصیص ولبن‌اولا تحجر ناءفي مکا لا 

اعلم أن البكاء على الميت جائز قبل الوت وبعده » لكن قبل الوت أولى من بعده ا قاله في 
« الروضة » » لكن يكون من غير لطم » أي : ضرب خد » ولا نواح وهو رفع الصوت بالندب » 
أي : ولا جزع » وشق ثوب » أي : هذه الأأمور محرمة ؛ لقوله عه : « ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوى ا-حاهلية )” وقي خبر : النائحة إذا لم تتب ء تقام يوم القيامة وعليها 
0 أخرجه عن المطلب ابو داود ( ۳۲۰) . 
(۲) أي : ۰ حلاصة انختصر ونقاوة المعتصر » في الفقه لخخص فيه : ٠‏ ختمنر الزني » 


۳ أخرجه مد 401/۱ » والبخاري ( ۱۲۹۶ )۰ ومسلم ( ۱۰۲ ) » والنساني ( ۰ والترمذي ( ۹۹۹ ) » وابن 
ماجه ( ۱۵۸4 ) » عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


كلل آحکام القبور وتلقين ايت 


سربال من قطران ودرع من جرب » رواه مسلم ر ٩۳:‏ ] . والسربال : القميص » والدرع : قميص 
فوقه . ويحرم أيضاً تسويد الوجه » وإلقاء الرماد على الرأس » ورفع الصوت بإفراط في البكاء » وتغيير 
الزيّ » ولبس غير ما جرت العادة به کا في زماننا هذا » ولو فعل أهل الميت شيئاً من ذلك لم يعدب 
بصنيعهم لقوله تعالى : 9 ولا تزر وازرة وزر أخرى 46[ اسرء : ١5‏ ] خلاف ما إذا أوصى به كقول 


إذا مت فانعين بماأناأهله ‏ وشقى عل الجيب ياابنة معبد 


ويكره تحصيص القبر ؛ أي : تبييضه باحص وهو امیس » والبناء على القبر نحو قبة كبيت ؛ 
لبي عنیما في « صحيح مسلم » . أما التطيين فإنه لا بأس به » وتكره الكتابة عليه . ثم زاد الناظم 
على أصله قوله : ( ولاءْجرٌ بناء في مكان سُبّلا ) وأفاد به : لو بنى عليه في مقبرة مسبلة وهي التي 
جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها حرم وهدم ؛ لأنه يضيق على الناس » ثم لا فرق بين أن يبني قبة أو 
يتا أو مسجدا أو غير ذلك . قال الدميري : ومن المسبل قرافة مصر . قال ابن عبد الحكم : ذكر 
في « تاريخ مصر » أن عمرو بن العاص أعطاه القوقس فيبا مالاً جزيلاً » وذكر أنه وجد في الكتاب 
الأول أنها تربة الجنة » فكائب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه : إفي لا أعرف تربة اللنة إلا 
لأجساد الومنین فاجعلوها موتا . والألف في قوله : سبلا للاطلاق . 


خخاتقة : يسن وضع امريد الأخضر على القبر وکذا الريحان ونحوه من الشيء الرطب » ولا يجوز 
للغير أخذه من على المقبر قبل يبسه ؛ لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه ؛ لزوال نفعه الذي 
كان فيه وقت رطوبته » وأن یر على القبر ماء طهور بارد » لا ماء ورد فيكره ؛ لأنه إضاعة مال . 
قال السبكي : ولا بأس بيسيره إن قصد به حضور الملائكة فإتها تحت الرائحة الطيبة انتبى . ولعل 
هذا هو المانع من حرمة إضاعة المال کا قاله بعض التاخرین . ويكره المبيت بالمقبرة لما فیبا من 
الوحشة . وتندب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء » ويستحب الإكثار منبا ؛ ومن الوقوف عند 
قبور أهل الخير والفضل . ويسن أن يقف جماعة بعد دفن اميت عند قبره ساعة يسألون له 
التثبيت''". ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن لحديث ورد فيه" » ولنحو جيران أهل الميت مبيكة 


(1) الحدث أبي داود ( ۳۲۲۹ ) عن عفان بن عفان قال كان النبي عه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : « استغفروا 
لأخيكم وسلوا له بالشيت » فإنه الآن يسال » . واگ ۳۷۰/۱ والبديقي 05/4 أيضاً . 

(۲) الحديث ابي امامة عند الطبرائي ني ۲ الكبير : ۲۹۸/۸ . وف « الدعاء » ٠) 1١5١49‏ واستاده ضعيف جدأ وافظ 
الحديث : عن أبي أمامة قال : أمرنا رسول الله ع قال : ٠‏ إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره . فليقم 
احد م على رأس قيره . ثم ليقل : يافلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا خجیبه . ثم يقول : یافلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعداً . 


ثم يقول : يافلان بن فلانة فإنه يقول : ارشد رحمك الله » ولكن لا تشعرون فليقل : اذكر ماخرجت عليه من الدنيا : _ 


أحكام القبور وتلقین اميت ۱۷ 


طعام یشبعهم وم وليلة" » ويحرم مبيقته لنحو نائحة كنادبة لانها إعانة على معصية » وآما اصلاح 
أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه بدعة غير مستحبة ىا قاله ابن الصباغ ”© 


مق 


شهادة أن لاله إلا الله » وأ محمد رسول الله » وأنك رضيت بال رباً وبالإسلام ديناً » وعحمد نیا » وبالقرآن إماماً . فإن منكراً 
ونكيراً يأخذ کل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطلق مانقعد عند من لقن حجته فيكون الله عز وجل حجیجه دونهما . نقال 
رجل : يارسول الله » فإن لم يعرف أمه ؟ قال : « ينسيه إلى حواء عليها السلام » يافلان ابن حواء » . 

لحديث عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله عليه : + اصنعوا لآل جعفر طعاماً .. و رواه أبو داود ( ۳۱۳۷ ) . 

هر عبد السيد بن محمد عبد الواحد » أبو النصر » ابن الصباغ . كان فقيبا » أصولياً » حققا , ورعاً» نز » زاهداً » ثبت صالحاً . 
ولد في سنة أُربع معة في بغداد وكان أحد کبار فقهاء الشافعية فيها حيث كانت إليه الرحلة في عصره » توف التدريس بالدرسة 
النظامية أول ماافتتحت . 

مؤلفاته : 

الشامل في الفقه . 

تذكرة العام في الأصول . 

- العدة في أصول الفقه . 

وقد عمي في آخر حياته . وكانت وفاته في عام 4۷۷ ه ييغداد رحمه الله تبارك وتعالى . 


رق 
۸ 9 2 لازو نی کتاب الزكاة 


كتاب الزكاة 


اعلم أن الركاة في اللغة عبارة عن الفرّ والبركة . يقال : زكا الزرع : إذا نما » وزكت النفقة : إذا 
بورك فيها . وني الشرع : عبارة عما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص » والأصل فيا قبل 
الإجماع ایات كقوله تعالی : و واتوا الزكاة © [ البقرة : ۱۱۰] وأخبار كخير : « بي الاسلام على 
خمس 20" وهي أحد أركان الاسلام » وبپذا الخبر یکفر جاحدها وان ألى بها . هذا في الزكاة المجمع 
عليها دون المختلف فيها کالرکاز » ويقاتل الممتنع من أدائها » وتؤخذ منه قهراً کا فعل الصدّيق 
رضي الله عنه : وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة القطر . 


( وجوبهاني خمسة قد انحصر وهي الموائي ولزروع والشر ) 

( والرابع انسقدان م التجر خامس ها وكلها ستذكر) 

( والحول إلا في الزروع وار والسوم وهو في المواشي معتبرٌ ) 

(وسومهامعنهه أن لا تأکله في المحول إلا ما يباح من كلا ) 

انحصر وجوب الزكاة في خمسة أشياء من أنواع المال . أوها : الواشي » وثانيها : الزروع 
وثالئها : ار ورابعها : النقدان » وخامسها : التجر » أي : التجارة » وكلها ستذ کر مبينة . وهذه 
الأنواع ثانية أصئاف من أجناس المال : الإبل » والبقر » والغنم » والذهب » والفضة ‏ والزرع › 
والسخل ‏ والكرم . وغذا وجبت لثانية أصناف من طبقات الناس . وا تحب الزكاة ( بشرط ) 
أي : بشروط : أوها : ( کون الشخص حرا ) كلا أو بعضاً » فلا زكاة على رقیق ولو مكاتباً ؛ إذ 
ملك الکاتب ضعیف ‏ وغيره لا ملك له » فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده » وییتدیء 


(۱) آخرجه عن اين عمر أحمد ۴ والبخاري ( ۸ ) ۰ وسنم ( ۱۹ ولترمذي ( ۲۹۰۹ ) والتسالي ۰۱۰۷/۸ 
والطبراني ( ۱۳۲۰۳ )۰ وابن منده في « الإيمان ۰( 4۰ ) » وأبو عبيد في « الإيمان » ( ۹ ) » والاجري في « الشريعة » 
ص ۱۰۲۱ . 


کناب ال زکا ة ۱۹۹ 

وثانيها : کونه ( مسلماً ) فلا تحب على الکافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنیا » لکن 
تحب عليه وجوب عقاب » وتسقط عنه بالاسلام ترغيباً فيه . أما المرتدٌ قبل وجویها فان عاد إلى 
الاسلام لزمته لین بقاء ملکه , فان هلك مرتاً فلا . 


وثالتها : کون ( ملکه مها ) أي : من الأنواع التقدمة ( نصاباً .. ) من إبل أو بقر أو عتم . 
والمعنى يجمعها اسم الأنعام لأا ختصة بهذا الاسم لغة » قال الله تعالى : فل والأنعام حلقها لكم فا 
دفء ومنافع ومنها تأكلون 46 انسل : 0 ثم قال : هلإ وال والبغال واحمیر لتركبوها € [ انحل : ۸ ] 
ففصل ذلك عن الأنعام » فلا تحب الزكاة في الخيل » ولا في الرقيق » ولا في المتولد بين غنم وظباء . 

تنبيبان : أوهما : الابل بكسر الباء جمع لا واحد له من لفظه » وتسكن باژه للتخفيف . 
والبقر : اسم جنس للذكر والأننى » سمي بذلك لأنه ييقر الأرض » أي : يشقها بال حراثة . والغتم : 
اسم جنس للذكر والأنثى » لا واحد له من لفظه . 

وثانييما : استفدنا من قول الناظم : ( وجوبها في خمسة ) أشياء ( قد انحصر ) إلى آخره نفي 
الزكاة عما لم يذكر » إذ لا نص فيا ليس بنام » ولا يعد لغاء » فلا يلحق بالمنصوص عليه لأنه ليس 
في معناه . وتفسير السوم من زيادة الناظم » والألف في قوله : تما وتأكلا ؛ للإطلاق . 


( ونبعدي بالإبل في الحساب 
وف وون حمس لم تحب زكاة 
( من بعد حول إن تكن من ضان 
( وا خمس والعشسرون فرضها جعل 
( وفرض ست مع ثلاثين اجعلا 
روت وأربعين حقة 
(إحدى وستون المودّى جِدَّعَهُ 
( وان تكن سبعين مع ست وجب 
( وإن تكن تسعين مَغها واحدة 
( أو كان مَعْ عشسرین من بعد اة 
ر إن كان کل نالبس ون 
ربت بون كل أرب ينا 


وفي بيان الفرض والنصاب ) 
وبع دها في كل مس شاة ) 
أو شاة معز سها خولان) 
بنت خاض بعد حول من إيل ) 
بدت لبون بعد عامين اقلا ) 
بعداقلاث فهي مستحقّة) 
وهي التي في السن وفت رکذ ) 
بتعا لبون وايب يحنبٌ ) 
فحقتان بالتصصص الواردة ) 
واحدة تكن نلاث مجورئة) 
ویعد ذاك ضابط يكونُ ) 
وحقةفي كل ما خمسيسا) 


أي : ( ونبتدي بالابل ) بسكون الباء ( في الحساب ) لأنها أشرف أموال العرب ( وف بيان 


الفرض والنصاب ) وهو القدر الذي تحب فيه الركاة » فنقول : ( فدون- خمس ) من الابل ( ۸ 


۱۷۰ کاب ال کاة 


تحب ) فيها ( زكاة ) خبر : « لیس فيا دون خمس ذو من الابل صدةة “٠‏ ( وبعدها ) أي : 
الخمس ( في كل خمس شاة ) وني عشر شاتان » وفي خمس عشرة ثلاث شیاه » وفي عشرین أربع 
شیاه . وقوله : ( من بعد حول ) إلى اخر البيت » آشار به إلى أن الشاة الواجبة جذعة ضأن فا 
سنة ء أو هه مَعْزِ لها سنتان » والخرج یر بين الجذعة والثنية » ویعتبر کونها صحيحة وان كانت 
إيله مراضا ؛ لأا وجبت في الذمة » ويجزىء كونبها ذكرا وان كانت ابله إناثا . ولغا وجبت الشاة 
وان كان وجوبها على حلاف الأصل للرفق بالفريقين ؛ لأن إيجاب البعير يضر بالمالك » وإيجاب 
جزء من بعير وهو الخمس مضر به وبالفقراء . ( والخمس والعشرون فرضها جعل . بنت خاض بعد 
حول من إبل ) أي : ها سنة وطعنت في الثانية » وسیت بذلك لأن أمها ان ها بعد ولادتها أن تحمل 
مرة أخرى فتصير من الحاض » أي : الحوامل : ( وفرض ست مع ثلائین اجعلا . بنت لبون ) أي : 
من الابل ( بعد عامين .. ) أي : لما سنتان وطعنت في الثالثة » وسعيت يذلك لأن أمها آن شا أن تلد 
فتصير لبون أي : ذات لين ( وستة وأربعين حِمَهُ ) من الابل - بكسر الحاء - تحب فيها ( بعد 
ثلاث ) أي : لا ثلاث سنين وطعنت في الرابعة » وسعيت بذلك لأمها استحقت أن تركب ويطرقها 
الفحل ويحمل علما » وهذا معنى قوله : ( فهي مسيِّحمَه ) يكسر احاء » اي : لما ذكر . ویجوز 
فتحها : مستحَقَة للأحذ عما ذكر . و (إحدى وستون المؤدى ) عنما ( جذعة) - بالذال 
العجمة - من الإبل ( وهي التي في السن وفت ) - بالفاء المشددة - ( أريعة ) من السنين وطعنت 

في الخامسة » وسميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها » أي : أسقطته » وقيل : لتكامل أستاتها » 

وهو اخر أسنان الزكاة . واعلم أن الأنوثة معتيرة في الجميع ؛ لما فيبا من رفق الدر والتسل . ( وان 

تكن سبعين مع ست وجب ) فما ( بتتا لبون ) من الابل الصحيحة » کا قال من زيادته : 

( والمعيبٌ يجتنب »*'وإن تكن تسعين مَعْها واحدّهُ . فحقتان ) من الابل تحب فيا ( بالتصوص 

الواردٌةٌ ) فیبا كخبر أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الصدقة التي فرضها رسول الله عو على 
السلمین ؛ رواه البخاري [ ٠٠4‏ ] عن انس" . ( أو كان مَعْ عشرين من بعد المئه . واحدة تكن 

(۱) آظرجه من حديث أي سعيد البخاري (۰)۱4۵۹ وسلم ( ۹۷۹ ) ۰ ویو داود ( ٠١۵۸‏ ) . وللس اي 
535 و ۱۸ » والدارمي TAL‏ » وابن ماجه ( ۱۷۹۳ ( . الذود من الابل : مابین الثنتين إلى التسع ‏ وقيل : مابین 
الثلاث إلى العشر . واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم ١هانباية‏ ۱۷۱/۲ . 

(۲) أن ابا بكر رضي الله عنه كتب لها وجهه إلى البحرين لجمع الزكاة : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول صل الله عليه وسلم على السلمین والتي أمر الله بها رسوله » فمن سألا من السلمین على وجهها فلیغطها » ومن سأل 
فوقها فلا یط - في أربع وعشرين من الابل فما دونها - من الغنم - في كل مس شاةء قإذا بلغت خمساً وعشرين إلى 
خمس وثلاثين فیا نت مخاض آنتی » فان لم يكن فيبا بنت اض فابن لبون ذکر ء فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس 

وأربعين ففيها بنت لبون أنثى » فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيبا حقة طروقة الجمل » فإذا بلغت إحدى وستين إلى 

مس وسبعين ففيبا جذعة ‏ فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بتتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ‏ 


نصاب البقر والفنم ۱۷۱ 


ثلاث محزئه » إن كان كل ) بالتنوين ( آمها لبون ) والمعنى : في مئة وإحدى وعشرین ثلاث بنات 
لبون من الابل » ثم يستمر ذلك إلى المحة والثلاثين فيعتبر الواجب فیبا وفي كل عشرة بعدها : في كل 
أربعين من الابل بنت لبون منها » وي كل خمسين حقة منها کا قال : ( وبعد ذاك ضابط یکون ) إلى 


اخخره . 
تبيهان : أحدهما : المقادير الزائدة بين النصب لا يتعلق بها شيء من الزكاة » وتسمى 
أوقاصا . 


ثانیپما : لو اجتمع عنده فرضان کمتتي بعير لم يتعين أربع حقاق » بل هُنَّ أو مس بنات 
لبون » فان وجدا عنده تعين الأغبط » أو أحدهما أخذ » ولا يكلف الآخر . والألف في قوله : 
اجعلا » واقبلا ؛ للاطلاق » وقوله : اقبلا ؛ تكملة . 


فصل : في بيان نصاب البقر والغنم 
وما يجب إخراجه 


رم القلاثون التي من البقرٌ فیابیم ميث ة حول وك ) 

( والأريغون فرضباشیشه: وسهاحولان فَائرٍ اللَّتثَّهُ) 

روهکذا بمقعفى الاب تکسور الفرضين والشصاب ) 

آول نصاب البقر ثلائون ( ففيها تبيع .. ذکر ) سنه سنة » سمي بذلك لأنه يتبع آمه في 
الرعي » أو لأن قرنه یتبع آذنه ( والأربعون فرضها مسنة » وسنها حولان .. ) وسميت بذلك لتکامل 
أستائها » جاء بذلك خير رواه الترمذي [ ۰۲۳ ] وغیره" وصححه الحا م [ ۲۳۹۸/۱ وغیره ( وهكذا 
عقعضی الساب . تكرر الفرضین والتصاب ) ففي کل ستین تبیعان » وفي کل سبعين تبیع ومسنة » 
وف ثُانين مسنتان » وفي تسعين ثلاثة أتبعة » وقي مئة مسنة وتبیعان » وفي مئة وعشرة مسنتان 
وتبيع » وني معة وعشرين ثلاث مسنات » أو أربعة أتبعة . وقوله : فادر السّنّهُ ؛ تكملة . 


س ومئة ففيها حقتان طروقنا الجمل . فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة ... وفي 
على متتین إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث ء فإذا زادت على ثلاث معة ففي كل معة شاة » فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
أربعين شاة واحدة فليس فیپا صدقة إلا أن يشاء ربّها .....إلح . 


(۱) أبو داود ( ۱۵۷۰ ) : عن معاذ رضي الله عنه قال : بعنبي رسول الله عه إلى الین فأمرني أن آذ من كل ثلاثين بقرة 
تبیعا أو تبيعة » ومن كل أربعين بقرة مسنة . 


يفن 


زكاة خلطة الأوصاف 


روان ترد دق تصاب في الغ فأربعون فيه شاة حيث تم ) 
( إحدى وعشرين اجَمَعَنْ مع اله فما اثعان قدرٌ فرض أجزأه ) 
( واليمان حيث زادت واحده ٠‏ فهيائلاث من شیاه وارده ) 
( وحيث صارت أزيعاً معينا ‏ فیاشیا ربع يقينا) 
(وهمكذا تکسوز للشاة من بعدذا بعددالمعفات ) 


( وان ترد ) أا الفقيه معرفة ر أدنى ) أي : أقل » أي : أول ( نصاب في الغنم . فاربعون فيه 


شاة ) أي : في نصاببا شاة ( حيث تم ) النصاب جذعة من الضأن ها سنة » أر ثنية من العز لها 


سنتان . وني مقة و ( إحدى وعشرين ) شاتان » وفي مئتين وواحدة ثلاث شیاه » وفي أربع مثة أربع 

شياه تمي كلّمئةشاه. هذا ملخص کلام الناظم » فلو تفرّقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي 
في مكان واحد » حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة . ولو ملك مانین في بلدين في كل 
أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة وان بعدت المسافة بينبما » خلافاً للامام أحمد » فإنه يلزمه عند 
التباعد شاتان . 


فصل : في زكاة خلطة الأوصاف 
وتسمى حلطة الجوار وبيات الاشتراك وشروطها 
( وض الخايطين الزكاة تحير زكاة شخص واحدٍ فقط وفل) 
( والفحل وال مرعى کذاك الراعي ومطلقا نی شركة الشياع ) 
اعلم أن الخلطة نوعان : خلطة جوار » وخلطة اشتراك وقد يعبر عنها بخلطة الأعيان . 


وقد ذكر الناظم النوع الأول بقوله : ( وي الخليطين الزكاة تعتبر . زكاة شخص واحد فقط 


ومر ) ويشترط لتأثير الخلطة أن يكون المجموع نصاباً » وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة » 


وأن 


0) 


لحديث أنس الطول التقدم رواه البخاري ( ٠٤١۰‏ ) وفیه : « ولا يجمع بين متفرق ٠‏ ولا یفرق بين تمع » وما كان من 
خليطين فإتهما يتراجعان بينهما بالسوية .. » . وأما حديث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه فرواه الدارقطتي ۰۱۰/۲ 
واليقي ٠١/5‏ . ولفظه : ٠لا‏ يفرّق بين مجتمع » ولا يجمع بين متفرّق خشية الصدقة » والخليطان ما اجتمعا في 
ا حوض والفحل والراعي » . 


زكاة خلطة الأوصاف ۱۷۳ 


الأول : اتعاد المراح » قال : ( أن يتحد مراحها ) وهو - بطم اليم - مأواها ليلاً . 


غيره . 


والغالث : اتحاد المسرح وهو - بفتح اليم وإسكان السين - اسم للموضع الذي تسرح فيه ثم 
تساق إلى المرعى . 


والرابع : اتحاد احلب وهو - بفتح اليم - موضع الب . 


والخامس : اتحاد الفحل الذي يضرا إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعزء فلا يضر 
اختلافه قطعاً للضرورة . ش 


والسادس : اتحاد المرعى وهو = بفتح اليم - اسم للموضع الذي ترعى فيه . 
والسابع : اتحاد الراعي » ومعناه کا في « الروضة » : أن لا يختص آحدها براع » ولا يضر 
تعدّد الرعاة » ولا يشترط اتحاد الحالب الذي يحلب اللبن على الأصح کار صوف الغتم والاناء 


الذي يحلب فيه ؛ وطذا عدل الناظم عن قول أصله : والحالب واحد ؛ لضعفه » وأبدله بقوله : 
( كذاك الراعي ) فإذا وجدت هذه الشروط صار المالان کالال الواحد . 


تنبيه : الأظهر تأثير خلطة ار والزروع والنقد وعروض التجارة باشتراك أو مجاورة ا في 
الماشية » وإِمما يؤثر خلطة الوار في ار والزروع والشجر بشرط أن لا يتميز الناطور » وهو 
- بالمهملة أشهر من المعجمة - حافظ الزروع والشجر » والحرين وهو - بفتح اليم - موضع 
تحفيف القار » والبَيدّر وهو - يفتح الموحدة والدال المهملة - موضع تصفية الحدطة ؛ وفي التقد 
وعروض التجارة بشرط أن لا يتميز الدكان والحارس ومكان الحفظ » وكذا الميزان والوازن والتقاد 
والمنادي والحراث وجذاذ النخل والكيال والحمال والمتعهد واللقح والحصاد . وإغا اعتبر الاتحاد في 
ذلك ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف الموّنة . 


وأما النوع الثاني : وهو خلطة الاشتراك وفيه مثل نخلطة الحوار » وهو الراد بقول الناظم من 
زيادته : ( ومطلقاً في شركة الشياع ) والمراد منها أن لا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر » كاشية 
ورنها اثنان أو ابتاعاها » فهي شائعة بينهما . 


9 
ع 


رشعم 
ع ري فی 
ب اشاس این ازو ںی 


نصاب الزروع والشمار 


فصل : في بيان نصاب الزروع والثمار 
وما يجب إخراجه 


0 


روت ارم الزكاة في الزروع 
ر وأن يكون الب قوتاً مسدخحر 
( ثم النصاب خمسة من أوسق 
( ونا سقي بالنضح نصف عشره 
( وکل وسق كيله بالصاع 
و وقدر هذا الصاع بالامداد 
رووزن" هذا ال بالعراق 
( والمحلف في رطل العراق قد سما 
( قال النواوي شء وربعها 
( واجمع لها أربعة الأسباع 


بط کونبامن المزروع ) 
وساعی محل وكرم من تشر ) 
والفرض عُشر ما بسيل قد سقي ) 
وقسط كل منبمابقدره) 
سعون أي في سائر البقاع ) 
أربعة في سائر اليلاد ) 
رِطلٌ وئك وهو باتفاف ) 
في وزنه أي ۶ يكون درا ) 
وبعدتهائلائثة تِعُها) 
من درهم أيضاً بلا نزاع ) 


اعلم أن الزكاة تحب في الأقوات » وهي من الحبوب : الحنطة والشعيرٌ والأرز والعدس والخمص 
والباقلا والدخن والذرة واللوبیا والماش والهرطمان وهو الجلبان » ومن القار : التخل والعنب . ووجه 
وجوب الركاة في هذه الأشياء أن النبي ملي أحذ الزكاة من كثير منبا » وألحق الباقي به لشمول 
معنى الاقتيات لجميعها وصلاحيتها للادّخار وعظم منافعها » وما عدا هذه لم يختلف قول الشافعي 
في معظمها : إنه لا زكاة فيها . ولا يكفي في وجوب الركاة کون الشيء مقتاتا على الاطلاق » بل 
الشرط أن يكون ینبته الآدميون » وهذا مراد الناظم بقوله من فوائده المزيدة : ( وتلزم الزكاة في 
الزروع . بشرط كونها من المزروع ) بأن يزرعه المالك أو نائبه » فلا زكاة فيا انزرع بنفسه أو زرعه 
غيره بغير إذنه . ر وأن يكون الب قوتاً مدخراً . وما على تخل وكرم من تر ) أما الزيتون والزعفران 
والورس والقرطم والعسل فلا تحب الزكاة في شيء منها . ( ثم التصاب ) المعتبر في العتبرات ( خمسة 
من أوسّق ) لقوله ل : « ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة 26 والأوسق جمع وسق بفتح الواو 
وکسرها » وسمي به لأنه يجمع الصيعان ( والفرض ) في خمسة أوسق ( عُشر ما ) أي : الذ 
( بسيل ) - بالتنوين - أو بماء السماء » أو بماء انصبٌ من جبل » أو نهر » أو عين ( قد سقي ) . 


6 رواه البخاري ( ه ۶۰ ومسلم ( ۸۷٩‏ ) . أوسق جمع وسق » والوسق ستون صاعاً » والصاع أربعة أمداد » والمد 
رطل وثلٹ بالبغدادي , ویعادل بالحجم مكعباً طول ضلعه 4 ٩۷/۷‏ سانتي متراً » وقدرها جماعة بتسع مئة ليتر كيلاً . 


تصاب الزروع والشمار ۱۷۵ 


وما سُّقِي بالدولاب" الفرض فيه نصف عشره لقوله عي : « فيا سقت السیاء و العیون أو كان 
عثرياً العشر » وفيا سقي بالنضح نصف العشر 00" . وقد انعقد الاجماع على ذلك كا قال البمبقي9) 
وغيره » والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كا في العلوفة والسائمة . والعفري - بفتح المهملة والمثلثة ‏ 
وقيل : بإسكانها - ما سقي بالسيل . والناضح : ما يسقى عليه من بعير أو نحوه » والأنثى ناضحة . 
وفها سقي بالنوعين كالنضح والطر يقسط باعتبار مدة عيش ار والزرع وفاثبا لا بأكثرهما» 
ولا بعدد السقيات ا أشار ليه الناظم بقوله من زيادته : ( وقسط كل منهما بقدره ) فلو كانت 
المدة من يوم الزرع مثلاً إلى يوم الإدراك ثمانية آشهر واحتاج في اربعة منها إلى سقية فسقي بالمطر ) 
وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر » وكذا لو جهلنا المقدار 
في نفع كل منهما باعتبار المدة أخخذنا بالأسول » أو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقي بماء السماء » 
وني شهرين إلى ثلاث سقیات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر ثم أخيذ 
في بیان الوسق بقوله من فوائده المزيدة : ( وكل وسق كيله بالصاع . ستون ) صاعا » وقدر هذا 
الصاع بالأمداد أربعة ( ووزن هذا المدّ بالعراقي ) أي : بالبخدادي ( رطل وثلث + وهو باتفاق ) 
الشيخين النووي والرافعي . ( والخلف ) بينهما ( في رطل العراق قد سما . في وزنه أي م يكون 
درهما ) قال الامام النووي : إنه معة وثائية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم » وهو مراد الناظم 
بقوله : ( قال النواوي ) إلى انعر الابيات . وقال الرافعي : مئة وثلاثون درهما » والنصاب المذ كور 

تحديداًوافي نصاب الواشي‌وغیر ها والعبرةفيهبالكيل على الصحيح . وا قدّر بالوزن اسعظهاراً ؛ 
فالوسق بالوزن ألف رطل وست مئة رطل بالعراقي » وكيله بالإردبٌ المصري ستة أرادب وربع 
ردب » كا قاله القَمُولي » بجعل القدحين صاعاً لزكاة الفطر » خلافاً للسبكي في جعلها خمسة 
أرادب ونصف وثلت ؛ لأنه جعل الصاع قدحين إلا سبعي مد . وقول الناظم : مدخر ؛ وقوله : في 
سائر البقاع » تكملة وإيضاح » وكذا قوله : في سائر البلاد . 


تتمة : إنغا تحب الزكاة فيا ذكر يدو صلاح الثرة ؛ لأنه حيقذ ثرة وهو قبل ذلك بقل » 
فا حول غير شرط هنا کا مرت الإشارة إليه . قال تعالى : # واتوا حقه يوم حصاده که نام : ۱:۱) 


() ويشمل اليوم أي آلة يدوية » أو بواسطة حيوان » أو مضخة كهربائية أو على البترول ويجمعها : ماسقي بكلفة . 

(؟) رواه البخاري ( ۱۸۸۳ ) عن اين عمر رضي الله عنبماء العثري من الشجر : ماسقته السماء أو متص بعروقه من 
الأرض ‏ وروی مسلم ( ۹۸۱ ) عن جاير رضي الله عنه أنه سمع النبي عل قال : « فيا سقت الأعبار والغيم العشور ٠‏ وفيا 
سقي بالسائية نصفٌ العشر » ۰ وف رواية أي داود ( ١ : ) ٠١۹۹‏ أو كان بعلاً العشر 4 . 
السانية : آلة تستعمل لرفع الاء » وتسمى الدولاب أيضاً البعل : ما سقته السماء . 

(۳) انظر و الستن » .١"١-1./4‏ 


باب : زكاة النقدین 


وفیه زكاة العدن والرکاز والتجارة » والمراد بالنقدين : الذهب ‏ والفضة . والأصل في ذلك قبل 
الاجماع مع ما يأتي قوله تعالی : فآ والذین يكتزون الذهب والفضة 46[ شوه : :"ع والکتز : هو 
الذي لم نود زکاته . 

واعلم أن الذهب والفضة من آشرف نعم الله تعالى على عباده » إذ بهما قوام الدنیا ونظام أحوال 
الخلق » فاٍن حاجات الناس كثيرة وکلها تقضی بہما , بخلاف غیرهما من الأموال » فمن أبطل 
الحكمة التي خلقها الله کمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس . ثم قال : 


ر وتازم الزكاة في الق دین 
(سوى حل الرة الماح 
( فمن حوی عشرین مثقالاً ذهب 
( أو تين من درام الوّرق 
( وخذ لكل زئد بقدره 
( وان يكن من معدن يستخرج 
( وني الركاز الخمس فوراً یمرج 


وان يکونا غيم مضروبين ) 
ولو كسيراً قابل الإصلاح ) 
حولاً فما نصف متقال وجب ) 
فخمسة دراهم للمستحق ) 
ونسبسة الملأخوذ ربع عشره ) 
فربع عشر منه حالا خرج ) 
وهو الدفين اسامل اضرج) 


أي : « وتلزم الزكاة في النقدين ) للاية المارة وغیرها من الأخبار الصحيحة ( وان یکونا غير 
مضروبين « سوى حلي المرأة المباح ) من ذهب وفضة كخلخال » فلا تلزم الزكاة فيه ؛ لأنه معد 
لاستعمال مباحء فأشيه العوامل من التعم() . وأشار الناظم بقوله من زيادته : ( ولو كسيراً قابل 
الإصلاح ) إلى أنه لو اتكسر الل الباح للاستعمال وقصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ فإنه لا تلزم 
الزكاة فيه وان دام أحوالاً ؛ لدوام صورة اي وقصد إصلاحه » ويزكى ابرم من حل أو من غيره 
كالأواني بالاجما ع » وكذا المكروةٌ كالضبة الكبيرة من الفضة للحاجة والصغيرة للزينة » ومن الحرم 
الیل للمرأة وغيرها فيحرم عليها . نعم لو اتخذ شخص ميلاً من ذهب أو فضة لاء عينيه فهو 


(۱) ولأثر يروى عن جابر : لا زكاة في اي » وآثار أخرى عن ابن عمر وعائشة أيضاً . انظر 0 تلخيص الییر » ۱۷۹/۲ . 
وأما حديث : المرأتين اللتين أتعا رسول الله َيه وني أيديهما سواران من ذهب فقال ما : 9 ودیان زکاته ؟ غ قالتا : ۷ . 
فقال لحما رسول الله عه : ٠‏ بان أن یسور الله بسوارين من نار ؟ » قاتا : لا . قال  :‏ فأديا زكاته » رواه الترمذي 
( ۱۳۷ ) وضعفه » وأبو داود ( ١1571‏ ) > والنسائي ۳۸/۵ . وقد كان شيخنا حسن حينكة رحمه الله تعالى يقول : مب 
الزكاة في اي بشروط : -١‏ أن يكون فيه تبذير . *- أن يكون مُحَرّماً كأن يصاغ بتصاوير . ۳- أن باه غير منرم أو 


زكاة القدین ۱۷۳۷ 


مباح » فلا زكاة فيه . والسوار والخلخال للبس الرجل بأن یقصد اتماذهما فهما حرمان بقصده » فلو 
اتحذ الرجل سواراً مغلا بلا قصد لا للبس ولا لغيره » أو بقصد اجارته لمن له استعماله بلا كراهة » 
فلا زكاة فيه . لانتفاء القصد الحرم والکروه . ورج بالنقدین سائرٌ الجواهر كاللوٌلوٌ والیاقوت » فلا 
زكاة فهما ؛ لعدم وروده في ذلك إذا تقرّر هذا ( فمن حوی عشرین مثقالاً ذهب ) بالوقف للوزن 
ر حولاً ۷ أي : في حول بأن استقر التصاب بتامه في جمیع الحول ( ففيها نصف مثقال ) تحديداً 
( وجب ) إخراجه ( أو ) حوى ( مثتين من دراهم الورق ) بكسر الراء » أي : الفضة ( فخمسة 
دراهم ) تعطى ( للمستحق ) الآتي » وذلك لقوله مه : « ليس في اقل من عشرين ديناراً شيء » 
وني عشرين نصف مثقال 6" وقوله َه : « وفي الرقة ربع العشر 96 . ( وخذ لكل زائد ) على 
النصاب ولو يسيراً ( بقدره ) أي : بحسابه » أي : ولا وقص في الذهب والفضة لعدم وروده » 
ولامكان التجزيء بلا ضرر ‏ بخلاف النعم کا مر » فالمأخوذ من النقدين ربع العشر کا أشار إليه 
الناظم بقوله : ( ونسبة المأخوذ ربع عشره ) والمرادُ بالوزن وزن مكة ؛ لقوله ميلم : « المكيال مكيال 
الدينة » والوزن وزن مكة 0“ وهذا القدار تحديد » فلو نقص في ميزان وتم قي آخر فلا زكاة للشك 
في التصاب . والمتقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاماً » وهو اثنان وسبعون حبة » وهي شعيرة معتدلة ۸ 
تقشر وقطع منها مادق وطال . 


تنبيه : لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر » ويكمل ابید بالرديء من الجنس الواحد 
وعكسه » ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصاباً . وقول الناظم : ( وإن يكن ) أي : 
ما ذكر من نصابي الذهب والفضة ( من معدن ) بكسر الدال وفتحها ء أي : مكانٍ يخلقه الله فيه 
( يستخرج ) ذلك » أي : يستخرجه من هو من أهل الزكاة من أرض مباحة أو ملوكة له ( فريع 
عشر منه حالا يخرج ) فيشترط فيه النصاب لا الحول ؛ لآن الحول ما يعتبر لاجل تكامل الماء » 
والمستخرج من المعدن نماء في نفسه ء فأشبه القار والزروع » ووقت الاخراج عقب التخليص والتنقية 
من التراب ونحوه . وقوله : ( دراهم ) بالصرف للضرورة . ( وني الركاز الخمس ) أي : لما رواه 


(۱) لحديث : و لازکاة في مال حتى يحول عليه الحول » . رواه عن علي رضي الله عنه آبو داود ( ٠١۷۳‏ ) » ولببقي ۹۵/4 . 
وعن أنس وعائشة الدارقطني ٩۱/۲‏ . 

(؟) وني رواية اي داود (۱۰۷۳) عن علي رضي الله عنه : « ويس عليك شيء حتى يكون عشرين ديناراً فإذا كان لك 
عشرون ديناراً وحال عليها المول ؛ قفيها نصف دينار » ومازاد فبحساب ذلك 4 . 

9 رواه البخاري ( 404 ١‏ ) عن أنس رضي الله عته . 

(4) رواه أبو داود ( ۳۳۹۰ ) » والتسائي ۲۸۹/۷ من حدیث ابن عمر رضي الله عنبما باسناد صحيح قله ابن اللقن في 
و خلاصة البدر المغير 4 (۱۰6) . 


۱۷۸ زكاة النقدین 


الشیخان" ( فوراً يخرج ) أي : حالاً » فلا یشترط فيه الحول کالعدن » ویصرف هو والعدن 
مصرف الركاة » ولابد أن يكون نصاباً ( وهو ) أي : الركاز ( الدفين الجاهلي افخرج ) من مَوَات أو 
ملك أحياه » فان وجده في ملك شخص أو موقوف عليه فللشخص إذا اعاه » وان لم يدعِه بان 
نفاه أو سكت فلمن ملك منه »> وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى احيي للأرض » فیکون‌لهوان لدع 
بأنه ملكه . أما الدفين الإسلامي كلمكتوب عليه شيء من القران أو اسم ملك من ملوك الإسلام 
فلقطة » وهكذا إن لم يعلم من أي الضربين بأن كان ما لا آثر عليه كالتبر . وعلم من قول الناظم : 
( وهو الدفين ) أنه لابد أن يكون دفيناً » فإن وجده ظاهراً : فان علم أن السيل أظهره فركاز » أو 
أنه كان ظاهراً فلقطة وان شك » كا لو شك في أنه ضرب ااهاية أو الاسلام وقد مر . والجاهل 
منسوب إلى الجاهلية وهم ما قبل اللاسلام » أي : مبعث النبي ملكا صرّح به الشيخ أبو علي » 
سموا بذلك رلکترة جهالتهم . 

ثم شرع في زكاة العروض بقوله : 

روقوم التجار عرض المتجر 2 في الحول بالنقد الذي به اشتري ) 

( ولیخرجوا من ذاك ربع عشسه کالنقد في نصابه وقدره ) 


والأصل في وجوب زكاة التجارة خبر سمرة بن جندب قال : كان رسول الله مره یأمرنا أن 
نخرج زكاة ما نعدّه للبيع”" . فإذا علم ذلك فتقوم عروض التجارة عند الحول بما اشتریت به » ويخرج 
من قيمتها ربع العشر كا في الذهب والفضة ‏ ولا يجوز إخراجه من عين العرض . واعلم أن العرض 
- بفتح العين وإسكان الراء - : جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة › و - يفتج الراء - : 
جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما . وقول الناظم : ( وقوم التجار عرض التجر . في 
الحول والنقد الذي به اشبّري ) أي : وان أبطله السلطان » فإذا اشترى عرضاً للتجارة بشيء انعقد 
حوله » ووجبت زکاته إذا بلغ نه نصاباً احر الحول » ويقوّم بما اشثري به . هذا إن ملك عرض 
التجارة بنقد ولو في ذمته » أو غير نقد البلد الغالب » أو دون نصاب فإنه يقوّم به ؛ لأنه أصل 
ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد الغالب » فلو لم يبلغ مته تصاباً تجب الزكاة وان بلغ بغيره . أما 
إذا ملكه بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فيغالب نقد البلد يقوم به . 


(1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « وفي الركاز اخمس » . رواه البخاري ( ۱٤۹۹‏ ) و( ۲٠١١‏ ) » ومسلم 
(۱۷۱۰). 


(۲) أخرجه أبو داود ( ٠١۹۲‏ ) . 


زكاة الفطر ۱۷۹ 


باب زكاة الفطر 


ویقال : صدقة الفطر ؛ ميت بذلك لأن وجویبا بد حول الفطر . ویقال أيضاً : زكاة الفطرة 
- بالفاء والتاء في آخرها - كأمها من القطرة التي هي الخلقة الرادة من قوله تعالى : فإ فطرة الله التي 
فطر الناس عليها Ç‏ ر الوم : ٠١‏ ] والأصل في وجوبما قبل الاجماع أخبار كخبر ابن عمر : فرض 
رسول الله ع زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تر أو صاعاً من شعير على كل حر أو 
عبد ذكر أو أنثى من السلمین" . قال وكيع بن الحراح : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السپو 
للصلاة تحبر نقصان الصوم ا يجبر السجود نقصان الصلاة . 


( أوجب زكاة الفطسر بالإسلام ‏ عند غروب آخر الصيام) 
( مع اليسار عند ذاك وهر آن يزيد قدر ماله عن ارذ 
( من كل مايحعاجهفي لیساسه ويومها عن نفسه وعيلقة ) 
ر فايخرج الإنسان يوم العيد 2 عن نقسه ولاهل ولعييد) 
و صاعاً لكل واحد أو ما وجدذ ‏ من غالب الأقوات في ذاك لبلذ) 
( ولم مب عن ناشز وکافر ‏ بلالأدافي الحالعن مسافر) 


( أوجب ) أمها الفقيه ( زكاة الفطر بالاسلام ) فلا فطرة على كافر أصلي لقوله َيه : « من 
المسلمين 206 ولأمها طهرة للصائم » وليس للكافر أهلية التطهير ولا أهلية إقامة العبادات . وأما المرتق 
ففطرته ومن عليه موّنته موقوفة على عوده إلى الاسلام » وتلزم الكافرٌ الأصلّ فطرة رقيقه المسلم 
وقرییه المسلم كالنفقة علییما . وأوجب زكاة الفطر ر عند غروب ) همس ( آخر ) يوم من شهر 
( الصیام ) لأنها مضافة في الحديث للفطر من رمضان في الخبر التقدم . فتخرج عمن مات بعد 
الغروب دون من ولد بعده » وأوجبها ( مع الیسار عند ذلك ) الوقت » فلا فطرة على معسر وقت 
الوجوب وان أيسر بعده ( وهو أن . يزيد قدر ماله عن امون » من کل ما حتاجه في ليلته ) أي : 
العید ( ويومها ) دون ما عداهما ( عن نفسه وعیلته ) أي : عیاله . ویشترط أيضاً أن يكون فاضلاً 
عن مسكن وخادم لائقين به يحتاج إلييما » وعن دست ثوب يليق به » ولا يشترط كونه فاضلاً عن 
دينه ولو لادمي کا رجحه في ١‏ المجموع » . 
)00 متفق عليه ؛ روء دار ( ٠1‏ ۰ ) ۽ ومسلم ( ۹۸۶ ) واللفظ له » وعن أي سعيد بلفظ : كنا تحرج زكاة الفطر إذ 
کان فينا رسول الله إل صاعاً من طعام » أو صاعاً من تر » أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من زيب » أو صاعاً من 
أقط » فلا أزال أحرجه کا كنت أخرجه ما عشت . رواه البخاري ( ۵. ۰ ومسلم( 385 )(18١).والصاع:‏ 
۰ غراماً . 
۲ لحديث اين عمر المتقدم انقاً ‏ 


۱۸۰ زكاة الفطر 


تبيه : علم ما تقرر أن الشروط ثلاثة : الامسلام » وغروب الشمس من آخر يوم من 
رمضان » والیسار . وبقي شرط رابع وهو الحرية » فلا فطرة على رقیق لا عن نفسه ولا عن غيره » 
فإذا تقرر ذلك فلیخرج الانسان ندبا يوم العید قبل صلاته للاتباع » ويحرم تاخیرها عن يوم العيد بلا 
عذر ككيبة ماله أو الستحقین . واعلم أن الفطرة قد یدیا الانسان عن نفسه وقد يؤٌديها عن 
غيره » لقوله عه : « أَدّوا الصدقة عمن تمونون "٠)‏ وجهات التحمل ثلاثة : القرابة » والنكاح » ۱ 
والملك » وكلها تقعضي لزوم الفطرة في الجملة . وقد ذكر الناظم الثلائة بقوله : عن نفسه ؛ أي : 
. فليخرج عن نفسه والأهل والأزواج والقرابة والعبيد - أي : الأرقاء - من المسلمين . وضابط ذلك 
أن من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من لزمه نفقته بملك أو قرابة أو زوجية إن كانوا مسلمين ووجد 
ما يؤدي عنهم . وكلام الناظم شامل لذلك » إذ قوله صادق بالزوجية والقرابة کا قررته » لكن 
يستثنى من هذا الضابط مسائل : 

منها : لا يلزم المسلم فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار وان وجبت نفقتهم » لقوله نی 
الخير السابق : « من المسلمين 4 . 


ومنها : لا يلزم العبد فطرة زوجته حرّة كانت أو غيرها وان أوجبنا نفقتها في کسبه وغوه ؛ لأنه 
ليس أهلاً لفطرة نقسه فكيف یتحمل عن غيره ؟ 

ومنها : مسائل آخر تطلب من كتب المذهب الميسوطة » فلا نطيل بها . وقول الناظم : 
( صاعاً لكل واحد ) أشار به إلى أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع للخبر الا . وتقدم 
معرفة وزن الصاع في زكاة النبات » والأصل فيه الكيل » وإغا قدره العلماء بالوزن استظهار 
والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معياره » فإن فقد اخرج قدر يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع . 
قال في « الروضة 6 : قال جماعة : الصاع أربع حفنات يكف رجل معتدفا . انتبى . وهو بالكيل 
المصري قدحان » وينبغي أن يزيد شیعاً يسيراً لاحتالاشةا هماع طين أو تبن أو نحو ذلك . وقد قال 
ابن الرفعة : كان قاضي القضاة عماد الدين السكري رحمه الله تعالى يقول حين يخطب عصر خطبة 
عيد الفطر : والصاحٌ قدحان بكيل بل هذه سام من الطين والعيب والغلت؟ ‏ ولا يُجزىء في 


(۱) من رواية اين عمر رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني ۲ ومن طريقه اليييقي 111/5 » ومن حديث علي کرم الله 
وجهه الشافعي ( 555 ) ء والبيبقي ۱۱۱/4 ونحوهحديث أ يهريرة رضي الله عنه بلفظ : « ابدأ بنفسك» ثم بمن تعول » 
رواه البخاري ( ١455‏ )2 ومسلم ( 1١١51‏ ) . 

(؟) قال في « القاموس » العَلّت بالتحريك : الغلط في الحساب . 


قسم الصدقات ۱۸۱ 


بلد ك هذه إلا القمح . انتهى . وقد قال القفال الشاشي في « محاسن الشريعة » معنی لطیفاً في إيجاب 
الصاع ذکرته في « شرح الزبد »[ص : ٠4‏ ] فلیراجعه من آراد"؟ . وقول الناظم من زيادته : ( أو 
ما وجد ) آشار به إلى أن من أيسر يبعض صاع لزمه إخراجه كا هو الاصح » ولو وجد بعض 
الصیعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغیر ثم الأب ثم ولده الكبير . ويجب أن یکون الصاع ( من 
غالب الاقوات في ذاك البلد ) إن كان بلداً » أو في غيره من غالب قوت عله ؛ لأن ذلك يختلف 
باختلاف النواحي . والمعتبر في القوت غالب قوت السنة كا في « المجموع » لا غالب القوتوقت 
الوجوب » حلاف للغزالي في « وسيطه » » وجنس الصاع الواجب الذي فيه العشر أو تصفه . 
ويجزىء الأقط لثبوته في « الصحيحين » وهو لبن يابس غير منزوع الزبد » وفي معناه لبن وجبن لم 
ع زيدهما . وقوله من زيادته : ( ولم تحب ) أي : الفطرة ( عن ) امرأة ( ناشز )8 وهي الخارجة 
عن طاعة زوجها ؛ لسقوط نفقتها کا يأتي في باب النشوز إن شاء الله تعالى » بل تخرج عن نفسها . 
( و )لاعن ر كافر ) لما تقدم . وقوله : ( بل الأدا في الحال عن مسافر ) رد به على قول مرجوح : 
إن زكاة العبد الغائب لا تحب إلا عند عودته. والمذهب 5 في « المتباج ) وغيره : العبد إذا انقطع 
خبره عن تواصل الرفاق يجب إخراج فطرته في الحال » ولا یقاس على زكاة لمال الغائب ؛ لان 
الهلة شرعت لعتى الفاء وهي غير معتبرة » ولعل ما جرى عليه الناظم سبق قلم أو نظر » أو لعله 
قال : ولا الأدا في الحال عن مسافر » فصحفه كاتب والله أعلم . 
تبیهان : أولهما : يجب صرف زكاة الفطر على الأصناف القانية . وقيل : يكفي الدفع إلى 
ثة من الفقراء والمساكين ؛ لا قليلة في الغالب » وبهذا قال الاصطخري . وقيل : يجوز صرفها 
لواحد » وهو مذهب الأئمة الثلاثة وابن المنذر . وحکی الرافعي عن صاحب التنبيه » جواز صرفها 
إلى واحد . قال الأذرعي : وعليه العمل في الأعصار والأمصار وهو اختار » والأحوط دفعها إلى 


ثانيهما : لو دفع فطرته إلى فقير من تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز للدانع 


أحذها . 
أي : الركاة على مستحقيها » وسميت بذلك لاشعارها بصدق باذها . 


(۱) وهو : أن الناس تسم غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام » ولا يجد الفقير من يستعمله فيا لأمها أيام سرور وراحة عقب 
الصوم » والذي يتحصل من الصّاع عند جمنه خبز! ثانية أرطال > ...وهي كفاية الفقير في أربعة أيام . 


1A۲ 


( وتدفع الركاة للأص :ناف 
( فقيرناومئله مسكيننا 
( مكلاب وغارم وغازي 
( والواجب أستيعابهم بالقسمة 
( وعند فقد بعضیم من الب لد 
( وواجب ثللائلة فنساکر 
( وأوجبوا حيث الامام فرقا 
( ولم تقع عن فرض من أعطاها 
( أو لغتي أو رقیق مطلقا 
( لكن لغاز أجرأت مع الغنى 


قسم الصدقات 


وعدّهمفي الذكر غير حاف ) 
وعامل وداخحل في دشتا) 
مَعْ منشىء الأسفار أو جساز ) 
إن يوجدوا ويحصروا في البلدة ) 
فلیقعصر على الذي منم وجدٌ ) 
من كل صنف أهله لم يحصروا ) 
تعميمهم ولو بنقل مطلقا) 
لک اف وا لال طه) 
ومن عليه ذو الزكاة أنفقا) 
وغارم لفهقنة قد سكنا) 


( وتدفع الزكاة ) المتقدم ذكرها ( للأصناف ) القانية المذكورين في قوله تعالى : 8 إنما 
الصدقات للققراء والمساكين والعاملين عليها والموٌلفة قلومهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن 
السبيل 4 التوة : .+] وهذا مراده بقوله : ( وعدهم في الذكر ) أي القران ( غير خاف ) . وقد 
علم بالحصر أا لا تتصرف لغيرهم وهو مجمع عليه » وإغا الخلاف ني استیعاببم . فالأول من 
الأصناف المذكورة : الفقير » وهو من لا مال له ولا كسب لائق به يقع جميعهما أو جموعهما وقعاً 
من كفايته مطعماً وملبساً ومسكناً أو غيرها مما لابد منه » کمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك 
ولا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة أو أربعة » وسواء كان ما يملكه نصاباً أم أقل أم أكثر . والثاني : 
المسكين » وهو من له مال آو كسب لائق به يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه ۰ کمن يلك أو 
يكسب سبعة أو ثانية ولا يكفيه إلا عشرة » ولا يمنع فقرٌ الشخص مسكئه وثيايّه وعبده الذي 
يحتاجه خدمته وماله الغائبٌ بمرحلتين والمؤجلٌ وكسبٌ غير لائق . والفالث : العامل على الزكاة 
كساع يجبيها » أو كاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال » وقاسم وحافظ للأموال » وحاشر یجمع 
أرباب الأموال ويحشرهم ليأحذ الساعي منهم الزكاة » لا وال وقاض فلا حق لما في الزكاة » فان 
رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح . والرابع : المؤلفة قلوبهم » وهو جمع مؤلف » وهو من 
أسلم ونيته في الاسلام ضعيفة ا قال الناظم : ( وداخل في ديننا ) فيتألف ليقوى إيمانه » أو من 
أسلم ونيته في الإسلام قوية ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره » أومتألف على قتال 
مانعي الزكاة أو أعادينا . والخامس : الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة لعير مرك » مِيُمْطَوْنَ 
ولو بغير إذن ساداتهم ولو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي 
بنجومهم . أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئاً لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه . 


قسم الصدقات ۸۳ 


والسادس : الغارم وهو ثلائة آقسام : من استدان لنفسه في مباح وهو معسر ء والغارم لاصلاح 
ولو غنياً » والغارم للضیان إن آعسر مع الدین » أو هو وحده وقد ضمن بغير إذنه . والسایع : سبیل 
الله تعالی وهو الغازي الذ کر العطو ع بالجهاد » فیعطی ولو غنياً إعانة له على الغزو . والثامن : ابن 
السبيل » وهو منشیء سفر من بلد مال الزكاة » أو مجتاز في سفره إن احتاج ولا معصية بسفره . 
( والواجب استيعابهم ) أي : الأصناف القانية ( بالقسمة ) بأن يحضروا أو يحصروا في البلدة ؛ لأن 
الله تعالى أضاف الصدقة إليبم بلام القليك » وشرك بينهم بلام التشريك . ( وعند فقد بعضهم من 
البلد .. ) فیقتصر في الإعطاء ( على الذي منهم وجد ) وجوبا » وتعمیم من وجد منهم واجب أيضاً 
إن لم ينحصروا بالبلدة أو انمحصروا ولا وف بهم امال ( ثلاثة فأكثر . من كل صنف أهله لم يحضروا ) 
لذكره في الآية بصيغة الجمع » وهو المراد ب 9 في سبيل الله واين السبيل ‏ الذي هو للجنس » إلا 
العامل فإنه يسقط إذا قسم المالك . ( وأوجبوا حيث الامام ) أو نائبه ( فرقا . تعميمهم ) أي : 
الااصناف ( ولو بنقل ) الزکاة » إذ يجوز له نقلها ر مطلقا ) بخلاف المالك فإنه يحرم عليه » فلا یجزئه 
نقل الزكاة من بلا وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد اخر » فان عدمت الاصناف في بلد 
وجويها أو فضل عنهم شيء رد نصيب البعض أو الفاضل عنه إلى الباقين إن نقص نصيبهم عن 


كفايتهم . 


توضيح لما تقدم : يحب تعميم الأصناف الانية في الم إن أمكن » بأن قسم الإمام ولو نائبه 
وَوُجدوا لظاهر الآية » فإن لم يمكن بأن قسم المالك إذ لا عامل » أو الامام ووجد بعضهم وجب 
الدفع إلى من يوجد منهم » أو تعمیم من وجد منهم » وعلى الإمام تعمم احاد كل صنف » وكذلك 
إن اتحصروا بالبلد ووفی بهم المال » فإن لم ينحصروا أو انحصروا ولا وش بهم المال لم يجز الاقتصار 
على أقل من ثلائة من كل صنف لا مر . 

تنبيه : لو امتنع المستحقون من أخذ الزكاة قوتلوا . 


فرع : لو كان له دين على غيره فقال : جعلته عن زکاي م يجزه على الصحيح حتى يقبضه » 
ثم يردّه إليه . ولا تصح الركاة للكافر کا أشار إليه الناظم بقوله : ( ولا تقع ) أي : الزكاة ( عن 
فرض من أعطاها . لكافر ) بر الصحيحين [ البخاري »)١١40(‏ وسلم :])١5(‏ و صدقة توخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم » . ( ولا لآل طه ) ع » وهم بنو هاشم وبنو الطلب( ۰ فلا تحل شم 


01 وهو أبو - جد النبي مه - عبد المطلب » واسمه عمرو » ولقب بهاشم لكثرة ما هشم من ايز لاطعام الناس . 
(؟) والطلب هو ابن عبد مناف أخو هاشم الأصغر » ولقوله علي : 9 إنما بنو الطلب وبئو هاشم » شيء واحد » رواه البخاري 
(559:). 


۱۸ قسم الصذقات 


لقوله مه : « إن هذه الصدقات نما هي أوساخ الناس » وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد » رواه 
مسلم ۱۰۷۲ » وقال : « لا َحل لکم أهل البیت من الصدقات شيئاً » إن لکم في نمس الخمس 
ما یکفیکم » أو یخنیکم » ولا تحل أيضاً لمواليهم حبر : « موی القوم من أنفسهم 6 نعم يجوز أن 
يكون الحمال والکیال والوزان والحافظ كافراً أو هاشياً أو مطلبياً » ولا يجوز دفع الزكاة أيضاً لخي 
بمال حاضر عنده أو كسب لائق به يكفيه » ولا لرقيق غير مكاتب ؛ إذ لاحقّ فیا لمن به رف غير 
المكاتب » وهذا مراده بقوله : ( أو لغتي أو رقيق مطلقا ) أو لمن تلزم الزکی نفقته کا قال : ( ومن 
عليه ذو الركاة آنفقا ) أي : بزوجية أو بعضية » أي : لا تدفع إليهم باسم الفقراء أو المساكين لغناهم 
بذلك » وله دفعها إلمهم من مهم باقي الأصئاف إن كانوا بعللك الصفة ‏ إلا المرأة لا تكون عاملة 
ولا غازية کا في « الروضة » . ثم زاد الناظم على أصله قوله : ( لكن لغاز أجزأت مع الغتى ) لما مر 
( وغارم لفتنة قد سكنا ) كأن حاف فتنة بين فتین تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله » فيحمل الدية 
تسكيناً للفتنة » فيعطى ولو غنياً ترغيباً في هذه المكرمة . وقول الناظم : يحصروا + بمثناة تحتية 
مضمومة » وحاء مهملة ساكنة » وصاد مهملة مفتوحة » وراء : من الحصر » والآلف في قوله : 
فرقا » فاتفقا » وسكنا ؛ للاطلاق . 


حاغة : يسن للامام أن يعلم شهراً لأحذ الزكاة » ويسن أن يكون الحرم ؛ لأنه آول الستة 
الشرعية . قال التووي رجه الله تعالی : يستحب لكل من أعطى زكاة أو صدقة أو كفارة أو تذراً أو 
نحوها أن يقول : ربنا تقبل متا نك أنت السمیع العليم # [ ابقر : ۲۱۲۷ . 


(1) ل أجد هذا الافظ ولكن يؤيده مع عبر مسلم قوله تعالى : 3 وأعلموا أنما عغنمتم من شيء فأن لله محْمْسَهُ وللرسول ولذي 
القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 الأتفال : 4١‏ . 
الغنيمة : المال الحو من الكفار بالقتال . فأربعة الأخماس تدفع لأهل الحرب خاصة . والخمس يقسم على خمسة أسهم : 
سیم للرسول . وسهم لذوي القرى » وسیم لليتامي » وسهم للمساكين » وسيم لأيناء السبيل . قالهابلمهور . 

(؟) أخرجه البخاري ( 7731 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » وعن أَني رافع رواه أبو داود ( ۰۱5۵۰ 
والترمذي ( 551 ) وقال : حسن صحيح . 


رتم 
جی ی ری 
کاب الصيام ی ن (لرویسی دا 


کتاب الصیام 


اعلم أن الناظم كغيره عقب کتاب الزكاة کتاب الصیام لشارکته للركاة في تزكية الأبدان . 
والصيام والصوم لغة : الإمساك » ومنه قوله تعالى حكاية عن مریم : 9 إني نذرت للرحمن 
صوماً 4 ومع ٠١:‏ ] أي : إمساكاً وسكوتاً عن الكلام . وشرعاً : إمساك عن المفطرات على وجه 
مخصوص مع النية . والأصل في وجوبه قبل الاجما ع قوله تعالی : ف يا يما الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام کا کتب على الذين من قبلكم 46 البترة : ۱۸۳ أي : من الام الماضية ؛ قيل : ما من أمة إلا 
وقد فرض الله عليها الصيام » إلا أنهم ضلوا عنه . أو التشبیه في أصل الصوم دون وقته » وخير : ١‏ بُني 
الاسلام على خمس 6" . وفرض في شعبان في السنة الثانية من الحجرة . وأركانه ثلاثة : صا 
ونية » وإمساك عن المفطرات . واعلم أنه لا یکره ذكر رمضان بغير شبر لعدم ثبوت نېي فيه » بل 
ورد : « من صام رمضان ۲ « من قام رمضان »۲۳ الحديثان المشهوران . 


( ويائها شعبان للكمال أو حكم قاض قبل باهلال ) 

( شهر الصیسام واجب الصيام بالعقل والب لوغ والاسلام ) 

( وفدرة عل أداء الصوم مع ية فرضاً لكل يوم ) 

( وواجب تقديمها عن فجره وأجزأت في النفل قبل ظهره ) 

يجب صوم رمضان بإكال شعبان ثلاثين يوماً » أو رؤية افلال ليلة الثلاثين من شعبان » أو 
حكم القاضي لقوله ع : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين 206 . وتثبت رؤيته في حق من لح يره بشبادة عدل لقول ابن عمر : آحبرت التي عه أي 
رأيت افلال » فصام وأمر الناس بصيامه . رواه ابو داود ۲۲٤۲‏ ] » وصححه أبن حبان [ ۲٤٤۷‏ ] » 
والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم . وهي شبادة حسبة » ويكفي فما : آشبد أني رأيت 


() أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( 8 ) و( 4516 ) » ومسلم .)1١5(‏ 

(۲) أخرجه عن أي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ۳۸ )۰ والتساني ۱۵۷/4 واين ماجه ( ١5141‏ ) ولفظه : 0 من صام 
رمضان إيماناً واحتساباً » غفر له ماتقدم من ذنيه » . 

(5) أخرجه ابن حبان ( ١4١‏ ) ولفظه : 0 من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

۰۱٩ ( ) ۱۰۸۱ ( أخرجه عن أني هريرة لبخاري ( 1504 ) ء ومسلم‎ )٤( 


۸ ۱ کتاب الصیام 


هلال » والظاهر کا قال الأذرعي : إن الأمارة الدالة كرؤية القنادیل العلقة بالمنائر في حر شعبان في 
حكم الرؤية . وإذا ثبت رمضان يرؤية هلاله بمكان ثبت حكمه في حق من بمكان اتحد مطلعه 
بمطلع مكان الرؤية دون غيره على العتمد . ويجب الصوم أيضاً على من أخحبره موثوق به بالرؤية إذا 
اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي . أما لو عرفه حاسب أو منجم فلا يلزمه به الصوم 
ولا يجوز لغيرهما » ويجوز لهما ويجزئهما عن فرضهما على العتمد . 


تنبيبات : الأول : محل ثبوت رمضان بعدل في الصوم . قال الزركشي : وتوابعه کصلاة 
التراويج » والاعتكاف والاحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان » إلا قي غير ذلك كدين مؤجل » 
ووقوع طلاق وعتق معلقين به . 

الثاني : لا عبرة بقول من قال : أخبرني التبي مزلي في النوم بأن الليلة ول رمضان . فلا يصح 
الصوم به بالاجماع ؛ لفقد ضبط الراثي لا للشك في الرؤية . 

..الغالث : ما عمت به البلوى تعليق القنادیل ليلة الثلائین من شعبان » فتبیت النية اعتاداً 

عليها » ثم تزال ويعلم بها من نوی » ثم تبين نهاراً أنه من رمضان » وقد أفى بعض المتأخرين بصحة 
صومه بالنية المذكورة ؛ لبنائها على أصل صحيح ولا قضاء عليه » فإن نوی عند الازالة تركه لزمه 
فضاژه . 


الرابع : ينبت الشبر بالشهادة على الشبادة » وإذا ثبت ( شر الصيام .. ) با تقدم وجب 
صومه ( بالعقل ) فلا يجب على مجنون » الا إذا أثم بمزيل عقله من شراب أو غيره فيجب » ويازمه 
قضاژه بعد الإفاقة . ( والبلوغ ) فلا يجب على صبي كالصلاة » ويؤمر به لسبع إن طاق » ویضرب 
على تركه لعشر . ( والاسلام ) فلا يجب على الكافر الأصلي » بمعنى أنه لا يطالب به کالسلم » والا 
فهو مخاطب بفروع الشريعة على الأصضح ( وقدرة على أداء الصوم ) فلا يجب على من لا يطيقه حسّاً 
أو شرعاً کر أو مرض لا برجی برؤه أو حيض أو نحوه . وعا تقرر علم أن شرط وجوب الصيام 
أربعة : الإسلام » والبلوغ , والعقل » والاطاقة . والتصريح بالاطاقة من زيادة الناظم » وكذا 
ما تضمنه البيت الأول ونصف البيت الثاني . وأما شروط الصحة فهي أربعة ایض وهي : 
الإسلام » والعقل » والنقاء عن الحيض والنفاس » والوقت القابل ؛ ليخرج العيدان ويام التشريق 
كا يأتي قريباً إن شاء الله تعالى . والنية فرض في الصوم كا قال : ( مع نية ) خير : « إنما الأعمال 
بالنيات 200 ومحلها القلب ولا تكفي باللسان قطعا » ولا يشترط التلفظ بها قطعا . ويشترط لفرض 


(1) أخرجه البخاري ( ١‏ ) ؛ ومسلم ( ۱۹۰۷) . 


کتاب المصيام AY‏ 


الصوم من رمضان أو غيره التبييت » وهو إيقاع النية ليلا لفوله عله ٠:‏ من م یت الصیام قبل طلوع 
الفجر فلا صيام له » رواه الدارقطير ٠۷٠/۲‏ ] وقال: رجاله ثقات"'. وهو محمول على الفرض. وقول 
ال اظم: (فرضا) منصوب بنزع الخافض » أي: مع نية في الفرض. وقوله: (لکل يوم) أفاد 
به أنه لابد من التبييت لكل يوم لظاهر الخبر » ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليومين با 
يناقض الصوم » كالصلاة يتخللها السلام » ولا يشترط للتبييت النصف الأخير من الليل » 
ولا يضرٌ الأكل والجماع بعدها » ولا يحب تحديدها إذا نام بعدها ثم انتبه ليلاً . ( وواجب تقدیها 
عن فجره ) أي : عليه لما مر » ويجب التعیین في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غداً من 
رمضان » أو عن نذر » أو عن كفارة . ( وأجزأت ) أي : النية ( في النفل قبل ظهره ) أي : 
الزوال . ويشترط حصول شرط الصوم من أول النهار بأن لا يسبقها مُناف للصوم . 


تنبيه : ظاهر كلام الناظم أنه لو تسحر ليتقرّى على الصوم لم يكن نية » وبه صرح في 
« العدة » . والعتمد أنه لو تسحر ليصوم » أو شرب ليدفع العطش نباراً » أو امتنع من الأكل أو 
الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خخطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط 
التعرّض لها ؛ لتضمّن كل منبا قصد الصوم . ولا يشترط التعرض للفرضية على الأصح في 
« المجموع » وإن كان مقتضى كلام « المهاج » الاشتراط . ولا يشترط تعين اس کا لا يشترط 
الأداء . وال التعيين في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى . 
واعلم أن الصبي في تبييت النية لصحة صومه كالبالغ . 


فرع : لو نوی ليلة الثلائین من شعبان صوم غار عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع 
عنه » إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق » فيصح ویقع 


نك . 
( وشسرطه الامساك عن تعاطي مف طرعمدا كلاستعاط ) 
( وا کله وشرسه4 وحقت-ه وومله وقيكفووردتة) 


( كذلك الانزال عن ماش ره وساباحایل وأذن قطرَهُ ) 
( والحيض والنفاس والحسون وافصل ثلاثاً فعلهامسنون) 
( فالفطر عججل والسحور أتحر وقول هجر في الصيام فاهجر ) 

( وشرطه ) أي : الصوم ( الامساك عن تعاطي . مُفطر ) أي : ( عمداً ) ومثل للمفطر بأشياء . 
منها : الاستعاط » فیطل الصوم بوصول شيء إلى الدماغ باستدخاله في الأنف . 
ومنها : الأكل والشرب عمداً » فیطل ببما الصوم . وان أكل أو شرب ناسياً لم يفطر 


. من حديث حفصة رضي الله عنها بلفظه أيضاً‎ ١47/4 من حديث عائشة رضي الله عنبا » ورواه اللسالي‎  )۱( 


۱۸۸ كناب الصیام 


وإن كثر لخبر الصحیحین : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه . فا أطعمه الله 
وسقاه 204 . والحاصل أن ما وصل من عين وان قلت كسمسمة عمدا إلى مطلق ابحوف من متفذ 
مفتوح أبطل الصوم » سواء كان عل الغذاء أو الدواء کباطن الحلق والبطن والأمعاء وباطن الرأس ؛ 
لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف » فلا يضرٌ وصول دهن أو كحل بتشرّب 
السامٌ ‏ ا لا يضر اغتساله بالماء وان وجد أثر الماء بباطنه . ولا يضر وصول ريقه من من 
جوفه »أو وصول ذباب أو بعوض » أو غبار طريق » أو غربلة دقيق جوفهٌ ؛ لعسر التخرّز عنه . 
والتقطير في باطن الأذن مفطر » ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر ؛ إن بالغ 
أفطر » وإلا قلا . 


ومنها : وحُمنته ) أي : الصائم وهو - بضم المهملة - إدخال دواء أو نحوه في شرج فهي 
مبطلة للصوم » ومثلها دخول طرف أصبع في فرج حالة الاستنجاء ؛ فيفطر به » والتقطير في 
باطن الا حلیل أو إدخال أنبوب أو نحوه فيه مفطر » وإذا آدحل البسور مقعدته بأصبعه لم يفطر کا 
صححه البغوي لاضطراره إليه . 

ومنها : وطؤه . فيبطل الصوم بادخال حشفته أو قدرها من مقطوعها عمداً مختاراً عالاً 
بالتحريم فرجاً ولو دبراً من ادمي أو غيره أنزل أم لا » فلا یفطر بالوطء ناسياً » ولا من أكره عليه إن 
قلنا بتصوره وهو الأصح » ولا مع جهل تحرعه كالأكل والشرب . 

ومنها : قيؤه عمداً » فيبطل به الصوم وان تيقن أنه لم برجم منه شيء إلى الجوف » جلاف 
ما لو كان ناسياً . 


ومنها : ردّته لمنافاتها العبادة أعاذتا الله تعالى منها . 

ومنها : الانزال ولو قطرة عن مباشرة بنحو لس كقبلة بلا حائل ؛ لأنه يفطر بالإيلاج من غير 
إنزال » فبالإنزال مع نوع شبوة أولى » بخلاف ما لو كان بحائل أو بنظر أو فكر ولو بشهوة ؛ لأنه 
إنزال بغير مباشرة كاحتلام . ويحرم نحو اللمس كالقيلة إن حرلك شهوة حوف الانزال » وإلا فتركه 
أول . 1 


( و ) منها : ( ما) أي : الذي ( بإحليل وأذن قطره ) فيبطل به الصوم کا مرت الإشارة إليه » 
وهذا من زيادة الناظم . فیجب الإمساك عن تعاطي هذه الأمور كلها عمداً . 


)00 متفق عليه ؛ أخرجه البخاري ( ۱۹۳۳ ) ؛ ومسلم ( ۱۱۰۵ ) » ولفظ الترمذي ( ١‏ ): « فانما هو رزق رزقه الله » 
ثم قال : حسن صحيح » من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 


كعاب الصيام 1۸۹ 


( و ) من مبطلات الصوم أيضاً : ( الحيض ) الإجماع على تحرمه وعدم صحته » ( والنفاس ) 
دم يخرج عقيب الولادة»( والجنون ) لمنافاته العبادة . ومن مبطلات الصوم أيضاً : الولادة على 
الأصح في « التحقيق » » وهو المعتمد خلافاً لما في « المجموع » من إلحاقها بالاحتلام ؛ لوضوح 
الفرق . 

ثم آشار الناظم إلى بعض سنن الصوم ولو نفلاً بقوله : ( وافعل ) أيها الصائم ( ثلاثاً فعلها 
مسنون » فالفطر عجل ) هذا أوها » فيسن تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس بر 
الصحيحين : ١‏ لا يزال الناس جير ما عجلوا الفطر 206 . زاد الامام أحمد ز ۱۸۷/۰ عن أي ذرع : 
« وأخروا السحور » ولا في ذلك من مخالفة الهود والتصاری . ویکره تأخيره إن قصد ذلك ورأى أن 
فيه فضيلة » وإلا فلا بلس به » نقله في 9 ا مجموع » ویسن کونه على رُطب » فإن لم يجده فعلى تر » 
فإن لم يجده فعلى ماء . وقوله : ( والسحور أخرٌ ) هذا ثانیها » فيسن تأخير السحور ما لم يقع في 
شك في طلوع الفجر للخبر امار » ولأنه أقرب إلى التقوى في العبادة » فإن شك في ذلك كأن تردّد 
في بقاء الليل لم يسن له التأخير » ويسن السحور بر : « تسحروا فان في السحور بركة © 
وحصل بقليل من الطعام وكثيره » ويدخخل وقته بنصف الليل . وقوله : ( وقول هجر في الصيام 
فاهجر ) هذا ثالثها » فيسن ترك الحجر من الكلام . واعلم - أرشدني الله وإياك - أن الشرّاح 
للأصل اختلفوا في قوله : وترك الهجر ؛ فضبطه بعضبم بفتح الماء » أي : ترك الهجران من الكلام 
جميع البار » واستدل لذلك بأنه مه رأى رجلاً اما فسأل عنه » فقالوا : هذا أبو إسرائيل » نذر 
أن يقوم ولا يقعد ولا يستظلٌ ولا يتكلم ويصوم » فقال ع : « مروه أن يتكلم » وأن يستظل » 
وليقعد » وليتم صومه » رواه البخاري [ ۱۷۰4 ] قال : ولهذا یکره صمت يوم إلى الليل » کا جزم به 
صاحب ١‏ التنبيه » وأقرّه . وضبطه بعضهم بضم اطاء وهو الاسم من الاهجار » وهو الافحاش في 
النطق من غيبة وغيرها . ووافقه الناظم بقوله : وقول هجر ؛ أي : فيصون الصاتم لسانه عن قبيح 
الكلام كالكذب والغيبة والميمة والمشاتّة وغيرها . فان قيل : ترك الفحش من الكلام واجب » 
فكيف يحسن علّه من السئن ؟ فالحواب أن المعنى أنه يسن للصام من حيث الصوم » فلا يطل 
صومه بارتكاب ذلك » لاف ارتکاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة" . قال 
السيكي رحمه الله : وحديث « مس حصال يفطرن الصائم وینقضن الوضوء : الکذب ‏ والغيبة » 


00 متفق عليه ؛ أخرجه البخاري ( ۱۹۰۷ ) » ومسلم ( ۱۰۹۸ ) من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 

. متفق عليه ؛ آخرجه البخاري ( 1977 ) ۰ ومسلم ( ۱۰۹۰ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎  )۷( 

(۳) لحديث أي هريرة قال : قال رسول الله ميل : « من ذرعه تيء - وهو صائم - فليس عليه قضاء » وان استقاء فلیقض » 
أخرجه أبو داود ( ۲۳۸۰ ) » والترمذي ( ۲۲۰ ) » وقال : حديث حسن غریب . 


۱۹۰ کتاب الصیام 


والفيمة » والتظر يشبوة » والهِين الكاذبة 204 : ضعیف » ولم يصح . قال الاوردي : فالراد بطلان 
الثواب لا الصوم . قال : ومن هنا حسن عد الاحتراز عنه من آداب الصوم وان كان واجباً مطلقاً . 
ثم اعلم أنه قد بقي من سنن الصوم آمور : 

منها ترك الشهوات التي لا تبطل الصوم كشم الریاحین والنظر لها » وترك نحو حجم وفصد ‏ 
وترك ذوق طعام أو غیره » وترك لك بفتح العين . ویسن الغسل عن الحدث الأكبر ليلاً » وأن 
یقول عند فطره : اللهم لك صمت » وعلی رزقك آفطرت؟ ؛ وأن يكار تلاوة القران ومدارسته في 
رمضان » وآن یعتکف فيه لا سا في العشر الأواخر منه » لرجاء أن یصادف ليلة القدر التي هي ا 
قال الله تعالى : 2۵ حير من ألف شهر © [القدر : مع وأدلة ما ذکرناه شهيرة . 


( والصوم في العيدين ولعشریق لم جز محال بل فاده احم ) 
( ويوم شك مشلهافليمنع مالم يوافق عادة التطوع) 
(أو صامه عن نذره أو عن قضا أو كان عن کفارة فیرتضی ) 
( لكن على ذي الرؤية المحققه ‏ صيامه وكل من قد صدقه) 


( الصوم في العيدين ) الفطر والأضحى ( و ) أيام ( التشريق ) الثلاثة رز حال بل فساده 
انحتم ) أما صوم العيدين فبالإجماع المسند إلى نهي الشارع ر في خبر الصحيحين 7 وأما أيام 
التشريق فللنبي عن صيامها کا رواه أبو داود ۲۲:۱۸ . وفي مسلم : عن كعب بن مالك ۱۱۵۲۱: 
«آیام منى أيام أكل وشرب» وزاد في [ ٠٠١١‏ ] عن لبيشة المدذلي ٠:‏ وذکر لله تعالى لق . (ويوم شك 


ره قال السيوطي في ٠‏ الجامع الصغير » أحرجه الأزدي في « الضعفاء والمتروكين » » والديلمي في « الفردوس » عن أنس . قال 
العزيزي في 9 السراج الخير » ۲۳۹/۲ : بإسناد فيه كذاب . قال : المناوي : هو سعيد بن عنيسة فالحليث موضوع . 


۳( قال التواوي في و ذکاره » ( ۵۳۹) : وروينا في « ستن » ابي داود ‏ ۲۳۵۸ ) عن معاذ بن زهره أنه بلخه أن النبي ع 
كان إذا أفطر قال : « اللهم ال ... » هکذا رواه مرسلا . فمعاذ بن زهرة مرسل مقبول » وباقي رجاله ثقات وهو في 
و مراسیله 4 ( ٩٩‏ ) . 

7( روی مسلم ( ۱۱۳۸ ) عن أي هريرة أن رسول الله م نى عن صيام يومين » يوم الأضحی. ويوم الفطر . وروی 
الشیخان البخاري ( ۱۹۹۰ )۰ ومسلم ( ۱۱۳۷ ) » وأبو داود ( 5415 ) » والترمذي ( ۷۷۱ ) عن مول ابن آزهر 
سعد بن عبيد قال : شهدت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العید فقال : هذان یومان نهی رسول الم عن 

(54) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : فهذه الأيام التي کان رسول الله عه يأمرنا بإفطارها » وينبانا عن صيامها . قال 
مالك : وهي أيام التشريق . 

8 ورواه الدارقطني ۱۸۷/۲ عن عبد الله بن حذافة السهمي بلفظ : « أيام منى أيام أكل وشرب وبعال » والبعال : ملاعبة 
الرجل أهله . 


ما یوجب الکفارة والفدية ۱۹۹ 


مشلها) أي : الأيام المذكورة ( فليمنع ) صومه لتحريمه ا في « الروضة » و « الباج » و 
«المجموع » لقول عمار بن یاسر : هن صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أيا 
القاسم عب -”" . ( ما لم يوافق ) صومه ( عادة التطوّع ) كأن كان يسرد الصوم » أو يصوم یوم 
ويفطر يوماً » أو الاثنين والخميس » قوافق صومه يوم الشك ( أو صامه عن نذره أو عن قضا . أو 
كان ) صومه ( عن كفارة فيرتضى ) صومه ولا يحرم » بل يجب في النذر والقضاء والكفارة . ويسن 
فيا إذا وافق عادة تطوعه . ويوم الشلك هو يوم الثلائین من شعبان إذا تحدّث الناس برؤية الحلال وم 
يشبد بها أحد » أو شبد بها عدد من صبيان أو عبيد أو فسقة وظن صدقه . ومن انفرد برؤية اهلال 
وجب عليه الصوم » وكذا من اعتقد صدقه کا مر ول الباب > وإلى هذا أشار الناظم بقوله من 
فوائده المزيدة : ( لكن على ذي الرؤية الحققَة . صيامه ) أي : يوم الشك وجوباً ( وكل من قد 

تتمة : يحرم الصوم بعد نصف شعيان ما لم يكن عن سبب”2 » أو وافق عادة له » أو وصله 
بالنصف الأول » بأن صام الخامس عشر واستمر صاماً » فان أفطر بعد ذلك ولو يوماً واحداً امتنع 
عليه الصوم بعد ذلك » ومتى اعتاد صوم الاثنين والخميس في النصف الأول كان له صوم ذلك في 
النصف الثاني . 


فصل : في بيان ما تجب فيه الكفارة والفدية 
وغير ذلك مما يأتي 
( ومن يجامع عام دا نهبِارَّةُ ‏ فبالقضا زمه ولکف ارف 
(لكنوإنلميجديصوم | شبين مع تصابع يدوم ) 
بالتحريم في فرج ولو دبرا من آدمي أو غيره ( نهاره ) أي : في نهار رمضان وهو مكلف صام أثم 


)0 رواه أبو داود ( ۲۳۳۶ ) » والترمذي ( 1۸٦‏ ) وصححه ء ولحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله مله : « لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين » إلا رجل کان یصوم صوماً فليصمه ٠‏ أخرجه البخاري ( ۱۹۱۶ ) » ومسلم ( ۱۰۸۲) . 

)0 روى آبو داود ( ۲۳۳۷ ) » والترمذي ( ۷۳۸ ) وصححه عن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله إل قال : و إذا 
اتتصف شعبان فلا تصوموا » . ١‏ 


بالجماع يسبب الصوم ( فبالقضا آلزمه ) أيها الفقيه » وألزم الوطوعة المكلفة به أيضاً لافساد صومها 
بالجماع رو ) عليه وحده ( الكفارَة ) فألزمه بها دونها ؛ إذ لم یژمر بها إلا الرجل المواقع » 
الحاجة إلى البيان » ولنقصان صومها بتعريضه للبطلان بعروض ایض أو نحوه » فلم تکمل حرمته 
حتى يتعلق بها الكفارة » ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء کالهر » وتتكوّر 
الكفارة بتکرر الفساد » كأن جامع في يومين ولو من رمضان واحدٍ وإن لم يكفر عن الأول ؛ إذ كل 
يوم عبادة برأسها » بخلاف ما إذا تكرّر الجماع في يوم واحد لعدم تکرر الفساد , ولا كفارة على من 
أفسده بغیر جماع أو بجماع في غير رمضان كنذر وقضاء ؛ لآن النص إنما ورد في إفساده في صوم 
رمضان بجماع » ولا على مسافر آفطر بالزنا ؛ لأن إِتمه ليس لترك الصوم بل له مع الزنا . 


فرع : لا كفارة على من جامع عامداً بعد الأكل ناسياً وظن أنه أفطر بالأكل ؛ لأنه يعتقد أنه 
غير صام » وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع » ا لو جامع على ظن بقاء الليل فبان 
خلافه . والكفارة المذكورة مرتبة » فيجب أولاً (إعتاق عبد موم وما به . عيب يُخْل بعد 
باكتسابه ) أي : بعمله کا يأتي إن شاء الله تعالى في الظهار ( لكنه إن لم جد ) الرقبة المؤمنة 
السليمة من العيوب الضرة بالعمل ( يصوم . شهرین مع تتابع يدوم ) فان لم يستطيع صومها فاطعام 
سعين منسکیناً ا قال : ( أو | بق تین م خاب ) من اقوت ( ست سكا او اقب 
( لكل ) مسكين ( مد حب ) غالب في البلد » والأصل في ذلك خبر الصحیحین") عن 
:جه رجل إل انين مل ققال : ملكت بأملكت ءال : وما لكك 4 ۲ل ى 
زوجتي في رمضان » قال : « هل تحد ما تعتق رقبة » ؟ قال : لا » قال : « فهل تستطيع أن تصوم 
شبرين متمابعين ؟ » قال : لا » قال : « فهل تحد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ » قال : لاء فاتي 
النبي مه بعرّق فيه تمر » قال : « تصدّق بهذا » قال : على أفقر منا يا رسول الله ؟ فوالله ما بين 
لابتها - أي : جبليها - أهل بيت أحوج إليه منا » فضحك النبيّ َه حتی بدت أنيابه ثم قال : 
« اذهب فأطعمه أهلك » والعَرّق بفتح العين والراء المهملة : مكتل ينسج من خوص التخل » فكان 
فيه قدر خمسة عشر صاعاً » وقيل : عشرون . وقول الناظم من زيادته : ( وبعد ذا لم يسقط 
الوجوب ) الخ أشار به إلى أنه لو عجز عن جمیع الخصال المذكورة استقرّت الكفارة في ذمته » فإذا 
قدر على خصلة متها فعلها » )ا لو كان قادرا علیها وقت الوجوب » وإن قدر على الا كثر رقب . 


تتبیپان : الأول : له العدول عن الصوم إلى الاطعام لشدة الغلمة وهو - بفتح الغين ولام 
ساكنة - شدة الحاجة للنکاح . الثافي : لا يجوز صرف الكفارة إلى عياله كالزكاة وسائر 


را البخاري (۱۹۳۳) و( 1171۹ ) » ومسلم ( ۱۱۵۶ ) وال يعادل : ۰ غراماً . 


مایوجب الكفارة والفدية وحکم قضاء الصوم ۱۹۳ 


الکفارات ‏ وأما قوله في الخبر : « أطعمه أهلك » ففي « الأم » ا قال الرافعي : يحتمل أنه آخبره 
بفقره فصرفه إليه صدقة . وقیل غير ذلك . وقول الناظم : بعد باکتسابه ؛ بزيادة : بعد » وقوله : 
يدوم ؛ تكملة » وقوله : فليطعمن ؛ بنون التوکید الخفيقة . 


( ومن هت بلا قضاإن قصرا 
إن شاء صام صومه أو أطعما 
( وجائز للشخص في سسن الكصبر 
( ولا قضاء بل تعين الادا 
(وحامل ومرضع تضرّرت 
( وإن يكن خوفاً على طفل وجب 
( وفطر ذي رض وذي سفر 
( وكل شخص بالقضا تأخرا 
( وعدة الامداد کلایام 


کان الول بع ده غيرا ) 
عن كل يوم مد حب قدما) 
ترك الصيام إن تحقق الضرر ) 
عن كل يوم مد حبٌ للفدا) 
بصومها أو ضرّ طفل أفطرت ) 
مع الققضا عن كل يوم مد حب ) 
قصر ماخ والقضالم يغحفر ) 
حق أنى شمر الصیام کفرا ) 
وکزرت تككر الأعوم ) 


اشتملت هذه الأبيات على مسائل . 


الأولى : ( من يمت ) وعليه صیام من رمضان و كفارة أو نذر ( بلا قضا .. ) بعد القكن منه 
تقصيراً ( كان الول بعده يرا ) بين شيعين : ( إن شاء صام ) عنه ( صومه ) الذي عليه ڳا هو 
المذهب القديم وهو المعتمد ( أو ) ان شاء ( أطعما . عن كل يوم ) فاته ( مد حب ) وهو رطل 
وثلث بغدادي من طعام يجزىء ني الفطرة » کا قال : قدّما ) أي : قدّم بيانه في زكاة الفطر . آما 
من مات قبل تمكنه من قضاء الصوم كأن مات عقب رمضان واستمرٌ به العذر إلى أن مات فلا فدية 
عليه إن فاته بعذر » والا فكمن مات بعد عکنه منه . 


القانية : ( جائز للشخص في سن الكبر ) بان صار شيخاً أو صارت عجوزاً ترکه ( .. إن 
تحقق الضرر ) أي : بأن كان یلحقه مشقة » ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه » رولا) يجب 
( قضاء ) بل يطعم إن كان حراً عن كل يوم مدا کا قال : ( بل تعين الأدا ) إلى آخر البيت » وذلك 
لقوله تعالى : ل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ و ابقر : :۱۸ إذ الراد : يطيقونه حال 
الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر » أو أن كلمة ‏ لا » مقدرة » أي : لا يطيقونه . أما الرقيق فلا 
فدية عليه لكر أو مرض أو مات رقيقاً . 


الفالثة : الحامل ولو من زنا والمرضع ولو مستأجرة أو متبرّعة : إن خافتا من حصول ضرر 
بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على أنفسهما أي : ولو مع الولد أفطرتا وجوباً ا قال : ( وحامل 


ومرضم تضررت . بصومها أو ضر طفل أفطرت ) وجب علیهما القضاء بلا فدية کالریض » وان 
خافتا منه على آولادهما فقط بأن تخاف الحامل من إسقاطه » والرضع أن يقل لبنها فيلك الولد آفطرتا 
أيضاً » ويجب علییما القضاء للافطار والفدية کا قال : ( وإن يكن خوفاً على طفل وجب . مع 
القضاعن كل يوم مد حبٌ ) وهو رطل وثلٹ‌ویعادل ٥٥۰:‏ غراماوذلك لقوله تعالی ١:‏ وعلى الذين 
يطيقونه فدية 16 ابقرة : ۱۸۶] قال ابن عياس : إنها نسخت إلا في حق الحامل والمرضع » رواه البييقي 
عنه'" . والأصح أنه يلحق بالمرضع في لزوم ما مر من أفطر لانقاذ مشرف على الهلاك بغرق أو 
غيره ؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان فيتعلق به بدلان : القضای والفدية . 

فائدة : مصرف الفدية الفقراء والمساكين فقط دون بقية الأصناف » ولا يجب الجمع بيتهما » 
وله صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد » لا صرف مد إلى شخصين . 

الرابعة : المريض وان تعدّى بسببه » وللسافر سفراً طويلاً مباحاً يفطران بنية الترخص 
ويقضيان » کا قال : ( وفطر ذي ترض وذي سفر ) إلى آحر البيت » وذلك لقوله تعالى : 9 فمن 
كان منكم مریضا أو على سفر 4 أي : فافطر فإ فعدة من أيام أخر 6 [ البقرة : ۸ ] ولابد في فطر 
المريض من مشقة تبيح له التيمم »> فان حاف على نفسه الاك أو ذهاب منفعة عضو وجب عليه 
الفطر لقوله تعالى : و ولا تقتلوا أنفسكم © ر السا : ٠١‏ ] ولن غلب عليه الجوع والعطش حکم 
المريض . وأما السافر السفر المذ كور" فيجوز له الفطر إن لم یتضرر به » ولكن الصوم أفضل » فان 
تضرر به فالفطر أفضل . 

الخامسة : من ترك قضاء رمضان بعد تكنه حتى دحل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم 
مد بمجرد دخول رمضان » ويتكرّر بتكرر السنين على الأصح کا أفاده بقوله من زيادته : ( وكل 
شخص بالقضا تأخرا .. ) إلى آخره » والألف في : قصّراء وأطعما » وقدما » وتأخراء وکفرا ؛ 
للإطلاق . وقوله : إن تحقق ؛ يجوز بناژه للفاعل والمفعول . وقوله : بلا قضا ؛ بالقصر . وقوله : أو 
ضر ؛ - بفتح الضاد المعجمة بعدها راء مفتوحة - معناه ضرر » فأدغم الراء في الراء للوزن . 
وقوله : مع القضا ؛ بالقصر . وقوله : مباح ؛ بالرفع عبر لقوله : وفطر . ولنختم الباب بشيء من 
الصوم السنون ۰ ففي الصحيحين” أنه عه قال : « من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه 


0 في 9 الستن الكبرى » ۲۳۰/۲ » وأبو داود ( :۲۳۱۸ ) قال : كانت رخصة للشيخ الكبير وامرأة | بيرة » وضا يطيقان 
الصيام » أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكيناً » والحبلى والرضع إذا حافتا - يعني على أولادهما - أفطرنا وأطعمتاء وزاد 
البمبقي : مكان كل يوم مسكيئاً . وكذا نقله السيوطي في « الإكليل + ص ۳۹ . 

202 أي الطوبل الذي لا يقل عن ( ۸۳ ) كيلو متراً بشرط أن يكون سفراً مباحاً لا لعصية » وأن يستغرق السفر سائر اليوم ‏ 

(۳) البخاري ( ۲۸٤۰‏ ) » ومسلم ( ۱۱١۳‏ ) ( ۱۱۸ ) من حديث ألي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


الاعتکاف ۱۹ 


عن النار سبعين خريفاً ) فیسن صوم الاثنين » والخميس » ویوم عرفة » وتاسوعاء » وعاشوراء » وستة 
من شوال » لأدلة شهيرة . ويكره إفراد يوم الجمعة أو السبت » أو الأحد بالصوم . وصوم الدهر 
مكروه لمن حاف ضرراً أو فوت حق » ومستحب لغيره . ويحرم صوم المرأة تطوّعاً وزوجها حاضر 
إلا بإذنه . ومن تلبس بصوم تطوّع أو صلاة نافلة فله قطعها » وحرم قطع صوم واجب أو صلاة 
واجبة » وأفضل الشهور بعد رمضان شبر الله الحرم » ثم رجب ء ثم باقي الأشبر الحرم » ثم شعبان » 
والله أعلم . 

باب الاعتكاف 


اعلم أن الناظم عقب الصوم بباب الاعتكاف لمشاركتهما في العبادة البدنية . والاعتكاف 
لغة : لزوم الشيء وحبس نفسه عليه خيراً كان أو شرا . وشرعاً : اللبث في المسجد من شخص 
خصوص بنية . والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى : [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
الساجد 46 [ ابق : ۲۱۸۷ وخبر الصحيحين : أنه عي اعتكف العشر الأواسط من رمضان » ثم 
اععکف الأواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى » ثم اعتكف أزواجه من بعده(٩‏ . وهو من الشرائع 
القديمة لقوله تعالى : ۶ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين © ر ابر : 
۰ وأركانه : لبث » ونية » ومعتکف فيه » وكلها ستأتي : 


( والاعحكاف سنة وليعتير ‏ وجوبه فضي حق من له تذر) 

( وئيس من شسروطه الصياام بل شرطه اقییز والإسلام ) 

( وش هبمسجد واليه وينوفي متلوره الفرضيه ) 

( وبابنون والجماع بطل كذابحيض وتقاس يحصل ) 

( وبالخروج يطل المنذور ‏ لکن لعذر يرج المعذور) 

( الاعتكاف سنة ) مؤكدة » فقد ورد : « من اعتككف فواق ناقة فكأمًا أعتق نسمة 0 فهو 
مستحب في جميع الأوقات » وفي العشر الأخير من رمضان اكد ؛اقتداءٌ برسول الله ع وطلباً لليلة 
القدر » ولا يجب إلا بالنذر کا أفاده الناظم بقوله من زيادته : ( وليعتبر . وجوبه في حق من له 
نذر » وليس من شروطه الصيام ) بل يسن أن يكون مع الصيام خروجاً من خلاف من جعله شرطاً 


. )۱۱۷۲ ( ومسلم‎ » ) 7٠١75 ( بألفاظ متقاربة عن عائشة رضي الله عنبا رواه البخاري‎ )١( 

42 قال ابن حجر في «تلخيص البیره ۲۳۱/۲ : رواه العقيلي في الضعفاء» من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ : «من رابطه بدل : ومن اعتكف» وآنس هذا منكر الحديث . 
قُواق : الوقت بين الحليعين . التسمة : النفس أو الإنسان . 


۱۹ الاعتکاف 


فیه() : ( يل شرطه القييز والاسلام ) فلا یصح اعتکاف صبي غير ميز ولا کافر . وشرطه أيضاً : 
العقل » والتقاء عن حیض ونفاس وجنابة » فلا يصح اعتکاف مجنون وسکران ومغمی عليه » 
لعدم نية الکافر ومن لا عقل له » ولا اعتکاف حائض ونفساء وجنب ؛ لحرمة الکث في السجد 
علیم . رو ) شرطه : لبثه ) بقدر ما یسمی عكوفاً » أي : إقامة » فلا يكفي جرد عبوره » 
ولا أقلٌ ما يكفي في طمأنينة الصلاة . ویسن أن یکون یوماً كاملاً خروجاً من اخلاف ‏ فإن من 
قال : إن الصوم في الاعتکاف شرط لا يصح اعتکافه أقل من یوم . وشرطه : أن یکون ( مسجد ) 
فلا يصح في غيره للاتباع » رواه الشیخان" . وللإجماع › ولقوله تعالی : «9 ولا تباشرزهن وآنتم 
عاکفون في الساجد > زابترة : ۱۸۷] والجامع وهو مسجد الجمعة أفضل للاعتکاف من بقية 
الساجد ؛ للخروج من الخلاف » وللاستغتاء عن الخروج للجمعة . ( و ) شرطه : ( اله ) في 
ابتدائه کالصلاة لأنها تيز العبادات عن العادات ویتعرض ف نذره للفرضية » ا أفاده بقوله من 
زيادته : ( وليو في منلوره الفرضيّة ) واعلم أنه لا یفتقر شيء من العبادات إلى السجد إلا التحية 
والاعتکاف والطواف . ر وبالجنون ) أي : والاغماء ( والجماع ) ون لم یتزل ( یبطل ) الاعتکاف 
النذور فيه التوالي إذا كان ذاكراً له عالاً بتحريم الجماع فيه » سواء جامع في السجد أم عند الخروج 
منه ؛ لاستصحاب حكم الاعتكاف عليه حیغذ و ( كذا ) يبطل ( بحیض ونفاس يحصل ) في امرأة 
لا تخلو عنه غالباً ( وبالخروج ) من المسجد بكل بدنه بلا عذر ( يبطل ) الاعتكاف ( المنذور ) 
وغيره وان قل زمنه لما فاته من اللبث . ( لكن لعذر ) من بول وغائط وغسل من جنابة أو حيض أو 
تفاس إن طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالباً » أو مرض لا يمكن المقام معه ( يخرج 
المعذور ) ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار التي لا ينقطع التتابع بها » إلا أوقات قضاء الحاجة . 


تبيه : یطل أيضا بالباشرة بشهوة فيا دون الفرج إن أنزل والا فلا . ولا يتقطع التتابع 
باروج مكرها يغير حق » ولا بخروج مؤذن راتب إلى منارة للمسجد منفصلة عنه أو عن رحبته 
قريبةٍ منهما ؛ لالفة صعودها للأذان » وألف الناس صوته” . ولو نذر مدة متتابعة لزمه التتابع فيها » 


)0 لحديث اين عباس رضي الله عنهما أن النبي م قال  :‏ ليس على المتکن صيام إلا أن يجعله على نفسه » رواهالدارقطتي 
۲ ,: واا ٩۳۹/۱‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي » والييقي ۳١۹/٤‏ وقال عطاء : ذلك رأي » هذا 
هو الصحيح موقوف ورفعه وهم . 

(۲) لحديث عائشة رضي الله عنبا قالت : كان رسول الله ل إذا أراد أن یعتکف صلى الفجر ثم دحل معتکفه . رواهالبخاري 
(۰)۲۰۳۳ ومسلم ( ۱۱۷۲ ) ( ٩‏ )2 ولقوها أيضاً : وان كان رسول الله َيه ليدخل علي رأسه وهو في المسجد 
فأرجله » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا کان معتکفاً . رواه البخاري ( 7١74‏ )۰ ومسلم ( ۲۹۷ ) . 


. قال البجيرمي ۳۰۸/۲ : أي اعتادوه . وكذا يحصل الشعار بالأذان على سطح المسجد أو مرتفع آخر‎  )۳( 


الاعتکاف ۱۹۷۲ 


وني مدة الأيام یلزمه اعتکاف الليالي التخللة بينها في الأرجح » والصحیح أنه لا يجب التتابع بلا 
شرط ‏ ولو نذر يوماً لم يجز تفريق ساعاته . 

خحاتقة : لوعين الناذر في نذره مسجد مكة أو الدينة أو الأقصى تعن » فلا يقوم غيرها 
مَقامها لزید فضلها » ويقوم مسجد مكة مام الأخيرين لزید فضله عليهما» ويقوم مسجد الدينة 
مَقَام الأقصى لزید فضله عليه . ولو عيّن غير الثلاثة مسجداً لم يتعين . ولا يضرّ في الاعتکاف 
النطهب والتزين باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك . فان اشتغل العتکف بالقرآن 
والعلم فزيادة حير لأنه طاعة في طاعة . ولا يكره له الصتائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم 
يكثر منباء فان أكثر منها کرهت ‏ إلا كتابة العلم فلا یکره الإكثار منها » ذإنها طاعة کتعلم 
العلم » ذكره في « امجموع » . وله أن يأكل ويشرب ويغسل يديه فيه » والأولى أن يأكل في سفرة أو 
نحوها » وأن يغسل يده في طشت أو تحوه ليكون أنظف للمسجد . 


0 لحديث أي هريرة بتخصیصما : و لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » مسجدي هذا » والسجد ترام » والسجد 


الأقصى » رواه البخاري ( ۱۱۸۹ ) » ومسلم ( ۱۳۰۷ ) ۰ 


ولبيان عظیم منزلتها حديث أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله قال : « صلاة في مسجدي هذا حير من آلف صلاة فيا 
سواه إلا ا مسجد الحرام » رواه البخاري ( ۱۱۹۰ )» ومسلم ( ۱۳۹۶ ) . 

وروی البزار والطبرافي من حديث أي الدرداء رضي الله عنه عن النبي مه قال : « الصلاة في المسجد ارام ة آلف 
صلاة » والصلاة في مسجدي بألف صلاة » والصلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاة » قال البزار : إسناده حسن . 
انظر ‏ الفتح » 1۷/۳ . 


و 
ج (جرَيَ 
۱۹۸ سکم 22 وی کتاب احج 


کتاب الحج 


اعلم أن الحج لما كان واجباً على التراحي ناسب أن يتم يه ريع العبادات » وهو بفتح الهملة 
وكسرها لغتان قرىء بهما في السبع . وهو لغة : القصد . وشرعاً : قصد الكعبة للنسك الآتي 
بيانه . وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى : فإ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 1 آل عموان : 4۷ ] وبر : « بي الإسلام على خمس 00" وحديث : « حجُوا قبل أن 
لا تحجوا »© وهو معلوم من الدین بالضرورة » یکفر جاحده إلا أن یکون قريب عهد بالاسلام أو 
نشاً يادية بعيدة عن العلماء . وهو من الشرائع القديمة » رُوي أن آدم لما حج قال له جبریل : إن 
الملائكة کانوا يطوفون بهذا البیت قبلك بسبعة الاف سنة . وأول من حج آدم عليه السلام کا قال 
صاحب ١‏ التعجيز » قال : إنه حج أربعين سنة من اند ماشياً . وقيل : ما من نب إلا حجه . وقد 
اختلفوا في السنة التي فرض فما الحج » فقيل : في سنة خمس » وقیل : في سنة ست » وقیل : سنة 
سبع » وقیل : سنة مان » والشپور سنة ست . 


فائدة : لم يحج النبيّ ع بعد امجرة سوی حجة الوداع » وتسمی : حجة الإسلام » وقد 
حج قبل النبوة وبعدها حجات لا یعرف عددها » واعتمر بعد أن هاجر أربع مرات : عمرة 
الحديبية » وعمرة التنعيم » وعمرة من الجعرانة في اخر وقعة حنين » وعمرة مع حجته . ففي 
الصحيحين من حديث أنس أنه عة اعتمر أربع عم" . 


۳ 0 5 . ۳ 

تنبيه : كاب ابن عباس رضي الله عنهما یقول : من مات ولم يزك وم یحج سال الرجعة إلى 

الدنیا ؛ وکان تفسیرٌ قوله تعالی  :‏ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيا تركت كلا © [ الژمنون : 
۰ وكان یقول : هذه الاية من أشدّ شيء على أهل التوحید . 


. تقدم وأخرجه البخاري (۸) » ومسلم ( ۱۸ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎  )۱( 

0 أخرجه من حديت أي هريرة الدارقطتي ۳۰۲/۲ بسند ضعیف وقامه : « قيل : ماشأن اج ؟ قال : تقعد أعرابها على 
أذناب آودیتها .فلا يصل إلى اج أحد 4 . 

(۲) . آخرجه البخاري ( ۱۷۷۸ ) و( ۱۷۷۹ ) ؛ ومسلم ( ۱۲۵۳ ) وهي : عمرة الحديبية في ذي القعدة » وعمرة من العام 
القبل في ذي القعدة حيث صالهم » وعمرة الجعرانة في ذي القعدة » وعمرة مع حجته . 


کتاب احج ۱۹۹ 


0 ۳ 
( کل امریء فمتازم کا امسر بان يحج مر ويخعمر) 
(إن كان حرا مسلماً مكلفا وأمكن المسير واضوف انتفی ) 
( وواجج دا لزاده والراحسلة زيادة عن كل ما يماج لَد) 


اعلم أن اج لا يجب في العمر بأصل الشرع إلا مرة واحدة » وقد يجب أكثر من مرة لعارض 
كنذر وقضاء عند فساد التطوّع . وان العمرة فرض في الأظهر لقوله تعالى : ل وأَتوا اج والعمرة 
لله [ ابقرة : ٠۹١‏ ع أي : اثتوا بهما تامّين » ولا تحب في العمر إلا مرة واحدة . إذا تقرر ذلك فكل 
امر ملزم ( بأن يحب مرة ويعتمر « إن كان حرا ) فلا يجبان على من فيه رق ؛ لأن منافعه مستحقة 
لسيده » وني إيجاب ذلك إضرار بسيده » ( مسلماً ) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة 
كالصلاة » فان سلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لما إلا في المرتد » فإن كلا من الحج 
والعمرة يستقر ني ذمته باستطاعته في الردة » ذكره في « المجموع » ( مكلفا ) بالبلوغ والعقل » فلا 
يجبان على صبي وجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات . ( وأمكن المسير ) إلى مكة المشرفة بأن 
يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من المسير المعتاد لأذاء السك على المعتمد كا نقله الرافعي 
عن الاب » وان اعترضه ابن الصلاح بأنه شرط لاستقراره لا لوجوبه » فقد صوب الإمام النووي 
ما قاله الرافعي . وقال السبكي : إن نص الشافعي أيضاً يشبد له . ويشترط للوجوب أيضاً أمن 
الطريق ولو ظناً في كل مكان بحسب ما يليق به کا قال : ( والخوف انتفى ) فلو حاف في طريقه 
على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها أو ماله ولو يسيراً با أو عدوا أو رصدياً 
ولا طريق له سواه لم يجب النسك عليه لحصول الضرر . 

تنييه : يجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتعين طريقاً كسلوك طريق ابر عند 
غلبة السلامة » فان غلب الملاك أو استوى الأمران لم يجب » بل يحرم لما فيه من الخطر . 


تبيه ثان : شرط صحة كل من الحج والعمرة الاسلام فقط » فللولي أن يحرم عن الصبي 
واجنون » ويصح إحرام المميز بإذن الول" » وإنما يصح مباشرته من المسلم المميز . وا يقع عن 
فرض الإسلام بالباشرة إذا باشر المكلف ار » فيجزىء من الفقير دون الصبي والعبد إذا كملا 
بعده( , 


41 روى مسلم ( 1583 ) عن ابن عباس رضي الله عنما أن النبي لله لقي ركبا بالروحاء » فقال : « من القوم ۴4 قالوا : 
المسلموت » فقالوا من أنت ؟ قال : « رسول الله » فرفعت إليه امرأة صبياً » فقالت : أهذا حج ؟ قال : « نعم » ولك 
أجر 4. 
5 5 5 ۳ 1 ۶ 3 7 
 )۲(‏ روى الحالم 4۸۱/۱ وصححهء والبهقي ۳۲۵۰/4 عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : « یا صبي حج ثم بلغ 
فعليه حجة آخری ‏ وأا عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى » . 


۲.۰ کتاب احج 


ويعتبر في لزومهما الاستطاعة » فلا يجبان على غير مستطیع لفهوم الآية » وهي نوعان : 
استطاعة مباشرة » واستطاعة تحصیلها بغیره . وقد ذكر الناظم التوع الأول بقوله : ( وواجدا لزاده 
والراحله )!© إلى آخر البيت » وللعنی : أن يكون واجداً لكل ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب 
وملبوس » حتى السفرة التي.يأكل عليها في ذهابه إلى رجوعه إلى بلده وان ۸ يكن له بها أهل 
وعشيرة ؛ لما في الغربة من الوحشة وانتزاع النفس إلى الأوطان . فلو لم يجد ما ذكر لكن كان 
يكسب في سفره ما يفي بمنته وسفرٌه طويل مرحلتان فأكثر لم يكلف الحجّ ؛ لأنه قد ينقطع عن 
الكسب لعارض » وبتقدير أن لا ينقطع فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة » وإن 
قصر سفره وهو يكسب في كل يوم كفاية أيام کلف الحج بأن يخرج له لقلة الشقات » بخلاف ما 
إذا كان لا يكسب في كل يوم إلا كفاية يومه فلا يلزمه ؛ لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج 
فيتضرّر . ولابد أن يكون واجداً للراحلة الصالحة المثله بشراء أو استعجار » بئمن أو أجرة مثل لمن 
ينه وبين مكة مرحلتان فأكثر » قدر على الشي أم لاء لكن يندب للقادر على الشي المج خروجاً 
من حلاف من أوجبه » ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج لعدم 
المشقة » فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة ‏ فان حقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود مَحمل9» 
وشريك يخلس في الشق الاخر . ويشترط کون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم 
مدة ذهابه وإيابه » کا فاده بقوله من زيادته : ( عن كل ما حتاج له ) والاصح اشتراط كونه فاضلا 
عن مسكنه » وعبد يحتاج إليه دمه . ويشترط وجود الماء والزاد في الواضع المعتاد حمله فيها » وهو 
القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان » وعلف الدابة في كل مرحلة . ويشترط في المرأة أن يخرج 
معها زوج أو حرم أو نسوة ثقات7© » والأصح أنه لا يشترط رم أو زوج لاحداهن » وأنه يلزمها 
أجرة احرم إذا لم يخرج إلا بها . 

وأما النوع الغالي : وهو استطاعة تحصيله بغيره » فمن مات وني ذمته حج وجب الإحجاج 
عنه من تركته » والعضوب العاجز عن الحج بنفسه لکبر أو غيره إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة 


الشل لزمه الحج بها » ویشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن يحج بنفسه » لكن 
لا يشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً . 


(۱) سكل رسول الله ميك عن تفسير السييل فقال : « زاد وراحلة » رواه الما 4۸۱/۱ والبييقي ۳۲۷/4 عن ابن عمر 
وروي عن الحسن مرسلاً » وعن ابن عباس موقوقاً . 

(؟) أو أي وسيلة تقل حديئة آحری كالسيارة والطائرة . 

(۲) "بر این عمر رضي الله عنهما : « لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو رم » رواه البخاري ( ۱۰۸۷ ) + ومسلم ( ۱۳۳۸ ) » 
وأبو داود ( ۱۷۲۷ )ور أي هريرة رضي الله عنه : 9 لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة 
مها رواه مسلم ( ۱۳۳۹ ) » وآبو خاود ( ۱۷۲۳) . 


کتاب الحج أ ركان الحج والعمرة ۲۰۹ 


فائدة : عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله مُه قال :« العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما » والحج البرور ليس له ثواب إلا الجنة » متفق عليه . 


وروی ابن حبان[ ۲۱۸۸۷ من حديث ابن عمر رضي الله عتهما مرفوعاً : « إن للحاج حين 
يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو حطوة إلا كتب له بها حسنة أو خطت عنه بها حطيعة » فإذا وقف 
بعرفة فان الله عر وجل يتزل إلى سماء الدنيا فيقول : انظروا إلى عبادي شعناً عبر اشبدوا أني قد 
غفرت شم ذنوبیم » ون كانت عدد قطر السماء ورمل عاج ؛ وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له 
حتى يوفاه يوم القيامة » وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة » وإذا قضى 
آخر طوافه بالییت خرج من ذنوبه كيوم ولدته مه ٩‏ . 


ورواه الأزرقي© في « تاريخ مكة » من حديث أنس رضي الله عنه بزيادته وقال : (إذا حرجت 
من بيتك تم البيت الحرام لا تضع ناقتك فا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة وحط عنك 
خطيئة ورفعك درجة » وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل » وأما طوافك بين 
الصفا والمروة بعد ذلك كعتق سبعين رقبة . وزاد في الوقوف فيقول : أفيضوا عبادي مغفوراً لكم 
ولن شفعم له » وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الکباثر الوبقات » وأما 
نحرك فمدخور لك عند ربك » وأما حلاقك راك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة » ویمحی عنك 
بها خطيعة ‏ وقال في الطواف : وأما طوافك بالبيت بعد ذلك » فإنك تطوف ولا ذنب لك 'فيأتي 
لك حتى يضع يده بين كفتيك ثم يقول : اعمل فيا يُستقبل فقد غفر لك ما مضی ... )7 . 

ثم شرع الناظم ني بيان أركان الحج والعمرة فقال : 


( وكلهاغي الوقوف تعتبر أركان کل عمرة ببااععصر ) 


۳ أخعرجه البخاري ( ۱۷۷۳ ) ۰ ومسلم )١١١۸(‏ , ولحديث أي هريرة أيضاً : « من حج فلم يرفث ول يفسق » رجع 
کیوم ولدته أمه » رواه البخاري ( ۱۵۲۱ ) » ومسلم ( ۱۳۵۰ ) . 

(5) وأخرج عبد الرزاق في « الصنف » ( ۸۸۳۰ ) ومن طريقه الطبراني في « الكبير « ( ٠١١٠١١‏ ) ۰ والبيقي في ٠‏ دلائل 
النبوة ۲ ۲۹٤/۱‏ ء واليزار ( ٠١85‏ ) وقال : لا تعلم له أحسن من هذا الطريق . 

(1) وهو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ين الوليد الهاني الأصل » المؤرخ أبو الوليد الأزرقي من أهالي مكة المكرمة . المتوى 
۰ه . وكتابه « التاريخ » يسمى : « أخبار مكة وما جاء فیها من الآثار 4 . 

(4) وأخرجه أيضاً الزار ( ٠١8‏ ) » والطبراني في « الأحاديث الطوال » 5١‏ )» والببيقي في «دلائل التبوة ٠‏ 
- ۲۹۵ » وذكره افيشمي في « لنجمع ۲۷١ - ۲۷۵/۳ ٩‏ وقال : رواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع » وهو 


شعیف . 


0 أركان الحج : النية والوقوف 


( أركانه ) أي : الحج ستة . الأول : ( الاحرام ) بالنية بأن ينوي الدخول في الحج بر : 
لله تعال » لبيك اللهم لبيك .. إلى آخره . وينعقد معيناً بأن ينوي حبّاً أو عمرة أو كلاهماء 
ومطلقاً بأن لا يزيد في النية على نفس الاحرام” » وسمي الإحرام بذلك لاقتضائه دخول الحرم وترم 
الأتواع الآتية . 

تبیه : يسن الغسل للاحرام کا مر في باب الغسل » وأن يطيب يدنه للإحرام » ولا بأس 
باستدامته بعد الاحرام » ونحضب يدي امرأة إل الكوعين باناء » ومسح وجهها بشيء منه » وأن 
يصلي مرید الاحرام في غير وقت الكراهة ركعتين للاحرام . ویستحب دخول مكة قبل الوقوف 
بعرفة » والأفضل دخوها من ية کداء - بالفتح والد - وهي العلیا وان ل تكن بطريقه » ویخرج 
من ثنية کدی - بالضم والقصر - وهي السفلى . والثنية : الطریق الضیق بين الجبلين . وإذا دخل 
مكة ورأی الکعبة ندب رفع يديه ون قول : اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظیاً وتكرعاً ومهابش 
وزد مَنْ شرفه وكرمه من حجه أو اعتمره تشریفا وتکرما وتعظيأ وبرً رواه الشافعي ( 4 ۰۸۷ 

اللهم أنت السلام ومنك السللام » فيا ربا بالسلام,رواه الشافعي ( ۸۷۳ ) . ویدخل السجد 
من باب بني شيبة وان لم يكن بطريقه » ویداً بطواف القدوم م يأتي بيانه . ومن دحل الحرم 
لا لنسك بل لنحو تجارة سن له إحرام بسك . 

والركن الثاني : الوقوف بعرفة" بر : « الحج عرفة 06*) وواجبه : حضور جزء من أرضها وإن 
كان مارا في طلب آبق بشرط كونه حرماً أهلاً للعبادة لا مغميّ عليه جميع وقت الوقوف » ولا بأس 
بالنوم . ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر”"؟ ۰ وليحذر الإنسان من 
التقصير في يوم عرفة فإنه أعظم الایام » والموقف أعظم الواقف والمجامع » يجمع فيه الأولياء 
والخواص » ويكثر البكاء مع ذلك » فهناك تسكب العبرات » وتقال العفرات ؛ وترجى الطابات . 


(۱) تقدم مرات » وأعرجه البخاري ( ۱) . 

00( أي الدخول بالنسك والشروع في أعماله . 

۳( لحديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله َه لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها . آحرجه البخاري 
( 0۱۵۷۷ . 

(*) _ لقوله تعالى وعز  :‏ فإذا أفضتم من عرفات ‏ [ البقرة : ۱۹۸ ] . 

فى أخرجه عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي بلفظه ابن ماجه ( ۳۰۱۵) . وابن الجارود ( 4۱۸ ) والبييقي ٠۷۴/١‏ » بافظ : ١‏ الح 
عرفات ثلانأ.. 1 . وأبو داود يلفظ: «الحج يوم عرفة» ( ۱۹٤۹‏ ) » والترمذي (۸۸۹) : 
والسایي ۲۱۵/۵ - ۲۹۵ » وان حبان ( ۳۸۹۲ ) وصححه . 

(7) وني عام الحديث السابق : د الحج عرفات » فمن أدرك عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ... » . 


ال ركن الثالث الخاق أو التقصیر 


وينبغي أن يستفرغ الانسان جهده في ال کر والدعاء وقراءة القرآن ‏ وأن يدعو بأنواع الأدعية » 
ويأتي بأنواع الأذكار© » ويدعو منفرداً ومع جماعة » ويدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه وأقاربه 
وأصحابه وأصدقائه وأحبائه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين . وفي « الوطاً : » أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » . 


فائدتان : الأولى : في كتاب « الدعوات »من حديث ابن عباس رضي الله عنبما مرفوعاً : 
« من قرأ قل هو الله أحد يوم عرفة ألف مرة أعطي ما سأل 0 


الشانية : في التعريف بغير عرفة خلاف . ففي البخاري أول من عرف بالبصرة ابن عباس 
ومعناه أنه إذا صلى العصر يوم عرفة أذ في الدعاء والذكر والضراعة ج يفعل أهل عرفة وغذا قال 
الامام أحمد أرجو أنه لا باس به وقد فعله الحسن وجماعة وكرهه جماعة منم الامام مالك . 


والركن الغالث : الحلى أو التقصیر۲۳ لتوقف اتحلل عليه مع عدم جبره بالدم كالطواف ؛ 
وأقله ثلاث شعرات » أي : أقل ما يجرىء حلقاً أو تقصيراً أو ننفاً أو إحراقاً أو قصا أو بنورة . 


() روى الترمذي ( ۲٠۲١‏ ) بإسناد ليس بالقوي عن علي رضي الله عنه قال : أكثر دعاء النبي عبرم عرفة في الوقف : 
له ل الخد لذي ول رال لله لك صلا ونسكي اي وماق وا مان ولك رب و 
الهم إني أعرذ بك من عذاب القبر » ووسوسة الصدر » وشتات الأمر » اللهم إني آعوذ يك من شر ما تجيء به الرخ 4 . 

(۲) في الأصل : في الصحيحين » وهو غلط » وأخرجه مالك ۲۱۰/۱ و 4۲۲ - 4۲۳ باسناد مرسل . 
وأخرجه الترمذي ( ۳۵۲۹ ) عن عمرو بن شعیب عن أيه عن جده بلفظ : « خير الدعاء دعاء يوم عرقة ۽ وخير ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي ... ٩‏ وقال : حسن غريب » وفي سنده حماد بن آيي حميد قال عنه الترمذي : ليس بالقوي . 
وقال عنه النواوي في ٠‏ الأذكار 4 ( ۰۰۰ ) : ضعف الترمذي إسناده . 

(۲) وی هنا الاسم عدة مؤلفات : فللبيقي ت : 408ه » وللمستففري ت : ۲١٤ه‏ ء وللواحدي ت : 458ه, 
وللغزالي ت : ۰۵ هه ولعمر بن محمد النسقي ت : امه ء ولعبد الكريم السمعاني ت : ٠ ٩1۲‏ وللبوتي ت : 
٣ه‏ » ولابن جزي الكلبي ت : ١‏ لاه ء ولفخر الدين الرومي ت : 454ه . 

43 ل أجده . 

(©) قال أبو شامة اوق 10 ٠ه‏ عليه رحمة الله تعالى في کتابه : « الباعت على إنكار البد ع والحوادث ۵ ص :2۸ وما بعدها 
قال ابن وهب : معت مالكاً يسأل عن جلوس الئاس في السجد عشية عرفة بعد العصر واجتاعهم للدعاء فقال : لیس 
هذا من أمر الناس » وإغا مغاتیح هذه الاشیاء من البدع . 
وروى محمد بن وضاح أن الاس اجتمعوا بعد العصر من بوم عر في مسجد لني مَك يدعون فخرج نافع مول ابن عمر 
فقال : ییا الناس إن الذي أنتم فيه بدعة » وليست بسنة أدركت الناس ولا يصنعون هذا . 
وحين استخلف عمر بن عبد العزيز فحضر فلما كان يوم عرفة صلى عمر العصر فلما فرغ انصرف إلى منزله فلم يخرج إلى 
الفرب » ول يقعد للناس . اه . ومن أراد الزید فليراجع كتاب « الباعث » وأضرابه . 

() لقوله تعالى : و محلقين رؤوسكم ومقصرين 4 [ الفتح : ۲۷ ] - وقال جل وعز رلا تنا سكم حى سم 
اهدي عله ) البقرة :1 


۲۰ السعي وواجباته 


والرکن الرابع : السعي”“ » لما روی الدارقطنيز ۲۰۰/۲ ) وغیره( باسناد حسن کا ني 
« ابجموع 4 أنه عر استقبل القبلة وقال : « يا أيها الناس اسعَوّا » فإن السعي قد کتب علیکم » . 
وواجبات السعي ثلالة۳ : الأول : أن : بيدأ بالصفا"؟ ویختم بالمروة » وعوده منها إليه مرة 
أخرى . والثالي : أن یکون سبعاً والقالث : أن یسعی بعد طواف ركن أو قدوم » بحيث لا یتخلل 
بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة . ومن سعی بعد طواف قدوم لم يسن له إعادته . 
ویستحب.آن يرق الذ کر على الصفا والروة قدر قامة » فاذا رق قال : الله أكبر» الله اک 
الله أكبر » ولله احمد ‏ الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا » لا إله الا الله وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحبي ويميت » بيده الخير وهو على كل شبيء قدیرا . ثم يدعو 
ما شاء ديتاً ودنيا » ويعيد الذكرٌ والدعاء ثانياً وثالثاً » وأن يشي أول السعي وآخره » وأن يعدو في 
الوسط » وموضع التوعين معروف هناك . وأما المرأة فلا ترق على الصفا والمروة لأنه أستر لها . ونا 


ع وقال ّل : د اللهم ارحم المحلقين » قاوا : والمقصرين یارسول الله » قال : « اللهم ارحم الحلقين 4 . قالوا : والمقصرين 
یارسول الله . قال : « والمقصرين » رواه البخاري ( ۱۷۲۷ )۰ ومسلم ( ٠١١١‏ ) » والترمذي ( ٩۰۱‏ ) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
ولحدیت أنس قال : لا رمى رسول الله عل الحمرة وتحر نسكه وحلق اول الحالق شقه الأيمن فحلقه ... » ثم ناوله الشق 
الأيسر فقال : « احلق » فحلقه فأعطاه أبا طلحة الأنصاري فقال : 9 اقسمه بين اللاس » . رواه مسلم ( 1708 ) » 
والترمذي ( ٩۱۲‏ ) . هذا الحكم للرجال » ويكره للدساء الق وإغا هن التقصير لقوله عله : « ليس على النساء الق » 
وإغا على النساء التقصير » رواه ایو داود ( ١1544‏ ) و( ۱۹۸۵ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وروی الترمذي ( 414 ) عن علي رضي الله عنه قال : مبى رسول الله يه أن تحلق اللرأة رأسها . 
وروی مسلم ( ۱۲۲۷ ) عن ابن عمر رضي الله عنما في حديث طویل : « ولیقصر وليحلل » . 

(۱) لقوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يُطوَاف ببسا إه 
[ البقرة : ٠١۸‏ ] . ولمارواه البخاري ( 1541 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : وقد سنّ رسول الله مه الطواف 
بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما . 

(۲) البيقي في د الستن » ۹۷/۰ . 

4 وسماها بعضهم شروطاً وقد نظمها فقال : 

شروط سعي میت وقوعه يعد طواف صح ثم قطعه 

همسافة سای طن الوادي مع فقد صتارف عن الراد 

ویس منک وس ولا مسترضتا ٠‏ ولبدء بالص فاج قد نرض ا 
(4) لحديث جابر رضي الله عنه : « بدا بما يدأ الله به ؛ فبدأ بالصفا ... » آخرجه مسلم (۱۲۱۸) . 


(5) أخرج بعضه مسلم ( ۱۲۱۸ ) ۰ ویو داود ( ۱۹۰۰ )» واين ماجه (4  )۳۰۷‏ والدارمي 4۱/۲ من خدیث جابر 
رضي الله عهما . 


طراف الافاضة وسنه ۵ ۲۰ 


جعل التحميد والتبلیل دعاء ؛ لأنه ثناء على الله تبارك وتعالی » وقد قال ع حكاية عن الله تعالی : 
و من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين » () وقد قال الشاعر : 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني | حياؤك إن شیسك الحياء 

إذا آنی عليك الرءيوماً كفه من تعرّضهالشناء 


والركن الخامس : الطواف للافاضة لقوله تعالى : لإ یرف بالبيت العتيق 4 الحج: ۲۲4 
وواجبات الطواف بأنواعه نمانية” . الأول : ستر العورة . والثاني : طهره عن حدث أصغر وأكبر » 
وعن نجس کا في الصلاة » فلو زالا في الطواف جدّد الستر والطهر وینی على طوافه . والثالث : جعل 
البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه . والرایع : بدژه بالحجر الأسود محاذياً له جمیع بدنه » فلو بدأ 
بغيره لم يحسب ما طافه » فإذا انتبى إليه ابتداً منه » ولو مشی على الشاذروانِ الخارج عن عرض 
جدار البيت » أو مس الحدار في موازاقه » أو دخل من أحد فتحتي احجر احوط بين الركنين 
الشاميين لم يصح طوافه . والخامس : كونه سبعاً . والسادس : کونه تي السجد . والسابع : نية 
الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك . والثامن : عدم صرفه لغيره كطلب غرم . 


وأما السئن : فأن يطوف ماشياً » ويستلم الحجر أول كل طوفة » ويقبله ويضع جيبته عليه » 
فإذا عجز استلم » فان عجز أشار بيده » ويراعى ذلك في كل طواف . ولا يقبل الركنين الشاميين 
ولا يستلمهما » ويستلم الركن الهاني ولا يقبله » وأن يقول ول طوافه : بسم الله والله أكبر » اللهم 
إيماناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك » واتباعاً لسنة نبيك محمد عله » وليقل قبالة البيت : 
اللهم البيت بيتك » والحرم حرمك » والأمن أمنك » وهذا مقام العائذ بك من النار”“ . وعند الانتهاء 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۹۲۹ )۰ والدارمي 441/7 بنحوه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه . 
() وقد نظمها بعضهم فقال : 
واجبات الطسواف ستر وطهر 0 جعله البيت يافتى عن يسار 
في مسرور تلقاء وجهوبللاً ‏ سوه يدا نافيا وهو ساري 
مع سبع مسج د م قصد لطوف في النسك ليس بجاري 
فد صرف لغفيره ذي فان قد حكى نظمها نظام الدراري 
(۳) ذكره في « الأذكار » ص : ۳۲۱ - ۰۳۲۲وروی الببهقي في « السنن الكبرى » ۷۳/۵ عن سعيد بن المسيب يقول : 
“معت عن عمر رضي الله عنه كلمة مابقي أحد من التاس >معها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت : اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحيّنا ربنا بالسلام . 
وروی الشافعي ( ۸۷٤‏ ) ومن طريقه البمقي 77/5 عن ابن جرج أن رسول الله عه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : 
١‏ اللهم زد هذا ابیت تشريفاً ء وتكرياً » وتعظياً » ومهابة » وزد من شرفه وكرمه من حجه واعتمره تشريفاً » وتكراً» 
وتعظياً » ویر 4 . 


۳۰۹ الركن السادس ‏ بیان الفرض والواجب 


إلى الرکن العراق یق ول :اللهمإني أعوذبك من الشكٌوالشرك» والتقاق والشقاق‌وسوءلاعلاق 
وسوء النظر في الأهل وللال والولد"؟ . وعند الانتهاء إلى الیزاب : اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظلَ 
إلا ظلك » واسقني یکاس عمد عه شراباً هنيئاً لا أظماً بعده أبداً » يا ذا الجلال والإكرام . وبين 
الرکن الشامي والهاني ۳ اللهم اجعله ا مبروراً 3 وسعياً مشكوراً » وعملاٌ ميروراً» وتحارة لن 
تیور » يا عزیز يا غفور . وبين الرکنین الهانيين”©: ل ربنا اتنا في الدنیا حسنة وقي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار 46 و البقرة : ۲۰۱] ویدعو بجا شاء » ومأثور الدعاء أفضل من غير المأثور . 

فرع : لو شك في عدد الطواف أو السعي أحذ بالأقل . 

والرکن السادس : ترتیب معظم الأركان بأن يقدم الاحرام على الحميع » والوقوف على طواف 
الرکن والحلق أو التقصیر » والطواف على السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم . ودلیله الاتباع مع 
خبر : « حذوا عني مناسککم »9 ول یتعرض الناظم لهذا الرکن كأصله . وقد عدّه في « الروضة » 
ركنا وني « المجموع » شرطاً » وما في « الروضة » آنسب کا في الصلاة . وقول الناظم : ( إذ رجع ) 
أي : من منى لمكة شرفها الله تعال . 

وقوله : ( وکلها غير الوقوف ) إلى آخر البیت » أشار به إلى أركان العمرة وهي نمسة : 
الإحرام » والطواف ‏ والسعي » والحلق » والترتیب في جمیع أركائها کا ذکرناه ؛ وذلك لشمول الأدلة 
السابقة . 

واعلم أن الرکن والواجب عندنا مترادفان » الا في هذا الباب فقط ‏ فالفرض : ما لا توجد 
ماهية احج الا به » ولايجبر ترکه بدم » والواجب : ما جیر ترکه بدم » ولا یتوقف وجود احج عل 
فعله . 

ولا فرغ الناظم ما لايجبر ترکه شرع فیا يجبر ترکه فقال : 


( والواجب الاحرام من میقاته ولرمي لجمار في أوقاته) 


(ا) أخرجه عن أي هريرة بلفظ : « اللهم إني عوذ بك من الشقاق والنفاق » وسرء الأخلاق » آبو داود ( ۱۵4 ) باسناد 
ضعیف ‏ لأن فيه بقية بن الولید ودوید بن نافع » قال المنذري : فما مقال . 

 )۷(‏ قطعة من حدیث عبد الله بن سرجس أخرجه مسلم ( 4۳ ۱۳ ) ولفظه : كان رسول الله عه إذا سافر یتعوذ من وعثاء 
السفر » وكآبة المنقلب » والخور بعد الکون , ودعوة الظلوم » ومن سوء المنظر في الأهل والال . 
الوعثاء : المشقة والشدة . المنقلب : الرجم . 

(5) رواه لشاقعي ( ۸۹۸ ) عن عبد الله بن السائب أنه مع النبي عه يقول فيا بين ركن بتي جمح والركن الأسود . 

() أخرجه البييقي في « الستن » ٠٠١/١‏ . 


الیقات الزماني والمكاني ¥ 


(وآن هيت الشخص في الزدلفه وف من الليالي المشفرّفه ) 

روترك مايُسْمَى محنطاً ساترا وآن یط وف للوداع آخیرا) 

( والواجب ) أي : الواجبات غير الأركان خقسة : الأول : ر الاحرام من میقاته ) ولو من 
آخره » والأفضل من آوله . والیقات في اللغة : الح » والراد به هنا زمن العبادة ومكائها . 


فالیقات الزماني للحج شوال وذو القعدة وعشر لیال من ذي الحجة » فلو أحرم به في غير وقته 
انعقد عمرة » وجميع السنة وقت إحرام للعمرة . 

والیقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة » ومیقات المتوجه من الدينة ذو الحليفة » 
والتوجه من الشام ومصر والمغرب الححفة » وميقات التوجه من تهامةٍ این يلملم » وميقات المتوجه 
من الشرق والعراق وغيره ذات عرق . والأصل في المواقيت خبر الصحيحين : أنه ييه وقت لأهل 
المديئة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نجد قرن المنازل » ولأهل الين يلملم » وقال : 
« هن هن » ولن أتى عليين من غير أهلهن من أراد اج والعمرة »2 . ومن كان دون ذلك فمن 
حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة . ومن سلك طريقاً لا ينهي إلى ميقات » فان حاذى ميقاتاً 
أحرم من محاذاته » أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما ء وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين 
من مكة . ومَنْ مسکثه بين مكة والميقات فميقاته مسکنه . ومن بلغ ميقاتاً غير مريد نسكاً ثم أراده 
فميقاته موضعه » وان بلغه مريداً لم يجُرْ حاوزته بغير إحرام » فإن فعل لزمه العود ليحرم منه »لا 
إذا ضاق الوقت أو كان الطريق وف فإن ۸ يعد لزمه دم . وان أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد 
قبل تلبسه بنسك سقط الدم » وإلا فلا . وميقات العمرة لمن هو حارج الحرم ميقات الج » ومن 
بالحرم يخرج إلى أدنى الحل ولو بخطوة » فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم » 
فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط على المذهب . 


وأفضل بقاع ال الجعرانة ‏ ثم التنعم”" » ثم الحديبية . 


( و ) الواجب الثاني : ( الرمي للجمار في أوقاته ) أي : جمرة العقبة بسيع حصيات » ورمي 
ابحمار الثلاث إذا عاد إلى منى وبات فیها » وليالي التشريق الثلاث إذا لم ینفر في الثاني منها كل جمرة 


(1) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ٠١١١‏ ) » ومسلم ( ۱۱۸۱) . وقد نظم ذلك بعطهم فقال : 
قرن یلم لم ذات عرق كلها في الب سد مرحلتان من أم القرى 
ولذي المحلفة بالراحل عشرة وهالجحفةستة فار تری 
(۲) ححيث أحرمت أم المؤمتين عائشة مع أخيها رضي الله عنبما کا في صحيح مسلم ( ۱۲۱۱) . وسمي المكان يمسجد 


عائشة 


۰۸ رمي الجمار » والبیت 


بسبع حصيات ۰ فمجموع الرمي سبعون حصاة . ويشترط أن يبدأ بالكيرى ثم الوسطی م خم 
تجمرة العقبة . وعبارة الناظم بقوله : والرمي للجمار ؛ أحصر وأجود من قول أصله : ورمي الجمار 
الثلاث ؛ لشموله جمرة العقبة يوم النحر کا قدّرته في كلامه » فإنه واجب يجبر تركه بدم » ویدخحل 
وقته بنصف ليلة النحر » ويبقى وقت اختیاره إلى غروب شس يومه . وأما وقت الحواز فإلى اخر أيام 
التشريق ‏ ویدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال سه » ويخرج وقت احتیاره بغروبها . وأما 
وقت الحواز فإلى آخحر الوقت من أيام التشريق . 

ويشترط في رمي يوم النحر وغيره كونه سبع مرات » وكونه بيد وكونه حجر » فيجزىء بأنواعه » 
وقصد ا مرمي » وتحقق اصابته با حجر . وإذا ترك رمي يوم أو يومين عمداً آو سهواً تدارکه في باقي 
الأيام على الأظهر ولا دم » فان لم يتدارك وجب الدم ‏ فان ترك رمي يوم النحر أو يوم من أيام 
التشريق فدم » وكذا في اليومين والثلاثة » وكذا لو ترك الكل عند الجمهور . والمذهب تكميل الدم 
في ثلاث حصيات . وني الحصاة الواحدة مد طعام » وني الخصاتين مدان . 


(و) الواجب الثالث : ( أن يبيت الشخص بالزدلفه ) والواجب في المبيت بها ساعة في 
النصف الثاني من الیل » فإذا تقر قبل التصف الثاني لزمه العود » فان لم يعد حتى طلع الفجر لزمه 
دم . ويسن أن يأخذ منها حصى الرمي وهو سبعون حصاة » منها سبع للرمي يوم النحر » والباقي 
لأيام التشريق وهو ثلاث وستون حصاة لكل جمرة سبع حصيات . ويسن أن يرمي بقدر حصى 
الخذف وهو طول الأغلة طولاً وعرضاً بقدر الباقاه(؟) . ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه . 


(و)الواجب الرايع:أذيبيت (فی‌منی. . ) ليالي أيام التشريق معظم الليل » وحل وجوب مبيت 
الليلة الثالثة لمن لم ينفر النفر الأول کا أشرت إليه بقولي فيا مر : إذا لم ينفر ي الثاني منها » فمن ترك 
المبيت في الليالي الثلاث ث لزنه دم أو في ليلة فمة » أو لین فمدان . نعم يجوز تركه للمعذور 
كرعاء الابل وأهل السقاية » كالعباس© رضي الله عنه 

والواجبٍ الخامس : متیر عن محرمات الاحرام 8٠‏ أفاده من زیادته بقوله : ( وترك 


o 


ر حخصى الحذف : أي ما يرمى من حصاة صغيرة بطرفي أصبعيه الإبهام والسبابة . 


(۲) أي : حبة الفول . 
 )۲(‏ الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن الي عله أن يبيت بمكة ليالي متى من أجل سقايته » 
قأذن له . أحرجه البخاري ( ٠۷٤١‏ ) » والدارمي ۲ ومسلم ( ۱۳۱۵ ) وغيرهم . 


والواجب السادس : طواف الوداع» کا قال من زیادته مالفا لأصله حيث جعله من 
الستن : ( وأن یطوف للوداع آخرا ) أي : إذا أراد الخروج من مک » سواء كان حبباً أم لا 
آفاقيَا" يقصد الرجوع إلى وطنه أم مکیاً يسافر لحاجة ثم یعود » وسواء كان سفره طويلاً أم قصيراً ؛ 
لثبوته عن رسول الله ر قولاًوفعلاً » فمن تركه لزمه دم » ومن حرج بلا وداع وعاد قبل مسافة 
القصر وطاف سقط عنه الدم » أو بعدها فلا في الأصح . وللحائض النفر بلا وداع » فلو طهرت 
قبل مفارقة حطة مكة لزمها العود والطواف » أو بعدها فلا » والنفساء كالحائض . ولا هکث 
بعده » فإن مكث لغير اشتغاله بأسباب الخروج كشراء الزاد وشدّ الراحلة ونحوهما لم يحتج إلى 
إعادته . والأصح أن طواف الوداع ليس من المناسك . وقول الناظم : يُسْمَى ؛ مبني للمفعول . 


فائدة : قال الشافعي رحمه الله : يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن يأني الملتزم » فيلصق بطنه 
وظهره بحائط البيت » ويبسط يديه على المحدار » فيجعل الهنى مما يلي الباب واليسرى ما يلي الحجر 
الأسود ويدعو با أحبٌّ » والمأثور أفضل ومنه : اللهم البيت بيتك » والعبد عبدك » وابن أمتك » 
حاتي على ما سرت لي من خخلقك حتى صيرتني في بلادك » وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على 
قضاء مناسكك » فان كنت عني راضياً فازدد عني رضاً » وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك 
داري » ويبعد عنك مزاري » هذا أوان انصراني إن أذنت لي » غير مستبدل بك ولا راغب عنك 
ولا عن بيتك » اللهم فاصحبني العافية في بدني » والعصمة في ديني » وأحسن منقلبي » وارزقني 
العمل بطاعتك ما أبقيتني » واجمع لي حيري الدنيا والآخرة » إنك على كل شيء قدير قادر على 
ذلك . ثم يصلى على النبي عي . ويسن دخول البيت والصلاة فيه . 


() فائدة : في قوله تعالى : فإ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في المج ... * محله في ترك الإحرام من الميقات بالحج ؛ وفي 
التمتم فقط . أما إذا ترك البیت يمى أو المزدلفة أو الرمي وقد طاف الافاضة فقد فرغ من الحج فكيف يتألى صومها في 
المج وكذلك إذا ترك الإحرام بالعمرة من الميقات إذ لا حج » وكذلك إذا ترك طواف الوداع لأنه واجب مستقل قال 
بعضیم : 

والصوم في الحج ببعض الص‌ور نع کالصوم لسع مر 

وصوم تارك الب ین ما . والرمي أو صو الذي ماودعها 

(1) الما روی مسلم ( ۱۳۲۷ ) عن أبن عباس قال : كان الناس ينفرون في كل وجه » فقال رسول الله مه : «لاينفرن ,حدم 
حتى يكون آخرٌ عهده بالبيت 4 . ورواه أبو داود ( ۲۰۰۲ ) بلفظ:و حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت 4 . 

 )۲(‏ الأصل في هذه النسبة للأفق المفرد فيقال : الأفقي » لأن صيغ النسب لا تصاغ من الجمع » والأفق يراد به كل بلد غير 
مكة , 

)٤(‏ روى البخاري ( 18 ) ومسلم ( ۱۳۲۸ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : آمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا أنه حفف عن الرأة الحائض . وقيست بالحائض النفساء . 


۳۱۰ سنن احج 


( ویستحب أن اي الفتى وأن یط وف للقسدوم إذ أتى ) 
(ورکعتان للطواف آکدا کذا لبیاض والازار والردا ) 


اعلم أن سنن الحج كثيرة » وذکر الاظم منها أموراً أوها : التلبية إلا عند الرمي » فیستحب 
التكبير فيه دونها » ویستحب الاكثار منها حصوصاً عند تغاير الأحوال » كتزول وركوب » وصعود 
وهبوط » واختلاط » ووقفة » وفراغ صلاة » وغير ذلك » ومن لا يحسن العربية يني بها بلسانه 
وصيغتها : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والتعمة لك والملك » 
لا شريك لك »۲۳ . ويسن أن يرفع الرجل صوته بها بحيث لا يضر نفسه » وتقعصر الرأة على أسماع 
نفسها . وإذا رأى ما يعجبه قال : « لبيك إن العيش عيش الآخرة )”2 واذا فرغ من التلبية صلى 
وسلم على النبي ايل » وسأل الله الحنة ورضوانه » واستعاذ به من النار . 


وثانيها : طواف القدوم کا قال : ر وأن يطوف للقدوم إذ آق ) للاتباع2 . ولو دحل والناس 
في مکتوبة صلاها معهم ولا 4 ولو أقيمت الصلاة وهو ف ینام الطواف قدمت الصلاة 4 وكذا 
لو حاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة . ولو قلیمت امرأة نهاراً وهي جميلة أو شريفة لا تبرز للرجال 
أخرت الطواف إلى الليل . ويختص طواف القدوم بحاج دحل مكة قبل الوقوف ومثله الحلال . 


رو فا : أن يكون مدا ذكر ) من خبر مسلمز ۱۳۳ عن ابن عمر قال : ألا 
مع رسول الله ع لي بالحج مفرداً . والافراد فسره الناظم بقوله : ( بأن يحج ثم بعد ) الحج ( يعتمر ) 
أن يخرج إلى آدنی لحل یرم بالعمرة » فإن المج والعمرة يؤْدٌيان على ثلاثة أوجه : الأول : هذا . 
والثالي : الفعع وهو عکسه . والفالث : القران بأن يحرم بهما معا في آشهر المج » أو يحرم بالعمرة 


(0) أخرج هذا الشعار للحاج عن ابن عمر البخاري ( 1544 ) » ومسلم ( ١١84‏ ) + وكان ابن عمر يزيد فيها : لبيك » 
لبيك وسعديك » والخير في مديك » والرغباء إليك والعمل . روى الزيادة الشافعي ( ۷۸۹) » ومسلم ( ١١84‏ ) . وزاد 
الترمذي ( ۸٠١‏ ) بعد « والخير في يديك » : لبيك . وقي غير 9 مسند الشافعي 4 ۱۰ بيديك ٠‏ . 

(؟) رواه الشافعي ( 94 ) ومن طريقه البييقي 45/5 مرسلاً » ورواه الما ٩35/۱‏ » وابن خزيمة ( ۲۸۳۱ ) ومن طريقه 
البييقي ۵ أيضأ وهو حديث مرفوع من حديث ابن عباس . 
وقد اقتبسه أحدهم فقال : 

لا ترغین إلى اشیاب الفاخحره واذكر عظامك حين مسي ناخره 
واذا رأيت زحارف الدنيا فقفل بيك ان العيش عيش الاعره 

9 لحديث عائشة رضي الله عنها : أن أول شيء بدأ به النبي حه حين قدم مكة أنه توضاً ثم طاف . رواه مسلم 
(۱۲۳۰) ۰ 

(4) أي يعتمر أولاً ثم يتحلل » وقبل يوم عرفة يحرم بالحج من مكة كأهل مكة . 


حرمات الاحرام 1" 


ثم يحج قبل شروع في طواف » ثم يعمل عمل الحج فيبما » وأفضلها الافراد إن اعتمر عامّةُ » ثم القتع 
أفضل من القران » وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن ۸ يكونا من حاضري المسجد الحرام) وهم 
مَنْ مساكتهم دون مر حلتين منه . 

ورابعها : ركعتا الطواف کا قال : ( وركعتان للطواف )20 : بعدّه » خلف المقام » فان ۸ 
يتيسر ففي الحجرء فإن لم يتيسر ففي المسجد » فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم » ثم في أي 
موضع شاء من غيره . ولا تفوت إلا بموته . 

وخامسها : ما تضمنه قوله : و كذا البياض والإزار والردا ) والمعتى : يسن أن یلیس لاحرامه 
إزاراً ورداءٌ أبيضين جديدين » وإلا فمغسولين ونعلين . وحذف الناظم من أصله هنا أموراً لبنائها 
على قول ضعیف" . ولابد أن يتعجرّد الرجل عند الإحرام عن الخيط وجوبا على المعتمد » ولا نزع 
على المرأة والخننى في غير الوجه والكفين ا يأتي بيانه قريباً . وقد بقي للحج سنن كثيرة ذكرت منها 
جملاً في « المناسك » وه شرح الزبد ۳6 . ثم شرع في بیان حرمات الاحرام فقال : 


باب محرمات الإحرام 


(وهذه عشم خحصال ترم من محرم وكلهاستغعلم)"' 


0) 


() 


() 


( لبس الخيط مطلقاً من الذكر 
( ووجهها كرأسه إذا استستر 
( ول صيد کاضلال في الحرم 
( والوطء والكاح والب اشسره 
ر ثم الفدا من كل مامنبا وجد 
( والظفر فيه المد والظفران 


المسجد الحرام 4 [ البقرة : ١95‏ ] . 


وستر بعض رأسه بلا ضرر ) 
وقلم أظفار كذا حنلق الشعر ) 
والقطع من أشجاره كالصيد ثم ) 
بشبوة ومس طيب عاشره ) 
إلا التكاح فهو غير منعقد) 
كالشعرتين فييما مدان ) 


قال تعالى في المتمتع المقيس به القارن : ل فمن تمتع بالعمرة إلى المج © إلى قوله  :‏ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 


لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله له فطاف بالبيت سبعاً »تم صلى ملف للقام ركعتين . روا 


. ) ١١۳۲۷ ( البخاري‎ 


وهي : المبيت بالمزدلفة » والمبيت نی » وطواف الوداع لأن الأرجح وجوبا . 


ص ۷۹- ۸۰ . ومنها أيضاً : الرمل والاضطباع ني ثلاثة أشواط الطواف الأولى إذا وليه سعي » والخروج إلى مى يوم 
التروية وجمعه بها الصلاة » والدعاء عند المشعر ارام ؛ وإسراعه في وادي مسر » ودفن شعر حلق » ولتكبير عند رمي 
خصيات الجمار . 


2 


س««۳-سعع._ (ط(_ »تلع 


( وانسکان مطلقاً قد أبطلا بالوطهء الا وطء من تحللا ) 
( وواجب بالوطء هدي والقضاا وکونه في قاسد بهمطى ) 


( وهذه عشر خخصال ) من آمور كثيرة ( تحرم من محرم ) أي : على حرم بحج أو عمرة أو بهما 
( وكلها ستعلم ) أوها : ( لبس الخيط مطلقاً ) أو ما في معناه كالمنسوج على هيكته واللبد.» وسواء 
كان من قطن أو جلد أو غير ذلك تي جميع بدنه إذا كان معمولاً على قدره على الميعة المألوفة فيه » 
فيخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو اتزر بسراويل فإنه لا فدية في ذلك » والأصل في ذلك 
الأخبار الصحيحة کخبر الصحيحين [ البخاري ( ٠٠١۲‏ ) ؛ ومسلم (۱۱۷۷)] عن ابن عمر : أن رجلاً 
سأل النبي ع : ما یلیس انحرم من الثياب ؟ فقال : « لا يلبس القميص ولا العماتم 
ولا السراويلات ولا البرانس ولا خفاف ‏ إلا أحداً لا يجد نعلين فيليس الخفين » ولیقطع ما أسفل 
من الكعبين » ولا يلبس من الثياب شيئاً مسنه زعفران أو ورس » زاد البخاري :[ جمد 
« ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » وحرج بقول الناظم : ( من الذكر ) المرأة » فلها لبس الخيط 
في الرأس وغيره » إلا القفاز في الأظهر . 

تنبيه : لو احتاج إلى لبس الخيط لداواة أو حر أو برد جاز ووجبت الفدية . 

( و ) ثانيها : ( ستر بعض رأسه ) أي : الذکر » ولو البياض الذي وراء الأذن . 


وثالثها : ستر بعض الوجه من المرأة کا قال : ( ووجهها ) أي : المرأة ( كرأسه إذا استتر ) بجا 
يعد ساترأً عرفاً من خيط أو غيره كلقنسوة وعمامة وخرقة وعصابة » وكذا طين ثخين في الأصح . 
ول التحريم إذا لم يكن عذر ا آفاده الناظم من زيادته بقوله : ( بلا ضرر ) فإن كان كمداواة أو 
حر أو برد جاز ووجبت الفدية » واحترز في ستر الرأس بالذكر عن المرأة » وفي ستر الوجه في المرأة 
عن الذكر . أما ما لا يعد ساتراً كوضع يده أو يد غيره » أو زنبيل أو حمل » أو التوسد بوسادة أو 
عمامة » والانغماس في الماء » والاستظلال باحمل وان مس رأسه فلا يحرم . 

قنبيه : إذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرحت عليه ما يستره كنحو ثوب متجاف عنه 
بنحو حشبة بحيث لا يقع على البشرة » وليس لما ستر الكفين ولا أحدهما بالقفاز کا مر وهو شيء 
يعمل لليدين يحشى بقطن وتكون له أزرار تزرٌ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها » ومراد 
الفقهاء ما يشمل انحشو وغيره . 


(و ) رابعها : ( قلم أظفار ) ه من اليد أو الرجل » والمراد إزالتها بقلم أو غيره » وتکمل الفدية 
في إزالة ثلاثة أظفار . 


محرمات الإحرام ۳۱۳ 


وخامسپا : حلق الشعر , أي : إزالته من الرأس أو غيره بحلق أو غيره » قال تعالى : 
ض ولا تحلقوا رؤوسكم 4 (البقرة : ٠۹١‏ ع أي : شعورها » وشعر سائر الجسد ملحق به » وتكمل 
الفدية في إزالة ثلاث شعرات 

( و)سادسها : ( قتل صيد ) بري مأكول وحشي" ( كالحلال ) أي : کا يحرم على الحلال 
اصطياد المأكول أو المتولد منه ومن غيره ( في الحرم ) بالإجماع کا قاله في « المجموع » » والأصل في 
ذلك قوله تعالى : ۵ وحرّم عليكم صيد اليرّ ما دمتم حرماً 4 [الثدة: ٠١‏ ] أي : أخذه » وخخبر 
الصحيحين [ البخاري (۰)۳۱۸۹ ومسلم (۱۳۵۳)) أنه عو قال يوم فتح مكة : « إن هذا اليلد .... 
حرام بحرمة الله » لا يعضد شجره » ولا ينفر صيده .... » أي : لا يجوز تنفير صيده لا حرم 
ولا حلال ‏ فغير التتفیر أولى » وقیس بمكة باقي الحرم . 


تنبيه : یکره أن يفل رأسه أو حيته » فإن قعل منها قملة تصدّق ولو بلقمة ندباً . وقول الناظم : 
( والقطع من أشجاره ) أي : الحرم ( كالصيد ثم ) أي : هناك » أشار به إلى أنه يحرم على الحرم 
والحلال قطع شجر الحرم كقتل الصيد » فيحرم قطع كل شجر رطب غير مذ حرمي إلا اليابس » 
وكذا العوسج وكل ذي شوك على الصحيح » والمستنبت كغيره على الذهب ‏ والاظهر تعلق الضمان 
به فتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة » وان صغرت جداً فالقيمة . ويضمن الکلا 
بالقيمة » فإن أخلف فلا » وإن كان يابساً فقطعه فلا بأس » أو قلعه ضمن » ويجوز ذلك للعذر 
كرعي البهائم فيه وأخذه لعلفها ‏ ویحل الاذخر وكذا غيره للدواء . 


تنبيه : صيد حرم الدينة حرام » وکذا وج الطائف » ولا يضمن في الحديد . 


فاقدة : حدود الحرم معروفة » ونظم بعضبم مسافتها بالأميال فقال : 
والحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال ذا مت إتقانه 
وسبعة أميال عراق وطائت ومن جدة عشر 5 تسم جعرانه 


)١(‏ لقوله تعالى : # لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم .. به المائدة : ٩١‏ . ولحديث ابن عباس رضي اللمعنبما أن الصعب بن جثامة 
0 + ما 1 1 3 03 1 د ال , 3 + طا ۱ 
أهدى ارسول الله مُه مارا وحشیا - وهو بالأبواء أو بودان - فرده عليه رسول الله و فلما رأى رسول الله مك ماني 


وجهه قال : ه لا لم نرده عليك إلا نا حرم ؛ روأه الشافعي و ۸٩۲‏ ) ؛ والبخاري ( ۱۸۲۵ ) » ومسلم ( 1195 ) . 


E‏ حرمات الإحرام 


رو ) سابعها : ( الوطء ) بادخال الحشفة أو نحوها من مقطوعها . فإنه يحرم بالاجماع 
ولو لببيمة في قبل أو بر » ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها الحرم من الجماع ؛ لانه إعانة على 
معصية » ويحرم على الحلال وطء زوجته احرمة . 


( و ) ثامنها : ( النكاح ) أي : عقده بولاية أو وكالة » وكذا قبوله أو توکیله") . أما الرجعة 
فلا تحرم عليه على الصحيح ؛ لاا استدامة نکاح . 


( و ) تاسعها : المباشرَّهُ ) قبل التحلل الأول فيا دون الفرج ( بشبوة ) لا بغيرها » وكذا 


رو) عاشرها : ( مس طيب .. ) أي : استعماله في بدنه أو ملبوسه ولو نعلا كالمسك 
والکافور والورس والزعفران » وعد من استعماله أن يأكله أو يحتقن به أو يستعط » وأن يحتوي على 
مجمرة عود فيتبخر به وآن يشدّ المسك أو العدبر في ثوبه » أو تضعه امرأة في جیببا أو تلبس اي 
اش به » أو يجلس أو ينام على فراش مطيب أو أرض مطيبة » أو يدوس الطيب بنعله لا 
ملبوسة » فيجب مع التحريم في ذلك الفدية . 


تبیپان : أحدهما : لو استبلك الطيب في اخالط له بأن لم يبق له ريع ولا طعم ولا لون كن 
استعمل في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية » وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ریخ 
طيبة كالتفاح وسائر الابازیر الطيبة كالمصطكى” ۸ يحرم وم تحب فيه الفدية . 


ثانيهما : من حرمات الإحرام أيضاً : دهن شعر الرأس أو اللحية بدهن:غير مطيب من “من 
وزبد وزيت وذائب شحم وشع وغيرها » لما فيه من التزيين للشعر وتنميته النافیین لخير : انحرم 
أشعث أغبر . أي : شأنه المأمور به ذلك » ففي #الفته بالدهن المذكور الفدية . وخرج بالدهن 
الأكل فلا يحرم » ولا فدية في دهن رأس أقرع وأصلع وذقن أمرد لانتفاء العنی . وللمحرم الاحتجام 
والفصد ما لم يقطع فيهما شعر . وقوله : ( ثم الفدا ) أي : الفدية الاقي بيانها في الفصل الاي تحب 
( في كل ما منها ) أي : من الحرمات المذكورة ( وجد . إلا النکاح فهو غير منعقد ) فلا تجب فيه 
الفدية ‏ إذ وجوده كالعدم . ( والظفر ) الواحد إذا أزاله ( فيه لت ) وهو ملء حفنة] من الطعام وكذا 


(۱) الما روى الشافعي ر ۰ ) عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن آبان بن عفان أن رسول الله عله قال : ه لا تكح 
الحرم ۰ ولا ينكس » ولا خطب » . ورواه الشافعي عن عثان ( ۸۲۱ )+ وروی أيضاً عن ابن عمر ( ۸۲۲ ) قال : 
لا ينكح احرم » ولا يكح » ولا خطب على نفسه ‏ ولاعلى غيره . 

. ٠ الصطکی ويضم : العلك الرومي اه ذ متن اللغة‎  )۲( 


محرمات الإحرام ۳۱۵ 


الشعرة الواحدة ( والظفران ) إذا أزاههما ( كالشعرتين فیهما مدان ) من الطعام » ويكمل الدم في 
إزالة ثلاث شعرات وثلاثة أظفار کا تقدم » وما تضمنه هذا البيت من زيادته . 

واعلم أن المعذور له الحلق إذا كثر اهوم برأسه ‏ أو كانت به جراحة وأحوجه أذاها إلى الحلق 
وعليه الفدية . ولو نبتت شعرة أو شعرات داخل الحفن وكان يتأذى بها فله قلعها ولا فدية عليه ؛ 
لأن التأذي من نفس الشعر » فهو كالصيد الصائل على الحرم » بخلاف الصورة الأولى . ولو حلق 
الرأس أو قلم الظفر ناسياً وجبت الفدية على الأصح ؛ لأن الاتلافات لا فرق فيها بين العمد والخطاً 
كا في ضمان الأموال . وقوله : ( والنسكان ) أي : المج والعمرة ( مطلقاً قد أبطلا . بالوطء ... ) 
في الفرج فقط وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها » وفي الحج قبل التحلل الأول قبل 
الوقوف بإجماع » وبعده خخلافاً لأبي حنيفة لأنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحلل 
الأول ولو كان المجامع في الج والعمرة رقيقاً أو صبياً مميزاً لقوله تعالى  :‏ فلا رفث 
ولا فسوق ‏ (البقرة : ٠۹۷‏ ] والرفث : الجماع » والفسوق : العصيان » والآية لفظها لفط الخبر 
ومعناها النبي » أي : لا ترفثوا ولا تفسقوا . والأصل في النبي الفساد » وقاسوا العمرة على الحج . أما 
غير المميز من صبي ومجنون فلا يفسد ذلك بجماعه » وكذا الناسي والجاهل والمكره . وواجب في 
الوطء المذكور هدي وهو بدنة" » فان لم يجد فبقرة » فإن لم يجد فسبع من الغنم » فإن لم يجد 
قوّمت البدنة بالدراهم واشتری بالدراهم طعاماً وتصدّق به » فان لم يجد صام عن كل مد يوماً وقد 
ذكره الناظم بعد . وإذا جامع الحرم لا يخرج عنه بالفساد بل يجب الضي في‌فاسد نسكه من حج أو 
عمرة » ويجب القضاء . روي عن عمر وعل وابن عباس واي هريرة رضي الله آنهم قالوا : من أفسد 
حجه مضى في فاسده » وقضى من قابل . وقول الناظم : والظفر والظفران بسكون الفاء » والألف 
في قوله : قد أبطلا ؛ للتثنية » وفي قوله : تحللا » للاطلاق . 


تتمم : يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاث » وهي : رمي يوم النحر » والحلق 
أوالتقصير » والطواف التبوع بالسعي إن لم يكن سعى من قبل » ول به اللبس وستر الرأس للرجل 
والوجه للمرأة وال حلق والقلم والطيب والصيد » ولا يحل به عقد النكاح ولا المباشرة فيا دون الفرج » 
وإذا فعل الثالت بعد الاثنين حل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات بالاجماع" . أما العمرة فليس 


() وهي أنثى احمل » وجمعها بُدن ويقال لها أيضأ : التاقة . 

(۲) وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 
رمي وحلق مع واف تبعا بالعي ذي ثلائة فاستمعا 
بان مايصلل التحلل إلا اس وب الشلاث يتحصل 


۲۱۰ فرات احج 


ها إلا تحلل واحد ؛ لأن الحج يطول زمنه وتکتر أعماله » فابیح بعض عرّماته في وقت وبعضبا في 
وقت آخر » بحلاف العمرة . 


ثم شرع الناظم في الفوات فقال : 
( ومن يفت وقوفدهتحللا بعمرة إن كان عن حصر خلا ) 


(أو فاته ركن سواه لم محل من ذلك الاحسرام إلا إن فل ) 
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في هذه الأبيات مسألتان : الأولى : من فاته الوقوف بعرفة وبفواته يفوت الحج تحلل وجوباً 
بعمرة » أي : بعملها من طواف وسعي إن ۸ يكن سعى بعد طواف القدوم وحلق ؛ لأن في بقائه 
رما حرجاً شديداً یمسر احتاله . ويجب قضاء الحج الذي فاته بوقوف عرفة فرضاً كان أو تطوعاً 
فوراً ؛ لا رواه مالك في الموطا ۳۸۳/۱ بإسناد صحيح عن هبار بن الأسود : أن عمر رضي الله 
عنه أفتى بذلك" واشتهر في الصحابة ولم ينكروه . ويجب عليه مع القضاء الهدي آیضا وهو دم 
القتع وسياتي بيانه . 

تنبيه : إغا يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر » فان نشأ عنه بان حصر فسلك طريقاً 
آخر ففاته الحج وتحلل بعمرة فلا إعادة عليه ؛ لانه بذل ما في وسعه » وهذا مراد الناظم بقوله من 
زيادته : ( إن كان عن حصر خلا ) فافهمه . 


الثانية : من ( فاته ركن ) من أركان الحج ( سواه ) أي : الوقوف أو من أركان العمرة ( لم 
يَجل ) بفتح المثناة التحتية وكسر المهملة » أي : ۸ يخرج ( من ذلك الاحرام إلا إن فعل ) ذلك 
المتروك ولو بعد سنین ؛ لان الطواف والسعي والحلق لا اخر لوقتها . ( وان يفته واجب ) من 
واجبات ال حج والعمرة المتقدمة عمداً أو سهواً أو جهلاً ( يرق دما ) وجوباً » وهو شاة تجزىء في 
الأضحية » وهو الراد هنا حيث أطلق ( أو ) ترك ( سنة ) من ستن الحج أو العمرة لم يلزمه بتركها 
شيء کت رکها من سائر العبادات . والألف في قوله : تحللا » والزما ؛ للإطلاق . وقوله : قعل » 
وألزما » بالبناء للمفعول . 


(ا) ‏ ولفظه في 3 الموطأ » أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر » وعمر بن الخطاب ينحر هدیه . فقال يلأمير للؤمنين . أطأنا 
العدة . كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة . فقال عمر : اذهب إلى مكة . فطف أنت ومن معك . وانحروا هدياً إن كان 
معكم . ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا . فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا . فمن لم يجد فصیام ثلاثة أيام في الحج وسيعة إذا 
رجع . قال مالك ۳۸۹/۱ : ومن قرن الحج والعمرة . ثم فاته الحج فعايه أن يحج قابلاً» ويقرن بين الحج والعمرة » 
ویهدي هديين : هديا لقرانه الحج مع العمرة ؛ وهديا لما فانه من الحج . 


و 
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نم 
چ ری ری 
الدماء وما يقوم مقامها لے س ازو نی ۳۷ 


فصل : في بيان الدماء وما يقوم مقامها 


( وسائر الدماء في الإحرام محصورة في خمسة أقسام ) 
فلأول المرتب المقدر بتك أمسر واجب وج 
(ربذج شةولاً أو صاما للعجرزعنهعشمةأياما) 
و ثللائ ةف الحج في له وسبم:[(ذا آق لأهله ) 


اعلم أن المقصود بهذا الكلام على أمرين : 


أحدهما : أي دم يجب على الترتيب » و دم يجب على التخير » وهاتان الصفتان متقابلتان . 
فمعنى الترتيب : أنه يتعين عليه الذي ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز . ومعنى التخيير : أنه 
يفوّض الأمر إلى خيرته » فله العدول إلى غيره مع القدرة عليه . 


والثاني : أي دم يجب على سبيل التقدير » وی دم يجب على سبيل التعديل » وهاتان الصفتان 
متقابلتان أيضاً . فمعنى التقدير : أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيباً أو تخييراً لا يزيد 
ولا ينقص . ومعنى التعديل : أنه مر فيه بالتقويم والعدول إلى الغير بحسب القيمة » إذا تقرّر ذلك 
( فسائر الدماء ) الواجبة في الإحرام ) بترك مأمور وارتكاب مني ( محصورة في خمسة أقسام » 
فالأول الرتب المقدر ) وهو الدم الواجب ( بترك . مر واجب ) ما مر ء ويجبر الواجب المتروك 
( بذج شاه .. ) مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سم بقرة » فان لم جد صام عشرة أيام بدها 
وجوباً ( ثلائة ) منها ( في الحج في محله ) لقوله تعالى : فمن ۸ يجد - أي : الهدي - فصیام 
ثلاثة يام في المج م4 البقرة : ٠۹١‏ ] أي : بعد الاحرام بالحج » فلا يجوز تقديمها على الاحرام بخلاف 
الدم . ويستحب قبل يوم عرفة ؛ لأنه يستحب للحاج فطره » ولا يجوز صوم شيء منها يوم النحر 
ولا في أيام التشريق في الحديد » ( و ) صام بعد الثلائة سبعة من الأيام ( إذا أت ... ) أي : رجع 
إلى أهله إن أراد الرجوع إليهيم لقوله تعالى : ( وسبعة إذا رجعتم )ابفرة: ۱4۲ ) ولقوله ع 
للمستمتعين : « من كان معه هدي فلیهد .. » ومن ۸ يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 


۹۸ 5 الدماء وما يقوم مقامها 


رجع لأهله » رواه الشيخان”" فلا يجوز صومها في الطریق لذلك » فان أراد الإقامة بمكة صام بها کا 
ف 2 البحر ) » ویندب تتابع السبعة أداء كانت أو فضا“ ۰ 


تنبيبان : أحدهما لو فاتت الثلاثة في الحج بعذر أو غيره لزمه قضاؤها » ویفرق في قضائها 
بينهأ وبين السبعة بقدر أربعة آیام : یوم النحر 3 وأيام التشریق » ومدة إمكان السير إلى أهله عل 
العادة الغالبة کا في الأداء . 


ثانیهما : قول الناظم : بترك آمر واجب ؛ شامل لثلاثة أنواع : دم القتع » وَإِنما وجب بترك 
الاحرام بالحج من الميقات . والثالي : دم الفوات للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة . والقالث : الدم 
المنوط بتراك مأمور من الواجبات المتقدمة . ووقت وجوب الدم على التمتع إحرامه بالحج ؛ لأنه 
حیعذ مستمتع بالعمرة إلى الحج , والأفضل ذبحه يوم النحر . والألف في قوله : صاما ؛ للاطلاق . 
رثاي الدسا غير مقستر بنحو حاق من أمور تُحظر ) 
( فالشةأو ثلاث ةأيامٌ | يصوهمها واصمٌ طعامٌ) 
(لسعةهممن مساکین الحرم لكل شخص نصف صاع منه ثم ) 


( ثاني الدما ) ء الواجبة وهو ( خير مقدر ) الدم الواجب ( بنحو حلق من أمور تحظر ) أي : 
نع من الحرم كقلم ظفر من يد أو رجل » إذ الفدية تكمل في إزالة ثلاث شعرات أو ثلائة أظفار کا 
تقدم » بأن اتحد الزمان والمكان ( فالشاة ) تجب ر أو ثلاثة أيام . يصومها ) ولو متفرقة ( أو اصع 
طعام ) يتصدّق بها » وهي ثلاثة اصع بمد الهمزة وضم المهملة : جمع صاع ( لستة هم من مساكين 
الحرم . لكل شخص ) منهم ( نصف صاع منه ) أي : من الطعام ( ثم ) بفتح المثلثة » أي : 


(۱) أخرجه البخاري ( 1741 ) » ومسلم ( ۱۲۲۷ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) نقل البجيرمي عن ابن المقري نظمه : 
اريه ةدم اه حج تحصر آوفساالرتب القدر 
تم فوت وحج قسرنا وتلل رمي واللبيت بم 
وقركه الميقات ولمزدلفه أو لم يودعأو كمشي أخلفه 
ناذره يص وم إن دما فقد شلات فيه وسبعافي البلد 
() ولحديث كعب بن عجرة وقد مر به رسول الله َه قال : « أيؤّذيك هوام رأسك ؟ » قال نعم . قال : « فاحلق رأسك » 
وانسك يدم » أو صم ثلاثة أيام » أو تصدق بفرق من طعام على ستة مساكين » . الفرق : ثلاثة آصع . رواه البخاري 
(1814)» ومسلم ( ۱۲۰۱) . وتشمل هذه الفدية أموراً أخرى أيضاً جمعها اين القري بقوله : 
في الاق وال كم ولبس هنن طب وتیل ووطء لني 


أو بين عللي ذو سوام هني دسا الج بسافام 


الدماء وما يقوم مقامها الف 


هناك » وذلك لقوله تعالى : ف فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه - أي : فحلق - ففدية 
من صيام أو صدقة أو نسلك 46 [ابقرة: 15] . 

فائدة : سائر الكفارات لا يزيد المسكين فيا على مد إلا في هذه : 

ر فإن يكن للصيد يشل في التعم فينج اشل ابسداء في الحرم ) 

( أو يشتري لأهل ذلك الحرم حا بقدر ماله من القمم) 

( وخيروا في الصمم والاطعام في إتلاف صيد حيث مشله في ) 


( الغا ) أي : الدماء الواجبة وهو ( خير معدل ) الدم الواجب ( بقطع نبت ) حرمي ( أو 
بصيد ) مأكول بري وحشي ( يقتل ) وله المتولد من الأ كول البري الوحشي ومن غيره » كمتولد 
بين حمار وحشي وحمار أهلي . والصيد ضربان : ماله مثل من التعم في صورته وخلقته تقريباً فيضمن 
باشل . وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل . ومن الأول ما فيه نقلٌ بعضّه عن 
النبي عه وبعصّه عن السلف قيتع ( فان يكن للصيد ) المقتول أو الزمن ( مثل في التعم ) أو 
شبه » أي : شبَهٌ صوري من النعم ( فلیذج المثل ابتداء في الحرم ) ويتصدّق به على مساكينه 
وفقرائه . قفي إتلاف النعامة بدنة » وفي البقر الوحشي أو حماره بقرة » وفي الغزال وهو ولد الظبية إلى 
أن يطلع قرناةٌ جفر صغیر » ففي الذكر جدي » وفي الأنثى عناق » فإذا طلع قرناه سمي ظبياً والأننى 
ظبية وفييما عنز وهي الأنثى من ال معز التي تم ها سنة » وفي الأرنب عناق وهي أنثى العز » وفي البربوع 
جفرة وهي آنثی المعز إذا بلغت أربعة أشهر » وفي الضبع كبش » وفي التعلب شاة”" , وما لا تقل فيه 


دلق تتمة : روى الترمذي ( ۸۳۸ ) وحسته عن أي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « يقتل الحرم السبع 
العادي ؛ . لکن فيه يزيد بن أي زياد وهو ضعيف . 
ما مايباح قتله فقد ورد في أكثر من خير فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مله مس فواسق يقتلن في 
امحل والحرم . الغراب , والحدأة » والعقرب » والفأرة » والكلب العقور » رواه البخاري ( ۱۸۲۹) » وسسلم 
( ۱۵۸ ) . وحديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : « خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جتاح » رواه 
البخاري ( ۱۸۲١‏ ) » ومسلم .)11١599((‏ 
رأما الحية فقد روى ابن عمر- کا في مسلم ( ۱۲۰۰) عن إحدى نسوة الببي مله - ثبوت قتلها . وأما الذئب فقد 
ثبت قتله في حديث ابن عمر رواه الدارقطني ۲۳۲/۲ , 
ونبى رسول الله بي عن قتل أربع من الدواب . النحلة ء والفلة » واهدهد ء والصرد . رواه أحمد ( ۳۹۰۷  )‏ وير داود 
( 59717 ) » وابن حبان ( ۵347 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنیما . 
وى عن قتل الخطاطيف أي :الففاش . رواه البميقي ۳۱۸/۹ . وهی عن قتل الضفد ع رواه أبو داود ( ۳۸۷۱ ) » واللخاكم 
۶6 وصححه من حديث عبد الرحمن بن عغان التيمي رضي الله عنه . 


۲۰ الدماء وما يقوم مقامها 


من الصيد يحكم ثله من النعم عدلان لقوله تعالى  :‏ يحكم به ذوا عدل منکم 46 [الائدة : ٩۵‏ ] - 
ويجب أن یکون العدلان فقیهین فطنين . إذا تقرر هذا فإن شاء أخرج الثل » أو قوّمه بدراهم بقيمة 
مكة یوم الاخراج واشتری بقيمته طعاماً مجزئاً في الفطرة وتصدّق به وجوباً على مساكين ال حرم وفقرائه 
القاطنين وغيرهم » کا قال الناظم : ( أو يشتري لأهل ذلك الحرم ) إلى آخر البيت » فعلم منه أنه 
لا يجوز التصدق بالدراهم » أو يصوم عن كل مد من الطعام يوماً في أي مکان كان کا قال : أو 
يعدل الأمداد عنه ) إلى آخر البيت . وأما قوله : ( وخيروا في الصوم ) إلى آخر البيت » فأشار به إلى 
أنه إذا كان الصيد ما لا نقل فيه کا-راد وبقية الطيور ما عدا الحمام سواء كان أكير جثة من الحمام 
أم لاء فإنه يُخرج بقيمته طعاماً يتصدّق به على مساكين ا حرم وفقرا() » أو يصوم عن كل مد یوم 
في أي موضع كان قياساً على اللي . ولنما لزمته القيمة عملاً بالأصل في المتقومات » وقد حكمت 
الصحابة بها في الجراد » ولانه مضمون لا مثل له فضمن بالقيمة کا في الادمي » ويرجع في القيمة 
إلى قول غدلين . أما ما لا يشل له ما فيه نقل وهو الحمامبوهو ما عب وهدر كالهام والقمري 
والفاحت وكل مطوق ففي الواحدة فيه شاة من ضأن أو معز بحکم الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 


تنبيه : معنى قوم « عب » شرب الماء بلا مص » ومعنی « هدر » أي : رجع صوته وغرّد . 
واعلم أن جزاء شجر الحرم كجزاء الصيد » ا أفاده الناظم من زيادته : 


( وصام عند العجز عن إطعام 2 مايع دل الأمداد من أيام) 


( رابعها ) أي : الدماء الواجبة وهو ( مرتب معدل ) دم الاحصار » فإذا منعه عدو من لام 
نسكه وهو حرم ولم يكن له طريق غيره ذج هدیا وتحلل ؛ لقوله تعالى : فإ وأُمَوا احج والعمرة لله فان 
أحصرتم فما استیسر من الهدي 46 [ابقرة : ٠۹١‏ ] ومعناه : فان احصرتم وأردتم التحلل فعليكم با 
استیسر من اهدي » إذ الاحصار بمجرده لا يوجب الهدي : فان لم یستطع فالاظهر أن له بدلا 
قیاسا على دم القتع وغيره » والبدل طعام بقيمة شاة » فان عجز عن الطعام صام حیث شاء عن کل 
مد يوماً . 


)١(‏ عن كعب بن عجرة أن رسول الله عه قضى في بيض نعام آصابه الحرم بقيمته . رواه الدارقطي ۲٤۷/۲‏ » والبييقي 
Ao‏ . پاسناد ضعيف . 


ما يجب في بطلان الحج وحکم الشرب من زمزم ۳۳۹ 


تنبيه : لا تحلل بالمرض » فإن شرطه تحلل به على المشهور . والاحصار أحد الوانع من لام 
النسك . وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسیده تحليله . وللزوج تحلیل زوجته من حج تطوع لم يأذن 
فيه » وكذا من الفرض في الأظهر . 


و(خاسبايقص بالجايع 
( لكن هنا البعير قبل معتبر 
( وعند عجز عنه سبع من غم 
(بقيمةالبعير حیغا وجد 
ر ول يجب کون الصیام في الحرم 


م رب مع كل كالرابع ) 
وبعده للعجز رأس من بقر) 
ثم الطعام يشترى عند العدم ) 
وعدله من الصیام إن فقد ) 
والهدي والإطعام فيه ملرزم ) 


( خامسبا ) أي : الدماء الواجبة ( یختص بالْجایع ) وهو ( مرتب معدل كالرابع « لكن هنا 
البعير قبل معتبر ) فيجب به بدنة على الرجل بصفة الأضحية » وحيث أطلقت البدنة فالمراد بها هنا 
البعير ذكراً كان أو أنثى . ( وبعده ) أي : البعير يجب ( للعجز ) بأن لم يجده ( رأس من بقر ) 
يجزىء في الأضحية . ( وعند عجز عنه ) أي : رأس البقر يجب ( سبع من غنم ) أي : ضأن أو 
معز . ( ثم الطعام يشترى عند العدم « بقيمة البعیر حيئا وجد ) الطعام ( وعدله من الصيام ) يجب 
( إن فقد ) أي : الطعام » فيصوم عن كل مد یوماً ني أي مکان كان . والمراد بالطعام في هذا الباب 
ما يجزىء في الفطرة . ( ول يجب کون الصيام ) الواجب عليه عند العجز أو التخيير ( في الحرم ) » 
بل يجزيه أن يصوم حيث شاء من حل أو حرم کا تقرر » ولا منقعة لأهل الحرم في صيامه » ويجب 
فيه ثبييت النية وتعيين جهته من تمتع أو غيره »كا قاله القمولي . ( والهدي والاطعام فيه ) أي : في 
الحرم ( ملتزم ) أي : واجب » وتجب التفرقة على فقرائه ومساكينه کا تقرّر » ولا يجزئه على أقل من 
ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو منهما » ولا يجوز له أكل شيء منه ولا نقله إلى غير الحرم وإن لم يجد 
فيه مسكيناً ولا فقيراً . وأفضل بقعة من الحرم لذي معتمر المروة لأمها موضع تحلله » ولذ الحاج 
مبى لأنها موضع تحلله . 


ثم زاد الناظم على أصله ما ذكره بقوله : 


(وشريتناهن ماء زمزم ندب 
( كالعلم والتكاح أيضا والشفا 
رصل عليه ربسا وسلما 


واله وصحهم _ ب ة وکر ا ( 


۳۳۲ أسماء بعر زمزم زيارة الصطفی 


أي : ( شربنا ) معاشر السلمین ( من ماء زمزم ندب ) للاتباع » رواه الشیخان » وخبر الحاكم 
في « الستدرك »1 ۱۷۳/۱ : « ماء زمزم لا شرب له » فیستحب شربه ‏ للدین والدنیا وکل 
ما طلب » کالعلم والنکاح آیضا والشفا ) ویستحب لن شربه للمغفرة أو الشفاء من مرض أن 
یستقیل القبلة ثم يسمي الله ثم یقول : إنه بلغي عن رسولك ع أن ماء زمزم لما شرب له » وأنا 
أشربه لتغفر لي » اللهم اغقر لي . وكذا إذا شربه للشفاء ونحوه . ويسن التزود منه . وأما ما یذ کر 
على الألستة أن فضيلته ما دام في محله قال في « المقاصد الحسنة » [ ٩۲۸‏ ] : فهذا شيء لا أصل 
له . ولزمزم أسماء كثيرة منها : زمزم » وهزمة جبريل » وسقيا إسماعيل » وبركة » وسيدة » ونافعة » 
وعونة » ویشری » وصافية » وبرة » وعصمة » وسالمة » وميموتة » ومباركة » وكافية » وعافية ‏ 
ومغذية » وطاهرة » وحرمة » وغير ذلك . وخواصها كثيرة . 

ويسن زيارة قير النبي عه بعد فراغ الحج بر : « من حج ول يزرني فقد جفاني » رواه ابن 
عدي في « الكامل 4 ۲۱۸۰/۷ عن ابن عمر +27 وغيره . وروی الدارقطني[ ۲۷۸/۲ وغيره عن ابن عمر : 
« من زار قبري وجبت له شفاعتي » ومفهومه أا جائزة لغير زائره » فزيارته َيل من أهم القریات 
ور المساعي وأفضل الطلبات » فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة یستحب شم أن يتوجهرا 
إلى المدينة المنورة لزيارته » وليكثر التوجه إليها من الصلاة والسلام عليه » ويزيد منهما إذا آبصر 
جدرانها مثلاً . ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه » فإذا دحل السجد قصد 
الروضة وهي ما بين القبر والمنبر » وهي روضة من رياض الجحنة کا في الصحيحين”" ۰ فيصل تحية 
السجد بجنب التبر» ثم يأتي القير فيستقيل رأسه ويستدبر القبلة ويعد منه نحو أربعة أذرع » ويصير 
ناظراً إلى أسفل ما يستقبله من مقام الهيبة والجلال » فارغ القلب من علائق الدنيا » ويسلم ولا يرفع 
صوته فيقول : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نخيرة الله من حلقه » السلام عليك 
يا حبيب الله » السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين » السلام عليك وعلى الك وأصحابك 
وأهل بيتك وعلى النبيين وسائر الصالحين » أشبد أنك بلغت الرسالة » وأدّيت الأمانة » ونصحت 


(1) والحديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما . ورواه عن جابر أيضأ ابن ماجه ( 7075 ) قال السيوطي في حاشية 
الکتاب هذا الحديث مشهور على الألسئة كثيراً » واختلف الحفاظ فيه ؛ فمنيم من صححه ونیم من حسته وعنیم من 
ضعفه . والعتند الأول . وفال السندي : وقد ذكر العلماء أنهم جربوه فوجدوه كذلك . والبهقى في ١‏ السنن » 
۰ . واتظر « التلخيص الخبير ٩‏ ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ . 

(۲) ورواه عن ابن عمر أيضأ ۷۹۰/۲ : 9 من حج فزارني بعد موي كان کمن زارني في حيائي وصحبني » ورواه الدارقطتي 
۲ = قال ابن الملقن في ٠‏ الخلاصة ٠١١١ ( ١‏ ) من رواية حاطب » «فيإساده مجهول . وني رواية : « من زار 
قبري فله الجنة » رواه الدارقطني ۲۷۸/۲ وقال : ابن خرعة بعد أن رواه : إن صح الخبرء فإن في القلب من استاده . 

(۲) _ أخرجه عن ابي هريرة البخاري ( 10۸۸ ) » ومسلم ( ۱۳۹۱ ) . 


زيارة الصطفى ۷۷۳ 


الأمة » فجزاك الله عنا خيراً » وأقضل ما جزی رسولاً عن أمته . وان كان قد أوصاه أحد بالسلام 
قال : السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلانء ثم يتأخر إلى صوب يينه قدر ذراع فيسلم 
على أي بكر الصديق رضي الله عنه » ثم يتأخر إلى صوب يينه قدر ذراع فيسلم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » ثم یرجم إلى موقفه الأول قبالة رسول الله ع ويتوسل به في حق نفسه 
ويستشفع به إلى ربه » ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ومن شاء من المسلمين » ويغتنم هذا الوقت 
الشريف . وما يقول الزائر عند قبره الشريف : 


امه 


يا خیر من ذفنت بالقاع اعظفه فلاب م نشرهن القاغ الم 
روحي الفداء لقبر آنت ساکنه فيه العف اف وفيه ابلود والکرم 
أنت الحبيبٌ الذي ترجی شفاععه ‏ عد الصراط إذا ما زلت القدم 


وليُحذر من الطواف بقبره م . فإذا أراد السفر استحب أن يودع النبي عله ويقول : 
۳ س ا اا م 
اللهم لا تجعل هذا آخر العهد من حرم رسول الله ع » ويسر لي سبیل العود إلى الحرمين نك 
وفضلك » وارزقني العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة » وردنا سالمين غافین آمنین؟) 


خائقة : يحرم نقل تراب الحرمين وأحجارهما وما عمل من لين أحدهما كإبريق إلى الخل » 
فيجب ردّه إلى الحرم » بخلاف ماء زمزم كا مر . ويحرم أخذ طيب الكعبة » فمن أراد البرك مسحها 
بطيب نفسه ثم يأخذه . وأما ستر الكعبة فالأمر فيه إلى الامام يصرفه في حظ مصارف بيت الال 
بيعاً وعطاء لقلا يتلف بالبلى » وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالی عنهم » وجوّزوا 
من أخذه لبه ولو جنباً وحائضاً . ویس للمسافر إذا رجع إلى أهله أن يحمل لهم هدية 
ولو حجراً » وأن يرسل إليهم من يُعلمهم بقدومه » إلا إن اشتهر مج كأن كان في قافلة أو نحوها . 
وهنا انتبى الكلام على ما يتعلق بربع العبادات » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)0 فائدة : ویستحب أن يزور الحاج مسجد قباء » يقال : إته أول مسجد أسس على التقوی . روی البخاري ( لقاليء 
ومسلم ( ۱۳۹۹ ) عن ابن عمر أن رسول الله عله كان يأتي مسجد قباء ... راکباً وماشياً . وأخرج أحمد ٩۸۷/۲‏ ۰ 
والتسائی ۰۱۳۷/۲ والطبرانی في « الكبير » ( ۵00۸ ) عن سبل بن حنیف قال : قال النبي عي : ۾ من حرج حت يأني 
هذا السجد فيصلي فيه - يعني مسجد قباء - كانت له كعدل عمرة ‏ وروی الطبرای ( 935٩‏ ) عنه أيضاً : « من تى 
مسد ت تصلى فيه كانت ر . و( ٥٥٩۰‏ ) عنه أيضا رفيه : ١‏ کعتق رقبة » . وان يزور البقيع وشهداء احد 
لتمهده ريي ذلك ومسجد القبلتين ونحوها من البقاع التي كان فیها تلك الأحداث والوقائع والماثر التاريفية والدينية . 


رم 
و۳ 
ب لام سکس (۱ ین (2 دزو می کتاب البیع 


کتاب البيع 


اعلم أن الناظم - أعلى الله درجته - نی بربع العاملات بعد ختم ربع العبادات ؛ لاحتیاج 
قيام البنية الانسانية إلى اکتساب ما يقوم بها من مأکول ومشروب وستر عورة ومسکن وأغان 
ما حصل ذلك ونحوه ما لا غنى عنه » إذ الانسان الواحد مدن الطبا ع يحتاج إلى ما تشتمل عليه 
مدينة كاملة من صناعات وییاعات وزراعات وحرف وإلى غير ذلك » یوضح ذلك أن القرص من 
الخبز لا يصل إلى العبد ليلوي عليه شدقیه إلا بعد أن يعمل فيه نحو معة صانع » فلیت شعري متی 
يعيش العبد القصير العمر أو طویله ليحصّل بعض تلك الصناعات ؟ فسبحان من يدبر ملکه كيف 
يشاء وهو الحكيم الخبير . وقدّم الناظم من ذلك الربع کتاب ابيع على غيره لتضمن من البيع تحصيل 
الأموال واسعغارها » والمقصود ما للعاش الدنيوي لأن يكون سبباً إلى تحصيل القصود الأخروي إن 
شاء الله تعالى . والبيع لغة : مقابلة شيء بشيء . قال الشاعر : 


مابعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا تسه إلا يدا ید 


وشرعاً : مقابلة مال بمال على وجه خصوص » والأصل ذ فيه قبل الإجماع ايان ی تس 
:9 وأحل الله البيع © (البقرة : ٠٠١‏ ] وأخبار کخبرو رافع بن خدج رضي الل عنه ] سكل رسول الله عو : أ 
الكسب أطيب ؟ قال + « عمل الل بيده » رک بع مور » أي : لاغ فيه ولا ان وه 
الحا[ ٠٠/۲‏ ] وصححه . وأركانه ثلاثة : عاقد ومعقود عليه وصيغة . 


( يصح بيع حاضر يشاهد ويع شبيء لم يشاهد فاسد) 
( لکن يصح بيع شيء ملتزم في ذمة:بالوصف بيعاً أو سلم) 
( إذا جرى ني اهر معلوم ‏ به اتشفاع ممكن التسلم ) 
( من مالك أو مَنْ له ولاية بصيغةعصري أو کساین) 


(*) وبعده : 


فان وم بما قسلت وفيت أنا راذ غدرتم فان الرهن تحت يدي 


کتاب البيع توش 


( يصح بیع ) شيء ( حاضر یشاهد ) لانتفاء الغرر ( وبيع ثيء لم يشاهد فاسد ) للنبي عن 
بيع الغرر ( لکن يصح بيع شيء ) يصح السلم فيه موصوف في الذمة » ا قال : ( ملتزم . في ذمة 
بالوصف ) إذا وجدت الصفة الشروطة الالي ذكرها في باب السلم على ما وصف به الشيء السلم 
فيه مع بقية شروطه الاتية في يابها . 


وللبيع شروط خمسة : أوها : الطهارة كا قال : ( إذا جری ) أي : البیع ( في طاهر ) أي : أو 
یطهر بغسله کثوب تنجس . فلا يصح بیع کلب ولو معلما وميتة وخمر وحنزیر ونحوها خر 
والخنزير والأصتام » وقیس بها ما في معناها » ولا يصح بیع ما لا يطهر بالفسل کائع . 


ثانيبا : ما أشار إليه بقوله من زيادته : (معلوم ) أي : للمتعاقدین عيناً وقدراً وصفة على 
ما يأتي بيانه » حذراً من بيع الغرر المبيّ عنه" کبیع أحد الثوبين أو العبدين . 


ثالثها : ما أشار إلي بقوله : ( به اتفاع ) أي حسّاً أو شرعاً » فلا يصح بيع ما لا نفع فيه 
لقلته : كحبتي حنطة , أو خسته : كحدأة ورخمة وغراب وحشرات لا نفع فيا ون ذكر لما منافع 
في الخواص » ولا بيع آلة اللهو احرمة : كالطنبور والمزمار والرباب وإن اتغذت من نقد إذ لا نفع 
فيها ؛ ولا يصح بيع كتب الكفر والتنجيم والشعبذة والفلسقة ا جزم به في المجموع » . 


القهد للصيد » والفيل للقتال » والتحل للعسل » والطاووس للانس بلونه . 


رایعها وخامسها : ما ذكره بقوله من زيادته : ( ممكن التسلیم * من مالك أو من له ولاية ) 
فلابد أن يكون مقدورا على تسليمه حسا أو شرعا ليوثق يحصول الغرض"۲ > وليخرج عن بيع الغرر 
0 آخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عند البخاري ( ۰۲۲۳ ومسلم ( ۱۵۸۱ ) ولفظه : نهی رسول الله زل عن بيع 

الحصاة وبيع الغرر . 0 

وعن أي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عقبة بن عمرو أنه مُه : بى عن من الكلب . أخرجه البخاري 

( ۲۲۳۷ ) ء ومسلم ( ۱٩۹۷‏ ) . ورواه مسلم ( ۱۵۹۹ ) من حدیث جابر رضي الله عنیما . 
(؟) أخرجه عن اي هريرة مسلم ( ۱١۱۳‏ ) » واين حبان ‏ 4۹5۱ ) . 

ورواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما البييقي ۰ وابن حبان ( ٤۹۷۲‏ ) . 
 ۲(‏ روى الترمذي ( ۱۲۳۲ ) وقال : حسن صحيم » وأبو دود ( ۳۵۰۳)) والنسائي ۲۸۹/۷ » وابن ماجه ( ۲۱۸۷) 


أنه ل قال کم بن حزام : و لا تبع ما ليس عندك ۲ . 


۳۳۹ ۱ کتاب البيع 


النبيّ عن“ ج يأقي » ولابد أن یکون ملكا لصاحب العقد الواقع لحديث : « لا بيع إلا فيا تلك » 


رواه أبو داودر ۲۱۹۰ ] والترمذير غتصراً (۱۱۸۱)) وقال : إنه حسن ( فلا يصح بیع الفضولي . 


فرع : لو باع مال مورثه ظائاً حياته وكان ميتاً صح في الأظهر . ولابد في صحة البیع من 
الصيغة وهي : الإيجاب من البائع » وهو ما دل على القليك بذلك دلالة ظاهرة كبعتك وملكتك . 
والقبول : وهو مادل على القلك دلالة ظاهرة کقبلت وعلکت لقوله تعالی : # ولا تأكلوا أموالكم 
بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم که [ الساء : ۲۹ ] وقال مُه : « إا البيع عن 
تراض, 6" أنيط البیع بالرضا وهو آمر خفي فاعشبر لفظ يدل عليه » فلا بیع بمعاطاة ولو في 
احقرات"؟ » والمأخوذ بها كالمأخوذ ببيع فاسد » فیطالب کل صاحبّه بما دفعه له ویبدله إن تلف . 
ویجوز تقدم لفظ الشتري على لفظ البائع » وینعقد بالكتابة مع النية کجعلته لك بکذا ولو إلى 
حاضر ‏ لا على ماء وهواء . 


تبيه : یشترط في الایجاب والقبول أن لا یتخللهما کلام جنبي عن العقد » ولا سکوت 
طويل وهو ما آشعر باعراضه عن القبول » وأن يتوافق اایجاب والقبول معنى » فلو أوجب بان 
مكسورة فقبل بألف صحيحة أو عكسه لم يصح . ويشترط أيضاً عدم التعليق والتأقيت . فلو 
قال : إن مات ابي فقد بعتك هذا بكذا » أو بعتكه بكذا شهراً لم يصح . وذكر الصيغة من زيادة 
الناظم . وم يتعرض كأصله ! لشروط العاقد » وشرطه بائعاً أو مشترياً : إطلاق تصرف » فلا يصح 
عقد صبي ونون أو حجور عليه بسفه . وعدم إكراه بغير حق » فلا يصح عقد مكره في ماله بغير 


0 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عه عن بيع الغرر . رواه مسلم ( ١51‏ ) » وأبو داود 
007 ) » والترمذي ( ۱۲۳۰ ) » والنسائي ۲۹۲/۷ » وابن ماجه ( ۲۱۹۲ ) . 
الغرر : ما حفي على المشتري علمه » مأخوذ من قولحم طويت الثوب على غره » أي : کسره الأول . فهو فاسد للجهل 
بالمبيع . وقال الأزهري : بيع الغرر : ما کان عا ى شیر عهدة ولا ثقة » وتدخل فيه البيوع التي لا تعیط بکنبها المتبايعان 
كل محهول . وقال ابن الأثیر : هو ما کان له ظاهر یغر الشتري ء وباطن هول . 


(۲) في مطبوعة الترمذي : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح » » وهو أحسن شيء روي في هذا لباب . وهو قول 
أكثر أهل العلم من أصحاب الثبي عَم وغيرهم . ورواه ابن ماجة ( ۲۰۸۷ ) أيضاً . 

(۳) آخرجه عن أي سعيد الخدري ابن بان ( ٤۹1۷‏ ) » وابن ماجه ( ۲۱۸۵ ) . 

(4) لعدم الإيجاب والقبول منهما وخشية الغرر + فالبيع فاسد » وهو من الصغائر للخلاف في حكمه . واختار النووي والمتولي 
والبغوي انعقاده في کل ما يعده الناس بیع وخصصه ابن سرج والروياني فيا جرت به العادة ككيلو حبز مثلاً . 

(ه) لأن التوقيت بمدة بخرجه عن کونه بيعاً ويصيره إجارة . 


کتاب البيع ۳۳۷ 


حق لعدم رضاه » ویصح بحق كأن توجب عليه بيع ماله لوفاء دين فا کرهه الحا عليه . وأن یکون 
بصيراً . ولا يصح شراء كافر مصحفاً ومسلماً في الأظهر إلا أن يعتق عليه" . 


تنبييات : تتعلق یالباب : أوها : قال الدميري في « شرح المنباج » : فرع : السموم التي یقتل 
قليلها وكثيرها ولا تستعمل في الأدوية لا يصح بيعها على الأصح » خلافاً للغزالي وشيخه وشيخ 
شيخه .. وأما التي یقتل كثيرها وينفع قليلها في الأدوية كالسقمونيا والأفيون والخشخاش فصحح 
الشيخان جواز بيعه » وقال القاضي أبو الطيب : يجوز بيع قليله دون كثيره » ورده ابن الصباغ . 
والصواب تحر بيع الأفيون والتجارة فيه لأنه مسكر در مفسد للعقول والأبدان والأديان . 


ثانيها : يصح سلم الأعمى - وإن عمي قبل تييزه - بعوض في ذمته یمین في اجلس » ويوكل 
من يقبض عنه أو من يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه » ولو كان رأى قبل العمى شيئاً نما 
لا يتغير قبل عقده عليه فكالبصيرء ولو اشترى البصير شيئاً ثم عمي قبل قبضه لم ينفسخ البيع کا 
صححه النووي . 


ثالثها : لا يصح بیع البصل والحزر ونحوهما في الارض لانه غرر . 
رابعها : لو باع بنقد مثلاً وّمّ نقد غالب تعين » أو نقدان مثلاً ولا غالب اشترط تعيينٌ 
لفظاً . وتكفى معاينة عوض عن العلم بقدره اکتفاء بالتحقق المصحوب بالمعاينة . 


خامسها : ما ذکره الناظم من أن الشروط خمسة م هي في « النباج » واکتفی بالعلم عن 
الرؤية . 

( ولا يصح مطاقا بيع الغرر ولا مییع قبل قبض معتبر ) 

فيه مسألتان : الأولى : لا يصح بيع الغرر » وحقيقته : ما تردد بين أمرين الأغلب منهما 
أخوفهما » هكذا عرفه الماوردي . وقيل : ما انطوت عنّا عاقبته » فلا يصح بيع الضال والابق 
الطائر ج مر » وما يجهل صفته كالحمل في البطن وغير ذلك . ودليل ذلك ما رواه مسلمز[ ۱2۱۳ ] 
عن أي هريرة : أن النبي مَل هى عن بيع الغرر . ولا يصح بيع الغائب إلا إذا راه قبل العقد » وهو 


() كأن يلك أصله أو فرعه . وقد نظم بعضبم ضابط ملك الكافر للمسلم فقال : 
ومسل يدخل ملك کافر بالارث ولرد بعيب ظلاهر 


0 الةو هم خد وماوهب أصل ومسا استعقب عتقا بسبب 


۳۳۸ کتاب البیع 


ما لا يتغير غالباً كالأرض والأواني المعدنية ونحو ذلك . وثعتبر رؤية کل شيء على ما يليق به » صي 
الكتاب لابدّ من رؤيته الورق ورقة ورقة » وني البياض رؤية جميع الطاقات”" » وني الدار لاب من 
رؤية الببوت والسقوف والسطوح والمستحم والبالوعة » وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه » وفي 
الرقيق ذکراً كان أو أنثى رؤية ما سوى العورة لا اللسان والأسئان » ويشترط في الدابة رؤية كلها 
حتى شعرها » وفي الثوب نشره ليرى الجميع ولو لم يدشر مثله إلا عند القطع » ويشترط رؤية وجهي 
ما يختلف منه کان يكون صفيقاً کدیباج منقش وبسطء لاف ما لا يختلف وجهاه ککرباس 
فيكفي رؤية أحدهما . 

فرع : بیع اللبن في الضرع باطل وإن حلب منه شيء وري قبل البيع ؛ للنبي عنه ولعدم 
رؤيته » ومثله بيع الصوف قبل ار أو التذكية لاختلاطه بالحادث . 


المسألة الثانية : لا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولاً كان أو عقاراً وان أذن فيه البائع وقبض 
القن ؛ لقوله عي ىكم بن حزام : « لا تبیعن شيعا حتی تقبضه » رواه البييقي1 ۲۱۳/۰] وقال : 
إسشاده حسن متصل . ومثلٌ الببع : الخبة » والإجارة , والكتابة » والقرضٌ » وجعلة صداقاً » 
وعوض حلع » وصلح » ورس مال ملم . 

تبيه : يحصل قبض غير منقول من أرض وشجر وتحو ذلك بتخليته لمشترٍ » وأن عکنه منه 
ويسلمه الفتاح » وتفريغه من متاع غير المشتري . وقبض المنقول من سفينة وحيوان وغي رهما بنقله » 
مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظراً للعرف . ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد 
التناول . 


(1) عبارة ه الروض » ۲۰/۲ : وني الكتب رؤية جميع أوراق المكتوب والبياض : أي يشترط رؤية جميع الصفحات كتابة 
وبياضاً . 


(۲) أي الثوب الخشن . 


باب الربا 


مل اهرت وربت 4 [ دلج : هع أي : زادت وغت . وشرعا : عقد على عوض غير معلوم القائل في 


( باب الربا) 


هو - بالقصر ‏ وألفه بدل من واو » یکتب بها وبالياء أيضاً - لغة : الزيادة » قال تعالى : 


معيار الشرع جالة العقد أو مع تأخير في البدلین أو أحدهما . وهو على ثلائة آنواع : ربا الفضل » 
وهو البيع مع زيادة أحد العوضین على الآخر . وربا اليد » وهو البیع مع تأخير قبضهما أو قيض 
أحدهما . وربا النسيئة » وهو البيع لأجل » أي : بيع مال بمال نسيئة . وزاد المتولي رابعاً وهو : ربا 
القرض بأن يقرضه مالاً بمثله بشرط جر منفعة . قال فضالة بن عبيد : كل قرض جر منفعة فهو وجه 
من وجوه الربا“ . والأصل في تحريم الربا قبل الإجماع قوله تعالى  :‏ وأحل الله البيع وحرّم 
الربا # [اليقرة: ۲۷۰] وقوله عز وجل : مل يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا 6 [ ابقرة : ۲۷۸ وقوله عو : « لعن الله اکل الربا وموكله وشاهده وكاتبه )20 وهو من 
الكيائر” . وقال الماوردي : لم يحل في شريعة قط لقول الله تعالى : فل وأحذهم الربا وقد نهوا 
عنه # [انساء: ٠٠١‏ ] يعني : في الكتب السالفة . ويقال : إنه علامة على سوء الخاتمة كإيذاء أولياء 
الله تعالى . والمراد بهذا الباب بيع ربوي وما یعتبر فيه زيادة على ما مر . 


0) 


99 
(۳ 


ر بيع الطعام بالطعام يشترط 
ر كذلك الحلول والمقابضه 
ر فلم يبع جنسه جنس فضل 
( وكالطعام في جميع ماعرف 
رم اعبار العلم بالقانل 
( فلا يجوز في الطعام الرطب أن 
( والميوان إن يع باللحم لم 


له التساوي إن يكن جنساً نقط ) 
حقيقة من مجلس العاوض+) 
ولا جوز مطل قاًإلى أجل ) 
نقد بنقد جنسه أو محتلفا ) 
فا چت بالجفاف الكامل ) 
ييعهبجسه«ه إلا اللین ) 


أخرجه البيقي ۳۰۰/۵ » وني الأصل : قال ابن عمر » وهو نخطأ . وروي عن علي مرفوعاً بسند ضعیف جداً ذکره في 


« المطالب العالية » ( ۱۳۷۳ ) عن الحارث . 


آخرجه عن جایر بألفاظ متقاربة مسلم ( ۱۰۹۸ ) ٠‏ وأبو يعلل ( (A۹‏ . 


لحديث أبي هريرة عن رسول الله َه قال : « اجتبوا السبع الویقات : الشرك ء والسحر » وقتل الفس » وأكل مال 
اليتم » وأكل الربا » والتولي يوم الزحف » رواه البخاري ( ۲۷۹۲ ) » ومسلم ‏ ۸۹) . 


۳۳۰ باب الربا 


اعلم أن الربا إا يجري في الذهب والفضة والطعومات لا ني غير ذلك » والراد بالطعوم 
ما قصد للطعم أو تفكهاً أو تداوياً » کا يؤحذ من قوله عه : « الذهب بالذهب ‏ والفضة 
بالفضة » والبر پر والشعير بالشعير ۽ وار باقر ٭ رم 
بيد » فإذا اخعلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شم تم إذا كان يدا بيد »2 أي : مقابضة . فإنه نص 
فيه على ابر والشعير والمقصود م: ما الت , فأ با ما في ماه كالأرز والذرة . ونصّ على 
القر والمقصود منه التفكه والتأدم » فأحق به ما في معناه كالزبيب والتين . ونص على الملح والقصود 
منه الاصلاح » فألحق به ما في معناه كالمصطكى والزنجبيل . ولا فرق بين ما يُصلح الغذاء أو 
يُصلح البدن » فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة . إذا تقررٌ ذلك فإذا بيع طعام بطعام 
فان كان جنساً اشترط ثلاثة شروط : أحدها : الحلول . وثانيها : المائلة » أي : التساوي في القدر 
من غير زيادة حبة ولا نقصها . وثالثها : التقابض في المجلس للعوضين للخبر السابق . وهذا معنى 
قول الناظم : ( بيع الطعام بالطعام يشترط ) إلى قوله : ( المعاوضّة ) . وإن كان جنسين کحنطة 
وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض . فلا يباع ربوي بجنسه جزافا وان حرجا سواء 
للجهل بالماثلة عند العقد » والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . ولا يجوز بيع الجدس بالجتس 
متفاضلاً ولا إلى أجل للخبر المتقدم . وقوله : ( وكالطعام في جميع ماعرف . نقد بنقد جنسه أو 
مختلف ) أشار به إلى أن النقد بالتقد كطعام بطعام فيا مر . 

تبیهات : أوها : علة الربا في الذهب والفضة جوهرية الأتمان غالبا » وهي منتفية عن الفلوس 
وغيرها من سائر العروض » فلا ربا فيها . 

ثانيها : لا أثر لقيمة الصياغة في ذلك » فلو اشترى بدنانیر ذهباً مصوغاً قيمته أضعاف الدنائير 
اعتبرت الماثلة ولا نظر إلى القيمة . 


الما : إذا أراد ب بيع مال الربا بجنسه مع زيادة فلا يجوز إلا بتوسط عقد آخر . مثاله : إذا أراد 
بيع دراهم أو دنانیر صحاح بمكسورة أكثر من وزنها » فطريقه أن يقرض الصحاح من الاخر 
ويستقرض منه المكسورة ثم يبرىء كل واحد منهما صاحبه . 


)00 أخرجه مسلم ( 168 ) ( 84 )۰ والبييقي ۷۷۵ — ۳۷۸ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
9( اصطکر » يالفتح ویضم : العلك » والزنجييل : نبت لاذع مطهر مضاد للحم يوسع الأوعية الدموية » ويزيد في 
التعرق » وتلطيف درجة حرارة الجسم » کا يدخل في الأطعمة كتابل ومطيب فائح للشبية . 


باب الربا ۲۳١‏ 


خامسها : المائلة تعتير في الکیل كيلاً وان تفاوت في الوزن » وفي الوزون وزناً وان تفاوت في 
الكيل » ويعتير في کون الشيء مكيلاً أو موزوناً غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله عر لظهور 
أنه اطلع على ذلك وأقرّه » وما لم يكن في ذلك العهد أو كان وجهل حاله يراعى فيه عادة بلد 


البيع . 
ثم زاد الناظم على أصله قوله : ثم اعتبار العلم بالقائل . فيا يجف بالحفاف الكامل » فلا يجوز 
في الطعام الرطب أن . يبيعه بجنسه إلا اللبن ) تعتبر الممائلة فيا يحفٌ كالقار والحبوب بالحفاف 
الكامل » فلا يباع رطب المطعومات برطبها - بفتح الراء فيهما -- ولا جافها إذا كانت من جنس الا 
في مسألة العرايا . ولا يكفي ممائلة الدقيق والسويق والخبز » بل تعتبر المائلة في الحيوب حبًا » وني 
حبوب الدهن كالسمسم حباً أو دهتاً » وني العنب والرطب زبيباً ور وف اللبن لبناً وسمناً خالصاً 
مصفى بشمس أو نار » فيجوز بيع بعضه ببعض وزنا وإن كان مائعا على النص . ولا يباع اللبن 
احلیب إلا بعد سكون رغوته » ولا يكفي ممائلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي » 
ولا يضر تأثير ييز كالعسل والسمن . وقول التاظم : إلا اللبن ؛ أشار به إلى جواز بيع اللبن باللين 
ولو حامضاً رائباً وخائراً ومخيضاً ما لم يغل بالنار أو يخلط بالماء أو نحوه » ومثل اللبن ما شاببه من 
المائعات كالأدهان والخلول . وقوله : ( والحيوان إن يبع باللحم لم . يجز بحال والفساد فيه عم ) آفاد 
جنسه من مأكول وغيره كلحم غنم بیقر أو بغيره ؛ لأنه ع بى أن تباع الشاة باللحم » رواه 
الجا ور ۲ ] والبييقي1 ۲۹۰/۰ ] وقال : إسناده صحيح . ونبی" عن بيع الحيوان باللحم » رواه 
مالك ۷۰۰/۲ عن سعيد بن المسيب مرسلاً » وعن سمرة أن النبي مه : بى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيكة . رواه هد ۱۲/۵ وأبو داود ( 767  )‏ والترمذي ( ۱۲۳۷ ) وقال : حسن صحيح . 
تبيه : دحل في معنى اللحم الشحم والکبد والقلب والالية والكلية . ویصح بیع الجلد 
بالحيوان بعد دبغه بخلافه قبله . 


ولا فرغ الناظم من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه بسبب الخيار فقال : 


(۱) في الاصل : ونهبى عن بيع الحم بالحيوان رواه أبو داود عن سعيد مرسلا وأسنده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي . 
ول أتبين وجود هذا الكلام . فاثبت حدیت سمرة الموافق لهذا المقام . 


ورواه الشافعي کا في ٠‏ بدائع التن » ( ۱۳۰۷ ) عن ابن أي نجييح + عن صاخ مولى التوأمة » عن ابن عباس عنه مَك . 


يضف باب الخيار 


باب الخيار 


والأصل في البيع اللزوم ؛ لأن القصد منه نقل الملك » وقضية الملك التصرف وكلاهما فرع 
اللزوم » إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالتعاقدین ‏ وهو نوعان : خيار تسه » وخيار نقيصة . 
فخیار التشبي : ما يتعاطاه المتعاقدان باخعتيانتما.وشبوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع » 
وسيبةُ اجس أو الشرط » وقد شرع في بيانهما : 

رأماخير مجلس اتبايع فقابت للمشتري والبائع ) 

( مر حق كل ممما حتى يرى مفارقا أو ملزما) 

( وغيره لكل اشتراطه ‏ ثلا کله اسقساطه) 


إذا تم البيع ثبت لكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا أو يتخايراء لما روى 
مالك( ۲۷۱/۲ ] عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهم أن النبي عي قال : « التبایعان كل واحد 
منبما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا”'' إلا بیع الخيار » بمعتى أن يقول أحدهما لصاحبه : اختر » آما 
إذا افترقا من المجلس عرفا طوعا ببد:هما ولو نسيانا أو جهلا فینقطع خیارهما للخير السابق, بغلاف 
ما إذا لم يتفرقا وان طال مكثهما أو ناشیا منازل وزادت المدة على ثلاثة أيام . والتخاير أن يقولا : 
تخایرنا » أو اخخترنا »أو أمضينا العقد ع أو أجزناه أو ألزمناه » وما أشبه ذلك . ولو مات أحدهها 
انتقل الخيار لوارثه على الأصح . 


تنبيه : ينبت خیار المجلس في آنواع البيع کالصرف » وبیع الطعام بالطعام » والسلم » والتولية » 
والتشريك » وصلح العاوضة ‏ وشرائه من یعتق عليه . والهبة ذات الثواب . ولا يثبت في بيع العبد 
من نفسه » والقسمة التي لا رد فيا » والحوالة وان جعلناها بیع » ولا في الابراء » أو النکاح » والمبة 
بلا ثواب » وکذا الشفعة » والإجارة » والساقاة » والصداق » وعوض الخلع في الأصح . 

ثم آشار إلى خيار الشرط بقوله : روغیژه ) أي : خيار اجلس » وهو خيارٌ الشرط » فیجوز 


ر لكل ) من المتبايعين ( اشتراطه ) لما أو لأحدهما أو لغيرهما حتی العبد البیع في الأظهر ( ثلاثة ) 


(۱) وانظر « تنوير الحوالك » 111/7 . ورواه البخاري ( ۲۱۱۲ ) ؛ ومسلم ( ٠١۳۱‏ ) عنه بلفظ : أن رسول الله يله 
قال : و البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتغرقا إلا بيع الخيار ... 6 - 


باب الخبار ۳۳۳ 


من الأيام ودونها » أي : أقل منها , بخلاف ما لو طلق أو قدر بمدة مجهولة أو زادت على الثلاثة . 
وابتداژها من تام العقد بالایجاب والقبول . نعم إن شرطت في ابتداء المدة فابتداژها من الشرط في 
الأصح » وان شرط ابتداژها من التفرق أو التخاير بطل العقد للجهالة » والأصل في ذلك خبر 
الصحيحين!2 عن اين عمر رضي الله عنهما : ذكر رجل لرسول الله عر أنه يُخدّع في البيوع » ٠‏ 
فقال له : « من يبايعك فقل له : لا خلابة » ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » 
وخلابة - بكسر المعجمة وبالوحدة - : الغبن والخديعة . قال في « الروضة » كأصلها : اشتهر في 
الشرع أن قوله : « لا خلابة » عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام . 


تنبيه : متى كان الخيار هما فملك المبيع موقوف » فان تم العقد بان أنه للمشتري من حين 
العقد وإلا فللبائع . وان كان لأحدهما فملك المبيع له وتصرفه فيه نافذ » وله قوائده وعليه مؤنته » 
وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك ان للآخر » وحيث توقف فيه توقف في ان . 


تنبيه آخر : يحصل فس البيع في مدة الخيار بنحو : فسختُ البيع » کرفعثه . والإجازة فيه 
نحو : أجزث البيع » كأمضيثه . وقول الناظم : ( کا له إسقاطه ) أشار به إلى أنه يجوز هما إسقاط 
الخيار أصلاً ورأساً . والألف في قوله : ملزما ؛ للاطلاق . 


( والشستري یرد مااشتاه ‏ بكلعيب عندمايره) 
(إمابشرط ل يكن موقِة أو بالقضا العرفي أو بالعصريَة ) 
( وحيث عند المشتري تعيلسا| ‏ فلا یسرد حيث بايعأبا) 


هذا النوع الثاني وهو خچار النقيصة › وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشاً الظنّ فيه من 
قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي » فالأمر الأول وهو ما يظن حصوله بالعرف وهو السلامة 
من العيب کا أشار إليه بقوله : ( والمشتري برد ما اشتراه . بکل عيب عند يراه ) إن كان العيب 
باقياً » وتنقص العين به نقصاً يفوت به غرض صحيح » أو تنقص قيمتها » وغلب في جنس المبيع 
عدمه » إذ الغالب في الأعيان السلامة . وحرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الرد » وبالثاني 


)0 أخرجه البخاري ( 407 1 ) و( ۲۸۱4 ) » وسلم ( ۱۵۳۳ ) . قال اللووي في ۱ شرح مسلم » ۰ : اختلف 
العلماء في هذا الحديث » فجعله بعضمم حاصاً في حقه » وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لاخيار للمغبون بسببها سواء 
قلت أم كثرت . وهذا مذهب الشافعي ول .حنيفة وآخرين ء وهي أصح الروايتين عن مالك ء وقال : ... والصحيح 
الأول » لأنه لم ينبت .. أن النبي مَك بت له الخيار» وزقا قال له : « قل : لاخخلابة » 


رف باب )یار 


قطع أصبع زائدة » وفلقة" يسيرة من فخذ أو ساق لا تورث شيعا" ولا تفوت غرضاً فلا رد ببماء 
وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سنّ في الكبر وثيوبة في أوامها في الأمة فلا رد به وان نقصت 
القيمة » ولا مطمع في استيقاء العيوب فمنها : خصاء حیوان وجماحه وعضه ورمحه© » وزنا رقيق 
وسرقته وإباقه وخره وصتانه الستحکم وبوله في الفراش في غير وان وسواء حدث العيب قبل 
قبض البیع بأن قارن العقد أم حدث بعده وقبل القبض ؛ لأن المبيع حيكذ من ضمان البائع » فکذا 
جزاژه وصفته » أو حدث بعد القبض واستند لسبب متقدّم على القبض جهله المشتري . أما 
لو تعيّب عند الشتري فلا رد قهراً کا أفاده الناظم بقوله من زيادته : ( وحيث عند المشتري تعيبا ) 
إلى خره . والرد بالعيب فوري ولا يكلف غير البادرة العتادة » فلو علمه وحضرت الصلاة أو أكل 
فلو استخدم العبد كقوله : اسقي » أو ناولني » أو أغلق الباب » أو ترّل عن الدابة سرجها أو 
إكافها بطل حقهء ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها . ولا يتوقف الردٌ على حكم 
القاضي أو حضور الخصم » وله الردٌ ولو بوكيل » وله الدفع إلى القاضي وهو اكد . فان كان البائع 
غائبا ولا وكيل له حاضر ورفع المشتري إلى الحا وأثبت الشراء منه وتسلیم ان إليه والعيب والفسخ 
ولو آمکنه الاشهاد على الفسخ في طريقه لزمه » فان عجز عن الاشهاد لم يازمه التلفظ بالفسخ على 
الأصح . 

فرع : لو اختلف في دم عيب صُدَّق البائع بيمينه على حسب جوابه . 

وأما القسيان الآخران وهما الالتزام والتغرير الفعلى فمحلهما البسوطات . 


تعمة : الزيادة في البیم وان المنصلة كسمن تتبعه في الرد » كحمل قارن بيعاً فإنه يتبع أمه في 
الرد . والزيادة المنفصلة كالولد والأجرة لا تتبع الرد بالعیب » وهي لمن حصلت في ملكه من مشتر 
أو بائع وان ردّ قبل القبض ؛ لأا فرع ملكه . 
(۱) أي شق . ومنه قوله تعالى : ل فالق الحب 4# الأنعام : ۹۵ . 
(۲) أي : عيبا ظاهراً . 
)۲( أي : رقصه » ضربه برجله . 
(4) ونظمها آحدهم فقال : 


ثمانيةيحادها العد لو يتب بواحدةهبايورهدلبائم 

د 
زناوإياق رق ولواطة ومكينه من نتفه للم ضتاجعر 
وردته إت انو لي هة چنایته عمدا فجانب شاوع 


لأن العيد قد یألفها فتصعب إزالتها » وبعض العيوب الأخرى قد تزول فلا تبقى عيبا . 


البيع قبل بدو الصلاح ۱۳۵ 


فصل : في بيع الثمرة والزرع قبل بدوّ صلاحها 
( إن أفردت في بيعها عن الشجر وتركه بعد الصلاح مغتفر ) 
( فقطعه قبل الصلاح یشترط لا بعده وان یبع معهاسقط) 


لا يصح بيع الار بغير شرط قطع ولا تبقية الا بعد بدو صلاحها » فیجوز بعد بدوه بشرط 


قطعها وبشرط إبقائها ؛ لأنه وله بى عن بيع الثرة قبل بدو صلاحها”" ؛ فيجوز بعد بدوّه . وقبل 
الصلاح إن بيعت مفردة عن الشجر فلا يجوز البيع ولا يصح للخبر المذكور » إلا بشرط القطع في 
الخال وان كان الشجر للمشتري » وأن يكون المقطوع منتفعاً به » وإذا كان الشجر للمشتري لم 
يجب الوفاء بالشرط" ‏ وإن بيعت القرة مع الشجر جاز بلا شرط ؛ لان القرة هنا تتبع الأصل » 
ولا يجوز بشرط قطعها لأن فيه حجراً على المشتري في ملكه . ثم زاد الناظم على أصله أن ( الزرع 
عند بيعه مثل ار في التفصيل المذكور فيجوز بيعه بعد بدو صلاحه بشرط قطعه وبشرط إبقائه › 
ويصح بيعه مع الأرض من غير شرط القطع » بل لا يجوز بشرطه كا مرّ . وقد جعل الاوردي بدو 
الصلاح كهانية أقسام : 


الأول : باللون كصفرة الشمس وحمرة العناب" . 

الثاني : بالطعم كحلاوة قصب السکر وحموضة الرمان مع زوال المرورة . 
الثالث : النضج في البطيخ والتين . 

الرابع : بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير . 

اخامس : بالطول والامتلاء كالعلف والبقول . 


)0 
فق 


(7 


أخرجه من حدیث ابن عمر رضي الله عنما البخاري ( ۲۱۲ ) » ومسلم ( ٠١۲١‏ ) . 
قال بعضیم : 
شرطت علهم قل تلم مهجي ‏ وقبل انقضاء البيع شرطاً يواصل 
فلما طابت الوصل بالشرط أعرضرا ‏ وقالوا يصح البيع والشرط باطل 
لحديث أنس رضي الله عند أن النبي له بى عن بيع ر اللخل حتى تزهو ء فقلنا لس : مازموما ؟ قال : نت 
وتصفر . أرأيتك إن منم الله الفرة , بم تستحل مال أخياك ؟ أخرجه البخاري ( ۲۱۹۸ ) » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) . 


۳۱۳۹ البیع قبل بدو الصلاح 

السادس : بالکیر کالقثاء 8 

السابع : باشتقاق آکامه کالقطن والجوز . 

الثامن : بانفتاحه کالورد وورق التوت . 

خاقة : لا يصح بيع حنطة في سنبلها بصافية وهو انحاقلة » ولا رطب على نل بتمر وهو 
المزابنة''؛ ویرحص في العرايا : وهو بیع الرطب على السخل خرصا - تحميناً وتقدیراً - بتمر على 
الأرض كيلاً » أو العنب في الشجر خرصاً بزییب في الأرض فيا دون خمسة أوسق”” تحديداً بتقدير 
الجفاف بمثله . ولا ختص بيع العرايا بالفقراء لاطلاق أحاديث الرحصة ولا يجوز بيع مثل العرايا في 
باقي المار کوخ واللوز ؛ لأمبا مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها . 


(۱) الما روى البخاري ( 5187 ) » ومسلم ( 1547 ) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عي : هى عن 
الزانبة وامحاقلة . وامزانبة اشتراء المر بالقر على رژوس النخل . 

0 . سم‎ ) ٩۷,۷ ( وهي تساوي مکمباً طول ضلعه‎  )۲( 

(۲) منبا : ما رواه البخاري ( ۲۱۹۲ ) ء ومسلم ( 1559 ) ( 14 )عن زيد بن ثابت رضي الله عته : أن رسول الله ع 
رسص في العرليا أن تباع بخرصها كيلا . 
ولحديث مسلم ( ۱۵4۱ ) عن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مُه رخص في بیع العرايا خرصا فيا دون خمسة 
أوسق ‏ أو في خمسة - 


باب السلم : يفف 


باب السلم 


ويقال له : السلف . والسلم لغة أهل الحجاز » والسلف لغة أهل العراق . والأصل فيه قبل 
الاجماع قوله تعالى : هل يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين 46 [البقرة : ۲۸۲ ع قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : نزلت في الم . وحبر الصحيحين : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم ۲ . 


( هو اصسطلاحا بیع مال ملتزم في ذمة بالوصف مع لفظ السلم) 
رموجلاً بالشرط أو معجلا وحيث كان مطضقاً تعجلا) 


اعلم أن السلف بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم أو نحوه » وهذا التعريف من زيادة الناظم ) 
وذكر في تعاريفه عبارات أخر . 

منها : أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلاً . ومنها : أنه تسلم عاجل في عوض 
يحب تعجيله . ومنها : أنه إسلاف عوض حاضر في عوض موصوف في الذمة » ويصح حالا 
ومحلاً بأن يصرح بهما » كا أفاد بقوله من زیادته : ( مؤجلاً بالشرط ) . أما المؤجل فبالنصٌ 
والإجماع » وأما المعجل فبالأُوْلى لبعده عن الغرر . فإذا عرف ذلك فإن صرح باخلول أو التأجيل 
فکذلك ‏ وان طلق فالأصح الصحة » ويكونحالاً كالفن المطلق في البيع » وإلى ذلك أشار بقوله 
من زيادته : ( وحیت. كان مطلقا تعجلا ) بالف الاطلاق . 

( وشرطه تسام رأس المال ‏ مکانه مع علمه باشال ) 

( وعلم كل منبما قدر الأجل وموضع التسلم حیث القبض حل ) 

(وقدر ما آسلم فيه يذكر مع نسوعصه وجنس» وخصر ) 

( مع وصفه وشكله الذي آلف . إن كانت الأغراض فيه تخقلف ) 


() ذكره ابن الجوزي في زاد السیر 4 73/1 » والقرطبي في « الجامع لأحكام القران » ۳۷۷/۳ ۰ والبغوي في ۸ التفسير » 
۱ » وابن كثير "4/1١‏ ويقال : داينته : أي أقرضته وأقرضتني . قال الشاعر : 
داينت أروى والدي ون تقضى فساطكت بعض ِاً وأدت بعضا 
 )۲(‏ أخخرجه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما البخاري (۲۲۳۹) و( ۲۲۹۰ ) ۰ ومسلم ( ١104‏ ) . أنه مه قدم 
الدينة وهم يسلفون في القار السنة والستین والثلاث فقال : الحديث ... 


A‏ باب السُلّم 


رو شرطه ) أي : السلم أمور منا ( تسلم رأس الال . مكانه ... ) أي : في مکانه » أي : في 
جلس العقد قبل لزومه » فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد » أو قبل قبض بعضه بطل فيا لم يقيض » 
ولا تكفي الحوالة وإن جعل القبض في المجلس . فلو أطلق کاسلمت إليك دیتارا في ذمتي في كذا» 
ثم عين الدينار وسلم في المجلس قبل التخاير جاز ذلك ؛ لأن الجلس حريم العقد" . ولو قبضه 
السلم إليه في انلس وأودعه السلم قبل التفرق جاز لأن الوديعة لاتستدعي لزوم الملك.وكذا يجوز 
ردّه إليه عن دينه کا اقتضاه كلام أصل « الروضة » في باب الربا انتهی » ویجوز کون رأس المال 
منفعة وتقبض بقبض العين”" . رو ) منها ( علم كل منیما ) أي : السلم والسلم إليه ( قدر 
الأجل ) لقوله تعالى : لإ إلى أجل مسمى ‏ ابقرة : ٠۸١‏ ] وللخبر الا ول الباب » فیبطل بالأجل 
اجهول کقوله : في رجب ؛ مثلاً لأنه جعله ظرفاً » فکانه قال : يحل في جزء من أجزائه » بخلاف 
ما لو قال : إلى رجب ؛ فإنه يصح وجل بأوله لتحقق الاسم به ويصح التأقيت بالنوروز" وهو نزول 
الشمس في برج الميزان » وبعيد الكفار إن عرفه السلمون ولو عدلين متهم أو التعاقدان . ومنها : 
ما آشار إليه بقوله : ( وموضع التسليم حيث القبض حل ) والعنی : يشترط في السلم المؤجل ذ کر 
موضع قبضه" إذا عقد موضع لا يصاح لتسلیم كالبادية » أو يصلح وحمل السلم فيه مؤنة 
لتفاوت الأغراض فها يراد من الأمكنة . أما ذا صلح للتسلم ولم يكن لحمله مؤنة فلا يشترط 
ما ذكر ويتعين مكان العقد للتسلم للعرف . ويكفي في تعيينه أن يقول : تسلمه لي في بلد كذا » 
إلا أن تکون كبيرة كبغداد والبصرة فيكفي إحضاره في أوها » ولا يكفي إحضاره إلى منزله . آما 
السلم الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسلم . نعم إن كان غير صالح للتسليم اشترط البیان کا قاله 
ابن الرفعة » فإن عينا غيره تعين . 


(۱) في الأصل مايلي : فعلم بذلك أنه لايشترط تعيين رأس المال في العقد » وأن الصحيح جوازه في الذمة کا قررته » لكن يجب 
تبيين رس المال الذي في الذمة قدرأ ووصفا ليعلم » ثم يعين ويسلم في المجلس درن العین » فإئه لايشترط معرفة قدره بل 
يكفي كونه جزعاً واكتفي بالعيان ا في البيع . كذا في النسخ فتأمل . کا أني أثبت في الشرح نص الخطيب من کنابه 
«الإقناع » . 

(۲) كذا عبارة الخطيب في ٠‏ الإقناع » ا في « حاشية البجيرمي ‏ 4۱/۳ .و ۵٩/۳‏ أيضاً . 

(۳) ويقال نروز » وهو : يوم عيد وفرح عند الفرس عموماً في إيران » وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية الإيرانية مع بداية 
الربيع . ريوافق النالث والعشرين من آذار . 

(4) نظم ذلك يعضهم فقال : 

مهما يكن محل عقد لس تلم به اتفی الصلاح تس لم 
فواجب يان ذاك مط اقا أو كان صالحاًنفيه حققا 
إن ل تكن مون ةلله ل فاا يان غيب في كل 
وزن تكن موّنةتحققت 0 ففي المؤجل البيان قد ثبت 


باب السلّم ۲۱۳۹ 


تنبيه : المراد بموضع العقد تلك امحلة لانفس موضع العقد ويكفي ما تضمنه قوله : ( وقدر 
ما أسلم فيه يذكر ) إلى آخر البيتين » فيشترط أن يكون المسلم فيه معلوم القدر فيذكر قدره » 
أي : السلم فيه بما ينفي ابلهالة عنه من كيل فيا يكال » أو وزن فيا يوزن » أو عد فها يعد » أو 
ذرع فیا يذرع » ويصح سلم المكيل وزناً والموزون الذي يتأت كيله كيلا . وأن يكون معلوم لجنس 
والنوع » وينحصر بوصفه وشكله إذا كانت الأغراض فيه تختلف اختلافاً ظاهراً » بغلاف 
ما يتساهل الناس باهمال ذكره غالباً كالكحل والسّمّن في الرقيق » فلا يشترط ذكره في الأصح » 
فينضبط الرقيق بالنوع : كتركي وزنجي . فإن اختلف صنف النوع كرومي وجب ذكر لونه إن 
اختلف كأييض مع وصفه كأن يصف بياضه بحمرة أو مرة » وذكر سنه كابن خمس سنين » وذكر 
قدّه طولاً أو غيره تقربياً للوصف والسن والقدّ » حتى لو شرط كونه اين سبع سنين مثلاً بلا زيادة 
ولانقصان لم جز لندوره. ويشترط في ماشية من إبل وبقر وغيرهما ما ذكر في الرقيق » إلا ذكر 
وصف اللون والقد فلا يشترط ذ كرما » وقي طير وسعمك نوغ وجثة” » وفي لحم غير صيد وطير نوغ 
كلحم بقر ود كر حصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ککتف » ويقبل بالمعتاد 
من العظم إلا إن شرط نوعه » وني ثوب أن يذكر جنسه كقطن ونوعه وبلده الذي نسج فيه إن 
اختلف به الغرض » وطوله وعرضه وغلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها » ومطلق الثوب يحمل على 
الخام . ويصح السلم في القصور وفي الصبوغ قبل نسجه ‏ وشرط في القر لوثه ونوغه وبلده وعتقه 
أو حداثته » وصغر الحبات أو كبرها أو توسطها وسائر الحبوب كالفر » وفي عسل نحل كجبلي 
وزمانه كصيفي ولونه كأبيض . ويشترط معرفة العاقدين صفات المسلم فيه المذكورة في العقد » نان 
كانا جهلاها أو آحدهما لم يصح العقد » وكذا معرفة غيرهما في الأصح ليرجع إليه عند تنازعهما 
وهو عدلان على الاصح . 


رم الذي أسلمت فيه شرطه 
( وکونه يفيه لم خت لط 
)وم يكن معيناً فلو عفد 
( وكونه وقت الحلول يغلب 
( وهنع خيار شرط فيه 
( كذاك من موانع التجویسز 


إمكان ضبط لو أريد ضبطه ) 
أو كانت الارکان فيه تنضبط ) 
في صُبرة أو بعض صيرة فد ) 
وجوده حيث الأداء يشاب ) 
لا مجلس بل ذاك يقتعضيه) 
تأثير نار ليس لاصمییز ) 


 )(‏ كأن يقول : من الحمام الفلاني » أو الحيتان الكبيرة أو الصغيرة. 


4 باب السْلّم 


شرط السلم فيه آمور : أحدها : أن يكون مضبوطاً بالصفة التي لا يضر وجودها كالحبوب 
والأدهان والقار والثياب والدوابٌ والأحجار والأخشاب والحديد والرصاص وغير ذلك من الأموال 
التي تنضبط بالصفات . أما ما لا ينضبط بها فلا يصح السلم فيه » وكذا ما يعر وجوده كاللؤلو 
الكبار واليواقيت وسائر الجواهر والجارية وأختها وولدهاء وإلى هذا آشار الناظم بقوله : ( إمكان 
ضبط ) . 


وثانيها : كونه جنساً واحداً بغيره لم يختلط اختلاطاً لا ينضبط مقصوده كاختاط المقصود 
الأركان التي لا تنضبط كهريسة ومعجون وغالية!" و شحف م ركب لاشتاله على ظهارة وبطانة » فان 
كان احق مفرداً صم السلم فيه إن كان جديداً » أو اتخذ من غير الجلد ؛ وإلا امتنع . ولا يصح في 
رؤوس الحيوان ؛ لأا تجمع أجناساً مقصودة ‏ ولا تتضبط بالوصف . ولا في الجلد ؛ لاعتلاف 
الأجزاء في الرقة والغلظ . ويصح في أسطال مربعة أو مدورة”» ويصح في الدراهم والدنانیر بغيرهما 
لا مثلهماء ولا في أحدهها بالآخر حالاً كان أو مجلا . 


وثالثها : ما أشار إليهبقوله: ( ولم يكن معيناً ) بل يشترط أن يكون ديناً ؛ لأن لفظ السلم 
موضوع له » فلو أسلم في معين كأسلمت إليك هذا الثوب في هذه الصبرة أو بعضها فقبل فسد » 
أي : لم ينعقد سلماً لانتفاء الدينية » ولا بيعاً لاحتلاف اللفظ . 


( و ) رابعها : ( كونه وقت الحلول يغلب . وجوده حيث الأداء يطلب ) أي : عند وجود 
التسليم ؛ لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه » فيمتنع السلم فيه » فإذا أسلم في منقطع عند الحلول 
كالرطب في زمن الشتاء لم يصح . 

وخامسها : أن يكون العقد ناجزاً لا يدخله. حيار الشرط کا قال : ( ولهتنع خيار شرط فيه ) 
لأنه لا يحتمل التأجيل » والخيار أعظم غرراً منه ( لا ) خخيار ( مجلس ) فلا يمتنع فيه ( بل ذاك 
يقنضيه ) لعموم قوله عه : « المتبايعان بالخيار ... ما ل يتفرّقا ۲۳۷ . والسلم بیع موصوف في 
الذمة کا مر . 


(۱) طيب ممزوج من أفخر الأنواع. 
(۳) وذلك عند اتحاد معدتها ومقاسها وشکلها, 
() رواه البخاري ( ۲۱۱۲) ۰ ومسلم ( ۱۵۳۱ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


باب اسم ۲:۱ 


وسادسها : أن لا تدخله النار لاحالته » أي : فيصير غير منضبط کا آشار إليه بقوله : 
ر كذاك من موانع التجویز ) إلى آخره » فلا يصح السلم في خبز ومطبوخ ومشوي ؛ لاختلاف 
الغرض باحتلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط » بخلاف ما ينضبط تاثير ناره كالعسل الصفی بها 
والسکر والفانید*" والدبس" واللبا » فیصح السلم فما » كا مال إليه ترجیح النووي في 
« الروضة » وهو العتمد . 


فرع : زاد الناظم على أصله باباً في الاقراض . 


. هو عسل قصب السکر‎ )١( 


() عصير الزبيب بعد طبخه . 
زف باشمز والقصر : آول مايحلب من الغتم والبقر مرة . وأکثره في ثلاث حلبات » ویقال له أيضا : صمغة اللبن » وشندور . 


۲:۲ باب الاقراض 


باب الاقراض 


( وجاز قرض الخبز لا قرض الاما إن حل وطء وليجز ان حرما ) 


اعلم أن الاقراض - وهو : قليك على أن یرد بدله - ر للمحتاج مندوب ) إليه لقوله تعالى : 
مل وافعلوا الخير ‏ ر اح : ۷۷] ولقوله مه : « من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة » والله في عون العبد ما دام العبد في عون أيه »۳ . وقد روى ابن 
ماجهر ۲۰۳۱ عن أنس أنه عه قال : « رأيت ليلة أسري بي على باب امحنة مكتوباً : الصدقة بعشر 
أمثالها » والقرض بغانية عشر » فقلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن 
السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» . 

قال العلامة الشيخ نور الدين المحلي - رحمه الله - في توجيه کون درهم القرض بؤانية عشر » 
لأن درهم القرض بدرهمين من دراهم الصدقة » ا ورد : درهم الصدقة بعشرة » ودرهم القرض 
يرجع للمقرض بدله وهو بدرمين من جملة مبلغ أصله وهو عشرون يتأخر للمقرض ثانية عشر 
انتهی . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : الصدقة إغا يكتب لك أجرها حين تتصدّق بباء وهذا 
يكتب لك أجره ما كان عند صاحبه . نعم قد يجب لعارض کالضطر > وقد يحرم کا إذا غلب على 
ظنه أنه يصرفه في معصية » وقد یکره کا إذا غلب على ظنه أنه يصرفه في مكروه . اعلم أنه لا يحل 
للشخص أن يظهر الغنى ويغفي الفاقة - الفقر - عند القرض » 6 لا يجوز له إحفاء الغنى وإظهار 
الفاقة عند أذ الصدقة . 


وصيغته : أقرضتك . أو أسلفتك هذا » أو خذه بمثله » أو ملكتك على أن ترد بدله . ويشترط 
قبوله في الأصح . ويشترط في المقرض أهلية التبرّع . ولا يجوز إقراض ما لا يسلم فيه کا قال 


رم اخرجه عن أني هريرة رضي الله عنه مسلم ( ۲۹۹۹ ) » وأحمد ۲ والدارمي ۹۹/۱ » وأبو داود ( ۳۲۱۳ )۰ 
والترمذي ( ١1587‏ )۰ واين ماجه ( ۲۲۵ ) . وهو حدیث عظم ذو شأن رفیع في مجال الاخاء والود وقوة الروابط 
الاجماعية . 


2 قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » في إسناده خالد بن يزيد ضعفه مد وابن معين وأبو داود والنسالي والدارقطني . 


باب الاقراض 4 


الناظم : ( ولم . يصح إلا قرض ما فيه السلم ) لصحة ثبوته في الذمة ؛ لأنه عله اقترض بكرأ" » 
وقيس عليه غيره . أما ما لا يسلم فيه كالجارية وولدها والجواهر ونحوها فلا يجوز إقراضه في الاصح ؛ 
لأن ما لا ينضبط أو يتدر وجوده يتعذر ويعسر رد مثله . ( وجاز قرض الخيز ) وزناً بإجماع أهل 
الامصار على فعله في الاعصار بلا إنكار » فهو مستنتى مما ذكر وان صحح البغوي في « التبذيب » 
النع . وقيل : يجوز عدداً » ورجحه الخوارزمي في « الكاتي » قال في « الروضة » : وذكر في 
« التتمة » وجهين في اقراض اقمیر الحامض : أحدهما اواز ورجحه بعض التاخرین وهو ظاهر 
لاطراد العادة به » خلافاً لما جزم به قي « الأنوار » من المنع » فالعبرة کا قال السبكي بالوزن كالخيز . 
ور لا ) يجوز ( قرض الاما ) ء بكسر افمزة ( إن حل وطء ) . والعنی : لا يجوز قرض الحارية الي 
تحل للمقرّض ولو غير مشتباة ؛ لأنه قد يطؤها ويردّها . أما التي لا تح بمحرمية أو عجس" أو نحوه 
فإنه يجوز أن یقرضما له كا قال الناظم : ( وليجز إن حرما ) . 


تنبيه : يرد في القرض المثلي في ا خلي ولو في نقد بطل التعامل به ؛ لأنه آقرب إلى حقه . ويرد في 
النقد إذا اقترض امكل صورة ؛ لأنه َي اقترض بكرا ورد رباع وقال : « إن خيارم أحستكم 
قضاء ) رواه مسلمز 17.0" . ولا يجوز الاقراض بشرط صحيح عن مكسر » آورٌ زيادة أو رد 
جيد عن رديءء ويفسد بذلك العقد على الصحيح » فلو رد هكذا بلا شرط فحسن » بل 
مستحب للخبر الار» ولا یکره للمقرض أخذه . ولو شرط أن يرد مكسرا عن صحيح أو أن 
يقرضه غيره لغا الشرط ‏ والأصح أنه لا يفسد العقد . ولو شرط أجلاً فهو كشرط مكسر عن 
صحيح إن لم يكن للمقرض غرض ‏ فإن کان كزمن نہب فكشرط صحيح عن مکسر في ٬لأصح‏ . 
وللمقرض شرط رهن وكفيل » ويلك القرض بالقبض ‏ وللمقرض الرجوع عن عينه ما دام باق 
بحاله في الأصح . 


1 من حديث أي رافع رضي الله عنه . وقامه : فأمر أبا رافع أن يقضي للرجل بكرة . فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيا 
الا ياراً رباعياً فقال : « أعطه إياه . إن حيار الئاس أحسنيم قضاء» . 
البكر : القتى من الابل ١‏ والرباعي : جمل حيار له ست سنين ودخخل في السابعة . وسيألي ره . 

ری وذلك لقوله تبارك وتعالى : هو ولاتنكحوا المشركات حتى یوم 4 اليقرة : ۲۲۱ . 

۳ من حديث ابي رافع رضي الله عنه » ورواه أيضاً السالي ۲۹۱/۷ . 


1 ِا‎ 0 ۳ ٤ 
٠ ۲۹۱/۷ ومن حديث ألي هريرة رضي الله عنه أخرجه بنحره البخاري ( ۲۳۰۵ )۱ ومسلم 13101 ع مالتسا‎ 
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باب الإقراض 


فائدة : روى ابن ماجهز ٠٠.٠‏ أن النبي عي قال : « كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه . 


مالم يكن فيا یکره الله » . وكان عبد الله بن جعفر يقول كل ليلة لخازنه : اذهب فخذ لي بدين ) 
فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي . بعد الذي سمعت من رسول الله عي" . 


خاتمة : قال القرطبي : لا يمتنع القرض للأعراض لقصة أي ضمضم » وهو ما رواه اين عدي 


في ۱ الکامل 6 ۲۲۲۹/۲ ع والعقیلی[ (٩۳/4‏ والبمبقي[ نی ۱ الشعب ) ۸۰۸۳ و( ۸۰۸4 و 0۸۰۸۲ ] 
وأبو داود [ 1۸۸۷ ] سل(" : لا أمر البي عه بالصدقة وحتٌ علا قال : اللهم إني أتصدّق بعرضي 
على من ناله من خلقك » فأمر النبي عه منادياً ينادي : « أين المتصدّق بعرضه » ؟ فقام له رجل » 
فقال له النبي ع : « إن الله قبل صدقتك » . 


(1) 


زفق 
00( 


(4) 


وفي الأثر : ١‏ أقرض من عرضك لیوم عَرضك 6 . 


قال في « مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة » : إسناد صحیح . وفي الأصل : من استقرض في حاجة غير مکروهة فالله 


هعه . 
وعن عبد الله بن جعفر یقول لوكيله : اقترض ليكون الله معي . وم أجده عند ابن ماجة ‏ وأئيت اللفظ الوجود . 


في الأصل : البزار وم أجده في ٠‏ کشف الأستار » . 

ورواه أيضاً ابن الستي في « عمل اليوم والليلة » ( 14 ) كلهم من حدیت أنس أن رسول الله لل قال : « آیمجز آحدک 
أن يكون کي ضمضم » ؟ الح . لكن في الأصل قال : وأبو داود في « المراسيل » ولم أجده فیبا ولكنه في « السنن » مرسلا 
عن عبد الرحمن بن عجلان » والحديث في جميع طرقه التي تقدمت لايخلو من ضعيف أو جهول أو منكر الحديث » 
والحديث ضعيف وهو في فضائل الاعمال ومع ذلك لايفرح له بسند مقبول . 

ورواه أبو داود ( 1841 ) بسند صحيح موقوفاً على قنادة رهه الله . 

وذكره في « النباية » بلفظ : « أقرض من عرضك ليوم فقرك »أي: إذا نال أحد من عرضك فلا تحازه » ولكن اجعله قرضاً 
في ذمته لثأحذه منه يوم حاجتك إليه . يعني يوم القيامة . 

ود 

- روی ابن ماجه ( ۲۸۳۰ ) بإسناد ضعیف عن اين مسعود رضي اللهعنه أن النبي ع قال : « ما من مسلم یقرض 
مسلماً قرضاً مرتين إلا كان کصدقتها مرة ٩‏ . 

- وروی ابن حبان ( ٠۰٤۰‏ ) عن ابن مسعرد أن النبي يِه كان يقول : 9 من أقرض الله مرتين » كان له مغل جر 
آحدها لو تصدق به » وإسناده حسن . 

- وروی ابن ماجة ( ۲۸۳۲ ) عن يحى المنائي قال : سالت أنس بن مالك . الرجل منا یقرض أخاه الال فيهدي له ؟ 
قال : قال رسول الله َه : « (ذا أقرض أحدم قرضاً فأهدی له , أو حمله على الدابة فلا يركبها » ولا يقبله إلا أن يكون 
جری بينه وبينه قبل ذلك ؟ . پاسناد ضعيف 


باب الرهن 


باب الرهن 


$ 


هو لغة : الثبوت والدوام » ومنه الحالة الراهنة » أي : الثابعة . وقال الاوردي : هو الاحتباس » 
ومنه  :‏ کل نفس با کسبت رهينة 46 [الدثر : ۳۸] وشرعاً : جعل عين مال وثيقة بدين يستوق 
منها عند تعذر وفائه . والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى : ل فرهان مقبوضة 46 [ البقرة : ۲۸۲ ] 
وخبر الصحيحين : أنه عة رهن درعه عند ببودي يقال له : أبو الشحم ؛ على ثلاثين صاعاً من 
شعير لهل“ . ثم قيل : إنه افتكه قبل موته لخر : « نفس الم معلقة بدينه "٠‏ أي : محبوسة في 
القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ » وفي الآخرة معوقة عن دحول الجنة حتى يقضى عنه ‏ 
وهو مه مره عن ذلك . والأصح أنه لم يفتكه لقول ابن عباس : توفي رسول الله مُه ودرعه 
مرهونة عند يهودي . والخبر حمول على غير الأنبياء تنزيهاً هم » وعلى من لّن وفاء وفص . أما من 
لم يقصر بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء فلا تحبس نفسه . 


واعلم أن الوثائق بالحقوق ثلاثة : شهادة » ورهن » وضان . فالأولى لوف جحدء 


والاخیرتان وف الافلاس . 


وأركان الرهن أربعة وهي : مرهون » ومرهون به . وصيغة . وعاقدان . 


( يصح رهن سائر الأعيان 
(بيكلدين لازم وف زمن 
( ولا رجوع يعد قيض المرتين 
(وحقهمعقق بعيته 
( وباس ناع راهن من الوفا 


ان صح فما البيع لا كالجاني ) 
خيار شرط أو سوه بالقن ) 
فان تعدّى بعد قبضه ضمن ) 
جميعهالى وفاء دينه ) 
ياع كل الرهن أو جزء كفى ) 


(1) أتحرجه البخاري ( 5917 ) » ومسلم ( ۱۱۰۳ ) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 
(۲) آخرجه عن أي هريرة أحمد ۲ والترمذي ( ۱۰۷۸ ) و( ۱۰۷۹ ) » وحسنه » و الدارمي ۲۱۲/۲ » والطيالسي 
(۰)۲۳۹۰ وابن ماجه ( ۲۸۱۳ ) » والخاكم ۲۹/۲ و ۲۷ وصححه ووافقه الذهبي » والبييقي ۷۱/5 والبغوي 


انك 


45 باب الرهن 


أي : ( يصح رهن سائر الأعيان . إن صمّ فيها بیع ) فلا يصح رهن ڏين ولو من هو 
عليه ؛ لاه غير مقدور على تسليمه » ولا رهن منفعة کان يرهن سكبى داره مدة » ولا رهن عين 
لا يصح بيعها کوقف ومکاتب وأم ولد . ور لا ) يصح رهن الحاني التعلق برقبته مال » کا آشار إليه 
بقوله من زیادته : ( كالحاني ) بخلاف التعلق به قود" أو بذمته مال . 


تنبيه : تى من منطوقي کلامه الدیر"" » فان رهنه باطل وان جاز بيعه ؛ لأن السید قد 
يموت فجأة » فییطل مقصود الرهن . والارض الزروعة يصح بیعها ولا يجوز رهنبا . ومن مفهومه 
الأمة التي لها ولد غير تميز لا يجوز إفراد أحدهما بالبيع ووز بالرهن » وعند الحاجة ییاعان ويورّع 
القن علييما . والأصح أن يقوم المرهون وحده ثم مع الآخر فالزائد قيمته » وهذا هو الركن الأول . 


وأما الركن الثاني : وهو المرهون به » فقد أشار إليه بقوله : ( بككل دين ) فلا يصح بالعين 
المضمونة كالمغصوبة والمستعارة » ولا بغير المضمونة کالقراض والمودع ؛ لأن الله تعالی ذكر الرهن 
للمداينة » فلا يثبت في غيرها » ولأنها لا تستوق من من المرهون » وذلك مخالف لغرض الرهن عند 
البيع . ويشترط في الدين الذي يرهن به کونه ثابتاً » فلا يصح بغيره كنفقة زوجة في الغد ؛ لأن 
الرهن وثيقة حق, » فلا تتقدم عليه . وکونه معلوماً للعاقدين » فلو جهلاه أو آحدها لم يصح . 
وكوته لازماً أو آيلاً إلى اللزوم » وإلى هذا أشار الناظم بقوله : ( لازم ) فلا يصح في غير ذلك کا في 
الكتابة »و جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل . ويجوز الرهن بالن في مدة الخيار » کا آفاده الناظم 
بقوله من زيادته : ( وفي زمن . خيار شرط أو سواه بان ) والأصل في وضعه اللزوم » بخلاف مال 
الكتابة وجعل المعالة » وظاهر أن الكلام حيث قلنا : ملك المشتري المبيع نهلك البائع القن » کا 
أشار إليه الامام . 


أما الركن الثالث : وهو الصيغة فلا يصح إلا باجاب وقبول بشرطهما المعتبر . 
وأما الركن الرابع : وهو العاقد فشرطه كونه مطلق التصرف . 
ولا ازم الرهن إلا بقبضه - کا مر في البيع - بإذن من الراهن أو إقباض منه من يصح عقده 
للرهن”*' » وللراهن الرجوع في المرهون ما لم يقبضه المرتبن أو نائبه ( ولا رجوع ) له ( بعد قبض 
 )۱(‏ قال البجيرمي ۰9/۳ : أي ولو عند من هو عليه کان يكون لك على شخص دين فتشتري منه شيا بئمن مو جل وترهن 
عليه الدين الذي في ذمته » وتقدم أنه يصح بيع الدين فيكون من المستثيات من قوطم : كل ماجاز بيعه جاز رهنه . 
)۲( قود : أي لقصاص قتل . 


, هو من یعتق دبر وفاة سیده‎  )۲( 
. أي : العاقل البالغ غير احجور عليه‎ )٤( 


باب الرهن ۲:۷ 


المرتين ) وحصل الرجوع قبل قبضه بتصرّف يزيل ملكا كهبة مقبوضة لزوال حل الرهن » وبرهن 
مقبوض لتعلق حق الغير » وتقیبدهما بالقبض هو ما جزم به الشيخان . وقضیته أن ذلك بدون قبض 
لا یکون رجوعاً » لکن نقل عن السبكي وغیره عن النص والأصحاب أنه رجوع وصوبه الأذرعي 
وهو المعتمد . ويحصل الرجوع أيضاً بكتابة وتدییر وإحبال ؛ لأن مقصودها العتق وهو مناف 
للرهن » لا بوطء وتزوج لعدم مناقاتهما له » ولا عوت عاقد وجنونه وإغمائه » وبتخمر عصير وإباق 
تيك . 


تنيبه : على الراهن المالك مونة الرهوت كنفقة رقيق وعلف دابة وأجرة سقي آشجار » ولا يمنع 
من .صلحة الرهن كفصد وحجامة . والرهن أمانة بيد المرءين فلا يضمنه بمثل ولا قيمة إذا تلف » 
إلا بالتعدّي بالتفريط » کا آشار إليه التاظم بقوله : ( فان تعدّى بعد قبضه ضمن ) لخروج يده عن 
الأمانة » ولا يسقط بتلفه شيء من الدين » 5 أفاده بقوله من زيادته : ( وحقه معلق بعينه ) ال 
اخر البيت » ويصدّق الرتین في دعوى التلف بیمینه ‏ ولا یصدّق في الردٌ عنه عند الأكثرين على 
العتمد . 


ضابط : کل أمين ادّعى الردٌ على من ائتمنه صَلّق بیمینه » إلا المرتهن والمستأجر » وينفك 
الرهن بالابراء من جميع الدين » فلو يقي منه شيء لم ينفك شيء منه ؛ لانه وثيقة لجميع أجزاء 
الدين » إلا إذا تعدّد صاحب الدين كان رهن عبدا من اثنين بدیهما عليه صفقة واحدق ثم برىء 
عن دين أحدهما أو الصفقة [ انفك قسطه لتعدد الصفقة بتعدد مستحق الدين ] » وكذا إن اتحد 
الدائن والمدين كأن رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في أحرى » أو من عليه الدين كأن رهن اثنان 
من واحد بدين عليهما وإن اتحد وكيلهما ؛ لأن الدار على اتحاد الدين وتعدده . وينفك أيضاً بفسخ 
الرهن إذا فسخه المرتهن ولو بدون الراهن ؛ لأن الحق له وهو جائز من جهته » وينفك أيضاً بزوال 
كل الرهن أو جزء كفى ) أشار به إلى أن الرهون يباع عند الحاجة لوفاء الدين إن لم يوف من 
غيره » ويقدم الرتین بشمنه على سائر الغرماء » ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن افرتهن » فإن ۸ يأذن قال 
بيعه » فإن أُصرّ على الامتناع أو أقام اثرتین حجة بالدين الحال في غيبة الراهن باعه احا ‏ عليه ووفاه 
الدين من شنه . 


رن قال البجيرمي 57/8 : والفرق بینبما وبين سائر الأمناء أنهما يقبضان لغرض آنفسهما المرتهن للتوئق » والمستأجر للانتفاع 
بجر بحلاف غيرهما فکانا كالمستعير لأنه يقبض لغرض نفسه . بخلاف الأجير كالخياط والطحان فإنهم يصدقون في 
دعوی الرد بیفینیم لذحوطم في القاعدة ‏ 


۸ ۲ حکم وقف الکتب ترجمة للماوردي والقفال الشاشي 


وقد سئل الامام السبكي رحمه الله تعالى في شخص رهن عيناً بدين مؤجل وغاب من له 
الدين » فاحضر الراهن ن المبلغ إلى الحا » وطلب منه قبضه ليفك الرهن » هل له ذلك ؟ فأجاب 
بأن له ذلك » وهو ظاهر . 


فرع : ليس للراهن أن يقول للمرتین : أحضر الرهون وأنا أقضي دينك ؛ إذ لا يلزم 
الاحضار » وما يحتاج إليه من مؤنة على رت المال . 

تنبيه : لو اختلف الراهن والرمین في أصل الرهن أو قي قدره صدّق الراهن المالك بیمینه ؛ لأن 
الأصل عدم ما يدّعيه لمرعين » هذا إن كان رهن تبرّع . آما الرهن المشروط في بيع بأن اختلفا في 
٠‏ اشتراطه فيه أو اتفقا عليه وا واختلفا في شيء ما مر غير الأو فيتحالفون فيه کا في سائر صور البيع إذا 
اختلف فما . 


ولنختم الباب بمسألة كثيرة الوقوع » وهي : 

أن الواقف قد بوقف کب ویشرط أن لا يُخرج منها كتابٌ من حل يحبسها فيه إلا برهن » وذلك 
لايصح كا صرح به الاوردي(۲۱ » وان أفتى القفال بخلافه . وضعف بعضهم ماأفتى به القفال۳) بأن 
الراهن أحد المستحقين , والراهن لا يكون مستحقّاً ؛ إذ المقصود بالرهن الوفاء من من المرهون عند 
التلف » وهذا الوقوف لو تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمن » وعلى إلغاء الشرط لا يجوز اخراجه 
برهن ولا بغیره » فکانه قال : لايخرج مطلقاً . نعم إن تعذر الانتفاع به في ا محل الموقوف فيه ووثق 
من ينتفع به في غير ذلك احل وآن برده إلى عله بعد قضاء حاجته جاز إخراجه کا ی به بعض ۲ 
التأخرین . 


(1) هو قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب اماوردي البصري » تفقه على الصيمري بالبصرة » وارتحل إلى الشیخ أي حامد 
الإسفرايني » درس بالبصرة وبغداد سنين له مصتفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب . كان حافظا للمذهب توفي 
ببغداد سنة خمسين واربع مئة . 5 

(؟) إمام خراسان في عصره ‏ وهو غير القفال الشاشي الكبير محمد ين علي المتوفى سنة خمس وستين وثلاثة مكة ‏ عبد الله بن أحمد 
الروزي القفال أستاذ القاضي حسين » وقد تخرج على الشيخ أي زيد الفاشاني » كان وحبد زمانه نقها وحفظا وزهداً له تصانیف في 
الفقه توي في. سجستان سنة سبع عشرة وأربع مثة . 


و 
جل لاي مر 
باب الحجر كم 2 (لزوزی ۲:۹ 


باب الحجر 


هو في اللغة : المنع » ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - للأعرابي الذي قال : اللهم ارحمني 
ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً : « لقد تحجرت واسعاً 20 أي : رحمة الله واسعة » فلا يجوز أن تحجرها 
وعنعها من الوصول إلى غيرنا . 


وني الشرع : النع من التصرّفات المالية » والأصل فيه قوله تعالى : ف وابتلوا اليتامى حتی إذا 
بلغوا التكاح 4 الساء : دع الآية » وقوله تعالى : ل فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو 
ضعيفاً Ç‏ [ البقرة : ۲۸۲ ] الآية » وقد فسر الشافعي رضي الله عنه السفيه : بالمبذر » والضعيف : 
بالصبيّ وبالكبير احتل » والذي لا يستطيع أن يمل : بالغلوب على عقله » فأخبر الله تعالى أن هؤلاء 
ينوب عتهم آولیاژهم » فدل على ثبوت ا حجر علیپم( ۰ ۱ 


( والشخص مسوع من القصرّف 2 بمانع من سس لم تف ) 
(وهي الصبا كذا جنون يعرف فلا یسح معهم_اتصرّف ) 
( ولا من المبذر الس فيه إن كان محجورا عليه فيه) 
(والسفيه مشلس مین تزيد عن أموله الديون ) 
( لكن يصح مطاقاً في ذمعة كذااللكاح ثم خلع زوججة ) 


الحجر نوعان : نوع شرّع لمصلحة المحجور عليه » ونوع شرع لصلحة الغير . 


فالتوع الأول الذي شرّع لمصلحة نفسه يضرب على ثلاثة فقط , 


)١(‏ أخرجه عن أني هريرة الشافعي ( ۵۲ ) » والحميدي ر 4۳۸ ) ۰ وأحمد ۲۸۳/۲ ۰ والبخاري ( 201١‏ )۰ والتسالي 
۲ ولو داود ( ۳۸۰ ) ۰ والترمذي ( ۱8۷ ) + وابن ماجه ( ۲۹ ) وفیه : احظرت - أي منعت » وابن خزيمة 
( 854 ) » واين حبان ( ۹۸۷ ) » والبغوي ( ۲۹۱ ) » والبييقي 4۲۸/۲ . 
CC)‏ وقد نظم بعضهم أقسام الحجر فقال : 
ثمانية لايبشمل الحجر غيرهم تضمتپسم بيت وفيه محاسن 
صبي ومجنون سفيه ومفلس رهق ومرتيد مريض وراهن 


۲۵۰ باب اطحجر 


أ : الحجر على الصبيّ » أي : الصغير ذكراً كان أو أثى ولو ميزاً إلى بلوغه ء فيفك بلا 


( العنبا) بكسر الصاد » أي : اسف 


وثانيها : الحجر على المجنون إلى إفاقته منه » فيتفك بلا فك قاض » جا مر ني الصبي » وهذا 
مراده بقوله : و كذا جنون .. ) . وقوله : ( فلا يصح مَعْهِما ) بسكون العين ( تصرف ) أشار به 
إلى أن تصرّف كل من الصبِيّ وانجنون غير صحيح . أما الصبيّ فلأنه مسلوب العبارة والولاية » إلا 
ما استئني من عبادة میز » وإذن في دخول » وإيصال هدية من مميز مأمون . وأما اجنون فمسلوب 
العبارة من عبادة وغيرها » والولاية من ولاية نكاح وغيرها . 


وثالثها : الحجر على البالغ السفيه البذر لاله » كأن يرميه في بحر أو نحوه » أو يضيعه باحهال 
غبن قاحش في معاملة » أو يصرفه في محرم » لا في خير كصدقة » ولا في مطاعم وملابس . وقوله : 
ولا من الميذر السفيه ) إلى آخره » عطف على قوله : فلا يصح معهما تصرف ؛ فتصرف السفيه 
من ماله غير صحيح أيضاً ؛ لأنه مسلوب العبارة في التصرف الالي كبيع ولو بغبطة أو يإذن الولي » 
ويصح إقراره بموجب عقوبة کحدٌ وود » وتصح عباته بدتية كانت أو مالية واجبة » لكن لا يدفع 
المال من زكاة وغيرها بلا إذن من وليه » ولا تعيين منه للمدفوع إليه ؛ لأنه تصرّف مالي . أما المالية 
الندوية كصدقة التطوّع فلا تصح منه . وأفاد الناظم بقوله من زيادته : ( إن كان محجوراً عليه 


فيه ) أن تصرف السفيه المهمل صحيح صحيح » واخختاف فيه فقيل قل ال فا والطيقة ا 
هي هي المرجحة ء والله أعلم . 


آما إذا زال المانع بالبلوغ أو الإفاقة أو الرشد فإنه يصح التصرف من حيتئة . والبلوغ صل إما 
با کال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية » وابتداؤها من انفصال جميع البدن » أو بالامناء لآية : 
۾ وإذا بلع الأطفال متكم الحلم که زور : ١د‏ ] وال حلم : الاحتلام » وهو لغة : ما يراه النائم ع 
وا مراد به هنا المي في نوم أو يقظة بجماع أو غيره . ووقت إمكان الامناء بكمال تسع سنين قمرية 
بالاستقراء » أو حيض في حق الأنثى بالإجماع . والرشد حصل ابتداء بصلاح دين ومال » فلو فسق 
بعد بلوغه رشيداً فلا حجر عليه » أو بذر بعد ذلك حجر عليه القاضي لا غيره وهو وليه » أو من 
بعد ذلك فوليه وليه في الصغر » وول الصغير أب » فأبوه وان علا » فوصي » فقاض . 


باب الحجر اه" 


وأما النوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير فيضرب على المفلس » وهو الذي ارتكبته الديون 
الحالّة اللازمة الزائدة على ماله » فيحجر عليه" - وجوباً في ماله إن استقل » أو على وليه في مال 
موليه إن لم يستقل - بسوّال الغرماء » فلا حجر با مو جل ؛ إذ لا يطالب به في الحال » ولا بدين غير 
لازم كنجوم الكتابة ؛ #مكن المديون من إسقاطه » ولا بدين مساو لاله أو ناقص عنه ”2 ولا بدين 
الله تعالى . إذا تقرّر ذلك فتصرف المفلس بعد ضرب الحجر عليه غير صحيح ؛ > کا أشار إليه 
الناظم بقوله : ( وكالسفيه ) أي : في عدم التصرّف ( مُفلسٌ مین . تزيد عن أمواله الديون » 
لکن يصح ) تصرفه ( مطلقاً في ذمته ) كأن باع سلماً طعاماً أو غيره » أو اشترى بثمن في ذمته » 
أو اقترض أو استأجر ؛ إذ لا ضرر على الغرماء فيه . و( (... کذا)یصح ( التكاح ثم ) طلاقه و 
( خلع زوجته ) واستیفاژه القصاص وإسقاطه القصاص ولو انا ؛إذ لا يتعلق ببذه الأشياء مال . 


تنبيبان : أحدهما : يباع في الديون بعد الحجر عليه مسكنه وخادمه ومركوبه وان احتاج إلى 
خادم أو مركوب » ويترك له دست ثوب يليق به » ولا يجب عليه أن يوجر نفسه لبقية الدين . 


ثانيهما : إن ادّعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ما زعمه 
فان لزمه الدين في مقابلة مال كشراء أو قرض فعليه البينة بإعساره في الصوزة الاولی ‏ وبأنه لا ملك 
غيره في الصورة الثانية » وان لزمه لا في مقابلة مال صدق بيمينه سواء كان باختياره كضمان 
وصّداق أم بغير اختيار کارش" جناية » وتقبل بينة الإعسار في الخال » وشرطه مشاهدة خبرة 
باطنه » وليقل : هو معسر » ولا يمحض النفي كقوله : لا يملك شيقاً . وإذا ثبت إعساره لم يجب 
حبسه ولا ملازمته » بل يمهل حتى يوسر . وإنظار العسر واجب" » ورب الدين یر بينه وبين 
الإبراء . لا يقال : التخيير بين شيئين يقتضي استواءهما في الحكم » فكيف يخير بين واجب ومندوب 


() فائدة : من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهر أحق به من غيره ؛ رواه عن أي هريرة البخاري ( ۲٤٠۲‏ ) » 
ومسلم ( ۱۰۵۹ ) . 

(؟) الحديث كعب بن مالك أن رسول الله ع حجر على معاذ ماله في دين كان عليه . رواه الدارقطني ۲۳۱/4 ۰ والجام 
۲ وصححه ووافقه الذهبي . 1 

() الحديث أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله عه في نار ابتاعها فكثر دینه » فقال رسول الله 2 
و قصدقوا عليه » فتصدق عليه الناس » فلم يبلغ ذلك وقاء ديته فقال رسول الله مُه لغزمائه : « عذوا ماوجدتم » وليس 
لكم الا ذلك » رواه مسلم ( ١581‏ ) > وأحمد ۳۰/۳ وأبو داود ١‏ 58475 ) » والترمذي ( 155 ) والنساني 
۷ وعبد بن حميد ( ۹۹۲ )ء وابن ماجه ر ۲۳۵۰ ) . 

. دية الجراحات » واختلاف فرق خحصومة » أو مايدفع فرق قيمة بين السلعة المطلوبة وللعيية‎ )٤( 

20 لقوله تبارك وعز : بط وان كات ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة # البقرة : ۲۸۰ . ولحديث ابن ماجه ( ۲۸۱۹ ) » عن أي 
اسر قال قال رسول الله يليت : و من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسراً » أو ليضع عنه » . 


Yo 


باب اخجر 
والواجب أفضل ؟ لأنا تقول : إن الندوب قد يفضل الواجب كالصدقة بألف دینار تطوّع فإنها 
أفضل من درهم زكاة 3 وابتداء السلام أفضل من رده . 

فرع : لو كان للولد على الوالد دين لم يحبس له به على المذهب .بر : «أنت ومالك لأبيك]0©. 


فرع آخر ذكره الدميري : من وقعت الاجارة على عينه لا يحبس في الديون » بل يقدم حق 


المستأجر کا يقدم حق الرتهن » أفتى به الخزالي رحمه الله تعالى . 


( وليس للرقي يوق فيا بيدة 
رفن شرى بغير إذن واقترض 
( وان يعامل بعد إذن سیده 
روا جنى جناية في رقه 
( وهو القصاص إن جن تعمدا 
( وحيغا جى عل الأم وال 


تصرف إلا بإذن سيدة ) 
يكن عليه بعد عتقه العوض ) 
يحب وفاء الدين ما فی يده ) 
فحقهامعلمق بعنقه) 
وفي سواه بيعه أو الففدا) 
فلا قصاص مطلقاً محال ) 


اعلم أن تصرف الرقيق ينقسم إلى ثلائة أقسام : 
مالا ينفذ وان أذن فيه السيد كالولايات والشبادات . وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات 
والطلاق . وما يتوقف على إذنه كالبيع والاجارة . فان ۸ يأذن له في التجارة لم يصح شراؤه ولا 
اقتراضه ( ... ) لانه حجور عليه لحق سيده ؛ فیسترده البائع سواء كان في يد 
العبد أو يد سيده » فان تلف في يد العيد فإنه يكون في ذمته يتبع به إذا عتق ؛ لثبوته برضا مالكه ول 
يأذن له فيه السيد . ( إن يعامل ) أي : الرقيق ( بعد إذن سيده ) له ( يجب وفاء الدين مما في يده ) 
. وها أنا أذكر لك ضابطاً فها يتلفه الرقيق أو يتلف تحت يده : 


o.‏ إلا بأذن سیده 


اعلم أن ما يتلفه أو يتلف تحت يده إن لزم بغير رضا مستحقه کاتلاف أو تلف بغصب تعلق 
الضمان برقبته ولا يتعلق بذمته . وان لزم برضا مستحقه کا في العاملات فان كان بغير إذن السيد 
تعلق بذمته يتبع به إذا عتق سواء راه السيد في يد الرقيق أم لا » أو بإذنه تعلق بذمته وكسيه ومال 
تحارته » وإن تعلق في يد السيد كان للبائع تضمين السيد لوضع يده عليه , وله مطالية العبد أيضا 
بعد العتق لتعلقه بذمته لاقبله لأنه معسر . ثم إن أذن له سيده في التجارة تصرف بحسب الإذن » 
فإن أذن له في نوع لم يتجاوزه کالوکیل » ولیس له بإذن في التجارة التكاح ء ولا يوجر نفسه 
ولا يتبرّع » ولا يعامل سيده ولا رقيقه اللأذون له في التجارة بیع وشراء وغيرهما » ولا یتمکن من 
عزل نفسه » ولا يصير مأذوناً له بسكوت سيده » ويقبل إقراره بديون المعاملة . ومن عرف رق 


(1) أخرجه من -حديث عائشة رضي الله عنبا ابن حبان ( 4۲۲ ) والحديث صحيح بشواهده . 


باب اخجر or‏ 


شخص ل يجز له معاملته حتی یعلم الاذن بسماع سیده أو بينته أو شيوع ين الناس » ولا يكفي 
قول العبد : أنا مأذون لي » لانه متهم . وقول الناظم من زيادته : ( وإن جنی جناية في رقه . فحقها 
معلق بعنقه .» وهو القصاص إن جنی تعمدا . وفي سواه بيعه أو الفدا ) إلى آخره » أشار به إلى أن 
الرقيق إذا جنی جناية في رقه فإنه يتعلق حقها برقبته » فان جنى عمداً اقتصّ منه » أو غير عمد فيبيعه 
السيد أو يفديه بالأقل من قيمته وأرشه » ولا قصاص في جنايته على الأموال في رقه إذ لا يملك 
شیعاً . 


اعلم أن من النوع الثاني الذي شر ع لمصلحة الغير : الحجر على العبد الذي ۸ یوذن له في 
التجارة لحق سيده وقد علمت ذلك » ويضرب أيضاً على المكاتب مق سيده والله تعالى أعلم . 
١‏ ثم الريض نافذ العصرّفا وف قدر ثلث مالهوإن شفي ) 
رفن ید وداژه محوفه ‏ فالحكمفها زاده موقوف ) 
(حتى يجيز وارثوه بعده أو يفط لوه إن أرادوا رده ) 


ويضرب على المريض الْخوف عليه بما يأتي إن شاء الله تعالى في الوصية فيا زاد على الثلث الحق 
الورثة حيث لا دين » وفي المجميع إن كان عليه دين مستغرق . فإذا تقرّر ذلك قال الناظم : ( ثم 
المريض نافذ التصرف . في قدر ثلث ماله وان شفي » فإن يزد ) على الثلث” ( وداژه ) أي : مرضه 
( خوف . فالحكم فیا زاده موقوف ) على إجازة جميع الورثة بعد موته لا قبله کا هو معلوم من باب 
الوصية . وخرج بقوله : موف ؛ ما ذا ظنناه غير خوف » فإن حمل على الفجأة كوجع الضرس نفذ 
تصرّفه » ولا كإسهال. يوم أو يومين فمخوف . 

وسيأتي إن شاء الله تعالی في الوصية زيادة إيضاح على هذا . 


تنبيه : زاد الشيخان في هذا النوع الحجر على الرهن في العين المرهونة للحت الرتبن » وعلى المرتد 
لحق المسلمين » وأورد عليهما في « الهمات ‏ ثلاثين توعاً . 


۰۱6۲۸ ( ء ومسلم‎ ) ۱۲۹١ ( الشلث والثلث كثير ... » أخرجه البخاري‎  : لقوله ع لسعد بن أي وقاص‎ )١( 
والبيقي‎  ) ۲۷۰۹ ( ولحديث ألي هريرة : و إن الله أعطاك ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في أعمالكم » رواه ابن ماجة‎ 
. وفي سنده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه غير واحد‎ . 5 

(1) ؛ المهمات » على ٠‏ الروضة » تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي افقیه الأصولي صاحب التصائيف المفيدة 
المتوق عام ؟لالاه . 
وعلى « الروضة » أيضاً ٠‏ اتات » للشريف عز الدين حمزة بن أحمد الدمشقى المتوق ؛ ۸۷ه . 
وعلى ‏ الروضة ۸ ١‏ التعقيبات ؛ وتسمی ٩‏ التعليق على المهمات » للشباب أحمد بن العماد الأقفهسى الترق ۸ ۸۰ه . 


of‏ باب الصلح 


باب الصلح 


اعلم أن الناظم أعلى الله درجته عقب كأصله باب الحجر يباب الصلح ؛ لأن احبوس يسال 
الصلح بحسب الامکان لأنه بری نفسه في أضيق مكان . والصلح لغة : قطع التزاع » وشرعاً : 
عقد بحصل به ذلك » وهو أنواع : 

صلح بين المسلمين والكفار » وبين الامام والبغاة » وبين الزوجين عند الشقاق . وصلح في 
العاملات"" وهو اراد هنا . والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى : ل والصلح خبير راسا : 2۱۷۸ 
وقوله ل : « الصلح جائر بين المسلمين » إلا صلحاً أحل حراماً » أو حرم حلالاً » رواه ابن 
حبان[ ٠۹١‏ ] وصححا" : والكقار كالمسلمين » وإنما حصبم بالذ کر لانقيادهمٍ إلى الأحكام 
غالباً » فالصلح الذي يحل الحرام کان یصاح في خر والذي يحرم الحلال کان يصالح أن 
لا يتصرف في الصاخ به » ولفظه يتعدّى للمتروك بمنوعن, وللمأخوذ بعلى والباء غالبا" . 


( يصح بالاقرار في مال وما 
( انواعه حطيطة وعاريه 
( فإن جسری عن دیب المحقق 
( وان جرى عن عبده الذي غصب 
( وإن جسرى عن نحو دار جاريه 
( ولم يجب فيا مضى مقابضه 
( فصلحه عماادعی باخرا 


يفضي إليه كقصاص نزما ) 
والشالث المعاوضات الجاريه ) 
يسعضه فمبرىء مما بقي ) 
بالبعض فالباقي لغاصب وهب ) 
في الملك بالسکنی فصلح العاريه ) 
اصلا وأما ضابط المعاوضه ) 
ول ما في البيع قياقد جرى ) 


)١(‏ ويشمل مايلي : البيع » والاجارة » والعارية » والهية » والابراء » والفسخ ‏ والسلم » والمبعالة » والخلع » والمعاوضة » والدم ع 
والقداء . 

(۲) من حديث أبي هريرة . وعن عمرو بن عوف المزني الترمذي ( ٠١١١‏ ) وقال : حسن صحيح » وابن ماجة 
( ۲۲۰۹۲ ) . 

(۲) وقد نظم بعضیم ذلك فقال : 


في الصاح للأخوذ ياء وعل 


والترك من وعن کنر ذا لجعلا 


باب الصضلح ۲۵۵ 


( کرد عيب والقاس شفع ومع بيع قبل قبض الشلمر) 
( والشيرط فيه حيث ضر يتنب وشرطه حصومة قبل الطلب ) 


الصلح قسمان : صلح على إقرار » وصلح على إنكار . 


فأما الصلح الأول ف ( يصح ) الصلح ( بالاقرار ) أي : معه ( في مال ) ثابت في الذمة » فلا 
يصح على غير إقرار من إنكار أو سكوت | قاله في « المطلب » عن سايم الرازي وغيره » كأن ادّعى 
عليه دارا » فأتكر أو سكت ء ثم تصالحا عليها أو على بعضما ‏ أو على غير ذلك كثوب أو دين ؛ 
لأنه في الصلح على غير الدعی به محرّم للحلال إن كان المدعي صادقاً لتحريم المدعئ به أو بعضه 
عليه » أو محلل الحرام إن كان المدعي کاذیا لأجذه ما لا يستحقه . 


تنبيه : إذا تصالحا ثم احتلفا في آنهما تصالبا على إقرار أو إنكار فالذي نص عليه الشافعي أن 
القول قول مدعي الانکار ؛ لأن الأصل أن لا عقد . ولو أقيمت عليه بينة بعد الإنكار جاز الصلح 
كا قال الاوردي ؛ لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار . ولو أقرّ ثم آنکر جاز الصلح » ولو أنكر 
فصول شم أقر كان الصلح باطلاً کا قاله الاوردي . رو ) يصح الصلح أيضاً في كل ( ما يفضي 
إليه ) أي : المال ( کقصاص لزما ) أي : كالعفو عن القصاص ء کا لو ثبت له على شخص 
قصاص فصا حه عليه على مال بافظ الصلح كصاحتك من كذا على ما تستحقه عل من قصاص 
فإنه یصح ‏ أو بلفظ البيع فلا . 


و ( أنواعه ) أي : الصلح ( حطيطة وعاريّةُ .. ) ومعاوضة . غآما صلح الحطيطة فهو الخاري 
على بعض العين المدّعاة کمن صاخ من دار على بعضیا أو من ثوبين على أحدهما » وهذا هبة لبعض 
العين المدعاة لمن هي في يده » فيشترط للصحة القبول ومضي مدة إمكان القبض . ويصح في 
البعض التروك بلفظ افبة والقليك وشببهما » وكذا بلفظ الصلح على الأصح كصالحتك من الدار 
غلى ربعها . ولا يصح بلفظ البيع لعدم ان وهذا مراد الناظم بقوله : ( وان جرى عن عبده الذي 
غصب . بالبعض فالباقي لغاصب وهب ) . وقوله قبل هذا : ( فان جرى عن دينه امحقق ) إلى آخر 
البيت » أشار به إلى أن صلح الابراء من الدين هو الاقتصار من حقه على بعضه » ويسمى صلح 
المنطيطة » ويصح بلفظ الابراء والحط ونحوهما كالوضع والاسقاط » وبلفظ الصلح على الأضح . 


وأما صلح العارية فقد أشار إليه يقوله : ( وإن جرى عن نحو دار جاريَه . في الملك بالسكنى 


فصلح العاريّةُ ) والمعنى : إذا صالح على منفعة العين فهو عارية تثبت فيا أحكامها . فإن عیّن فيها 
مدة فعارية موقتة . وإلا فمطلقة . 


( .. وأما ضابط ) صلح ( المعاوضّة » فصلحه عما ادّعى بارا ... ) أي : عدوله من حق 
المدعى به إلى غيره » كأن ای عليه دارا أو شقصاً منها فاقر له بذلك ثم صالحه بمنفعة على ثوب أو 
نحو ذلك صح » ويجري عليه حکم البيع ( کرد عيب ) أي : بعيب ( والقاس ) . وثبوت 
( شفعة . ومنع بیع قبل قبض السلعة ) ونحو ذلك » سواء عقد بلفظ الصلح أم بغيره ؛ لأن حدٌ 
البيع يصدق على ذلك . 

توضيح ا تقدم : اعلم أن الصلح على ضريين : 

صلح على دين » وصلح على عين . وکل منهما نوعان . 

فالأول من نوع الدين : الابراء » وهو الاقتصار من حقه على بعضه وقد تقدم . والغالي من 
نوع الدين : معاوضة » وهو الحاري على غير العين الدعاة » فإن صاخ على بعض أموال الربا على 
ما يوافقه في العلة اشترط قبض العوض في امجلس » ولا يشترط تعيينه في لفظ الصلح على الأصح . 
وان لم يكن العوض ربوياً فان كان العوض عيئاً صح الصلح وان لم يقبض في المجلس » وهذا مراد 
الناظم بقوله : ( وم يجب فيا مضى مقابضّة . أصلاً ) » وان كان دیناً صح على الأصح » ويشترط 
في المجلس تعيينه . 

والنوع الأول من نوع العين : صلح الحطيطة الذي قررناه » وزاده الناظم على أصله . والثالي 
من نوع العين : صلح المعاوضة وهو عدوله من حقه إلى غيره » وقد يكون سلماً وجعالة وخلعاً 
وغيرها کا في الیسوطات" . 


وقول الناظم : ( والشرط فيه حيث ضر يتنب ) أشار به إلى أن الصلح يبطل بالشرط 
كصاحتك بكذا على أن تبيعتي » أو على أن تؤجرني المكان الفلاني بكذا ء أو على أن أبرئك من 
كذا إن أعطيتني الباق ؛ لأنه ما هبة أو إبراء أو بيع أو إجارة » وكل منهما لا يصح مع هذا الشرط 
ونحوه » فكذلك ما كان في معناها . وقوله : ( وشرطه خصومة قبل الطلب ) من زيادته » وأشار به 
إلى أنه يشترط في الصلح سبق حصومة . 


تنبيه : لم یذ کر الناظم القسم الثاني وهو الصلح على الانكار » فیبطل إن جرى على نفس 
المدعى » وكذا إن جرى على بعضه في الأصح كا في « الهاج » . فلو قال : صاحني عما تدّعيه فان 
لا يكون إقرارا ؛ لانه قد تقع الخصومة . وقول الناظم : لزما ؛ بألف الاطلاق . 


١ )۱(‏ كالحاوي » للماوردي و ١‏ اجموع » و « فتح العزيز » و 9 التحفة 6 » و « النباية ١‏ . 


حکم الروشن 


فصل : في إشراع الروشن في الطریق 
وما يذكر معه 


١‏ ومن له جنب شسارع بنا 
( وشرطهلمسلم إن لم يضر 
( ولا يجوز جعله صلا إذا 
( إلا بإذن كل أمل در 

( وحقٌّ کل والحد مبمبه 
( فماله بلا رضى اصحايه 
( وعكسه بغر إذن يفعل 


( والصالح يجري في مسر دار 


جل عليه إن أراد روشنا) 
باه للدرب الذي لن ينفذا) 
همم کل شخص باب داره به ) 
مابين بابي داره ودربه ) 
إحداث باب داخل عن بابه ) 
لكن بشرط أن يسد الأول ( 


Yo¥ 


أي : يجوز للانسان أن يجعل على بنائه الذي بجنب الشارع روشا » أي : جناحا وهو الخارج 

من شب » ومثله الساباط وهو السقيفة على حائطين والطريق بينهما ؛ ؛ لأنه عل نصب بيده 
ميزاباً في دار عمه العياس ۰ رواه الإمام البيهقي 53/11 وقال : إن الميزاب كان شارعاً 
بمسجده َه » وشرطه كونه للمسلم . أما الكافر فليس له الإخراج إلى شوارخ المسلمين وإن جاز 
استطراقه ؛ لأنه كإعلاء البناء على المسلم في المنع ( وشرطه ) أن لا يكون مضرّاً ما قال : ( إن لم 
يضر ) أي : المارة في مرورهم فيه ( كظلمة وصدمة لمن یر ) . ويشترط ارتفاعه بحيث عر نحته 
الماشي منتصباً من غير احتياج إلى تطأطؤ رأسه . ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية 
کا قاله الماوردي » ون كان مر الفرسان والقوافل فليرتفع ذلك بحيث ير تحته احمل" على البعير من 
أخشاب المظلة ؛ لأن ذلك قد يتفق وان كان نادر” . أما إذا فعل ما منع فإنه يُزال ؛ لقوله عه : 
« لا ضرر ولا ضرار ۲۹ أي : في الاسلام . والمزيل له الحا لا كل أحد لما فيه من توقع الفتنة » 
لكن لكل المطالبة بإزالته لأنه من إزالة المنكر . ( ولا يجوز جعله ) أي : الروشن ( أصلاً إذا . بناه 
للدرب ) المشترك ( الذي لن ينفذا » إلا بأذن كل أهل دربه ) و ( هم ) أي : أهل غير النافذ کا 


() ذكره في «تلخيص احير » ۵۱/۳ في الصلح وقال : ذكر ابن أني حاتم أنه سأل أباه عنه فقال : هو خخطأ ؛ ورواه البييقي 
من أوجه آخر ضعيفة أو منقطعة . وأورده الحا وني إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 

(۲) بوزن انلس هو مايوضع على ظهر الجمل لب رکیه الحجاج والكبراء والنساء . 

(۲) ومن حق الطريق أن ترفع الشرفات - لأجل أن تمر سيارات النقل - شحو أربعة أمتار تقريباً ليسبل العبور بارتياح . 

43 


آخرجه مرسلا مالك ۷6۵/۲ ۰ ورواه عن أي سعيد الخدري الدارقطتي ۷۷/۳ ۲۲۸/4۶ وايييقي في 4 الست 


oA — ۵۷/۲ FI ۹‏ وعن عبادة أخرجه ابن ماجه و 7*4 ) ؛ وعن أبن عباس وواة ين ماهر ا 


وهو احد احادیث « الاربعین النواوية » واستاده حسن . 


۲0۸ حکم الروشن 


أفاده الناظم من زیادته بقوله : ( كل شخص باب داره به ) لا من لاصق جداره من غير نفوذ بابه 
إليه . ( وحق کل واحد متهم به . ما بين بابي داره ودربه ) أي : تختص شركة کل منہم بما بين بابه 
ورس( غير التافذ لأنه حل تردده . 


قنبيه : يحرم أن بيني في الطريق دكة أو غيرها » أو يغرس فما شجرة وان انتفی الضرر . ويرم 
الصلح على إشراع الجناح أو الساباط بعوض وان صالح عليه الامام ؛ لان المواء لا يفرد بالعقد . 
وقول الناظم : ( فماله بلا رضى ) أي : بغير رضاء ( أصحابه ) إلى قوله : ( أن يس الأول ) أشار 
به إلى أنه لا يجوز لمن له باب في رأس الدرب المشترك تأخير الباب الجديد إلى أسفل الدرب » إلا 
باذن من تأخر باب داره من الشركاء عن باب دار المريد لذلك » سواء أقرب من القديم أم بعد عنه › 
وسواء أسدّ الأول أم لا ؛ وأنه يجوز لمن له باب تقديم الباب بغير إذن بقية الشركاء في الدرب 
المشترك إذا سد الباب الأول لأنه ترك بعض حقه » فان ۸ يسده فلشرکائه منعه . 

/ 

فرع : لو کان بابه احر الدرب فاراد تقديمه وجعل الباق دهليزا جاز . وقوله من زيادته : 
( والصلح يجري ) إلى آخره » آشار به إلى أنه يجوز الصلح ال على مروره في درب مثلاً من أهله 
استطراق من ليس له فيه حق لاله انتفاع بالأرض » ووضع أخشاب على جدار بين دارين يختص به 
أحد الالکین © أو یکون مشت رکا » ولا بر عليه لقوله ر J:‏ لاحل لامرىء أن يأعين عصا 
أخيه بغير طيب نفس مته ٩۰‏ . والألف في قوله : لن ینفذا ؛ للاطلاق . وقوله : پسد ؛ بالبناء 
للمفعول . 

رى أي : بداية مدحل الطریق . 

ر حض رسول الله عه على صنائم العروف وحصوصاً مع الجار ومنها قوله عي : « لاینعن أحذ ك جاره أن يغرز حشبة 
على جداره » . رواه عن أي هريرة مالك ۷۵۰/۲ والبخاري ( ۲٤۹۲‏ ) » ومسلم ( ١1505‏ )ء والببيقي 25/5 . 
وعن ابن عبساس رواه أحمد ۲۵۵/۱ ولبييقي 1۹/1 . وعن مجمع بن جارية ورجال من الأنصار أحمد 
۳ = 1۸۰ وابن ماجة ( +557 ) ء والطبرائي في « الكبير » ۱/۱۹( ۱۰۸۷) والببيقي 1۹/7 و ۱۵۷ . 
وليعلم أن هذه السماحة لم تكن لقليك جاره جداره في حياته أو بعد وفاته » ولاني حال بيعه أو في حال إعادة عمارة داره 
فلا يحق له أن يتعد حدوده وانظر الحديث الآتي » وحديث أي هريرة عن رسول الله عله قال : « من كان يوسن بالل 
واليوم الاخعر فلا يذ جاره ... ٠‏ رواه البخاري ( 14۷۰ ) ۰ ومسلم ( 4۷ ) ( 14 ) . وحديث أبن عمر رفعه : 
و لايحلبن أحد ماشية آحد يغير إذنه » متفق عليه » وحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من 
ظلم من الأرض شير طوقه من سبع أرضين » أخرجه ابن حبان ( ۰ ) ونحو هذا المعتى في الحديث غير قليل فتأمل . 

0 وني الأصل : د لايحل مال امریق مسلم إلا بطيب تفس منه » أخرجه أبو يعلى ( ٠۷١١‏ ع » وأحمد ۰۷۲/۰ والبهقي 
۰۹ والدارقطني ۲۱/۳ من حدیث أي رة الرقاشي وني سنده علي بن زید بن جدعان ضعفوه . 
ورواه عن أنس بسند فيه يحهول الدارقطتي 7/۳ ۲ واللفظ الثبت آخرجه عن أني حميد الساعدي ابن حبان ( ٨۹۷۸‏ ) 
وغیره بإسناد صحيح . قال ذلك لشدة ماحرم الله من مال المسلم على السلم . 


باب الحوالة 


باب الحصوالة 


1۹ 


هي - بفتح الحاء أفصح من كسرها - لغة : التحوّل والانتقال . وشرعاً : عقد يقتضي نقل 
دين من ذمة إلى ذمة . والأصل فيها قبل الاجماع خبر الصحيحين : « مطل الغتّي ظلم » وإذا اتبع 
أحدك على مليء فليتبع )20 بإسكان التاء في الموضعين كا رواه البييقيز ٠٠/٦‏ ] هكذا . والمطل : 
المدافعة ‏ والمليء : الغي المكثر . والأصح أن الحوالة بيع دين بدين جوّز للحاجة . 


وأركائها ستة : ميل » وتال » ومحال عليه » ودين للمحتال على احیل » ودين على احال 


عليه » وصيغة » وكلها تؤحذ ما يأتي . 


واعلم أنه إذا كان لزيد عليك عشيرة ولك على عمرو مثلها فأحلت زيداً على عمرو فأنت 
محيل » وزيد محتال » وعمرو محال عليه » وقد كان لزيد عليك دين ولك على عمرو دين وجرت 
بينك وبين زيد مراضاة بها انتقل حقه إلى عمرو » فهذه الأمور لابد منها في وجود الحوالة . 


( وجوزوا حولة الانسان 
ربکل دين لازم معلم 
( والشسرط أن يرضى بها الحيل 
( کذا اتفاق ابلس في دينههيما 
ر كذلك الحاول وال أجيل 
( ودس ه الذي عل المحال 


غريمهعل غرم ای ) 
لا الایل في الديات والنجفم ) 
ومن محال يوجد القبسول ) 
والنوع والأوصاف مع قدريهما ) 
وحيث صحت يرأ الل ) 
عليه صر الآن للمحتال ) 


( وجوّزوا ) أي : العلماء ( حوالة الإنسان . غریه على غرم ثاني ) فیستحب قبوها على مليء 
للخبر الا وصرفه عن الوجوب القياس على سائر العاوضات »2 ویعتبر ف الا ستحباب 1 کته 
الأذرعي أن یکون الليء وفيَاً ولا شبهة في ماله . وا تصح بشروط أشار الناظم إلى أُوها بقوله : 


() أخرجه عن أي هريرة البخاري ( ۲۲۸۷ )۰ ومسلم ( ۱۵۹۶ ) وأبو داود ( ۳۳6۵ )۰ والترمذي (۱۳۰۸). 
وعن ابن عمر رواه أحمد ۷۱/۲ » وابن ماجة ( ۲4۰4 ) » واليمقي في « السنن 4 ۷۰/۹ بنحوه . 


۲۷۹۰ باب الوالة 


( بکل دين لازم معلوم .... ) فیشترط کون الحال به وعلیه لازماً وهو ما لا خيار فيه » فلا تصح 
من لا دین‌علیه کا فهم من هذا الشرط وهو الأصح » وتصح بان في مدة الخيار وعلیه لأن أصله 
اللزوم » ولا يصح باعل قبل الفراغ ولا عليه ولا بإيل الدية ولا علیبا ؛ وتصح بنجوم الكتابة 
ولا تصح علیها . ويشترط العلم با يحال به وعليه قدراً وصفة بالصفات العتبرة في السلم کا آفاده 
بقوله من زيادته : معلوم . واعلم أن الدين إما لازم » أو غير لازم . فالأول : تصح الحوالة به وعلیه 
اتفق الدينان في سبب اللزوم أو احتلفا » كأن كان أحدها تنا والآخر أجرة أو قرضاً . والايي : إن 
كان ایلاً للزوم کاشن في مدة الخيار جازت الحوالة به وعليه » وإن لم يكن آيلاً إلى اللزوم کنجوم 
الكتابة فقد علمت حکمه » وما تقرّر علم أنها لا تصح بالعين لما مرّ لأنها بيع دين بدين » وتصح 
بالدين اللي كالتقود والحبوب وبالمتقوم كالعبيد والثياب . وأشار إلى الشرط الثاني بقوله : ( والشرط 
أن يرضى بها احيل ) وإلى الثالث بقوله : ( ومن محال يوجد القبول ) لأن للمحيل إيفاء الحق من 
حيث شاء فلا يلزم بجهة » وحق الحتال في ذمة الحيل ولا یتقل إلا برضاه ؛ إذ الم تتفاوت » والأمر 
الوارد للندب کا مر . وعبر الناظم كأصله بالقبول المستدعي للایجاب لافادة أنه محل الق والتصرف 
کالعبد المبيع » ولان الق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره کا لو وكل غيره في الاستيفاء . وأشار إلى 
الشرط الرابع بقوله ؛ ( كذا اتفاق الجنس في دینهما ) أي : موافقة ما في ذمة انيل للمحتال من 
الدين احال به » وما في ذمة انحال عليه للمحيل من الدين اشحال عليه من الجنس » فلا يصح في 
الدراهم على الدنائير وعكسه ( و ) في ( النوع و .. ) الوصف والقدر و ( .. الحلول والتأجيل ) 
وفٍ قدر الاجل » وفي الصحة والتكسر ؛ لانها ليست على حقيقة العاوضات ‏ وإغا هي معاوضة 
إرفاق أجيزت للحاجة » فاعتبر فيا التساوي كا في القرض . وقوله : ( وحيث صحت ) إلى آخره » 
أشار به إلى أن اميل يبرا بالحوالة الصحيحة » أي : تبرأ ذمته عن دين الحتال ويسقط دينه عن الحال 
عليه » فان تعذر أخذه منه بفلس أو غيره كجحد أو موت لم يرجع إلى محيل » كا لو أخذ عوضاً 
عن الدين وتلف في يده . 


خاتة : لو شرط يسار محال عليه أو جهله فإنه لا يرجع على انحیل » کمن اشترى شيئاً وهو 
مغبون فيه » ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر بترك التفحص » ولو شرطالرجوع عند التعذر 
بشيء ما ذكر لم تصح الحوالة . وللمحيل”" أن يحيل وأن يحتال من ا محال عليه على مدينه . 


)۱ عبارة « الاقناع » ول للمحتال . 


باب الضمات | للش 


باب الضمان 


هو لغة : الالتزام . وشرعاً يقال : الالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو 


عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره . ويقال للعقد الذي یتحصل به ذلك » ويسمى الملتزم 
لذلك ضامناً وزعیاا» وکفیلا" وحميلاً وغير ذلك" . والأصل فيه قبل الاجماع أخبار کخبر : 
« الزعم غارم ) رواه الترمذي[ ۲۱۲۰۰ وحسنه » وخبر الحا بإسناد صحیح : أنه عله تحمل عن 
رجل عشرة دنانیر" . 


وأركان ضهان الال خهسة : ضامن » ومضمون له » ومضمون عنه . ومضمون به » وصيغة . 


( صح ضان کل دين قد لزم مع كونه جنس وقدراً قد علم ) 
( لا نحو قرضه الذي سیفمل ولا ضان السل أو مايجهل) 
( وصحفي رد المبيع إذ يشك في حل مال المشتري وهو الدرك ) 
( ومستحق الدّين مكنوه من تغريمه الأصيل والذي ضمن ) 
( فكل من وفاه مسا وجب سقوط ما علهماهن الطلب ) 
رقم الأصيل غام لقاني ‏ باإذن هف الدفع والضهان ) 


صح ضمان من يصح تررّعه ويكون تارا » فیصح الضمان من سكران وسفيه لم يحجر عليه 


وحجور فلس كشرائه في الذمة وإن لم يطالب إلا يعد فك احجر ‏ لا من صبي ويجنون وحجور 


0) 
49 
() 


2 
زفق 


يستأنس للضمان قوله تعال : ف وأنا به زعم 4 يوسف : ۷۲ ۰ ولأنه شرع من قبلنا » وعلى الصحيح ليس بشرع لنا . 
لا رواه ابن ماجه ( ۲4۰۷ ) » فقال أبو قتادة : أنا أتكفل به . 

ضيان ال والزعم به إذا يكون عظيا والك فيل بابدان 

جيل بديات صبيريعمه كذاك فقيل قدأتاك بإتقان 
وابن ماجة ( ۲۵۰۰ ) » من حديث أب أمامة الباهلي رضي الله عنه . 
عن ابن عباس رضي الله عنیما » وأخرجه ابن ماجه ( ۲4۰۰ ) » عنه آیضا أن رجلا لزم غرها له بعشرة دنانير على عهد 
رسول المع فقال: ماعددي شيء أعطيكه . فقال :لا والله ! لا أفارقك حتى تقضيني » أو تأتيني بحمیل - أي بكفيل - 
فجره إلى النبي له .... وقضاها عنه . 


۲ باب الضمات 


بسفه ومریض مرض الوت عليه دين مستغرق لاله في الذمة ومکره ولو با کراه سيده » وصح ضهان 
رقبق بإذن سيده لاضمانه لسیده » ویشترط في الضمون کونه حمَاً ثابتاً حال العقد » ون یکون 
لازماً كا قال : ( صح ضمان كل دين قد لزم .. ) أو أصله اللزوم » فلا يصح ضهان ما م يحب کا 
قاله من زيادته : ( لا نحو قرضه الذي سيفعل ) أي : ولا نفقة ما بعد اليوم للزوجة ؛ لأن الضان 
توثقة باحق فلا يسبق وجوبه كالشهادة . ( ولا ) يصح ( ضمان الجعل .. ) قبل الفراغ من العمل » 
ولا اجهول قدره أو جنسه أو صفته لما مر إلا في إيل الدية فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها لأا 
معلومة السن والعدد . ويصح ضیان المهر قبل الد حول أو الموت » وثمن المبيع قبل قبضه لأنه آيل إلى 
الاستقرار » ويصح بالفن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه فألحق باللازم . 


تنييه : الابراء من الدين المجهول جنساً أو قدراً أو صفة باطل ؛ لأن البراءة متوقفة على الرضا » 
ولا يعقل مع الجهالة . 

ويشترط في الصيغة للضمان والكقالة الاتية لفظ يشعر بالالتزام کضمنت دينك على فلان أو 
تكفلت بیدنه ‏ وی من عدم الصحة ضهان ما لم يجب كضمان درك المبيع أو ان بعد قبض 
ما يضمن كأن يضمن المشتري الن ‏ أو البائع المبيع إن حرج مقابله مستحقاً أو معيباً أو ردياً أو 
اقصاً لقص صفة شرطت أو صحة وزن » ( و ) هذا آشار الناظم بقوله : رصح ) أي : الضمان 
( في رد المبيع ) وإن لم يكن بحق ثابت للحاجة إليه ؛ لأن الحاجة تدعو إلى معاملة من لا يعرف من 
الغرباء ولا یوثق بيده وملكه » ویخاف عدم الظفر به به لو ظهر الاستحقاق فاحتيج إلى التوثيق » وذلك 
( إذ يشك . في حل مال المشتري ) | مر وهو ) ضمان ( الدرك ) وهو بفتح الدال مع فتح الراء 
وإسكانها : التبعة » أي : المطالبة » فالمؤاخحذة سميت بذلك لالتزام الغرماء عند !دراگ الستحق عين 
ماله » ويسمى أيضاً ضهان العهدة . وشرط في المضمون له وهو الدائن معرفة الضامن عينه لتفاوت 
الناس في استيفاء الدين تشديداً وتسبيلاً » ومعرفة وكيله كمعرفته فته كا أفتى به ابن الصلاح وان أفتى 
ابن عبد السلام بخلافه ؛ لأن الغالب أن الشخص لا يوكل إلا من هو أشدّ منه في المطالبة . 
ولا يشترطرضاه لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات » ولا رضا المضمون عنه 
ولا معرفته لجواز التبرّع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته . ( و ) قوله : ( مستحق الدين مکنوه) 
أي : العلماء ولو وارثاً ( من تغريه الأصيل ) أي : المضمون عنه ( والذي ضمن ) ولو متبرعاً بأن 
يطالبهما جميعاً أو يطالب أيبما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه . أما الضامن 
فلخبر « الزعم غارم 2 » وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه » فكل من وفاه ) أي : الدين 


ر( تقدم قريباً » وأخرجه الترمذي ( ۱۲۵ ) وحسنه . 


باب الضمان ۱۲ 


( منهما وجب . سقوط ما علییما من الطلب ) فلو برىء الأصيل من الدین بریء الضامن منه » 
ولا عکس في ابراء()بغلاف ما لو بریء بغير إبراء كأداء ما ذکر . ولو مات أحدهما والدین مؤجل 
حل عليه لأن ذمته خربت” ٠‏ بخلاف الحىّ فلا يحل عليه لأنه برتفی" بالأجل » وإنما يخير في 
المطالبة . ( ثم الأصيل ) أي : المضمون عنه ( غارم للثاني ) أي : للضامن ( بإذنه في الدفع 
والضمان ) فإذا غرم الضامن الحق لصاحبه رجع بما غرمه على الضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء 
بإذنه ؛ لأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه . آما إذا اتعفى إذنه في الطمان والأداء فلا رجوع له 
لتبرّعه » فإن أذن في الضمان فقط وسكت عن الأداء رجع على الأصح لأنه أذن في سبب الأداء . 
ولا يرجع إذا ضمن بغير الاذن وأذى بالإذن ؛ لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه . نعم 
لو ادى بشرط الرجوع رجع كغير الضامن . 


تتبیپان : أحدهما : محل الرجوع إذا آَدّی من ماله . أما لو أذ من سیم الغارمين فأدّی به 
الدين فإنه لا يرجع کا ذكروه في قسم الصدقات . وان انتفى الإذن في الضمان والأداء فلا رجوع له 
لتبرعه . 3 


الثاني : حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى برجم في المتقوم بمثله صورة كا قاله 
القاضي حسين » ومن ادى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع- - وإن لم يشترط الرجوع للعرف ۰ 
بخلاف ما إذا أداه بلا إذن لأنه متبرع » ونما يرجم“ مود ولو ضامناً إذا أشبد بذلك ولو رجلا 
ليحلف معه لأن ذلك حجة » أو دی بحضرة مدين ولو مع تكذيب الدائن أو في غيبته لكن صدقه 
الدائن لسقوط الطلب. بإقراره . وقول الناظم : قد علم » وسيفعل ویجهل » ويشك ؛ بالبناء 
للمقعول . 


تعمة : يصح ضان رد العين المضمونة كالمغصوية لأن القصود منها الال » بخلاف غير 
المضمونة كالوديعة فلا يصح ضماتبا؛لأن الواجب على من هي تحت يده التخلية لا الرد . وأما ضيان 
قيمتها لو تلفت فلا يصح لعدم ثبوتها . 


)١(‏ فلو قال للضامن أبرأتك من الضمان لم یا الأصيل » وجعل إبراء الضامن عكساً له » فالعكس لایأني إلا في الابراء من 
الدین . 

(۲) لانتقاض محل العهدة والالتزام بموته . 

۳ يرتفق : أي ينتفع . 

۱ . مابين حاصرتین نقلته من کلام الخطيب لتوضیح المعنى‎ )٤( 

5 قال ابن القري في روضه » ۲4۲/۲ : ولو ضمن القيمة إن تلفت لم يصح . قال الشارح الشیخ زکریا : لما مر أنه لایفرم 
قيمة العين بتلفها ولعدم ثبوت القيمة . 


“٤‏ كفالة البدن 


فصل : في كفالة البدن 


ثم أشار الناظم إلى كفالة البدن وتسمى أيضاً: كفالة الوجه وهي - بفتح الكاف - اسم لضان 
الاحضار دون الال“ فقال : 

( وجائز أن یکفل الإنسان من عليه حتقادمي بابدن) 

ر فان يلم نفسه الکضول للمستحق يبأ الككفيل ) 

كفالة البدن صحيحة لاطباق الناس علیبا في الأعصار وللحاجة إليها » واستژنس فا بقوله 
تعالى حکاية عن یمقوب عليه السلام : فإ لن أرسله معکم حتی تؤتون موثقاً من الله لتأتنني 
به #يرسف : 34 ] إذا ثبت ذلك فتجوز الكفالة ببدن من عليه مال کا قال : ( وجائز أن يكفل 
الإنسان من . عليه حق آدمي ) أي : لازم ولو عقوية » أو حق مالي لله تعالی ( بالبدن ) أي : بدن 
من یستحق حضوره مجلس الحكم عند الاستدعاء بخلاف عقوية الله تعالى . وإغا تصح كفالة مّن 
ذكر بإذنه ولو بنائبه ولو كان من ذکر صبياً أو مجنوناً بإذن وليه أو بوساً وان تعذر تحصيل الغرض 
في الخال » أو ميتاً قبل دفنه ليشهد على صورته إذا تحمل الشاهد عليه كذلك ولم یعرف اسمه ونسبه . 
وكالبدن الجزء الشائع كثلثه » وابزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه » فإن تكفل یدن من عليه مال 
شرط لزومه للکفیل ‏ ثم إن عين محل التسلیم في الكفالة فذاك , وإلا تعين محلها م في السلمفيهما. 
ويبرأ الكفيل کا أفاده الناظم من زيادته بقوله : ( فان يسلم نفسه ) إلى اخره » فإن غاب لزمه 
إحضاره إن أمكن بأن عرف عله وأمن الطريق ولا حائل ولو كان في مسافة القصر » ويمهل في مدة 
ذهابه وإيابه عادة » فإن مضت المدة المذكورة ولم يحضره حبس إلى أن يتعذر إحضار المكفول عوت 
أو غيره أو يوني الدين » فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الاسنوي : فالتجه أن له الاسترداد » 
ولا يطائب كفيل بمال ولا عقوبة » وإن فات التسلم بموت أو غيره لأنه لم يلتزمه » ولو شرط أنه 
یغرم المال ولو مع قوله إن فات تسليم المكفول لم تصح الكفالة؛ لأن ذلك بخلاف مقتضاها . 


)0 قال الطرزي في « المغرب ٠‏ : الكفالة : ضم ذمة إلى ذمة في حت المطالبة . ويقال للمرأة كفيل أيضاً » وتكفيل القاضي 
آخزه الكفيل من الخصم » ومنه حديث الاسلمي : أنه كفل رجلا في تهمة . 
وني « القاموس » : وقد كفل بالرجل » ک : ضرب ونصر وكرم وعلم » كملا وكفولاً و کال . 


باب الشركة 1a‏ 


باب الشركة 
هي - بكسر الشين وإسكان الراء » وبفتح الشين مع كسر الراء واسکانبا - لغة : 
الاختلاط . وشرعاً : ثبوت الق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . والأصل فيها قبل الاجماع 
خبر السائب بن يزيد : أنه كان شريك النبي عله قبل المبعث » وافتخر بشركته بعد البعث" . 
وخبر : « يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم یخن أحدهما صاحبه » فإذا خانه خرجت من 
بينهما ٠‏ والمعنى : أنا معهما بالحفظ والاعانة قأمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما » 
فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والاعانة عنهما . وهي معنى « خرجت من بیتهما ) . 


وهي أربعة أنواع : شركة أبدان بأن يشترك اثنان ليكون بینهما کسبیما ببدنهما . وشركة 
مفاوضة كأن يشتركا ليكون كسبهما ما وعليهما ما يعرض من غرم . وشركة وجوه بأن یشت رک 
ليكون بینهما ري ما يشتريانه بمؤجل أو حال هما ثم يبيعانه . وشركة عبان - بكسر العين - على 
المشهور من عنّ الشيء ظهر » وهي الصحيحة › ولهذا اقتصر الناظم عليها دون الثلاثة الباقية فباطلة 
لأنها شركة في غير مال . الشركة في احتطاب واصطياد » ولكثرة الغرر فيها لا سيا شركة 
الفاوضة . نعم إن نويا بالمفاوضة - وفيها مال - شركة العنان صحت . 


وأركان شركة العنان خمسة : عاقدان » ومعقود عليه » وعمل » وصيغة . 


( وعقدها بصيغة في القد صح بل كل مثلي كحبٌ في الأصح) 
( ثم الغريك مطلقاً أمين لكن على المقرط التضمين ) 


(1) أخرجه أحمد ٠۲۵/۲‏ » وأبو داود ( 4887 ) » واين ماجه ( ۲۲۸۷ )ء والحاكم 1۱/۲ . وكذا ثبت أن البراء بن عازب 
وزيد بن ابي الأرقم أنهما كانا شريكين . رواه البخاري ( 5070 ) ء وأحد ۳۷۱/۲ . 

؟) رواه بو داود ( ۳۳۸۲ ) » والحام ۵۲/۲ ۰ وصححه ووافقه الذهبي . قال ابن الملقن في و خلاصة البدر انير ٠‏ 
٠١۹۹ (‏ ) : قال الدارقطني في « علله » إرساله هو الصواب » وأعله ابن القطان با بان أنه ليس بعلة . 


٦‏ باب الشركة 


( والعقد فيا جائز لن يلزما فاینفسخ عوت فرد منيبما) 
( كذلك الغخغنون ولاغساء. وفسخضه له مي یشس.ء) 


( وعقدها ) أي : شركة العنان ( بصيغة ) وهي ما يدل على الاذن من کل منیما للاخر في 
التصرف لن یتصرف منهما أو من أحدهما کا يأتي ( في النقد صح ) کالدراهم والدنانير » ( بل ) 
صح في ( كل مثلي كحبّ في الأصح ) . أما النقد الخالص فبالإجماع . وأما الغشوش ففيه وجهان 
أحدهما کا في « زوائد الروضة » جوازه إن استمرٌ رواجه . وأما غير النقد من المثلي كالب والشعير 
والحديد فعلى الأظهر أنه إذا اختلط بجنسه ارتفع القییز فأشبه النقدين . 


تنبيه : من المثلي تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيه » ولا يصح عقد الشركة في المتقرّم ؛ 
إذ لا يمكن الخلط في المتقومات لأا أعيان متميزة » ولأنه حینعذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص فلا 
يمكن قسمة الآخر بينهما . 


واعلم أن شروط الشركة أربعة على المعتمد . الأول منها : أن يتفق المالان في الجدس والنوع کا 
قال : ( مع اتفاق الجنس والصفات في . مالهما ) أي : دون القدرء إذ لا حذور في الفوات فيه 
لان الريج والخسران على قدرها . 

والثاني : أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف ا قال : روالاذن في التصرّف ) لأن 
امال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين أن یتصرّف فيه إلا بإذن صاحبه » ولا يعرف الإذن الا 
بصيغة تدل عليه . فان قال آحدهما للاخر : انّجِرٌ » أو تصرّف اج في الجميع فا شاءع 
ولا یتصرف القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر فيتصرّف في الجميع أيضاً » فلو اقتصر كل 
منهما على : اشتركنا ؛ لم يكف في الإذن المذكور » فلم یتصرف كل منهما إلا في نصيبه لاحتهال 
کون ذلك إخباراً عن حصول الشركة في المآل » ولا يلزم من حصوفا جوز التصرّف بدليل أن الال 
الموروث شركة في المال . 

( و ) الفالث : « الخلط للمالين خلطاً يوجب . تعذر القييز حيث يطلب ) لا مر في امتفاع 
المتقوم » ولا بد من کون الخلط قبل العقد » فإن وقع بعده ولو في المجلس لم يكف ؛ إذ لا اشتراك 
حال العقد » فيعاد العقد بعد ذلك » ولا يكفي الخلط مع وجود القييز لنحو اختلاف جنس 
كدراهم ودنائير » أو صفةٍ کصحاح ومكسرة » وحنطة جديدة وحنطة عتيقة أو بيضاء وسوداء ؛ 
لامکان القييز وان كان فيه عسر . 


باب الشركة ۳۷ 


تنبيبان : أوهما : محل هذا الشرط إذا أحرجا مالين وعقدا » فان اشتركا فا تصح فيه الشركة 
ولا کالمُروض بارث وشراء وغیرهما وأذن کل منبما للآخر في التجارة صحت الشركة ؛ لأن المعنى 
المقصود با قلط حاصل . 


ثاتیهما : الحيلة في الشركة في العروض التقوّمة أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض الآخر » 
ويأذن كل للاخر في التصرّف ؛ لأن المقصود الخلط وهو حاصل » بل ذلك أيلغ من الخلط لان 
ما من جزء هنا إلا وهو مشترك بینهما . 


والشرط الرابع : أن يكون الربح والخسران على قدر المالين باعتبار القيمة لا الأجزاء » تساوى 
الشريكان في العمل أو تفاوتا فيه » وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : ( والرج والخسران ... ) إلى آخر 
لبیت ‏ لأن ذلك غرة المالين فكان ذلك على قدرهما » فإن شرطا حلافه كأن شرط التساوي في الرج 
وامخسران مع التفاضل في المالين » أو التفاضل في الريح والخسران مع التساوي في المالين فسد العقد ؛ 
لأنه تخالف لوضع الشركة . ولو شرطا زيادة في الريج للأكثر منهما عملاً بطل الشرط » کا لو شرطا 
التفاوت في الخسران . ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر » وتنفذ التصرفات 
منهما لوجود الاذن » والرج بينبما على قدر المالين » ويتسلط کل منهما على التصرف إذا و جد الاذن 
من الطرفين بلا ضرر » فلا يبيع بنسيئة للغرر » ولا بغير نقد البلد » ولا يشتري بغبن ‏ ولا يسافر 
بالمال المشترك لا في السفر من الخطر ‏ فان سافر ضمن » فإن باع صح البيع وان كان ضامناً ‏ 
ولا يدفعه لمن يعمل فيه لأنه لم يرض بغبر يديه » فان فعل ضمن . هذا إن أراد فعله بغير إذن 
شريكه » فان أذن له في شيء ما ذكر جاز . ويشترط في العاقد أهلية توكيل وتوكل لأن کا منهما 
وكيل عن الآخر » فان كان أحدهها هو المتصرّف اشترط فيه أهلية التوكل » وني الآخر أهلية 
التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى قاله في « المطلب » . وتركه مشاركة الكافر ومن لا يحترز من 
الربا ونحوه مندوب . 


ثم زاد الناظم على أصله قوله :) ثم الشريك مطلقاً أمين ) فيقبل قوله في الرج والخسران وفي 
التلف إن ادعاه بلا سبب » أو سبب حفي كالسرقة » فان ادّعاه بظاهر کحریق وجهل طولب ببينة 
ثم يصدق في التلف به بيمينه » فان عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه أو عمومه صدق بلا 
ین . ( لكن على الفرط التضمين ) أي : ضیان کا تقدم . 


( والعقد فما ) أي : الشركة ( جائز ) من الحانبين ( لن یلزما ) فلکل واحد منهما فسخها متی 
شاء ولو بعد التصرّف » وینعزلان عن العصرف بفسخ کل منهما » فإن قال آحدهما للاخر عزلك 
أو لا تتصرّف في نصيبي لم ينعزل المازل فیتصرف في نصیب العزول . ( فلینفسخ ) عقدهما 


. باب الشركة‎ A 
بموت فرد ) أي : واحد ( منهما » كذلك الجتون ) ينفسخ عقدهما به أيضاً (و) كذلك‎ ( 
الاغمای) لاله عقدجائز من الجانيين . وقوله : ( وفسخه له ) أي : لعقدهما ( متى يشاء ) من‎ ( 
زيادته » وقد مر الكلام عليه » وكذلك من زيادته قوله : بل كل مثلي کحب في الأصح . والألف‎ 
. في قوله : لن يلزما ؛ للاطلاق‎ 


خاتقة : لو قال من في يده امال : هو لي » وقال الآخر : هو مشترك » أو قال من في يده 
الال : هو مشترك » وقال الآخر : هو لي ؛ صدّق صاحب اليد بيميته لأنها تدل على الملك . 
ولو اشتری أحدهما شيا وقال : اشتريته للشركة » أو لفسي ؛ وكدّبه الآخر صُدّق المشتري لأنه 
أعرف بقصده . ولو قال صاحب اليد : اقتسمنا وصار ما في يدي لي » وقال الآخر : هو مشترك ؛ 
صَُدَّق المنكر بيمينه ؛ لأن الأصل عدم القسمة . 


باب الوكالة 


رقع 
عر ® ی 
ھل دن (زومسى 


1۹ 


باب الوكالة 


هي - بفتح الواو وکسرها - لغة : التفويض » يقال : وكل آمره إلى فلان : فوضه إليه فاكتفى 


به . ومنه : توكلت على الله . وشرعاً : استنابة جائز التصرف مثله فيا يقبل النيابة » والأصل فیها قبل 


الإجماع قوله تعالى : 2۵ فابعشوا حكماً من أهله وحكماً 


من اهلها © [ الساء: ۰ ] ویر 


الصحيحين : أنه مله بعث السعاة لأحذ الز کاة() . وقد وكل عل عمرو بن أمية الضمري في 
نكاح أم حبيبة . وقال القاضي حسين : نها مندوب إلا لقوله تعالى : 95 وتعاونوا على البر 
والتقوى 46 الائدة : ؟ ] ومن البرّ والتقوى أن يتوكل عن الغير بالقيام بأشغاله . 


0) 


زفق 


وأركانها أربعة : موكل » ووكيل » وموكل فيه » وصيغة . 


( جوز أن يوكل الإانسان في 
( بنفس هخم الوکیل مشله 
( بل الوكيل مطلقاأمين 
( قلا يع الا بقدالبلدة 
( ولا ييعنن تفسه وطفسله 
( وعقدها فيه الجواز قد فشا 
( وحيث مات منبما شخص بطل 


ماکان فيه جائز التصرّف ) 
والقول في قيض وصرف قوله ) 
والال مَعْ تفريطه مضمون ) 
معجلاً مع قبضه بالقيمة ) 
وجاز لابن بالغ وأصسله ) 
فقل : لكل فسخهامتى يشا) 
كذا الجنون مبطل إذا حصل ) 


آخرجه عن أبي هيد الساعدي البخاري (878) ۰ وسلم (۲ ۱۸۳ . 


ورواه عن أي هريرة البخاري )١4748(‏ » ومسلم )٩۸۳(‏ ؛ وأخرجه عن أي مسعود أيو داود (۹4۷) وأخرجه من 
حديث ابن عمر الحا ۳۹۹/۱ . 

قال ابن الملقن في 3 خلاصته » (۱۰4) ذكره البمقي في ١‏ خلافياته ٠‏ . وقال ابن حجر في التلخيص ؛ ۵۷/۳ : بلا 
إسناد » واشتهر في السير . وني الباب : أنه عه دفع ديناراً لعروة البارقي ليشتري به شاة » فاشترى له شاتين » وباع 
إحداها بدینار فقال : «بارك الله لك في صفقة يمينك8 . فكان لو اشترى التراب لربح فيه . أخرجه مد ۳۷۹۳۷۵۰/4 ۰ 
وأبو داود ( ۳۳۸۲ ) و( ۳۳۸۵ ) » والترمذي ( ۱۲١۸‏ ) » وابن ماجه ( 14.١5‏ ) . ورواه البخاري ضمن حديث 
لعررة ( 7041 ) وفيه إرسال + وأنه مه استاب في فيح اهدایا رواه البخاري ( ۱۷۱٩‏ ) ؛ ومسلم ( ۱۳۱۷ ) » وأبو 
داود ( ۱۷۹۹ ) عن علي رضي الله عنه . + اذهبوا به فارجموه » رواه البخاري ( 1۸۱۵ ) 
و( 1۸۲۵ ) ۰ وسلم ( ۱۱۹۱ )۰ 


وی قصة ماعز قال : 


.۷۷ ياب الوكالة 


( وضع لسوکیل في الافرار وسائر الأيهان والظضهار) 

( لکنه بصيف ةالتوكيل معترف باحق للوكيل ) 

( يجوز أن يوكل الانسان في . ما كان فيه جائز التصرّف » بنفسه ) بملك أو ولاية ؛ لأنه إذا ل 
يقدر على التصرّف بنفسه فبنائيه أولى » وهذا في الغالب » وإلا فقد استثنى منه مسائل طردا 
وعكساً . فمن الطرد : الظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه . ومن العكس : الأعمى 
فيوكل في تصرفاته وإن لم تصح مباشرته له للضرورة » وغير ذلك ما هو في البسوطات . فیصح 
توكيل الول في حق محجوره أباً كان أو جدّاً في التزوج والمال » أو قبا في المال ما لم تجر العادة 
بمباشرته لمثله . وقول الناظم : ( ثم الوكيل مثله ) أشار به إلى أن الوكيل » أي : شرط الوكيل صحة 
مباشرته التصرّف المأذون فيه لنفسه » وإلا فلا يصح توكيله ؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرّف لتفسه 
فلغيره ول . فلا يصح توکیل صبي وجنون ومغمیٌ عليه » ولا توكيل امرأة في نكاح ولا مُخرم 
ليعقده في إحرامه » وهذا في الغالب أيضاً » وإلا فقد استتنی من ذلك مسائل . ما : الصبي المأذون 
له فيتوكل في الاذن في دخول وإيصال هدية ؛ وان لم تصح مباشرته له بغير إذن . ومنها : المرأة 
فتتوكل في طلاق غيرها . ومنبا غير ذلك کا هو في الطولات . 
وشرط في الموكل فيه أنه يملكه امو کل حين التوكيل » فلا يصح التوكيل فيا سيملكه » وطلاق من 
سینکجها ؛ لأنه لم يباشر ذلك بنفسه » فكيف يسعديب غيره ؟ إلا تبعاً » فيصح التوكيل ببیع 
ما لا بملكه تبعاً للملوك كا تقل عن الشيخ أبي حامد وغيره . ويشترط أن يقبل النيابة في كل عقد 
كبيع وهبة وكل فسخ كإقاله » ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة من دعوى وجواب » ولك 
مباح كإحياء موات واصطياد واستيفاء عقوبة » لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه » ولا في التقاطا'» 
ولا في عبادة کصلاة ‏ إلا في نسك من حج أو عمرة » ودفع نحو زكاة ككفارة » وذ نحو أضحية 
كعقيقة . ولا يصح في شهادة ولا في نحو ظهار ولا في نحو يمين ‏ ولا بد أن يكون الو کل فيه معلوماً 
ولو من وجه كوكلتك في بيع آموالي وعتق أرقاني » لا في نحو كل أموري ككل قليل وكثير . ولا بد 
من لفظ لفظ من الو کل يشعر برضاه كوكلتك في كذاء ولا يشترط قبول الوكيل لفظا ل معنی ومو 
عدم الرد » فلو رد فقال : لا أقبل » أو لا أفعل بطلت . ویصح توقیت الوكالة لا تعلیقها . ویصح 
تعلیق التصرف کوکلتك الآن في بيع کذا » أو لا تبعه حتى يجيء رمضان . ( والقول في قبض ) 
لوکله ‏ و ) في ( صرف ) من مال موکله عنه ( قوله ) أي : الوکیل ( بل الوکیل مطلقاً ) ولو بجعل 


را أي : عام » ما لو قال له : التقط عبي هذه فإنه يصح ولذا قال بعضهم : ۱ 
وان ی وکل في ال قاط شحور 7 ج والا یط وه مسا 


باب الوكالة ۷1 


( أمين . والال مَعُ تفريطه مضمون ) كسائر الأمناء » ويصدق بيمينه في دعوى التلفٍ والردٌ على 
الموكل ؛ لأنه اتتمنه » بخلاف دعوى ال على غير الوکل كرسوله . وإذا تعتی كأن ركب الدابة أو 
لبس الثوب تعدياً ضمن كسائر الأمناء ولا ينعزل ؛ لأن الوكالة إذن في التصرّف » والامانة حكم 
يترتب عليها » ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الاذن . وقوله : (فلا يبع ) أي : الوكيل بالوكلة المطلقة » 
أي : أو يشتري ( إلا بنقد البلدة ) أي : بلد البيع لا بلد التوكل ( معجلاً مع بضه ) أي : خالا ؛ 
فلا يبيع بنسيكة ( بالقيمة ) أي : بشمن المثل إذا لم يجد راغباً بزيادة عليه » فان وجده فهو کا لو باع 
بدوته » فلا يصح إذا كان بغبن فاحش وهو ما لا بحتمل غالبا » بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالبا 
فيغتفر » فبيع ما يساوي عشرة بتسعة تمل وبانية لم يحتمل . أما لو حالف فباع على أحد غير 
هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن بدله لتعديه بتسليمه ببيع فاسد فيسترده إن بقي » وله بيعه بالاذن 


السابق ولا يضمن نه » وإن تلف البیع غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار 
عليه . 


فرع : لو قال لوكيله : بع بكم شكت » فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد . 
أو : ها شعت » أو : ما تراه ۽ فل بعه يغ نقد الد لا يغين ولا بنسيئة . أو : يكيف شعت ۽ فل 
ود يشم ل الیل کی ؛ وو ما » للجنس فبشمل اش لض لك فى ار 
لما قرن بعر ومان شمل عرفا القليل والكثير أيضاً » وه كيف » للحال فشمل ال والمؤجل . 
( ولا يبع ) أي : لا يجوز للوکیل أن يبيع ما وکل فيه ( من نفسه و ) لا من ( طفله ) وان أذن له في 
ذلك ؛ لأنه متهم في ذلك » بخلاف ولده الرشيد وأبيه کا أفاده الناظم من زيادته بقوله : ( وجاز 


ر وعقدها) أي : الوكالة ( فيه الجواز قد فشا ) بين العلماء ( فقل ) أيها الفقيه : ( لكل ) 
منهما ( فسخها متى يشا ) ء ولو بعد التصرّف » سواء تعلق به حق ثالث كبيع المرهون أم لا 
( وحيث مات منهما شخص بطل ) عقدها » أي : انفسخ حكماً ( كذا الجنون ) أي : والإغماء 
( مبطل ) لعقدها حكماً ( إذا حصل ) » وتنفسخ شرعاً : - بعزل أحدهما بأن يعزل الوكيل نفسه 
أو يعزله الموكل . - وبتعمده إنكارها بلا غرض له فيه » بخلاف إنكاره ها نسياناً» أو لغرض 
كإخفائها من ظالم وبر رق وحجر كحجر سفه أو فلس عما لا ينفذ من اتصف بها . 
- ويفسقه فيا فيه العدالة شرط كوكالة النكاح والوصاية . - وبزوال ملك مو كل عن محل النصرف 
أو منفعته كبيع ووقف لزوال الوكالة وإيجار ما وکل في بيعه . 


قف باب الوكالة 


وقوله : ( ويمنع التوكيل في الاقرار ) أي : مطلقاً ( وسائر الأيمان والظهار ) كا مرت الإشارة 
إليه » فإذا قال لغيره : وكلتك لیر عني لفلان بكذا » فيقول الوكيل : أقررت عنه بكذا » أو جعلته 
مقرأ يكذا ؛ لم يصح لأنه إخيار عن حق » فلا يقبل التوكيل کالشپادة » لكن الموكل يكون مقراً 
بالتوكيل على الاصح في « الروضة » لاشعاره بثبوت الحق عليه » وهذا مراد الناظم بقوله من فوائده 
المزيدة على صله : ( لكته بصيغة التوكيل . معترف بالق للوكيل ) . 


تنبيه : محل الخلاف فيا إذا قال : وكلتك لتقرٌ عني » كا تقرر . فلو قال : أقرٌ عني لفلان بألف 
له عل » كان إقراراً قطعاً . ولو قال : أقرّ له عل بألف دينار» لم يكن إقراراً قطعاً » صرح به 
صاحب ( التعجيز )20 . وقول الناظم : متى يشا ؛ بالقصر للوزن . 

تتمة : من ادّعى أنه وكيل بقبض ما على زيد ۸ يجب دفعه إلا يبينة لوكالته ؛ لاحتال إنكار 
ال موكل ها » ولكن يجوز له دفعه إن صدّقه في دعواه ؛ لأنه محق عنده . أو ادعی أنه محتال به أو أنه 
وارث له أو وصي أو موصي له به وصدقه وجب دفعه له ؛ لاعترافه بانتقال الملك إليه . 


)١(‏ هذا الکساب مختصر ۶ الوجيز » لشاج الدين أي القاسم عبد الرحم بن محمد المعروف بابن يونس الوصلي التو 
( ۲۷۱ ) ه , 


باب الإقرار 


0) 


() 


باب الاقرار 


YY 


هو لغة : الإثبات من : قرّ الشيء» أي : ثبت . وشرعاً : إخبار الشخص بحق عليه » فان 
كان بحق له على غيره فدعوى » أو لغيره على غيره فشهادة . والأصل فيه قبل الاجما ع قوله تعالى : 
:9 كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم 46 الساء : ٠١١‏ ] فسرت شهادة الرء على 
نفسه بالاقرار » وححبر الصحیحین" : « اغذ انيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » وأجمعت 
الأمة على المؤّاخذة به . 


وأركانه أربعة : مر ومُقَرٌ له » ومُقرٌ به » وصيغة . 


( بغر مال صح من مكلف 
ر طوع بحق الله والإنسان 
( وجائز اقراره اجهل 
( في نوعه ولو بغير جنسه 
( ويقبل السفس بر بالحقير 


١‏ ولفظ الاسشناء بعده قبل 
( ويستوي الاقرار في حال المرض 


ومطلقاً من مطلق التصرّف ) 
ولا رجوع بعدهفي اللاي ) 
ثم البيان واجب إذا سل ) 
فان أبى فاحكمإذاً بجبسه ) 
واه جرى الإقرار بالكثير ) 
مالم يكن مستغرقاً أو نفصل ) 


وغيره فلا تقدم بالغسرض ) 


يصح الإقرار ( بغير مال .. من مكلف ) أي : بالغ عاقل » فلا يصح إقرار من هو دون البلوغ 
ولو كان میزا لرفع القلم عنه » ولا اقرار مجنون ومغمیٌ عليه“ » ( ومطلقا ) صح الاقرار ( من مطلق 


وقوله تبارك وتعالى : ل ثم أقررتم وأنتم تشبدون 4 البقرة : ۸4 ۰ وقوله عز من قائل : فإ قال أقررتم وأخذتم على ذلکم 


إصري قالوا آقررنا قال فاشیدوا وأنا معکم من الشاهدین © ال عمران : ۸۱ . 
رواه البخاري ( 4 ۲۳۱ )و( ۲۳۱۵ )۰ ومسلم ( ۱۹۷ ) و( ۱۱۹۸ ) . من حدیث ألي هريرة وزيد بن خحالد الحهني 


رضي الله عنهما . 


49 لا قي حديث أي ذر مرفوعاً:«قل الحق وان کان مرا » رواه ابن حبان ( 831 ) ۰ والطيراني ( ۱۹٤۸‏ ). 
لحديث عائشة رضي الله عنبا قالت : قال رسول الله مه : + رفع القلم عن ثلاثة : عن انم حهى يستيقظ » وعن الصغير 
حتى يكير » وعن انحنون حتی یعقل - أو يفيق » رواه أحمد ۹ وأبو داود ( 1۳۹۸ ) » وابن ماجه ( (YEY‏ 
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۳۷ باب الإقرار 


التصرّف ) والعنی : إن كان الاقرار بمال اعتبر فيه الرشد » فلا يصح إقرار سفیه بدین أو إتلاف أو 
نحو ذلك قبل الحجر أو بعده . نعم يصح [قراره في الباطن » فیفرم بعد فك الحجر إن كان صادقاً 
فيه . وحرج بالال إقراره بموجب عقوية کح وقوّد وإن عفا عنه على مال لعدم تعلقه بالمال . وشرط 
الق أيضاً : أن يكون مختاراً ج قال : ( طوعاً ) فلو أكره على الإقرار كان إقراره باطلاً لقوله تعالى : 
ل إلا من أكره وقلبه مطمعن بالايمان € [ انسل ٠١١:‏ ] جعل الا کراه مسقطاً لمتكم الكفر » فبالأول 
ما عداه . وصورة الإكراه أن يُضرب ليقرّ » فلو ضرب ليصدق في القضية فأقرٌ حال الضرب أو 
بعده لزمه ما أقرّ به لأنه ليس مكرهاً ؛ إذ الکره من أكره على شيء واحد » وهذا نما ضرب 
ليصدق » ولا ينحصر الصدق في الاقرار" . قال الأذرعي رحمه الله : والولاة في زمانتا يأنييم من 
يتهم بسرقة أو قتل أو نحرهما فیضربونه ليقرٌ بالحق » ويراد بذلك الاقرار بجا ادّعاه خصمه . والصواب 
أن هذا إكراه سواء قرف حال ضربه أم بعده . وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثائياً . انتهى . 
قلت : وما قاله متعين حصوصاً في زماننا الذي اشتهر فيه هذا » كفانا الله تعالى السوء بفضله وكرمه 
ومحمد واله امین . 

تبيه : حاصل ما تقرّر أن صحة الإقرار تفتقر إلى ثلاثة شروط : البلوغ , والعقل » 
والاختيار . فإن كان بال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد . وصح الإقرار ( بحق الله ) تعالى » 
وينقسم إلى قسمين : أحدهما ما يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة » واقتصر عليه 
الناظم تبعاً لأصله . وثانیما ما لا يسقط بها كالزكاة والكفارة . رو ) صح الإقرار بح ( الإنسان ) 
أي : الادمي كحدّ القذف لشخص ( ولا رجوع بعده ) أي : الاقرار ( في الشاني ) أي : حق 
الآدمي إذا أقرٌ يه لتعلق حق ار له به »الا إذا كذبه المقرّ له . وأما الأول وهو حق الله تعالى الذي 
يسقط بالشبهة » فإذا أقرّ به كان له الرجوع فيه ؛ لأن مبناه على الدرء والستر » ولأنه عه عرض 
لماعز بالرجوع بقوله : « لعلك قبّلت» لعلك لمست » أبك جنون» ويستفاد من ذلك أن للقاضي 
أن يعرّض له بذلك » ولا یقول له : ارنجع ؛ فیکون أمراً بالکنب . وخرج بالاقرار ما لو ثبت 
بالبينة » فلا يصح رجوعه بما لا يسقط بالشيمة . 


تبیه : شرط الق له کونه معيّناً » و کونه فيه أهلية استحقاق المقرٌ به » وعدم تکذیبه للمقرٌ . 
ویشترط في الصيغة لفظ صر أو كناية یشعر بالالتزام کقوله : لزيد عل » أو عندي کذا . وشرط 
المقرّ به أن لا یکون ملكا للمقر حين يقر » فقوله : داري أو دابتي لعمرو لغو . 


(۱) بل يكون في عدمه كقوله : ليس عندي ماادعيت به . 
(۲) لحديث ابن عباس قال : لما أتى ماعز رسول الله عم قال له : ه لعلك قبلت ؟ أو غمزت ؟ أو نظرت ؟... » رواه 
البخاري ( ٤‏ 1۸۲ ) في الحدود » باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لست . 


باب الإقرار Ye‏ 


فروع مهمة من « شرح المهاج » للدميري رحمه الله : لو كتب : لزيد عل ألف درهم ء ثم 
قال للشپود : اشبدوا علّ بما فيه ؛ فليس بإقرار » خلاقاً لأبي حنيفة لبناء أن الإقرار لا ينبت 
بالفعل » بل بالقول وم يوجد قول . ولو قال : إن شبد عل فلان وفلان أو شبدا بكذا فهما 
صادقان فهو إقرار في الأظهر وان لم يشبدا » فلو قال : إن شهدا عل بكذا صدقتهما فإقرار أيضاً . 
أما إذا قال : إن شبدا عل فهما عدلان فإنه لا يكون إقراراً بل تزكية وتعديلاً . وقد أفتى الشيخ 
برهان الدين مدرس الفاكهية بدمشق في امرأة أشبدت على نفسها أن هذا الرجل ابن عمها وصدقها 
أن العصوبة ثبعت ويرتها إذا ماقت » وهي مسألة تعم يها البلوى لا سها إذا كان الق له به غائياً » 
فكثيراً ما یقر مريض بأن له وارثاً غائباً إما ابن عم أو إحوة » فيضع وكيل بيت الال يده على المال 
مدعياً أن يبت الال لا يندفع بهذه الدعوى . وأفتى الشيخ باندفاع وكيل بيت الال بذلك » وحفظ 
هذا المال بمجرد هذا الاقرار حتى يحضر الغائب . قال في «فتاوی» القاضي وشيخه القغال وابن 
الصلاح : ما يرشد إلى ذلك » والله سبحانه وتعالى أعلم . وقول الناظم : ( وجائز إقراره بما جُهل ) 
بالبناء للمفعول » أشار به إلى أنه إذا أقرٌ بمجهول كشيء » وكذا صح إقراره ويُرجع إليه في بيانه کا 
قال : ( ثم البيان واجب إذا سغل * في نوعه ولو بغير جدسه ) فلو قال : له علي شيء أو كذا قبل 
تفسيره بغير عيادة مريض وسلام ونجس لا يقتنى كخنزير سواء كان مالا وإن ل يعموّل كفلس وحبة 
برأم لا کقود وحق شفعة وحد قذف وزبل ؛ لصدق کل منها بالشيء مع کونه حترما » فان امتنع 
من البيان حبس کا قال من زیادته : فإن ای فاحکم إذا خیسه ) فإن أفربمال کال وضه بدحو 
عظم أو کبیر أو کثیر قبل تفسیره بما قل من الال ون لم یتمول کا آفاده الناظم من زيادته أيضاً 
بقوله : ( ویقبل التفسیر بالحقير » وإن جری الاقرار بالکثیر ) ویکون وصفه بالعظیم ونحوه من حيث 
نم غاصبه وکفر مستحله . 

فائدة : قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه وقدس الله روحه : أصل ما آبني عليه الاقرار أن آلزم 
اليقين » وأطرح الشك » ولا ستعمل الغلبة . وقول الناظم : ( ولفظ الاستثناء ) بالد » وهو هنا 
ما ببى الشافعي الاقرار عليه إخراج ج ما لولاه لدخل فيا قبله بإلا أو نحوها ( بعده ) أي : الاقرار » 
أي : معه بمعنى فيه ( قبل ) بالبناء للمفعول + لكثرة وروده في القران والسنة وكلام العرب ( ما لم 
يكن مستغرقاً أو منفصل ) بالوقف للوزن » فيصح الاستتناء( في الوقف وغيره بشروط . أوفا : 
عدم الاستغراق » فان استغرق المستثنى للمستنیی منه كعشرة إلا عشرة لم يصح » وهذا الشرط زاده 
الناظم . ثانيها : أن يكون متصلاً بحيث يُعَدّ مع الإقرار » أي : أو غيره كلاماً واحداً » فيضرٌ 
الفصل بينهما بكلام أجنبيّ أو سكوت » ويغتفر الفصل اليسير بسكتة تنفس أوعيّ أو تذكر أو 


() أي : بإلا أو إحدى أخواتها . 


۷۹ باب الإقرار 


انقطاع صوت . ثالثها - ولم يذكره الناظم وأصله - : قصده قبل فراخ الاقرار ؛ لأن الکلام إنما 
يعتبر بعامه ‏ فلا یشترط من أوله ولا يكفي بعد الفراغ » والا لزم رفع الاقرار بعد لزومه . وقوله : : 
( ويستوي الاقرار في حال الرض . وغیره ) آشار به إلى أن الاقرار في حال الصحة والمرض 
- ولو وفاً - سواءٌ في التكم بصحته » فلو أقرّ في صحته بدين لانسان وق مرضه بدين لآخر لم 
يقدم الاول م قال : ( فلا تقدم بالغرض ) بل يستويان ا لو بتا بالبینة" . 

واعلم أن إقرار المريض لوارثه صحيح على المذهب كالأجنبي ؛ لأن الظاهر أنه محق لأنه انتهی 
إلى حالة يصدق فيما الكاذب ويتوب فيا الفاجر . 


() وني قول : لايصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة . اه ه الإقناع » قال البجيرمي ۱۳۹/۳ : وهذه العلة تحري في القول 
بالصحة ويجاب بأنها ضعفت . 


باب العارية ۳۷۷ 


باب العارية 


بتشدید الياء » وقدروي التخفيف » وهي اسم لما يعار . وحقیقتبا شرعاً : إباحة الانتفاع با 
يحصل الانتفاع به مع بقاء عينه » والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : ل وتعانوا على البر 
والتقوى 1 الائدة : ؟ ] ور جمهور المفسرين قوله تعالى : ف ويمنعون الماعون هر لاعون : :ع با 
يستعيره الجيران بعضمم من بعض كالدلو والفأس والابرة » وخبر الصحيحين : أنه مُه استعار 
فرساً من أبي طلحة فركبه”؟ . والحاجة داعية إلما » وهي مستحبة وقد تحب كإعارّة الثوب لدفع حر 
أو برد » وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي » وقدتکره كإعارة العبد السلم من كافر . 

وأركانها أربعة : معير » ومستعير , ومعار » وصيغة . 

(وجائز !عارة العين التي تبقى مع استعمالما إن حلت ) 

( وكان أبيضاً نفعها عض آثر وجاز أن ييحه نسلا ودر ) 

( حيث المعير مالك المنافع وكان ذا 7 برع في الواقع ) 

( وجائز توقیم ال أجل كذا الرجوع قبل أن يقضى الأجل ) 

( والستعير ضانن في الجال إن تلفت بغر الاستعمال) 

رم الضیان للمعار يعرف ما يساوي عينه إذ تتلف ) 


( وجائز (عارة العين التي . تیقی مع استعماها ) كالقوب والعبد ( إن حلت ) أي : ييحت . 
أما العين التي منفعتها في إذهاب عينها کالطعوم وضوه فلا تعار » فإف الانتفاع بها نما هو 
بالاستهلاك » فانتفى المقصود من الاعارة . وأما ما ينتفع به انتفاعاً محرّماً کالات الملاهي فلا تعار 
أيضاً . وقوله : ( وكان أيضاً نفعها محض أثر ) أي : باقياً كالغوب والعبد كا مر » فخرج بالمنفعة 
العين . فلو أعاره شاة للبنها أو شجرة لقرتها أو نحو ذلك لم يصح . وأشار الناظم بقوله من زيادته : 


)١(‏ آخرجه البخاري ( ۲۱۲۷ ) وقال  :‏ وان وجدناه لبحراً » من خديث أنس رضى الله عنه » ولحديث صفوان بن أمية أن 
و من نس رضي و صفوان بن 
رسول الله عي استعار مته أدرعا يوم حنين » فقال : أغصب یامحمد ؟ فقال : « لا » بل عارية مضمونة » رواه أبو داود 

( ۲۰۹۲ )۰ والنسائي في د الکبری »( ۰۷۷۹ ) . 


۳۷۸ باب العارية 


( وجاز أن يبيحه نسلا ور ) أي : لبنبا » إلى أن النسل والدر من توابع العار » فهي غير 
مضمونة ؛ لأنه لم یأحذها إلا للانتقاع بها 


فرع : لو آعاره شاة ودفعها له وملكه درّها ونسلها لم يصح ولم يضمن آخذها الدرٌ والنسل ؛ 
لأنه أخذهما بهبة فاسدة » ويضمن الشاة بحکم الاعارة الفاسدة . ولا تصح الاعارة فها لا نفع فيه 
كالحمار الزمن . وقوله : ( حيث المعير مالك النافع ) إلى آخر البيت من زيادته » وأشار يه إلى أن 
شرط المعير أن يكون مالكاً لمنفعة المعار وإن لم يكن مالكاً للعين ؛ لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة 
ادون العين » فتصح من مكتر لا من مستعير ؛ لأنه غير مالك للمنفعة . وإغا أبيح له الانتفاع , فلا 
يملك نقل الإباحة.ويشرط في العیر آیضا صحة تبرّعه ؛ لأنها تبرّع بإباحة المنفعة » فلا تصح من 
مكره . ويشترط في المستعير تعيين وإطلاق تصرف . وفي الصيغة لفظ يشعر بالادن في الانتفاع 
كأعرتك » أو حذه لتنتفع به » وأعرني مع لفظ الآخر » أو افعله » ون تأخر أحدهما عن الآخر کا 
في الاباحة . 
وقوله : ( وجائز توقيتها إلى أجل ) آشار به إلى صحة العارية مطلقة من غير تقييد بزمن ومؤقته 
كشبر » فلا يفترق الحال بينبما » لكن الموقتة يجوز فيها تكرير المستعير ما استعار له » فإذا استعار 
أرضاً لبناء أو غراس جاز له أن يني أو یخرس الرة بعدالأخرى ما لم تنقض المدة أو يرجع المعير . 
وني المطلقة لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة » فإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن 
جديد » إلا إن صرح له بالتجديد فیجدده مرة بعد أخرى . وقوله : ( كذا الرجوع قبل أن يُقضى 
الأجل ) من زيادته » وأشار به إلى أنه يجوز لكل من المعير والمستعير الرجو جوع في العارية متى شاء ؛ 
نبا عقد جائز من الطرفين » تتفسخ : ما تنفسخ به الوكالة ونحوها من موت أحدهما وغيره . 


تنبيه : يستشنى من رجوع المعير ما إذا أعار أرضاً لدفن ميت محترم » فلا يرجع ا معير في موضعه 
الذي دفن فيه » وعتنع نع أيضاً على المستعير ردّها » فهي لازمة من جهتهما حتی يندرس أثر الدفون » 
إلا عجب الذنب وهو مثل حبة الخردل في طرف العصعص لا يكاد يتحقق بالمشاهدة ؛ محافظة على 
حرمة الميت . ولهما الرجوع قبل وضعه في القبر لا بعد وضعه وان ۸ يوار بالتراب » کا رجحه في 
« الشرح الصغیر » حلافاً للمتولي . ویستتیی أيضاً مسائل خر تطلب من البسوه ت( . 


(۱) كشروح « التهاج » ك و مغيي احتاج » و « نباية احتاج » و « تحفة احتاج » وغیرها . 


باب العارية ۳۷۹ 


وقوله : ( والستعیر ضامن في الحال ) أشار به إلى أن العين الستعارة مضمونة على المستعير 


( إن تلفت بغير الاستعمال ) المأذون فيه وان ۸ يفرط كتلفها بافة سماوية ؛ لقوله عه : « على اليد 
ماأخذت حتى تؤدّيه «" » ولقوله عة واله وصحبه : « العارية مضمونة » رواه أبو 
داود و ۲۰۲۰ ]۲۱ وغيره . وقوله : ( ثم الضمان للمعار ) إلى آخره » أشار به إلى أن العاز یضمن 
بقيمته يوم تلفه متقوّماً كان أو مثليّاً وهو ما جرى عليه الأصل ك « الأنوار » واقتضاه كلام جمع » 
لكن قال ابن أبي عصرون : يضمن المثلي بالمثلي » وجرى عليه السبكي » وهو الجاري على القواعد » 
فهو العتمد . ۳۹ ۱ 


تنبيه : مؤن الرد للعارية مضمونة أیضا( ‏ والودّ البریء من الضمان أن يسلم العين لالکها أو 
وكيله في ذلك » فلو رد الدابة الاصطبل أو الثوب أو نحوه للبيت الذي آخذه منه لم یبر ولو لم 
يجد المالك فسلمها لزوجته أو ولده فأرسلها إلى المرعى فضاعت فالالك إن شاء غرم الراد أو المستلم 
منه والقرار عليه . وقول الناظم : محض ؛ بالتنوين . وأثر ؛ بهمزة مفتوحة فثاء مثلئة مفتوحة أيضاً . 


خامة : لو احتلف المعير والمستعير في رد العارية صدّق المعير بيمينه ؛ لأن الأصل عدم الرد . 


(01) آخرجه عن سمرة رضي الله عنه أبو داود ( 7871 )ء والترمذي ( ۱۲۸ )ء والنساني في الكبرى ( 2۷۸۳ )ء وابن 
ماجه ( ۲:۰۰ )ء وقال الترمذي : حسن » وا لحا ٠۷/۲‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي . آي فحيقذ 
يضمتا . 

(؟) ولفظه : ٠‏ العارية موّداة » والنحة مردودة » والدين مقضي ء والزعيم غارم » عن أني أمامة رضي الله عنهءورواه أيضا الترمذي 
( ۱۲۵ ) وقال : حسن غريب ٠‏ وابن ماجة مختصراً ( ۰0۲۳۹۵ والنسائي في «الكرى ۰ ( ۵۷۸۲ ) . 


(0) أي على المستعير مى مالك أو نحو مككتر . ومؤّنة العار تازم امالك لأا من حقوق الملك . 


Au‏ باب الغصب 


باب الغصب 


هو لغة : أخذ الشيء ظلماً . وشرعاً : الاستيلاء على حق الغير ولو منفعة كإقامة من قعد في 
مسجد أو سوق أو غير مال كزبل بغير حق . والأصل في تحريه قبل الاجماع آيات کقوله تعالى : 
9 ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل 4 [النساء: ۲۹ ] وأخبار كخير : ۱ إن دماءم وأموالكم 


وأعراضكم حرام علیکم() » » وخبر : ومن ظلم قيد شبر من الأرض طَوَّقَهُ من سبع آرضین » 
رواهما الشیخان( . 


( كل أمرىء فالغصب منه قد صدق بأحذ حق غيره بغير حق ) 


(أو عد دون اه مستوليا 
(أو طار طير عند فتحه القفص 
( وألنموه آجرة الغصوب 
( والشل في المشلى منه للعدم 


أو حل زقأفيه زيت فنقص ) 


مع رده والأرش للعيب ) 


وني سوى ال أكثر القم ) 


وصدقوه عند الانت لاف ( 


الغصب یصدق من الرء ( .. بأخذ حق غیره بغير حق ) کا مر » ولو رکب دابة لغيره » أو 
جلس على فراشه فغاصب ؛ وان لم ینقل ذلك وأن لم يقصد الاستیلاء . وهذا معتى قوله : ( أو عد 
دون أخذه مستولياً ) ولو فتخ قفصاً عن طائر وهيجه فطار ضمن » وإن اقتصر على الفتح فالأظهر 
أنه إن طار في الخال ضمن » وإن وقف ثم طار فلا . ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج 
ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح وخخرج ما فيه ضمن » وان سقط بعارض كر لم يضمن 
وإليه الاشارة بقوله : ( أو متلفا ... ) إلى قوله : ( فتقص) وما تضمنته الأبيات الثلاثة من زيادة 
الناظم . ولق بكسر زاي وضمها . ( وألزموه ) أي : الغاصب مثل ( أجرة ) مثل ( المفصوب ) 
مدة إقامته في يده ولو لم يستوف المنفعة . ( مَمْ والأرش للمعيب ) أي : ألزموه برده ولو غرم على 


)0 أخرجه من حدیث أي بكرة رضي الله عنه البخاري ( ۱۷۶۱ ) : ومسلم ( ۱۲۷۹ ) ( ۳۱ ) وغیرهم . 


۲) البخاري ( ۳۱۹۰ ) » وسلم ( 1718 ) عن عائشة رضي الله عنها قبد شير : قدر شم ٠‏ 


باب الغصب ۲۸۱ 


رده ضعاف قیمته( : وأرش نقص عينه كقطع يده ء أو صفته كنسيان صنعة لا تنقص القيمة . 
ویضمن مغصوب تلف بالثل في المثل كا قال : ( والثل في ا حلي منه للعدم ) أي : للتلف لأنه آقرب 
للتالف”؟ » سواء تلف بنفسه أو يإتلاف متلف . والمثلٍ : ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه 
کاء وتراب ونحاس وحدید وتبر وسبيكة ومسك وعنبر وکافور وثلج وجین وقطن ودقیق وحبوب ور 
وزبيب وعتب ورطب ثم محل ضان الثلي بمثله إذا كان له عند الطالبة به قيمة » وإلا كأن تلف الاء 
بمفازة فطولب به عند يم » أي : بحر أو شاطىء نهر أو كان بالصيف وطولب به في الشتاء ضمنه 
بقيمة إن لم يكن له مغل » بأن كان متقوماً فيلزم الغاصب قيممُه أكثر ما كانت من حين الغصب إلى 
حين التلف ؛ لأنه في زمن الزيادة غاصب » والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف » وإذا ادعى تلفه 
وأنكر المالك صَدّق الغاصب بيمينه على الصحيح كا آشار إليه الناظم بقوله : ( وصدقوه ) أي : 
الغاصبٌ ( عند الاختلاف ) فإذا حلف غرمه المالك على الأصح . 


واعلم أن زوائد الغصوب المتصلة كالسَّمَّنَ والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب 
كالأصل” » ويُضمن متقوماً أتلف بلا غصب بقيمة وقت التلف . 


)0 لحديث سرة رضي الله عنه عن النبي مل قال : د على اليد ما أحذت حتی تؤديه » رواه أبر داود ( ۳۵۲۱ ) » والترمذي 
( ۱۲۹۹1 ) والحاكم 4۷/۲ وصححه . 
0 قال ابن الصلاح : وإ ضمن بثله لآية : ل[ فمن اعندی علیکم ... 4 البقرة : ۱۹۶ ۰ 
م لحديث رافع بن دیع قال : قال رسول ال : ه من زرع في أرض قوم بغير إذمهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ٠‏ 
رواه مد 415/۳ » وآبو داود ۲۰۳ )۰ الترمذي ( ۱۳۷۸ ) » وابن ماجه ( ۲۹ ) . 


۳۸۲ باب الشفعة 


باب الشفعة 


هي بإسكان الفاء » وخكي ضمها . وهي لغة : الضم » وشرعاً : تمليك قهري یثبت للشريك 
القديم على الحادث فيا ملکه بعوض . والأصل فيها قبل الاجماع حبر البخارير ٠٠٠۷‏ ] عن جابر : 
قضى رسول الله ع بالشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة” . وني رواية لسلمز (۱۰۰۸) (۱۳۸)) : قضى رسول الله عه بالشفعة في كل شركة لم تقسم 
رَبعةٍ أو حائط”" . والمعنى فيه : دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إلى 
الشريك الأخذ بالشفعة كمصعد وتنور وبالوعة . والربعة : تأنيث الربع وهو المنزل » والحائط : 
البستان . وأركانها أربعة : اخذ » ومأخوذ » ومأخوذ منه » وصيغة . 


( إن يشترك شخصان في عقار 


( فاجعل لكل بيع تلك الحصة 


( إن صح قسم ذلك العقار 
( ويلزم الشفیع مابه اشتري 
( ومهر مثل إن ين طلاقها 
( ولياتمس فوراً فحيث أخرا 
( وأثبعت للجمع باشتراك 


كالأرض والبناء والأشجار ) 
وللفريك أخذها بالشفعة) 
ولا تجوز شلفعةللجار ) 
من شل أو من قيمة للمشتري ) 
بالشقص أو مه صداقها ) 
مع علمه تفوته أن قصرا) 
ووزعت بنسبة الأملاك ) 


أي : و ( إن يشترك شخصان في عقار . كالأرض والبناء والأشجار ) أي : ما يندرج في بيع 
العقار ویتبعه فيه كالبناء والأشجار النابتة وقرة ها غير مبرة وأبواب منصوبة ( فاجعل ) أيها الفقیه 
( لكل ) منبما ( بيع تلك الحصة . وللشريك ) حينئذ ( أخذها بالشفعة ) أما ما لا يندرج في بيع 
العقار کشجر جاف وزرع فلا شفعة فيه . وعلم ما تقرر أنها لا تنبت في منقول وإن بيع من عقار ؛ 


(۱) وراه ابو دارد ( ۳۵۱۶ ) ؛ والترمذي ( ۱۳۷۰) أيضا . 
(۲) وقامه : لا يحل له أن يبيع حت يوذن شريكه . فان شاء أخذ وان شاء ترك . فإذا باع ول يؤذنه فهو أحق به . ورواه أحمد 
۲ وأبو يعلى ( ۰۲۱۷۱ وابن حبان و ۱۷۹ أيضاً . : 


باب الشفعة ۸۳ 


لأنه لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه , ولا في آشجار بيعت مع مغرسها فقط » ولا في جدار مع 
أسّهاا“ فقط ء ولا في بناء في أرض محكرة ولا مستأجرة أو موقوفة . 

تنبيه : العَقار ‏ بفتح العين ‏ : اسم للأرض والمنزل والضياع کا في « مبذيب » النووي . 
وللشريك أحذها بالشفعة فيا مر ( إن صح قسم ذلك العقار ) أي : فيا يقبل القسمة إن طليها 
الشريك بان لا يبطل نفعه القصود منه لو قسم بأن يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة من الوجه 
الذي كان ينتفع به قبلها کطاحون وحمام كبيرين . آما ما لم ينقسم كطاحون وحمام صغيرين فلا 
شفعة » کا لو كان بينهما دار صغيرة لاحدها عشرها فياع حصته لم تثبت الشفعة للاخر لامته من 
القسمة ؛ إذ لا فائدة فييا فلا يجاب طالبها لتفسه ؛ بخلاف العكس . ولا ثبت الشفعة لغير 
الشريك ولو جاراً ما قال من زيادته : ولا تجوز شفعة للجار ) أي : ولو ملاصقاً لخبر البخاري 
امار » وما ورد فيه“ حمول على الحار الشريك جمعاً بين الأحاديث . ولو قضي بالشفعة للجار ۸ 
ينقض حكمه ولو كان القضاء بها لشافعي کا في نظائره من المسائل الاجتهادية » ولا تثبت لشريك 
بعد البيع لانتفاء الشركة عند البيع » وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيد كعكسهما » 
ولا يملك الشفيع إلا بلفظ كأحذت بالشفعة مع بذل الثن للمشتري أو رضا الشتري بكونه في ذمته 
أو قضى القاضي له بالشفعة . ثم أشار الناظم إلى المأخوذ به بقوله : ( ويلزم الشفيع ما ) أي : الذي 
( به اشثري . من مثل آو من قيمة للمشتري ) والمعنى : يأحذ الشفيع الشقص؟ من المشتري بان 
العلوم الذي وقع عليه عقد البيع كخلع ونكاح » کا قال من زيادته : ( ومهر مثل إن ین طلاقها ) 
إلى آخر البيت » فيأخذ في تن مثلي كنقد وجب مثله إن تيسر وإلا فبقیمته م وني متقوم كعبد 
وثوب بقيمته )ا في الغصب » وتعتبر قيمته يوم العقد من بيع ونكاح وخلع وعیر ها ؛ لأنه وقت 
ثبوت الشفعة » ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه . أما إذا بيع بمؤجل فالأظهر أنه خير بين أن 
يعجل ويأخذ في الحال » وأن يصبر إلى المحل ويأحذ » ولا يبطل حقه بالتأخير. . 

تنبيه : لو اشترى بجزاف نقداً كان أو غيره امتنع الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثن » 
والح بالجهول غير مکن » وهذا من الحيل في اسقاطها ‏ وصور أحر لا نطيل بها . والشقعة بعد 


۱۱ في ١‏ القاموس الحيط 4 . الا مه : أصل البناء » كالأساس . 


43 عن أنس أن رسول الل مله قال : « جار الدار أحق بالدار » رواه اين حبال ( 3۱۸۲ ) وصححه . وحديث عمر بن 
الشريد عن ابي راقع عن النبي مه قال : « الجار اح بسقبه » رواه البخاري ( 1۹۷۷ ) , وابر داود ( ۳۵۱۲ )۰ 
والتسائي ۳۲۰/۷ و « الکبری» ‏ 1 ). قال ابن حبان في ترجمة الحديث ( 5١6١‏ ) : أراد به الجار الذي يكون 
شریکا دون الجار الذي لا يكون بشریلث . 

(۳) هو السبم أو النصيب أو الطائفة من الشيء المشترك فيه . وسيأتي اخر الباب ضبطه . 


YAf‏ : باب الشفعة 


علم الشفيع بالبيع على الفور كا قال : ( ولیلتمس فوراً .. ) لأا حق ثبت لدفع الضرر فكان على 
الفور کال بالعیب » والرادٌ يكونما على الفور طلبّها وان تأحر القليك . ويستخنى من الفورية صور 
منها : لو قال : لم أعلم أن لي بالشفعة حقَاً وهو من يخفى عليه ذلك . ومتها : ما لو قال العامي : 
لا أعلم أن الشفعة على الفور » فإن المذهب هنا وفي الردّ بالعیب قبول قوله . فإذا علم بالبيع مثلا 
فليبادر عقب علمه بالشراء على العادة » ولا يكلف بالتدارك على حلاف العادة بالعدو ونحوه » بل 
يرجع فيه العرف » فما عدّه تقصيراً أو توانياً كان مسقطاً » وما لا فلا » ( فحيث را ) الشفعة 
( مَعْ علمه ) بالبيع مشلاً بأن لم يطلبها مع القدرة عليها بأن لم يكن عذر تفوثه .. ) الشفعة 
بتقصيره . أما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو مضى ستون . وعرج بعدم العذر ما إذا كان معذورا 
ككونه مريضاً مرضاً نع من المطالية » أو كان حبوساً ظلماً أو بدين وهو معسر وعاجز عن البينة » 
أو غائياً عن بلد المشتري » فلا تبطل شفعته بالتأخير . فإن كان العذر يزول عن قرب كالمصلي 
وال کل وقاضي الحاجة والذي في الحمام كان له التأخير أيضاً إلى زواله . 


فروع : لو أخبر الشفيع بالبيع بألف فترك الشفعة فبان تحمس معة بقي حقه في الشفعة ؛ لأنه 
لم يتركه زهداً بل لغلاءفلیس مقصراً . ون بان باکثر ما أخبر به بطل حقه ؛ لأنه إذا لم يرغب فيه 
بالأقل فبالأكثر أَوْلى . ولو لقي الشفيع الشتري فسلم عليه » أو قال : بارك الله لك في صفقتك » 
أو : بكم اشتريت ؛ ۸ يبطل حقه » بغلاف ما لو قال له : اشتریت رخيصاً . ولو احتلقا في قدر 
القيمة المأحوذ بها الشقص الشقوخ صلّق المأخوذ منه بيمينه » قاله الروياني . وقول الناظم : 
( وأثبعت ) أي : الشفعة ( للجمع باشتراك ... ) إلى آخره » أشار به إلى أنه إن كان الشفعاء جماعة 
من الشركاء استحقوها على قدر الأملاك لأنه حق مستحّق بالملكفَقَُسُطعِل قدره.مثاله : أرض بين 
ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها وللاعر سدسها » فباع الأول حصته أذ الثاني سبمين والثالث 
سبماً کا صححه الشيخان وهو العتمد . وقول الناظم : اشثري » وأثبعت » ووُرّعت ؛ بالبناء 
للمفعول . وقوله : من مثلر آو من قيمة ؛ بدرج الهمزة للوزن . 

وقوله : بالشقص - بكسر الشين المعجمة وإسكان القاف ‏ وهو اسم لقطعة من الأرض 
ولطائفة من الشيء » كا اتفق عليه أهل اللغة . والألف في قوله : أخرا » و : قصرا ؛ للاطلاق . 


باب القراض As‏ 


باب القراض 


مشتق من القرض وهو القطع » سمي بذلك لأن الالك قطع للعامل قطعة من ماله یتصرّف فا 
وقطعة من الرج . ویسمی أيضاً: مضاربة ومقارضة » وهو أن يدفع لغيره مالاً جر فيه والريج مشترك 
بينهما . والأصل فيه قبل الإجماع الحاجة » واحتجوا له بقوله تعالی : ف وآخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله 146 زمر : ۲۰ ۲ وبأنه عت ضارب لخديجة بمالها إلى الشام » وأنفذت معه عبدها 


وله ستة أركان : مالك » وعامل » وعمل » ورج » وصيغة ومال . 


( يجوز دفع بالغ لسغي 
( إن كان نقداً حالص ] غموما 
(ثافي الشروط إذن رب المال 
(مفوّضاًله الأمور الواقتعه 
( معم م الأنواع للمكاسب 
ر ثالهاتعيين ماللعامل 
( والال معه مطِلقاً أمانه 
رم القراض جائز لن يالزما 
رواد يؤقت أو يعلق لم يصح 


تجارة بي ع ض رج الللغ ) 
لعامل المذكور في الأعمال ) 
م يشسترط عليه أن يراجعه ) 
أو حص نوعاً دائماً في الغالب ) 
من حصة كنصف رج حاصل ) 
وبالكعتي أوجبوا ضمان» ) 
فلینفس_خ بفسخ فرد مسا ) 
ور الخغسران مما قد رخ ) 


للقراض شروط : آحدها : أن یکون عقده على ما ضرب من الدراهم الفضة الخالصة ومن 
الدناثیر الخالصة کا قال : ( ان كان نقداً خالصاً ختومّا . بسكة ) ولا بد أن یکون ( معيناً ) بيد 
العامل » وأن يكون ( معلومًا ) جنساً وقدراً وصفة فقوله : معيناً معلومًا ؛ من فوائده المزيدة على 


(۱) ذكر الخبر بنحوه ابن هشام في « السيرة النبوية 0 ۱۸2/۱ ؛ وأخرج البيبقي في « الستن ٩‏ ۱۱۱/۹ عن حكيم بن حزام 
صاحب رسول الله يِه أنه كان يدفع الال مقارضة إلى الرجل ؛ ويشترط عليه أن لاير به بطن وادء ولا يبتاع به 
حیوانا ء ولا يحمله في بحر » فان فعل شيعا من ذلك فقد ضمن ذلك الال . قال : فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك . 


۲۸۹ باب القراض 


أصله » فلا يجوز على الفلوس على الذهب ولا على المغشوش على الصحيح ؛ لأنه إنما جوز 
للحاجة » فاختص با يروج بكل حال وتسبل التجارة به » ولا يصح على أحد هذین الالفین » 
ولا على مجهول الصفة أو القدرللجهل بالرجءولو قارضه على ألف وعينه في امجلس جاز كالصرف و 
- رس مال السلم کا جزم به ابن القري") » فقول الناظم : معيتا » أي : ولو في اجلس » وتبع 
في ذلك غيره . 

تنبيه : إنه لو قارضه على أحد هذين الألفين مثلاً ثم عينه في اجلس صح » وبه صرح ابن 
المقري!" . ويشترط في المالك والعامل ما يشترط في الموكل والوكيل . 


( ثاني الشروط : إذن ربّ الال . للعامل المذكور في الأعمال ) أي : في التصرف في البيع 
والشراء حالة كونه ( مفوّضاً له الأمور الواقعة ) و ( لم يشترط عليه ) المالك ( أن يراجعه ) وهذا 
من زيادة الناظم » وأشار به إلى أنه لابد أن يستقل العامل بالعمل ليتمكن من العمل متى شاء » فلا 
يصح بشرط أن يراجعه لأنه قد لا يجده عند الحاجة » ولا يصح بشرط کون الال بيد غير العامل 
كالمالك ليوني منه من ما اشتراه العامل لذلك » ولا يصح بشرط عمل غيره معه » ويشترط أن 
لا يضيق العمل على العامل کا أشار إليه بقوله : ( معمم الأنواع للمكاسب ) فلا يصح على شراء 

ب يطحنه ويخبزه » أو غزل ينسجه ويبيعه ؛ لأن الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارة بل أعمال 
مضبوطة يستأجر عليها » فعلم من ذلك أن العمل لابد أن يكون تارة . ولا يصح على شراء متاع 
معين ؛ لأن المقصود من العقد حصول الرج » وقد لا يحصل فيا يعينه فيختل . وقول الناظم : ( أو 
حص نوعاً دائماً في الغالب ) أشار به إلى أن الالك إما أن يأذن للعامل في التصرّف مطلقاً کا تقرر » 
أو فيا لا ینقطع وجوده غالبا . أما الإذن فيا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق فيضر 

فرع : لا يصح على معاملة شخص معين كقوله : لا تبع إلا لزيد » أو لا تشتر إلا منه : 

( ثالتها ) أي : الشروط ( تعيين ما للعامل . من حصة ) في صلب العقد ولو قليلة 
( كنصف ) أو ثلث ( ربح حاصل ) فيشترط أن يكون الرخ بينهما معلوماً هما بالحزئية كالنصف أو 
اثلث أو الربع » فلو قال : على أن للك فيه شركة أو نصیاً لم يصح . ويشترط في الصيغة ما مر في 
البيع كقارضتك أو عاملتك في كذا على أن الرج بيننا » فيقبل العامل لفظا 


را کذا عبارته ا في « شرح الروض » ۲ ان قال رح الشيع زكرا :ول : ل خرن والتصرع بارجن من 
زيادته » وبه صرح في « الشرح الصغير » وجزم به ابن الصیاع والروياني وغیر ما انتبی 
ركع قال ابن القري ما نصه : ولو أعطاه الف لفين وقارضه على أحدهما لم يصح . قال الشارح : لعدم التعيين . 


باب القراض ۱۸۷ 


ویتصرف العامل بالصلحة لا بغين ونسيعة بلا إذن » وعليه فعل ما يعتاد فعله كط ثوب ؛ 
ولا یسافر بالال بلا إذن لا فيه من الخطر » فان أذن له جاز » لکن لا يجوز في البحر إلا نص 
عليه » ولا يمون منه نفسه حضراً ولا سفراً » ( والال مَعْهُ مطلقاً ما ) فلا يضمن بتلف الال أو 
بعضه » ( وبالتعدي أوجبوا ) أي : العلماءٌ ( ضمائة ) لتفريطه کا لو سافر في بحر بغير إذن کا مر 
ويقبل قوله في التلف إذا أطلق » فإن آسنده إلى سبب فعلى التفصيل الآني في الوديعة إن شاء 
الله تعالى » ويقبل قوله في دعوى الردٌ في الأصح ‏ وني أن الشراء له لا للقراض على المشهور » ويلك 
حصته من الريم بقسمة لا بظهور . 


( ثم القراض جائز لن یلزما . فلينفسخ بفسخ فرد ) أي : واحدر ( منهما ) ولو مات أو جنّ أو 
أغمي عليه أو حجر عليه بسفه انفسخ . ( و ) قوله : ( إن یوقت أو يعلق م يصح ) أشار به إلى 
أن من الشروط أن لا يقدر العمل بمدة كقارضتك على أن لا تتصرّف »ء أو لا تبع بعد عام ؛ 
لإخلال ذلك بمقصود الاقرار » فقد لا يجد راغباً في العام ونحوه » وأن لا يعلق القراض فان علقه 
بطل كالبيع . وقوله : ( ويجبر الخسران ما قد ربخ ) أشار به إلى أنه إذا حَصّلَ فيا بيده من المال ریغ 
وعسرانٌ بَعْدُ بر الخسرانُ بالريم لاقتضاء العرف ذلك » وكذا لو تلف بعضه بافة سماوية بعد 
تصرّف العامل ببيع أو شراء قياساً على ما مر » فان تلف قبل تصرّفه فمن رأس المال في الأصح . 
وقوله : معه ؛ بسكون العين . والالف في قوله : لن يلزما ؛ للاطلاق . ويصح بناء قوله : ويجبر 
الخسران ؛ للفاعل والمفعول . 


مهمة : قال إمامنا الشافعي قلّس الله روحه : لا ضمان على الوكلاء ولا على الأوصياء ولا على 
المودعين ولا على المقارضين ‏ إلا أن يقصروا فیضمنوا . 


وحاصل ذلك أن الأيدي ثلائة : يد أمانة » ويد ضيان » ويد اختلف قول الشافعي فيها . 


أما الأولى : فهي يد الحام » وأمينه » والوصيّ ؛ والمرتين » والوكيل » والمودع » والمقارض » 
والشريك » والمساقي » والستأجر ؛ لأمهم يمسكون العين لنفعة مالكها. وبالناس إلى ذلك حاجة» 
فلو قلنا : إن عليهم الضيان » لامتنع الناس من قبول ذلك 


وأما الثانية : فيد الستعیر » والغاصب »> واحمامی(۱ > واحذ الشيء بیع فاسد . 


وأما القالغة : فيد الأجير المشترك . 


. ويقصد به من تن على الال والثياب حيث كانت حمامات الأسواق » وكذا نحرها‎  )( 


۳۸۸ باب الساقاة 


باب المساقاة 


هي مأخوذة من السَّقي ‏ بفتح السین » وسکون القاف - انحتاج إليه فيها غالباً » لا سيا في 
الحجاز فإنهم یسقون من الأبيار لأنه آنفع أعماها . وحقیقتها أن یعامل غيره على نحل أو شجر عنب. 
ليتعهده بالسقي والتريية على أن ارة هما . والأصل فيه قبل الاجماع خبر الصحيحين : أنه عو 
عامل أهل خيبر”" . وني رواية : أنه دفع إلى يبود عیبر تخلها وأرضها على أن يعتملوها من أمواهم 
ولرسول الله له شطر مرها”؟ . والعنی فها : أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ 
له » ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار » فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا يحتاج إلى 
العمل . ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال » وقد لا يحصل له شيء من القار ویتهاون العامل » 
فدعت الحاجة إلى تحويزها . ۱ 


وأركائها خمسة : عاقد » وصيغة » وشجرة . وقرة » وعمل . فشرط العاقد ما مر في القراض . 
وأما الصيغة فنحو قول الالك : ساقيتك بكذا على النخل والعنب . وآما الشجرة والقرة فسیأتي 
بيامها . 


( هي اكتراء عامل يسقي الشجر وجوه بحصةهنالقر) 
( في التخل ثم الكرم مطلقاً تقع لا في سوى النوعين إلا بالتبع ) 
(وشرطهاتقديرهابمدة وعلم كل قَكْرَ تلك الحصة) 
( وما من الأعمال عاد لشمر فلازم للعامل الذي اسعقر ) 
( وان يعد للأرض كالمسالك في حفرها فلازم للمالك: ) 
( وعقدهامن جانبيه قد لزم فلا يصح فسخه لمن ندم ) 
( وسائر الأعمال فيا جاریه ‏ اقتضهه عرف تلك التاحيه ) 


رم أخرجه البخاري (۱۳۲۸) و ( 1186 ) وفروعه ؛ وسلم ( ۱۵۵۱ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه مسلم (۱۵۵۱) ( ه ) . معنی قوله على أن یتملوها من أموالهم : بيان لوظيفة عامل الساقاة وهو أن عليه كل 
مليحتاج إليه من إصلاح ال واستزادته مما يتكرر كل سنة » كالسقي » وتقية الأهار » وإصلاح منابت الشجر » وتلفيحه » وتنحية 
الحشيش » والقضبان عنه » وحفظ الرة وجذاذها ونمو ذلك . 


باب الساقاة وفواندالنخل ۳۸۹ 


اعلم أن الساقاة جائزة للحاجة إليها کا تقدم و ( هي اکتراء عامل يسقي الجر . ونحوه 
بحصة من ار ) ا مر أيضاً » فلا يصح عقدها إلا في شجر النخل والکرم . أما النخل فللخبر 
السابق » ویشترط فيه أن يكون مغروساً ‏ معیناً مرئياً بيد عامل [ وان ] بد صلاحه » ومتله 
العنب لأنه في معنى التخل بجامع وجوب الزكاة . ولا تصح المساقاة على غير تخل وعنب استقلالاً 
كتين وتفاح ومشمش وبطيخ ؛ لأنه ينمو من غير تعهد » بخلاف النخل والعنب » ول ذلك أشار 
بقوله من زيادته : لا في سوى النوعين إلا بالتبع ) فإن ساق عليها تبعاً للنخل أو العنب فالأصح 
في « الروضة » الصحة() . 


تنييه : تسمية العنب بالكرم ورد الي عنها » ففي الخبر : « لا تسموا العنب كرما » إنما الكرم 
الرجل المسلم » رواه مسلمز (۲۲۰۷)ر۸)) . ورات التخیل والأعناب أفضل الثار » وشجرها 
أفضل الشجر باتفاق . واخعلفوا ما أفضل » والراجح أن التخل أفضل لورود : « أكرموا عماتکم 
النخل المطعمات في امحل » وبا علقت من طيئة آدم "١6‏ والدخل مقدم على الب في جميع 
القران” وشبه النبي مُه السخلة بالومن" ۰ فإنها توت بقطع رأسها » وينتفع بجمیم أجزائها . وشبه 
النبي مه عين الدجال بحبة العنب”“ولأمها أصل الخمر وهي أم الخبائث » والسخلة هي الشجرة 
الطيبة المذكورة في القران(۲۳ » وليس في الشجر شجر فيه ذكر وأنثى وتحتاج أنثى فيه إلى الذكر سواه 
فوائد تتعلق بالتخل أحببت إثياتها في هذا انحل : إكرام الدخل المأمور به أن يقطفها ويقلمها 
من الحريد والکرناف والسعف والليف الزائد من غير إجحاف في ذلك ۰ وتذكيرهنا بالطلع » وسقيها 
عند الحساجة إلى ذلك » وقطع غرتها برفق » وأن لا يرجمها بحجر ولاغيره » ولا يبول تحتها 


00 قال العلامة الشيخ حسن ‏ أجزل الله ثوابه ونور مرقده ‏ في تعليقه ص ۱۱5 : لكن الذهب القديم يجوز المساقات في 

كل الاشجار » وبه قال مالك وأحمد . واختاره جمع من أصحابنا كذا في « فتح العين » . 
۰ 5 8 5 0 0 

(۲) حديث لايصح ؛ أخرجه من طريق مسرور ين سعيد آقيمي عن الاوزاعي عن عروة بن روم عن علي مرفوعا ‏ العقيلي 
في « الضعفاء » ۲۵/۶ » وابن حبان في « احروحین » ۳ واين عدي في « الكامل ۲٤۲٤/۷ ٠‏ وكلهم قالوا : 
يروي عن الاوزاعي المناكير » وذكره ابن الحوزي في « للوضوعات » . 

 )۲(‏ وذكرت النخلة عشرين مر » وتقدم ذكرها على العنب في سورة البقرة : ۲35 ۰ وسورة الأنعام : 44 » وسوزة 
السحل : 11 و ۱۷ » وسورة الاسراء : ۱۷ » وسورة الومنون : 1١9‏ + وسورة يس : ۳۶ . 

250 أخرجه عن ابن عمر أحمد ۳۹/۲ » والبخاري (1۱۲۲) » ومسلم (۲۸۱۱) والترمذي (۲۸۳۷) وغیرهم بلفظ: 
« إن من الشجر شجرة شلها مثل الرجل السلم » لا يسقط ورقها » أخبروني ما هي ؟.. ثم قال : دهي النخلة». 


)2 کا في حديث ابن عمر عند البخاري ( 641" ) ولفظه : « أعور عينه الهبى كن عينه عنبة طافية و . 
() لقوله تبارك وعز ذکره : ف ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في اسیاء.. 4 


[ابراهم : ۲۸ ]. 
 )۷(‏ وني هذا الكلام نظر . 


3-7 1 فواند النخل وشروط الساقاة 


ولا يستجمر في أصلها » ولا تقطع إلا عند الضرورة إلى ذلك » فإن حصل الضرر بها بأن مالت إلى 
ملك أو جدار أو شارع مطروق وخشي. سقوطها على ثبيء من ذلك أو رأى الامام في قطعها 
مصلحة . وأول من غرس النخل أنوش بن شيث عليهما السلام . وعن أنس رضي الله عنه أن 
التبي ب قال : « يا عائشة إذا جاء الرطب فههيني )0 » وف « صحيح » مسلم( ۲۰4۱] عن 
عائشة أنها قالت : قال رسول الله عة : « لا يجوع أهل بيت عندهم القر ».وف « مسلم )401.؟) 
أيضاً من حديث عامر بن سعد بن أي وقاص عن أبيه أن رسول الله عه قال : « من أكل سبع 
غرات ما بين لابتیها حين یصبح ۸ یضره سم حتى يمسي » . وقي مسلم [۲:۰۷) (۱۰۵)] من 
حديث سعد بن أي وقاص قال : معت رسول الله مه يقول : « من تصبّح بسبع قرات عجوة لم 
یضره ذلك اليوم سم ولا سحر ٩۳»‏ . وليس من القار شيء تحب فيه الركاة إلا القر والعنب كا مر في 
بابها . ولا تصح المساقاة على غیرهما من سائر القار إلا بالتبعية كا علم جما مر آیضا . وذكر صاحب 
١‏ العمدة » أنه لو حفر نهرا أو غرس شجراً أو وقف مصحفاً في حياته أو فعله عنه غيره بعد مماته 
كان له ثواب ذلك بعد الموت » ذكره صاحب « الروضة » في باب الوصايا . 


( وشرطها ) أي : المساقاةٍ ( تقديرها بمدة ) معلومة يثمر الشجر فيها غالباً كسنة أو أكثر 
كالإجارة » فلو قدرت بمدة لا يثمر الشجر فيها غالباً لم تصح . وقوله : ( وعلم كل قدرٌ تلك 
الحصة ) آشار به إلى الشرط الثاني وهو أن يعين المالك للعامل جزءاً معلوماً في القرة التي وقع علا 
العقد كالقراض [ فلو شرط بعض الثرة لغيرهما أو كله لأحدها أو جزءاً متها للعامل .1 ۳۲ والمالك 
غير معلوم فسدت.ويشترط أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعماهاءوأن يتفرد بالعمل 
واليد في الحديقة"' . وقوله : ( وما من الأعمال ) إلى آخر البيتين » أشار به إلى أن العمل فما على 
قسمين  :‏ عمل يعود نفعه إلى القرة لزيادتها أو صلاحها » أو يتكرّر كل سبة كسقي وتنقية جری 
الماع من طين ونحوه » وإصلاح أجاجين ما حول المغارس _ یقف فيا الاء حول الشجر » وتلقيح 
النخل » وتنحية الحشيش » وقضبان مضرة للشجر » وتعريش للعنب جرت به العادة » فهو كله 


(۱) حديث ضعيف فيه حسان بن سياه ؛ وأخرجه آبو نعم في + تاریخ أحببان » ۰۱۹۱/۲ والخطيب ۱۰۷/۵ ء والبزار 
( ۲۸۸۰ ) في « الزرائد + » وابن عدي في « الكامل » ۰۷۸۰/۲ وذكره في ٠‏ تازيه الشريعة » ۲۵۵/۲ » وافيشمي في 


و الجمع 4 ۳۹/۵ . ۳ 
() وفي ؛ مستدرك » احاع ۲۰۵/4 عن أَبِي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : « خير تمراتكم البرني 
رج الداء » ولا داء فيه ) . 


۹9 هذه الاضافة من كتاب المؤلف « مواهب الصمد » ص : ۱۰۱ . 
(*> في النسخ : الطريقة » ولتصویب من « مواهب الصمد 4 . 


المزارعة والخابرة ۹۱ 
على العامل دون الالك لاقتضاء العرف ذلك في الساقة » وا اعتبر فیها التكرار کل سنة لأن 
ما لا یتکرر يبقى آثره بعد فراغ الساقاة » وني تکلیف العامل مثل هذا إجحاف . و [أماع 
عمل يعود نفعه إلى الأرض من غير أن يتكرّر کل سنة یقصد به حفظ الأصول » کبناء حیطان 
البستان » وحفر نير » ونصب الأبواب » والدولاب » ونحو ذلك » والات العمل كالفأس والمعول 
والمنجل » والطلع الذي لقح به النخل » والبهيمة التي تدور الدولاب » فهو كله على امالك لاقتضاء 
العرف ذلك . 


( وعقدها ) أي : الساقاة ( من جانبیه قد لزم ) أي : لازم من الحانبين کالاجارة ( فلا يصح 
فسخه لمن ندم ) وهذا من زیادته . وقول الناظم : ( وسائر الأعمال فيا ) أي : الساقاة 
« جاريّةُ . کا اقتضاه عرف تلك الناحيّةُ ) فإن لم يكن لها عرف أو كان وم يعرفاه ؛ اشترط تفصيل 
الأعمال . 


فصل : في الزارعة واخایرق 

روم یج ز للمرء دفع أرضه لمن يريد زرعها بيعضه) 

ر كذاك آیض] لم يجز أن يدفعا أرضا وبذرا لا مریء یززغا) 

( بحص معلومة ما زرع أو أجرة من غيره لم يمقنع) 

أشار بذلك إلى حكم اابرة والمزارعة » ففي الصحيحين عن جابر : هى رسول الله عو عن 
الخابرة” . وني ٠‏ صحيح » مسلم: ٠04:‏ ) عن ثابت بن الضحاك : أنه عه نمی عن المزارعة » إذا 
تقرر ذلك فلا تصح الممابرة » وهي إجارة الارض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل » 
ولا المزارعة » وهي : إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها والتذر من المالك . ومتى أفردت الأرض 
خابرة أو مزارعة : فان كان-البذر للعامل فالغلة له وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها » أو ما فالغلة 
هما وعلى كل أجرة مثل عمل الأجير في حصته . أما إذا وقع ما ذكر بأجرة من غير ما زرع بأن 
آکراه الأرض للزراعة بذهب أو فضة أو بغيرهما فانه يمتنع على الذهب المنصوص » بل نقل بعضهم 
فيه الإجماع . ولو كان بين الشجر أرض خالية من الزرع صبحت المزارعة عليها مع المساقاة على 
الشجر » وعلى هذا يحمل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام ساق أهل خيير على نصف الفر 


را فائدة : عامل المساقاة أمين باتفاق الأصحاب . 
(۲) هذا الفصل أضافة شیخنا في تعليقه رحمه الله تعالى . 
() رواه البخاري ( ۲۳۸۱ )ء ومسلم ( ۱۰۳۰ ) . 


۳۹۲ الرارعة والخابرة 


والزرع(). بشرط أن يكون عامل الزارعة هو عامل المساقاة » ولعسر إفراد الشجر بالسقي والبیاض 
بالزارعة جمعهما في عقد واحد » وتقدم الساقاة . 

ولنختم الباب بمسألة من الفتاوی : إذا وصل غصن شجرته بشجرة غيره فاتصل الغصن 
بالشجرة فأر الغصن فالقرة للمالك أم مالك الشجرة ؟ أجاب أن الفرة بينبما مناصفة ‏ لأنه حصل 
من ملکیهما کا لو كانت بینهما مساقاة » وکشجرة نبتت بنفسپا بعض أصلها في ملك شخص 
والبعض الآخر في ملك آخر فإنها تکون بينهما . 


. انظر الحديث : عامل أهل خبیر . أول الباب‎ »١( 


= 
کر 


رم 
ج ی اي 
علس جن (لرویسس 2 ۷:۲ 


باب ال جارة 


باب الإجارة 


بكسر الهمزة » وحكي ضمها وفتحها . وهي لغة : اسم للأجرة . وشرعاً : عقد على منفعة 
مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم . والأصل فيها قبل الإجما ع خبر 
البخارير »۲۷۰ ۲ : أنه عله استأجر رجلاً من بني الديل [ هادياً خريتاً ‏ ماهراً ‏ وهو على دين 
قريش فدفعا إليه راحليتهما ... ] . وخبر ملم[ ( 1645 ) (115) عن ثبت ] : أنه ع نبى عن 
الزارعة وأمر بالموؤاجرة . والمعنى فما أن الحاجة داعية إليها ؛ إذ ليس لكل أحد مركوب ومسکن 
وخادم » فجوزت لذلك کا جوّز بیع الأعيان . 


وارکانبا أريعة : صيغة ء وأجرة » ومنفعة » وعاقدان . 


( وکل شيء صححت اعارتسه 
( وقدرت إمابوقت أو عمل 
2 بأجرة قد عصلت أو أجلت 
ر والعقد فپ باللزوم قد وصف 
١‏ لكن يخص الفسخ بالمستقبل 
( ولا ضیان يلم السسأجرما 


فيا مضى صحت هنا إجارته ) 
كالدار شرا أو بنا هذا امحل ) 
وحیغا إن أطلقت تعجلت ) 
ولينفسخ في مُوْجَرٍ إذا تلف ) 
وحيث مات عصاقد ۸ تبطل ) 
مالم يكن في حفظه مقصراً ) 


أي : ( وكل شيء تحت إعارئة . فيا مضی ) في بابها » أي : كل ماأمكن الانتفاع به منفعة 
مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة » بعوض معلوم مع بقاء عينه ( صحت هنا إجارته ) بصيغة » 
كاجرتك هذا الثوب » فيقول المستأجر : قبلت الإجارة » أو : استأجرت » فخرج بمفعة الع ء 
ومقصودة التافهة كاستكجار بيع على كلمة لا يتعب بها » وبمعلومة القراض وال على عمل 
بجهول ء ويقابلة لما ذكر منفعةٌ البضع فان العقد عليها لا يسمى إجارة » وبعوض هبد المنافع 
والوصية بها » وععلوم المساقاة والجعالةٌ على عمل معلوم بعوض جهول » وبيقاء عينه ما يذهب عينه 


ر قوله تعالى : [ وقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين © [ القصص : ١۲]ء‏ وقوله تبارك 
وتعالى : و فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 4 [ الطلاق : 7 ] . 


في الاستعمال کالشمع للسراج » فلا تصح الاجارة في هذه الصور . ( وقدرت إما بوقت أو عمل . 
کالدار شرا أو ينا هذا احل ) أشار به إلى أنه إنغا يصح إجارة ما أمكن الانتفا ع به مع بقاء ما مر إن 
قدرت منفعته في العقد إما بوقت في المنفعة امجهولة القدر كالسكنى والرضاع وسقي الأرض ونحو 
ذلك » وإما بعمل في المنفعة المعلومة القدر كبناء هذا ا محل وخياطة الثوب والركوب إلى مكان » 
فتعيين العمل فما طريق إلى معرفتها . وبقي قسم ثالث وهو تقديرها بهما معا كقوله في استعجار 
عين : استأجرتك لتعمل لي كذا شهراً» أما لو جمع بين الزمن وجحل العمل كاكتريتك لتخيط لي 
هذا الثوب النبار لم يصح ؛ لان العمل قد يتقدم وقد يتاخر . ويشترط ني العاقدين ما شرط في 
المتبايعين ‏ 


تنبيه : الاجارة نوعان : واردة على العين كاجارة عقار ودابة وشخص معينين . وعلى الذمة 
کاستکجار دابة موصوفة » وأن يلزم ذمته خياطة جبة أو بناء" . 


فرع : لو اکتراه لعمل مدة فزمن الطهارة مستشى ولا ينقص شيعاً من الأجرة » وكذا سبوت 
الہود إن اعتيدت . فلو صلى ثم قال : كنت صليت بلا وضوء » قال القفال : لا يمنعه من الاعادة » 
لكن يسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية » وعنعه من الثالئة لأنه مععنّت . ويشترط في الأجرة 
ما شرط في القن من كونه معلوماً جدساً وقدراً وصفة » إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها » فلا يصح 
في إجارة الذمة تسلم الأجرة في الذمة . ثم إن عين للتسليم مكاناً تعين » وإلا فموضع العقد . 
وقوله : ( بأجرة قد عجلت أو أجلت ) أشار به إلى أن الإجارة تجوز بالحلول » والتأجيل في إجارة 
العين إذا كانت في الذمة كالقن في البيع كا مر »> (وحیغا إن أطلقت ) الإجارة بان لم تقيد بعاجیل 
ولا تعجيل ( تعجلت ) کالفن . ويملك المؤّجر الأجرة بنفس العقد سواء كانت في الذمة أم معينة . 
( والعقد فيما ) أي : الإجارةٍ ( باللزوم قد وصف . ولينفسخ ) العقد ( في مور ) بفتح المحم ( إذا 
تلف * لکن يحص الفسخ بالمستقبل ) والعتی : وتنفسخ الإجارة في المستقبل بتلف العين 
المستاجرة » کانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المتفعة » وقوله : ( وحيث مات عاقد ۸ تبطل ) 


(۱) . وإتماماً للفائدة وضعت هذه النصوص لبيان بعض صور أحكام الإيجار فعن أبي هريرة عن النبي وله قال : « من استأجر 
جيرأ ليلم أجره » أخرجه البييقي 5 . - وعن ابن عباس رضي الله عدبما قال : احتجم النبي ع وأعطى 
الحجام أجره . رواه البخاري ( ۲۲۷۸ ) . - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عي : « أعطوا الأجير 
أجره قبل أن تیف عرقه » رواه اين ماجه ( 477 14 ) بسند ضعيف . - وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي م قال : 
د قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم لقيامة رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرأ فأكل نه » ورجل استأجر 
أجيراً فاستوفی منه ولم يعطه أجره » رواه البخاري ( ۲۲۲۷) و( ۲۲۷۰ )» وابن ماجة ( ۲٤٤١‏ ) . - وعن أي هريرة 
قال : نى النبي يله عن كسب الإماء . رواه البخاري ( ۲۲۸۳ ) . 


باب الإجارة 4° 


أفاد به أن الاجارة لا تبطل هوت آحد المتعاقدين ولا بموتهما سواء كانت واردة على العين أم على 
الذمة » بل تبقى إلى انقضاء الدة لما مر من أنها عقد لازم فلا تنفسخ بالوت كالبيع » ویخلف 
الستأجر وارثه في استيفاء المنفعة . ( ولا ضمان يلزم الستأجرا) ولو بعد مدة الاجارة لأنه أمين 
( ما م يكن في حفظه مقصرا ) فيضمن حیعذ » كأن ضرب الدابة أو کبحها" باللجام فوق 
العادة » أو أركبها أثقل منه أو نام ليلاً في الوب أو أسكن الدار أضْرّ منه(" كالقصار والحداد . 


تنبيه : محافظ الحمام أمين على ثياب من دخله ونحوها , ولا يلزمه الحفظ إلا باستحفاظ 
الداخل له » وما يأحذه هو في مقابلة الحفظ والازار والسطل والحمام . وأما الماء فغير مضبوط فلا 
يقابل بعوض . وقول الناظم : ضيحت ء وقُدّرت » وممجّلت » وأجّلت » وأطلقت » وشخص ؛ 
بالبناء للمفعول . وقوله وحیغا إن ؛ بزيادة إن . 


تنبيه آخر : يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا » فلا يوجر العبد والدار أكثر من 
ثلاثين سنة » والدابة عشراً » والثوب ستتين أو سنة على ما يليق » والأرض معة سنة فاکتر . 

خاقة : لا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرط أجرة وان عرف ذلك العمل ؛ 
تحدم التزام الأجرة مع صرف العامل منفعته . هذا إن كان حراً مطلق التصرف ء أما لو كان عبداً 
أو محجوراً عليه بسفه أو نحوه فلا » وهذا بخلاف داخل الحمام بلا إذن لأنه استوفی متفعة الحمام 


(۱) كبحها باللجام : جذب رأسہا إليه وهو راكب عليها لتقف . 
5 أيأكر ضرراً منه . 


۲۹٦‏ باب الجعالة 


باب الجعالة 


هي بتثليث اليم کا قاله ابن مالك - لغة : اسم لما جعل للانسان على فعل شيء . وشرعاً : 
التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر عمله كرد الضال والآبق . والأصل فيها 
قبل الاجماع خبر الذي رقاه الصحالي بالفاتحة على قطيع من الغنم کا في الصحيحين'!'' عن أبلي سعيد 
الخدري . وهو رای ا رواه الما" ٠٠۹/١‏ ] . والقطيع ثلاثون رأسأ من الغغ . والحاجة قد تدعو 
یبا فجوزت كالإجارة » ویستانس لها بقوله تعالى : # ولمن جاء به حمل بعير €[ يوسف : 70 ] وكان 
معلوناً عندهم كالوسق . واعلم أن شرع من قبلا ليس بشرع لنا على الصحيح وان ورد في شرعنا 
ما يقرره . ولذا قلت : ويستأنس » وم أقل : ويستدل . 

وأركان الجعالة أربعة : عمل » وجعل » وصيغة » وعاقد . 


( هي التزام من یضل عبده بدفع مال للذي يرده ) 
(فكل شخص رده تعينا تسليمه الجعل الذي قدعينا ) 


( هي ) أي : الجعالة ( التزام من يضلّ عبده . بدفع مال للذي يرده ) فلابد أن يكون الجاعل 
مطلق التصرّف بأن يكون بالغاً عاقلا غير حجور عليه » وأن يكون العامل أهلاً للعمل ‏ ولا بد من 
الصيغة من الجاعل وهي كل لفظ دل على الاذن » والعمل بعوض معلوم سواء كان الاذن عاماً أم 
خاصًاً كقوله : من رد آبقي أو آبق 7 زيد مثلاً فله درهم . ولا يشترط القبول لفظاً وان كان العامل 
معيناً » فلو رد آبقاً أو ضالاً بغير إذن مالكه أو بإذن بلا التزام فلا شيء له . وأما العمل“ : فهو كل 


(۱) أخخرجه الخاري ۰۰۰۷ ) » ومسلم (۲۲۰۱)» و داود ( ۳۶۱۸ ) . رقاه : طببه بأن يقرأ على المريض بعض الآيات 

(۲) ولفظ الحام : فقلت آنا راق » قال: فارق صاحبنا . ورواه عبد بن حميد في : مسنده 4 ( ۸11 ) وفیه : فانطلقت معهم 
تجعلت أقرأ فاتحة الکتاب وأمسح للمكان الذي لد غ حتى برأ فأعطونا . ولحديث علاقة بن صحار أنه أق النبي ملل ثم 
أقبل راجعاً من عنده » فمر على قوم عندهم رجل موی بالحديد , فقال أهله : إنه قد خدشنا أن ملككم هذا قد جاء بر » 
فهل عندك شيء ترقيه ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ » فأعطوني مئة شاة » فأنيت النبي عه فقال : « خذها » فلعمري لمن 
أكل برقية باطل فقد أكلته برقية حق » رواه اين حبان ( ۱۱۲۹ ) بإستاد حسن في « الموارد » . 

. القاموس » : أبق العبد » كسمع وضرب ومنع أَبْقَاً وإباقاً ككتاب : ذهب بلا حوف » أو استخفى ثم ذهب‎ ٠ قال في‎  )۳( 

2 أي الذي يستحق ابلعل أو الاجر . 


باب احعالة ۳۲۹۷ 


أمر فيه كلفة أو موّنة كرد ابق أو ضالة أو حج أو خياطة . فلو قال : من رد مالي فله کذا » فرده 
من هو في يده استحقه » أو : من دلني عليه فله كذاء فدله من هو في يده لم يستحق أو غيره 
استحق » ولابد أن يكون الجعل معلوماً . فلو قال : من رد عبدي فله ثوب أوديه أو أرضيه › 
فسدت وإستحق أجرة المثل . وقوله : ( فكل شخص رده تعينا ) إلى آخره » أشار به إلى أنه إذا 
رد الضالة أو رد غيرها من المالالمعقود عليه أو فرغ من عمل الخياطة مثلاً استحق العامل حينئذ على 
الجاعل ذلك العوض المشروط له في مقايلة عمله . 


فرع : لو قال : من رد عبدي من بلد كذا فله دينار » فردّه من نصف الطريق استحق نصف 
الدينار » أو من ثلثه فتلثه وهكذا ء أو من أبعد منه فلا شيء للريادة . والجعالة جائزة من الجحانبين 
فلكل من امالك والعامل فسخها قبل تام العمل » فإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه 
أجرة المثل لما عمله العامل » وان فسخ العامل قبل امه فلا شيء له » إلا أن يكون بسبب زيادة 
الملتزم في العمل . وعلم من قول الناظم : فكل شخص ردّه.أن من ل يتم العمل لا یستحق شيعا 
كأن رد الآبق فمات على باب دار مالكه أو غصب أو هرب ؛ إذ لم يحصل شىء من المقصود . 


۳۹۸ باب إحياء الوات 


باب إحياء الموّات 


هو بفتح الم والواو ‏ : الأرض التي لا ماء ها ولا ينتفع بها أحد » قاله الامام الرافعي . 
وقال الاوردي : هو الذي لم يكن عامراً ولا حرياً لعامر قرب من العامر أو بد . والأصل فيه قبل 
الإجماع آخبار کخیر عائشة مرفوعاً : « من عمّر آرضاً ليست لأحد فهو أحقّ » أي : بها رواه 
البخاري[ ۲۳۳۰ ] . 

( وكل أرض ماطایاه تسمی موتا ينبغي إحياه) 

و للمسلمين مطلقا بالدار لا غیرها ولعکس لتكفار) 

( ويلك الإنسان ماأحياه إن لم يكن ملك امریء سواه ) 

( ويلزم المحبي باع العاده لاله نی كل ما أراده ) 


كل أرض ليس ها ماء فهي موات کا مر عن الراقعي . قال الأزهري : كل شيء من متاع 
الأرض لا روح فيه يقال له : موتان » وما قيه روح حیوان . وينبغي ندب إحياء الموات لحديث : 
« من أحيا أرضاً ميتة فله قيا أجر » وما أكلت العوافي ‏ أي : طلابٍ الرزق ‏ منها فهو صدقة » 
رواه التسالي[ في الکبری » رهب ٩۲‏ . قال ابن الرفعة : وهو قسمان : أصلي وهو ما م يعمر قط › 
وطارىء وهو ما حرب بعد عمارته . وقال الزركشي : بقاع الارض ما مملوكة » واما محبوسة على 
الحقوق العامة والخاصة » وإما منفكة عن الحقوق العامة أو الخاصة وهی الوات . 

وإنما يملك الحيي ما أحياه بشرطين : أوهما أن يكون المحبي مسلماً کا قال : ( للمسلمين مطلقاً 
بالدار ) أي : إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام وسواء أذن الإمام في ذلك أم لم يأذن » بخلاف الكافر 
وان أذن فيه الامام ؛ لأنه كالاستيلاء وهو ممتنع عليه بدارنا . 


فائدة : قال السبكي عن الجُوري ‏ بطم الجيم ‏ من صحابنا : إن موات الأرض كان ملكاً 
للنبيّ عه ثم رده على أمتها" . أما إذا كانت الأرض ببلادالكفار فلهم إحياؤها ؛ لأنه من حقوقهم 


 )۱(‏ ورواه عن جابر ين عبد الله رضي الله عنه أيضاً ابن حبان ( 3504 ) باسناد صحيح » وأحمد ۳۱۲/۲ والبميقي 
EA‏ . 

)١(‏ لأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنبما : عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم مني . ولأثر آخر عنه أيضاً : موتان الأرض 
له ولرسوله » ثم هبي لكم مني فمن أحيا منبا شا فهو له . رواهما الببيقي 147/1 . 


باب إحياء الوات ۳۹۹ 


ولا ضرر علينا فيه » وهذا مراد الناظم بقوله : ( والعكس للكفار ) . وكذا للمسلمين إحياؤها إن لم 

یذیونا عنها بخلاف ما يذبونا » أي : وقد | عل أن الأرض طم » ويحمل قول الناظم : 
بي ٠‏ وقد صو ص و 

( لا غيرها ) على هذا التفصيل . وللكافر غير الحرلي الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش في دار 

الإسلام . 


وثانيهما : أن تكون الأرض التي يراد ملکها بالإحياء حرّة لم يجر عليها ملك مسلم ولا غيره ا 
قال : ( ويلك الإنسان ما أحياه . إن لم يكن ملك امرىء سواه ) فإن جرى علیها ملك فهي وان 
كانت خخراباً لمالكها مسلماً كان أو كافراً » فإن جهل مالكها والعمارة إسلامية فمال ضائع الأمر فيه 
إلى رأي الامام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه » أو اقتراضه على بيت الال إلى ظهور مالكه » أو 
العمارة جاهلية فيملك بالإحياء كالركاز , إذ لا حرمة للك الجاهلية ( ويلزم اي اتبا الا . 
مثله في كل ما رده ) تحكياً للعرف » فان أراد مسکناً للعرف اشترط حصول الملك التحويط7» 
اين أوالآجر آوالطین أو اششب بحسب العادة » ولابد من تسقيف البعض على الأصح ونصب 
الباب ‏ أو أراد زريبة للدوابٌ أو غيرها لتجفيف القار أو لحمع الطب والحشيش اشترط التحويط 
ونصب الباب لا التسقیف ‏ أو بستانا اشترط جمع التراب حول الارض إن لم تحر العادة بالتحویط 
حیث جرت العادة وتبيكة ماء » ولا بد من الغرس » والضابط في ذلك أن يببيء الارض لا بریده . 

( وح افر يكرا للارتفاق ول بذاك الماء باتفاق ) 

( وحيث كان الماءفي ذاك المقر وفاضلاً عن حاجة الذي حفر) 

( فلا يجوز مطاقاًأنيمنعه من شرب شخص أو بهيمة معه) 

روم يجب لس قي زرع أو بنا ولا لش رب ان يحزه في إنا) 

أي : ( وحافر برا ) عوات ( للارتفاق ) أي : لا للتمليك بل للارتفاق بها لنفسه مدة إقامته 
هناك ( أولى بذاك الماء .. ) أي : أولى بها من غيره حتى يرتحل لحديت : « من سبق إلى ماء لم 
يسبقه إليه مسلم فهو أحق به 0". والبئر الحفورة في الموات للعمليك” وني ملكه يلك الحافر ماءها 
لها ناء ملكه كالفرة واللبن . 


(۱) لحديث سرة رضي الله عنه أن رسول الله عم قال : ه من أحاط حائطاً على أرض فهى له » رواه أبو داود ( ۰0۳۰۷۷ 
والبييقي ١45/5‏ . 

(۲) رواه بو داود ( ۲۰۷۲۱ ) وهو حديث غریب من حديث اهر بن مضرس . 

0 لحديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله عه قال : « من احتفر بكرا فله أربعون ذراعاً حوطا لعطن ماشيته » رواه ابن ماجة 
54859 ) پاسناد ضعیف . 


a‏ شروط بذل الاء وحکم العدن في الوات 
ويجب عليه بذل الاء بشروط : 


منها : أن يفضل عن حاجته لنفسه وماشيته وشجره وزرعه . ومنها : أن يحتاج إليه غيره لنفسه 
أو بهيمته الحترمة لير الصحيحين : « لا منعوا فضل الاء لقنعوا به فضل الكلدٌ ۰۲۱۸ وفي حير : 
« من منع فضل الماء ليتع به فضل الكلاً متعه الله فضل رحمته يوم القيامة ۳) والراد أن الماشية | 
ترعی بقرب الاء » فإذا منع من الاء فقد منع من الكلاً . 


ومنها : أن يكون الاء الفاضل ما يُستخلّف في بثر أو عين في جبل أو غيره . 


ومنها : أن يكون بقرب الماء كلا میاح ترعاه المواشي » والا فلا يجب على المذهب للخبرين 
المارين 
رین 


ومنها : أن لا يجد مالك الاشية عند الکلاٌ مام مباحأ والا فلا يجب بذله . 


ومنها : أن لا يكون على صاحب البئر في ورود الماشية إلى مائه ضرر في زرع ولا ماشية » فإن 
كان متحت" . ولا يجب بذله لزرع الغير كسائر الملوکات کا قال : ولم يجب لسقي زرع أو 
بنا . ولا لشرب إن يحزه في إنا)ء وإتما وجب بذله للماشية الحرمة الروح . وما تضمته البيت الاخير 
من زيادة الناظم » وكذا البيت الاول . 


تنبيه : من أحيا مواتاً فظهر فيه معدن ظاهر وهو ما خرج بلا علاج ك: كنفط وكبريت وقار 
ومعدن باطن وهو ما لا خرج الا بعلاج كذهب وفضة وحديد ملكه ؛ ؛ لأنه من أجزاء الأرض وقد 
ملکها بالاحیاء . وللیاه الباحة من الأودية کالنیل والفرات والعیون في ابلبال وغیرها وسیول الأمطار 
يستوي فيها الناس خير : « الناس شرکاء في ثلائة : الماء » والكلاً » والنار ۳6 . ویباح ساقط الزروع 


(۱) روه البخاري ( ۲۳۰۶ ) » ومسلم ( 1577 ) ( ۳۷ ) » وابن ماجة( ۲۶۷۸ ) من حدیث اي هريرة رضي الله عنه : 
(؟) رواه عن أي هريرة رضي الله عنه الشافعي کا في « بدائع امن ؛ ( ۱۳۵۱) » ورواه عنه اين حبان بسند صحیح 
( 4107 ) بلفظ : « لا تمنعوا فضل الاء ء ولا تمنعوا الكل » فیپزل الال ويجوع العيال » . وعن ابن عمرو آخرجه بإسناد 
حسن أحمد ( 11۷۳١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ۱۲۱۷ )ء وف « الصغير » ( ٩۳‏ ) بألفاظ متقاربة . 
(۲) ونظمها الدابغي رحمه الله فقال : 
وواجب بذلك للا الفاضل ‏ الحرمسةالروح بلا مقابل 
إن كان في بر وض وه ارم كلأ ماح قد رعا اترم 
وم يكن ما ماح والضرر ٠‏ قد اتعفى عن صاحب الا في الشجر 


)٤(‏ رواه عن ألي هريرة ابن ماجة ( ۲٤۷۳‏ ) ولفظه : « ثلاث لا یمتعن : الاء والكلاً والنار » بسند صحيح » وأبو داود 
۳٤۷۷ (‏ ) عن رجل » من الهاجرین بلفظ : « السلمون شركاء في ثلاث : في الكلاً والماء والتار » . 


حكم الوقوف في الشوارع قنع 
المنتارة على الأرض » وكذا ما ينبت في الموات من الكادٌ واحب » وما يسقطه الناس ويرمونه رغبة 
عنه » فمن سبق إلى شيء منه فهو أحق به من غيره . 


ومجوز الوقوف في الشوارع والجلوس والعاملة وغيرها إن لم يضيق على المارة » ومن سبق إلى 
مكان منها فهو أحق به › إلا أن يفارقه تارکا لحرفته مثلا أو منتقلا إلى غيره . 


والأسواق التي تقام في كل أسبوع مرة إذا اتحذ فما مقعداً كان أحق به في ارب الآتية . 
واجوال الذي يقعد كل يوم في مقعد من السوق يبطل حقه بالفارقة » ولو جلس في مسجد ليقرأ 
عليه القران أو نحوه فكما في مقاعد الأسواق أو الصلاة لم يكن أحق به من غيره وهو أحق به فاا“ 
وإن فارقه لعذر . 


(0 لعموم حديث ابي هريرة عند مسلم ( ۲۱۷۹ ) : ( إذا قام أحدك من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 4 . 


۳.۲ باب الوقف 


باب الوقف 


هو التحبيس والتسبيل بمعنى . وهو لغة : احبس ؛ يقال : وتفت كذاء أي : حبسعه . 
وشرعاً : حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرّف في رقبته على مصرف مباح 
موجود . والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : إ لن تنالوا ار حتى تنفقوا مما تحبون هر آل 
عمران : ٩۲‏ ] فإن أبا طلحة لا سمعها رغب في وقف بیرحاء وهو أحب آمواله . وخبر مسلم[ ۱١۳١‏ ] : 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صاخ 
يدعو له » والصدقة الحارية محمولة عند العلماء على الوقف كا قاله الرافعي . واشتبر اتفاق الصحابة 
رضي الله عنهم على الوقف قولاً وفعلاً . وقد روي عن اين عمر أن عمر رضي الله عنهما ملك معة 
سیم من خيبر اشتراها » فلما استجمعها قال لرسول الله مُه : إني أصبت مالا لم أصب مثله 
قط » وقد أردت أن أتقرّب به إلى الله عر وجل » فقال رسول الله مه : «حبّس الأصل وسَبّل 
اهُرة » فجعلها عمر رضي الله عنه صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب . 

قال الشافعي قدس الله تعالى روحه : لم يحبس أهل الجاهلية فيا علمت دارا ولا أرضاً » وفا 
حبس أهل الاسلام . وقسم الشافعي رضي الله عنه العطايا فقال : تبرّع الانسان على الغير بماله 
ينقسم إلى متسر في الحياة وال معلق بالموت . والثاني هو الوصية . والأول ضربان : أحدهما تمليك 
حض كالمبات والصدقات » والثاني : الوقف » وسمي وقفاً لما فيه من وقف الال على الحهة المعينة 
وقطع سائر ابحهات والتصرفات عنه . 


وأركانه أربعة : وقف 3 وواقف 3 وموقوف عليه 3 وصيغة ۰ 


.) ۱5۰۳۲ ( آخرجه الشافعي في « ترتيب المند ۰ ۱/۲ لاد ؛ ) ووه البخاري ( ۲۷۳۷ )۰ ومسلم‎  )۱( 


باب الوقف ۳ 


( ولا يضرٌ بعد ذا أن يسقطع اضر وُر الذي به قطع ) 
( ولوقف أبضاً جائز على الجهة | مالم تكن بحرمة موجهة) 
روان يعلق أو یوقت امصنع ٠‏ والشرط فيه حيث صح يتبع ) 
( كالشرط في القأجير والتقديم ولوصف والتخصيص والتعمم ) 


( يصح وقف مطلق التصرف ) اختار » فيصح من كافر ولو لمسجد » ومن مبعض لا من 
مكره ومكاتب ومحجور عليه بغلس أو غيره ولو بمباشرة وليه . ويصح الوقف ( بصيغة .. ) نحو : 
وقفت كذا على كذاء أو حبسته » أو سبلته » أو جعلته وقفاً أو ما أشبه ذلك » ولاب من بیان 
المصرف » فلو اقتصر على قوله : وقفت كذا » وم يذكره لم يصح لعدم ذكر مصرفه » ولو ذكر 
الصرف (جالا كقوله : وقفت كذا على مسجد کذا » كفى وصرف على مصالحه عند الجمهور » 
وما تضمنه البيت الأول من زيادة الناظم . ( والشرط في الموقوف ) أن يكون ما يتتفع به مع بقاء 
عينه ( كالمعار .. ) التقدم بيائّه في باب العارية » وأن يكون مملوكا للواقف قابلا للنقل معينا » فلا 
يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين » فلا يوقف الطعام والرياحين المشمومة ولا آلة لَه 
ك ( مزمار ) ولا دراهم لزينة ولا ما لا يملكه الواقف ولا مستولدة ولا مكاتب لأمبما يقبلان النقل 
ولا وقف أحد عبديه . ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع وبثر لماء وشجر لر ومام للبن وصوف 
ونحوه كوبر . ( وم جز ) أي : الوقث ( إلا على شخص وجد ) أي : على موقوف عليه موجود في 
الحال ( كأصله وفرعه الذي ولد ) والمعنى : إن كان الوقف على معين اشترط إمكان تملیکه في حال 
الوقف عليه بوجوده في الخارج » فلا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له ولا على فتراء أولاده 
ولا فقير فيهم » فإن كان فيهم فقير وغتي صح » ولا على جنين لعدم صحة تمليكه » ولا على ميت 
لأنه لا ملك کا صرح به الجرجاني , ولا على أحد هذين الشخصين لعدم تعيين الوقف عليه » 
ولا على نفس العبد لأنه ليس أهلاً للملك » والوقف عليه مطلقاً وقف على سيده . ويصح الوقف 
على مدرسة ومسجد ورباط » فلابد أن يكون الوقف موّبداً سواء ظهر فيه جهة فربة كالوقف على 
الفقراء أو العلماء أو اجاهدین » أم م تظهر كالأغنياء وأهل الذمة والفسقة ؛ لأن الصدقة علييم 
جائزة . 


فرع : لو وقف على الأغنياء ولآعى شخص أنه غتي ‏ یقبل إلا ببينة » لاف ما لو لوقف 
على الفقراء وادّعى شخص أنه فقير ولم یعرف له مال » فیقبل بلا بينة نظراً للأصل فییما ۰ وقول 
الناظم من زيادته : ولا يضر بعد ذا أن ینقطع . آنعره ) إلخ » أشار به إلى أنه لو قال : وقفت على 
أولادي » أو : على زيد ثم نسله » ونحوه ما لا يدوم ولم يزد على ذلك صح ؛ لان القصودّ من الوقف 
القربة والدوامٌ » فأوله صحيح موجود فيدام على سبيل الخير » ويسمى منقطع الآخر » فان انقروض 


.۳ باب الوقف 


ال ذکور صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور » ویختص الصرف وجوباً بفقراء 
قرابات الرحم لا الارث في الأصح » فيقدم ابن بنت علي ابن عم » ولو كان الوقف منقطع الأول 
كوقفته على من سيولد لي ثم الفقراء لم يصح » أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم على رجل 
مهم ثم على الفقراء صح لوجود المصرف في ال حال والمال » ثم بعد أولاده يصرف للفقراء . ( والوقف 
أيضاً جائز على اجه ) العامة ( ما لم تكن بحرمة موجهة ) فيشترط في الوقف على الجهة عدم 
العصية » فلا يصح على الكنائس ونحوها من متعبّدات الكفار ا فيه من الاعانة على المعصية . 
ولا بد أن يكون الوقف منجزاً » فلا يصح تعليقه كأن قال : إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على 
كذا ؛ لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال لم یبن على التغليب والسراية » فلا يصح تعليقه على 
شرط كالبيع والهبة » ولا يصح توقيته » فلو قال : وقفت هذا على كذا سنة » لم يصح لفساد 
الصيغة » وهذا معنى قوله من زيادته : ( وإن يعلق أو يؤقت امتنعٌ ) . ولا بد أن يكون لازماً » فلو 
قال : وقفت هذا على کذا » بشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء » أو شرط 
عوده إليه بوجه ما کان شرط أن يبيعه » أو شرط أن يدخحل من شاء ويخرج من شاء لم يصح › 
والوقف لازم فلا يحتاج إلى قبض ولا حكم حاک . وقوله : ( والشرط فيه حيث صح يتب ) أشار به 
إلى أن الوقف إذا صح كان الوقف فيه على اتباع شرط الواقف ما لم يكن فيه ما يناي الوقف أو 
يناقضه » وعليه جرت أوقاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم » وسواء قلنا : الملك للواقف » ام : 
للموقوف عليه » أم : ينتقل إلى الله تعالی ؛ بمعتى أنه ينفك عن اعتصاص الآدميين کا هو الاظهر » 
إذ مبنى الوقف على اتباع شرط الواقف ( كالشرط في التأجير والتقديم . والوصف والتخصيص 
والتعمم ) فيتيع شرطه في ذلك كله . 

قتبیه : شرط الناظر : عدالة وكفاية » ووظيفته : عمارة أو إجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها 
وقسمتها على مستحقيها . 


خاتة : لا يجوز تغییر الوقف عن كيفيته , فلا يجعل الدار بستاناً ولا بالعكس » إلا إذا جعل 
الواقف للناظر فيه مراعاة مصلحة الوقف . وني « فتاوى » القاضي حسین : أن يجعل حانوت 
القصابين للخبازين » فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس . ولو تلف الموقوف في يد الوقوف عليه 
من غير تعد فلا ضبان عليه » وكذا الكيزان السبلة على أحواض الاء والأمهار ونحوها » فلا ضهان على 
من تلف في يده شيء منها بلا تعد » ومن التعدّي استعماله في غير ما وقف لمح وله أعلم . 

فرع : لايباع موقوف وان خرب » لكن يجوز بيع نحو حصر السجد الموقوفة عليه إذا بليت 


بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بیعها » وكذا جذوعه ا منكسرة على الأصح فما . نقلته 
من تعليقات العلامة الشيخ محمد حسن حبنکه رهه الله تعالى . 


باب اقبة ۳۰ 


باب الهبة 


وهو القليك بلا عوض ‏ فان منك محساجاً أو ثواب الآخرة فصدقة » وان نقله إلى مکان 
الوهوب له إكراماً فهدية » فكل من الصدقة وافدية هبة ولا عکس » والأصل فيها قبل الاجما ع قوله 
تعالى  :‏ فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فکلوه هنيئاً مرا ©[ اساء: 4 ] وخبر الصحيحين : 
« یانساء السلمات لا تحقرنٌ جارة لجارتها ولو فرسن شا 0( أي : ظلقها . وني 
البخاري1 ۲٠٦۸‏ ] : « لو دعیت إلى كراع لأجبت » ولو أهدي إليّ ذراع لقبلت » . وقال عب : 
« مبادوا تحابُوا ۳ . 


( وكل شيء صح یمه وهب ولا لزوم قل قبض اتیب ) 
( ولا سود بمده فيا وهب ٠‏ وجاز عود الأصل مطلقاً كأب ) 
(وحکم ما عم أو أرققه من ماله لغيره حكم المبه ) 


( كل شيء ص بیعه وب ) أي : جازت هبته من باب و » فإن ابا آوسع » لکن یستقنی 
من ذلك نحو حبتي حنطة ونحوهما من احقرات » وجلد الأضحية فانبا لا يصح بیعها وتصح هبتها » 
ونحو آمور أخخر في البسوطات . ولا بد في الهية من الصيغة وهي الایجاب من الواهب كوهبتك کذا 
أو أعطيتك كذاء والقبول من التهب باللفظ متصلاً كانّهبت أو ملكت أو قبلت . ولا تشترط 
الصيغة في الحدية ولا في الصدقة . ویشترط في العاقد ما مر في البیع » ولا تلزم افبة الا بالقبض کا 
قال : ولا لزوم قبل قبض اتیب ) بکسر الحاء » فلا تلزم » أي : لا تُملّك بالعقد تلا روی الام 
في « صحيحه » : أن النبي مَل آهدی إلى النجاشي ثلائین أوقية مسكاً » ثم قال لأم سلمة : « إني 


. ) ٠٠٠١ ( أخرجه عن أي هريرة البخاري ( 1۰1۷ ) » ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في و الأدب الفرد » ( 545 ) » وايييقي في « السنن 6 ۱۹۱/۲ عن أي هريرة رضي الله عنه بإسناد 
ضعیف » وعن ابن عمر رضي الله عنما رواه الحا في « معرفة علوم الحديث » ص : ۰ والقضاعي في « مسند 
الشباب » ( 1۵۷ ) . وقال ابن الملقن قي « خلاصة البدر المنير » ( ۱۹۹۹ ) نقلاً عن اين طاهز : هو أصح ماورد في 
لباب مع الاختلاف عليه . 


كنم باب اهبة 


لأرى النجاشي قدمات لا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا ستردٌ » فإذا ردت إليّ فهي لك ٩۱‏ فكان 
كذلك . ولأنه عقد إرفاق كالقرض فلا يملك إلا بالقبض . 

تنييه : هذا في اغبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب . أما الفاسدة فلا تلك بالقبض . 
وأما الضمنية كقوله : أعتق عبدك عني مجاناً » فإنه يعتق عنه » ويسقط القبض كا سقط القبول إذا 
كان یماس العتق بعوض کا قالوه في باب الكفارة . وأما ذات الثواب فتستقل بالقبض لأا بيع . 
ولابد أن يكون القبض بإذن الواهب فيه إن لم يكن يقيضه بنفسه . 


( ولا يعود بعده فا وب ) فإذا قبضها الوهوب لم يكن للواهب حينعذ الرجوع فما إلا أن 
يكون الواهب والداً کا قال : ( وجاز عود الأصل مطلقاً كأب ) وكذا سائر الأصول من الجهتين 
لقوله مَل : « لا یل لرجل أن يعطي عطية أو هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده » رواه 
الترمذي[ ۲۱۱۳ ] والحا 5 :/-: ] وصححاه”” . هذا إن لم یل ملك الفرع عن الموهوب ء فلو زال 
لم يكن للأصل الرجوع ؛ لأن ملكه الآن غير مستفاد منه . واعلم أنه یس للواند وان علا العدل 
في عطية أولاده بان يسوّي بين الذكر والأنثى بر البخاري :[ ۸۷ء٠‏ ] « اتقوا الله واعدلوا بين 
آولادع » . ويكره تركه لهذا الخبر . ويسن أيضاً أن يسوّي الولد إذا وهب لوالديه شيعا » ويكره له 
ترك التسوية کا مر ني الأولاد» فان فصل آحدهما فالأم أؤلى خير الحسن : « إن ها ّي 
اران . وأفضل ار بر الوالدين » وعقوق كل منهما من الكبائر" » وصلة القرابة مأمور بها . 

واعلم أن الناظم أعلى الله درجته حح الباب بالعُمرى والرقى فقال : ( وحكم ما أعمره أو 
أرقبَهُ .. ) إلى آخره » وتقدير ذلك أن اطبة تصح بعمرى أو رقى » فالعُمرى ک إذا أعمره شيعا كأن 
قال : أعمرتك هذا » أي : جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما عشت » وان زاد فإذا مت عاد لي . 


(1) بأورد ابر مختصراً لرملي قي تباية امحتاج » في باب الهبة . 

( ورواه أيضاً عن ابن عباس وان عمر رضي الله عنهما ابن حبان ( ۵۱۲۳ ) وصححه » وأبو داود ( ۳۵۳۹) . 

9 ورواه مسلم (1757) ( ۱۳ ) من حديث النعمان بن بشير أيضاً . 

(4) وانظر إلى ما رواه عن ابن عباس الطبراني ( ۱۱۹۹۷ )ءوالبيبقي 177/5 » وابن عدي في « الکامل » ۱۲۱۷/۳ 
بلفظ : و سووا بين أولا دج ف الحطية » فلو كنت مفضلاً أحدا افضلت النساء » . في إستاده سعيد بن يوسف متقق على 
ضعفه » لكن حسته الحافظ في « الفتح » ۲۱/۵ . 

() ويؤيده حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : فال رجل یارسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبتو قال أمك ... » 
رواه البخاري ( 94۷۱ ) , 
لحديث أي بكرة رضي الله عنه قال : قال النبي مإ : « ألا أنبتكم بأكير الكبائر » قللها ثلاثاً . قالوا بل يارسول الله ! 
قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين ... » رواه البخاري ( 4 558 ) » ومسلم ( ۸۷ ) » والترمذي ( ١50١‏ ) وغيرهم . 


باب اهبة ۳۰۷ 


والرقی کا إذا قال : جعلته لك رقی » أو : أرقبتك هذه الدار » أو جعلتها لك رقی ؛ أي : إن مت 
قبل عادت ال » وان مت قبلك استقرّت لك . وسعيت رقى لأن کل واحد منهما يرقب موت 
صاحبه » والأصل في ذلك خبر الصحيحين : « العمری میراث لأهلها 6 ونير أبي داودر ۱۳۰۵۹ 
« لا تعمروا ولا ترقبوا » فمن أرقب شيئاً أو آعمره فهو لوارثه » أي : لا ترقبوا ولا تعمروا طمعاً في أن 
یعود لکم ‏ فان مصیره الیراث . 


خاقة : انعقد الإجماع على استحباب البة بجمیع آنواعها » وقد یعرض فا آسباب تخرجها عن 
ذلك . منها : المبة لأرباب الولایات والعمال . ومنها : ما لو كان الكهب يستعين بذلك على 
معصية . واعلم أن الحبة إن أطلقت بأن ۸ تتقید بثواب ولا بعدمه فلا واب فيها » وان كانت لأعلى 
من الواهب او قيدت بثواب مجهول'" فباطلة » او ععلوم فبيع نظرا للمعنی » وظرف المدية إن لم یعتد 
رده کقوصرة" فهية أيضاً » ولا فلا . وإذا لم يكن هبة حرم استعماله إلا في أكل الحبة منه إن 
اعتيد . ولو دفع شخص إلى آخر درهماً وقال : ادخل الحمام » أو دراهم وقال : اشتر لنفسك بها 
عمامة » ونمو ذلك . فان فال ذلك على البسط العتاد ملكه ويتصرّف فيه كيف شاء وان كان 
غرضه تحصيل ماعينه لمن به شعث أو وسخ أو كشف رأسه لم جز صرفه إلى غير ماعينه . 


. ) 1318 ( بلفظ : « العمری جائزة » » ومسلم‎ ) ۲٠۲١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ومثل هذا مايفعله العامة من تقديم بعض الهدايا في التاسبات ویدعونه : بالنقوط » ويدفعونه للأعلى والأدى وعرفهم فيه أن 
برد غالباً . 

(۲) قال في ٠‏ القاموس » : وعاء اثمر , 


۳۰۸ باب اللقطة 


باب اللقطة 


هي يضم اللام » وفتح القاف وإسكانما - لفة : الشيء اللقوط . وشرعاً : ما وجد من 
حق محترم غير محروز لا يعرض الواجد مستحقه . والأصل فا قبل الإجماع الایات الامرة بالیر 
والإحسان”". إذ في أخذها للحفظ والرد بر وإحسان ء والأخبار الواردة في ذلك كخبر 
مسلم[ ۲۱۹۹ ] : و وال في عون العبد ما دام العيد في عون آخیه ) »و ما في الصحيحين عن 
زيد بن خالد الحهني : أن رجلاً سأل النبي ري عن لقطة الذهب والورق فقال : « اعرف عقاصها 
ووكاءها ثم عرفها سنة » فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » فإن جاء صاحبها يوماً من 
الدهر فأدّها إليه » وإلا فشأتك بها » . وسأله عن ضالة الإبل فقال  :‏ ما لك وها » دعها فإن معها 
حذاءها وسقاءها » ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » وسأله عن ضالة الشاة فقال : « عذها 
فإغا هي لك أو لأخيك أو للذئب ». 


(فلقطهلوئق بنفسه ول وغير وائق عت 


أي : ( والشخص ) الحر ( إن يظفر يمال ضائع . موضع كمسجد وشارع »قطن فأخذه 
( لوائق ب ) أمانة ( نفسه . أل ) أي : أفضل من ترکها" . رو غير واثق ) بأمانة نفسه 
( بعكسه ) أي : فلا يستحب له أخذها . ويكره لفاسق لعلا تدعوّه نفسه إلى الخيانة » ونغا يكون 
الأخذ أفضل لن وثق بنفسه إذا لم يتعين عليه أخذها بأن كان هناك من يأخذها ويحفظها » فإن ل 


4 لقوله تعالى شأنه : هل وأحسنوا إن الله يحب انحستین 4 [البقرة : ۱۹۵ ] ء وقوله جل جلاله : يلتفطه بعض السيارة » 
[یوسف : ۱۰ ] . 

(۲) رواه البخاري ( 41 ) و( ۲۹۲۹ ) ؛ وسلم ( ۱۷۲۲) . 

(۳) روی الحا في « المستهرك » ۹4/۲ عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكت : « يُعرف ولاتغیب ولانکم ؛ 
فإن جاء صاحيها » ولا فهو مال الله یژتیه من يشاء » وصححه ووافقه الذهبي » وروی ابن حبان ‏ ۸۹۶ ) بسند 
صحيح عن عياض بن مار رضي الله عنه أن رسول الله عله قال :9 من التقط لقطة فليشبد فوي عدل » ولايكتم 
ولايغير » فإن جاء صاحبها قهو احق بباع إلا فهو مال الله يؤتيه من یتاء » . 


باب اللقطة ۳۰۹ 


يكن هناك غيره وجب عليه آخذها كالوديعة » بل أَوْلى لأن الوديعة تحت يد صاحبها؟ . أما الرقیق 
فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده وان م هه فإذا التقط بإذنه صح وكان سيده هو اللتقط ‏ وأما 
بغير إذنه فمن أخذها منه كان هو اللتقط ء ولو أُقرّها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو 
أمين جاز » وإلا فلا . ويصح اللقط من مكاتب كتابة صحيحة . 
وعلکها له . 
ر شم عليه حفظها دون انون 
( ويلزم التعريف قدر عام 
( بموضيعالوجدان ولمجامع 


والجنس والم قف در والوكاء ) 
ذلكنه مشل الوديع موقن ) 
بالعرف لا في سائر الأيام) 
كالطسرق والأسواق والجوامع ) 


( وبعل كله للا > ذ ال لك 
( وقسمت لأربع أقسام 
( من التقود واشیاب والورق 
( والقان لا ييقى عل الدوام 
( فإن يشا فالأكل مع غرم البدل 
( ئالنهسا يقى ولكن مع تعب 
( ففيعه رطبِاً أو التجفيف 
( رابعهاما احتاج مالاً يصرف 
ر فأعنه يجوز بالتخيير 
( أكل وییع ثم يحفظالقن 
( وإن يكن من الباع تفع 


مع الضمان حين يأن ال مالك ) 
أوفا يقى عل الدوام ) 
ونحوها فالحكم فيه ماسبق ) 
بتحالة کالرطب من طعام ) 
أو بیعها مع حفظ مامنه حصل ) 
کاقر في شیف ه وكالعنب ) 
وبيعد ذاك يلزم القعريف ) 
كاليوان مطلقاً إذ يعلف ) 
للشخص في ثلاثة أمور ) 
والترك لكن أن يسائ بالموّن ) 
فلقطة إن كان بالصحرا منع ) 


( وليَعْرف الملتقط ) الوائق بنفسه أو غيره ( الوعاءَ ) وهو بكسر الواو » والمد ‏ ما فيه 
اللقطة من جلد أو غيره ( والجنس ) من نقد أو غيره ( والمقدار ) كاثنين فأكثر ( وال وكاءً ) وهو 


رم لحديث زيد الجهني عند الحم باستاد صحيح 14/5 - أن رسول الله م قال : « من أوى ضالة فهو ضال مالم 
يعرفها » . وروی أبن حبان ( 4۸۸۸ ) ( 4۸۸۷ ) بلفظ : « ضالة المسلم حرق النار » عن أي مطرف بسند صحيح › 
وعن الجارود بسند قوي . 


- بکسر الواو ء والمد ‏ : ما یربط به من خیط أو غيره ( ثم ) يجب ( عليه حفظها ) لالکها في 
حرز مشلها دون المؤن ) فلا يجب عليه ( لکنه مثل الودیع معن ) ففيها معنی الأمانة والولاية 
والاكتساب آخراً بعد التعريف . ( ویلزم التعريف قدر عام ) أي : سنةٍ من يوم التعريف تحدیدا إذا 
أراد تملكها » ولا يشترط أن تكون السنة متصلة » بل يكفي ولو متفرّقة على العادة کا قال من 
زيادته : ( بالعرف لافي سار الأيام ) فیعرقها كل يوم مرتين طرفيه أسبوعاً » ثم في كل يوم طرفه مرة 
أسبوعاً » ثم كل أسبوع مرة أو مرتين » ثم كل شر كذلك بحيث لا ينسى ( بموضع الوجدان ) أي : 
في الوضع الذي وجدها فيه » ولیکثر من التعريف فيه لأن طلب الشيء في مكانه أكثر » ( وانجامع . 
کالطرّق والأسواق والجوامع ) أي : بأبوابها عند خحروج الناس من الجماعات ونحوها من مجامع الناس 
في بلد الالتقاط وقریعه ولا تعرّف في السجد» کا لا تطلب اللقطة فيها . قال الرافعي » عن 
الشاشي : إنه صحح جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد . ( وبعده ) أي : 
التعريقي المذكور ( للآحذ ) إن لم جد صاحبها ( القلك ) باللفظ كقوله : تملكت ؛ ( مع الضمان 
حتى يأتي المالك ) أي : مع قصد الضمان » وتكون قرضاً عليه يغبت بدله في ذمته » وإذا تملكها بعد 
التعريف ولم يظهر لها مالك فلا شيء عليه في إنفاقها » فإنها كسب من أكسابه » ولا مطالبة عليه 
في الآخرة . 


واعلم أن الشيء الملتقط قسمان : مال » وغيره . والمال نوعان : حيوان » وغيره . واحیوان 
ضربان : آدمي » وغيره . ويعلم غالب ذلك ما يأتي في قوله : ( وقسّمت ) أي : اللقطة بالنظر إلى 
ما يفصل فها ( لأربع أقسام ) : 


( أوها ) : ما ( ييقى على الدوام * من النقود ) كالذهب والفضة ( والثياب والوَرّق ) بفتح 
الراء ( ونحوها فالحكم فيه ما سبق ) وقد عرفته . 


( والثاني ) ما لا يبقى على الدوام يحالة ) بل يفسد بالتأخير ( كالرّطب ) بفتح الراء ( من 
طعام ) کالرطب -- بضم الراء ‏ الذي لا يبقى والبقول » فالاعقط یر فيه بين أكله وغرم بدله من 


)0 لحديث أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول لله َل : « من سمع رجلاً ينشد ضالة في السجد » فليقل : لارةها الله عليك ؛ 
فان الساجد بن هذا . رواه مسلم ( 93۸ ) . ينشد : يطلب ويسأل . الضالة : الحاجة المفقودة . ولحديث بريدة رضي الله عنه 
أن رجلاً نشد في المسجد ققال : من دعا إلى العمل الأمرفقال البي لله : د لاوجدت » إنما بنيت الساجد لا بنبت له ؛ رواه 
مسلم ( 9ه ع . من دعا إلى الجمل : أي من وجده فدعاني لأخذه . 


لقطة اخرم ۳۱ 


( وثالتها ) ما رییقی ) على الدوام ( ولكن مع تب . کالقر في تحفیفه وکالعنب ... ) الذي 
يتجفف » فيفعل اللتقط ما فيه المصلحة لالكه من بيعه وحفظ منه » أو تجفيفه وحفظه لمالكه إن 
تبرّع الملتقط بالعجقیف » وإلا فیبیع بعضه بإذن الحا م إن وجده وينفقه على التجفین . 


( ورابعها ما احتاج مالاً يصرف ) في نفقته ر كالحيوان مطلقاً .. ) من آدمي أو غيره » لکن 
التقاط الادمي نادر فلهذا تركه الأصل وغيره » فغير الآدمي قسمان : 


حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كشاة وعجل وقصيل وكسير من إبل وخيل ونمو ذلك 
ما إذا تركه يضيع بكاسر من السباع » فاتحذه يجوز إن وجده بمفازة » لكن بالتخيير للشخص 
الآحذ له في ثلاثة آمور : بين أكله وغرم نه » أو بيعه وحفظ ننه لالكه » أو تركه والتطوع 
بالإنفاق عليه إن شاء » فان لم يتطوّع وأراد الرجوع خلينفق باذن الحا » فإن لم يجده آشهد . 


والقسم الثاني : يمتنع من السباع بنفسه » فإن وجده في الصحراء تركه وجوباً » وإن وجده في 
الحضر فهو یر بين الأشياء الثلاثة المتقدم ذکر‌ها في القسم الرابع . هذا حاصل کلام التاظم . 
وقوله : لأربع » و : في ثلاث ؛ بالتنوين فيهما . وقوله : والثانٍ ؛ بحذف الياء للوزن . 


خاقة : لا تحل لقطة حرم مكة شرّفها الله تعالى إلا حفظ") . ويجب تعريف ما التقطه 
لحفظ » ويلزم اللاقط الاقامة للتعريف أو دففها إلى الحا ؛ لأن الله تعالى جعل حرم مكة متابة 
للناس يعودون إليه الرة بعد الأخرى » فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها . وأما الحرم 
الدني فهو كسائر البلاد کا اقتضاه کلام اللجمهور . 


(۱) لحديث عن الرحمن بن عثان التيمي أن رسول الله َيه هی عن لقطة اتاج . رواه ابن حبان ( 1۸٩7‏ ) بسند صحيح » 
والخام ۹6/۲ - ٩۵‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


باب اللقيط 


وهو طفل صغير ضائع لا يعلم له كفيل » ویقال له : ملقوط » ومنبوذ » ودعي . ومي لقيطاً 
وملقوطاً باعتبار أنه يلقط" » ومنبوذاً باعتبار أنه تُبذ » أي : ألقي في الطریق ونحوه كا قال : 

ر هو الصف یر مكان یبذ ومالهمن كافل فوخد) 

( فرض على کل الوری فان سيق حر رشيد مسلم فهو الأحق ) 

(ولايهرّمع سوى أمين ولا الصيبي والعبد واجنون ) 

( ورزقهني ماله الذي معه ٠‏ فبيت مال إن يكن به سعه) 


أذ اللقيط المذكور وحفظه وتربيته ( فرض .. ) كفاية لقوله تعالى  :‏ ومن أحياها فكأغا 
أحيا الناس جميعاً 6لائدة : ۲۲ ] إذ بإحيائها سقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب 
( فإن مب ) إليه ( حر رشيد مسلم فهو الاح « ولا يمر ) بالبناء للمفعول ( مَعْ سوى أمين ) 
أي : لا يُترك إلا في يد أمين وهو الحرٌ الرشيد العدل ولو مستوراً » فلو لقطه غيره من به رق أو 
مكاتب أو كافر أو صبِيٌ أو مجنون أو فاسق لم يصح » فيتزع اللقيط منه لأن حق الحضانة ولاية 
. وليس من أهلها کا أفاده الناظم بقوله من زيادته : ( ولا الصَّبِيْ والعبدواجنون ) فالواو في قوله : 
ولا ؛ زائدة للوزن . وللكافر لقط كافر لما بينهما من الموالاة ٠‏ ورنقه ) أي : اللقيط ر في ماله الذي 
مَعَدْ ) أي : العام كالوقف على اللقطاء والوصية لمم » أو الخاص وهو ما احتص به كالثياب المليوسة 
٠‏ له أو الملفوفة عليه أو الفروشة تحته أو المغطى بها أو المشدودة به أو مابثيابه من منطقة أو هميان أو حلی أو 
دراهم أو دنانیر. أما ال مال المدفون تحه فلا يجعل له وكذا ثیاب وأمتعة موضوعة بقربه» لكن 
لا ينفق عليه إلا بإذن القاضي إذا آمکنت مراجعته » فإن حالف ضمن وم برجع » فإن لم جد قاضياً 
فلیشرد . ثم إن لم يوجد لبط مال فرزقه في بيت المال کا قال : ( فبيت مال إن يكن به سَعَهُ ) من 
سهم الصا » فإن لم يكن في بيت الال مال أو كان ونم ما هو أهم منه یقترض عليه الحاكم » فإن 
عسر الاقتراض وجب عل موسرينا قرضاً بإنفاق عليه إن كان مرا والا فعلى سيده . 


تنبييان : أحدهما : يجب الاشهاد على اللقيط وعلى ما معه خيفة من استرقاقه ..ثانييما : يستفاد 

من قول الناظم : فرض على كل الورى أن فرض الكفاية واجب على جميع المكلفين » ويسقط بفعل 

لت یت وإلا لأثم الجميع بتركه » وهو مذهب الجمهور » ورافة فقهم السبكي . وخالفه ولده في 
جمع الجوامع » کا بينت ذلك في شرحي على « الزبد عرص ٠٠۷:‏ ] . 


() قال تبارك وتعالى : ل فاثقطه آل فرعون 4 [ القصص : ۸ ] . 


باب الوديعة 


۳۳ 


باب الودیعة( 


يقال : على الايداع » وعلى العين المودعة » من : ودع الشيء يدع : إذا سکن واستقر ؛ لأمها 
ساكنة عند المودّع » وقيل غير ذلك . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : ل إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها #الساء: ۰۸] وقوله تعالى : لإ فليؤد الذي این أمانته ر البقرة : ۲۸۳ ] 
وحبر : « أذ الأمانة إلى من ااهمنك ‏ ولا تحن من خمانك » رواه بو داود (۳۵۳۵) 
والترمذي :۱۲۰ ] وقال : حسن غریب » والحا کر 13/۲ ] وقال : على شرط مسلم . ومعتى : لا تجن 


وها أربعة أركان : مودع » ومودّع » ووديعة › وصيغة . 


( ويستحب أخ ذها لمن يشق 
( وحفظهامحم مها 
( لكن تكون عنده أمائسه 
( ولا حلاف أن قول المودّع 
( وإن یوخر ردها بعد الطلب 


بنفسه ول جرإن لم یطق ) 
في موضع يكون حرز شلها) 
مالم يكن تقتصی او خيانه) 
مصددق في ردها للمويع ) 
من غير عذر فالضيان قد وجب ) 


لیر هو فى عن اليد ادام اليد في ود فإن عجز عن حفظها كره له 
آحذها » ولا یکره عند القدرة لمن یثق بنفسه على العتمد . 


تنبيه : محل الاستحباب لمن يثق بنفسه إذا لم يتعين عليه أخذهاء فان تعين وجب . 
( وحفظها) أي : الوديعة ( محتم ) أي : واجب على الوديع > وحصل ١‏ يجملها . في موضع يكون 
حرز) مثلها ) فان خر احرازها مع التمكن » أو دل عليه سارقاً بان عين له مکانبا وضاعت 


[۹4: فمستقر ومستود ع © [ الأنعام‎  : ني «اللسان » الوديعة : واحدة الودائع » وهي مااستود ع . وقوله تعالى‎ )١( 


والمستودع : ماني الأرحام . 


واستودعه مالا وأودعه إياه : دفعه إليه ايكون عنده وديعة يحفظه على أن یسترده . 


(؟) الحرز : الموضع الحصين . 


۳۱ باب الوديعة 


بالسرقة » أو دل علیها من یصادر الالك ضمنها لنافاة ذلك للحفظ » ويجب عليه دفع متلفانها . آما 
لو وضعها في غير حرز مثلها » أو وقع الحريق في الدار فترکها حتی احترقت » أو ترك علّف الدابة 
أو سقيها حتی ماتت به » أو ترك نشر ثياب الصوف وکل ما يفسده الدود » أو ترك لبسها إذا ۸ 
تندفع الآفات إلا به حتى تلفت » فإنه يضما لأن الله تعالی سماها أمانة والضمان ينافيها » وإلى هذا 
أشار الناظم بقوله : ( لكن تكون عنده أمائة ) إلى آخره » أي : فلا يضمن إلا بالتعدّي في 
تلفها(؟ » کان حالف مالكها فها أمره به في حفظها وتلفت بسبب الخالفة كأن قال له : لا ترقد على 
الصندوق ‏ فرقد وانکسر بثقله ولا حلاف أن قول المود ع ) بفتح الدال ‏ ( مصدّق في رذها 
للمودع ) بکسره - فيقبل قوله في ردها بيمينه لأنه اتتمنه . أما لو ادّعى ردها على غير من ائتمنه » 
كأن ادّعى الود ع ردها على وارث الودع فإنه يطالب بالبينة . واعلم أن كل أمين كمرتهن ووكيل 
وشريك وعامل قراض وول محجور أو ملتقط لم يتملك أو مستأجر وأجير ونحوه مصدق في التلف على 
حكم الأمانة إن لم يذكر سيباً » أو ذكر سبباً فيا أو ظاهراً عرف دون عمومه » ون ۸ یعرف 
فلابد من ثباته بالبينة ثم يصدق بيمينه في التلف به . وان عرف وقوعه وعمومه ول يحتمل [ سلامة 
الوديعة ] صدّق بلا مين . وقوله : ( وان يؤخر ردّها بعد الطلبٌ ) إلى آخره » أشار به إلى أنه إذا 
طالب المالك بها فلم يردها عليه مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنها یدها من مثل إن كانت مثلية » 
أو قيمة إن كانت متقوّمة لترك الواجب عليه » فان الله تعالى قال : ل إن الله يأمرم أن تودوا 
الأمانات إلى أهلها راا :۸ه ] وليس المادٌ بردّها حملها إلى مالكها » بل حصل أن جلي بينه 
وبينها فقط » أما لو ار ردّها لعذر ظاهر كصلاة أو طهارة أو أكل أو قضاء حاجة » أو لغير عذر 
لکن لم يطليها مالكها لم يضمنها لعدم تقصيره . 


(۱) لخر عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما : 9 من استودع وديعة فلا ضمان عليه 4 . أتحرجه بإسناد ضعيف ابن ماجة 
( ۲۶۰۱) والييقي 5845/1 . 


- 
۹ 


جرلای اي 
بین اوی .هر 


کتاب القراتض 


جمع فريضة جمعنى مفروضة » أي : مقدرة ؛ لما فيها من السام المقدرة » فغلبت على غيرها . 
والفرض لغة : التقدیر » قال تعالى : هل فنصف ما فرضم 44رابتره:۲۷۳] أي : قدَّرتم . وشرعاً : تصيب 
مقدّر شرعاً لوارث . والأصل فبا آية المواريث27 » والأخبار کخبر : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما 
بقي فلأو رجل ذكر )”2 . واشتهرت الأخبار با لحت على تعليمها وتعلمها . منبا  :‏ تعلموا القرآن 
وعلموه الناس » تعلموا الفرائض وعلموها الناس » فإني امرؤ مقبوض » وان العلم سيقبض » وتظهر 
الفتن حت يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما »۲ . ومنها : « تعلموا الفرائض 
فإنه من دینکم » وإنها نصف العلم » وإنه أول علم يتزع من آمتي )© . وإغا سمي نصف العلم لأن 
للانسان حالتين : حالة حياة وحالة موت » ولكل منهما أحكام قغصه . وقيل : النصف بمعنى 
الصتف . قال الشاعر : 

إذا مب كان القاس نصفان شامت2 واتحرٌ شش بالذي كنت أصنع 

ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة أذ الناظم في بيانها بقوله من زيادته : 

(ومابعين ترکة تعلقا من الديون فليقنم مطلقا) 

( وبعد تجهيزبمايليق له وبعده كل الديون المرسله ) 

( وثلث مايفض ل للوصيه وبعده لوارث البقيه) 


(ا) قال تعالى : ل[ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ا ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو کر نصيباً 
مفروضاً 4 [ التساء : ۷ ] 

(۲) . أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( 1۷۳۲ ) ؛ ومسلم ( ۰۱۲۱۵ 

9 أخرجه النسائي في » السنن الکبری 8 ( ۱۳۰۵ ) وفیه : ٠‏ سيتقص » ۰ ولا ۰۳۳۳/4 وصححه ووافقه الذهبي » 
والبديقي ۲۰۸/۹ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(4) رواه عن أي هريرة الترمذي ( ۲۰۹۲ ) بلفظ  :‏ تعلموا القران والفرافض وعلمو الناس فإني امرژ مقبوض » وقال : فيه 
اضطراب » واین ماجه ( ۲۷۱۹ ) بلفظه » والحام ۲۳۲/6 وضعفه الذهبي » والببيفي ۲۰۹/۹ . 


۳۹ كتاب الفراتض 


بدا وجوباً من تركة اميت بحق تعلق بعين التركة کالرهن والزكاة ؛ ولا تتحصر صور التعلق » 
والحاصر ا التعلق بالعين كا أفاده الناظم » وهذا هو الق الأول . والقالي : ما أشار إليه بقوله : 
( ویعدٌ تجهيرٌ با يليق لَه ) أي : موّنة التجهيز وهو ما يتاج إليه الميت من كفن وحنوط وأجرة 
تغسيله وحفر قبره وغير ذلك بحسب يساره وإعساره » ولا عبرة با کان عليه في حياته من إسرافه 
وتقتيره . والغالث : ما تضمنه قوله : ( وبعده ) أي : التجهيز ( كل الديونِ المرسلَُ ) أي : الدیون 
التي كانت أصلية لله تعالى أو لآدمي . والرابع : ما أشار إليه بقوله : ( ثلث ما يفضل للوصيّةُ ) 
لقوله تعالل : ل[ من بعد وصية يوصى بها أو دين 1# النساء : ١١‏ ) وقدمت الوصية في الآية على الدّيْن 
مع أنه مقدّم لحكمة جليلة » وهي أن الوصية لما أشيبت الميراث في كونما بلا عوض كان في إخراجها 
مشقة على الوارث فمّدّمت تا على إخراجها » ولأن الوصية غالباً تكون لضعاف » همي جانبها 
بالتقديم في الذ کر - القرآن ‏ كيلا يطمع فيا ويتساهل » بخلاف ادن فإن فيه من القوّة ما يغنيه 
عن التقوية بذلك . والخامس : ما أشار إليه بقوله : ( وبعده ) بمعنى ثم ( للوارث البقيُّ ) من حيث 
إنه يتسلط عليه بالتصرّف ليصح تأخره عن بقية الحقوق » وإلا فتعلقها بالتركة لا يمنع الارث على 
الصحيح . والواو في قول الناظم : وبعده ؛ للترتيب . وقوله : تَركة ؛ بکسر التاء الفوقية وسكون 
الراء . 


(روالوارنون عش ور ةإن تختزل. هم ابنه واين ابنه وإن نزل ) 

( والوارئون ) من جنس الرجال ( عشرة ) بطریق الاختصار کا قال : ( إن تُخترّل ) بضم التاء 
الفوقية وفتح الزاي » أي : تختّصر . منهم اثنان من أسفل النسب وهما الاين وابن الاين » واثنان من 
أعلاه وهما الأب والحد أبو الأب وإن علا » وأريعة من الحواشي وهم الأخ لأبوين أو من آحدهما» 
والعم لأبوين أو لأب » وابن الأخ لأبوين أو لأب فقط ليخرج ابن الاخ لام فلا يرث لأنه من ذوي 
الأرحام » وابن العم المذكور . واثنان بغير النسب وهما الزوج ولو في عدة رجعية » ومولي التعم » 
أي : المولى العیق » والراد به من صدرٌ منه الإعتاق أو ورث به . أما طريق البسط هنا أن يقال : 
الوارثون من الذكور خمسة عسْر : الأب وأبوه وان علا » والابن وابنه وان نزل » والأخ الشقيق 
والأخ للأب والأخ للأم » وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للب » والعم للأبوين والعم للأب » وابن 
العم للأبوين وابن العم للأب » والزوج » وللعتق . وقول الناظم : أب ؛ بحذف واو العطف وهو 
سائغ شائع في الكلام الفصیح . 

( والوارشات سبع نسوة أقلل بنت كذا بت اينه وان سفل ) 


( آخت وأم ججلسلة وان رقت وزوج: م الي قد اعتقت ) 


کتاب الفرائض . ۳۷ 

( والوارثات ) من جنس النساء ( سبع .. ) يتقديم السين على الموحدة بطريق الاختصار ا 
قال : اف منبن اثنتان من سفل النسب وهما البنت وبنت الابن ( وان سفل ) أي : الاين » 
وهذا أحسن من قول أصله : وان سفلت ؛ لأنه يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الارث وهو 
خطأً . وواحدة من الحواشي وهي الأحت لأبوين أو لأحدهما . واثتتان من أعلى النسب وها الأم 
والحدة المدلية بوارث كأم الأب وأم الأم » ( وان رَقَتْ ) أي : عَلَتْ فخرج بالدلية بوارث ام 
الأم فلا ترث . واثتتان بغير النسب وهما الزوجة ولو في عدة رجعية » والعيقة وهي من صدّر منها 
العتق کا قال : ( ثم التي قد اعتقت ) أي : ورثت به کا مر وطريق البسط هنا أن يقال : الوارثات 
من النساء عشرة : الأم » والحدة للأب » وللأم وان علتا » والبنت » وبنت الآبن وان سفل » 
والأحت الشقيقة » والأحت للأب » والأخت للأم » والروجة ء والمعتقة . ٠‏ 


فائدة : الأفصح أن يقال في المرأة : زوج » والزوجة لغة مرجوحة . قال النووي : واستعماها في 
باب الفراگض متعين ليحصل الفرق بين الزوجين . 


( وإن يكن كل الرجال اجعمعوا فان وزوج وآب لم ععوا) 


( أو سسائرالنساءوالرجال فخمست: ‏ ینعوا حال) 


( ان ونت ثم أم ولأب 


( أو م يمح واشاماعصلم 


وزوجها أو زوجة لم حجبوا) 
فس اه بيت مال متطم) 


في هذه الأيات مسائل : الأولى : لو اجتمع کل الذکور فقط _ ولا یکون إلا والیت 
أثى ‏ ورث منم ثلائة : الأب » والابن » والزوج فقط لأنهم لا يُحببون » ومن بقي حجوب 
بالاجماع . فابن الابن بالابن » والحد بالأب » الباتي . حجوب بکل مهما أو بالاین . وتصح 
مسألتهم من اثني عشر لأن فيا ربعا وسدساً : للزوج الربع » وللأب السدس » وللابن الباق . 

الفانية : إذا اجتمع كل النساء فقط ‏ ولا يكون إلا والميت ذکر ‏ فالوارث منهن خمس 
وهن : البنت » وينت الابن » والأم » والأخحت للأبوين » والزوجة . والباقي من النساء محجوب : 
الحدة بالأم » والأحت للأم بالبنت » وكل من الأحت للاب والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت » 
وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض . وتصح مسألتهم من أربعة وعشرين لأن فيها سدساً 
وغناً » للأم السدس » وللزوجة القن » وللبنت النصف » ولبنت الابن السدس » وللأأخت الباق 
وهو سهم . 


۳۹۸ آسباب الیراث 


القالفة : إذا اجتمع الذين يمكن اجتاعهم من الصنفین بأن اجتمع كل الرجال والتساءٌ إلا 
الزوجة فإنها الميتة » أو کل النساء والرجال إلا الزوج فإنه الميت ورث منهم من المسألتين خمسة : 
الأبوان » والابن » والبنت » وأحد الزوجين » وهو الزوج حيث اليت الزوجة » وهي حیث الميت 
الزوج الحجبهم من عداهم . الأولى من اثني عشر : للأبوين السدسان » وللزوج الربع » والباقي وهو 
خمسة بين الابن والبنت أثلاثاً » ولا ثلث ها صحيح فتضرب ثلائة في ائني عشر تبلغ ستة وثلائین » 
ومنها تصح . والثنية أصلها أربعة وعشرون : للزوجة القن » وللأبوين السدسان » والباقي وهو ثلائة 
عشر یمین للابن والبنت أثلاثاً » ولا ثلث له صحيح فتضرب ثلائة في أربعة وعشرين تبلغ اثتين 
وسبعين . ومنها تصح المسألة . الرابعة : إذا لم يكن وارث » أو كان ولم يستغرق صرفت التركة 
لبيت الال المنتظم إرثاً لا مصلحة لقوله يله : « أنا وارث من لا وارث لهء أعقل عنه › وأرثه » 
رواه أبو داودر 1۸۰5 ] وغيره”©» وهو عل لا يرث لنفسه شيعا » وإنما يصرف ذلك في مصالح 
المسلمين ؛ لاهم يعقلون عن ا ميت كالعصية من القرابة » فيضع الامام ترکته أو باقيّها في بيت المال 
أو يخص منهما من يشاء . وقد علم من كلام الناظم كغيره أن ذوي الأرحام لا یرون » وني ذلك 
كلام طويل ذكرته في كتاب ١‏ الابتهاج في شرح نظم فرائض التهاج » فليراجع من أراد الكتاب 
لطالب هذا الفن . 


ضابط : کل من انفرد من الذ کور حاز جمیم التركة » إلا الزوج والأخ للام . ومن قال بالرد 
لا يستثيي من حوز جمیع الال إلا الزوجة > وما تضمنه هذه الأبيات من زيادته . 


( وقاتل من القعيل مطاقفا وذو ارتداد والذي تزندقا) 
اعلم أن الارث یتوقف على ثلاثة آمور : وجود آسبابه » ووجود شروطه » وانتفاء موانعه ۰ 


قأما أسبابه فأربعة : قرابة » وولاء » ونکاح » وجهة الإإسلام . 


() و(۲۹۰۰) ۱ ۱ وابن ماجه ( ۲۷۲۳۸ )۰ والحخام reels‏ » والبيبقي ۲۱۹/۷ ۰ وابن حبان ( 1۰۳۵ ) 
عن القدام پاسناد قوي . 


موانع الإرث ۳۹۹ 


وشروطه أربعة أيضاً : تحقق موت المورّث أو إلحاقه با موی حكماً ما في حکم القاضي بعوت 
الفقود اجتهاداً » وتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة » ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو 
نكاح أو ولاء » والجهة المقتضية للارث تفصيلاً . 


والموانع أيضاً أربعة کا قال ابن امام في « شرح كافيته » : الرق » والقتل » واختلاف الدين » 
ولور لكي رع أ ل من توت الخ عدم تو اع اھ ان ا ا س 
وشرع : منع من قام به سبب الارث بالكلية أو من رر حطيه » ويسمى الأول حجب حرمان » 
والثایی حجب نقصان 8 فالثاني کحجب الولد الزوج من التصف إلى الربع » ويمكن دخوله على 
جمیع الورثة . والأول قسمان : حجب بالوصف ویسمی منعاً کالقتل والرق وسيأتي » ويمكن دخوله 
على جميع الورثة أيضا . وحجب بالشخص والاستغراق وهو المراد يقول الاصا ٩‏ : ومن لا يسقط 
بحال خمسة : الزوجان » والأبوان » وولد الصلب . وقد بين الناظم الحجب بالوصف بقوله : 
( واحجب بوصف تسعة من العدد .. ) . الأول : المبعض إذ الصحيح أن المبعض لا يرث بقدر 
ما فيه من الحرية لأنه ناقص بالرق في النکاح والطلاق والولاية فلم يرث كالقن . والثاني : القن » 
أي : الرقيق . والثالث أم الولد . والرابع : المدبر . واحامس : الکاتب لنقصهم بالرق . ويختي عن 
هذا كله التعبيرٌ بالرق » لكن الناظم أراد الایضاح للمبتدی » ولا يورّث الرقيق كله . وأما المبعض 
فيورّث عنه ما ملكه ببعضه ار لأنه تام الملك عليه فيرثه عنه قريبه ار » أو معت بعطيه وزوجته » 
ولا شيء لسيده لاستيفائه حقه ما اکتسبه بالرقية . والسادس : الكافر کا تضمنه قوله : ( ومن 
كفر ) إلى احر البيت » ف « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم )”2 لانقطاع الموالاة بينهما 
أما ياتا الکفر إذا كان هما عهد فيتوارئان » كيبودي من نصراني » أو نصراني من جوسي » أو مجوسي 
من وثيي وبالعكس ؛ لأن جميع ملل الكفر في البطلات كالملّة الواحدة » قال تعالى : فإ فماذا بعد 
الحىّ إلا الضلال 46 ونس : ۳۷] ولا توارث بين حريٌ وذمي لانقطاع الوالاة بينهما . والسابع : 


)0 أي : « متن الغاية » . 
(۲) متفق عليه ؛ من حدیث آسامة بن زید رضي الله عنهما رواه البخاري ( ٩۲۸۳‏ )۰ ومبلم ( ۱۱۱4 )۰ وأبو داود 
( ۲۹۰۹ ) . اللسالي في « الکبری ۰( ۱۳۸۰ ) . 


۳۲۰ الفروض 


القاتل » فلا يرث القاتل من مقتوله مطلقاً طبر أي داود ( 4554 ) والنسالي في « الکبری » 
( ۱۳۰۷ ) وغیره : « ليس للقاتل شي“ » أي : من الواریث » ولأنه لو ورث ۸ يؤمن أن 
یستعجل الارث بالقتل » فاقتضت الصلحة حرمانه . والثامن : ( وذو ارتداد ) . والتاسع : 
الزندیق کا قال : ( والذي تزندقا ) بألف الاطلاق » فلا يرث ولا يورّث : وهو من ۸ يتدين 
بدين » وكذا نصراني تود أو يودي تنصر أو نحوه . والتصريح بالزنديق من زيادته . 


ثم شرع في بیان الفروض وأصحابها » وهم كل من له سہم مقدّر شرعاً لا يزيد عليه 
ولا ينقص » وقدر ما يستحقه كل منبم فقال : 
فصل 
( ثم الفروض ستهء مقدره وفي كاب ررناهقرره) 


( ربع وتصف الربع ثم ضعفه ولشلت ثم ضعفه ونصقه) 


( الفروض ) جمع فرض بعنى النصيب » أي : الأنصباء ( سعة ) بعل وبدونه ( مقدَّرَهُ ) 
للورثة ( وني كتاب ربنا ) سبحانه وتعالی ( مقرَّرَةُ ) ويعبر عنها بعبارات أوضحها النصف والربع 
والمن والثلثان والثلث والسدس » وأخصرها : الربع والثلث » وضعف كل » ونصفه » وان شعت 
قلت : النصف ونصفه ونصف نصفه والشاشان ونصفهما ونصف نصفهما » وإن شعت قلت 
ما ذكره الناظم . 

فائدة : الفروض الستة يجمعها « هبادبز » » فاطاء في حساب الجمل لخمسة وهي عدد 
أصحاب التصف ‏ والباء بائنين وهي عدد أصحاب الربع » والألف بواحد وهو إشارة لأصحاب 
القن » والدال بأربعة وهو عدد أصحاب الثلثين » والباء باثنين وهو عدد أصحاب الثلث » والزاي 
بسبعة وهو عدد أصحاب السدس . وقول الناظم : رّبع » والرْبُع ؛ بإسكان الموحدة . وقوله : 
وال ؛ بإسكان اللام . 

ر فالنصف فرض خمسة زوج ورث . إن ییفردذ عن فرع زوجة يرث ) 
( بت وبنت ابن وأخت للأب والأم یضَ] ثم أحت من أب ) 


)0( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما مطولاً . ولفظ النافي : « ليس للقاتل من البراث 
شيء ۷ . ۳ 
في النسخ : لخبر الترمذي وغيره » وأما حديث الترمذي (۲۱۱۰) فعن أي هريرة عن النبي م : «القائل لا برث؛ ورواه 
أيضاً ابن ماجه (554) و(۲۷۳۰) ۰ والبيبقي 5 . وقال الترمذي هذا حديث لا يصح . والعمل على هذا عند 
أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمداً أو خطأ . وقال بعضهم : إذا كان القتل خط فإنه يرث وهو قول مالك . 
وعن اين عباس رواه الدارقطني ۹3/۶ باسناد ضعيف : هلا يرث القاتل شیاه . وحديث عكرمه رواه ايييفي 550/5 : 
ومن قتل قبلاً فانه لا يرثه » وان لم يكن له وارث غيره؛ . فهذه الأحاديث ضعيفة تتقوى بعضها . 


الفروض ۳۳۹ 
( إن تحل كل عن معصصب لما ومشلهاوكل أنتى قبلها) 
الفرض الأول : النصف » وبدأً الناظم به كغيره لكونه أكبر كسر مفرد » وهو فرض خمسة : 
آحدها : الزوج إن يتفرد عن فرع زوجة : إذا لم يكن لزوجته ولد منه أو من غيره » ولا ولد 

ابن وإن تزل لقوله تعالى : # ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن ۸ يكن هن ولد ر الساء: ٠١‏ ] 


وولد الابن کولد الصلب في حجب الزوج: من النتصف إلى الربع 3 اما لصدق اسم الولد عليه 
جازاً » وإما قياساً على الارث والتعصيب » فإنه فما كولد الصلب إجاعاً . 


تنبيه : الولد يصدق بالذ کر والأنثى » وأفاد الناظم بقوله : ( فرع زوجة يرت ) إخراج ولد قام 
به مانع من نحو رق ککفر . 

وثانيها : البنت إذا انفردت عن جنس البتوة والأحوة لقوله تعالى : ۵ وإن كانت واحدة فلها 
التصف 46 النساء : ۹۹ 


وثالتها : بنت الاين وان ترل بالاجماع إذا انفردت عن تعصیب وتنقیص » فخرج بالتعصیب 
ما إذا كان معها أخ في درجتبا فانه یعصببا ویکون فا نصف ما حصل له » وبالتتقیص ما إذا كان 
معها بنت صلب فان لا معها السدس تكملة الثلثين . 

ورابعها : الأحت للب والأم » أي : الشقيقة . 


وخامسها : الأخت للأب إذا انفردت عن جنس البنوّة والأخوّة لقوله تعالى : ا وله 
آحت فلها نصف ما ترك #[النساء: ٠۷١‏ ]قال ابن الرفعة : أجمعوا على أن المراد بها الأحت الشقيقة 
والأخمت من الأب . وقول الناظم : ( إن تخل كل عن معصب لا ) إلى آخره » علم تقريره ما قرّرته 
في الشرح » وخرج بقيد الانفراد عما ذكر في الأربعة الزوجٌ » فان لكل واحدة مع وجوده النصفٌ 
أيضاً . 

( والربع فرض زوجها مع الولد ‏ وزوجةإن لم يكن له ولد ) 


الفرض الثاني : الربع وهو فرض انين » الزوج مع الولد لزوجة منه أو من غيره لقوله تعالى : 
هل فان كان لمن ولد فلكم الربع 1# الساء: ۱۲] وولد الولد كالولد لا مر . وفرض زوجة واحدة أو 
أكثر إن لم يكن له » أي : لازوج ولد لقوله تعالى : هل وهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم 
ولد 4 الساء : ۱۲ ع وولد الولد كالولد بالإجماع . واعلم أن ولد الببت لا يرث ولا يحجب أحداً . 


( واحكم لا بان مَعْ فرع ری وليش تركن حيث كن أكثرا ) 


زرف الفروض 


الفرض الثالث : الثن وهو فرض الزوجة أو الزوجات بالسوية » مع فرع للزوج منها أو من 
غیرها ولد أو ولد ابن وان نزل لقوله تعالى  :‏ فإن كان لكم ولد فلهن ان 2# الساء: ۱۲] وولد 
الولد کالولد کا تقدم » والألف في قوله : أکترا ؛ للاطلاق . 


( واثثان فرض اربع وهن ذوات نصفب عددت رؤوسبين‎ ١ 


الفرض الرابع : ( الثلثان ) وهو ( فرض أربع وم . نوات نصف عدّدت رؤوسين ) أي : 
ضابط من يرث الثلثين من تعدّد من الإناث من فرضهن النصف عند انفرادهن عمن يعصبهن أو 
يحجبهن » والمراد بهن البتتان فأكثر » وبنتا الاابن فأكثر » والأححتان الشقيقتان فأكثر » والأختان من 
الأب فأكثر . أما في البنتين فبالاجماع الستند إلى ما صححه الاک وس ولع : أنه ع 
أعطى بنتي سعد بن الربيع الشلثین . ول القياس على الأحتين . وأما في الأختين فلقوله تعالى : 
ف فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك ر الساء : ٠۷١‏ ] وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى : ١‏ فان 
كنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك #[الساء : ١١‏ ] . 


( وشات فرض أم ذاك الليت 
( وفرض ولد الأم إن يكن عدد 
( إن كان فرع وارث للميت 
( والسدس للجدّات مطلقايعم 
( وينت الابن إن تكن مع ابتقه 
( وضابط الجدة في الیراث 
ر أو بالذكور اشالصین أو هما 
رواد إن أدلى بأنتى لم يرث 


عند انتفاء فرعه والإخوة ) 
والسسدس فرض سبعة أب وجد ) 
والأم مع فرع له أو إخوة ) 
وفرض أخخحت أو أخ فق ط لام ) 
والأحت من أبيه مع شقيقته) 
إدلائما بخص لاناث ) 
إن كان حالص النسامقسا) 
فكل من آدلت به ليست ترث ) 


الفرض اخامس : ( الثلث ) وهو فرض اثنين : ( فرض .. ) الأم ( عند انتفاء فرعه ) أي : 
ايت ( أو إخخوة ) والعنی : إذا لم تحجب حجب نقصان بأن لم يكن لیتها ولد ولا ولد ابن وارث 
ولا اثنان من الأخوة للميت سواء كانوا أشقاء أم لا » ذكوراً أم لا » محجوبين بغيرهم كأخوين لأم 
مع جد آم لا » لعموم قوله تعالمى  :‏ فان ۸ يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فإن كان له إخوة 
فلامه السدس ر السا : ۲۱۱ وولد الابن ملحق بالابن . والمراد بالاخوة اثنان فأكثر إجماعاً قبل 
إظهار ابن عباس الخلاف . 

قنبيه : يشترط أيضاً أن لا يكون مع الأم أب وأحد الزوجين فقط » فإن كان معها ذلك 
ففرضها ثلث الباقي . و )الثلث أيضاً ( فرض ود الأم ) بضم الواو وسكون اللام » أي : آولاد الأم 


الفروض ۱ ۳۳۳ 


( إن يَكُنْ عَدَدْ ) والعنی : فرض اثنين فصاعداً من الاحوة وال حوات من ولد الأم يستوي فيه الذكر 
وغيره لقوله تعالى : 9 وان كان رجل يورث کلالة أو امرأة وله أخ أو أت فلکل واحد منهما 
السدس فان کانوا أكثر من ذلك منهم شركاء في الثلث 146 الساء : ٠١‏ ] » والمراد أولاد الأم بدليل قراءة 
ابن مسعود وغيره : 9 وله أخ أو أحت من أم 206 وهي وان لم تتواتر لکنبا كالخبر في العمل على 
الصحيح . 

تنبيه : قد يفرض الثلث للجد مع الاخوة فيا إذا نقص عنه بالمقاسمة )ا لو كان معه ثلاثة إخوة 
فأكثر . 


الفرض السادس : ( السدس ) وهو ( فرض سبعة أب ود » إن كان فرع وارث للميت ) 
أي : فرض الأب مع الولد أو ولد الابن وإن نزل » وفرض الحد للأب عند عدم الأب المتوسط بينه 
وبين الميت إذا كان للميت ولد أو ولد ابن لقوله تعالى : ظإ ولأبويه لكل واحد منبما 
السدس ر انساء : ۲۱۱ الآية » وولد الولد کالولد کا مر » ( و فرض ( الأم ) ( من فرع له ) أي 
للميت » أي : ( و )مع ( إخوة ) له . والعنی : والسدس فرض الأم مع الولد أو ولد الولد وإن 
نزل » أو مع اثنين فأكثر من الاحوة والأحوات . والسدس أيضاً للجدات مطلقاً » أي : للجدات 
الوارثات لأب أو لأم 2 بر اي داودر :۲۸۹ ] وغیره۲ : أنه ع أعطى الجدات السدس . وروی 
الحا ٣٤۰/4‏ بسند صحيح أنه حك قضی به للجدتین . والمراد بقول الأصل : للجدة ؛ 
الجنسُ ؛ لأن الحدتيْن فأكثر الوارثاث تشت ركان أو يشت ركن في السدس » ولذلك قال الناظم : 
( والسدس للجدات مطلقاً قم  )‏ (و)اسدس أبضاً روش عت أو أح فقط لام ويلك 
الابن إن تكن مَع ابه . والأحت من أبيه مَعْ شقيقيَ ) وإيضاح ذلك ياختصار : أن السدس فرض 
سبعة : الأم مع الولد أو ولد الولد أو اثنين من الاححوة والأحوات » وللجدة الوارثة لأب أو لام 


(۱) روى الببيقي في 3 السنن 0 ۲۳۱/۳ عن سعد رضي الله عنه أنه كان يقرؤوها . ونسب كل من أي حيان في « البحر 
الحيط » والزتخشري في « الكشاف » القراءة إلى أي وسعدر . ول أجد من ذكرها عن ابن مسعرديوكذلك لم يذذكرها ابن 
جني في « المحتسب كرولا ابن خالویه في 9 مختصر د شواذ القران » » ولا في « القراءات الشاذة 6 الشيخ عبد الفتاح القاضي . 

زفق من حديث قبيصة بن ذژیب » وكذا رواه الترمذي ( ۲ ۰) والنسائي في « الكبرى ۰( 5845 ) وفیه : فتال 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : حضرت رسول الله مه فأعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام 
محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه ها أبو بكر ء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه تسأله ميراثباء فقال : مالك في كتاب الله شيء » وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك » وما أنا بزائد في 
الفرائض » ولکن هو ذلك السدس فان اجتمعقا فيه فهو بينكما » وأيتكما خلت به فهو لها . 

() عن عبادة رضي الله عنه بلفظ : إن قضاء رسول الله عي للجدتين من الميراث بینهما بالموية . وصححه على شرط 
البخاري ومسلم ووافقه الذهبي . 


۷۳۲ التعصيب 


ولبتت الابن فأكثر مع بنت الصلب » وللأحت من الأب مع الأحت الواحدة من الأب والأم » 
وللأب مع الولد أو ولد الولد وان نرل » والحد للأب عند عدم الأب » ولواحد من ولد الأم . وأدلة ' 
ماذكر شبيرة في كتب هذا الفن فلا نطيل بها . وقول الناظم من زيادته : ( وضابط الجدة في 
الميراث ) إلى قوله.: ( مقدّمَا ) أشار به إلى أن الضابط لارث الجدات الوارثات هو كل جدة 
أدلت » أي : وصلت بمحض جمع من الاناث کم أم الأم » أو الذكور كأم أبي الأب » أو إناث إلى 
لا يرث ذلك الذكر . وحكى ابن المنذر فيه الاجماع . وقوله من زيادته : ( والجد إن أدلى بأنثى ۸ 
يرث ) أشار به إلى أن ا لحد المدي بأثثى لا يرث شيعا » کا أن الأنثى التي أدلت به لا ترث شیف . ومن 
أراد الوقوف على بسط الكلام فليراجع كتابنا المسمى « الابتهاج في شرح فرائض الهاج » فإنه 


يشفي العليل في هذا الفن . 
( وسائر الجدات بالأم احجب وسائر الأجداد أسقط بالأب ) 
( ويحجب ابن الأم جد ولاب وبالفروع الوارشين يحجب ) 


جميع الحدات تسقط بالأم أيضاً إجماعاً ؛ لأن امحدة إغا تستحق بالأمومة والأم أقرب مها 
وجميع الأجداد تسقط بالأب بالاجماع . ( ويَْيجْبٌُ ابن الأم جد والأبُ ) بالإجماع ( وبالفروع 
الوارئين يحب ) أيضاً » أي : بالولد وولد الابن وان نزل ذكراً كان أو أنثى . وقوله : ( وسائرٌ ) 
بالتصب في الموضعين مفعولاً لقوله أب » وأَشْقِط . 


فصل : في التعصيب 


( وكل ما بعد الفروض قد بقي 
زر ومن يعصب نفسه إن ينفرد 
( وهم ذكور ما عدا ذات الولا 
( کل امرىء لمن يليه يحجب 
(فج دلوف رتت ةالأحوه 
( فمن أب فابن الشقيق قد وجب 
(فعمه شقيقهفمن أب 
(فمعتق فسائر الول 
( وکل أنثى ذات نصف كفها 


فاحكم به لعاصب وأطلق ) 
عن الفروض حاز كل ما وجد ) 
مرتهي ون ولا فاوولا ) 
فالأقرب ابنْ قابنُ این فالأب ) 
وفدصواشقيقه لشرٌه) 
تقديمه على ابن من أمل بأب ) 
فابن الشقيق فابن عم للأب ) 
مرتبين ثم بيت الال ) 
شقيقها ونال معها ضعفها) 


التعصیب ۳۱۵ 


( واين الاخ المدلي له بغر ام وعاصب المولى وعم واين عم ) 
( کل امرىء من هؤلاء الاربعه . ورشه دون أخته ولو مه ) 


( وكل ما ) أي : الذي أو شيء ( بعد الفروض قد بقي ) من الميراث ( فاحکم به ) أا 
الفرضي ( لعاصب ) والعاصب : هو الذي ليس له سیم مقدر حال تعصيبه » وهو صادق بالعصبة 
بنفسه وهو كل ذي ولاء أو ذكر نسیب ليس بينه وبين الميت أنثى » وبغيره وهو كل أنثى عصبها 
ذكر » ومع غيره وهو كل أنثى تصير عصبة باجتاعها مع أخرى » وهذا مراده بقوله : ( وأطلق ) . 
وقوله : ( ومن يعصب نفسه ) إلى آخخر البيت » آشار به إلى أن من انفرد من العصبة حاز جميع المال 
لخبر : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فلأؤلى رجل ذكر ٨‏ » وقوله : ( وهم ذكور ما عدا 
ذاتٌ الوّلا ) أشار به إلى أن العصبة هم الذكور ما عدا ذات الولاء » أي : المعتقة » فإنها أننى . 
واعلم أن كل من ذُكر من الرجال عصبة إلا الزوج والح للم » وكل من ذكر من النساء ذات 
فرض إلا المعتقة . وقوله : ( مرتبون ) أي : وهم » أي : العصبة مرتبون ( أوٌلاً فلا كل امرىء ) 
مهم (لمن يليه يَحجْبُ ) أي : بمنع » ( فالأقرب ) من العصبات من النسب ( ابن ) لقوّة 
عصوبته ؛ لأنه فرض للأم معه السدس وأعطي هو الباق » ولأنه يعصّب أختّه بخلاف الأب » 
( فابن إبن, ) أقرب العصبات بعد الاين » فهر مقدم على الأب لا مر » ومؤخر عن الابن لادلائه 
به » فالأب ) لادلاء سائر العصبة به » ( فجدّه ) أي : للأب وإن علا کي أبي الأب وهكذا . 
وقوله : ( في رتسة الأحوّه ) فيه إشارة إلى اجتاع الحد والاخوة » والكلام فیبا خطير ويعلم من 
البسوطات . وقوله : ( وقدموا شقيقه .. ) أي : الأ للأبوين لقوته . ( ف ) الأخ ( من أب ) بعد 
الشقيق » ( فابن ) الأخ ( الشقيق قد وجب . تقديمه على ابن من أدلى باب » فعمه ) أي : الميتٍ » 
( شقيقه ) أي : لأبوين » ( فمن أب ) أي : فعم لأب » ( فابن ) العم ( الشقيق فابن العم 
لاب ) » وهكذا تقدّم الأقرب فالأقرب حتى تنتبيّ عصبات النسب . ( فمعتق ) أي : ثم بعد 
عصبة النسب الیراث للمعتق؟) ( فسائر الموالي . مرتبين ) فإن لم يكن معتق فالميراث لعصبته من 
النسب » فإن لم يكن له عصبة فلمعتق ثم عصبته كذلك وهكذا . ولا ترث امرأة بولاء إلا معتّقها 


(۱) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( 7۷۳۲ ) » ومسلم ( 1598) . 

۳) الا رواه الشافعي ۲۳۷۲ ) وأحمد ( 401۰ )ء ولا ۶ والبييقي في « السدن » ۰ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما فال : قال رسول الله عه : ٠‏ الولاء لحمة كلحمة النسب » لایبا ع ولا يوهب ٠‏ . قال الييقي عقبه : إغا 
رواه الحسن مرسلاً . وإستاده صحيح . 


۳۳۹ التعصیب 


أو متمیاً إليه بنسب أو ولاء . ( ثم بيت المال ) أي : ثم إن لم بوجد للمیت عصبة نسب أو ولاء 
فالمال أو الفاضل بعد الفرض لبيت الال المنتظم ارثاً لا مصلحة كا مر . وقوله : ( وكل أنثى ذات 
نصف كفها . شقيقها ) إلى آخر الییت ‏ أشار به إلى أن الأعت الشقيقة أو لأب يعصّبها أخ 
يساويها قربا » فيكون الال أو ما بقي منه بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين » کا يعصّب الاب 
البنگ » وخرج بالمساوي غيره » فلا يعصّب الأ للأب الأحت الشقيقة بل يفرض ها ويأخذ الباق 
بالتعصيب » ولا الاح للأبوين الأخت للب بل يحجبها . وقوله : ( وأخته لغير أم ) أي : لأبوین أو 
لأب ( إن أت . مَعْ ابنة أو بنت إبن عبت ) أشار به إلى أن الأخحوات لأبوين أو لأب مع البنات 
أو بنات الابن عصبة كالاخوة . وقوله : (واین الأخ ) إلى آخر البيتين معناه : أربعة يرثون دون 
أخواتهم ؛ لأن الإناث إذا لم يرثن في النسب البعيد فَلأن لا يرثن ني الولاء الذي هو أضعف من 
النسب البعید ال . ولا تحفی زيادة الناظم على أصله هنا . وحاصل ما تقدم أن مراتب التعصيب 
خمسة : البنوّة » ثم لوف ثم الاو . ثم العمومة . ثم الموالي . وهذا الفن مقرد بالتأليف » والله 
أعلم . 


باب الوصية ۱ ۳۳۷ 


باب الوصية 


الشاملة لایصاء . وهي في اللغة : الایصال » من وی الشيء بكذا : وصله به » لأن الوصي 
وصل خير دنیاه بخير عقباه . وشرعاً ‏ لا معنى الايصاء"' ‏ : تبرّع بحق مضاف ولو تقديراً . لا 
بعد الموت » ليس بتديير ولا تعليق عتق بصفة » وإن التحقا بها حکماً » كالتبرّع المنجز في مرض 
اموت أو الملحق به . والأصل فما قبل الاجماع قوله تعالى : ف من بعد وصية يوصى بها أو 
دين #[ الساء : ۱۲] وخبر الصحيحين : « ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده ۲۳ ۰ وخبر : « انحروم من حرم الوصية »0 :ه من مات على وصية مات على 
سبيل وسن ومات على تُقَى وشهادة » ومات مغفوراً له )!9 . 


وأركانها أربعة : صيغة » وموص » وموص له ؛ وموصّى به . 


) وللمریض تتاب الأوصيه وشبرطه التكليف والحريه 6 


. أن يعهد الرجل قبل موته إلى من يثق به بالاشراف على أولاده » وتنفيذ رصيته » وقضاء ديونه » وسيأني‎ )١( 

 )۲(‏ آخرجه عن ابن عمر رضي الله عنما البخاري ( ۲۷۳۸ )۰ ومسلم ( ۱0۲۷ ) » والببيقي ۲ وان ماجه 
( ۲۱۹۹ )- 

. آخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ابن ماجه ( ۲۷۰۰ ) وفي (سناده يزيد الرقاشی ضعیف‎  )۳( 

(4) أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ابن ماجه ( ۰۱ ) في إسناده بقية وهو مدلس . وشیخه يزيد بن عوف | أر 


(نبجائرموجوداو معلوم 
( لكل شخص ملكه تصورا 
( ولتُعتبر من ثلث مال الموصي 
رفن یرد أوقفت مايزيد 


( ول مر للوارث الو 7 


أو جهة تحرمهانن یظهرا ) 
وذاك عتد الموت باخصوص 6 
حى ييز الوارث الرشيد ) 
إلا إذا أجازماالبقيه) 


( وللمريض ندب الوصيّةُ ) للأخبار الواردة فيها » ( وشرطه ) أي : الموصي ر التکلیف ) أي : 
بالبلوغ والعقل . ( والحريّةُ ) أي : والاختيار » فلا تصح من صبي وجنون ومغْمّى عليه ورقيق 


من تكلم فيه . قاله في ١‏ الزوائد » . 


۳۳۸ باب الوصية 


ولو مكاتباً » ومکره كسائر العقود » والسکران کالکلف » وتصح من کافر ومحجور عليه بسفه أو 
فلس لصحة عبارتبم . وتجوز الوصية بالشافع الباحة وحدها م آشار إليه بقوله من زيادته : 
( بجائر ) . وتجوز بالشيء الوجود كأوصيت له بهنه المعة ؛ لأا إذا صحت بالعدوم فبالوجود 
أوْلى . وتجوز بالشيء العدوم كأن بوصي بتمر أو حمل شيء يحدث ؛ لأن الوصية يحتمل فیبا وجوه 
من الغرر رفقاً بالناس وتوسعة . وكذلك تجوز الوصية بالشيء المجهول عينّه كأوصيت لزيد بمالي 
الغائب وعبد من عبيدي » أو قدژه كأوصيت له بهذه الدراهم » أو نوغه كأوصيت له بصاع 
حنطة » أو جنشه كأوصيت له پثوب ‏ أو صفثّه كالحمل الموجود ؛ لأن الوصية تحتمل الجهالة . 
وتجوز بالشيء العلوم وان قلّ كحبتي الحنطة . وتجوز بالمبهم كأحد عبديه . وجوز بالعين دون 
المنفعة » وبالعين لواحد وبا منفعة لاخر . ويشترط في الموصى به كونه مقصودا ا في « الروضة 4 » 
فلا تصح با لا يقصد كالدم » وكونه يقبل النقل من شخص إلى شخص » فما لا يقبل النقل 
كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به ؛ لأنهما وإن انتقلا بالارث لا يتمكن مستحقهما من 
نقلهما . تعم لو أوصى به لمن هو عليه صم کا صرحوا به في باب العفو عن القصاص . ثم أشار 
الناظم إلى الموصى له بقوله : ( لكل شخص مِلَكَهُ وا ) أي : بأن یتصوّر له الملك عند موت 
الوصي ولو بمعاقدة وليه » فلا تصح الوصية لدابة لأمها ليست أهلاً للملك . ويشترط فيه أيضاً عدم 
المعصية كا أفاده الناظم بقوله من زيادته : ( أو جهة تحريها لن يظهرا ) فلا تصح بمسلم لكافر 
لكونها معصية . ويشترط فبا لفظ يشعر بالوصية » وني معناه ما مر في الضمان . ( ولتعتير ) أي : 
الوصية ( من تب مال الموصي ) سواء أوصى به في صحته أو في مرضه لاستواء الكل وقت اللزوم 
حال الموت . وأشار الناظم بقوله من زيادته : ( وذاك عند الوت بالمخصوص ) إلى أن المال الوصی 
بثلثه يعتبر يوم الموت ؛ لأن الوصية قليك بعد الموت » ويعتبر من الثلث تبرّع نجزه في مرضه الذي 
مات فيه كوقف وعتق وهبة وإبراء بر : « إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم في 
حياتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم 0 . ويندب للموصي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله » 
وَالأوْلى أن یتقص منه شيا لخبر الصحيحين : « الثلث والثلث كثير ۳۷ ؛ فما زاد على الثلث وقف 
الزائد على إجازة الورثة کا قال : ( فان يزد ) على الثلث ( أوقفت ) أا الفقيه ( ما يزيد . حى يجيز 
الوارث الرشيد ) فتبطل الوصية بالزائد إن رده وارث حاص مطلق التصرّف لأنه حقه » فإن ۸ يكن 


)١(‏ أخرجه عن معاذ الطبراني في الكبير » ۰4/۲۰ وعن أبي الدرداء أحمد 44۰/۲ - 44١‏ » واليزار ( ۱۸۳۲ ) ختصرا. 
وع أبي هريرة ابن ماجه ( ۲۷۰۹ ) » والطحاوي 5١3/79‏ ۰ والبييقي في « السنن » ۲۹۹/٦‏ ۰ وف الباب عن أي بکر ‏ 
رضي الله عنه وعن خالد بن عبيد . وکل طرقه ضعيفه لکن يقوي بعضها بعضاً . 

(۲) أخرجه عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه البخاري ۰ ( ۱۲۹۵ )۰ ومسلم ۱۹۲۸ ) . 


باب الوصية ۳۳۹ 


له وارث خاص بطلت في الزائد ؛ لأن الحق للمسلمین فلا یز » أو كان له وارث حاص _ 
وهو غير مطلق التصرّف ‏ فالظاهر کا بحثه بعضیم أنه إن توقعت أهليته وقف الأمر إليها والا 
بطلت » وعلیه يحمل ما فتی به السبكي من البطلان » وان أجاز فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد . 


تنبيه : العتمد أن الزيادة على الثلث مكروهة کا قاله التولي وغیره » وإن قال القاضي وغیره إنها 
محرمة . وقوله : ( ول تجز للوارت الوصيّهُ ) أي : تکره كراهة تنزية لوارث حاص غير حائز بزائد على 
حصة لقوله عله : « لا وصية لوارت » رواه أصحاب السئ 20 ( إلا إذا أجازها البقيّهُ ) أي : بقية 
الورثة الط لقي السصرف لقوله مه : « لا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة » رواه 
البميقي[ 579/1 :۲۱ ] باسناد قال الذهبي : صاخ . وقياساً على الوصية لأجنبي بالزائد على 
الثلث » ولا عبرة برد بقية الورثة وٍجازتهم للوصية في حياة الموصي . والألف في قوله : ُصُوّرا »و : 
لن يظهرا ؛ للإطلاق . 

فائدة : من الحيل في الوصية للوارث أن يقول : أوصيت لزيد بألف إن تبرّع لولدي بخمس مئة 
مثلا » فإذا قبل لزمه دفعها إليه . 

ثم شرع الناظم في الایصاء وهو (ثبات تصرّف مضاف لا بعد الموت فقال : 


( ویندب الإيصاإل مكلف حر أمين محسن القصرف ) 

( ینظر نی مصال الأطفال وحفظ ما أبقى شم من مال ) 

( وكل ما أوصى به ضيه وکل دين ثابت یقضیه) 

أي : ( يندب الایصا) ء في التصرفات المالية المباحة . يقال : أوصيت لفلان بكذا» 
و : أوصيت إليه » ووصّيته : إذا جعلته وصياً . وقد أوصى ابن مسعود فکتب : وصيتي إلى الله تعالى 
وإلى الزییر وابنه عبد الله . 


وأركان الایصاء أربعة : موص » ووصي » ومُوْصّى فيه » وصيغة . ويصح الإيصاء ( إلى 
مكلف ) أي : بالغ عاقل ( حرٌ أمين ) أي : عدل کا عبر به بعضهم » أو غير خائن ( محسن 
التصرف ) أي : يبتدي » فلا يصح الايصاء لمن فقدشيئاً من ذلك كصبيّ وجنون ومن به رق 
وفاسق » ومن لا يكفي في التصرّف لسفه أو هرم أو غيره لعدم الأهلية في بعضهم » وللتهمة في 


)0 آعرجه الشافعي 1Yo )/Y‏ ) عن مجاهد , وأبو داود ( ۲۸۷۰ )ء والترمذي ر( ۲۱  )‏ وابن ماجه ( ۲۷۱۳ ) من 
حدیت أبي آمامق والترمذي ( ۲۱۲۲ ) » والنساثي ۲۷/۲ ۰ وابن ماجه ( ۲۷۱۲ ) عن عمرو بن خارجة . 


۳1 باب الوصية 


الباق . ومن الشروط أيضاً : الاسلام وعدم عداوة منه للمولى عليه » فلا يصح الإيصاء إلى كافر 
على مسلم » ولا إلى من به عداوة » ويصح الایصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر . 
وتعتبر هذه الشروط عند الوت على الاصح . ويصح الإيصاء في قضاء الدين وتنفيذ الوصية من کل 
حرٌ مكلف . ويشترط في أمر الأطفال مع هذا أن يكون له ولاية عليهم ابتداء » ولا يضرٌ عمى 
ولا أنوئة » والأم أولى من غيرها إذا حصلت الشروط فیها عند الوت . وأشار الناظم بقوله : ( ينظر 
في مصام الأطفال وحفظ ما أبقى هم من مال ) وينفذ وصایاه ويقضي دیونه ويرد عواريّهُ وودائعة 
وئحوّها ‏ وینعزل الوصي بالفسق » وکذا القاضي في الأصح لا الاما لتعلق الصا الكلية بولایته . 
ویتشرط في الوصی فيه کوئه تصرّفاً مالياً مباحاً ؛ فلا يصح الایصاء في تزويج ولا في معصية کبناء 
كنيسة . والوصایا جائزة » فللوصي عزل نفسه الا أن يتعين أو یغلب على ظنه تلف الال باستیلاء 
ظالم » وله أن يوكل فيا لم تحر العادة عباشرته لثله » فإذا بلغ الطفل ونازعه في الانفاق عليه صَدّق 
الوصي بيمينه » وكذا لو ادّعى الاسراف فيه ولم يعين قدراً » وإن عينه تُر فيه وصْدّق من يقتضي 
الحالٌ تصديقه . ولو ادّعى أنه باع مالاً بلا حاجة ولا غبطة فالقول قول الدعي بيمينه » ولو ادّعى 
الول دفع ماله إليه بعد البلوغ أو الإفاقة والرشد ۸ يقبل قوله إلا ببينة . 

خاتقة : لو كان عنده يتم له مال ولا ولاية له عليه ولا وصاية ویخاف لو سلمه إلى ول الأمر 
لضاع فله أن يتصرّف فيه وينظر في أمره » قاله ابن الصلاح رجه الله . 

ولا فرغ التاظم من الكلام على ما يتعلق بالمعاملات . شرع في الكلام على ما یتعلق بربع 
الناكحات الحافظ للانسان المثمر نتائج‌الذراري‌والقرابات » وقد قدم من ذلك الربع كتاب النکاح 
على غيره من الابواب الاتية فقال : 


شع 
جلا ري 
کاب النکاح هم ین (لزوی‌سی لمم 


کتاب النکاح 


لأنه الأصل ها » وقد قيل : إن للنکاح آلفا وأربعين اسماً » إذ من عادة العرب آنهم إذا آلفوا شيئاً 
تحاذبوه بكثرة الأسماء كالسيف والأسد إلى غير ذلك . وهو لغة : الضم والجمع ؛ يقال : تناكحت 
الأشجار : إذا مایلت وانضم بعضبا إلى بعض . وشرعاً : عقد زوج يصح طلاقه أو الم مُقامه 
بإيجاب وقبول على امرأة خلية عن نكاح وعدة يملك عليها حل الاستمتاع تحصناً وتخليصاً للنسل 
والذرية بوي مرشدوشاهديعدل» وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الاصح . والاصل فيه 
قبل الاجماع آیات كقوله تعالى : # فانک‌حوا ما طاب لكم من النساء #[الساء : ] وقوله تعالى : 
ف وأتكحوا الأيامى منکم € ادرر :۲۷ ) وأخبار كخبر : « تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأم 
حتى السقط 200 ءوخحبر : « من أحب فطرتي فليستنٌ بسنتي » ومن ستتي النكاح » رواهما 
الشافعي( الأمه 144/0 ] بلاغاً . 


وقد جرت عادت أمتنا رحمة الله علهم أن يفتتحوا هذا الكتاب بذكر شبيء من 
خصائصه َيه » وقد أحببت أن أذكر في هذا شيعاً منها ترکا ؛ لأن ذكره مه يزيد في الامان » 


(1) وأخرجه بلاغاً عن الشافعي البمبقي في « معرفة السنن والآثار » ( ۱۳۹4۸ ) »وله شواهد؛فعن معقل بن يسار أخرج أبو 
داود ( ۲۰۵۰) ۰ والنس اي 5 5 والحام ۱۲/۲ : « تزوجوا الولود الودود فإني مکاثر بكم الم يرم 
القيامة ؛ . وعن آنس آخرج ابن حبان ( 4۰۲۸ ) بسند صحیح : « تروجوا الودود الولود فاني مکاثر الأنبباء يوم 
القيامة ؛ » وعن ألي أمامة روی البييقي في « السنن » ۷۸/۷ : ١‏ تروجوا فإني مکاثر بكم الأم يوم القيامة » ولا قكونوا 
كرهبانية التصارى ١‏ . 

(۲) في النسخ الشيخان » والتصويب من « مواهب الصمد » ص ١١4‏ » ومصادر التخرع . فقد آخرجه البهقي في ١‏ معرفة 
السنن 6 ( 49 ١74‏ ) بلاغاً عن الشافعي عن ابن جرج عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد ين سعد وفي 9 السنن 4 ۷۸/۷ 
وسعيد بن منصور »)٤۸۷(‏ وعبد الرزاق ( ۱۰۳۷۸ ) » وأبر یعل ( ۲۷٤۸‏ ) كلهم من طريق سفيان عن إبراهيم بن 
ميسرة عن عبيد بن سعد بهءوله شاهد عن أنس عند البخاري ( ۵۰۷۳ )» ومسلم ( ۱۸۰۱ ) وفيه : لكي أصوء 
وأقطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » . وذكره في « الطالب العالية » ( ٠١۸١‏ ) 
وقال : مرسلاً بسند صحيح . 


بم خصائص البي صلی ا له عليه وسلم 


ولان الكلام في الخصائص”" والعلمَ بها مسحب » ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيداً ؛ لأنه رعا جاهل 
جهل بعض خصائص ثابتة في الصحيح فعمل بها بأصل التأسبي ‏ الاقنداء » فوجب بيائها 
لتُعرف فلا يعمل با . فإذا علمت ذلك فأقول : 

حص النبي َيه بوجوب صلاة الضحى » ووجوب الأضحية » وصلاة الوتر » والبجد : وهو 
الصلاة بالليل » لكنه نسخ في حقه کا نسخ في حق غيره » ووجوب السواك وتخيير نسائه في 
تفسه » ووجوب طلاق من رغب في نکاحها على الزوج » ووجوب إجابته على المصلي ولا تبطل 
صلاته » ووجوب المشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه » ووجوب تغيير المنكر » ووجوب مصابرة 


العدو الكثير » وقضاء دين الميت المسلم المعسر . 


وحص من الحرّمات بتحريم صدقة الفرض والتطوع عليه » وحرمت الزكاة على قربيه وعلى 
مواليهم » وبحرمة رفع الصوت .عليه » ويحرمة ندائه من وراء حجرته وندائه باسمه » بل يا نبي الله » 
يا رسول الله » وبحرمة نزع لأمته ‏ درعه ‏ حتى يقاتل » وضرمة خائنة الأعين » وهو أن يشير 
بالعين إلى مباح ما يخالف الظاهر » وحرمة المنَّ بأن يستكثر وهو أن يعطي شيئاً ليأحذ أكثر مته » 
ورحمة إمساك كارهته في التكاح » وحرمة . نكاح الكتابية ونكاح الأمة » وحرمة من دخل بها بملك 
يمين ونكاح لغيره . 


وحص من الاباحات بإباحة الوصال في الصوم ‏ وإباحة صفي الغ : وهو ما يختاره قبل 
القسمة من جارية وغیرها ‏ وإباحة حمس الخمس من الفيء والغنيمة » وبإياحة كل میرائه صدقة ع 
وإباحة أن يشهد ويقبل الشهادة ويحكم لنفسه وولده » واباحة أن يحمي لنفسه وأن یاحذ طعام 
احتاج إليه وعلى الحتاج البذل منه » وأن يزوج امرأة من نفسه ومن غيره بغير إذنها وإذن وليّهاء 
وإباحة أن يزيد على نكاح أربع نسوة وعلى نكاح تسع » وأن ينكح بلفظ البة وععناه حتى لا يجب 
الهر » وأن ینکح بلا مهر وبلا ولي وبلا شبود ومع إحرام . 

وحص من الفضائل بأن أزواجه أمهات المؤمنين » وتفضيل زوجاته على سائر النساء » وجعل 
ثوابهن وعقابین مضاعفاً » ولا يحل أن يسان حد شيئاً إلا من وراء حجاب » ويجوز أن یسفن 
مشافهة » وهو خاتم النبيين » وأمته خير الأ » وشريعته موبدة وناسخة لجميع الشرائع » وكتابه معجز 
)١(‏ وقد جمع فيا السيوطي كناب اه : « كفاية الطالب البیب في حصائص الحبيب 4 أو الخصائص الكبرى 4 . وقد أخرج أحاديث 

هذه الخصائص س التي ساقها المؤلف س البييقي في « السنن الكبرى » ۳۳/۷ - ۷۰ / وابن الملقن في « حلاصة البدر المنير » 


189١‏ ) وإلى ( ۱۹۰۵ ) 2 وابن حجر في + تلخيص الحبير 6 110/7 ومابعدها . فمن أراد التوسع والتوثق فليرجع إلى هذه 
الكتب وأمثالها . 


سنن التكاح ۳۳۳ 


محفوظ عن التحريف والتبديل » وأقم بعده حجة على الناس . ومعجزات سائر الأنبياء نقرضت + 
ونصر بالرعب » وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً » وهو سيد ولد آدم » وأول من تتشق عنه 
الأرض » وهو أول شافع ومشفع ‏ وأول من يقرع باب الجحنة » وهو أكثر الأنبياء أتباعاً » وأمته 
معصومة لا تجتمع على ضلالة » وصفوفهم کصفوف الملائكة ء وكان لا ينام قلبه » ويرى من وراء 
ظهره ڳا يرى من قدامه » وتطوعه بالصلاة قاعداً کنطوعه قائهاً » وتحل له الهدية بخلاف غيره من 
ولاة الأمور من رعاياهم » وأعطي جوامع الكلم » وكان یژخذ عن الدنيا قبل تلقي الوحي › 
ولا تسقط عنه الصلاة » ومن رآه في المنام فقد راه حمّاً فان الشيطان لا يعمثل على صورته » 
ولا يعمل با يسمعه الراثي في المنام منه ما يتعلق بالأحكام لعدم ضبط الراي لا للشك في الرؤية › 
والكذب عليه ليس كالكذب على أحد » فان الكذبٌ عليه عمداً كبيرة » والله سبحانه وتعال 


رس النكاح مطلقاً لكل من اجه إن كان واجد الموّن ) 


فهما مسألتان . الأولى : يسن النكاح بمعنى التزوج لكل من حتاج بأن تتوق نفسه إلى الوطء 
إن كان واجد اون من مهر » وكسوة فصل القکین » ونفقة يومه » سواء كان مشتغلاً بالعبادة أم 
لا تحصيناً للدين » وخبر الصحيحين : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ‏ فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء «" بالد » أي : دافمٌ 
لشبوته . والباءة ‏ بالمد ‏ : مؤن النکاح » فإن فقد احتاج إليه المؤنة. سن له ترکه » ويكسر 
شهوته بالصوم لارشاد الخبر المذكور . أما غير المحتاج إليه فإن فقد مؤنته كره له لما فيه من التزام 
ما لا يقدر عليه من غير حاجة » وسواء كان به علة أم لا » وكذا إن وجدها وبه علة كهرم أو 
تعنين . وان ل يكن به علة لم یکره له » لكن تخليته للعبادة أفضل منه إن كان يتعبد » وإلا فالنکا م 
أفضل . وسن أن یتروج ببكر”" الا لعذر » یب" جميلة » وغير ذات قرابة قرية » خفيفة مه ر"" » 
ذات خلق حسن » لا شقراء ولا مطلقة يرغب فا مطلقها . 


(۱) أخرجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البخاري (8037): ومسلم (۱۸۰۰) وفحوى الحديث: ترك الرهبانية. 
رمع الحديث جابر بن عبد الله أنه ل قال له : «هلا ترو جت بكرا تلاعيبا وتلاعيك رواه البخاري (۲۰۹۷) » ومسلم )7١8(‏ . 
رم) لحديث أني هريرة قال : قال رسول للع : «تتکح المرأة لأربع : اها وخسیا وها ولديبا , فعليك بذات الدين 
تربت يداكه آخرجه البخاري (۵۰۹۰) وسلم (۱417) . ۱ 
رو لدیث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله َيه : «خیر النکاح أيسرهه رواه ابن حبان (4۰۷۲) بسند صحیح . 
وعن ابن عباس رضي الله عنبما قال : قال رسول اه : ارهن آیسرهن صداقاه روا الطبراني (۱۱۱۰۰) و(۱۱۱۰۱) 


۳۳ ما يجوز جمعه في النكاح 


المسألة الشانية : يجوز للعبد أن يجمع بين حرّتين فقط لأنه على النصف من الحر » ومثله 
البعض . وبجوز للحرٌ أن يجمع في النكاح بين أربع حراثر فقط لقوله تعالى : «9 فانکحوا ما طاب 
لكم من النساء مثتی وثلاث ورباع 4 انساء: ۲ ] ولقوله عو لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة : 
« أمسك أربعاً وفارق سائرهن 06©. وإذا امتنع في الدوام ففي الابتداء أولى . وقد ذكر ابن عبد 
السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام الجواز من غير حصر تغليياًالمصلحة الرجال » وفي 
شريعة عيسى عليه السلام لا يجوز غير واحدة تغليباً لصلحة لدساء » ورعت شريعته مَل مصلحة 
النوعين . فلو نكح الح خمساً مثلاً بعقد واحد والعبد ثلاثاً كذلك بطلن » أو مرتباً فالخامسة للحرٌ 
والثالثة للعبد یبطل نكاحها . 


تنبيه : استفيد من قول الناظم : ( حرتين ) الجمع بين الاماء بملك المین من غير حصر سواء 
كن مع الحرائر أو منفردات لقوله تعالى  :‏ فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
آیانکم € الساء : ۲] . 

روم جز أن يكح الحرّالأمه إلا بشرط أن تکون مسلمه ) 

( مع عجزه عن مهر حرة هنا وخحوفه من الوقوع في الزنا) 

( ولا يكون تحعهمن تملح من حرّةتعحفه فنكح) 

لا يكح الحر أمة لغيره إلا بشروط . أحدها : أن تكون مسلمة » فلا يحل له نكاح الأمة 
الكافرة ولو كتابية ومملوكة لمسلم . ثانيها : عدم قدرته على صداق حرة تصلح للاستمتاع » قال 
تعالى : ف ومن لم يستطع منكم طولاً أن ینکح المحصنات المؤّمنات 4[ السا : ۲٠‏ ] الاية . والطول : 
السعة » والمراد باحصنات : الحرائر . ما لو كان تحته حرّة لا تصلح للاستمتا ع فإنه يحل له نكاح 
الأمة . وثالثها : حرف العنت وهو الوقوع في الزنا بأن تغلب شهوته ويضعف تقواه » وإن لم يغلب 
على ظنه وقوع الزنا بل توقعه لا على ندور . فمن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح 
معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحلٌ له الأمة ؛ لأنه لا يخاف الزنا » فلا يجوز له أن يرق ولده 
لقضاء وطر أو كسر شهوة . وأصل العنت : المشقة » سمي به الزنا لأنه سببها با لحد في الدنيا والعقوبة 
في الآخرة » ولا يحل لحر مطلقاً نکاخ أمة ولدِه ولا آمة مکائبه ولا أمةٍ موقوفةٍ عليه ولا موی له 
بخدمتها . 


)200 أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن حبان ( 4۱6۷ ) بسند صحیح . 


سا 


حکم عورة النظر 


فصل : في حکم عورة النظر 


( وعورة النس._اء والذ كور 
( فرؤية الفحل الکبیر الاجنبي 
(وفاقد للأقيين لا ال کر 
( وجاز حتى الفرج في الزوجيه 
2 أما إذا تزروجت فايحرم 
( وة مع مره أو مع ذكر 
( وعبدهاومن راتهللشما 
( والوجه والكفين جوز في النظر 


محصورة في سبسعةأمور ) 
من تشتهى ممنوعة ولو صبي ) 
وعكسه کالفحل في منع النظر ) 
وال لك للرقيقةالخليه) 
من رة لركبة کمجم ) 
مسوح کل الأنشيين والذکر ) 
وعكسه کمخرم فیا یری ) 
من ذي جمال أمرد أهل الورع ) 
من حاطب وغير فرج في الصغر ) 
وللطبيب كل ما يتاج له ) 
عل الزنا ومشله الولاده ) 


۳۳۵ 


اعلم أن عورة الرجال والنساء ( .. محصورة في سبعة أمور .. ) الأول : رؤية الرجل الفحل 
( من ثشتهی ) أي: إل امرأة أجنبية فهي ( منوعة ) أي : غير جائزة قطعاً وان آمن الفتنة . وقول 
الناظم من زيادته : ( ولو صَبي ) أراد به المراهق ولو مميزاً فلا يجوز . وقوله من زيادته أيضاً : ( وفاقد 
للأنثيين لا الذ کر ) أي : وهو الخصي ( وعکسه ) أي : وهو انجبوب - بالوحدة -- وهو من قطع 
ذکره ويقي أنثياه كالرجل الفحل في منع النظر . وكذا العنين والشيخ ارم واخنث » وهو س بکسر 
النون » على الأفصح ‏ : التشبه بالتساء . وکلام الناظم شامل للوجه والکفین على العتمد » فانه 
يحرم النظر إليهما عند آمن الفتنة على الصحيح كا في « الاج » كأصله » وني ذلك خلاف لا نطیل 


به . 

الأمر الثاني : نظره إلى بدن زوجته وإلى بدن أمته التي يحل له الاستمتاع بها » فیجوز أن ينظر 
إلى كل بدنهما حال حیاتهما لأنه محل استمتاعه » ول هذا أشار بقوله : ( وجاز ) أي : النظرٌ 
( حتى الفرج ) أي :حتی إلى الفرج (والملك للرقيقة ال ) . وأما خبر : « النظر إلى الفرج يورث 
الطمس » أي : العمى کا ورد كذلك فرواه ابن حبان وغيره في « الضعفاء 4 ۲۰۲/۱] بل ذكره ابن 


۳۳۹ حکم عورة النظر 


الجوزي في « الوضوعات 1۳6 ۲۲۷۱/۲ لکن يكره النظر إليه بلا حاجة وال باطنه أشد کراهة . 
قالت عائشة رضي الله عنها : « ما ریت مته ولا رأى مني 226 أي : الفرج . 

تنبيه : ویشمل الکلام الدبر . وقول الامام : والتلذذ بالدبر بلا ٍیلاج جائز۳) لأن الزوجة كلها نع 

لارجل وإن خالف فيه الدارمي . واعلم أن السید ني أمته التي يحل الاستمتاع بها کالزوج کا تقرر . 
وآما من لا يحل له فيها ذلك بكتابة أو تزويج أو شركة أو کفر کتوئن وردّة وعدة من غيره ونسب 
ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين السرة والركبة دون غيره » وإلى هذا 
أشار بقوله : أما إذا تروجت فلیخرم ) إلى آخر البيت . ورج بقوله : في حالة الحياة ؛ ما بعد 
الموت » فيصير الزوج خینشذ كالحرم ا قاله في « المجموع ) . 


الأمر الثالث : نظر الرأة إلى المرأة » وإلى ذكر ممسوح الأثثيين والذکر » وإلى عبدها » وإلى 
من رأته للشراء وعكسه کمحرم » أي : كنظر محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة » فيجوز بغیر 
شپوة قيا عدا ما يبن السرة والركبة . 


الأمر الرابع : نظر الزجل إلى الرجل » فيجوز بلاشهوة » إلا مايين سرته وركبته فيحرم 9 » 
وال هذا أشار بقوله : ( كذا الذكور مع ذكور ومع من ) نظر ( ذي جمال, مرو أمل الزغ ) 
کالامام التووي رحمه الله تعالى » فإنه حرّم النظر إليه بغير شهوة ولا خوف فتنة » والأكثرون على 
خلافه . وأما نظره بشبوة فحرام بالاجماع » ولا يخنص ذلك بالأمرد إذ النظر بشهوة حرام لكل 
منظور إليه إلا زوجتّه وأممّه . واعلم أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره واجباً كان أو مندوباً على 
المعتمد » وإغا منع من تعليم الزوجة الطلقة ؛ لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر . 


الأمر الخامس : النظر السنون لأجل النكاح » فيسن إذا قصد نكاحها ورجا رجاء ظاهراً أنه 
يجاب إلى خطبته كا قاله ابن عبد السلام : أن ينظر إلى جميع الوجه والکفین ظاهراً وباطناً » وإلى 
هذا أشار الناظم بقوله : ( والوجه والكفين جوز ) أي : نت في ار ) لخاطب » وان لم تأذن 


(1) قال المؤلف في « مواهب الصمد » ص ۱۱۵ بعد أن نقل تخريجه : وخالف ابن الصلاح وقأل : إنه جيد الإسناد . 
(۲) روى الترمذي في « الشمائل ۲ ( 51 ) » وابن مأجه ( 177 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : مانظرت أو مارأيت فرج رسول الله 
یله . قال في ١‏ الزوائد ؛ هذا اسناد ضعيف . 
(۳) لحديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اه مه : و ملعون من أن المرأة في ديرها و رواه أحمد 126/۲ وأبو داود 
۲٠١۲ (‏ ) » والنساني في « عشرة انساء » ( 1۲۹) . 
2 لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عه قال : ٠‏ إذا زوج أحد عبده جاريته أو أجيره فلا ینظر إلى 
مابين السرة والركبة » . رواه أبو داود ( 4۱۹۳ ) و( ۶۱۱۶ ) » والدارقطتي ۲۳۰/۱ . 


حكم عورة النظر ۳۳۷ 


له فيه ؛ لقوله عه للمغيرة وقد حطب امرأة : « انظر لها فإنه أحرى أن یود بینکما » أي : تدوم 
المودة والألفة بينكما کا رواه الترمذي1 ۱۰۸۷) وحسنه!) . وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره 
لأنه عورة منها » وفي نظرهما كفاية » إذ يستدل على الوجه بالجمال وبالكفين على خصب البدن » 
وله تكريره ليتبين هیتتپا فلا يندم بعد نکاحها عليه . وإغا كان النظر قبل الخطبة للا یعرض عنها 
بعده فيؤذيها . ويندب ها أيضاً أن تنظر إلى وجهه وكفيه إذا عزمت على نکاحه لأمها يعجبها منه 
ما يعجبه منها . وخرج بالنظر من الحانبين الس إذ لا حاجة إليه . ويجوز للرجل أن ينظر إلى 
الصغيرة التي لا تشتبی ما عدا الفرج » کا أشار إليه الناظم بقوله : ( وغيرٌ فرج في الصغر ) . 


الأمر السادس : النظر للشهادة تحملاً وأداءٌ وللمعاملة من بيع وغيره كا قال : ( والوجة في 
الاشهاد والمعامَلَةٌ ) فيجوز للشاهد لما وعلها عند التحمل والاداء للحاجة » والصحيح جواز النظر 
إلى فرج الزانیین لتحمل الشبادة بالزنا » ول فرجها وثديما للشهادة بالولادة والرضاع » کا أشار إليه 
بقوله : ( والفرج في تحمل الشبادَةُ ) إلى آخره . وأما في العاملة فينظر إلى الوجه فقط کا جزم به 
ال ماوردي وغيره . 


الأمر السابع : النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحماج إلى تقايبما فقط کا قال : 
( وللطبيب كل ما يحتاج له ) فللرجل مداواة المرأة وعكسه » وليكن ذلك بحضرة حرم أو زوج أو 
امرأة ثقة إن جوزنا حلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح . ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك » وأن 


تنبيه : قول الناظم : ( محصورة في سبعة مور ) أي : في الأصل » وإلا فهي على ما ذكره 
الناظم تزيد على ذلك بكثير . واعلم أن النظر إلى الأمة :كا حرّة على الأصح عند المحققين وأن نظر 
الكافرة إلى المسلمة حرام کا في « المنباج » كأصله » والأشبه كا في « الروضة » وأصلها أنه يجوز أن 
ترى منها ما يبدو عند الهنة وهذا هو الظاهر » ومتى حرم النظر حرم الس لأنه أبلغ منه في اللذّة 
وإثارة الشهوة . 


(۱) من حديث أنس رضي الله عته وصححه ابن حبان ( 4۰4۳ ) . ولحديث جابر رضي الله عنه أن البي يه قال : « إذا 
خطب أحد؟ المرأة فإن استطاع أن ينظر منہا مایدعوه إلى نكاحها فلیفعل ؛ رواه أبو داود ( 7١85‏ ) ولا ۱۹۵/۲ . 
ولا مانع أن يستفسر عن بعض شؤوبا لأنه عل بعث أم سلم إلى امرأة وقال : «انظري إلى عرقوبها وشمي عوارضهاه 
رواه الحا ۱۹۹/۲ وصححه على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه . 
العرقوب : عصب غليظ فوق عقب الإنسان . الموارض : الأسنان في عرض الفم . 


۳۳۸ ار کان التكاح 


خاتقة : يحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد وان کان کل منبما في جانب من 
الفراش بر مسلمز (۳۳۸) عن أي سعيد ] : « لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد » ولا المرأة 
إلى المرأة في الثوب الواحد » . 


فصل : في أركان النكاح وبیان الأولياء وغير ذلك 
وهي خمسة : صيغة » وزوجه » وزوج » وو » وشاهدان 8 


( شط النکاح شاهدان والولي ‏ يصيغة صرحة لم قصل ) 

( وكون كل مسلا حرا ذكر مكلفاًعدلاً بسمم وبصر ) 

( ولا یضر في الول فقد البصر وقلة الإغماء لكن يشظر) 

( ولا يضر فسى سيدالأمه والكفرفي ولي غير اللسلمه) 

( شرط ) صحة ر النكاح شاهدان والولي )29 خبر ابن حبان في ١‏ صحيحه » عن عائشة 
رضي الله عنها : « لانكاح إلا بول وشامدي عدل » وماكان من نكاح على غير ذلك فهو باطل . فان 
تشاجروا فالس لطان ولي من لاولي له »(۲۳. ٠.۷‏ والحكمة في إحضار الشاهدين الاحتياط 
للأبضاع”" وصيانة الأنكحة عن الجحود . ويسن إحضار جمع من أهل الخير والدين . 

وشرط صحة النكاح : الصيغة کا قال من زيادته : ( بصيغة صريحة لم فصل ) أي : يشترط 
في الصيغة هنا ما يشترط ف صيغة البيع ما مر بيانه » ومنه عدم التعليق والتأقبت » ولفظ ما يشتق 
من تزويج أو نكاحء فلا يصح عقد النكاح إلا بإيجاب وقبول » فالإيجاب قول الول : زوجتك 
وأنكحتك ابنتي » أو : تزوّجها أو : انكحها . والقبول كقول الزوج : قبلت نكاحها » أو ترویها » 
أو : هذا النکاح » أو : التزويج » أو نکحت ‏ أو تزوجت ابتاك . فلو اقتصر على قوله : قبلت ؛ 
لم يصح بخلاف البيع . وحرج بقول الناظم : صريحة ؛ الكناية كأحللتك بنتي » إذ لابد في الكناية 
من النية » والشبود ركن كا مر ولا اطلاع لحم على النية . آما الكناية في العقود عليه کا لو قال : 
زرّجتك بنتي » فقبل ونويا معيتةً يصح التکاح بها » والاتصال بين الایجاب والقبول شرط كا في 
البيع . 
(۱) الأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : مإ وأشبدوا ذوي عدل منكم 6 [ الطلاق : ۲ ] الآية عامة في الإشباد على الطلاق 

والرجعة ومن باب أولى في الاشباد على النكاح . وقي قوله : ل منكم 4 أي : المسلمين . 

(۲) بإسناد حسن . ورواه الشافعي کا في « بدائع المنن 6 )١ ١ ٤۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مإ قال : و لا نکاح إلا بوني 

مرشد وشاهدي عدل » . قوله 9 مرشد » : أي فلا يقبل الصغير ولا اشجور عليه بسفه . _ 
(۲) الضع س بالضم - كقفل وأقفال : الجماع » ولفرج » رالهر ؛ والطلاق ؛ وعقد التكاح » ضد . 


حکم الشاهدین ۳۳۹ 


فرع : لو آوجب الول العقد » فخطب زوج حطبة قصيرة عرفا فقيل صح العقد مع الخطبة 
الفاصلة بين القبول والإيجاب ؛ لأمها مقدمة القبول فلا تقطع الولاء . 


(و) یشترط ( کون كل ) من الشاهدین والولي ( مسلماً ) وهو في ول السلمة إجماعاً . 
وسيأتي أن الكافر يلي الكافرة . وأا الشاهدان فالاسلام شرط فيهما » سواء كانت المنكوحة مسلمة 
أو ذمية » إذ الكافر ليس أهلاً للشبادة » وكونه ( حرا فلا ولاية لرقيق ولو ميعضاً لنقصه » وكونه 
( ذكر ) فلا تزوّج امرأة نفسّها ولا غيرّها » ولا تقبل نكاحاً لأحد بولاية ولا وكالة » وليست المرأة 
أهلاً للشبادة فلا ينعقد النكاح بشبادة النساء . وكونه ( مكلفاً) أي : بالغاً عاقلاً » فلا ولاية 
لصبي ومجنون وان تقطع جنونه وليسا من أهل الشهادة » وكونه ( عدلاً )فلا ينعقد بولي فاسق لغير 
الإمام الأعظم ممبراً كان أم لا بر : « لا نكاح إلا بول مرشد 76" قال الشافعي رحمه الله تعالی : 
والراد بقوله : المرشد ؛ العدل » والمرادٌ بالعدالة هنا العدالة الظاهرة » فينعقد بالمستور في كل من 
الول والشاهدين » وهو العروف بها ظاهراً لا باطتاً » بأن عرفت باالطة دون التزكية عند الاک ؛ 
لأن الظاهر من المسلمين العدالة . ومن شروط الشاهد ين أن يتمتعا ( بسمع وبصر ) وضبط ونطقر 
وفقد للجرّف الدنيئة” » والأصح انعقاده بابئي الزوجين وعَدُوَيْهما . ( ولا يضر في الول فد 
اضر ) فلا يقدح في التزويج محصول المقصود بالبحث والسماع . ( وقلة الإغماء ) أي : لا نضرّ في 
الولي أيضاً ( لكن تُتمَطَرْ ) إفاقه منه . ومن شروط الول أن لا يكون مختل النظر بهرم أو خبل » وأن 
لا يكون محجوراً عليه بسفه ؛ فمتى كان الأقربٌ به يعض مِنْ هذه الصفات الانعة من الولاية 
فالولاية للأبعد . ولا يضر فسق سيد الأَمَدْ ) لأنه يزوج بالملك لا بالولاية » رو ) لا يضر 
( الكفرٌ في ولي غير المسلِمَهُ ) أي : فلا تفتقر الذمية إلى إسلام الول ولو كانت الذمية عتيقة 
مسلم ‏ أو احتلف اعتقاد الزوجة والولي » فيزوج المبودي نصرانية » والنصراني ببودية كالارث لقوله 
تعالى : ل والذین كفروا بعضهم أولياء بعض ر الأنفال: ۲۷۳ ولا بلي المرتدٌ مطلقاً . ويشترط في 
الزوجين خلوهما من موانع النكاح وتعیینهما » والعلم بذكورة الرجل وأنوئة الزوجة . 


ثم شرع في بیان الأولياء بقوله : 


. تقدم تخریجه قريبا‎  ( 

(۲) قال ني ٠‏ روض الطالب » ا في شرحه « أسنى المطالب » ۱۳۱/۳ : وكذا يزوج ذو الحرفة الدنيعة . قال الشارح : مطلقا » 
ویفارق عدم قبول شبادته إذا ل تلق به حرفته بأن باب الشبادة أضيق ٠‏ 
وما يُستدرك على شروط الشاهدين : معرفة لسان التعاقدین » وكونه غير متعين للولاية کاب وأخ منفرد : أما لو شد ولّان من إخوة 
والعاقد غيرهما ‏ لابوكالة منهما ‏ جاز . 


fa‏ حکم الأولياء 


( والأواياء هم آولوا اصمعصیب | مضوا ني الارث بالترتيب ) 
رلكن هناتقدم الأجداده ‏ عن إحوةولاتي الاولاد ) 


اعلم أن أُوْلى الولاة الأقارب : الأب » ثم الحد أبو الأب وان علا ء ثم الأخ الشقيق . ثم الأخ 
للأب ۰ ثم ابن الأخ الشقيق وان سفل » ثم ابن الأخ لب وإن سفل » ثم العم للأبوين » ثم العم 
للب » ثم ابن العم للأبوين وإن سفل » ثم ابن العم للأب وان سفل . وهذا معنى قوله : ( والاولیاء 
هم أولو التعصيب ) إلى قوله : ( الأجدادُ ) فان عدمت العصبات فالمول المعتق » ثم عصباته 
كترتيب عصبات النسب . وأفاد بقوله من زيادته : ولا تلي الأولادٌ ) أي : لا یروخ ابن مه ببنوة 
٠‏ محضة حلاف للأمة الثلاثة » فإن كان ابن ابن عم ها زوج ء ثم إن اما يزوّج الرأة التي في محل 
حكمه وإن كان مالما ني غيره » وكذا يزوج الحا إذا عضل اللسیب القريب ولو مجيزاً . ولا 
تنتقل الولاية للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث مرات » فإن كان ثلاث مرات زو ج الأبعد بناء على 
منع ولایة الفاسق کا قاله لشیخان ۹۱۳ » وكذا یزوج الحام في صور أيضاً جمعها بعضهم في قوله : 


ویزوج الحكام في صور أتت 2 منظومة تحكي عقود جواهر 
عملم الولي وققده وتكاحه وکذاك غیت مسافة قاصر 
وكذاك اغاء وجس مانع أمة حجور تواري" القادر 
إحرامه وتعرّز مع عضله إسلام أم الفرع وهي لكافر“ 
وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء فامتنع الول من ترويجه وإن كان امتناعه 
لنقص المهر أو من غير نقد البلد ؛ لأن المهر یتمحض حقاً ها . 
( ولا جوز عقده في العده ولا صرخ خطيةلمعتده) 
رورم التسعريض ارجعیه وجوزوا للمرأة المحايه ) 


(۱) ها الرافعي والتواوي رحمها الله تبازك وتعالى . 
(۲) أي : اعتفاؤه . 
(۳) ويضاف تزويم الجنونة اليالغة فيزوجها الحام قال بعضهم : 
وم من جنت ول يك جرا بعد الب لوغ فضم ذاك يادر 
فائدة: روى مسلم عن ابن عباس (۱۶۲۱) (1۷) «للیب أحق بنفسها من وليها..» أي بأن تعقد لنفسهاء أو تأذن لوليا فيعقد ها ولایجیرها. 
قال بعقدها لنفسها أبو حیفته وكذلك بعض أصحابنا لكن في مکان لاولي فيه ولاحام نقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي. 


۳ حکم الأولياء‎ ٠ 


( ولا يجوز ) لا يصح ( عقده ) النکاح ( في العدة . ولا ) يجوز ( صرح خطبة المعتدة ) عن 
طلاق رجعي أو بائن أو وفاة لفهوم قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة 
النساء ر البقرة : ٠٠١‏ ] الآية . والتصرع ما يقطع بالرغبة في التكاح كأريد أن أنكحك » وإذا 
اتقضت عدتك نكحتك ؛ لأنه إذا صرّح تحققت رغبته فيها » فرعا تكذب في انقضاء العدة ( ويحرم 
التعريض للرجعية ) لأا زوجة أو في معنى الزوجة , ولأنها جفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاماً 
والتعريض ما يحتمل الرغبة في التكاح وعدمّها كقوله : أنت جميلة » ورب راغب فيك » ومن يجد 
مثلك ( وجوزوا ) أي : التصريح والتعريض ( للمرأة ال ) عن عدة » ويجوز أن يعرض للبائن قبل 
انقضاء عدا . 


تنبييان : أحدهما : ما.مر كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فما » أما هو فيحل 
ثانهما : حكم جواب الرأة في الصور المذكورة تصريحا وتعريضا حکم الخطبة فها تقدم . 
وقوله : ٠‏ جوّزوا ( بالبناء للمفعول . 


ر للأب التزوج باالإججار مادامت الأننى من الأبكار ) 

ر لوسر كفء خلا من عيب رد هر مشل حل من نقد البلد ) 

ر وکل جد لأب فک الاب فلا يكون محرا الى يب ) 

( والشرط في تزويجها الصحيح 2 بسلوغها مع ابا الصرخ ) 

( والبكر ني تزويجها كالفيب ٠‏ إن لم يكن أب ولا أبو الأب ) 

اعلم أن النساء بالنسبة إلى إجبارهن في التزويج وعدمه على قسمين : بكر » وثيب . فالبكر 
ولو كبيرة ومخلوقة بلا بكارة أو زالت بلا وطء كسقطة وحدّة حيض للأب والجد وإن علا عتد عدم 
الأب أو عدم أهليته إجبارُها على النكاح بغير إذنها ج قال : ( وللأب التزويج بالإجبار ) إلى آخر 
البيت » وکا قال بعد ذلك ببيت : (وکل جد لأب فکالاأب ) وذلك لخبر الدارقطی ۲۲۰/۳ : 
« الثيب أحق بنفسها من وليها » والبكر يزرّجها أبوها ) ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء وهي شديدة 
الحياء . ولترو الأب والحد البکر بغير إذنها شروط زادها الناظم على أصله . منها : أن لا يكون 
الزوج معسراً بل موسراً محال صداقها . ومنها : أن يزوجها يكفء بالهر . ومنها : أن لا يزوجها كن 
تتضرّر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم . ومنها أن يكون خالياً من عيب یرد به ما ياتي في عله . ومنها : 
أن يزوجها بمهر مثلها . وفنها : أن يكون من نقد البلد . ومنها : أن لا يكون بينه وبينها عداوة 
ظاهرة . وسن اسعذان البكر إذا كانت مطلقة تطييباً لخاطرها . وأما الثيب البالغة فلا يجوز تزويجها 


۳:۲ احرمات 


بغير إذنها للخبر السابق ولخبر : « لا نکحوا الأيامى حتی تستأمروهن ۲6 رواه الترمذي وقال : 
حسن صحیح ‏ ولأنها عرفت مقصود التکاح فلا تحبر بخلاف البکر » فلذلك قال الناظم : ( وکل 
جد لأب فكالأب . فلا یکون مجبراً للثيب ) إلى قوله : ( الصرج ) . فان كانت الثیب‌صغیرةغیر 
جنونة وغیر أمة لم تزوّج إلا بعد بلوغها واذنبا ؛ لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنم تزويجها إلى 
البلوغ . وأما احنونة فیزژجها الأب والحد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة . وما الأمة فلسيدها أن 
يزوّجها » وكذا ول السفيه عند الصلحة . ( والبكر في تزويجها كالثيب ) فيا تقدم ( إن لم يكن 
أب ولا أبو الأب ) » ومَنْ على حاشية النسب کاخ وعم لايزوج الصغيرة أو الجنونة بحال بكرا كانت 
أو ثيباً ؛ لأنه إغا یروج بالاذن ولا إذن ها . 

تتمة : يكفي سكوت البكر البالغة إذا استؤذنت » وسواء ضحكت أم بكت » إلا إذا یکت 
مع صياح وضرب خد » فإن ذلك يشعر بعدم الرضا . 


فصل 


وا محرمات على قسمين : تحرم مؤبد » وتحريم غير مبد کا يأتي : 


0) 


( حمم نكاح أربع وعشر 
رام الفتى وأخته کذا ابنشه 
( وبنت أحت وأخ من اللسب 
( وأربع يحسرمن بالمصضاهره 
( وأمها آیضآوان لم قرب 
( كذاك أحت زوجة أن تجصمع 
(١‏ وجمعها مع حالة أو عمه 


م أجده في ٠‏ سنن » الترمذي » ولكنه روى برقم ( ۰۸ ۰ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن صحيح : 


من النسا قطعاً ينص الذكر ) 
وخالة الإنسنن ثم عمّه) 
الاو ان من رضاع مكتسب ) 
وهن بنت الزوجة الب‌اشره ) 
وزوجة ابن ثم زوج الأب ) 
لما حرام باتفا الأمه) 


د الأيم أحق بنفسها من ولا ء » والبكر تستأذن في نفسها ء وإذنها مایم ٠‏ . 


ورواه ابن ماجه عنه ( ۱۸۷۰) بلفظ : الام أول بنفسها من ولا ؛ والبكر تستأمر في نفسها » قيل یا رسول ال : ان 


البكر تستحي أن تتكلم قال : «إذنها سکوتا » . 


وروی الا Y/Y‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : « لاتتكحرا النساء حتى تستأمروهن » فإذا سكتن فهو 


إذنين .. #وصبححه على شرطهما ووافقه الذهبي . 


وروی أبو داود ( ۲۰۹۳ ) » والترمذي ( ۱۱۰۹ ) وحسته من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه : « اليتيمة تستأمر في 


نفسپها ) . 


محرمات الرضاع ۳:۳ 


( وكل من بقيرها لم تجقمع فوطوّها بال لك مسهاتنع) 

( وحرموا من الرضاع ما وجب ره من النساء بالسب ) 

أي ( حرّم ) أنت «نکاح أربع وعشر ) ة ( من النسا قطعاً ببص الذکر ) أي : القران 
العظم . وله ثلاثة أسباب : قرابة » ورضاع » ومصاهرة فالسبب الأول : القرابة » وقد بدأ الناظم 
به وهن سبع يحرمن من النسب ۰ والأصل في ذلك قوله تعالى : ف حرّمت عليكم آمهانکم وبناتكم 
و خواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأأحت 6 النساء : ۲۲۳ . وقد ذكروا لما يحرم من 
النسب والرضاع ضابطين . الأول : رم نساء القرابة إلا مَنْ دخلت تحت ولد العمومة أو ولد 
الخؤولة . والثاني : يحرم على الرجل أصوله وفصوله » وفصول أول أصوله » وأول فصل من كل أصل 
بعد الأصل الأول . فالأأصول : الأمهات » والفصول : البنات » وفصول أول الأأصول : الأخوات 
وبنات الا وينات الأحت » وأول فصل من كل صل بعد الأصل الأول : العمات واخالات . 
والضابط الأول أرجح لایجازه ونصه على الاناث جلاف الثاني . فالأول من المحرمات من النسب: 
( أم الشتى ) وضابط الأم هي كل من ولدتك فهي أمك حقيقة أو ولدت من ولدك مجازا . 
( و) الثاني : ( أحعه ) وضابطها كل من ولدها أبواك أو أحدهما فاحتك . والثالث : ر( كذا ابنته ) 
وضابطها كل من ولدئها فبنتك حقيقة أو ولدت من ولدها . رو ) الرابع : ( عالة الإنسان ) 
وضابطها كل أحت آنیی ولدتك بلا واسطة فخالتك حقيقة » أو بواسطة كخالة أمك فخالتك 
مجازا » وقد تكون الخالة من جهة الأب كأحتٍ أم الأب . واعلم أن الناظم لم يرتب على ترتيب الآية 
مراعة للنظم ( ثم ) الخامس : (عمته ) وضابطها كل أختٍ ذكر ولك بلا واسطة فعمتك 
حقيقة » أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازاً » وقد تكون العمة من جهة الم كأخت أي الام . 
رو ) السادس والسابع : ( بنت أحت و) بنت (أخ ) من جميع الجهات وبنات أولادهما وان 
سفلن ‏ فهذه عرمات ( من اتب ) . 


تنبيه : تحل اخلوقة من ماء زناه مع الكراهة » ويحرم على المرأة ولدها من زنا . 


نم شرع في السیب الثاني : وهو الرضاع بقوله : والأوْلَيان من رضاعر ) أي : وائتان من 
الرضاع وه الأم المرضعة والااعت من الرضاع لقوله تعالى : 9 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخعواتكم من الرضاعة ر الساء : ۲۳ ] فمن ارتضع من امرأة صار بنائها الوجوداثٌ قبله واادثا 
بعده آحوات له وهذا وإن كان واضحاً فبيانه مطلوب ؛ لأن كثيراً من الجهلة یظنون أن الأأعت 
من الرضاع هي التي أرضعت معه دون غيرها فتفطّن له . وأمك من الرضاع : کل امرأة أرضعتك أو 
أرضعت من أرضعتك » أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرهاء أو ولدت المرضعة أو الفحل . 


مبعات الخيار غ4 


وبتك من الرضاع : كل امرأة أرضعت بلبنك أو بلبن من ولدگه » أو أرضعتها امرأة ولدئها » وكذا 
بناتها من التسب والرضاع لقوله عه : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من التسب 4 . 

ثم شرع في السبب الثالث بقوله : ( وأربع يحرمن بالمصاهرَة . وهن بنت الزوجة الباشرّه ) 
أي : المدخول بها لقولة تعالى : 9 وربائيكم اللاتي في حجورم من نسائکم اللاتي دخلم بهن » فإن 
لم تکوتوا دخلتم جہن فلا جناح عليكم چ[ الساء :۲۲ ] وذكر الحجور حرج مخرجٌ الغالب قلا 
مفهوم له . ( وأمها ) أي : أمّ الزوجة تحرم أيضاً ( وإن ۸ نرب ) أي : سواء دخل بها أم لا ؛ 
لاطلاق قوله تعاللى : ف وأمهات نسائكم ‏ و الساء : ۲۴ ع وإنما لم یب الدحول في تحریم أصول 
البنت واعميرَ في تحريم البنت الدخول ؛ لأن الرجل یعل بمكالمة أمها عند العقد لترتيب آموره » 
فحرمت بالعقد لیسپل ذلك يخلاف بنتها . ( وزوجة ابن ) تحرم أيضاً لقوله تعالى : «ل[ وحلائل 
أبشائكم € السا ۲١:‏ وإن لم يدل بها ولدك ( ثم زوجة الأب ) تحرم أيضاً لقوله تعالى : 
ل ولا تتکحوا مانكح أباوّم من النساء ر الساء :۲۲ ] وان ۸ يدخخل بها . 

ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه » ولا بنت زوج البنت ولا أمه » ولا أم زوجة الأب ولا بنتها » 
ولا أم زوجة الابن ولا بنتبا » ولا زوجة الربيب ولا زوجة الرابٌ . 


ثم شرع في القسم الثاني : وهو التحريم غير المؤبد بقوله : ( كذاك أحث زوجة ) فتحرم ( أن 
تجتمع . مَعْها ) فلا يتأبد تحريمها » بل تحل بموت أخحتها أو بينونتها ا قال من زيادته : ( وأما بعدها لم 
ی ) لقوله تعالی : ل وأن تجمعوا بين الأحتين ر الساء : ۲۳ ولا في ذلك من قطيعة الرحم وان 
رضیتا بذلك ؛ لأن الطبع يتغير . ولا تجمع بين المرأة وعمتها وخالتها من نسب أو رضاع . 
( وحرموا ) أي : العلماءُ ( من الرضاع ما وب . تحريمه من النساء باس ) للحديث المتقدم . 
وقول الناظم : والأوليان ؛ يضم اضمزة . 

فصل : في مثبتات الخيار 

( من العيوب خمستة هايرد كل من الزوجين مع فسخ ورد ) 

ر فهالجتون والمحذام ولبرص فسخ النکاح للذي منبا خلص ) 

( أو كان مغل غيره في علته وخرت بجو وعْته) 

( وخيروه إن يكن ببارتق 2 أو قرن في فسخضه کا سبق) 


(۱) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عیما البخاري ( 5148 ) و( ۰۱۰۰ ) » ومسلم (1447) (۱۳) . 


۳:۰ اختلاف الزوجين 


( من العیوب خمسة بها یرد . کل من الزوجین .. ) أي : یثبت لكل منیما خیار فسخ النکاح 
بواحد مها : فبالجنون ) ولو متقطعاً » وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في 
الأعضاء ( والجذام ) بالمعجمة » وإن قل » وهو علة يحمَرٌ متها العضو ثم یود ثم يتقطع ويتناثر 
( والبَرَص ) وان قل » وهو بياض شديد بیقع الجلد ويذهب نوره”" : يقبت ( فسح النكاح للذي 
منها ) أي : من هذه الأمور ( حلص ) إن شاء فسخ » أو رضي » وان قام به ما قام بالآخر کا قاله 
من زيادته : ( أو كان مثل غيره في عليه ) لان الإنسان يعاف من غيره ولا يعاف من نفسه . 
( حيرت ) أي : المرأة ( يبه ) بفعح اليم » أي : قطع ذكره بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة ولو 
بفعلها ( وَعُتَيهُ ) بض الهملة وتشديد النون » أي : عجزه عن الوطء لعدم انتشار الته إن كان قير 
وط منه في قبلها في ذلك النكاح » بخلاف عنته بعد ذلك ؛ لأنها عرفت قدرته ووصلت إلى حقها 
منه » والعجز بعده لعارض قد يزول » بخلاف حدوث الجبٌ بعد الوطء يقبت الخيار ؛ لآنه يورث 
اليأس من الوطء . ( وحَحيّروه ) أي : الزوج ( إن يكن بها ) أي : الزوجة ( رق ) بفتح التاء ( أو 
هرن ) بفتح الراء واسکانها ( في فسخه ) أي : النكاح أو إمضائه ( كا سَبَنْ ) وهما انسداد محل 
الجماع منها بلحم في الأول وبعظم في الثاني . فخرج ببذه العيوب غیرها من ببق وإغماء وخر 
وصنان واستحاضة وعمى وغير ذلك . وبالزوجين الولي فإنه لا خيار له بحادث ولا بمقارن جب 
وعنة » ويتخير بمقارنة غيرهما والخيار على الفور . ويشترط في الفسخ بالعيوب الرفع إلى الام . 
وتثبت العنّة بإقراره أو ببينة على إقراره » ولا يتصوّر ثبوتها بالبينة » وكذا تثبت بيمينها بعد نكوله » 
وإذا ثبعت ضرب القاضي له سنة بطلبها » فإذا تمت رفعته إليه » فان قال : وطفث ‏ وم تصدّقه 
حلف ‏ فإن نكل حلفت . أو قال ها : ثبعت العْنّة » أو حق الفسخ » استقلت به . والفسخ بعيبه 
أو عيبها قبل وطء يسقط المهر » وبعده يوجب مهر المثل إن فسخ له بمقارن أو بحادث بين العقد 
والوط :۳ » وإلا فالمسمى كانفساحه بردة بعد وطء . وقوله : یرد ؛ بالبناء للمفعول . 


خائة : حيث اختلف الزوجان في الإصابة كان المصدق نافيا إلا في مسائل . منها : العنین کا 
مر . ومنها : المولي وهو كالعتين في أكثر ما ذكر . ومنها : إذا ادّعت المطلقة ثلاثاً أن لمحلل وطتها 


)0 روى الببيقي في « السنن » ۲۱۹/۷ عن ابن عمر رضي الله عنیما أنه مه تزوج امرأة من غفار, فلما دخلت عليه رأى 
بكشحها بیاضا فقال : « البسي ثيابك والحقي باهلك » وقال لأهلها : « لت على » . ورواه المع ۳۵/4 وقال : هي 
أسماء بنت النعمان الغفارية . 


(۳) روی مالك في ١‏ الموطاً » ۵۲۰/۲ عن عمر رضي الله عنه قال : ما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص . وني 
رواية : أو قرن فمسها فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على ولما . 


20 الصداق 


وفارقها وانقضت عدتها وأنكر الحلل فتصدّق بیمینها الحلها للأول . ومنها صور ني البسوطات") . 
فصل : في الصداق 


وهو بفتح الصاد أشبر من كسرها ‏ : ماوجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً 
كرضاع ورجوع شهود . وله ثمانية أسماء مجموعة في قول بعضهم : 


صداق ومهر نحلة وفريضة ٠‏ حباء وأجر ثم عقر علائقا" 


والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى : :3 وآتوا النساء صدقاعین نحلة 1# الساء : 4ع وقوله ع 
رید التزوج : « القس ولو خانما من حديد 96 . 

( ذکر الصداق سنة فلو تكح بلا صداق حالة التفويض صح ) 

( ولم يجب إلا بفرض قاطي أو بالتزام الزوج ببالتراضي ) 

( أو بالدخول فهو مهر شلها ولاعبار بالتسامنأهلها) 

( وني سوى التفويض إن سمى لما مهراً وإلا فهو مهر مثلها) 

( ذكر الصداق ) أي : تسميةٌ المهر للزوجة في صلب النكاح ( سنة ) لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يحل نكاحاً عنه » ولأنه أَدْقَمُ للخصومة ء ولعلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له عله . 
ويسن أن لا یدخل بها حتى يدفع ها شيئاً من الصداق خروجاً من حلاف من أوجبه » فان لم يسم 
صداقاً صح العقد بالإجماع » لكن مع الكراهة كا صرح به المتولي والماوردي وغيرهما . وقوله : ( فلو 
كح . بلا صداق حالة التفويض ص ) النكاح » أشار به إلى أنه إن كانت المرأة مفرّضة بأن قالت 
رشيدة لولها : زوجي بلا صداق » وجب المهر بثلاثة أشياء » أي : بواحد منها : أحدها : ما أشار 
إليه بقوله : ( وم يجب ) أي المهرٌ ( إلا بفرض القاضي ) أي : إذا امتنع الزوج من الفرض فا ء أو 


)0 کشروح المهاج 4 ونظمها بعضهم فقال : 
لول قو واطی في شلة مضبوطة بالحفظ عتدالفقة 
المهلف في القتحليل والقيوية ولوطء مع فرع أق مقتة 
وشل ذا الإيلاء وال علق بط قة ل نة تحقيق 
(۲) وزاد بعضهم ثلائة في بیت فقال : 
وطسول تكاح ثم خرص امهيا سرد وعشسمر ع د ذاك مسوافق 
کا ويزاد صَدُّقة کا جاء في القران العظم . 
زه أخرجه البخاري ( ۵۱۳۰ ) ؛ ومسلم ( ۱٤۲١‏ ) ( ۷۹ ) من حديث سبل بن سعد رضي الله عنه . 


الصداق ۳:۷ 


تنازعا في القدر الفروض ؛ لأن منصبه فصل اشصومات . وقانیها : ما أشار إليه بقوله : ( أو بالتزام 
الزوج بالتراضي ) أي : بأن بقدره الزوج على نفسه قبل الدخول . وثالثها : ما أشار إليه بقوله : ( أو 
بالدخول ) أي : بأن يطأها ولو في حيض أو إحرام فیجب فا مهر ال كا قال . ( فَهُرَ مهر مثلها ) 
وان أذنت له في وطها بشرط أن لا مهر لها ؛ لما فيه من حق الله تعال . وقوله من زيادته : 
( والاعتبار بسا من أهلها ) أشار به إلى أن مهر المثل هو القدر الذي يرغب فيه في أمثالها » ون 
ابنه ثم عمات ثم بنات أعمام كذلك » فان تعذر الاعتبار بهن اعتبر بذوات الأرحام کجدات 
وحالات تقد القربى منهن على البعدی » فإن تعذر الاعتبار بهن اعتبر هن یساویها من تساء بلدها ثم 
أقرب البلاد لها ثم أقرب النساء إليها شیهاً » ويعتبر مع ما تقدم سنّ وعفة وعقل وجمال ويسار 
وفصاحة وبكارة وثيوبة . وما احتلف فيه غرض کالعلم والشرف »ء ولان الهر يختلف باختلاف 
الصفات . ( وني سوى التفويض ) المذكور ( إن سمى ها ) الزوج ( مهرأ ) فذاك ( وإلا ) وجب 
ر مهر مثلها ) وهذا البيت من زيادته . 


رم الككير والقايل يجعسل مهراً ولكن شرطهالقوّل) 


ليس لأقل الصداق ولا لأكثره حدّ » بل ضابطه : كل ما صح کونه مبيعاً عوضاً أو معوضاً 
صح کونه صداقاً » وما لا فلا ما فاده بقوله من زيادته : ( ولكن شرطه القوّل ) فلو عقد با 
لا يتمول ولا يقابل بكتمول كحبتي حنطة لم تصح التسمية ويرجع لمهر المثل . 


تيه : يسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم حروجاً من حلاف من أوجبه » وأن لا يزيد 
على خمس مئة درهم كصداق بناته عه وزوجاته . ویجوز أن يكون الصداق عيناً وديناً ومنفعة 
تُسْعَوْفَى بعقد الاجارة كتعليم فيه کلفة() وحياطة ثوب ونحوهما إذا كان يحسن تلك المنفعة » فان لم 
يحسنها والتزم في الذمة جاز » ويستأجر لها من يحسنها » وان التزم العمل بنفسه لم يصح على الأصح 
لعجزه . وأفاد بقوله من زيادته : ( وجاز حبس نفسها ليدفعه ) أن تسليم الفروض الخال کاشسمی 
في العقد . أما المؤجل فليس لما حبس تفسما له . يصح بناء قوله : يجعل ؛ للفاعل والمفعول . 


: الا فيه من منفعة دينة أو دنيوية . قال أبو الدرداء رضي الله عنه‎ )١( 
يريد الي أن يعطى مناه وړ اا الله إلااماأرادا‎ 


یقسول الرء ادلی وزادي وتقوی الله اعظم ماستعفلا. 


۳۸ حکم الوليمة 
ر وب‌الطلاق قبل وطء شطرا وحيث مات واحد تقررا ) 


فيه مسألتان : الأولى : یسقط بالطلاق ویکل فرقة وجدت لا منبا ولا بسببا قبل الدحول 
کاسلامه وردته ولعانه ورضاع آمه لما وأمها له نصفٌ الهر . آما في الطلاق فلقوله تعالى : 9 وان 
طلقتموهنٌ من قبل أن سوه 46و ابقرة : ۲۳۷] الآية » وأما الباقي فبالقیاس عليه . وأما الفرقة التي 
وجدت منبا قبل الدخول كإسلامها بنفسها أو بالتبعية لأحد أبويها أو فسخها بعيبه و ردتها أو 
إرضاعها زوجة له صغيرة أو وجدت بسببها کفسخه بعییها فإنها سقط المهرَ المسمى ابتداء أو 
المفروض الصحيح ومهر المثل في كل ما ذکر . 


الثانية : حيث مات واحد من الزوجين تقرّر المهر لأن الوت كالمهر في تقرير المسمّى . 


تنبيه : يجب لمطلقة قبل وطء متعة( إن لم يجب لما شطر مهر » وكذا الموطوءة في الأظهر . 
ویستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً”” » وأن لا تزاد على خادم" ولا حدٌ للواجب » وان تراضيا 
على شيء فذاك » وإلا قدّرها الحام باجتهاده معتيراً حالهما كيسار وإعسار ونسبها وصفاتها . قال 
التواوي في « فتاويه » : إن وجوب المتعة ما يغفل النساء عن العلم بها » فينبغي تعريفهن وإشاعة 
حكمها لیعرفن ذلك . والألف في قوله : شرا ؛ للاطلاق . 


( وسن مع دخوله أن يولا لكن حضو من دعي تا ) 


اعلم أن اشتقاق الولية کا قال الأزهري من الولم وهو الاجتا ع » ولأن الزوجين يجتمعان » وهي 
تقع على كل طعام یتخذ لسرور حادث عن عرس واملاك وغيرهما » لكن استعماها مطلقة في 
العرس أشبر » وتقید في غیره فیقال لولية الختان : اعذار ‏ وللولادة عقيقة › ولسلامة المرأة من 
الطلق : خرس ولقدوم المسافر : نقيعة » وللبناء : وكيرة » ولا یتخذ للمصيبة : وضيمة » ولا 


: لقوله تعال : ف ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره  [ البقرة : ۲۳ ] . ولأثر ابن عمر رضي الله عنما قال‎ )١( 
881/7 لكل مطلقة متعة إلا التي فرض ها وم يدخل بها فحسبها نصف المهر . رواه البييقي‎ 

ع لأثر عن ابن عمر أيضاً رواه الببيقي في « الستن » 54/7 ؟ : أنه قال في المنعة : هي ثلائون درضاً 

(م) ولأثر : إن كان موسر فخادم أو نحو ذلك » وان كان معسراً فلائة أثواب . رواه البييقي : ۲٤٤/۷‏ . 


شروط إيجابتها ۳۹ 


یتخذ بلا سبب : مأدبة" . إذا عرف ذلك فولهة العرس مستحبة مو کدة لنبوعما عنه لي قول 
وا" » وقلها شاة للمتمكن » ولغيره ما قدر عليه عليه . والراد أقل الکمال شاة لقول « التنبيه » : 
أي شيء أوم من الطعام جاز . واعلم أنهم لم يتعرّضوا لوقتها . وقد استبط السبكي من کلام 
البخوي أن وقتها موسع من حين العقد فیدخل وقتها به » والأفضل فعلها بعد الدخول لاه عله م 
يولم على بعض نسائه إلا بعد الدخول . وني كلام الناظم إشارة إلى هذاء ( لكن حضور من 

) إلى ولية العرس خحاصة تم » أي : واجب کخبر الصحيحين : ١‏ إذا دعي أحد ك إلى 
ولية فليأتها 6٩۷‏ وخبر مسلم ( ٠٤١١‏ ) عن أي هررة : « بكس الطعام طعام الولهة » يدعى إليها الأغنياء 
وسترك المساكين » فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . والمراد ولية العرس لأنها المعهودة 
عندهم ‏ ويؤيد ذلك ما في « مسلم » أيضاً ( ٠٠١١‏ ) عن جابر. : « إذا دعي أحد إلى ولية العرس 
فليجب فان شاء طعم ‏ وان شاءً ترك » وقول الناظم : ( إن لم يكن عذر ) إلى اخره » أشار به إلى 
أكثر شروط الاجابة » إذ شروطها کثيرة : 


منها : أن لايكون هناك منكر لايزول بحضوره کشرب الحمر والضرب بالملاهي » فإن كان 
يزول بحضوره وجب حضوره للدعوة وإزالة المنكر » ومن المنكر فرش الحرير للرجال . 

ومنها : أن لا بحص بالدعوة الأغنياء لغناهم لخبر : « شرّ الطعام » . 

ومنها : أن یدعرّه في اليوم الأول » فتسن الاجابة في اليوم الثاني وتكره في الثالث . 

ومنها : أن يكون الداعي مسلماً . 

ومنها : أن يكون المدعو أيضاً مسلساً . 

ومنها : أن لا يدعوّه لخوف منه . 


)0 ولا انا عشرة نظمها بعضهم فقال : 
وليم عسسثم خرس ولادة ة موود وكيرة ببالي 
وضيمة ذي موث تقيعة قادم عنثيتة اعذار ويوم حتان 
ومأدبة الحخلان لاسبب شتا حذاق صغير عند سم قران 
وعائرهافي التظم تحفة زائر قرى الضیف مع نزل به بقران 
(۲) الحديث أنس رضي الله عه أن البي مله رأى على عبد الرحمن أثر صغبرة قال: «ماهذاه قال: إفي تروجت امرأة على وزن 
نواة من ذهب قال : « بارك الله لك أولم ولو بشاة » أخرجه البخاري ( ٠٠١١‏ ) » ومسلم ( ۱4۲۷ . 


(۳) الحديث أنس رضي الله عنه أنه مه أولم على صفية بسویق وقر. رواه أبو داود (4 ۳۷4 والترمذي (۱۰۹۵) وحسنهه 
وأبن ماجه ( ۱۹۰۹ ) . وني اليخاري ( ۱  )‏ ومسلم ( ١56‏ ) أنه جعل ولهتها القر والسمن والأقط . 
)٤(‏ أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنبما البخاري ( 9۱۷۳ ) » ومسلم ( ۱٤۲۹‏ ) . 


o.‏ شروط إيبابتها 


ومنها : أن لا يدعوّه مَنْ آکنر ماله حرامٌ » فمن كان كذلك کرهت إجابته » فإن علم أن عين 
الزركشي : لا تحب الإجاية في زماننا . 
ومنها : أمور أخر في البسوطات » والألف في قوله : يوا ء و : تحت للاطلاق . 


خاتمة : لا تسقط الإجابة بصوم » فان شق على الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر له أفضل. 


ويستحب للمفطر الأكل وأقله لقمة . ويأكل الضيف ما قدم إليه بلا لفظ من الضيف اكتفاء 
بقرينة التقديم » إلا إذا كان ينتظر حضور غيره فلا يأكل حتى يحضرء أو يأذن المضيف لفظأ » ولا 
يتصرّف فيه إلا بأكل » ولا يطعم سائلا ولا هرة إلا إذا علم رضاه . وللمضيف تقديم صاحبه الا إن 
تفاضل طعامهما » ويكره تفاضله . والتطفل حرام » وهو الحضور بلا دعوة . 

ويجوز تار نحو سكر كلوز وجوز في إملاك"“ وختان » ويحل التقاطه وتركه أفضل . 


() قال في و رحمة الأمة » ص ۰1 : والشار في العرس والتقاطه . قال أبو حنيفة : لا باس به . ولا یکره آخذه . وقال مالك 
والشافعي بكرهته » وعن مد روايتان کالذهبین . 
قالوا : لأن في النقاطه دناءة وسخفاً ويأحذه قرم دون آخرین . والنثر : هو ما يلقى متفرقاً كقطع الحلوى الحافة . والنفود 
الصغيرة ونحوها . 

(؟) الاملاك ؛ بکسر الهمزة : التزوج أو عقده . 


ر 
سلس جن کروی 


باب القسم 


o۹ 


باب القسم والنشوز 


لعشم -- بفتح القاف » وسكون السين ‏ مصدر قسمت الشبيء » وأما بالکسر : 
فالتصیب . والقسّم ‏ بفتح القاف والسين ‏ : الهين . والنشوز : وهو الخروج عن طاعة الزوج » 
ویقال له : اللشوص ‏ بالصاد . 


( حق على زوج النسا أن يقسي 
( ودون حاجة دخوله امقنع 
( وإن اراد بتعغبن للسةقر 
( واجعل لیکر جددت سبعاً ولا 
( ومن يخف نشوز مرا زجر 
( فلا ینام معهافي الضجع 
( وبالتشوز يسقط الإنفاق 


بالعدل بينبن لا بين الاما) 
لغير ذات التوبة الي تقع ) 
فقرعة بين الجمسيع تعتبر) 
ویب شلات لقع دالا ) 
بوعظها فان أبت به مج ) 
فان تزد آتى بضرب موجع ) 
وما لهافي قسمها اسعحقاق ) 


( حق ) أي : واجب ( على زوج النّسا ) ء ( أن يقسما ) بينهن ( بالعدل .. ) ولو امتنع الوطء 
طبعاً أو شرعاً كأن كانت الزوجة مريضة ورتقاء وحائضاً ؛ لأن القصود الأنس » قال الله تعالى : 
یوم القيامة وشقه مائل » رواه أبو داود[ ۲۱۳۲ ] وغیره الترمذي ])1١41(‏ وصححه الحا کر ۱۸۸/۲ . 
وخرج بالزوجات الاماء کا قال من زیادته : ( لا بين الإما ) أي : وان كنّ مستولدات ‏ لکن 
يستحب العدل بينهن . والأصل في القسم الليل والنهار قبع » وإن عمل ليلا وسکن نبارا فالأفضل 
في حقه الهار والليل تابع له . والمراد من القسم للزوجات البیت عندهن » ولا يلزمه ذلك ابتداء لأنه 
حقه فله تركه » وإنما يلزمه إذا بات عند بعض نسوته » ولو أعرض عنبن أو عن الواحدة ابتداء أو 
بعد القسم لم يأثم » ویستحب أن لايعطلهن ویحصتهر وکذا الواحدة » وأدقى درجاتها أن لا يخليّها : 
كل أربع ليال عن ليلة اعتباراً من له أربع زوجات . وقوله : ( ودون حاجة دخوله امتنغٌ ) إلى آخر 
البيت ؛ أشار به إلى أنه يمتنع دخوله على غير ذات النوبة لغير حاجة لما فيه من إبطال حق صاحبة 
النوبة » فان فعل وطال مکثه لزمه لصاحبة النوبة القضاء بقدر ذلك من نوبة اللدخول عليها . أما 


oY‏ ياب القسم والشوز 


دخوله محاجة كوضع متاع أو أخذه أو تسلیم نفقة أو تعريف خير فجائز » ولا يقضي إذا دحل 
لحاجة وان طال الزمان » هذا بالنهار لمن عماد قسمه الليل . آما الليل فيحرم عليه ولو لحاجة على 
الصحيح ؛ لا فيه من إبطال حق ذات النوبة » إلا لضرورة كمرضها المحوف وشدة الطلق وحوف 
انہب وا حريق ۰ ثم إن طال مكثه عرفاً قضى » فان لم يقض عصى » ويام من تعلّی بالدخول وان 
م يطل مكنه . ولو جامع من دحل عليها في نوبة غيرها عصى وان قصر الزمن وكان لضرورة . أما 
من عماد قسمه النپار فليله کنهار غيره ونہاره كليل غيره في جميع ما تقدم . 

تنبيه : هذا كله في المقم . آما المسافر فعماد قسمه وقت نزوله ليلاً أو نباراً قليلاً كان أو 
کنیرآ قاله في « الروضة » وتحب القرعة للابتداء بواحدة منهن عند عدم رضاهن › فيبداً بمن 
خرجت قرعتها » فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقیات ثم بين الأخبيرتين » فإذا تمت انرب راعی 
الترتيب » ولا حاجة إلى إعادة القرعة » بخلاف ما لو بدأ بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات » فإذا 
مضت النوب أقرع للابتداء . وقوله : ( وان أراد بعضهن للسَمَرْ ) إلى حر البيت » تقريره أنه إذا 
أراد السفر المرخص يبعض زوجاته بغير نقلة فلا يجوز أن يسافر ببعضین ولو سفراً قصيراً إلا بقرعة » 
فان سافر بها لم يقض للمتخلفات ذهاباً ولا إياباً لقوله عه کا في الصحيح”" . ومن أراد السفر 
لنقلة يحرم عليه أن يصحب بعضین بقرعة وغيرها » وأن يخلقهن حذراً من الاضرار بل ينقلهن أو 
يطلقهن » فان سافر یعضین ولو بقرعة قضى للمتخلفات حتى مدة إيابه . وقوله : ( واجعل لبكر ) 
إلى خر البيت » آشار به إلى أنه إذا ترو ج جديدة على من يقسم لمن حص البكر وجوباً بسبع لیال 
ولاء بلا قضاء » وحص الثيب بثلاثة ولاء بلا قضاء » لخبر ابن حبان في ( صحيحه 4۲۰۸0 ] : 
« سبع للبكرى وثلاث للثيب » والمعتى في ذلك زوال الحشمة بينهما وزيد للبكر ؛ لأن حياءها أكثر . 
والمراد بالبكر من يكفي: سكوتها في الإذن في التكاح » وإنما اعسمر ولاء المدتين ؛ لأن الحشمة 
لا ترول بالفرّق » فلو فرق ۸ يحسب فيوفها حقها ولاء ثم يقضي مافرّق . وخرج يقوله : 
جددت ؛ الرجعية لبقائها على التكاح الأول . 


قتییه : يسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء . 


ثم شرع في القسم الثاني وهو النشوز بقوله : ( ومن حف ) أي : من الأزواج ( نشوز مرأة ) 
بأن ظهرت أمارات نشوزها فعلاً كأن يجد منها إعراضاً وعبوساً بعد لطف وطلاقة وجه » أو قولاً كأن 


)0 عن أم المؤّمنين حائشة رضي الله عنبا أن النبي يك َيه كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتين خرج سهمها خرج بها معه. 
رواه البخاري ( ۲۵۹۳ )و(١5551؟)..‏ 


حکم اللشوز For‏ 


تجيبه بکلام خشن بعد أن كان بلين ( زجر ) ها ( بوعظها ) استحباباً لقوله تعالى : « وائلاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن #[انساء: 4+] كأن یقول ها : انقي الله في الحق الواجب لي عليك » 
واحذري العقوبة ؛ بلا هجر ولا ضرب ‏ وحن أن يذكرها ما في الصحیحین") من قوله عله : 
« إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة؛ ۰ وني رواية «حتی تصبح » . وفي 
9 الترمذي 117١6‏ عن آم سلمة قالت : قال رسول الله عل : « أي امرأة مانت وزوجها راض 
عنها دخلت الجنة » » ويبين ها أن النشوز يسقط القسم والنفقة » فلعلها تبدي عذراً وتتوب عما وقع 
منها بغير عذر ( فإن بت ) مع وعظها وأنت به » أي : النشوز ( هجر ) ها ( فلا ينام معها في 
المضجع ) أي : يجوز له ذلك لظاهر الآية: ل واهجروهن في المضاجع #[الساء : ۳4] » ولأن في 
ال هجر أثراً ظاهراً في تأديب النساء . وأما اشجر في الكلام فیجوز في ثلاثة يام" » وحرم فيا زاد عليها 
لغير عذر شرعي » فإن كان لخذر كبدعة المهجور أو فسقه جاز ذلك » ( فإن ترذ) بأن أصرت 
على النشوز بعد ا هجر الرتب على الوعظ ر ألى بضرب موجع ) غير ميرح لظاهر الآية » وإنما يجوز 
الضرب إذا أفاد ضرئها في ظنه » وإلا فلا یضربها ا صرح به الامام وغيره ‏ آما الضرب المبرّح فلا 
يجوز مطلقاً » ولا يجوز على الوجه والمهالك . ( وبالنشوز يسقط الإنفاق ) عليها لأنه وجب لکونبا 
معطلة المنافع محبوسة عنده » فإذا نشزت سقط ما يقابل القکین ( ومالها في قسمها ) الواجب ها 
( استحقاق ) . 


تنبيه : النشوز يحصل خروجها من منزل زوجها بغير إذنه » لا إلى القاضي لطلب الحق منه » 
ولا إلى اكتسابها التفقة إذا أعسر بها الزوج » ولا إلى الاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيباً و لم يستفت 
ها . وحصل أيضاً بمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه 
تدللاً » ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان أو غيره » بل تنم به وتستحق التأديب . ولو منع الزوج 
زوجته حمّاً كنفقة وقسم ألزمه القاضي توفيته » فان أساء خلقه واذاها بضرب بلا سبب ناه عن 
ذلك » فإن عاد إليه عرّره بما يراه . 


١ )1(‏ أخرجه عن أي هريرة البخاري ( 51515 ) » ومسلم ( ١577‏ ) » والطيالسي ( ۲:۵۸ ) » والدرامي ۱۵۰/۲ . وهو من 
الكبائر . 
0۳ فلا يحق له أكثر من ذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه : « لا يمل لمسلم أن يُهاجر أخاه فرق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض 
هذا » ويعرض هذا . وتميرهما الذي يبدأ بالسلام ؛ . رواه مالك ٩۰۷/۲‏ ولبخاري ( 1٠۷۷‏ ) » ومسلم 
( ۲۵۱۰ )۰ 
قال الشاعر : 
ياهاجري فوق شلات بلا سبب عالفت قول نينا أزكى العرب 
هجر الفتى فوق القلاث عرم مالم يكن في هلمرلاناسبب 


Pot‏ ۱ حکم اللشوز 


فائدة : الخلق ‏ بضم اللام وإسكانها ‏ الدین والطبع والسجية » وحقيقته أنه صورة الانسان 
الباطتة » وهي نفسه وأوصافها ومعانیبا . وها أوصاف حسنة وقبيحة » والثواب والعقاب متعلقان 
بأوصاف الصورة الظاهرة . روى ركانة بن عبد يزيد" أن النبي ی قال : « إن لكل شيم خلقاً » 
وخلق هذا الدين افیاء ۷ وروی الترمذي[ ۱۱۰۲ 1 عن أي هريرة . أن البي ڪي قال : «أكمل 
المؤمنين إيماناً لحسنهم خحلقاً » وخيارم خیارع لنسائهم » وقال : حسن صحیح . ویرحم الله القائل : 
مکارم الأعلاق كن معخلقاً لیشوح مسك ثيابك العطر الشذي 
وانفع صديقك إن أردت صداقة وادفع عدوك بالتي" فإذا الذي 
والألف في قول الناظم : یقسیا » و : لتعدلا ؛ للاطلاق . وقوله : مرأة ؛ لغة في امرأة . 
خاتهة : لو قال كل من الزوجين : إن صاحبه متعدٌ عليه » تعرّف القاضي الحال من ثقة في 
جوارهما خبير بشأنهما» فان لم يكن خبير ثقة في جوارهما ‏ أسکنهما -- القاضي - مجنب ثقة 
يتفحص عن حالما » فإذا تبين الظالم منعه من الظلم » وإذا اشتدٌ الشقاق وداما على اكتساب 
الفواحش والتضارب بعث ححكما من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة » وهما وكيلان هما ؛ 


لينظرا في أمرهما » ويصلحا بينهما » أو يفرقا بينهما بطلقة فقط إن عسر الاصلاح » والبعوثان “١‏ من 


401 هذا الذي صارعه النبي عه من مسلمة الفتح . توفي عام 4۲ ه . 

$( ذكر حدیثه هذا ابن الجزري في « أسد الغابة » انظر ترجه ( ۰۱۸۰۷ 

: أشار لقوله تبارك وتعالى : 2 ادفع بالتي هي حسن فإذا الذي بيك وبينه عداوة کانه ولي حم © الآية : و فصلت‎  )۲( 
۳4 

4 وذلك عملا بقوله جل شانه : ف وان خفتم شقاق بینیما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من آهلها إن بریدا إصلاحاً يوفق 
الله ینهما .. چ4 [ الساء : ۳۵ ] . 


باب الخلع ۳۵۵ 


باب الخلسع 


هو لغة : مشتق من خلع الثوب ؛ لأن كلا من الزوجین لباس ال خر » قال تعال : 3 هن 
لباس لكم وأنتم لياس هن 146 البقرة : ۱۸۷ ۲ فکأنه عفارقة الاآخر نزع لباسه . وشرعا : فرقة بين 
وأركانه ثلاثة : عاقد » ومعقود عليه » وصيغة . 


( هو الطلاق إن جرى على عوض ‏ وجاز في طهر وحيض ومرض ) 
( موت ويانت بعده المجالعه فليس للمخالع المراجعه ) 
( بل يستحق العوض الذي جصل ممهر مشل إن جرى بما جهل ) 
( ثم الطلاق بعده لم يلحق من خالعت من زوجها الطسلق ) 
(ول يعد لا بعقا منه جد واشلع كالطلاق في نقص العدد ) 
ذکر الخلع مع ذكر الال صر في الطلاق لشیوعه في العرف ‏ والاستعمال للطلاق وبدونه 
كناية ؛ فلذا قال الناظم من زيادته بقوله : ( هو ) أي : الخلعٌ ( الطلاق إن جری على عوض ) 
أي : معلوم مقصود راجع هة الزوج کا مر . فخرج بالعلوم العوض الجهول كثوب غير معين » 
فيقع بائا مهر الل » وبالقصود الخلعٌ بدم ونحوه » قانه رجعي بلا مال » ودخل براجع هة الزوج 
وقوغ العوض للزوج ولسیده » وما لو ملعت بما ثبت لها من قود أو غيره عليه . وخرج به 
ما لو علق الطلاق بالبراءة من ما لها على غيره » فيقع رجعیاً . ( وجاز ) أي : الع ( في طهر ) 
جامعها فيه ؛ لأنه لا يلحقه ندم بظهور الحمل لرضاه بأخذ العوض » وفي ( حيض ) لا ببذها 
الفداء لخلاصها رضيت لنفسها بتطويل العدة » ( و ) في ( مرض « موت ) والأصل فيه قبل 
الإجماع قوله تعالى : ل فإن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفساً سا : :ع والأمر به في ( صحيح 
البخاري 0[ (۰۲۷۳) عن ابن عباس ع في امرأة ثابت بن قيس بقوله : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » 
وهو أول خلع وفع في الاسلام . ويصح الخلع في حالتي الشقاق والوفاق » وذكر الخوف في قوله 
تعالى : [ فإن خفتم ألا قيا حدود الله فلا جناح عليهما فیما افتدت به 46 البقرة : ۲۷٩‏ ] جري على 
الغالب » وهو مكروه على الأصح ء إلا أن یخافا أو أُحدُهما ألا يتما حدود الله التي افترضها في 


۳۹ باب الخلع 


النكاح » أو أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل ما لا ب له من فعله » فیخالع » > ثم یفعل احلوف 
عليه ؛ لأنه وسيلة لتخلص من وقوع الثلاث وی يصح الخلع من زوج مكلف مختار » لا من صبي 
وجنون ومکره » ویصح من سکران » وشرط قابله من زوجة أو ملدمس بجواب أو سؤال إطلاق 
تصرّفه في الال بأن يكون بالغاً عاقلاً غير حجور عليه » وشرط للمعوض وهو البْضع أن يكون مملوكاً 
لزوج » فيصح حلع رجعية لأمها كالزوجة ,لاف البائن إذ لا فائدة فيه . ( وبانت بعده ) أي : 
الم المرأة ( الحالعة ) والمعنى : ملكت نفسها ( فليس للمخالع المراجعَةُ ) في العدة ؛ لانقطاع 
ساطته الیو امائعة من تسليطه عل بُطعهاإلا بعقد جديد علا بأركاته وشروطه التقدمة في باب 
التكاح » ( بل ي يستحق ) الزوج ( العوض الذي جيل ) له سواء كان قليلاً أو كثيراً دیا أو عيناً أو 
منفعة » ( و ) يستحق ( مهر مثل إن جرى با جهل ) کا قدمته ول الباب . 

فرع : لو قال : إن أبرأتني من صداقِكِ أو دَيْنِكِ فأنت طالق » فأَبرأنُهُ وهي جاهلة بقدره لم 
تطلق ؛ لأن الإبراء لم يصح » فلم يوجد ما علق عليه الطلاق . ( ثم الطلاق بعده ) أي : الخلم 
( لم يلحق. مَنْ خالعت ) في عدتبا ( مَنْ زوجها الطلّی ) لصیرورتبا أجنبية » بخلاف الرجعية 
فينحقها الطلاق إلى انقضاء العدة لبقاء سلطتته عليها . ( وم تعد إلا بعقد منه جذ ) أي : جديد 
کا قدمناه ( والخلع كالطلاق في نقص العدد ) فلو خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل . 
وقوله : جعل » وجهل ؛ بالبناء للمفعول . 


باب الطلاق ۳:۷ 


باب الطلاق 


هو قي اللغة : حل القيد . وفي الشرع : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه » والأصل فيه 


قوله تعالى : ی الطلاق مرتان 46 البقرة : ۲۷۹ 1 وقوله عع :3 أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ) 


رواه أو داود ۲۱۷۸ ] بإسناد صحیح 


000 


وأركانه خمسة : صيغة » ومحل » وولاية » وقصد » ومطلق . 


اعلم أن شرط المطلق ولو بالتعليق تكليفٌ » فلا يصح من غير مكلف بر : « رفع القلم عن 


ثلاثة 4" » إلا السکران فيصح منه مع أنه غير مكلف کا نقله في « الروضة » عن أصحابنا وغيرهم 
تغلیظاً عليه . وشرطه : الاختیار » فلا يصح من مكره وان لم یر لإطلاق قوله عه : « لا طلاق 
في إغلاق 96 أي : إكراه . وشرط الإكراه : قدرة للکره - بكسر الراء -- على تحقيق ما هدد به 


0) 


لفق 


عن ابن عمر » ورواه این ماجه ( ۲۰۱۸ )» وقد صححه الحم ۱۹۳/۲ . وقال أبو حاتم الرازي في « العلل » 
۱ : ما هو مرسل . 

وأخرج أبو داود (۰)۲۱۹4 وين ماجه ( ۲۰۳۹ ولترمسذي ( ۱۱۸4 ) وقسال : حسسن غريب » والجام 
۲- ۰۱۹۸ والدار قطني ۱۸/6 - ۱٩‏ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الل عله قال : « ثلاث جدهن 
جد » وهزفن جد : النکاح والطلاق والرجعة » . 

رواه عن عائشة رضي الله عنها امد ٠٠١/6‏ ۰ وأبو داود ( 4۳۹۸) > وابن ماجه ( 7٠١41‏ )ء والنسائي 18/5 » 
والحاكم ۳۸۹/4 . 

وأخرج البخاري ( 5179 ) عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي مزلي قال : « إن الله تجاوز عن أمبي ما حدثت به 
أنفسبا » مالم تعمل أو تتكلم » . وقال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء . 

وقال اليخاري کا في الفتح » ۳۸۸/۹ تعليقاً : قال عهان رضي الله عنه : ليس مجنون ولا لسكران طلاق ‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : طلاق السكران والمستكره ليس بجائر . 

وقال علي رضي الله عنه : كل الطلاق جائز إلى طلاق المعتوه . 

وقال عقبة بن عامر : لايجوز طلاق الموسوس . وقال إبراهم : طلاق كل قوم بلسانهم . 


(۳) أخرجه عن عائشة رضي الله عنها ابن ماجه ( ۲۰۹5 ) » ورواه آبو داود ( ۲۱۹۲ ) بلفظ : « لا طلاق ولا عتاق في 


غلاق » قال أبو داود : الغلاق أظنه في الغضب » وصححه الحا على شرط مسلم ۱۹۸/۲ . 


۳۵۸ باب الطلاق 


بولاية أو تغلب عاجلاً ظلماً » وعجر مكرّه ‏ بفتح الراء س عن دفعه بهرب أو غيره وظته أنه إن 
امتنع حقّق ما هدد به . ويحصل الاكراه بتخويف بمحذوز كضرب شديد أو نحو ذلك كالحبس » 
وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم . ثم شرع في الصيغة بقوله : 

( وللطلاق صيفغة قان صرع أو كناية قالثاني ) 

رما احتمل الطلاق مع سواه ول مقعلا إذا وه) 

رم الصرع لقفظ ده الطلاق ولفظه السراح والفراق ) 

(وهذه القلاث ليست تفعقر ا نيةوتعتبرممن سكر) 

الصيغة في الطلاق قسمان : صر » وكناية . ( فالثاني ) وهو الكناية ( ما احتمل الطلاق م 
ما سواه ) أي : غيره ( وم يقع ) الطلاق به ( إلا إذا نواه ) إجاعاً ؛ إذ اللفظ متردّد بين الطلاق 
وغيره » فلابد من نية يز بینهما . والكناية کتبرة نحو : أطلقعك » وأنت مُطاقة ‏ بسکون الطای 
خلية » برية » بائن » اعتدّي » استبرثي رحمك » الحقي بأهلك » حبلك على غاربك » لا ند 
ربك اغربي » اعزي » دعيني » ودعيني » تزودي » جرعي » ذوقي » كل » اشربي » وغير 
ذلك . 

( ثم الصري ) الذي هو القسم الأول فثلاثة ألفاظ فقط م قاله الأصحاب : ( لفظه الطلاق ) 
أي : وما اشتق منه » وكذا الفراق والسراح ‏ بفتح السين » أي : وما اشتق منبما على المشبور 
فيهما . وأمتلة المشتق من الطلاق : كطلقتك » وأنت طالق » ويا مطلقة » ويا طالق » لا أنت 
طلاق ‏ والطلاق ؛ فليسا بصريحين بل كنايات . ويقاس ما ذكر فارقتك » وسرحدك » فهما 
صريحان » وكذا أنت مفارقة » ومسرحة » ويا مفارقة » ويا مسرحة» وأنت فراق » والفراق » وسراح » 
والسراح كنايات ( و ) لا تفتقر ( هذه ) الألفاظ ( الثلاث .. ) الصريحة ( لنية ) إجماعاً » ( ولتعتبر 
من سک کا تقدم الكلام عليه . 

فروع : إشارة ناطق بطلاق لغو » ويعتد بإشارة الأخرس في العقود والحلول » فإذا فهم طلاقه 
بها كل أحد فصريحة » وان اختص بفهمها فطنون فكناية . ولو اشتهر لفظ الطلاق كالخلال أو 
حلال الله علّ حرام » أو أنت حرام.قال الرافعي : فصريم في الأصح عند من اشتهر عندهم » 
وصحح النووي أنه كناية ؛ لأن الصرع إنما يؤخحذ ما ورد القران به وتكرّر على لسان حملة الشريعة » 


(۱) فسرها الخطيب ععی : لا آهتم بشانك . قال البجيرمي ٤۲٤/۳‏ : العنى الأصلي : لا جر جماعتك التي نت مهم . 
أي : ليس لي تسلط علم . 


آحکام الطلاق ۳۹ 


زليس المذكور كذلك . ولو قال : أنت حرام » ولم يقل : عل ؛ فكناية قطعاً . ولو قال : هذا 
التوب ‏ أو الطعام » أو العبد حرام عل ؛ فلغو.ولو قال : الطلاق لازم لي » أو واجب عل ؛ فهر 
صرم » بخلاف : فرض عل ؛ للعرف في ذلك . ولو قال : علي الطلاق » وسكت ففي « البحر » 
عن المزني أنه كناية . وقال الصيمري : إنه صرح . قال الزركشي : وهو الق في هذا الزمن لاشتهاره 
في معنى التطليق » وهو الظاهر . وقول الناظم : صرح آو؛ بدرج الهمزة . 


ثم الطلاق سنةوميقدع "2 ويحيم البدعي وهو ماققع) 


(إما عيض أوبمايليه 
( أو في حلال حیضبا الذي مضى 
(وضابط الست منهماوقع 
(أصلاً به ولا بحيض قله 


من طهرها بعد الجماع فيه ) 
وان یطسق بالسؤال والرضا ) 
بطهرها حيث الجماع لیقع ) 
وما عدا لبدعي جبائز له ) 


بسن ةولا يدعة ون ) 


( وأربع طللاقهن لم يكن 
( ص غرة وحاسل وايسه 


اعلم أن الطلاق ينقسم إلى ستي وبدعيّ » ولا سني ولا بدعي ک) سیعلم ما يال . 


فائدة : ینقسم الطلاق إلى الأحكام الحمسة : واجب کطلاق الحكمين في الشقاق . 
ومندوب : كطلاق زوجة حالها غير مستقيم كأن تكون غير عفيفة . وحرام : كالطلاق البدعي کا 
سيق . ومکروه : كطلاق مستقيمة ال حال » وعليه حمل ابر المارّ أولَ الباب وهو : « أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق » . وأشار الإمام إلى الباح بطلاق من لا يبواها ولا تسمح نفسه 
بمؤنتها من غير استمتاع بها . إذا علم ذلك فحرام الطلاق البدعي » ( وهو ما وقع × إما بحيض أو با 
يليه . من طهرها بعد الجماع فيه « أو في خلال حيضها الذي مضى ) والمعنى من البدعي : أن يوقع 
الطلاق على مدخول بها في الیض أو في طهر جامعها فيه أو في خلاله» أي : أثناء حيضها فهر 
حرام ( وان يطلق بالسوّال والرضا ) أي : وان سألته طلاقاً بلا عوض أو اختلعها أجنبيّ » وذلك 
مخالفته ‏ فيا إذا طلقها في حيض - قوله تعالى  :‏ فطلقوهن لعدتين 146 لطلاق : ۱ ] وزمن ایض 
لا بحسب من العدق ومثله النفاس والمعنى في ذلك : تضرّرها بطول مدة التربص » ولأدائه إلى الندم 


۳۹ ۱ ۱ الطلاق و الاستتناء والتعلیق 


فيمن نحل لو ظهر حمل › فان الانسان قد يطلّق الحائل دون الحامل » وعند الندم قد لا يمكنه 
التدارك فیتضرّر هو والولد . ويندب لمن طلق بدعياً أن يراجع ما لم یدخل الطهر الثاني" . 

وقوله : ( وضابط الستي ) إلى قوله,( قبله ) أشار به إلى أن الطلاق الستي هو أن يوقعه على 
مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا ايسة » في طهر غير مجامع فيه , ولا في حيض قبله » 
وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم فيمن ذكرت » وقد قال تعالى : ل إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدعبن ‏ و الطلاق : ١‏ ] أي : في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة . 


وقوله : ( وأربع ) إلى آخره أشار به إلى القسم الثالث » وهو لا سني ولا بدعي . 
أي : من الساء ( طلاقهن لم یک . بسئة ولا يدعة وه . صغيرة ) التي لم تحض » 
( وحامل ) ظهر حملها ؛ لان عدتما بوضعه فلا تخصلف المدة في حقهاء فلا ندم بعد ظهور 
الحمل » ( وايسَة ) . لأن عدتها بالأشهر فلا ضرر يلحقها ( وذات خلع حيث لا مائسة) 
أي : الختاعة التي لم يدخعل بها » إذ لا عدة عليبا » وكذا الطلاق قبل الدخول » وطلاق الابلای, 
وطلاق المتحيرة » وطلاق الحكمين . 


فصل : في أكثر الطلاق والاستثناء والتعليق 


( واجمل ثلانا أكثر التطليق للح وی للرقهيق) 
( وصح الاستشناء في الطلاق إن يتصل به بلا استغراق ) 
( وشرطه إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقهيه) 
( وصح تعليق بشرط او صفه من زوجة ولو سوى مكلفه) 


(1) الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأنه وهي حائض على عهد رسول الله مه » فسأل عمر بن التطاب رسول الله 
عه عن ذلك فقال رسول الله ی : « مره فليراجعها , ثم يسا حتى تطهر » ثم تحيض ء ثم تطهر ثم إن شاء سك 
بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس ۰ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء » . رواه البخاري ( ۵۲۵۱ ) » ومسلم 
.)١( )۱۶۷۱(‏ وفي لفظ لمسلم : و مره فليرجعها ‏ فإذا طهرت فليطلقها لطهرها ۵ . رواه مسلم ( ۱٤۷١‏ ) 
(۱۱) . وقي لفط لمسلم ( ۸ ) : و يطلقها في قبل عدم » . وان عمر : رف قل ) رواه مسلم 409 اع . 


الطلاق و الاستغاء والتعليق ۳۹4 

في هذه الأبيات مسائل : الأولى : لك ال حرّ على زوجته سواء كانت حرّة أو أمة ثلاث 
طلقات ؛ لأنه عله سكل عن قوله تعالی : ف الطلاق مرتان ‏ قيل : وأين الثالنة ؟ ققال : « 9 أو 
تسريح باحسان ر اليقرة : ۲۲۶ ] 200 ويملك الرقيق طلقتين فقط وإن کانت زوجته حرّة » لما روى 
الدارقطنير ٠٠/١‏ ] مرفوعاً : « طلاق العبد طلقتان » . والکاتب والبعض والمدبر کالقن » وإنما لم 
يعتبروا رق الزوجة ولاحريتها فيا ذكر ؛ لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج لخبر : « الطلاق 
بالرجال » والعدة بالنساء » رواه عن زيد بن ثابت البهقيز ۳۹۹/۷ ] . 


الفانية : صح الاستخناء لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب . وهو الاخراج بإلا أو إحدى 
آحوا(۲۳ » ولصحته شروط ‏ أحدها : أن يتصل به إلى الهين . قانيها : أن لايستغرق المستثنى منه » 
فإن استغرق ضر والمستغرق باطل بالاجما ع کا قاله الإمام والآمدي » فلو قال : أنت طالق ثلاناً إلا 
ثلاثاً لم يصح الاستثناء وطلقت ثلاثاً . وثالئها : ( إسماع مَنْ بقربه ) كا يشترط لسماع نفسه . 
( و ) رابعها : ( قصده ) أي : الاستثناء ( قبل نطقه به ) أي : قبل فراغه وقصد رفع حكم اليين . 
ولو قال : أنت طالق إن شاء الله » أو : إن لم يشأ الله طلاقك » وقصد التعليق لم يقع الطلاق ؛ 
لأن المعلّقَ عليه مشيئةٌ الله تعالى وعدمها غير معلوم » ولأن الوقوغ بخلاف مشيعة الله تعالى محال » 
وكذا : أنت طالق إلا أن يشاء . وكذا ین التعلیق بالمشيئة انعقاد نية وضوء وصلاة وصوم وغيرها 
عند قصد التعليق » ويتعٌ انعقادٌ تعليق وعتق ويمين ونذر وکل تصرف غير ما ذكر كبيع وغيره . 


الثالثة : يصح تعليق الطلاق بشرط أو صفة كتعليقه بفعله أو فعل غيره كقوله : إن دخلت 
الدار قأنت طالق » وقد استؤنس يجواز التعليق بالشرط بقوله عليه الصلاة والسلام : « المسلمون 
على شروطهه'" » » وأدوات التعليق بالشرط والصفة : ان وإذما » ومن » وإذاء ومتی » وکلما 


(1) أخرجه عن أي وزين الأسدي أبو داود ني « المراسيل ٠‏ ( 184 ) ؛ ومن حديث أنس رضي الله عنه روا الدار قطني ۳/4 - 
؛ » والبيبقي ٠٠١/۷‏ . قال في « خلاصة البدر انير » ( ۲۰۵۳ ) قال ابن القطان : هو صحيح من طريقه . قال 
البييقى وابن الملقن : الصواب الاول . 


(۲) وهي : غير » وسوی » ولیس ؛ ولایکون ؛ وخلا » وحاشا ‏ وعدا . 
(۳) آخرجه من حدیث اي هريرة رضي الله عنه أبو داود ( 4 ۳۰۹ ) بإسناد حسن » والخام 14/۲ . وني الاصل : المؤمنون عند 


شروطهم . 


الطلاق و الاستناء والتعلیو 
۷ب لطلاق و الاسعاء والتعلیق 


وأي » وحوها( » ولا یقتضین فوراً في العلق عليه ولا تراخياً إن علق بمثبت کالدخول في غير حلع » 
إلا إذا قال : أنت طالق إن شعت » ولا تكراراً إلا في كلما . وقول الناظم : ( من زوجة ولو سوى 
مكلقة ) أشار به إلى انحل » فلا يقع الطلاق المعلق قبل التكاح بعد وجوده لقوله مله : « لاطلاق 
إلا بعد نكاح ) صححه الترمذير ۱۱۸۱ ]۰ 


. خاتقة : لو قال زوجته مئلاً: إن کلمت زيداً فأنت طالق » فکلمت حائطاً مثلاً وهو يسمع 
لم يحدث في أصح الوجهين ؛ لأمها لم تكلمه . ولو قال لزوجته : إن دخلت الدار ووجدت فيه شيئا 
من متاعك ول أكسره على رأسك فأنت طالق » فوجد في الببت هاوناً لم تطلق کا جزم به الخوارزمي 
ورجحه الزركشي ؛ لاستحالة کسره . وفروع الطلاق لا تنحصر . 


ااال ات تست ای سس ای ات تس 


(۰ وهي : مق ما » ومهما ‏ وأيا ما وأيانا ء وين » وحیغا » وکیف » وکیفما . وقد نظم أحدهم بعض أدوات التعليق مع 
بیان معانیها فقال : 

أدوات السمایسق في القفي للفو رس وى إن وفي اسسوت رأوما 

للتراخعي إلا إذا از مع اللا ل وت وكل سا كرروهها 
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باب الرجعة ۳۹۳ 


باب الرجعة 


هي بفتح الراء أقصح من کسرها عند ابلوهري ‏ والکسر أكثر عند الأزهري . هي لغة : الرة 
من الرجوع . وشرعاً : رد للرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص ا 
يؤخحذ ما سيأتي » والأصل فما قبل الاجماع قوله تعالى : هو وبعولتبن أحق بردهن في ذلك أي : 
في العدة فإ إن أرادوا إصلاحاً ر البترة ۲۲۸۰ ] أي : رجعة ا قاله إمامنا الشافعي . وقوله عل : 
« أتاني جبريل فقال : راجع حفصة ‏ فإنها صوّامة قوّامة » وإنها زوجتك في الحنة )30 . 


وأرکامها ثلاثة : محل ء وصيغة » ومرتجع . ثم قال الناظم : 


( قبل أذ تقضاء علة تَعْدّها 
( وبعد عود مطلقا تبقی مصه 
فان یطاق آکثر الطلاق 
و وجاز بعد خمسةأمور 
( وبعله تسزوج غيره بها 
رم الطلاق ثم ع لة له 


لكن بعقد بعدهايركها) 
ما يقي بعد طلاق أوقعهه ) 
تعذر اللنكاح باتفاق ) 
وهي انق ضاء عدة المذكور ) 
ثم الدحول وهو أن يصيها) 
وبعده حلت لزوج قله ) 


اعلم أن للرجعة شروطاً : أحدها : أن يكون الطلاق دون الثلاث ني الحرّ کا قال : ( مَنْ طلقة 
أو طلقتين أَوْقعَا . بعد الدحول وهو حر ربا ) وأن يكون دون اثنتين في الرقيق » أما من استوفى 
عدد الطلاق فلا ؛ إذ لا سلطنة له عليها . وثانيها : أن يكون بعد الدخول کا ذكره » فإن كان قبله 
فلا رجعة لبينونتها. وثالئها : أن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة۲ » فإذا انقضت عدتها يوضع حمل 
أو أقراء أو أشبر كان له إعادة نكاحها بعقد جديد بشروطه لبينونتها حيتقذ ( وبعد عود ) ه ( مطلقاً 
تبقى مَعَهْ . بما بقي ) له من عدد الطلاق ( بعد طلاق أُوقَعَهُ ) لما روى البييقي عن عمر رضي الله 
عنه أنه أفتى بذلك » ووافقه عليه جماعة من الصحابة وم يظهر شم خالف . ورابعها : أن لا يكون 
الطلاق بعوض منها أو من غيرها » فان كان على عوض فلا رجعة كا تقدم توجيبه في الخلع . 
09 حديث صحيح أخرجه عن عبر رضي الله عنه بو داود ( ۲۲۸۳ ) » وابن ماجه ( ۲۰۱۹ ) . ولحدیث أبن عمر اثار 


قبل وهو قوله : « مره فليراجعها ۵ رواه البخاري ( ۵۲۵۱ ) » ومسلم ( ۱٤۷۱‏ ) . 
(۲) لقوله تبارك وتعال : ل فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 46 [ البقرة : ۲۳۲ ۲ . 


۳۹ باب الرجعة 


ویشترط في الرتجم الاختیار وأهلية النكاح بنفسه » وفي الصيغة لفظ يشعر بالراد » وهو إما صر وهو : 
رددتك إل » وراجعتك » وارتجعتك » وأمسكتك » وأما كناية کتزوجتك » ونكحتك . ويشترط فبا 
تنجيز وعدم تأقيت » وسن إشهاد عليها خروجا من خلاف من آوجبه۱۳) 


وقول الناظم : ( فإن يطلق ) إلى آخخر الأبيات » معناه : إذا طلق ار ثلاثاً والعبد طلقتين معا 
أو مرتباً قبل الدخحول أو بعده لم تحل المطلقة إلا بعد خمسة أمور في المدخول بها » وعلى وجود ما عدا 
الأول منها في غيرها . أوها : انقضاء عدمها من المطلق . ثانيها : تزويجها بغيره ولو عبداً » أي : 
كبيراً ؛ لأن الراجح أن العبد الصغير لا يصح إجباره علن النكاح » أو مجنوناً . الها : دخوله بها 
وإصابتها بدحول حشفته أو قدرها من مقطوعها ولو كان عليها حائل كأن لت عليها خرقة » فإنه 
يكفي تغییها في قُبلها خاصة لا في غيره كدبرها کا لا يحصل به التحصين . وسواء أولم هر » أو 
نزلت عليه في يقظة أو نوم » أو وی فيها وهي تائمة . رابعها : بينونتها من الزوج الثاني بطلاق أو 
فسخ أو موت . خامسپا : انقضاء عدتها لاستبراء رحمها ؛ لاحتال علوقها من إنزال حصل منه » 
والأصل في ذلك قوله تعالى : فإ فان طلقها 4 أي : ثلاثة ل فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً 
غيره 1# البقرة : ۰ ] وخبر الصحيحين : جاعت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله عل » فقالت : 
كنت زوجة رفاعة » فطلّقَي بت طلاقي » فتزوّجتٌ بعده بعبد ال رمن بن الزبير وان ما معه كهدبة 
الثوب » فقال : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتی تذوتي عسيلته ويذوق عسيلتك ۳4 والمراد 
بها الوطء » ويشترط الانتشار للالة ولو انتشاراً ضعيفاً . ويشترط في تحليل البكر الافتضاض کا قاله 
الشيخان » ويقبل قول المطلقة ثلاثاً في التحليل بيمينها عند الإمكان » وللأول تروجها وان ظن 
کذیبا ولكن یکره . فان قال : هي كاذبة » مُنع من تزوجهاء إلا إن قال بعده : تبين لي 
صدقها . والألف في قول الناظم : أوقعا » و : راجَعا ؛ للاطلاق . 


خاتمة : يصح الايلاء والظهار والطلاق واللعان من الرجعية » ويتوارثان لبقاء الزوجية . 


(۱) أخرج البييقتي ۳۷۳/۷ عن نافع قال : طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته صفية بنت أي عبيد تطليقة أو تطليقتين فكان 
لا يدخل علیا إلا بإذن » فلما راجعها أشهد على رجعتبا ودخل علبا . وروی أيضاً أبو داود ( 1145 ) » واين ماجة 
( ۲۰۲۵ ) » والبيقي ۳۷۳/۷ أن عمران بن حصين سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد » وراجع ول يشهد . قال 
عمران : طلق في غير عدة وراجع في غير سنة » فليشهد الآن . قال في و رحمة الأمة + ص 4۲۱ : هل من شرط الرجعة 
الإشباد أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك في رواية عنه : ليس من شرطها الاشباد» بل هو مستحب وللشافمي 
قولان : أصحهما الاستحباب . 

() أخرجه عن عائشة رضي الله عنما البخاري ( ۵۳۱۷ ) » ومسلم ( 1477 ) . هدبة لوب : طرف حاشيته . 


باب الإيلاء ۳+۵ 


باب الایلاء 


هو لغةّ : الحلف » قال الشاعر : 
وأكذب ما يكبون آبو المنى لذا آل يمينا بالطلاق 


وشرعاً : ما يأتي في النظم وهو حرام للإيذاء » والأصل فيه قوله تعالى  :‏ للذین يوون من 
نسائهم 1# ابقر : ۲۲۷۰ الآية . 

وأركانه ستة : حالف » ومحلوف به » وحلوف عليه » ومدة » وصيغة » وزوجان . 

( يمين زوج صح أن یاقا لیسترکن الوطء ترك مطلقا) 

( أو زاگدا عن ثلث عام إيلا حيث الجماع لیس مستحيلا ) 
روشت الإيلاء بالتعليق بالصم والإعقاق والعطليق ) 
رقلیمهل الول شهوراً أربعه ‏ من وقته أو رجعةلمراجهه) 

( وبعید ذاك روا من الى بين الرجوع والطلاق حللا ) 
رفن لي کلپ مامعانده فلیوقع القاضي عليه واحده ) 

( وواجب بوطفه بعد القسم وضوه کف ارة أو ما اترم ) 


( يمين زوج .. ) يصح طلاقه باسم من أسماء الله تعالی أو صفة من صفاته أو بالتزام ما یلزم 
بنذر أو تعلیق طلاق أو عتق ‏ كا أشار إليه في البيت الثالث بقوله : ( ويثبت الإيلاء ) إلى 


(1) حدیث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه رواه البخاري ( 57915 ) » ومسلم ( ۱۱۵۲ ) ولفظه : « من حلف على يمين 
فرأی غيرها خيراً مها فليأت الذي هو حير » وليكفر عن بمينه » . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 9 آلى رسول الله عي 
من نسائه وحرم » فجعل الحرام حلالاً > وجعل في البين كفارة » رواه الترمذي ( ۱۲۰۱ ) مرسلاً وابن ماجه 
( ۲۰۷۲ ) ء وعنها قالت : أقسم رسول الله عه أن لا یدحل على نسائه شرا » فمكث تسعة وعشرين يوماً . حتى كان 
مساء ثلاثين دخل عل » فقلت : إنك أقسمت أن لا تدحل علينا شرا . فقال : الشهر كذا يرسل أصابعه فيه ثلاث 
مراتهوالشبر كذا وأرسل أصابعه كلها ؛ وأمسك إصيعاً واحداً في الثالثة رواه ابن ماجه ( ۲٠٠١۹‏ ) . قال في « الزوائد » 
إسناده حسن . وعن أنس رضي الله عنه يقول : ألى رسول الله مه من نسائه ء وكانت اتفكت رجله » فأقام في مشربة له 
تسعا وعشرين ثم نزل » فقالوا يارسول الله آليت شهراً فقال : « الشبر تسع وعشرون » . رواه البخاري ( 5145 ) . 


۳۹۹ باب الإيلاء 


آخره ‏ ( یترکنْالوطء ) لزوجته الحرّة في قبلها ووطه لها مکن أو الأمة (ترکا مطلقًا ) کقوله : 
والله لا أطوّك ر أو زائداً عن ثلث عام ) أي : أو مدة تزيد عن أربعة أشبر كقوله : والله لا أطؤك 
خمسة أشهر » أو قيد بمستبعد الحصول كقوله : وال لا لك حتى يتزل عيسى عليه الصلاة والسلام 

( إيلا ) ء لضررها . فعلم من هذا أنه لا يصح من آجنبی لو نکحها لم يكن مولياً کا قال : بين ین 
زوج" إلى آخره » ولا من صبيّ ومجنون ومكره » ولا من أشل أو جب ذكره ول ببق منه قدر 
الحشفة » ولا من رتقاء وقرناء ‏ قال من زيادته : ( حيث الجماع ليس مستحيلا ) . وينعقد 
الإيلاء بالصريح كالحماع والوطء وافتضاض البكر » وبالكناية مع النية كالمباضعة والمباشرة واللمس . 
وقوله : ( فليمهّل المولي ) إلى آخر الأبيات تقديره : إن امول يهل وجوباً إن سألت زوجته ذلك 
أربعة أشهر من حين الايلاء وابتداؤه في رجعية الى منها من حون الرجعة » فإذا مضت المدة ولم يطأها 
من غير مانع ير المولي بطلما ب ين الفيعةبأن يوج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة 
وسَمٌي الوطء فيئة ؛ لأنه من فاء : إذا رجع أُو بين الطلاق بطلبها حآلاً طلقة رجعية إن لم 
بيطأ ( فإن ی كلما أي : انع من الفيئة والطلاق ( معانكة . برقع القاضي عليه ) طلقة 
( واحدَه ) رجعية نيابة عنه بسوافا له . ( وواجب بوطه بعد القسم . ونحوه كفارة أو ما التزم ) : 
ويلزمه كفارة یمین في الحلف بالله لا بغيره إن وطىء خر طالب أو دونها » فإن حالف بتعليق طلاق 
أو عتق وقع بوجود الصفة أو بالتزام قربة لزمه ما التزم أو كفارة يمين . 


تنبيه : ما ذكره الناظم تبعاً من أنها تردّد الطلب والطلاق هو ما في « الروضة » وأصلها في 
موضع » وصوّب الزركشي وغيره الترتيب بين مطالبتها بالفيقة والطلاق 


4 لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : « إا الطلاق لمن أحذ بالساق » رواه ابن ماجه 4١‏ . ۰ ) وف إسناده ابن لميعة وهو 


ضعيف . وعن سلیان بن يسار قال : آدرکت بضعة عشر من أصحاب النبي عه كلهم يوقفون المولي . رواه الشافعي 
۲ (89١)ء‏ والدارقطني 57/5 . 


باب الظهار ۳۹۷ 


باب الظهار 
مأخوذ من الظهر ؛ لأن صورته الأصلية أن یقول لزوجته : آنت عل کظهر آمي”؟ » وحصوا 
الظهر لأنه موضع الرکوب » والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : فإ والذين يظاهرون من 
نسائهم #[انجادلة : ٣‏ ] الآية» وهو حرام لقوله تعالى : ولمم ليقولوت منکرا من القول 
وزورا 46 ادل : ۲ ۲ . 


وأركانه أربعة : صيغة » ومُظاهِر » ومٌظاقر منها » ومشيّه به . 


١‏ ظهاره تشبيبه لزوجشه محم لأفه وعمته) 
( كقوله أنت عل كانتي أو ظهسر أمي أو كرأس عمسي ) 
5 وعاد وطء قبل أن يكقّرا ) 


۳5 رتیه او زوجتّه في الحرمة بمحرمة كأمه وعمته » كقوله للزوجة : 
آنت عل » أو مني » أو معي » أو عندي كابنتي » أو کظهر أمي » أو مركبي منك حرام كمركبي 

من أمي ء فذا صرع . وقوله من زيادته : ( أو كرأس عمتي ) كناية » ومشله ما يذكر للكرامة 
كقوله : أنت كأمي » أو كرأسها فإنه كناية . فلا يصح من أجنبي حتى لو نکحها لم يكن 
مُظاهِراً » ولا من صب ويجنون » ویصح من السکران » إذ شرط المظاهر کوئه زوجاً يصح طلاقه . 
( وحيث لم يتبعه بالطلاق ) أي : إذا قال الظاهر ذلك وم يتبعه بالطلاق بأن يمسكها بعد ظهاره 
زمن إمكان فرقته ولم يفعل ( فعائد إليه باتفاق ) أي : صار عائداً لأن تشبيبها بالأم مثلاً يقتضي أن 


کا مضی في الوطء في المصيام) 


 )۱(‏ روى ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجا ابي مق قد ظاهر من اانه فرقع لیا فقال با رول ال : اي قد 
ظاهرت من ام فوقعت علبها قبل أن آکفر ؟ فقال : ه ما ملك على ذلك يرحمك الله » ؟ قال : رأيت خلخاها في 
ضوع القمر . قال : « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » . 

رواه أبو داود ( ۲۲۲۲ ) ۰ والترمذي بلفظه ( ۱۱۹۹ ) وصححهء ولين ماجه ( 5058 ) » والنسائي 


AYY 
, قال التساني وأبو. حاتم : مرسلاً أصوب . واستشمد له الحا‎ . ۲۰ ٤/۲ والجاكم‎ 


۳۹۸ باب الظهار 


لا هسکها زوجة » فان أمسكها زوجة بعد عاد فيا قال ؛ لأن العود للقول خالفثه . يقال : قال 
فلان قولاً ثم عاد له وعاد فيه » أي : خالقه ونقضه » وهذا في الظهار غير الموّقت . أما العود في 
الظهار المؤقت فهو أن يطأ في الدة » ولا يجوز للذي قد ظاهر وعاد وطءٌ قبل أن یکشر لآية : 
"ل والذين بظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ر اجادة : ع الآية . والأوجةٌ أن الكفارة تحب 
بالظهار والعود(٩‏ . 

واعلم أن الكفارة مأخوذة من الکفر وهو الستر ؛ لسترها الذنب تخفيفاً من الله تعالی » سمي 
' الزارع كافراً ؛ لأنه يستر البذر . وتتقسم الكفارة إلى قسمين : غيرة في أوطا ومرتية آخرها وهي 
كفارة الهين . ومرتبة في كلها وهي كفارة القتل والجماع في نبار رمضان والظهار . والكلام الاآن في 
كفارة الظهار » وخصاها ثلاث" : 

أونها : الق » أي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرّة بالعمل إضرارا ينا . 
ثانيها : الصيام » إن لم يجد رقبة يعتقها بأن عجز جِسّاً أو شرعاً صام شهرین متتابعين 
الكرعة . ۱ 
منه » ويكفي البعض مساکین والیعض فقراء » ویدقع للستین المذكورين ستين مُدَأْ لک" مسکین 
مد من جنس ات الذي یکون فطرة . 

تنبيه : إذا عجز من لزمته الكفارة عن.جميع المفصال ثبعت ثبعت في ذمته إلى أن يقدر على شيء 

نها فلا يط المظاهر حتی بكر . والألف في قول الناظم : ظامّرا » ويُكمرا ؛ للاطلاق . 


(۱) تتمة : روى البيبقي ۲۸۳/۷ و 784 ثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إذا ظاهر الرجل من أريع نسوة بكلمة واحدة 
ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة . 

() كا جاء مصرحاً به في قوله تعالى : لا قحریر رقبة من قبل آن يياسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر . فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتژمنوا بالله ورسوله وتللك 
حدود الله وللكافرين عذاب ألم © [ المجادلة : ۳ - 4 ع , 


(*) وهو ربع صاع من غالب قوت البلد . ويعادل بالحجم : مكعب طول ضلعه ۲ ,3مم » وبالوزن : 00٠‏ غراماً تقريياً . 


- 
ع 


ت 
ج ںی ری 
لی دی کروی 


باب اللعان ۳۹۹ 


باب اللعان 


هو لغة : الباعدة »> ومته لعنه الله » أي : أبعده وطرده . وشرعاً : کلمات معلومة جعلت 
خجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاز يه . والأصل فيه قوله تعالى : ([ والذين 
يرمون أزواجهم 4 الآآيات”' [ من سورة انور : ٩ - ٩‏ ] 

مي الشخص شخصاً بالزنا 


رما لم يقم على زناه أربعه 
( کتوله بأمر قاض أثهد 
رفیا ريعها يه من الزنا 
«یقول ذاك آربمابافظه 
(ولنة الله عل تضرب 
( فحيث جاء باللعان لم يحد 
(وفارقهفرقة معجله 
( وتسقتح ق أن تمد لازنا 
( لكن تقول إنه لقد كذب 
ز فلا تحد بعد أن تلاصه 


أو يلقعن بقذف زوجة.معه) 
بالل إن صادق موکد ) 
وليس مني فرعها بل من زنا ) 
وخمامساً يقول بعد وعظه ) 
إن كنت فيا قلت من يكذب ) 
بقذفها ويتفي عنه الولد ) 
وحرمت فلا ل بعد له ) 
ما لم تلاعن مشل ما قد لاعنا) 
في القذف لي وتبدل اللعن غضب ) 


اللعان يرن مؤكدة بلفظ الشهادة كا في « الروض ضية » عن الأصحاب » فلا يصح لعان صبىٌ 
وجنون » ولا يقتضي قذفهما لعاناً بعد کاشما ‏ ولاعقوبة کا في « الروضة » . ويشترط لصحة 
اللعان سبق قذف ؛ تقدعاً للسبب عل السیّب کا هو مستفاد من قول الناظم : «القذف رمي 
الشخص شخصاً بالزنا ) صريحاً کقوله : زئيت » أو : يا زاني » أو : يا زانية » أو : زفى فرجك » 


(۱) . 2۳ والذين برمون أزواجهم ولم يكن مم شبداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بلله إنه من الصادقين . والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنما العذاب أن تشہد أربع شبادات بالله إنه من الكاذيين . والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين © [ النور : 5 - ٩‏ ع صدق الله العظم . 


Ve‏ باب اللعاث 


أو : يا قحبة » کا أفتى يه العز بن عبد السلام » أو كناية کزنأت في ال إل باشمز » أو : يا فاجرة » 
أو : يا فاسقة » أو : أنت تحيين الخلوة بالرجال » أو لم أجدك بكرا » ونوی القذف . ( وحدٌ من 
يرمي بذاك امُخْصَتًا) سح القذف » للایذاء فخرج باحصن غيره » واحصن الذي يُحَدٌ قاذفه : 
مكلف حر مسلم عفیف عن وطء یذ به ما لم يقم على زناه أربعَة ) يشبدون يذلك » فرتفع 
عنه ال والتعزير » ( أو يلتعن بقذف زوجة مَعَهُ ) لدفع الحد إن اختاره( كقوله ) أي : الزوجر 
( بأمر قاض ) إذ اللعان لا يعتير بحضوره » ويكون في أشرف مواضع بلده بحضور جمع من 
عدول الناس وصلحائهم ( أشبد بالله أني صادق ) أي : لِنَ الصادقين ( فيا رميتها به ) أي : 
زوجتي هذه ( من الزنا ) إن كانت حاضرة » ويسميها ويرفع نسیپا إن كانت غائبة » وان كان تم 
ولد ينفيه عنه ذكره تي كل كلمات اللعان الخمسة الآتية لينتفي عنه » فيقول في كل منها : ( وليس 
مني فرعها بل من زنا) أي : وان هذا الولت - إن كان حاضراً - أو إن الولد الذي ولدته - إن 
كان غائباً - من زنا » وليس هو مني ؛ لأن كل مرة بمنزلة شاهد » فلو أغفل ذكر الولد في بعض 
الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه » ويكون ذلك أربع مرات للايات السابقة . وكررت 
الشهادة لتأكيد الأمر ؛ لأا أقيمت مُقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحدٌ » ولذلك سميت 
شباداتٍ » وهي في الحقيقة أيمان . وأما الكلمة الخامسة الآنية فمؤكدة لفاد الأربع ( وخامساً 
يقول بعد وعظه ) أي : بقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحا ندا بأن يخوّفه من عذاب 
الله تعالى : وقد قال إل فلال : « اتق الله » فان عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة »۰ 
ويأمر رجلاً أن يضع يده على فيه لعله يتزجر”", فان ايى بعد مبالغة الحاكم في وعظه إلا مضي قال 
له : قل : ( ولعنة الله عل تُضْرَبُ . إن كنت فيا قلت من يَكذبُ ) أي : وعلي لعنة الله إن كنت 
من الكاذبين فيا رميتها به من الزنا ( فحيث جاء باللعان ) بتامه ( لم يُحَدْءبقذفها ) أي : الملاعنةٍ 
إن كانت محصنة ( وينتفي عنه) نسب ( الولد ) أي : إن نفاه في لعانه بر الصحيحين : 
أنه هرق بينهما ول الولد بالمرأة"؟ . ( وفارفه فرقة مج ) لانقطاع التکاح بينهما » وهي 
فرقة فسخ كالرضاع . 


رد راه أبو دلود ( +۲۲۵ ) مطولاً کا يذكره بقوله عز وجل من قائل  :‏ إن الذین يشترون بعهد الله وأهانهم نا تلا 
أونك لا حلاق هم في الآخرة # . [آل عمران : ۷۷ ] . 

)0 لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيا رواه أبو داود ( ۲۲۵۵ ) » النسائي 5 / ٠۷١‏ : أن اللبي يِل أمر رجلاً حين أمر 
العلاعتن أن یتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة . یقول : إنها موجبة . 

(۳) رواه عن ابن عمر رضي الله عنبما البخاري ( ۵۳۱۵ ) » ومسلم (11914)- 


باب اللعان ۳۷ 


وق « سئن أي داود ) [ ٠٠٠١‏ ] « المتلاعنان ‏ إذا تفرقا - لا جتمعان دا( (وشرمت 
فلا تحل بَعْدُ لَهُ ) أي : حرمت على الأبد » فلا يحل له نکاحها بعد اللعان ولا وطوّها بملك الیین 
لو كانت أمة واشتراها + لقوله عي : « لا سبيل لك علها*”” » ولما في الحديث المارٌ . 
( وتستحق ) أي : لا أن ل للزنا) مسلمة كانت أو كافرة ( ما لم تلا مثل ما قد 
لانا) لقوله تعالى : 3 ويدرأ عتها العذاب 46 [النور:/] الآية » فدل على وجوب اد عليها 
بلعانه وعلى سقوطه بلعانها کا قال الناظم : ( لكن تقول إنه لقد كذب . في القذف لي وتبدل 
اللعن غضب ) فتقول بعد أن يأمرها الحا في مع من الناس : آشهد بالل إن فلاناً هذا - إن كان 
حاضراً » أو تميزه في العيبة - لَمِنَ الكاذيين عل فا رماني به من الزنا » آربع مرات » وتقول في 
المرة الخامسة بعد أن يعظها الحام کا مر : وع غضب الله إن كان من الصادقين فها رماني به کا 
في « الروضة » . ( فلا تُحدٌّ ) له( بعد أن تُلاعِنَُ ) لقوله تبارك وتعالى : فإ ويدراً عنها العذاب » 
ر اور : ۷ ] ثم زاد الناظم على أصله قوله : ( لكن ) تكون » أي : ( تصير مَعْهُ غير مُحُصّنَةَ ) فلا 
يد بقذفها . فان قيل : ما الحكمة في اختصاص لعانها بالغضب ولعان الرجل باللعن ؟ قلت : 
لأن جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف ء فقوبل الأعظم بمثله وهو. الغضب ؛ لأن غضبه تعالى 
إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم » واللعن : الطرد والبعذ » فخصت المرأة بالتزام أغلظ 
العقوبة منه » اللهم لا تغضب علينا ولا تبعدنا عن بابك أجمعين . وقول الناظم : مؤكد » يكسر 
الكاف المشددة ‏ إيضاح وتكملة . وقوله : مَعْهُ ؛ يسكون العين . 


(1) أخرجه ببذا اللفظ عن ابن عمر البمقي في « الستن ۲ 7 / 6١5‏ » وأما حديث أي داود المشار إليه فهو من قول سپل بن 
سعد رضي الله عنه قال : حضرت هذا عند رسول الله عل » فمضت السدة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم 
لا يجتمعان أبداً . 
وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق » ومذهب أي حنيفة وحمد بن امسن أنه 
إذا أكذب نفسه ثبت النسب ولقه الولد . 

(؟) الا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله للمتلاعتین : « حسابكما على الله » اح دكا كاذب » 
لا سبيل لك عليها » . قال يا رسول الله مالي ؟ قال : « لا مال لك » إن كنت صدقت عليها ؛ فهو با استحللت من 
فرجها . إن كنت كذبت علا فذلك أبعد لك منها ۲ . رواه البخاري ( 5717 )» ومسلم ( ۱4۹۳) . 


۳۷۲ باب العدة 


باب العدة 


مأحوذة من العدد لاشئاللها على عدد من الأقراء والأشبر . وهي في الشرع : اسم لمدة تتربص 
فيبا المرأة لمعرفة براءة رحمها » أو للتعمّد أو لتفجعها على زوجها . والأصل فما قبل الاجماع آيات 
وأخبار تأتي في الباب . وشرّعت ضيانة للأنساب وتحصيناً لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين 
والولد والناكح الثاني » والمغلب فيما التعبد بدليل أا لا تتقعني بقرء واحد مع حصول البراءة به . 
والنسخ والطلاق في البق ) 
مع عفرة ایض من الأيام ) 


( تععد زوجة عن الوفاة 
رفعدهة الوفاة ثلث عام 


ر أو وضع ذات الحمل . باتفاق 
( فذات حمل وضعها الوفاء 
( وحيث كانت ذات يأس أو صغر 
( وذات رق عن وفاة بعلها 
( وحيث كانت حائلا فالعتیر 
( وان تطلق حاملاً فلا انتضا 
( أو ذات حيض فايجب قران 
( وان یطاق قبل وطْها انتفت 
( وحيث كان وطوّهامن الزتا 


٠‏ (وإن تكن من شيا فامعصيز 


فإن تكن عن فسخ أو طلاق ) 
وغقيرههائلاثةأقراء ) 
تععد أيضاً بانفصال حملها ) 
سعون يوماتم خمسةأخر ) 
إلا بوضع لها مضى ) 
أو غيرها شبر ونصف الثاني ) 
عد اأو مات قبلهاوفت ) 
أو ملها فماله حکم هنا) 
عدثها بكل مافي الزوج مر ) 


وتعتد الزوجات عن الوفاة » أي : الوتِ » وعن الفسخ للنكاح » وعن الطلاق في الحياة 
ما يأتي لا فدمناه وللایات الكريمات والأخبار الشریفات . وقد سلك الناظم أعلى الله درجته في 
تقسیم الأحكام الآنية مسلكاً حستاً مع الاختصار . والعدة ضربان : الأول : يتعلق بمرقة وقاةٍ 
وله شروط . والغاني : يتعلق بفرقة حياءٍ بطلاق أو فسخ . وقد بدأ الناظم فقال : ( فعدة الوفاة ) 
أي ار لمحو عنها زوجها ( ثلث عام ) أي : أربعة أشير ( م عشرة أيضاً من الأيام. ) لقوله 
تعال : ل والذین یرف منکسم ویذرون أزواجا یتریصن بأنفسین أربعة آشبر وعشراً 4 
[ البقرة : 788 ] وهو محمول على الراثر والحائلات . ( أو وضمٌ ذات اشمل .. ) حملها » أي : 


باب العدة ۳۷۳ 


انفصاله “كله حتی ثاني توأمين ولو بعد الوفاة لو كان الحمل میت أو مضغة غير مصوّرة أخير القبائل 
أا أصل أدميٌ لقوله تعالى : لإ وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن 4 [الطلاق : 4 ] فهو 
مقيد لقوله تعالى : فإ والذين يتوفون منکم 6 الآية . ويشترط.أن يكون منسوباً إلى صاحب 
العدة » ولو كان صاحبها جبوباً أو مشلولاً أو كانت نسبة الحمل إليه احتالاً كمنفي بلعان وإن 
انتفى عنه ظاهراً » لاحتال کوته منه » فإن لم تكن نسبته إليه لم تنقض العدة بوضعه كأن مات 
وهو صبي وامرآنه حامل لائتفائه عنه . 


تتبیپان : أحدهما : تعتبر الأشبر بالأهلّة ما أمكن » ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره , 
ثانيهما : لو مات عن مطلقة رجعية انتقلت إلى عدة وفاة بالإجماع کا حكاه ابن المنذر » أو مات 
عن مطلقة بائن لم تنتقل لعدة وفاة بالاجماع ؛ لأمها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق . وخرج 
بقيد الحرة الأمة وسيأتي في كلامه . 

ثم شرع في الضرب الثاني بقوله : ( فان تكن ) المرأة ( عن ) فرقة ( فسخ ) بعيب أو لعان 
( أو طلاق » فذات حمل وضعها الوفاء ) كعدتها . والعنی : إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل 
لقوله تعالى : ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 6 الطلاق : ؛ ] فهو مخصّص لقوله 
تعالى : ا والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ [البقرة : ۲۷۸ ولأن المعتير من العدة براءة 
الرحم وهي حاصلة بالوضع . 


فائدة : اخمُلف في الحمل إذا مات في البطن » والعتمد أا لا تنقضي إلا بالوضع للاية . 
وقوله : ( وغيرها ) وهي الحائل عدتها ( ثلاثة أقرامٌ ) إن كانت من ذوات الحيض . والأقراء جمع 
قرء وهو لغة - بقتح القاف وضمها ل حقيقة في الحيض والطهر » وني الاصطلاح : الأطهار › 
جا روي عن عمر وعن عائشة وغيرهما من الصحابة » ولقوله تعالى : و فطلقوهن لعدمين 
[الطلاق : ۱] والطلاق في الحيض حرام 6 تقدّم » فیضصَرّف الاذن إلى زمن الطهر . ( وحيث 
كانت ) المرأة ( ذا ياس أو صیکر ) بأن بافت سن اليأس وهو اثنان وستون سنة" » أو كانت 
ذات صغر ( فأشبر ثلاثة ها تمر ) أي : فعدعها ثلاثة أشبر هلالية بأن انطبق الطلاق على أول 
الشبر » قال الله تعالى : ف واللاليي يفسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشبر 
واللائي لم حضن ‏ [الطلاق : ؛ ع أي : عدتبن كذلك » والأمة على النصف من الحرة . وقوله : 
(وذات رق) إلى قوله : ( ثم خمسة رز معناه ملخصاً : أن عدةً مَنْ فيها رق با حمل كعدة 
الحرّة لعموم الآية الكرية » وعدتها بالشهور عن الوفاة قبل الدخول أو بعده أن تعتد بشيرين 


(۱) ويرجع فيه للعرف والأطباء وطبيعة البلد . 


۳۷ باب العدة 


هلاليين وخمسة أيام يلياليها . ( وان تطلق ) من فيا رق ( حاملاً فلا انقضا ) ء لعدتها ( إلا بوضع 
حملها کا مضی ) بیانه . ( أو ذات حیض فلیجب قرآن ) أي : يجب أن تعتد بقرأين ء لها على 
النصف من الحرّة في كثير من الأحكام والقرء لا یتبعض ‏ فإن عتقت في عدة رجعية کملت عدّة 
حرّة في الأظهر ( أو غيرها ) أي : غير ذات الحيض عدتها بالطلاق وما في معناه (شبر ونصف ) 
الشهر ( الثاني ) لامکان التنصيف في الأُشبر . وقوله : ( وان يطلّق قبل وطتها انتفت . عدّتها ) 
أشار به إلى أن الطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالى : ل يا آیها الذين آمنوا إذا نکحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدّة 6 [الأحزاب : 14 ] والعنی فيه 
عدم اشتغال رحمها عا يوجب استبراءه . وقوله : أو مات قبله ) أي : الدخول ( وفك ) أي.: 
تعتدٌ الوفاة هذا من زيادته » وكذا قوله : ( وحيث كان وطوّها من الزنا . أو حملها فما له حكم 
هنا ) إذ لا حرمة لماء الزنا . وكذا قوله : ( وإن تكن ) أي : العدة من ) وطء (شيهة فلتعتيّر . 
عدتها بكل ما في الزوج مر ) أي : بكل ما مر في عدة المتزوّجة وفاة وحياة وحرية . 


تنبيه : من انقطع دمها ولو لغير علة تصبر حتى تحيض فتعتدٌ بالأقراء » أو تياس فتعتد 
بالأشبر » والمعتبر يأس كل النساء وأقصاه ثنتان وستون سنة کا مر . 


فائدة : يتعين التفطن ها : وهذه المسألة : أن من انقطع حيضّها لعارض أو غيره قبل بلوغ 
سن اليأس يسمونها بمجرد الانقطاع ايسة ويكتفون بمضي ثلاثة آشهر » ويستغربون القول بصبرها 
إلى بلوغ اليأس حتى تصير عجوزاً » فليحذر من ذلك . وقول الناظم : ثلاثة » بالتنوين » وقوله : 
وَفْتّ » بعخفيف الفاء . 

تعمة : لو عاشر مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشبر فان كانت بائناً انقضت عدتها 
بما ذكر . وإن كانت رجعية م تتقض عدتبا بذلك ون طالت المدة » ولا رجعة له بعد الأقراء أو 
الأشبر وإن لم تتقض بهم العدة احتياطاً » ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة . 


خاتقة : من غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى تتيقن موته أو طلاقه ثم تعتدٌ » وان 
لم ينقطع خبره فتکاحه مستقرٌ » وينفق عليها الا من ماله . إن كان في بلد الزوجة ماله وإلا 
كتب إلى حا بلده ليطالبه بحقها » ولو آحبرها عدل بوفاته جاز لما فيا بینها وبين الله تعالى أن 


تزوج . 


باب الاستبراء ۳۷۵ 


باب الاستیراء 


حدوث حل كالمكاتبة والرتدة » لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد . والاصل فيه ما سيأقٍ : 


( آوجبه في حق الفتى إذا ملك 2 رقيقة وحقهاإذا هلك ) 
( أو عقت من بعد وطء أوجده ومثلهافي ذلك المسهولده ) 
( فقبله اسع كل الاستمتقاع وجاز للساي سوى الجماع) 
( وقهله ومد موت السيد أوعتقها نكاحهالم يعقد) 
( وإن تكن في عصمة عند الشرا أوعدةفعتهماتأخرا) 
( وحيث كان فهو وضع حامل أو حيضة في ذات حيض حائل ) 
( والشهر في ذات الشهور معتير أو قدر شبر كامل حيث انكس ) 


( أوجبه ) أنت » أي الاستبراءً ( في حق الفتی إذا مك . رقيقة ) ولو من لا يمكن جماعه 
كالمرأة والصبی » ولو مستبرأة قبل ملکه بشراء أو إرث أو هبة أو رد بعيب أو إقالة أو بغيرها » 
رو) أوجبه في ( حقها ) أي : الرقيقة ( إذا لك ) السيد ( أو عتقت من بعد وطء أوجده ) 
السيد ( ومثلها في ذلك المستولده ) أي : أمّ إذا مات سيّدها أو أعتقها وهي خالية من زوج أو 
عدة فتستبرىء نفسها وجوباً على حكم ما يأتي » فلو كانت في نكاح أو عدةٍ وق موت السيد أو 
عتقه لها لم يلزمها استبراء على المذهب ؛ لأمها ليست فراشاً للسيد بل للزوج وهي كغير الموطوءة » 
ولأن الاستبراء لحل الاستمتا ع وهما مشغولتان بحق الزوج . ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا 
استبراء في الأصحء ا يجوز له أن ینکح العتدة منه لأن الماء لواحد . وقوله : ( فقيله ) أي : 
الاستبراء ( امنع ) من غير المسبية ( كل الاستمتا ع ) أي : بها بكل نوع من أنواعه حتى النظر 
بشبوة حتى يستبرئها لاحتال هلها . ( وجاز للسابي سوى الجماع ) من أنواع الاستمتاعات من 
المسبية التي وقعت في سهمه من الغنيمة لمفهوم قوله مله في سبايا أوطاس : « لا توطأ حامل حتی 


۳۷۹ باب الاستبراء 


تضع »ولا ذات حیض حتى تحيض حيضة 200 . وقاس إمامنا الشافعي - کرم الله روحه - غبر 
السبية عليها يجامع حدوث الملك » وأحذ من الاطلاق في السبية أنه لا فرق بين البکر وغیرها » 
وألحق من لا تحیض بن تحيض باعتبار قدر الیض والطهر غالباً وهو شهر کا سین » ولا روی 
البييقي عن اين عمر رضي الله عنما أنه قال : وقعت في سيمي جارية من سبي جلولاء » فنظرت 
إلمها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك إذ قبلتها والناس ینظرون » ولم ینکر عل أحد من 
الصحابة"2 . وجولاء - بفتح اليم والمدٌ - قرية من نواحي فارس قتحت يوم اليرموك سنة سبع 
عشرة من الهجرة » فبلغت غنائمها ثانية عشر آلف ألف . وفارقت المسبية غيرها » فان غايتها أن 
تكون مستولدة حربي » وذلك لا ينع الملك » ولا حرم وطؤها صيانة لمائه لعلا يختلط بماء حر » 
لا لحرمة ماء الحربي . ثم زاد الناظم على أصله قوله : ( وقبله ) أي : الاستبراء ( وبعد موت 
السيدٍ . أو ) بعد ( عتقها نكاحها لم ی ) فيحرم إلى الاستبراء زوج الأمة الموطوءة » وكذا 
قوله : ( وأن تكن في عصمة عند الشرا . أو عدة فعنهما تأخرا ) أشار به إلى أنه يشترط أن يقع 
الاستبراء بعد لزوم الملك الحاصل بشراء أو غيره بعد عدة المعتدة . 

فرع : لو زوج السيد أمته ثم طلقها الزوج قبل الدخول وجب الاستبراء » وإن طلقها بعد 
الدخول فاعتدت لم يدخل الاستبراء في العدة » بل يلزمه أن يستبرئها بعد انقضاء عدتها . 
( وحيث كان ) الاستبراء مطلوباً ( فهو وضع حامل ) ولو من زناء أي : فاستبراؤها يحصل 
بالوضع لعموم الحديث السابق » ولأن القصود معرفة براءة الرحم وهي تحصل بذلك ( أو حيضة 
في ذات حيض حائل ) إن كانت الأمة التي يحب استبراؤها من ذوات ایض فاستبراژها يحصل 
بحيضة واحدة بعد انتقالها إليه في المذهب الحديد للخبر السابق » فلا تكفي بقية الحيضة التي جد 
السبب في أثنائها . ( والشهر في ذات الشهور ) لصغر أو يأس ( معتبرٌ ) أي : فاستبراؤها يحصل 
بشهر فقط ؛ لأنه يدل على القرء حيضاً وطهراًء( أو قدر شهر كامل حيث انکسر)کا مر نظيره في 
العدة . 


(۱) أخرجه من حديث ایی سعيد الخدري رضي الله عنه أبو داود ( ۲۱۵۷ ) مرفوعاً » ورواه عنه البيقي ۷ / ٤٤۹‏ مرسلاً . 
قال الخطابي : فيه من الفقه أن السبي ينقض الملك التقدم ویفسخ التکاح . وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب 
الاستبراء في الإماء » فلا توطاً ثيب ولا عذراء حتى تستيراً بحميضة » ويدخل في ذلك المكاتبة إذا عجرت فعادت إلى الملك 
المطلق » وكذلك من رجعت إلى ملكه بإقالة بعد البيع  .‏ _ 

(۷) الم أجده في « الستن » ولا ني « معرفة الستن والاثار له » لكن آحرجه عن أيوب اللخمي عن عمر رضي الله عنه ابن أي 
شيبة 4 | ۰-۲۲۷ ۰۲۲۸ وأورده ابن النذر ني « الإشراف » ۲۹١ / ١‏ وعقبه بقوله :وهذا مذهب الأوزاعي » وذکره 
أيضاً ابن حجر في « تلخيص الجر 4 4 / ۳ وزاد نسبته للخرائطي قي « اعتلال القلوب » . 


ما يجب للمعتدة ۳۷۷ 


فرع : لو اشترى زوجته الأمة اسئحبٌ استبراژها لیتمیز ولد الملك من ولد النكاح . والألف 
في قوله : تأحرا ؛ للاطلاق . 


فصل : فيا يجب للمعتدة وعليها 


(عليهلرجعيةالإفاق ‏ ومسكن جرى به الطلاق ) 

( ول يجب لغيرها إلا السكن ٠‏ والبائن الیل لما كل المؤن ) 

(وماسوى رجعية لا تحرج من يهاللالأمريحوج) 

( ولم يتخ رفي عد الوفاة أن تمس طيبأأو ثزين البدن ) 

( عليه ) أي : الزوج ( للرجعية ) ولو حائلاً وأمة ( الإنفاقٌ . ومسكن جرى به الطلاق ) 
أي : والسکنی والكسوة وسائر حقوق الزوجية » إلا آلة التنظيف لبقاء حبس النكاح وسلطنته » 
ولهذا يسقط بنشوزها . ( ولم يجب لغيرها ) أي : غير الرجعية وهي البائن بخلع أو ثلاث غيرٌ 
الناشزة ( إلا السكن ) فقط لقوله تعال : بط أسكنوهن من حيث سکنم 4 [الملاق: ٦‏ ] فلا 
سكنى لمن آبانها ناشزة أو نشزت في العدة » لا إن عادت إلى الطاعة کا في « الروضة » . ( والبائن 
الخبل ) بولد یلحق الزوج يجب ( ها كل ال ) بسبب الحمل على أظهر القولين إذا توافقا على 
الحمل أو شهد به أربع نسوة أما المعتدة عن وفاة فلا نفقة هما وان كانت حاملا لخبر : « ليس 
للحامل التوق عنها زوجها نفقة » رواه الدارقطني [ ۲۱/4 ] باسناد صحیح؟) . 

قنبيه : لو نشزت البائن الحامل في العدة سقط ما وجب فا . ( وما سوی الرجعية لا تحرج . 
من بيتها ) فیجب على التوق عنبا زوجها وعلی البائن ملازمة بیتبا الذي كانت فيه عند الفرقة 
وت أو غيره إلى انقضاء العدة » فلا تحرج منه ولا يخرجها صاحب العدة لقوله تعالى : 
لا تخرجوهن من بيو عن ولا يخ رجن إلا أن-يأتين بفاحشة مبينة # الطلاق : ۱ ] قال اين عباس : 
أي : بالبذاءة على أهل زوجها . وشبر فريعة بنت مالك أخحت أي سعيد الخدري : أن زوجها 
فل. فسألت رسول الله مُه أن ترجع إلى أهلها » وقالت : إن زوجي لم يتركني في منزل 
يملكه » قأذن لما في الرجوع ‏ قالت : فانصرفث حتى إذا كنب في الحجرة أو في المسجد دعاني 
فقال : « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » قالت : فأعددث فيه أربعة أشهر وعشراً . 
صححه الترمذي [ :۱۲۰] وغيره”" . 


(۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(99) وأتخرجه أيضاً مالك ۰۹۱/۲ مطولاً » ویو داود ( ۲۳۰۰ ) ء والنسايي ۱۹۹/٩‏ » وابن ماجه ۲۰۳۱ ) . 


۳۷۸ ها يجب للمعتدة 


تنبيه : حرج بقول الناظم : وما سوی رجعية ؛ الرجعية » فان للزوج إسكائها حيث شاء في 
موضع يليق بها » وهذا ما في « حاوي » الماوردي و « المهذب » وغيرهما من كتب العراقيين ؛ 
نبا في حكم الزوجة » وجزم به الدووي في « نكته » . والذي في « النهاية » ومفهوم « المنباج » 
كأصله آنها كغيرها » وهو ما نص عليه في « الأم » كا قال اين الرفعة وغیره » وهو - کا قال 
السبكي - ول لاطلاق الآية . وقال الأذرعي : إنه المذهب المشبور » والزركشبي : إنه 
الصواب . ولأنه لا يجوز له الخلوة بها فضلاً عن الاستمتاع فليست كالزوجة . ثم استتنی الناظم 
من وجوب ملازمة البيت بقوله : ( إلا لأمر يحوج ) أي : فيجوز لها الخروج لشراء طعام وقطن 
وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة » وضابط ذلك : كل معتدة لا تحب نفقتها ولم يكن ها من 
يقضما حاجتها لها الخروجٌ في النبار للحاجة » ومن وجبت نفقتها لا تخرج إلا بإذن أو ضرورة 
كالزوجة لأنها مكفية بنفقة زوجهاء وكذا لما الخروج ليلاً إن لم يمكنها نباراً » وکذا إلى دار 
جارتها لغزل أو حديث ونحوهما للتأنس » لكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيت زوجها . واقتصر 
الناظم على الحاجة إعلاماً بجوازه للضرورة » ومن باب أولى إن خافت على نفسها تلف أو فاحشة أو 
خافت على مالا وولدها من هلم أو غرق . ويستفاد من كلامه تحريم حروجها من غير حاجة » 
وهو كذلك كخروجها لزيارة وعيادة مريض وتحارة ونحو ذلك . 


ويجب على التوفی عنبا زوجها ولو أمة الإحدادٌ كا آشار إليه بقوله : ( ولم جز في عدة الوفاة 
أن . تمس طيباً ) إلى آخره » لبر الصحيحين : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحدٌ 
على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج - فإنها تحد عليه - أربعة آشهر وعشراً ٩۷‏ أي : فإنها يحل لها 
الإحدادٌ عليه » فلا يجوز ها أن تمس طبباً » أي : تستعمله في بدن أو ثوب خبر الصحيحين عن أم 
عطية : كنا هی أن نحدّ على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » ولا نكتحل » 
ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغً" . ويحرم عليها دهن شعر رأسها واكتحاها مد وان لم يكن 
فيه طيب . أما اکتحافا بالأبيض كالتوتياء فلا يحرم وأما الأصفر فيحرم على السوداء » وكذا 
على البيضاء في الأصح . ويجوز الاكتحال بالإغد لحاجة كرمد » فتكتحل ليلا وتمقسحه تهاراً . 


:01 رواه عن أم حبيية رضي الله عنبا البخاري (80؟1)؛ وسلم ( ۱٤۸١‏ ) . وكذا رواه عن حفصة أو 
عائشة ‏ رضي الله عنما وعن جميع أمهات المؤمنين ب مسلم (159١1)و(599١).‏ 

9 آخرجه البخاري ( ۱۲۷۹ ) بمعتاه » ومسلم (8۳۸) ۰ وفي الطلاق : باب وجوب الاحداد ( 7۷ ) | آخر حديث فيه 
بلفظه وتامه : وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت من محیضها في نبذة من قسط وأ وأظفار 
القسط : القطعة الصغيرة والشيء اليسير الأظفار : نوع من البخور ل الطيب ‏ رخص فيه امه من الحيض لإزالة 
الرائحة الكريبة تتيع بها أثر الدم . 


ما يجب للمعتدة ۳۷۹ 


ويرم عليها أن سح على الوجه بالإسفيداج”" والحمرة » وتَحصّبٌ يديها ورجلیها بالحناء » وتطریف 
أصابعها » وتصفيفُ شعر طرّتها » وتجحعيدُ شعر صدغها » وحشوّ حاجبیها بالكحل وتدقيقه 
الیش » ولا يجوز ها أن تزين البدن بحل من ذهب أو فضة كالخلخال وسوار وام ؛ لأن ذلك 
يزيد في حسنها . ويحرم التزيين باللؤلؤ في الأصح » وثيابٌ مصبوغة لزينة » ويباح لبس غير 
مصبوغ من قطن وصوف وكتان وان كان نفيساً وحريراً إذا م يحدث فيه زينة . أما تجميل 
الفراش وهو الذي تقعد أو ترقد عليه من نطع ومرتبة ووسادة ونحوها وتجميل أثاث البيت » أي : 
متاعه فيجوز ذلك . ويجوز تنظيف بغسل رأس وقلم أظفار واستحداد وإزالة وسخ » ودخول 
حام إن لم يكن فيه خروج محرّم . 

خاتّة : لو ترکت الإحداد©© الواجبٌ عليبا کل المدة أو بعضّها عصت إن علمت حرمة 
الترك » وانقضت عدا مع العصیان . ولو بلغها وفاة زوچها أو طلاقه بعد انقضاء العدة كانت 
مقضية ولا إحداد علا » وها إحداد على غير زوج ثلائة أيام قما دونها » وتحرم الزيادة علیبا . 
ولا يجب الاحداد على العتدة لغير الوفاة . 


)0 قال في « لقاموس الحيط » : الإسفيداج » بالکسر : هو رما الرصاص وال نك إذا شدد عليه ریق صار إِسرِنجا » 
لت بل معرب . 
(۲) الاستحداد : الاحتلاق بالحديد . « القاموس الحيط » . 


۳۸۰ باب الرضاع 


باب الرضاع 


هو - بفتح الراء وكسرها - لغة : اسم لمصٌ الثدي وشرب لبنه . وشرعاً : اسم حصول لبن 
امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل » وقد تقدم التحريم به في کناب النکاح وهي قوله تعالى : 
فإ وأمهاتكم اللاتي. آرضعنکم وأخواتکم من الرضاعة که زاساء : ۲۲ ] . ولحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » رواه البخاري ( 5545 ) » ومسلم 
۱٤٤۷ (‏ ) . والکلام هنا في بیان ما حصل به . 


و رکانه ثلاثة مرضع ورضیع ولین . 


( من سنها تسم وأرضعت ولد 
( مفرقات نال من كل شيع 
وصسار زوج من سقت أباه 
( وأختها من الجهات حالسه 
( وام كل + 5 له والاب 
«وتصسي فروعه الما 
( فيحرم اللكاح ینبم عل 


صار ابنپا أن يرتضع خمساً تعد ) 
ول حولین الرضاع قد وقع ) 
وفرع کل مس آعساه) 
وأحت هذا الزوج آیضاعسه ) 
جد له من الرضاع والنسب ) 
دون الأصول والحواشبي فاعلما ) 
ما قد مضى في بابه مفصلاً ) 
من أهل هذا الطفل لا الفروغ ) 


( مَنْ ها ) من النساء ( تسعٌ ) من السنين القمرية تقرياً ( وأرضعت ولد ) أأجنبياً ( صار 
ابتها ) بشرط ( أن يرتضع "مسا .. ) من الرضعات يقينا ( مفرقات ) واصلات لجحوفه » ( ونال 
من كل ) منها ( شبع ) | ( وقبل حولين الرضاع قد وقع ) فيثبت ويحصل به التحريم » فلا حصل 
بلبن رجل ولا لبن خی ما لم تعضح أنوثته ؛ لأمهما لم يخلقا لغذاء الولد » فأشیها سائر امائغات » . 
ولا بلبن بهيمة حتى لو شرب منه ذكر وأنثى لم يثبت بينهما أخوة ؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد مثل 
صلاحية لبن الآدميات . ويؤخذ من هذا التعليل أنه لا يقبت حرمة الرضاع بلبن جنية » وهو 
كذلك لأن الرضاع تلو النسب » والله تعالى قطع النسب بين ان والانس ولا تثبت حرمته بلبن 
من لم تبلغ تسع سنین لأنها لا تحمل قبل البلوغ › ولا بوصوله إلى جوف ميت لخروجه عن 


باب الرضاع ۳۸۹۱ 


التغذي » ولا بدون خمس رضعات يقيناً » ولا مع الشك فيها للشك في سبب التحريم . وقد روی 
مسلم ( ۲٠٠۲‏ عن عائشة رضي الله عنما : كان فيا أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات 
رن » ثم نسخن بخمس معلومات : فتوفي رسول الله ييه وهو مما يقرأ من القرآن . أي : يتلل 
حكمهن أو يقرَوهن من لم يبلغه النسخ لقربه . وضبطهن بالعرف ون ۸ يشبع » فلو قطعه للهو 
أو للتنفس وعاد فوراً » أو تحرّل من ثديها إلى ثديها الآخر في الحال فلا تعدد » لا باعراض کل من 
الرضيع أو المرضع فإنه يتعدد عملا بالعرف , ولا تنبت حرمته بالرضاع بعد الحولين بر : 
« لا رضاع إلا ما كان في الحولين » رواه البيهقي ٦۲/۷1‏ ] وغير*" » ولامع الشك في الرضاع 
PS‏ 0 
تنبت حرمته بلين ميتة لأنه من جفة مک عن ال والحرمة کلین الميمة » ولا بلبن من انتهت 
حركة مذبوح » ولا تحريم بوصول اللبن للجوف بحقنة . 

فإذا علمت ذلك وَوجدت الشروط المذكورة صارت الرضعة المذكورة أمه ( وصار زوج 
مَنْ سقت ) أي : الذي أرضعت ( أباه ) لأن الرضاع تابع للنسب » ( و ) صار ( فرح كل منهما 
أحاه × وأحتّها ) أي : المرضعةٍ رین ) كل ( لهات خالتة . وأحث هذا الزوج ) صاحب اللبن 
( أيضاً عَمَتَُ » وم کل ) منهما من نسب أو رضاع ( جدة له والب ) ما رجا له ) » وقوله : 
( من الرضاع والنَّسَبٌ ) راجع للجميع » وذلك لما مر من أن الرضاع تابع للنسب7"؟ . ( وتنتمي 


(۱) ورواه من حديث ابن عباس رضي الله عنبما الدارقطتي 4 / ۱۷4 وقال : لم يسنده عن ابن عبينة غير اليم بن جميل وهو 
ثقة حافظ . وقال البيهفي : وقفه على ابن عياس هو الصحيح + وطددیث ابن مسعود رضي الله عنه : « لارضاع إلا ماأنبت 
اللحم وأنشر شر العظم » رواه أبو داود ( ۰ ) والبيقي ۷ / ۰ -- 1۱ 4 مرفوعاً . وكلا الحديثين يندرج تحت عموم 
تام الرضاعة قال تبارك وتعالى : فإ والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة 4 [ البقرة : 
۳ . ولقوله تعالى  :‏ وفضاله في عامین 4 [ لقمان : ۱۶ ] » وروي عن علي أنه عه قال : «لا رضاع بعد 
فصال ! . 

۳( لحديث آي سعید عند مسلم ( 9/1 ) قال : قال رسول الله عل :و إذا شك آحد في صلاته فلم يدر كم صلل ثلاث أم 
أربعا فليطرح الشك ولیبین على ما استيقن .. » وعلى هذا الحديث وأمثاله بى الأضوليون والفقهاء القاعدة التي تقول : 
اليقين لا يزول بالشك . 

۳) الا روى البخاري ( 5٠١5‏ ) » وسلم ( ۱8۵۵ )عن عائشة رضي ي الله عنبا قالت : دحل علي رسول الله علي وعندي 
رجل قاعد . فاشتد ذلك عليه . ورأيت الغضب في وجهه . قالت : فقلت يا رسول الله ! إنه أي من الرضاعة . قالت 
فقال : ١‏ انظرن اخوتکم من الرضاعة . فإما الرضاعة من الجاعة » . 
أي تأملن وتفکرن هل هو رضاع صحيح بشرطه » من وقوعه في زمن الرضاعة . الجاعة مفعلة من اببوغ ٠‏ ويعني أن الرضاعة 
التي تثبت بها الحرمة ء وتحل بها الخلوة هي حيث یکون الرضيع طفلاً يسد اللين جوعته . 
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TAY‏ باب الرضاع 


فروعه ) أي : المرضّع ( الما . دون الأصول والحواشي ) ومن الرضيع إلى فروعه دون صوله 
وحواشيه کا قال : ( فيحرم التكاح بينم ) إلى آخره » فيجوز لأبيه وأخيه أن يتكح المرضعة 
وبناتها . وقد نظم بعض الفضلاء في ذلك بيتين فقال : 

وينتشر القحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط 

وممن له در إلى هده وين رضيع إلى ما كان من فرعه فقط 

إيضاح ذلك وبيانه : أن تحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة والفحل والطفل الرضيع فهم الأصول 
في الباب » ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم ء ثم الرضعة والفحل فتتشر الحرمة إلى ابائهما 
وإخوهما وأخواتهما وأولادهما . 

وما الرتضع) فتنتشر إلى أولاده من الرضاع والنسب » فهم أنساب المرضعة والفحل » ولا 
تنتشر إلى آبائه وأمهاته واحوته وأخواته » فيجوز لأبيه وأخيه أن ينكح المرضعة وبناتها . 


وقوله : والآبُ ؛ بدرج الهمزة للوزن » وله أعلم . 


رم أي : الذي رضم . 


باب النفقات 


باب النفقات 


۳۸۳ 


جمع نفقة : وأسبابها ثلائة : التكاح » والقراية » وملك الهين . وبدأ الناظم بأوها فقال : 


( لزوجء من نفسپا تكن 
( بعرفهم وقدرة الانسان 
( وواجب من معسر مد فقط 
( وتستحق خادماً لشغلها 
( وفسخت بعجزه عن الأقل 


وكسوة ومسكن ) 
وقوتهامن مومر مدان ) 
لكن لها مد ونصف من وسط ) 
إن كات ذاك عادة لپا 
أو عن صداق حيث لم يكن دخل ) 


موونة 


فها مسائل : الأولى : نفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة بالقكين التام لقوله تعالى : 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف © القرة : ۲۳۷] ولخير : « اتقوا الله في النساء » 
فإتكم آحذقوهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكلمة الله » وهن رزقهن وكسوتين 
بالمعروف » رواه عن جابر رضي الله عنه مسلم ۱۲۱۸ . ولأمها سلمت ما ملكه عليها » فيجب 
مايقابله من الأجرة ها . والراد پانقکین أن تعرض نفسها عليه » والمعخبر في عرض المراهقة 
والمجنونة عرض الول . وإغا تحب المؤنة بالقكين لا بالعقد ؛ لأنه يوجب الهر ».وهو لا يوجب 
عوضين مختلفين » فلو اختلفا في القكين صَدَّق بيمينه » ويجب لما عليه من الكسوة لفصل الشتاء 
والصيف ماجرت به العادة » ويختلف بطوفا وقصرها وسنبا وهزاها » وباحعلاف البلاد عا 
وبرداً . ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره » ولكنهما يوران في الحودة 
والرداءة . ولا فرق بين البدوية والحضرية » ويجب فا عليه في كل ستة أشبر قميص وسراويل 
وخمار ومكعب » ويزيد على ذلك في الشتاء جبة محشوة قطناً أو قرا بحسب العادة تدفع البرد . 
ويجب أيضاً عليه توابع ذلك من كوفية للرأس وتكة للباس وزرٌ للقميص ونحوه » وجنس الكسوة 
من قطن . ويكون لزوجة الوسر من ليه ولزوجة المعسر من غليظه ولزوجة المتوسط مما بينهما . 


(۱) لحديث معاوية بن حيدة : 9 حق الزوجة على الزوج أن يُطعمها إذا طعمت ٠‏ وتکسوها إذا اكتسيت » رواه أبو داود 
۲۱٤۲ (‏ )۰ وابن ماجه ( ١88٠‏ ) » والجام ۲ / ۱۸۸ وصححه . 


باب النفقات At‏ 


فإن جرت عادة بلد الزوج لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح . ويجب لها من الأدم ما جرت 
به العادة » ومن أدم غالب البلد كزيت وشیرج وزبد ور »سمل . ويجب لما عليه لحم يليق بيساره 
وتوسطه وبإعساره كعادة البلد » ولو كانت عادتها تأكل الخيز وحده وجب الأدم » ولا نظر 
لعادتها لأئه حقها . ويجب ها عليه تبيئة مسكن يليق بها » ولا يشترط كونه ملكه . فإذا علمت 
ذلك فقول الناظم : ( لزوجة من نفسما ) إلى قوله : ( الإنسان ) شامل لا تقرر كله . 

الثانية : نفقة الزوجة مقرّرة على الزوج بحسب حاله" » فإن كان خر موسر فمدًان عليه 
لزوجته ما قال : (وقوعبا من موسر مدان ) أي : من غالب قوت بلدها . ( وواجب من ) زوج 
( معسر ) أي : عليه لزوجته (مدٌ فقظ. لكن ها) يجب ( مدّ ونصف من وس ) أي : متوسط . 
واحتج الأصحاب لأصل التضاوت بقوله تعالى  :‏ لینفق ذو سعة من سعتة ‏ [ لطلاق : ۷ ] 
ومسكين الزكاة مسر . ومَنْ فوقه لو كان لو كلف مُدّين رجع مسكيئاً فمتوسط » وإلا 
فموسر . ويعتبر الیسار وغيره بطلو ع الفجر » ويجب عليه مؤنة لطحن الحب وعجنه وخبزه . 

تنبيه : لو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح إن كانت رشيدة أو غير رشيدة 
وأذن وليها'نيٍ أكلها معهء فإن كانت غير رشيدة و ۸ يأذن وليها في أكلها معه لم تسقط . 


فروع : يجب لما عليه آلة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيها كمشط ودهن وما تغسل به الرس 
من صابون وغوه ؛ ولا يجب فا عليه دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجم كفاصد وخاتن » 
ويجب ها عليه طعام أيام امرض وادمها » وأجرة حمام بحسب العادة » ون ماء غسل جماع 
ونفاس » لا ماء غسل من حيض واحتلام . ويجب ها آلة أكل وشرب » والة طبخ كققدر وقصعة 
وكوز وجرة » ونحو ذلك ما لا غنى ضاعنه . 

الفالفة : تستحق الزوجة الحرّة خادماً لشغلها إن كان ذلك عادة للها بأن كانت من تحدم 
في بيت أبيها لکونها لا يليق بها حدمة نفسها فعليه إخدامها ولو كان معسراً أو رقيقاً ؛ لأنه من 
العاشرة بالمعروف » ويحصل بحرة أو أمة أو حرم ها أو صبيّ غير مراهق » وليس له أن يخدمها 
بنفسه في الاصح . أما الرقيقة فلا إخدام ها وإن كانت جميلة يخدم مثلها . وخعرج بمن لا يليق بها 


(۱) وقد جمع بعضیم حقوق الزوجة فقال : 
حضوق إلى الزورجات سبع ترتبت على الزوج فاحفظ عندها بيان 
طعام وأدم كسسبوة ثم سکن . ال تقظيف هقتاع ينيان 
ومن شأنها الإخدام في بيت اهلها على زوجها فاحكم بخدمة انسان 


باب الفقات FAs‏ 


حدمة نفسها في بيت أيويها مغلا لمنصبها من لم تخدم إذ ذاك وان صارت تخدم في بيت زوجها 
والراد به عادة مثلها في ذلك کا آفاده الناظم . نعم إن احتاجت للخدمة لمرض أو زمانة وجب 
إحدامهاء ويجب لن تخدم بالنفقة كسوة تليق بها من قميص ومقنعة وملحفة لحاجتها إلى 
الخروج » وجبة في الشتاء لا سراويل عند الجمهور . ويجب ما تفرشه وما تتغطى به لا الة 
تنظيف » فان كثر قمل وتأَذّت بوسخ وجب أن ترفعه . 


تبیه: يجب في المسكن والخادم إمتاع لاتمليك» ويجب فيا يستهلك لعدم بقاء عينه كالطعام وأدم 
تمليك» ومادام نفعه مع بقاء عينه ككسوة وفرش وظروف طعام وشراب والات تنظيف ومشط مليك في 
الاصح. 


الرابعة: إذا أعسر الزوج ينفقة زوجته الستقبلة لتلف ماله فان صبرت بسبب الاعسار وآنفقت 
على نفسها من ماما أو ما اقترضته صار ديناً علیه فإن لم تصبر فلها فسخ التکاح بالطریق الآتي لقوله 
تعالی: لإفإمساك ععروف أو تسریع بإحسان »© (ليقرة: ٠٠١‏ فان عجز عن الأول تعين الثاني. ولانه إذا 
فسخت بالجب والعنة فبالعجز عن النفقة أَوْلى؛ لأن البدن لايقوم بدونها. أما لو أعسر بنفقة مامضى 
فلافسخ على الأصح. ولافسخ أيضاً بالإعسار بنفقة الخادم, ولا بامتناع موسر من الانفاق» وسواء حضر 
أم غاب عنها تمكنها من تخليص حقها با حا ك. وإنما تفسخ الزوجة بعجز الحا عن نفقة المعسر م أفاده 
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الناظم بقوله: (وفسخت بعجزه على الاقل) فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم تفسخ» لان نفقته الان 
نفقة معسرء فلايصير الزائد ديناً عليه والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة» ولاتفسخ بإعساره عن الأدم 
والسکن. وكذلك يثبت ها خيار الفسخ إذا آعسر بالصداق قبل الدخول م أشار إليه الناظم 
بقوله : أو عن صداق حيث ۸ يكن هل ) للعجز عن تسلیم العوض مع بقاء المعوض » فأشبه 
ما إذا لم يقبض البائع القن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باقي بعينه » ولا يفسخ بعده لتلف 
العوض وصيرورة العوض ديتاً في الذمة . واعلم أنه لا فسخ بشيء مما ذكر حتی يثبت عند قاض بعد 
الرفع إليه بإعساره ببينة أو إقرار » فيفسخه بنفسه أو يأذن ها فيه » ثم على ثبوت الفسخ بإعسار 
الزوج بالنفقة يجب إمهاله ثلائة أيام ۰ ثم صبيحة اليوم الرابع یفسخ القاضي نكاحه بطلببا» أو يمكنها 
من فسخه . 

ثم شرع الناظم في السبب الثاني وهو القرابة فقال : 

( وذو الیسار واجب أن ينفقا على الأصول والفرو غ مطلقا ) 

( بشرط فقر في الجميع معتیر وعجز فرع كالجسون والصغر ) 


۳۸۹ پاب الفقات 


أي : ( وذو الیسار ) أي : الموسرٌ بفاضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يومه ولیلته ( واجب ) 
عليه ( أن ينفق . على الأصول والفروع ... ) أي : على أصوله وفروعه ( بشرط فقر في الجميع ) 
فهو ( معتيّرٌ ) فيهم . أما وجوب نفقة الأضول فلقوله تعالى : «( وصاحبهما في الدنيا معروفاً 4 
[ لقان : ٠١‏ ] ومنه القيام بنفقتهما . وأما وجوب نفقة الفروع فلقوله تعالى : ل فإن أرضعن لكم 
فاتوهن أجورهن 46 (الطلاق :] ووجهه أنها لما نزلت أجرة الرضاع للولد كانت نفقته ألزم . 
وخبر هند امرأة اي سفيان أنها جاءت للنبي ع فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
ما يكفيني وولدي إلا ما آذ منه سرا وهو لا يعلم » فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال : « عذي 
ما يكفيك وولديك بالعروف » رواه الشيخان . وني الحديث فوائد منها : وجوب نفقة الزوجة 
والولد » وأنه يجوز للمرأة أن تحرج من بيتها وتستفبي » وأن صوتها ليس بعورة » وأنه يجوز لمن مُنع 
حقه أن يشكوٌ ويتظلم » وأنه يجوز ذكر الغائب با يسوؤه عند الحاجة فانها وصفعه بالشح › وأنه 
يجوز لمن له حق على غيره وهو ممتنع أن يأحذ من ماله بغير إذنه . واعلم أن نفقة الفروع تحب على 
والديهم » ما بالفقر والصغر الذي لا يتبياً معه العمل . فالغتي الكبير لا تحب نفقته . وإما بالفقر 
والزمانة؛ فالغيٌ القوي لا تحب نفقته . وإما بالفقر والجدون؛ فالغني العاقل لا تجب نفقته . إذا علمت 
ذلك ظهر لك معنى قوله : ( وعجز فرع كالجنون والضّعْرٌ ) فلا تحب على الاصل نفقة فرعه إذا 
كان مكتسباً كسباً يليق به » ويجب على الفرع نفقة أصله إذا كان غير مكتسب وان لم يكن زمناً 
ولا صغيراً ولا مجنوناً؛ لعظم حرمة الأصل ولأنه مأمور بمصاحبته بالعروف وليس منها تكليفه 
الكسب . 

تییهان : أحدهما : لا تحب نفقة الأصول والفروع الأرقاء » ولا تفقة الاخوة والأخحوات 
ونحوهم . ثانييما : يباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من عقار وغیره » وتسقط بفواتما » 
ولا تصير ديناً إلا بإذن قاض في اقتراضها لغيبة أو منع . والألف في قوله : یا ؛ للاطلاق . 


ثم شرع الناظم في السبب الثالث وهو ملك الهين فقال : 


رم على رب لبم الؤن يحيث لا يضر تركهاالبدن) 
روم تک لف فوق ماتطيق من عمل ومغ لها الرقيق ) 
ر لكن له أن یط لب الزیاده من مون وكس و معتاده ) 


(۱) رياه من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري ( ۰۳۹۶ ) ؛ ومسلم ( ۱۷۱۶ ) ۰ 


باب الفقات YAY‏ 


يجب على مالك المائم امون » أي : تفقتّها » وهي جمع ببيمة ميت بذلك لأنها لا تتكلم » 
وهي كا قاله الترمذي : كل ذات أربع من دوابٌ ابر والبحر اه . وفي معناها کل حيوان حترم» 
فیجب عليه علقها وسقیها لحرمة الروح ولخبر الصحیحین : « دخلت امرأة النار في هر حبستهاء 
لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأکل من تحخشّاش الأرض(» بفتح الخاء وكسرهاء أي : 
هوامّها . وأفاد النّاظم بقوله من زيادته : ( بحيث لا يضر تركها ان ) أي : أن الراد يكفاية 
الداية وصوها لأول الشبع والرگي دون غايتهما » فإن امتنع امالك من الإنفاق وله مال أجبره الحم 
في المأكولة على بيعها أو علفها أو ذبحها . وني غيرها على العلف أو البيع» فإن لم يفعل ناب الحم 
عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال . وم تكلّف ) أي : الهائم (فوق ما تطيق. من عمل) 
فلا يجوز لمالكها أن يكلفها ذلك (ومثلها) في ذلك العمل (الرقیل) لورود النبي عنه في «صحیح» 
مسلم 770 و في الرقيق“ » وقيس عليه البهائم يجامع حصول الضرر . ونفقة الرقيق واجبة أيضاً 
بقدر الكفاية بر : « للمملوك طعامه وكسوته » ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 4 » فيكفيه 
طعاماً وإداماً » وعليه كفايته وكسوته وكذا سائر مونته کا أشار إليه الناظم بقوله من زيادته : 
( لكن له ) أي : الرقیق ( أن يطلب الزيادة ) إل » فلا تجب على المالك الكفاية المذكورة من 
جنس طعامه وكسوته بل من غالب قوت رقيق البلد وإدامهم وكسوتهم » ويراعى حال السيد 
في اليسار والاعسار . ثم لا فرق بين أن يكون الرقيق ابقاً أو زمناً أو أمٌّ ولد أو مرهوناً أو مستأجراً 
أو معار ولا تجب نفقة المكاتب على السيد لاستقلاله . 


تنبيه : تسقط نفقته بضي الزمان » ویبیع القاضي فما ماله إن امتنع أو غاب > فان فقد 
امال أمر ببيعه أو إعتاقه . 


خاتمة : لا يحلب مالك الدابة من لبنها ما يضر ولدهاء ولغا يحلب ما يفضل عله > 
وما لا روح له كدار وقناة لا تجب عمارتها ولا يكره تركها إلا إذا ادى إلى الخراب . ويكره 
ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان حذراً من إضاعة المال . 


(۱) أخرجه من حديث أي هريرة رضي الله عنه البخاري (۳۳۱۸)) ومسلم (318) . 

(۲) وسيأتي » وقامه عن أُبي هربرة رضي الله عنه عن رسول الله مَل قال : «للمملوك طعامه وكسوته » ولا يكلف من العمل 
ما لا يطيق» . وعن أي ذْرٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : ١‏ ... إحوانكم خولكم جملهم الله تحت 
أيديكم . فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل » ويليسه مما یلیس .... » رواه البخاري ( ٠١‏ ) » ومسلم 
(۱11۱). 


۳۸۸ باب اطضانة 


باب الحضانة 


بفتح الحاء لغة : الضم > مأخوذة من الحضن ‏ بكسرها ‏ وهو الجنب » لضم الحاضنة 
الطفل إليه . وشرعاً : حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه » والإناث أليق با » لأثمن 
أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها » واژلاهن الأم ثم بعد الأم أمهات فا وارثات . 
وان عدمت الأم تدم القربى فالقربى فا » فأمهات أب كذلك » فاخت » فخالة » فبنت أخت » 
فبنت أخ » فعمته » وتقدم آحت وخالة وعمة لأبوين علین لأب » و تقدم أخت وخالة وعمة 
لاب عليين لام . ثم شرع الناظم في شروطها بقوله : 

(ومن يفارق زوجة ها ولد مه استحقت حضن ذلك الولد ) 

( بالعقل ولاسلام والحريه وکونبا من ناکح خليه) 

( وفقد فسق والخلو من سفر وجاز حضن كافر لمن كفر) 

أي : من يفارق زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وها منه ولد لا بميز ذكراً كان أو أنثى 
استحقت حَُضُنَ ذلك الولد لوفور شفقتها لكن بشروط : أوها : العقل : فلا حضانة ججنون وان 
كان جنونه متقطعاً ؛ لأنها ولاية وليس هو أهلها , ولأنه لا يتأ منه الحفظ والتعهد » بل هو 
في نفسه يحتاج إلى من يحضنه . نعم إن كان يسيراً كيوم في سنة لم تسقط الحضانة كمرض يطراً 
ويزول . انيما : الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلمء إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما يفتنه في 
دينه . ثالفها : الحرية فلا حضانة لرقيق ولو مبعضاً وان أذن له سيده ؛ لأنها ولاية وليس من أهلها » 
ولأنه مشغول بخدمة سيده . رابعها : (كوثها) أي : الحاضنة (من ناكح) أي : زوج, لاح له 
في الحضانة (خلية) ولا حضانة لمن تروجت به وإن ۸ يدخل بها » وإن رضي أن يدخل الولد 
داره بر : إن امرأة قالت ؛ يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء » وئديي له سقای 
وججري له حواء » وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني » فقال لها رسول الله عَلّه: « أنت أحق 
به ما لم تنكحي 2206 ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج » فإن كان له فيها حق كعم الطفل وابن عمه 


(1) رواه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما أحمد؟ / ۱۸۲ وأبو داود ( ۲۲۷۹ ) ء والخام ۲ | ۲۰۷ وصححه . 


باب الحضانة ۳۸۹ 


فلا بطل حقها بنکاحه ؛ لان من نكحته له حق في الحضانة وشفقتةُ تحمله على رعايته فيتعاونان 
على كفالته . خامسها : ( ققد فسق, ) فلا حضانة لفاسق ؛ لأنه لايلي ولايوْمّن » وكذلك صبيٌ 
وسفيه ومغفل . سادسپا : ( الخلو من سفرٌ ) بأن يكون أبواه مقيمين في يلد واحدء فلو أراد 
أحدهما سفراً إلا لنقلة كحج أو تجارة فالمقيم أولى بالولد مميزاً كان أو لا حتى يعود المسافر 4 لخطر 
السفر أو النقلة » فالعصبات من أب أو غيره ولو غير مَسْحَرّم أولى به من الأم حفظ النسب إن أمن 
خوفا في طريقه » وإلا فالام أولى . ثم زاد الناظم على أصله قوله : ( وجاز حصن كافر لمن كفرٌ ) 
فيستفاد منه ثبوت الحضائة للمسلم على الكافر » بل أولى لأن فيه مصلحة له . 

تنبيه : يشترط أيضاً أن لا يكون أعمى » وأن لا يكون به مرض دام » ولا يكون آبرص 
ولاأجذم. 

فرع : لو طلقت منكوحة عاد حقها ها لزوال المانع . 

تتمة : إذا مر شیر بين أبويه إن افترقا وصلحا ؛ لأنه عه خير غلاماً بين أبيه وأمه . رواه 
الترمذي [ ۲۱۳۰۷ وحسته . والغلامة كالغلام » ويكون عند من اختاره منهما » فان انعتار الأب 
أخذه » ولا يمنع أمه من زيارته لملا يكون قاطعاً للرحم » ولا يمنعه زيارتها كيلا يكلفها الخروج 
لزيارته » الا أن تكون أنثى فله منعها من زيارئها لتألف الصيانة وعدم البروزء والأم أولى منبا 
بالخروج والزيارة في الأيام مرة على حسب العادة لا کل يوم . وإن اعتار الذكر أمه فعندها ليلاً 
وعند الأب نهارا ليؤدّبه بالأمور الدينية والدنيوية » أو اختارها مارا فعندها ليلا ونهاراً و يزوره 
الأب على العادة » وإن اختارهما الولد أقرع بينهما » وان لم يختر واحداً منهما فالأم أولى . 
هنا انتبى الكلام على ما يتعلق بريع المناكحات . 

ثم إن الناظم أعلى الله درجته رَبَعَ بربع الجنايات فقال : 


- 
جل 


و 
یی ری 
۰ سل( 0 کتاب انایات 


کتاب الچنایات 


الشاملة للجداية بالجارح وبغیره کسحر ومثقل ‏ والتعییر بها عم من تعبیر غيره بالخراح » 
والأصل في ذلك قبل الاجما ع آیات کقوله تعالى : ذإ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصناص ي 
[البقرة : ٠۷۸‏ ] وأخيار کخبر الصحیحین ۳ لا حل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله الا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزائي » والنفس بالنفس » والسارك لدینه الفارق 
للجماعة(؟ 4 . 


تنبييات : الأول : تصح توبة القاتل عمداً » إذ الکافر تصح توبته فهذا آول » ولا یتحتم 
عذابه بل هو في خطر المشيكة ولا جلد عذابه إن غذب وان أصرّ على ترك التوبة كسائر أصحاب 
الكبائر غير الكفر . وأما قوله تعسالى : 2۵ ومن یقتل موّمناً متعمداً فجزاؤه جهن خالداً 
فیها ر الساء : ٩۲‏ ] فالراد بالخلود : الکث الطويل فإن الدلائل تظاهرت على أن عصاة المسلمين 
لا يدوم عذابهم؛ أو خصوص بالمستحلٌ | ذكره عكرمة وغيره . الثاني : إذا اقتص منه الوارث أو 
عفا على شيء أو مانا فظواهر الشريعة تقتضي سقوط الطالبة في الدار الآخرة م أفتى به النووي » 
وذكر مثله في و شرح مسلم » . الثالث : مذهب أهل السنة أن المقتول لا يموت إلا بأجله » 
والقعل لا يقطع الأجل » خلا للمعتزلة فإنهم قالوا : القتل يقطع . 


ثم شرع الناظم في تقسيم القتل بقوله : 
( التعل إما محض عمد أو خطا أو شيه عمد واسم ذا عمد الخطا ) 


( فالعمد قصد الفعل والشخص با بقتل ذاك غالبا فليعلما) 
ل 7 

ر والخطا المبيم الذي رماه إذا اصاب غير من فواه) 

( وحدٌ شبهعمهه أن يضربنا ‏ شخصا بشيء قله لن يغلبا) 


( وف سوى العند القتصاص منتفي 2 وواجب في العمد إلا إن عقي ) 


(۱) أخرجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه البخاري ( 1۸۷۸ ) » وسلم 13905 ) . 


کتاب اجنایات ۳۹۹ 


( فان عفاويه على دي" تلظت في حق من جن الدیش 


(بأحذهامن ماله مشلفه عل الحلول كلهمامؤشه ) 
دسا الخطا فواجب له الديه وحففت فخمست في القأديه) 
( وللذين يلون ملت وقلاث من سنین أجلت ) 


( وكالخطا عمد الخطا فيا سبق لكن هنا الشلیث فيها مستحق ) 


اعلم أن القعل على ثلاثة أضرب : عمد محض . وخطأ محض » وعمد خطأ . ووجه الحصر 
في ذلك أن الحاني إن لم يقصد عين اجتي عليه فهو الخطأ » وان قصدها فإن كان بما يقعل غالباً فهو 
العمد » وإلا فشبه عمد جا يؤخذ من قول الناظم . فالعمد احض:هو قصد الفعل » وقصد 
الشخص با يقعل ذلك الشخص القتول بالجناية غالبا کجارح ومثقل . والحطاً احضرهو أن 
يقصد الفعل دون الشخص » كأن يرميّ إلى شيء كشجرة أو صيد فيصيب إنساناً فيقتله ک ار 
إليه بقوله : ( والخطاً السهم الذي رماه . إذا أصاب غير من نواه ) أي : قصده . وعمد الخطأ 
المسمى بشبه العمد:هو أن يقصد ضربه با لا يقتل غالباً كسوط أو عصاً خفيفة ونمو ذلك » 
فیموت بسببه کا أشار إليه بقوله : ( وحدٌ شبه عمده أن یضربا ) إلى آخر البيت . ۱ 

( وفي سوی العمد القصاص منتفي ) أي : لا يجب القصاص إلا في العمد فقط للإجماع 
ولقوله تعالى :9 ولکم في القصاص حياة 46 ابترة: ۲۱۷4 ولخير البخاري : « کتاب الله 
اتقصاص" » . وإنما لم يجب القصاص في الحطاً أو شبه العمد لقوله تعالى :.# ومن قتل مؤمناً 
خطأً فتحرير رقبة مومنة ودية » [الساء: ؟5] ولخبر : « قتيل الخطأ وشبه العمد قتيل السوط 
والعصا فيه معة من الابل » رواه بو داود ب:ه؛ع وغیره » وصححه ابن حبان [ ۲۱۰۱۱ وغيره . 
ر فان عفا وليه ) أي : المقتول وهو الستجق ( على ديه ) وجب دية مغلظة مثلثة کا سيأتي حالة 
من مال القاتل وإن لم يرض ال ماني » لما روى البييقي عن مجاهد وغيره : كان في شرع موسی عليه 
السلام تحتم القصاص جزماً » وفي شرع عیسی عليه السلام الدية فقط » فخفف الله تعالى عن هذه 
الأمة وخيّرها-بين الأمرين » لا في التزام أُحدهما من للشقة » ولأن ابا حكوم عليه فلا یعتبر 
رضاه كاحال عليه . وأما لو عفا مجاناً فلا دیق وكذا إن أطلق العفو لا دية على المذهب ؛ لأن 
القتل لا يوجب الدية » والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم . ( أما الخطا فواجب له ) أي : فيه 


)0 متفق عليه ؛ رواه البخاري ( 189۹٩۹‏ )۰ ومن طريقه البييقي في « السنن » ۸ / ۷١‏ » لکن عند مسلم ( 1١51/8‏ ) 
بلفظ : « القصاص کتاب الله » . من حدیث آنس رضي الله عنه . 
(۲) من حدیت ابن عمرو رضي الله عنهما » ورواه أيضاً ابن ماجة ( ۲۹۲۷ ) » والنسائي ۸ / 4١‏ » والبييقي ۸ / 10 . 


۳۹۲ وجوب القتصاص 


له ) للآية السابقة ( وحمت فخست في ای ) با ستعرفه في بابها . ( وللذين يعقلون 
حملت . ولثلاث من سنين أجلت ) قفي آخر كل سنة ثلثها . أما كونها موؤّجلة فلأن العاقلة 
تحملها على سبيل المواساة » فوجب أن يكون وجوبها مجلا قياساً على الزكاة . وأما کون الأجل 
ثلاث سنين فبالإجماع . (وكالخطا عمد الخطا فيا سبق . لكن هنا التغليث ) أي : في الدية 


( مستحق ) فيها فهي مغلظة من وجه وهو كونها مثلثة » ومخففة من وجهين کونبا مؤجلة على 
العاقلة , 


تنبيه :محل تحمل العاقلة دية الخطأ إذا صِدَّقوا القاتل أو قامت به بينة » وسميت العاقلة بذلك 
لعقلهم الابل عمن توجهت عليه للمستحق » وقيل غير ذلك » وهي العصبات لا الأصول 


ولفروع . وقول الداظم. : فليعلما ؛ بألف التية أو الإطلاق » وقوله : مُفي » و : عُلظت » 
وحُففت »و : حمست عو : حملت عو : أجلت ؛ بالبناء للمفعول . 


فصل : في شرائط وجوب القصاص 
وف أمور خر 


( شرط القصاص أن يكون من جنی 
رولا يكو للقیسل والدا 
( وعصيمة القعيل بالامان 
( وكونه عن قاتل لن ينقصا 
( فيدر الحربي عند قتله 
( ويقعل الجسع الكثير بالأحد 
( بل يثيت القصاص في عضو قطع 
( وكل شرط للقصاص قد سلف 
( مع شركة العضوين في الاسم الأخخص 
( ويقطع الاشل بالاشل سا 
رواة جن مجرحه لن جرحه 


مكلفاً ملزماً لحكمنا) 
وان علا ولا يكون سينا) 
أو غيره كالعهد والأمان) 
إما برقي أو بكفي خصصا) 
ودر المرتة لاهعٌ شش 
وليس في كمسر العظام من قود ) 
ی مفصل أو مع إجافةٍ منع ) 
في النفس شرط للقصاص في الطرف ) 
وفقد نقص أي بمقطوع يحص ) 
م یش عند قطعه نرف الدما) 


شروط وجوب القصاص في العمد أمور : آوها : ( أن يكون من جنى ) أي : القاتل 
(مكلفاً) أي : بالغاً عاقلا فلا قصاص على صبيّ ومجنون لرفع القلم عنهماء ولو قال : كنت وقت 
الجناية صبياً أو مجنوناً » دق بیمینه إن أمكن الصّبا وغهد الجنون قبله » ولو قال : أنا صب الآن 
فلا قصاص » ولا يحلف أنه صبي . ثانيها : أن يكون ( ملتزماً لحكمنا ) معاشر المسلمين » فلا 


وجرب القصاص ۳۹۳ 


قصاص على حر ّل حال حرابته وإن عصم بعد ذلك بالإسلام أو عقد ذمته » لما تواتر من 
فعله عه والصحابة بعده من عدم القصاص من أسلم كوحشىٌ قاتل حمزة » ولعدم التزامه 
الأحكام . الثها : أن ( لا يكون ) القاتل (للقتيل ولا . وان علا) وأن ( لا يكون سيّدا ) فلا 
قصاص بقتل ولد للقاتل وان سفل بر الحا وصححه ۳۰۸/4 ] والبميقي ۳۸/۸] : « لايقاد 
الأب من ابنه() ولرعاية حرمته » ولأنه كان سبباً في وجوده فلایکون هو سبباً في إعدامه » 
ولا قصاص بقتل عبده . رابعها ر عصمة القتیل بالإبمانٍ. أو غيرهكالعهد والأمانٍ ) لقوله تعالى : 
ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 4 [التوبة: ٠۹‏ ] الآية > وقوله تعالى : ف وان أحد من المشر كين 
استجارك فأجره 4 [التوبة : 1] الآية » فییدر ا لحري ولو صبيّاً وامرأة وعبداً لقوله تعالى : # فاقتلوا 
الش ر کین حيث وجدقوهم 46 اتب : ه] ویبدر دم المرتدٌ في حقّ معصوم بر : « من بدّل دينه 
فاقتلوه » » وهذا معیی قوله في البيت الخامس : ( فيهدر الحربي ) إلى آخره . خامسها : 
( كونه ) أي : القتول ( لن ينقصا . إما برق أو یکفر ) أو هدر دم تحقيقاً للمكافأة المشروطة 
لوجوب القصاص بالأدلة المعروفة » فان كان أنقص بأن قتل مسلم كافراً أو حر من فيه رق أو 
معصوم بالإسلام زايا صا فلا قصاص حبذ . وخرج بتقيد العصمة بالإسلام العصوم بر 
كالذمي » فإنه يقتل بالزاني المحصن وبذميٌّ أيضاً وان اختلفت ملعما » فيقتل بودي بنصراني 
ومعاهد ومستأمن ومجومبي وعكسه ؛ لأن الكفرٌ كله ملة واحدة من حيث هو لأن النسخ شل 
الجميع . 

تبيه : لو أسلم الذميٌ القاتل لم يسقط القصاص لتكافؤهما حال الجناية ؛ لأن الاعتبار في 
العقوبات يحال الجناية » ولا نظر لما حدث بعدها . ويقتل رجل بامرأة, وخنثى كعكسه ء وعالم 


(۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما » وأخرجه أيضاً في « معرفة السئن والآثار ٩‏ ( ۱۵۷۸۹ ) + وقي 
« الستن الكبرى 0 ۸ / ۷۲ بلفظ : أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمة فبعئها يوماً ترعاها فقال له ابنه منبا : 
حى متی تستأمي أمي وله لانستأميها أكثر مما أستأميتها فأصاب عرقوبه قطعن في نخاصرته فمات. قال: فذكر ذلك سراقة بن مالك لعمر رضي 
الله عه فقال له: وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال: عشرون ومشة من الايل. قال: ففعل فاخذ عمر رضي الله عضه 
نها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته وم يورث أباه شيئاً وقال : 
لولا أني سمحت رسول الله عر يقول : ٠‏ لا يقاد والد بولد » لقتلتك أو لضربت عنقك . وله شواهد : 


فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الترمذي ( ١5.٠١‏ )۰ وابن ماجه ( +5537 ) » والدارقطتي ۱۶۰/۳ و١51١‏ 


وغيرهم . 

0 
- وعن ابن عباس رضی الله عنبما عند الترمذي ( ٠ ) ١501‏ وابن ماجه ( ۲۹٠١‏ ) . وانظر ١‏ نصب الراية » 
4 ۳۳۹ 


.) ۱۶۰۸ ( والترماي‎ ») ٩۳۵۱ ( حدیث صحیح ؛ أخرجه من حدیث ابن عباس رضي الله عنه انبخاري ( ۳۰۱۷ )» وابو داود‎  )۲( 


۳۹۶ وجوب القصاص 


0 


مجاهل كعكسه » وشريف بخسيس » وشيخ بشاب . ويقتل قَنْ ومدبر ومكاتب وم ولد بعضّهم 
ببعض لو كان المقتول لكافر والقاتل لمسلم . 

فرع : لو قتل عبد عبداً ثم عتق القاتل » فکحدوث الإسلام وقد مر حکمه . ( ويقتل الجمع 
الكثير بِالأحَدُ ) أي : بالواحد إذا كافأه كل أحد وكان فعل" كل قاتلاً لو انفرد وتواطووا لأن 
عمر رضي الله عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة » أي : حيلة » وقال : لو تمالا 
- انفق ‏ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ‏ به جميعاً ء ول ينكر عليه أحد » فصار ذلك إجماعاً . 
ثم زاد الناظم على أصله قوله : ( وليس في كسر العظام من قَوَدْ ) أي : قصاص لبعد ضبطها 
وسْمّي القصاص قوداً » لبم يقودون الحا بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء ( بل يثبت القصاص 
في عضو قطن . من مفصل ) بفتح اليم وكسر المهملة > كالمرفق والأنامل والكوع ومفصل القدم 
والركبة ؛ لانضباط ذلك مع الأمن من استيفاء الزيادة . ومن المفاصل أصل الفخذ والمنكب . 
وأفاد الناظم بقوله : ( أو مَعْ إجافة ميم ) أنه إن أمكن القصاص بلا جائفة اقتص وإلا فلا » سواء 
أجافه الحاني أم لا . نعم إن مات انجني عليه بذلك قطع الجاني » وان لم يمكن بلا إجافة . ( فكل 
شرط للقصاص قد سَلَفْ ) أي : مضى ذكره ( في النفس شرط للقصاص في ارف ) بعد 
الشرائط العتبرة في قصاص النفس للاشتراك في الاسم الخاص رعاية للمماثلة » م قال : ( مَعْ 
شركة العضوين في الامسم الأحص ) كالهنى بالهنى واليسرى باليسرى » فلا تقطع يسار بیمین 
ولا شفة سفل بعليا وعكسهما . ويشترط أن لا يكون بأحد الطرفين نقص كشال کا قال : 
( وفقد نقص أي : بمقطوع يحص ) فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء وان رضي ببا 
الجاني أو شلت يده أو رجله بعد الجناية لانتفاء الماثلة . ( ويقطع ) الطرف ( الأشلُ بالأشلّ ) إذا 
استويا في الشلل » أو كان شلل الجاني أكثر ول يخف نزف الدم ولا فلا يقطع » والشلل بطلان 
العمل . ولا قصاص في الجروح في سائر البدن لعدم ضبطها وعدم أمن الزيادة والتقصان طولاً 
وعرضاً کا قال : وإن جنى بجرجه لن جرخ . إلا برأس أو بوجه أوضححة) أي : إلا في 
الحراحة الموضحة للعظم في أي موضع من البدن من غير كسر ففیها القصاص لتيسّر ضبطها . 

خاتمة : في قلع السن قصاص لقوله تعالى  :‏ والسن بالسن ‏ [الائدة : ؛] ولا قصاص في 
كسرها يا لا قصاص في كسر العظام . ولو قلع شخص مثغور ‏ وهو الذي سقطت 
رواضعه ‏ سن كبير أو صغير لم تسقط أسنانه الرواضع فلا ضمان في الحال لأنها تعود غالبا » فان 


00 أخرج هذا الأثر مالك ۲ / ۰۸۷۱ والشافعي في « ترتيب السند » ۲ |( ۳۳۳) » وعلقه البخاري ( 895 ) بصيغة 


الحرم » والبييقي في « السنن 80 / 1١‏ . 


وجوب القصاص ۳۹۵ 


جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي ونبتن دون القلوعة وقال أهل الخبرة : فسد اللبت » وجب 
" القصاص فيها ء ولا یستوق للصغير في صغره لأن القصاص للتشفي . ولو قلع شخص سن مثغور 
فنبتت لم یسقط القصاص بلان عودها نعمة جديدة . ويجب القصاص”© في فقء العين وفي قطع 
الأذن وجفن وشفة سفلى وعُلیا ولسان وذّكر وأنتین وشفران - بضم الشين المعجمة -- تثنية 
شفر وهو حرف الفرج » وني الأليتين وهما اللحمان التايمان بين الظهر والفخذ . 


(1) لقرله تبارك وتعالى  :‏ وكتينا عليهم فيا أن التفس بالتفس والعين بالعين و الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص ‏ [المائدة : 40 ] . 
0( أي + ۸۱ الخصيتين من ذكر . 


۳۹۹ ۱ باب الدياث 


باب الدیات 


جمع دية » وهي في الشرع : اسم للمال الواجب بجناية على الحرٌ في نفس أو ما دونها . 
وذکرها الناظم عقب القصاص لأنها بدل عنه على الصحیح » والأصل فيا الکتاب() والستق» 
وإجماع الأمة . 


( في کل حر مسلم إذا تمل 
روئلشت بالعمد باتفاتق 
(ومن جذاع مثلها والفاضل 
( وهكذا التنليث في عمد الخطا 
(من الحقاق الخمس بالإجماع 
( والخمس من بني اللبون يلزم 
(ومن سات الناقة اخاض 
( وحيث كانت كلها معدوسه 
( بالقتل في شهر حرام ولَزم 


بغير حق همة من الإبل) 
نبا ثلائون من الحقاق) 
قل أريعون كلها حوامل) 
وخمست في حق من جنی خطا ) 
عشرون ثم الخمس من جذاع ) 
والخمس من بناتها عتم) 
تماما ولو بالاقتراض) 
أو بعدت فلنتقل للقيمه) 
في الحرم المكي والذي سطا) 
تغليظها في تقل محرم الرجم ) 


( في كل حرٌ مسلم ) ذكراً ( إذا قیل. بغير حق معة من الإبل ) سواء وجب في قتله قصاص 
وعفي على مال أم لا كقتل الوالد ولده ( وثلشت بالعمد باتفا . منها ثلاثون من الحقاق « ومن 
جذاع مثلها ) أي : ثلاثون » وقد تقدم بینبا في كتاب الزكاة ( والفاضل ) من الحة (قل) أيبا 
الفقيه : هو ( أربعرن كلها حوامل ) أي : أربعون يلفة ‏ وهي التي في بطونها أولادها ‏ لخبر 


١ (‏ ) لقوله تبارك وتعالى  :‏ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية مسلّمةٌ إل أهله 4 [النساء : ٩۲‏ ] . 

(۲) الا روى ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله مه قال : ه ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مفة من 
الابل مغلظة : منبا أربعون خلفة في بطونبا أولادها ». أحرجه أبو داود ( 458 )ء والساني ۷۲/۸ وابن ماجة 
( ۲۱۲۸ . 
ويعضده أيضاً حديث ابن عمرو رضي الله عنما في التعليق الآني . 


باب الدیات ۳۹۷ 


الترمذي[ ۱۳۸۷ ] . بذلك“ وهذه الدية مغلظة من ثلاثة أوجه : كونها على الجانيء وحالّة » ومن 
جهة السن . ( وهكذا التثليث في عمد الخطا ) أي : شبه العمد » فهي مغلظة فيه من وجه واحد 
وهو کونها مثلثة » ( وحُحسّست في حق من جنى خخطا ) فهي مخففة من ثلائة أوجه : الأولى: كونها 
خمسة کا قال : ( من الحقاق امس ) إلى قوله : ( ولو بالاقتراض ) والعنی باختصار : عشرون 
حقة وعشرون جذعة وعشرون ابن لبون وعشرون بدت لبون وعشرون بنت مخاض'" » وتقدم 
بيامها في الزكاة . الثاني : وجوبها على العاقلة . الثالث : وجوبها مؤجلة في ثلاث سنين » وفي شبه 
العمد مخففة من وجهين وهما : وجوبها على العاقلة » ووجوبما موجلة في ثلاث سنين . 


تنبيه : لابد أن تكون الابل المذكورة سليمة من عيب يثبت الردٌّ في البيع » فلا تقبل مريضة 
ولا معيبة إلا برضا المستحق وما ذكره الناظم من التغليظ والتخفيف في النفس يجري مثله في 
الأطراف والجروح . ( وحيث كانت ) الابل ( كلها معدومَة . أو بعدت ) والمعنى : فان عدمت 
الإبل جسَا بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه » أو شرعاً بأن وجدت فيه بأكثرٌ من ن 
مثلها ( فلينتقل للقيمة) وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت » لأا بدل متلف فيرجع إلى قيمتها 
عند إعواز أصله » ویقوّم بنقد بلده الغالب لأنه أقرب من غيره وأضبط » فان كان فيه نقدان فأكثر 
لا غالب فما يتخير الجاني بينبما . وقوله : ( في ثلاث ) إلى قوله : (الرّحمْ) أشار إلى أن دية 
الخطأ تغلظ من وجه واحد » وهو وجوبها مثللة في أحد ثلائة مواضع . الأول : إذا قتل خطأ في 
الحرم المكي فانبا تثلث فيه ؛ لأن له تأثيراً في الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد القتول فيه » وخرج 
بالحرم الاحرام وبمكة حرم الدينة . الثاني : إذا قعل خخطا في شبر حرام من الشهور الأربعة وهي ذو 
القعدة وذو الحجة وعرم ورجب . الثالث : إذا قعل حطاً عرماً ذات رحم حرم » أي : قريب 
كالأم أو الأحت لما في ذلك من قطيعة الرحم . أما إذا انفردت المحرمية عن الرحم ا في المصاهرة 
والرضاع ‏ أو انفردت الرحمية عن انحرمية كأولاد الأعمام والأحوال فلا تغلظ ني الأولى قطعا ء 
وني الشانية على الاصح عند الشيخين لما بينهما من التفاوت. في القرابة . وقول الناظم قتل » 


0 من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي َه قال : « من تمل متعمدا فع إلى أولياء امقتول . فإن شاؤرا لا وان شاؤوا 
أخذوا الدية » وهي لائون حقة » وثلاثون جذعة ‏ وأربعون خلفة » وقال الترمذي : حسن غريب . ورواه أبو داود 
٤۵۰۹ (‏ )ء وأحمد ۱۸۳/۲ و۲۱۷ وابن ماجة ( ۲۹۲۹ ) » والدارقطني ۱۷۷/۳ والبييقي ٥۳/۸‏ » وصححه ابن 
حبان ( ۲۰۱۱ ) . 

0600 کا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً أنه قال : في الخطأ عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون 
وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض . رواه الدارقطني ۱۷۲/۳ . ومثل هذه الأحكام لا يقال من قبل الرأي . 


۳۹۸ باب الدیات 


۳ 527 ر ۲ 
وتات » وشمست » وغلظت ؛ بالبناء للمفعول » وقوله : الخمس ؛ بطم الخاء في الواضع 


الأربعة . 


رم ايودي ثلث مسلم یری وكاله ودي كل من تن صرا) 
روف اجوس الخمس من صراي وكمجوسي عابد لاوئان ) 
(وديةالأنثى بكل حال نصف الذي قد مر في لرجال) 
( والطرف الأشل بالحكومة والغرم في قتل الرقيق القيمة ) 
ر وقي ای ار عبد أو أمه والعبدعشر أمه مقوّمه ) 
( والسن والإيضاح خمس من إبل والمشم والتدقيل مثله جعل ) 
( وان يُجف فالفلث كال مأمومه 2 وسائر اسروح بالحكومه ) 


اشعملت هذه الأبيات على مسائل : الأولى : دية اليبودي ثلث دية الح السلم نفساً 
وغيرها » ( وكالهودي كل مَنْ تنصّرا ) أي : النصراني » أي : العاهد والستامن إذا كان معصوما 
تل مناكحته ففي قتله عمداً أو شبه عمد عشر حقاق وعشر جذاع وثلاث عشرة خلفة وثلث › 
وفي قله خطأ لم يغلظ ستة وثلئان من کل بناتِ الحاض وبناتٍ اللبون وبني اللبون والحقاقي 
والجذاع » مجموع ذلك ثلاثة وثلاثون وثلث . أما غير المعصوم من المرتدين وم لا أمان له فإنه 
۰ مقتول بكل حال . وأما من لاتحل مناكحته فهو كاجوسي . 


الثانية : ( في ) قتل ١‏ المحوس ) الذي لا آمان له أخس الديات » وهي ( الخمس من ) دية 
( نصراني ) أو بودي » ففيه عند التغليظ حقتان و جذعتان و خلفتان وثلثا خلفة » وعند التخفيف 
بعير وثلث من كل سين » فمجموع ذلك ست وثلفان . والمعنى في ذلك أن في الميودي والنصرافي 
مس فضائل » وهي حصول كتاب » ودين كان حقّاً بالإجماع » وتحل مناكحتهم » وذبائحهم » 
ویقرون بالجزية » وليس للمجومبي من هذه إلا التقرير بالجزية فكانت ديته امس من دية 
اليهودي والنصراني . ( وكالمجوسي عابد الأوثان ) ونحوه كعابد الشمس والقم وزتديق وهو من 
لم يتدين بدين من له أمان كدخوله إلينا رسولاً » آما من لا أمان له فمهدر . 


باب الدیات ۳۹۹ 


الغالقة : ( دية الأتثى ) أي : المرأةٍ الحرة سواء قتلها رجل أم امرأة ( بکل حال . نصف الذي 
قد مر في الرجال ) الأحرار نفساً وجرحاً لخبر : « دية المرأة نصف دية الرجل”" » رواه البييقى 
[ ۲۰0/۸ والخنثى كالمرأة هنا في جمیع أحكامها » لأن زيادته عليها مشكوك فيها . ۱ 

الرابعة : يجب في كل عضو لا منفعة فيه كاليد الشلاء والذكر الأشلٌ ونحو ذلك كالأصبع 
الأشلّ حكومة | قال : والطرف الأشلٌ بالحكومّه ) » وكذا في كسر العظام ؛ لأن الشرع لم 
ينص عليه و لم بيه لنا » فوجب فيه حكومة » والحكومة جزء من الدية » نسبته إلى دية التفس 
نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقاً بصفاته التي هو عليها بغير جناية لو كان 
رقيقا" » فإذا قبل : ملق » فيقال : کر قيمته بعد الجناية ؟ فإذا قيل : تسعون » فالتفاوت الشُشرء 
فيجب عُشر دية النفس » وهو عَشْرٌ من الابل إذا كان الجني عليه حرا ذكراً مسلماً ؛ لأن الجملة 
مضمونة بالدية » فتُضْمَن الأجزاء بالجزء منها كا في نظيره من عيب المبيع . 

الخامسة : يحب بالجناية على نفس الرقيق المعصوم ذكراً كان أو أنتى أو ی ولو مديراً أو 
مكاتباً أو أمّ ولد قيميُه بالغةَ ما بلغت کا قال الناظم : ( والغرم في قتل الرقيق القيمَهُ ) لأنه مال » 


(۱) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وقال : وروي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف . وقد قال 
عنه ابن حجر في « التلخيص © ۲۹/4 : إسناده لا يثبت مثله . قال ابن المنذر في «الإشراق على مذاهب أهل العلم » 
۳ : أجمع أهل العلم على أن دية ا رأة على نصف دية الرجل . قال في « المهذب » 5 في ١‏ تكملة اخموع » 
۹ روي ذلك عن عمر وعثان وعلي واين عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قال الشارح: فقد أخرج ابن بي 
شبيةعن عمر فسال: دية المرأة على نصف دية الرجل. كا أحرج الببهفي عن علي رضي الله عنه وفیسته 
انقطاع » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه . وقال محمد العثاني في ه رحمة الأمة اص 2174 : وأجمعوا على 
أن دية المرأة الحرة السلمة في نفسها على النصف من دية الرجل ال السلم . ۱ 

(۲) علق هنا شيخنا رحمه الله تعالى فقال : وإذا قتل الحر رقيقاً غرم قيمته ‏ ولا يقعل به عندنا كأحمد ومالك رحمهما الله تعال . 
وال ذلك أشار أبو الفتح البستي بقوله : 


حذوا بدني هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمد 
ولاتتعولهإقي أناع ده وفي مذهبي لايقعل اسر بالعبد 

وقال أيو حنيفة رحمه الله تعالى : يقتل بعبد غيره لا بعبده وإليه أشار بعضهم بقوله : 
عنوا بدمي من رام قصلي بلحظه ول يش بطش الله في قاتل العمسد 
وقودوا به جسيرا وان كنت عبده يعلمأن الجرّيقعل بالعيد 

لکن لا يخلو هذا النظم من طعن وعدم مراعاة ما للحبيب على من آحب ‏ وقد تخلص الامام ابن عابدين من ذلك بقوله : 
دعوا من برش القد قد فد مهجتي وصارم لحظ سل لي على عمد 


فلا قود في قل مول لبده وان كان شرعاً يقل الحر بالعبد 


فأشبَةَ سائر الاموال المتقومة . وللبعض تحب فيه قيمة جزئه الرقیق ودية جزئه ار » وتعییره 
بالقيمة أولى من تعبیر أصله بالدية . 


السادسة : زفي الجنين الم غرة » لخبر : أنه 2 َيه قال : « في الحنين إذا انفصل غرة" » 
وهو ( عبد أو أنه ) وإغا تجب الغرّة في الجنين إذا انفصل میا مجتاية على أمه الحية مؤثرةٍ فيه » سواء 
كانت الحناية بالقول كالتهديد والتخويف المفضي إلى سقوط الجحنين » أم بالفعل کان يضربها أو 
يوجرها دواء أو غيره قلقي جنيتاً » أم بالترك كأن ينعها الطعام أو الشراب حت تلقي الجنين 
وكانت الأجنة تسقط بذلك . ويعتبر أن يكون الرقيق مميزاً سلياً من عيب مبيع » أما إذا ألقته حا 
ففيه الدية إن كان حرا » أو القيمة إن كان رقيقاً وإن مات عقبه أو دام أله إلى موته » لأنا تيقنا 
حياته وقد مات بالجناية » فان بقي زماناً لا ألم فيه ثم مات فلا ضمان فيه ؛ لأنا لم نتحقق موته 
بالجناية » فإن تنازعا في أنه مات بالجحناية أو لا حلف الجاني أنه لم يمت يجنايته لانه الأصل . وقوله : 
( والعبد شر أنه مومه ) أشار به إلى أن دية الرقيق ذکرا كان أو أننى من حيث الغرّة عُشر قيمة 
أمه وان كانت حرّة » ویعتبر أقصى قيمتها من الجناية إلى الإجهاض » وخحرج بالرقيق المبعض 
فالتوزيع بالخصة . 

السابعة : يجب في قلع السن الأصلية التامة المتغورة غير القلقلة صغيرة كانت أو كبيرة 
بيضاء أو سوداء نصف عشر دية صاحهها » ففيها لذكر حر مسلم خمس من الابل حدیث 
عمرو بن حزم بذلك » وقي الموضحة » أي : موضحة الرأس ولو للعظم الناقء حلف الأذن 
والوجه وان صغرت ولو لما تحت المقتل من اللحيين نصف عشر دية صاحبها ففيها لخر مسلم غير 
جنين خمس من الابل » ولا رواه الترمذي [ ۰ وحسنه عن عمر مرفوعاً: وي الوضحة خمس 

من الابل » وال ذلك آشار بقوله : والسن والایضاح حمس من یل ) فقوله : مس من بل » 
راج إلى المسألتين )ا قررثه . ( واهشم والتعقيل مثله جل ) ففي اماشة وهي التي تبشم العظم 
والتقلة وهي التي تتقله » أي : إذا کانا في حدٌ الرأس والوجه نصف عشر دية ضاحبها خمس من 
إبل » وخرج بالرأس والوجه عظم سائر البدن » فلا تقدیر فيه . وقوله : ( وإن يت فالقُلث 
كالأمومَة ) آشار يه إلى أنه يحب في الحائفة ثلث دية » وهو جرح ینفذ إلى جوف كبطن وثغرة نحر 


4 أخرجه عن الغيرة رضي الله عنه مسلم ( ۱۸۲ ) (۳۸) بلفظ : « فقطی في الجنين بغرة ...»و ( ۱۸۹ ۲۹۱) 
قال الغيرة : شهدت الت عأ تضى فيه رو عل أر أ . قال فقال عمر  :‏ رضي الله عنه ‏ اثني يمن يشهد معلك 


باب الدیات 


f١ 


وجنب وخاصرة » وفي الأمومة ثلث دية : وهي التي تبلغ حريطة الدماغ رو) في ( سائر) 


( الجروح ) للبدن ( حکومة ) وقد مر بیانها . 


واعلم أن شجاج الرأس والوجه عَشر“ : حارصة وهي ما شق الحلد قليلاً » ودامية تدميه . 
وباضعة تقطع اللحم » ومتلاحمة تغوص فيه » وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم » 
وموضحة توضح العظم » وهاشة تهشمه ‏ ومنقلة تنقله ‏ ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ » ودامغة 
تخرقها . ويجب القصاص يي الموضحة فقط کا مر » وترتيب الناظم أحسن من ترتيب أصله کا 
لا خفی » وقد زاد زيادة حستة غير خافية . 


201 قال شیختا رحمه الله تعالی : للجروح أسماء نظمها بعضبم بقوله : 
فحارضة شقت وداية فورّت وأدمت وذات البِضع ماقطعت لحما 


فان هي غاصت فهي ذات تلاحم 
وموضحة تكشف وم اش ء له 
وت اب وب م ام کین دم اه 
فموضحة فيا القصاص وارشبا 
وناقلة أيضاً تساوت أروشها 
ودامغفة مأمومة ثلث شه 


ومحاقهائبتي عل عظمها وشا 
تلهاوذات النقل مانقلت عظما 
فإن خرققه فهي دامغة تسمى 
من النفس تصف العشر واجعل كذا المشما 
ففي جمعها عشر ونصف ولا ظلما 


وما قبل هذا للحكومة قد ینمی 


f 


حكم إبانة الأطراف 


فصل : ف إبانة الأطراف وإزالة المنافع 


و في الأذنين أوجبوا کل الديه 
ر والشفین 5 في اللصیین 
ر كذاك في الأليين, مع ندبييا 
ر والأئف أيضاً والجفون الأربعه 
( وفي اللسان والعجان والذ کر 
روعق ده وش وذوقه 
( وبطشهوالشی ولاحبال 


كذاك ني العينين أي بالتسويه ) 
وفي اليدين ثم في البجلين ) 
والأنشنيين بل وف شُفريها) 
على جميع مامضى موزعه) 
ولخ جل ثم سع وبصر ) 
ومضغه وصوته ونطقه) 
ولذة الجمماع بالابطال ) 


في الأذنين ) أي : في إبانتهما ( أوجبوا ) أي : العلماءٌ ( كل اليه ) سواء كان سميعاً أم أصم 
لخبر عمرو بن حزم : و في الأذن خمسون من الإبل » رواه الدارقطني 205/51 واليهقي 
۰۱۸۰/۸۱ ( كذاك ) أوجبوا كل الدية ( في ) إبانة ( العينين ) طبر عمرو بن حزم بذلك . وحكى 
ابن المنذر فيه الإجماع ج ني والإشراف » ۰۱۰۰/۲ وقي كل عين نصفها ؛ ولو كانت جهراء وهي التي 
لا تبصر في الشمس » أو حولاء وهي التي كأنها ترى غير ما تراه » أو عمشاء وهي ضعيفة الرؤية 
مع سيلان الدمع غالباً » أو عشواء وهي التي لاتبصر ليلاً فقط » وكذا بياض لاينقص الضوء. (و) 
أوجبوا كل الدية في ( الشفتين ) لحديث عمرو بن حزم : ١‏ وفي الشفتين الدية » وفي كل شفة 


)١(‏ عن النبي له أنه کب بکتاب فيه الفرائض والستن والديات وفيه : ٠‏ أن في النفس الدية معة من الإبل » وفي الأنف إذا أوعب 
جدعه الدية » وفي اللسان الدية » وفي الشفتين الدية » وق البيضتين الديةء وني الذكر الدية » وفي الصلب الدية » وفي العينين 
الدية » وفي الرّجل الواحدة نصف الدية » وفي المأمومة ثلث الدية » وفي ا جحائفة ثلث الدية » وتي لتقل مس عشر من الإبل » وفي 
كل أصبع من الأصابع من اليد والرّجل عشر من الابل » وفي السن تمس من الابل » وي الوضحة خمس من الإبل » وأن الرجل 
يقعل بالممأة » وعلى أهل الذهب ألف دينار ٠‏ رواه النسائي في « لجتى ۰ ۸۱/۸ ۰ ون « الكبرى 6( ۰۷۰۰۸ ولا ۰۳۹۰/۱ 
والبمقي ۸۱/۸ وابن حبان في « الإحسان » ( 5059 ) والدارقطني ۲۰۹/۳ - ۲۱۰ . وني الحديث ضعف لكن لكثير من 


فقراته شواهد يقوى بها . 


حكم ابانة الأطراف ۳ 


وهي التي في عرض الوجه إلى الشدقين وني طوله إلى ما ستر اللثة نصف الدية . ( ثم ) أوجبوا كل 
الدية ( ني لح ) بفعح اللام » وهما العظمان اللذان ينبت علیهما الأسنان السغلى . وفي اللي 
بفتح اللام » ويجوز كسرها ‏ نصف الدية . ( و ) أوجبوا كل الدية ( في ) إيانة (اليدين) 
الأصليتين بر عمرو بن حزم بذلك رواه اللسايي [۷/۸ه -۰۸] وغيره » وفي إحداهما نصفها . 
( ثم ) أوجبوا كل الدية ( في ) إيانة ( الرجلين ) إذا قطعتا من الكعبين لحديث عمرو بن حزم 
بذلك » وفي إحداهما تصفها . ( كذاك ) ولوجبوا كل الدية ( في الأليين ) وفي الألية نصفها , 
وهي اللحم الناقء عن البدن بين الظهر والفخذ . وأوجبوا كل الدية في الشدیین کا قال : ( مع 
ثديبها ) أي : المرأةٍ » وفي إبانة الثدي الواحد نصف الدية . ( و ) أوجبوا کل الدية في ( الأنثيين ) 
لحديث عمرو بن حزم بذلك » ولأمهما من تام الخلقة ول التناسل » وفي إحداهما نصفها سواء 
الهنى واليسرى ولو من عنين وجبوب وطفل وغيرهم . والراد بالأنثيين البيضتان . وأما الخصيتان 
فالجلدتان اللسان فيهما البيضتان . ( بل و ) أوجبوا كل الدية ( في شفريها ) أي : المرأة» وفي 
إحداهما نصفها . ( و) أوجبوا كل الدية في إبانة ( الأنف .. ) أي : مارنه وهو ما لان من الأنف 
وخلا من العظم خير عمرو بن حزم بذلك » وهو مشتمل على الطرفين السمیین بالكنخرين وعلى 
الحاجز بينهما » وني كل منها ثلث دية صاحبها . ( و ) أوجبوا کل الدية في إبانة ( ابلفون الاربعه ) 
ففي قطع كل بجفن ‏ بفتح اليم وكسسرها : وهو غطاء العين ‏ ربع دية کا قال : ( على جميع 
ما مضی مورَّعَهَ ) سواء الأعلى والأسفل » ولو كانت لأعمى وبلا مُذب لأن فا جالاً ومنفعة » 
( و) أوجبوا كل الدية ( في ) إبانة «الاسان ) ولو لألكن وأرتٌ وألثغ وطفل بر ابن حزم 
بذلك : « وف اللسان الدية » رواه أبو داود د للراسيل» ( ۲٠٠‏ ) . وقوله ( والعجان ) بكسر العين » 
أراد به رفع أي : إزالة احساجز - الذي بنين مدخل الذكر والدبر ‏ وهو : الإفضاء من 
زوج أو غیره!" فيجب فيه الدية . ( و ) أوجبوا كل الدية في إبانة ( الذكر ) وإشلاله طبر عمرو 
ابن حزم: « وفي الذكر الدية » . ( و ) أوجبوا كل الدية في ( سلخ جلد ) وان كان سلخ جميعه 
قائلاً » لكن تعرض حياة مستقرة بعدها ؛ فتظهر فائدة إيجاب الدية . ثم ) أوجبوا كل الدية في 
ذماب ( سمع ) بر البمقي ز۸۰/۸) : ١‏ وفي السمع الدية » »ونقل ابن المنذر فيه الإجماع | في 
« الأشراف » 44/78 » ولأنه من أكثر الحواس فكان كالبصر ء بل هو أفضلء منه عند أكثر الفقهاء ؛ 
لأنه به يدرك الفهم ء ويدرك من الجهات الست » وني النور والظلمة » ولا يدرك البصر إلا من 


)١(‏ وقد يكون الإفضاء من قابلة أو طبيب وقت الولادة فإن كان لضرورة تتوقف عليها حياة الوالدة أو الولود فلا مانع » وإلا 
فلا يحق لهم ذلك لأجل السرعة مثلاً ؛ لأن هذا الأمر موجب للدية » فليتفطن له , کا أنه يعقب الوالدة الاماً شديدة » وقد 
تحتاج إلى تكرار هذه اخالة عند كل وضع . 


f4‏ حکم إبانة الأطراف 


جهة القابلة وبواسطة من ضياء أو من شعاع . وقيل : البصر أفضل » وعليه أكثر المتكلمين ؛ لأن 
السمع لايدرّك به إلا الأصوات ء والبصر يدرك به الأجسام والألوان وافیعات ء فلما كانت 
تعلقاته أكثر كان أشرف »ء وهذا هو الظاهر . ( و ) أوجبوا كل الدية في ذهاب ( بصر ) من 
العينين بر معاذ : « وي البصر الدية 6[ ۸۷/۸ وهو غريب » وفي ذهاب بصر كل عين نصفها . 
( و ) أوجبوا الدية في ذهاب ر عقله ) الغريزي بر البييقي ۸/۸ بذلك » ولا يزاد شيء على 
دية العقل إن زال با لاأرش ولاحكومة کلطمة . رو ) أوجبوا كل الدية في ذهاب ( شه ) من 
المدخرين کا في عبر عمرو بن حزم وهو غريب » وني إزالة شم مر نصف الدية . و ) أوجبوا 
كل الدية قي ذهاب ( ذوقه ) كغيره من الحواس » وتدرك به حلاوة وحموضة ومرورة وملوحة 
وعذوبة » وتوزع الدية عليها » فإن نقص الادراك فحكومة © . ( و ) أوجبوا كل الدية في إبطال 
( مضغِه) لأنه من المنافع المقصودة . ( و ) أوجبوا في إبطال ( صوته ) مع بقاء اللسان على 
اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد » لأنه من النافع القصودة » فلو أبطل صوته وحركة لسانه 
فديتان . و ) أوجبوا کل الدية في إبطال ( نطقه ) وان كان لا يحسن بعض الحروف خلقة » لانه 
من أعظم المتافع » ونقل الشافعي ‏ رضي الله عنه في « الأم » فيه الإجماع » وإغا تؤحذ ديته 
إذا قال أهل الخبرة : لا یمود نطقه . ( و ) أوجبوا كل الدية في إبطال ( بطشه ) من يديه » وفي 
إبطاله من آحدهما نصفها ر والمشي ) كذلك . رو ) أوجبوا كل الدية في.إبطال ( الإحبال ) 
بكسر الصلب » ( و ) أوجبوها في إبطال ( لذة الجماع" ) كذلك . 


فرع : أزال أطرافاً ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية» وكذا لو حژّه الجاني قبل 
اندماله في الأصح فإن حرّه عمداً والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصحء ولو حزّه غيره 


تعددت . 


 )۱(‏ وهي جزء نسبته إلى دية النفس نسبة ما نقص بالجناية من قيمته لو كان رقيقاً بصفانه . ها روى البيقي في « سننه ۾ 
۸ : في نقص البصر عن سعيد بن المسيب أن رجلاً أصاب عين رجل فذحب ببعض بصره وبقي بعض فرفع ذلك إلى 
علي رضي الله عنه وأرضاه ‏ فأمر بعينه الصحييحة فعصبت وأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتی انتپی بصره » 
ثم حط عند ذلك علماً ء ثم نظر في ذلك فوجده سواء . قال : فأعطاه بقدر ما نقص من بصره ... من مال الاخحر . 
(؟) وهذه من منافع المعاني ‏ لاقصاص إلا قيا ضبط منبا .وهي ماتقدم » وإذا أذ دية واحد منها ثم عادت اللفعة استردت 
الدية تقلاف ماله جرم وقد نظمها بعضهم فقال : 
ودية المعاني تسرد بعودها وديات الأجزام اسع ثردها 


0 


واسشن سنا غير شغرة كذا إفضاؤها والجلد ثالث عدها 


القسامة 


: فى القسامة 


هي - بفتح القاف - اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم » مأخوذة من القسّم وهي 
الهين » وقيل : اسم للأولياء . 


( من اأعى تقلا على سواه 
( وآبعوا للمدعي القسامه 
ربایظن صدق مايقول 
( وحيث آقنم لول بالصمد 
( والمدعى عليه قبل يقسم 
( فيحلف الخمسين أيضاً كالولي 


فواجب تفصيل ماادعاه ) 
بخرط لَوْثْ معه أي علامة) 
کان يرى عند العدا القتیل ) 
خمسين ی دية ولا قود ) 
إن لم يكن هناك لوث يعلم ) 
ومن اراد رما فليفعل) 


( من ادعی قتلاً على سواهُ ) أي : غيره ( فواجب ) عليه ( تفصیل ما اذَّعاُ ) من کون القتل 
عمداً أو حطا أو شبهه أو انفراداً أو شركة » فان أطلق استحبٌ للقاضي أن یستفصله » ولابد أن 
یمین المدعى عليه فلو قال : قتله أحد هژلاء » ۸ تُسمّع . ( وأنبتوا) أي : العلماء ‏ للمدعي 
القسامة . بشرط لَوْتْ مه ) بإسكان الواو وبالمثاثة مشتتی من التلويث وهو التلطيخ » وفسره 
الناظم بقوله : ( أي علامه » بها ین صدق ما يقولٌ ) والمعنى : أن يغلب على الظن صدقه بقرينة 
ر كأن ری عند العدا القتیل ) في قرية صغيرة سواء كانت العداوة دينية أو دنيوية إذا كانت تبعث 
على الانتقام بالقتل ٠‏ أو وجد قتيل أو بعضه كرأسه في محلة منفصلة عن بلد کبیر ولا يعرف قاتله 
ولا بينة بقتله » أو جد قتيل وتفرّق عنه جمع . وقوله : ( وحيث أقسم الول بِالصَّمَدُ ) إلى آخر 
البيت » معناه : أن الدعي يحلف خمسين ينا ولو مفرقة » فإذا حلف استحق الوارتٌ الدية دون 
القصاص لقوله عي في خبر البخاري عن مهل بن لي حثمة | +5 ) : «اما أن يدوا 
صاحبكم » وإما أن یُذنوا بتحرب » . واعلم أن دية العمد على الجاني بخلاف دية الخطأ أو شيمه » 
فإنها على العاقلة خففة في الأول مغلظة في الثاني کا مر . 


كك القسامة 


تنبيه : لو تعدّد الدعي حلف كل بقدر حصته من الارث ‏ ویجبر المتكسر إن لم تنقسم 
صحيحة ؛ لأن الهِين الواحدة لاتبعض » فلو کانوا ثلاثة بنين مثلاً حلف كل واحد منهم سبعة 
عشر . والصمد اسم من أسماء الله تعالى . 

ثم إن لم يكن عند القتلى لوث فالأيمان على المدعى عليه لسقوط اللوث في حقه » والأصل 
عة ذمتهء وهذا معنى قوله : ( والمدعى عليه ) إلى قوله : ( كالول ) . وعبارته هنا أحسن من 
عبارة أصله بقوله : فالهين على المدعى عليه . ثم زاد الناظم على أصله قوله : ( ومن أراد ردها 
فليفعل ) أي : اليين » فإذا حلف المدعى عليه لم يطالب بشيء . 


ثم أذ في بيان كفارة القعل فقال : 


رتش 
جى یی فی 
باب الكفارة ل دی (لرویسس ‏ + 


باب الكفارة 


( وكل نفس إن تكن محرمه في ققلها كفارة محتمه) 
( ووافقت في سائر الأحكام كفارة الظسهار لا الإطعام ) 


رو ) في ( كل نفس إن تكن محرمّه . في قتلها ) عمداً أو خطأ أو شيبة ( كفارة تمد ) 
أي : واجبة » قال تعالى : لا ومن قعل مؤمناً خخطأ فتحرير رقبة مؤمنة 6 [النساء :۰ وغير الخطأ 
اول مه . وروی أبو داود ٠٠٠٠‏ ] وغيره'" عن واثلة بن الأسقع قال : أتينا البي عم في 
صاحب لنا.قد استوجب النار بالقتل فقال : « أعتقوا عنه ‏ رقبة ‏ یعتق الله بکل عضو مها 
عضواً منه من النار » . ( ووافقت ) هذه الکفارة ( في سائر الأحكام . کفارة الظهار ) المتقدمة 
في بابه » وهي عتق رقبة موّمنة سليمة من عيب يِل بالعمل ۰ فإن عجز عنبا صام شهرين متتابعين 
كا مر ( لا الاطعام ) فانه لا يجب هنا إذا عجز عن الصوم اقتصاراً على الوارد فيها من إعتاق رقبة 
مؤمنة فمن لم يمد فصيام شبرين متتابعين » ولا يحمل المطلق هنا على المقيدٍ في كفارة الظهار الوارد 
فا : ف فمن لم یستطع فإطعام ستين مسكيناً # و اجه : ۽ ) کا في الأبمان ؛ لأن هذا في أصل 
وذاك في وصف . 


تتمة أثبتها المصنف في « مواهب الصمد ) [ ص : ۲۱۳۰ بقوله : 


(۱) ورواه النساتي في و الکیری :14552 . 


۸ حکم العائن 


خاعمة :لا كفارة على من أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بها . وإن كانت العين نحت" 


لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالباً ولا يعدٌ مهلكاً . 


() 


روی البخاري (۰ع۰۷) » وسلم (۲۱۸۷) عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : «العين حق» . 
وروی مسلم (۲۱۸۸) عن ابن عباس رضي الله عهما عن البي عه قال : «العين حي » ولو كان شيءُ سابق القدر 
سبقته العين ؛ وإذا استغسلع فاغسلواة , 

وروی مسلم )5١95(‏ عن أنس قال : رص رسول الله مي في الرقية من العين » والحمة » وايملة . 

الحمة : السم ويطلق على إبرة العقرب لان السم يخرج متها . الملة : قروح تخرج في الجنب . 

وروی الترمذي (۲۰۰۹) بسند حسن صحیح ‏ وأحمد ۳۸۷۲ وابن ماجه (۳۱۰) بإسناد جيد أن أسماء بنت عميس 
رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إن يني جعفر تصيهم العين آفاسترتي هم ؟ فقال : «نعم » فلو كان ثيء سابق القدر 
لسبقته العينة ‏ 

و «سئن؟ اي داود (۲۸۸۰) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يؤمر العائن فيتوضاً ٠‏ ثم يغتسل مته المعينٌ . 
وروی مالك ٩۳۸/۲‏ بسند رجاله تقات قال : رأى عامر بن ربيعة سهل بن حتيف یفتسل فقال : والله ما ریت کالیوم 
ولا جلد عخبّة ! قال : قبط سهل » فأ رسول الله ْله عامراً » فتغيظ عليه وقال : «علام يقتل حدک أحاه ؟ ألا بر کت » 
اغتسل له) ففسل له عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ور کبتیه » ورجلیه » وداخلة !زارة في قدح ؛ ثم صب عليه » فراح مع الناس . 
وروی مالك ٩۳۸/۲‏ أيضاً » وأحمد ۳/۸۸۱ وین ماجه (۳۵۰۹) عن محمد بن ألي أمامة بن سهل عن أبيه وقال فيه : 
ان العين حى » توضأ لهه فتوضاً له . 

وروی عن جابر رضي الله عنه أبو نعم في «الحلية؛ ٩۰/۷‏ ۰ والخطيب في «تاريخ بغداده ۲١٤/۹‏ : «العين تدخل الرجل 
القبر » وتدخل الجمل القدر» . 

واعلم أن دواء هذا الداء من السئة فيما رواه رواه البخاري (۳۳۷۱) عن ابن عباس رضي الله عنبما أن النبي عله كان 
یعوذ الحسن واللسین رضي الله عنہما : «أعيذما یکلمات الله الم » من كل شيطان وهامّة » ومن كل عين لام » ويقول : 
إن آباکا كان يعؤذ يما إسماعيل واسحاق» . 

اقامة : الحية وكل ذي سم يقتل . لامه : تلم بالإنسان وتصيبه . أيام : يعني إبراهم عليه الصلاة والسلام . 

وروی ابن السني في «اليوم والليلة» (۲۰۱) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : «من رأى شيعا فأعجبه 
فقال : ما شاء الله > لا قوة إلا بالله لم يضره شيء؛ وفي سنده ضعف . 


حك الزنا 


۰:۰۹ 


باب حمست الزن» 


الحدٌ في اللغة : النع . وشرعاً : عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتکاب ما یوجبه . والزنا 


بالقصر لغة حجازية » وبالد لغة عيمية . واتفق أهل الملل على تحريمه » وهو من أفحش الكبائر و لم 
يحل في ملة قط » وهنا كان له أشد الحدود ؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب » والأصل في 
تحريمه الایات) والأخبار الشهیر 5 . 


روم ینیب موضعالخقان في فرج أجبِيّة فزني ) 
(إمايكون حصنا عند الزنا أو لا يكون عند ذاك حصتا) 
ر فائحصن ار الک لف الذي باثر وطعماً في تكاح نافد ) 


لق 
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(۳ 


دوک ا ر ٠‏ ) بسند صحیح عن عبادة قال : أذ علينا رسول الله َه ا حذ على اساء ما وقال : 
من أصاب متكم منبن حداً ء فعجلت له عقوبته » فهو كفارته . ومن أخخر عنه , فأمره إلى الله » إن شاء رحمه » وان 
شاء عذبه ) . 
عن أني هريرة قال : قال رسول الله مَل : و إقامة حدٌ پارض خير لأهلها من مطر أربعين صباحاً 6 رواه ابن حبان 
(6490) ؛ تاد من 
قال شيخنا في ١‏ تعليقه » : مد ۶کت الحدود اشر الشر في سائر الأقطار» وارتفع ایام وتقدت الغيرة » وتكن الأعداء من 
بت أفكارهم » وترويج بضائعهم واستعباد من كان + يستعيدهم .. إلخ فانظره . 


قال تعالى : ف ولا تقربوا لزنا إنه كان فاحشة وساء سييلاً 4 [ الاسراء : ۷ ] وقوله : ظ ولا بزنون ‏ [ الفرقان : 7۸ ] 
وقوله تبارك تعالى : ط الزانية والزافي فاجلدوا کل واحد منهما معة جلدة © [ النور : ۲ ] وقوله جل شأنه : فل الزاني 
لا ینکح إلا زانية أو مشركة والزائية لا يتكحها إلا زان أو مشرك وحُرم ذلك على المؤمنين © [ النور: ۳ ] . 

لا سعل بل : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تزافي حليلة جارك رواه البخاري ( ٤٤۷۷‏ ) » ومسلم ( ۰۸۱ 
وقال ييه : « لا يزني الزاني حين يزتي ومو مؤمن » رواه عن أي هريرة البخاري ( 74170 ) عومسلم ( ۵۷ ) . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه  :‏ إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلّة » فإذا انقلع 
متها رجع إليه الايمان » رواه الام ١/؟؟‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 

وروی مسلم ( ۱۱۹۰ ) عن عيادة قال : قال رسول الله عله : ؛ البكر بالبکر جلد مة ونفي سنة ., » 


۹ حد الزنا 


رواد رجم محصن من امرأة ‏ آو رجل وجسلد ضبره مصت) 
( وبعدها التغريب قدرعام مسافة القصر على القام) 
( وقدروا جة الرقیق الزانی بنصف حدٌ غير ذي احصان » 
( ثم الأواط كالزنا إذا جسرى 0 لامن أ بيمسة بل عرّرا) 


اعلم أن الزنا إيلاج الکلف اختار حشفة ذكره التصل أو قدرها من فاقدها بفرج أصلي 
متصل حرم بعينه خال عن الشبهة مشتهئّ » فخرج غير الایلاج كالمفاخذة ومساحقة المرأتين”"' 
اکتفاء المرأة بالمرأة ‏ وایلاج دون قدر الحشفة أو قدرها من مقطوعهاء فلا 
يوجب ذلك ال بل التعزير . ثم الزاني ( إما ) أن ( يكون ممصناً عند الزنا . أولا يكون عند ذاك 
سا » فاحصن ) هو ( الحرٌ ) فالرقيق ليس بمحصن » ( المكلف ) فلا حصانة لصبيّ ومجنون . 
لعدم اد عليهما » لکن يؤٌدبان با يزجرعما کا قاله ني « الروضة » ( الذي . باشر وطاً في تكاحر 
ناف ) أي : غیّب حشفته أو قدرها عند فقدها بقبّل ولو لم ترل البكارة في نكاح صحيح ؛ لأن 
الشهوة مركبة في النفوس » فإذا وطىء في نكاح صحيح فقد استوفاها فحقه أن يمتنع عن الحرام . 
وخرج بقوله : في نكاح نافذ ؛ الوطءٌ في نكاح فاسد ‏ فإنه حرام فلا يحصل به صفة الاحصان 
کالتزوج كا قال . وبما تقرر علم أن شروط الإحصان : التكليف » والحرية » ووجود الوطء في 
تكاح صحيح . ( وا رجم محصن .. ) وهو من استكمل هذه الشروط من رجل أو امرأة حتی 
يموت بالإجماع وتظاهر الأخبار فيه كرجم ماعز والغامدية . ( وجلد غيره ) أي : احصن ذكراً 
كان أو أنتى ر معة ) جلدة لقوله تعالى : 3 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما عة جلدة # 
الور : ۲ ] ( وبعدها التغريب قدر عام ) لرواية مسلم ‏ ۱5۹۰ بذلك ر مسافة القصر على القام ) 
أي : يغرب عن بلد الزنا إلى مسافة القصر ؛ لأن ما دونها في حكم الحضر لتواصل الأخبار فيها 
إليه » ولأن المقصود إيحاشه عن الأهل والوطن فما فوقها إن راه الامام ؛ لأن عمر غرب إلى 
الشام » وعغان إلى مصر » وعلي إلى البصرة » وليكن تغريبه إلى بلد معين » فلا يرسله الإمام 
إرسالاً ولا يكتفي بنفي الزاني نفسه في الأصح ء وإغا يحصل بنفي الإمام . ولاتغرّب امرأة 
وحدها بل مع زوج أو حرم أو نسوة ثقات مع أمن الطريق » وعليها أجرته إذا لم يخرج إلا با » 


)0 روى الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ۷ 1۰۳/۲۲ ) » و ۵ مسند الشاميين » ( ۳۳۹۷ ) من حديث وائلة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ره : « السحاق بين الساء زناً ينين » . 

ورواه أبو يعلى بلفظ : قال رسول الله عر : ٠‏ سحاق النساء بيتين زنا ه . قال الطيشمي في ١‏ المجمع ۲ ۲۵/۶ ور جاله 

١ . ثقات‎ 


حد الزتا 4١‏ 


فإذا امتنع لم يجير . والرجم") بحجارة معتدلة ومدر لا بحصیات خفيفة ولا بصخرة مذقفة » 
ويحيطون به من الجوانب الأربعة بأمر الإمام » ولا يقتل بسیف ونحوه . ( وقدروا ) أي : العلماء 
أن ( حدٌّ الرقيق ) الکلف ( الزاني ) ولو مبعضاً ( نصف حدٌّ ) الحر ( غير ذي إحصان ) وهو 
خمسون جلدة لقوله تعالى : فز فإن أتين بفاحشة فعلرين نصف ما على لمحصنات من العذاب 4 
[ النساء : ۲۰ ] والمراد الجلد لا الرجم » قيل : لأن القتل لا ينصف . 


تنييسه : يقبت الزنا يأحد أمرين : إما بيينة وهي أربعة شهود » أو إقرار حقيقي ولو مرة . 
ويسن للزاني ولكل من ارتکب معصية الستر على نفسه بر : « من أ من هذه القاذورات شيعاً 
فليستتر بستر الله » فان أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد » رواه الا [ ۲٠4/٤‏ ] . 


( ثم اللواط ) وهو إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر ولو عَبْدَهُ أو أنثى غير زوجته وأمته 
( كالزنا ) ني حكمهم على الذهب » فیرجم الفاعل انخصن"؟ » ويجلد ويغرّب غیزه على ما سبق . 
وأما امفعول به فیجلد ويغرب مطلقاً أحصن أم لا على الأصح . وخرج بقيد غير زوجته وأمته 
اللواطٌ بهما فلا حدٌّ عليه » بل واجبه التغزیر فقط على الذهب في « الروضة » أي : إذا تكرر منه 
الفعل » فان لم یتکرر فلا تعزير کا ذكره الروياني . وقوله : ( لا من أنى ببيمة بل مرا ) أشار به 


(۱) کا في حديث عبادة المتقدم عن مسلم ( 1730 ) . وتام : « والثيب بالثيب جلد معة والرجم » . ولا في حديث عمر 
رضي الله عنه أنه هال في خطبعه :إن الله بعث محمداً نبي » وأنزل عليه كتاباً » وكان فيا أنزل عليه آية الرجم فتلوناها 
ووعيناها : ٠‏ الشيخ والشيخة إذا زنيافارجمرهما البتة تكالاً من الله الله عزير حكم ؛ رو البخاري ( 1۸۳۰  )‏ ومسلم 
ر ۱۹۱ ) إلا قوله : « الشيخ والشيخة » إل فرواه البييقي في « السنن ٠‏ ۲۱۱/۸ . 
وفي حدیث بريدة رضي الله عنه عند مسلم ( 1756 ) . أن امرأة من غامد اعترفت بالزنا فأمر رسول الله ي 
برجمها . 
وی حديث أي هريرة أن ماعزاً رده الي ل یه اربع مرات بإعراضه عنه » وهو في كلها یقول : إفي زیت » فقال له : 
رأ هوهق شماه ترجو ره ی 
( 3۸۲۶ ) »ومسلم ( ۱۱۹۱ )من غير ذکر لاسم ماعز » والترمذي ( ۱6۲۹ ) وفیه ذکر اسم ۱ 
وروی ابن حبان ( 44۳۰ ) بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال : من كفر بالرجم فقد كفر بالرحمن رت قل ل : 
لا ھل الكتاب قد جاءک رسولنا بين لكم کر ما کم حون من الكتاب ويعفر عن كثير ) [ ادة : ۱۵ ] فکان 
ما أخفوا اية الرجم . وني رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ( 7814 ) بلفظ : « لعلك قبلت » أو غمزت » 
أو نظرت ؟ قال : لا » قال : « أنكتها ؛ لا يكني , فعند ذلك أمر برجه . 

(۲) . فال تعالى : ل أتأتون الذكران من العالین © [ الشعراء : ٠١١‏ ] وني الحديث عن ابن عباس أن رسول الله مه قال : 
« من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به 4 رواه خمد ( ۲۷۲۷ ) » وأبو داود ( 4471  )‏ والترمذي 
١407 (‏ )ء وابن ماجه ( 1537١‏ ) ۰ والحام 6 / ۳۳۵ والبديقي ۸ / ۲۳۲ . وله شاهد عن أي هريرة رواه ابن ماجه 
( ۲۵۲۲ ) ولطام 4 | ۲۵۵ . 


1۲ ۱ حلٌ الزنا 


إلى أنه لا يجب اد على من أ بهيمة على آظهر الأقوال ؛ لأن الطبع السلم يأباه » فلم یحعج إلى " 
زاجر يحدٌ به بل یمزر . 
قال العلامة شيخنا حسن رحمه الله تعالى : ما أكثر انتشار هذه الفاحشة في هذه العصور وما 
أكثر ما يدعو إليبا » وما أقل إنكار الناس على فاعلها:» بل رعا یفتخرون بها في امجتمعات بلا حياء 
ولا حجل » كأن فعلها من جملة الباحات » وعند أهل العصر الحاضر قاعدة مطردة وهي : الخلال 
ما حل في يدك » والحرام ما حرمته وعلى هذه القاعدة يجرون في سائر أعماهم » وهل يصلح 
الوعّاظ ما أفسد الدهر ؟؟ ليس ها من دون الله كاشفة » ولا سا وقد تولى الوعظ من ليس اهلا 
له » فيفسد أكثر من أن يصلح . 
وروی النسائي في « الكبرى ؛ ( 74١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ليس على الذي 
ياي ببيمة حل» . ومشل هذا لا يقوله إلا عن توقيف قول . والأصل في وجوب الحدٌ به 
مرجوح . والألف في قول الناظم : عرِّراً ؛ الاطلاق . 


ثم شرع في بيان التعزير فقال : 


1١‏ وروی التسالي في « الكبرى ؛ (۷۳۳۹) عن ابن عباس مرفوعاً : « لعن الله من وقع على ببيمة » . وعنه أيضاً مرفوعاً 
۷٠٤٠١ (‏ ) « من وجدموه وقع على بهيمة فاقتلوه › واقتلوا البييمة معه ه . 
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باب التعزیر 


والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : فإ واللاتي تخافون نشوزهن 44 الساء : ٠١‏ الآية قأباح 
الضرب عند الخالفة فكان فيه تنبيه على التعزير . وروی الببيقي ( ٠٠٠/٠١‏ ] أن علياً رضي الله عنه 
سعل عمن قال لرجل : يا فاسق يا خبیث » فقال : هن فواحش فين تعزير » ولیس فیهن حدّ . 

( وني المعاصي كلها التعمزیر إن لم يجب حدولا تکفیر) 

( بضرب أو حبس كذا الکلام أو غيره نمايرىالإمام) 

(فمن رأى تعزيره بضربه فلایصل ادن حدوده به ) 


ضابط التعزير : أنه مشروع في كل معصية لاحدٌّ فيها ولا كفارة » سواء كانت حقاً لله تعالى 
أم لآدمي » وسواء كانت من مقدمات ما فيه حدٌٌ كمباشرة أجنبية في غير الفرج » وسرقة 
ما لا قطع فيه » والسبٌ با ليس بقذف » أم لا كالتزوير» وشهادة الزور » والضرب بغير حق ؛ 
ونشوز المرأة » ومنع الزوج حقها مع القدرة . ويحصل التعزير بضرب أو حبس أو صفع أو 
نفي » ويفعل ما يراه الإمام من الجمع بين هذه الأمور وبالاقتصار على بعضها . وله الانتصار على 
التوبيخ باللسان وحده فيا يتعلق بحق الله تعالى ما في « الروضة » » ولا يبلغ الإمام بالتعزير وجوباً 
أدنى الحدود م أشار إليه بقوله : فمن رأى تعزيره بضربه . فلا يصل أدنى حدوده به ) . 


خاتمة : للامام ترك تعزير ی الله تعالى » ولا يجوز تركه إن كان لادمي عند طلبه 
كالقصاص عل المعتمد » خلافاً لابن القري . ويعرّر من وافق الكفار في أعيادهم وعاداتهم 
ما لا يوجب الكقر » ومن یسك الحية » ومن يدخل النار » ومن قال للكافر : يا حاج » ومن 
سى زائر القبور حاجًاً . ولا يجوز للامام العفو عن الحد » ولا تجوز الشفاعة فيه" » وتسن 
الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور 


)0 وكذا يعزر الساعي بايمة لككثرة إفسادها بين الناس » قال یی بن كثير : يفسد ام في ساعة ما لا يفسده الساحر في 
منة أعاذنا الله منها . 

(f)‏ لحديث البخاري ( 1۷۸۸ ) » ومسلم ( ۱۹۸۸ ) عن عائشة رضي لل عنها في حدديث الرأة الخزومية التي كلم في با 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال رسول الله يه : ٠‏ أتشفع في حدٌ من حدود الله ؟ » ثم قام فاحعطب فقال : و یبا 
الناس إا أهلك الذين قبلكم آنهم کانوا إذا سرق فيه الشريف تركوه » وان سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وام 
الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ؛ . 


۳ قال الله تبارك وتعال : فإ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ... 4 [ النساء : 44]. 


حد القذف 
باب حذ القذف 
وهو بالذال المعجمة ‏ لغة : الرمي . وشرعاً : الرمي بالزنا في معرض التعیبر( . 
وألفاظ القذف ثلاثة : صر » وكناية » وتعريض . 
۳ ۳۸ ۳ 
( إذا رمى الانسان شخ صا بالزئا فقاذف وحده تعيكنا) 


( والشرط مع تكليفه أن يقذفا 


بل غيره إن كان ذا تكليف ) 
حراً عفيفاً مسلماً مکلفا) 


( فيجد الرفیسق آربمینا ول حر ضحفه یقینا) 
( ولا مد حيث يعبت الزتا 


( ولو عفا المقذوف عن حدٌٌ سقط 


ولا بقذف زوجةإن لاعنا) 
وحيث لم يجب قعزير فقط ) 

( إذا رمى الانسان شخصاً بالزنا ) كقوله لرجل أو امرأة : زنيب » أو : زنيت بفتح التاء 
وكسرهاء أو : يا زاني » أو : يأ زانية ( فقاذف ) له ( وحدّه تعيّا ) بالاجاع الستند إلى قوله 
تعالى : ل والذين يرمون احصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة 46 [التور : ؛ 
الآية » ولخبر هلال بن أمية المشهور ‏ . وما ذكر صرخ . 


(۱) قال تعالى : لإ إن الذين يرمون احصنات الغافللات المؤمنات لعنوا في الدنيا وال حرة ولحم عذاب عظم ‏ [ التور (r:‏ 
وقال جل شأنه : ل لذن بون ی والوضات فو ما كسب ققد احا کل ر :04[ 
وقال رسول الله عر : « اجتبوا السبع الوبقات » - الهلکات _ وعد مہا : : و قذف الحصنات الغافلات المؤمنات » 
أخرجه عن آي هريرة رضي اله عن ابخاري 1101 ) ۽ ومام ( 2۳ ) . وعن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله عله َيه :ه المسلم من سلم امسلموت من لسا ده »ره المخاري ( ۰ ومسلم ( 40 ) . وعن معاذ رضي الله 
عنه قال له رسول الله إل ٠:‏ كلتك أمك ! وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألستتهم ؟ » روا 
أحمد ه / ۲۳۱ والترمذي ( ۲۹۱۱۹ ) ۰ وابن ن ماجه (۳۹۷۳ ) » ولا ۲ / 41 وصححه . وعن ألي هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله مه قال : « من قذف ملوکه بان أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون ک قال » رواه البخاري 
( 1۸۵۸ ) ؛ ومسلم ( ۱۱۸۱ ) ۰ء 

. هو الذي لاعن زوجته ورماها بشريك ين سحماء » وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تيوك‎  )( 
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والكناية : کقوله : زنأت - باهمز - بالجبل أو السلَم أو نحوو ؛ لأن ظاهره يقتضي معنی 
الصعود . وأفتى ابن عبد السلام في قوله : يا قحبة » أنه صريح وهو الظاهر . وأفتى أيضاً بصراحة 
يا خنث للعرف ‏ والظاهر أنه كناية وقوله : يالوطي » کناية . على العتمد بخلاف قوله : 


تنبيه : إن نکر شخص في الكناية إرادة قذف بها صدّق بيمينه ؛لانه أعرف براده » فیحلف 
أنه ما آراد قذفه ‏ قاله الاوردي . ثم عليه التعزیر للأذى » وقيده الاوردي با إذا حرج لفظه خر ج 
السب والذم » والا فلا تعزیر وهو ظاهر . 


وآما التعريض فکقوله لغيره في حصومة : يا ابن الحلال وأما آنا فلست بزان » ونحو ذلك 
کلیست أمي زانية » ولست ابن زانية » فليس بذلك قذف صرح ولا كناية وإن نواه . ( ولا يحدٌ 
والد التذوف ) کا لا يقتل به » بل ) ید ( غيره إن كان ذا تكليفٍ ) » فلا حد على صبيٌ 
ومجنون لنفي الایذاء بقذفهما لعدم تكليفهما » لکن یعرّران إن كان هما نوع مييز . (والشرط مَعْ 
تكليفه أن یقذفا . را عفيفاً ) عن الزنا بأن يكون ما وطیء أصلاً أو وطیء وطاً لا مد به 
( مسلماً مکلفا ) فلا حدّ على قاذف رقيق وغیر عفیف عن الزنا و کافر وصبيّ وجنون . ( فيجلد 
الرقيق ) للقذف ولو مبعضاً ( أربعيناً ) جلدة بالإجماع . ( کل حر ضعفها یقینا) أي : انين 
جلدة لقوله تعالى : ل والذين يرمون الحصنات ‏ انور : ؛ ع الآية . واستفيد كونها في الأحرار 
من قوله تعالى : ف ولا تقبلوا هم شهادة آبداً © [ انور : ؛] . وقوله : ( ولا يحد حيث يقبت الزنا ) 
بإقامة البينة على زنا المقذوف » ( ولا ) مد ( بقذف زوجة إن" لاعنا ) ولا مع قدرته على إقامة 
البيدة جا تقدم في بابه . ( ولو عفا المقذوف عن حدٌّ ) وجب على قاذفه ( سقط ) ولو عفا عن 
بعضه لم يسقط ك ذكره الرافعي في : الشفعة . ولو قذفه فعفا عنه» ثم قذفه لم يحد کا بحثه 
الزركشي بل يعرّر . وقول الناظم من زيادته : ( وحيث ۸ يجب ) حدٌ ( فتعزير ) ه ( فقط ) 
شامل لجميع الصور التي لا حذ فيها . والالف في قوله : تعينا » ویقذفا ولاعنا » للاطلاق . 


فرع : لو أباح قذفه كأن قال لغيره : اقذفني » لم يجب الحدّ . 


تعمة : لو شبد دون أربعة بزناً أو ثلاثة مع زوج المرأة لوا » ولو شهد واحد على إقراره فلا 


باب حدّ شرب المسکر 


الأصل في تمرم الشرب قوله تعالی : ا قل إغا حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والائم والبغي © [ الأعراف : ٣‏ ] الاية . والاثم : هو الخمر . قال الشاعر : 


شريت لام حتى سل عقلي كناك لام يذهب بالعقول 
وخبر مسلم ر.. ,ع : « كل مسكر خمر » وكل خمر حرام » وكان تحريمها قي السنة الثالثة 


من الهجرة . 
(وشرب کل مسكر حرام 
بخربسه مك لفا ختارا 
(بشاهدي عدل أو الاقرار 
(وحكُهنفيالجرّأربسمونا 
روللامام بعد أن يعرّرا 


بسه يح الشارت الإمام) 
مع علمه التحريم والإسكارا ) 
لا ريحبه والقيء والاسكار ) 
وفي. لرقیق نصفها عشرونا) 
بمايساوي خده المقدرا ) 


اعلم أن كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقلیله » وحدٌ شاربه لما في الحديث عن عائشة 
رضي الله عنبا أنه ع قال : « كل شراب أسكر فهو حرام" . وروی مسلم (۲۰۰۳) عن ابن 
عمر خبر : « كل مسكر خمر» وکل خمر حرام 6 وانما حرّم القليل وس شاربه وان کان لا يسكر 
حسما لمادة الفساد » کا خیم تقبیل الأجنبية والخلوة بها لإفضائه إلى الوطء الحرم » ولحديث رواه 
الحم 000/4 : « من شرب الخمر فاجلدوه 4 وقيس به شرب البیذ . وخرج بقول الناظم : 


(1) أخرجه الشافعي في و مستده» ترتيب السندي ۳۰۱(/۲) . 


(۲) من حديث معاوية رضي الله عنه » ورواه أبو داود ( 44۸۲ ) والترمذي ( ١444‏ ) » واين ماجة ( ۲٣۷۲۳‏ ) » وابن 
حبان 447 ) بلفظ : إذا شربوا مر فاجلدوهنم» ثم إذا اشربوا فاجلدوهم ء ثم إذا شربوا فاجلدوهمء ثم إذا 
شربوا فاقتلوهم » وصححه . لكن الأمر بقتل الشارب في الرابعة ‏ في حديث معاوية و کذا في حديث أي سعيد وأبي 
هريرة وقبيصة _ منسوخ » قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في « ترتيب السند » ۸٩/۲‏ في حديث قبيصة بن 
ذؤيب أن البي ميته قال : « من شرب الخمر فاجلدوه » ثم إن شرب فاجلدوه » ثم إن شرب فاجلدوه » ثم إن شرب 
فاجلدوه » ثم إن شرب فاقلوه  »‏ لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة_ فاي برجل قد شرب فجلده » ثم ألي به 
قد شرب فجلده » ثم أتي به قد شرب فجلده » ووضع القتل فصارت رخصة . 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال سفيان » قال الزهري لمنصور بن الفتمر وغلد : كونا وافدي العراق بمثل هذا الحديث . 
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( وشرب ) الحقنة بأن أدخله دبره والسیعوط يأن أدخله أنفه فلا حدّ بذلك ؛ لأن الط للزجر 
ولا حاجة إليه هنا . وبالشراب الفهوم من شرب النبات قال الدميري : کالشيشة التي تأكلها 
الحرافيش - الحفاة الغلاظ - وتقبل الشيخان - الرافعي والنواوي - في : .باب الأطعمة عن 
الروياني أن أكلها حرام(" ولا حل فهما . وقوله : ( به يحدٌ شارب الإمامٌ » بشربه مكلفاً ) حرج 
به الصبي واجنون لرفع القلم عنهما » وقوله : ( مختارًا ) تحرج به المصبوب في حلقه قهراً والمكره 
على شربه حبر : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وقوله : ( مَعْ غلمه 
التحريم والإسكارا ) خرج به من جهل کونبا خمراً فشرہہا ظائاً كونها شراباً لا يسكر فإنه لم يحد 
للعذر » ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر کالغمی عليه . 

فروع : لو قال السكران يعد الاصحاء : كنت مكرهاً » أو : لم أعلم أن الذي شربته 
مسكراً » صق بيمينه » قاله في « البحر » في : كتاب الطلاق . ولو قرب إسلامه فقال : جهلت 
تحريمها » ۸ يحدّ لأنه قد يخفى عليه ذلك . والحدٌ ُدراًبالشبهات") سواء نشأ في بلاد الاسلام أم 
لا . ولو قال : علمت تحريمها ولكن جهلت اد بشرببا مد ؛ لأن من حقه إذا علم التحريم أن 


تع . 
تنبيه : لابد أن يكون الشارب ملتزماً ملحكمنا ليخرج الحريٌ لعدم التزامه والذمي لأنه لا يلتزم 
بالذمة مأ لا يعتقده . 


تنبيه آخر : لو حص بلقمة و لم يجد غير الخمر فأساغها به فلا حدٌ عليه لوجوب شربها عليه 
إنقاذاً للتفس من الحلاك » والسلامة بذلك قطعيّة خلاف الدواء۳ وهذه رحصة واجبة . 
ولو وجد غيرها ولو بولاً حرم إساغتها بالخمر ووجب حدّه . ويحدٌ بدرديٌّ مسکر » ولا يحدٌ 
بشربه فها استّهلك فيه » ولا بخبز تجن دقيقه به » ولا معجون هو فيه لاستبلاكه » ولو بأكل الحم 
طبخ به » بخلاف مرقه إذا شربه , ( وحده ) أي : الشرب ( في الحرٌ أربعونا ) جلدة لما في 


(۱) الأتها من الخبائث التي تشل حركة العقل » وتکسب صاحببا التفتر والهذيان » وتضعف فيه صفات للياة الإنساتية الرفيعة» 


وتحط عدمنيها إلى وهاد القاذورات حيث يسعى في سبیل ۶ تحصيلها دفع كل نفيس وعرض وكرامة . 
6۵ لحديث : « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعم .. + أخرجه عن عائشة رضن الله عنها لترمذي ر  ) 1١5‏ الحا 
1 . 


2 لحديث أبي الدرداء : « إن الله أنزل الداء والدواء » وجعل لكل دا دواء » فتداووا » ولا تدلووا ڪرام » رواه أبو داود 
۳۸۷١ (‏ ) » وذكر البخاري في الأشربة : ۷۸/۱۰ تعليقاً عن ابن مسعود : إن الله لم يجعل شفاءم فيا حرم عليكم . 
وعن أي هريرة : « من تداوى بحرام كخمر ؛ ؛ لم يمل الله له فيه شفاء » أخرجه أبو تیم في و الطب » کا في « الجامع 
الصغير » وأشار إلى ضعفه . 


1۱۸ حد الُكر 


« صحیح » مسلم 17.11 ] عن آنس أن النبي عل كان یضرب في الخمر بالتعال والجريد 
- أغصان النخيل التي تقر شوصما - أربعين ( وني الرقيق ) ولو مبعضاً ( نصفها عشرونا) 
جلدة ؛ لأنه حدٌّ يتبعض فتنصف على الرقيق كحدٌ الزنا . وقوله : ( بشاهدي عدل ) إل أفاد به 
أن الحدٌ إغا يجب على الشارب المذكور بأحد أمرين : إما بشهادة رجلين أنه شرب مرا » أو شرب 
ما شرب منه غيره فسكر منه ( أو الإقرار )با ذكر + لأن كلا من البينة والإقرار حجة شرعية » 
فلا يحدّ بشبادة رجل وامرأتين ؛ لأن البينة ناقصة والأصل بزاءة الذمة » ولا بالمين المردودة » 
ولا برخ خمر وقيء وسكر لاحتال أن يكون شرب غالطاً . والح درا بالشببات » ولا ید حال 
سکره ؛ لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل » وذلك لا يحصل مع السكر بل يؤخر وجوباً 
إلى |فاقته ليرتدع . وأصل الجلد أن يكون بسوط أو نعال أو أطراف یاب . ويجوز للامام أن يعزّر 
بما يساوي حدّه المقدرٌ بأن يبلغ به الشارب ار تمانین على الأصح التصوص ‏ لما روي عن عل 
رضي الله عنه أنه قال : جلد النبي عله أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وعمر مائین » و کل 
ی . وهذا أحبٌ ال لأنه إذا شرب سکر وإذا سكر هذى وإذا هذى افتری ؛ وحدٌ الافتراء 
مانون(۱). والزيادة على الأربعين في ار » وعلى العشرين في غيره على وجه التعزير كا أفاده 
الناظم ؛ لأنها لو كانت حدَاً لا جاز تركها . والألف في قول : يعرّرا و : المقدرا ؛ للاطلاق . 


تنبيه : يحرم تناول الخمر لدواء أو عطش » أما تحريم التداوي بها فلأنه َيه لما سكل عن الدواء 
بها قال : « إنه ليس بدواء ولكنه داء2©» والمعنى : أن الله سلب الخمر منافعها حين حرّمها » 
وما دل عليه القرآن من أن فيا منافعٌ للناس إنما هو قبل تحریها » وان سم بقاء المنفعة فتحریها 
مقطوع بهو حصول الشفاء بها مظنون » فلا يقوى على إزالة المقطوع به . وأما تحريها للعطش 
فلأنه لا يزيله بل يزيده ؛ لأن طبعها حار يابس کا قاله الأطباء » وشربها لدفع الجوع كشرببا لدفع 
العطش . هذا إذا تداوى بصرّفها . أما الترياق العجون بها ونحرُه ما يستبلك فيه فيجوز التداوي 
به عند فقد ما یقوم مُقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات كالتداوي بنجس كلحم حية 
وبول » ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء مر ط إخبارٌ طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته 
للتداوي . 


(۱) رواه مسلم ( ۱۷۰٦‏ ) بألفاظ متقاربة . 

 )۷(‏ أخرح الشافعي ني ؛ مسنده » ۲/( ۲۹۳ ) عن مالك عن ثور الديلي أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه :نری فيا أن يجلد نمانین ۰ فإنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى أو کا 
قال . فجلد عمر رضي الله عنه انين في الخمر . 

 )۳(‏ أخرجه عن طارق ين سويد مسلم ( 1444 ) » وأبو داود ( ۳۸۷۴۳ ) : والترمذي 7١45‏ ) » وروا أيضاً عنه أحمد 
رهه الله تعالى 711/4 » وابن ماجه ( 85.٠‏ ) بلفظ : « إن ذلك ليس بشفاء » ولكنه داء » . 


حد السرقة 


4 


باب قطع السرقة 


الواجب بالنصس" والاجماع . وهي لغة : أخذ الال خفية . وشرعاً آحذه خفية ظلماً من 


حرز مثله بشروط تاي . 


وأركان القطع ثلاثة : مسروق » وسرقة » وسارق . 


( ويقطع الکلف اختارن. يرق نصابا ربع دینار وُزن ) 


( من حرزه مالم يكن له اتتمی 
( قلا جوز قطعه إذا مرق 
( ولا يمال أضصله وفرعه 
( فان يعد فکل مرة طرف 
ر فالأول الهبى من اليدين 
( وثاكشاً يسسرى الیدین فاقطع 
( من مفصل الكوعين منه والقدم 


بالملك أو بشهة فليعلما) 
ما بعضّه ملك له أو مستحق ) 
وغير ذاك موجب لقطعه) 
مخالف لعضوه الذي سلف ) 
وبعدها اليسسرى من الرجلين ) 
ورجله لمنی تمامالأربع ) 
وبعد ذا تعزيره بهاانحتم ) 
كفاه قطع واحد عمًا سبق ) 


( ويقطع المكلف ) لا الصبي واجنون لعدم تكليفهما ر امتار ) لا الکره ( إن . يسرق 


نصاباً رُبْعٌ دینار ... ) فأكثر لخبر مسلم ٠٦۸7‏ ]: ( لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً” » ولابد أن يكون خالصاً ؛ لأن الربع المغشوش ليس ربع دينار حقيقة » فان كان في 


زلف 


شق 


قال جل وعلا في الكتاب العزيز : فإ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءٌ بماكسبا ذكالاً من الله وله عزيز حکیم » 
[ الائدة : ۲۳۸ . وفي الحديث قال عل : و لعن الله السارق ..» رواه عن ألي هريرة رضي الله عنه البخاري 
(7785)» ومسلم ( ۱۹۸۷ ) ٠‏ وقوله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ؛ أخرجه البخاري 
( 1۷۸۸ ) ۰ ومسلم ( ۱1۸۸ ) » وقوله : « لا يسرق السارق حين يسرق وهو مژمن » رواه عن أي هريرة البخاري 
1478 )ء ومسلم ( 0۷ ) . 

ورواه أيضاً من حدیث عائشة رضي الله عنها الشافعي في « ترتيب السند» ۲/( ۲۷۰ ) والبخاري ( 1۷۹۱ ) بلفظ : 
« تقطع اليد في ربع دینار فصاعداً » . والدینار یعادل آربعة غرامات ذهبية خالصة » فصاب حدّ السرقة غراما واحدا 
أوما يساوي قیمته . 


18 حل السرقة 


الغشوش ربع خالص وجب القطع . ومثل ربع دینار ما قيمته ربع دينار . ولابد أن يأذه ( من 
حرزه ) أي : حرز مثله » فلا قطع بسرقة ما ليس بمحرز » اک في الحرز العراف فإنه لم يحدّ في 
الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء . ويشترط کون السارق لا ملك له 
في السروق كا قال الناظم : ( ما لم يكن له انتمى ) أو شببة » فلا قطع بسرقة ماله الذي في يد 
غيره وان كان مرهوناً أو موجراً » ولا قطع بسرقة مال فيه شبهة دافعة للقطع » فلا قطع بسرقة 
ما وهب له قبل قبضه » ولا بسرقة ما ظنه ملكه » ولا قطع بال أصل أو فرع للسارق ۴ زاد 
الناظم على أصله » ولا قطع على من أخذ المال عِياناً کانختلس س المختطف ‏ » وهو من يعتمد 
اهرب مع معاينة للالك » والمنتهب وهو من یأحذ عياناً ويعتمد على الغلبة والقوة ». والمودّع© 
والمستعير إذا جحدا الوديعة والستعار() . 


فرع : لو ملك السارق المسروق قبل الرفع إلى الحا م فلا قطع لتوقفه على طلب المسروق منه 
وقد تعذر . وفروع هذا الباب كثيرة » وقول الناظم : ( فان يَعُدُ) إلى آخر الأبيات تقديره : أن 
السارق تقطع يده الهنى أولاً من مفصل الكوع لقوله تعالى : ل فاقطعوا أيديهما © [ الائدة : ٠۸‏ ] 
فإن سرق ثانیً بعد قطع یناه قطعت رجله الیسری من الفصل الذي بين الساق والقدم للاتباع ني 
ذلك » فان سرق ثالثا بعد قطع رجله اليسرى قطعت يده اليسرى » فإن سرق رابعا بعد قطع يده 
اليسرى قطعت رجله المنى .و لاد من اندمال الطرف قبل قطع ما بعده » ولا قطع من حلاف لما 
حكى الشافعي رحمه الله تعالی في « الأم » ١8/5‏ إذا سرق السارق أولاً قطعت يده الهنى ... » 
فإذا سرق الثانية قطعت رجله الیسری من المفصل ...۰ ثم إذا سسرق الثالثة قطعت يده 
اليسرى .. » فإذا سرق الرابعة قطعت رجله الينى من المفصل ثم حسمت بالنار ‏ وحكمته لكلا 
يفوت جنس النفعة عليه فتضعف حر كته كا في قطع الطريق ‏ فان سرق بعد ذلك أي في 
الخامسة حبس وغرّر . کا قال : ( وبعد ذا ) أي : بعد قطع أعضائه الأربعة ( تعزيره قد ات ) : 
قد وجب على الشهور ؛ لأنه ل يبق في نكاله بعد ما ذكر إلا التعزير کا لو سقطت أطرافه أولاً . ثم 
زاد الناظم على أصله قوله : وإن یر قطعٌه حتى سَرَقَ ) ثانياً أو ثالث أو رابع ( كفاه قطع 
واحد .. ) لاتحاد السبب » کا لو زنی أو شرب مراراً فإنه يستكفى جحد واحد . 


ر لحديث الترمذي ( ۱٤٤۸‏ ) عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : ٠‏ ليس على خائن ولا منتبب 
ولا ختلس قطع » وقال : حسن صحیح . ۱ ۱ 
۳ أحرج سبلم ۱۹۸۸ ) ( ۱۰ ) من حدیث عائشة رضي الله معنها قالت : كانت امراةمخزومية تستعیر المتاع وجمحده 
فامر النبي مله أن تقطع يدها.. قال العلماء : المراد أنبا قطعت بالسرقة » وإنما ذکرت العارية تعريفاً ها ووصفاً لها . 

لاأنها سيب القطع . وله أعلم . 
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تبیه : يجب على السارق رد ما أخذه إن كان باقياً » فان آتلفه ضمن بدله جزاءٌ لا فات . 
فائدة : لا نظم أبو العلاء العري البیت الذي شكك به على أهل الشريعة في الفرق بين الدية 
والقطع في السرقة وهو : 
يد بغمس مین عسجد ودیت ماباشا قطعت في ربع دینار 
العسجد : الذهب والمراد به مس معئة دینار أي دیتا » ونصاب السرقة ربع دینار أي غراماً 
ذهبياً يقطع فيه . فأجابه القاضي عبد الاب المالكي بقوله : 
عر الأمانة آغلاها وآرعصبا ذل الخيانة فافهم حکمة الباري 


قال ابن الجوزي لما سكل عن هذا :ا كانت أمينة كانت قينة » فلمّا حانت هانت . 


فق باب قطاع الطریق 


باب قطاع الطريق 


الأصل فيه قوله تعالی : 3 نغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 46 الاس : ۲۳] الآية . وقطع 
الطريق وهو البروز لأحذ الال أو القتل أو الارعاب أو الإغارة اعتاداً على القرّة مع البعد عن 
الغوث » ويقبت برجلین لا برجل وامرأتين . 


( هم فرقة ترص هوا للقاس 
( بشرط تكليف مع الاسلام 
( إن يقعلوا مع أحذ مال يقعلوا 
( أو يقعلوا من غير أخحذ قتلوا 
( بل اليد الهنى لكل تقطع 
( وتقطسع اليسمى من اليدين 
( أو م يكن منم سوی الاشافه 
١‏ وحيث تابوا قل قدرة سقط 


في طرقهم بقوة وباس ) 
وقسموا لأربع أقسام) 
ويصلبوا ثلاث ء وينزلوا ) 
فقط وأماعكسه لم يقعلوا ) 
مع رجله الیسری کا قد أجمعوا ) 
إن عاد والهتى من الرجلين ) 
فحبسم مم وتفهم مسافه ) 
عنم حدود خصصت بهم فقط ) 


( وقطعهم بس روقة اللص اب 


أو آدمي کال صاص والزن۱) 
بشرطه 3 سائر الابواب ) 


(هم) أي : قطاغ الطريق ( فرقة ترصّدوا للداس . في طرفهم بقوة وباس ) کا تقرر 
( بشرط تكليف مع الإسلام ) كا اشترطه في « المنباج » كأصله ‏ والمعتمد شرط اعقاد الإسلام کا 
جرى عليه شیخنا الخطيب في شرح الأصل (وقشموا لأربع أقسام ) : أوها : ما أشار إليه 
بقوله : ( إن يقُلوا ) معصوماً مكاففاً هم عمداً ( مَعْ أخذ مال ) مقدر بنصاب السرقة ( يلوا ) 
حا ( ويصلبوا ) بعد عَسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم زيادة في التتکیل وزجراً لغيرهم . ويصلبون 
على خحشبة أو نحوها ( ثلاثة ) أيام ليشتبر الحال ويم النكال ( وینزلوا ) بعدها إن لم یف التغيرٌ » 
فان حیف قبل الثلاث أنزلوا على الأصح » وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال . 
ثانيها : ما أشار إليه بقوله : ( أو يقتلوا من غير أحذ ) المال ( قُتّلوا . فقط ) للآية السابقة . ثانا : 
ما أشار إليه بقوله : ( وأما عكسه ل یقتلوا والعتی : فان أخنوا المال القدر بنصاب سرقة بلا 


باب قطاع الطریق و لطائف في العوبة ۳ 


شبهة من حرز مما مر بيانه في السرقة لم یقتلوا » ( بل اليد الهنى لكل ) من قطاع الطریق ( تقطعٌ . 
مَعُ رجله الیسری كا قد أجمعوا ) دفعة أو على الولاء » لأنه حدٌ واحد » فان عادوا ثانياً بعد 
قطعهما فتقطع الیسری من اليدين وتقطع الهنى من الرجلین لقوله تعالى : «( أو قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف 4 [امائدة : ۲۳] رابعها : ما أشار إليه بقوله : ( أو لم يكن منهم سوى 
الإخاقه ) بأن أخافوا الطريق بوقوفهم فيا ولم یأعنوا مالا من المارّةٍ وم یقتلوا منبم أحداً 
( فحبسهم ) في غير موضعهم ( ونفيهم .. ) وغير ذلك مما يراه الإمام . ( وحيث تابوا قبل قدرة ) 
علهم » أي : قبل ظفره بهم ( سَقَطُ . عهم حدود مُخصّصت بهم فقط ) من لحم القعل 
والصلب وقطع اليد والرّجل لقوله تعالى : ل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 46 [المائدة : 
6 الآية ( لا غير ذاك من حقوق ربنا ) سبحانه وتعالى ( أو آدميّ كالقصاص والزنا ) والسرقة 
والشرب والقذف » فلا يسقط عنهم بالتوبة هذا في الظاهر . أما فيا بينهم وين الله تعالى فيسقط 
قطعاً ؛ لأن التوبة تسقط أثر المعصية » كا نبه عليه في زيادة « الروضة » في باب السرقة » وني 
الحديث الشريف : « التوبة تحب ما قبلها) » وفيه : « التائب من الذنب کمن لا ذنب ۲۳4 . 
وقال الناظم من زيادته : وقطعهم بسرقة اللصاب ) إلى آخره » آشار به إلى ما قرّرناه . 
ولنخم الباب بلطائف تتعلق بالتوبة . 


وهي لغة : الرجوع » ولا یلزم أن تکون عن ذنب » وعلیه لحمل قوله مَل : « والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » فإنه مه رجع عن الاشتفال بمصالح 
الخلق إلى الحق » وإغا فعل ذلك تشريعاً ولیفتخ باب التوبة للأمة ليعلمهم كيف الطريق إلى 
الله تعالى . وقد سعل بعض أكابر القوم عن قوله تعالى : 9 لقد تاب الله على النبي 46 التوبة: 
۷ : مِنْ أي شيء ؟ فقال : نبه بتوبة من لم يذنب على توبة من ن أذنب . يعني : معتی ذلك أنه 
لا يدخل أحد مقاماً من القامات الصالحة إلا تابعاً له عله » فلولا توبته مله ما حصل لأحد 
توية . وأصل هذه التوبة أخحذ العلقة من صدره الکرع عله » وقيل : هذه حظ الشيطان منك . 
والتوبة شرعاً : الرجوع عن التعوي إلى سنن الطريق . 


رد هذا اللفظ لم جده . وروی عن ابن مسعود رضي الله عنه البييقي في « الشعب ۲ (۷۰۳۹) و ( 7970م ) » واين 
مردويه كا في « کنر العمال » ( 4 ٠١7‏ ) : ه التوية من الذنب أن لا تعود إليه بدا » . 

(۲) أخرجه عن ابن مسعود رضي الله عنه الطبراني في « الكبير 1٠١78١ ( ٩‏ )؛ وذكره افيلمي في « مجمع الزوائد ٠‏ 
۰ وقال : رجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 

۳( أخرجه من حديث أي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ۷ ) في الدعوات باب استغفار ابي عي في اليرم والليلة . 


4{ شروط التوبة 


وشرطها إن كانت من حق الله تعالی : الندم"۲ والاقلاع > والعزم على أن لا یعود . وان 
كانت من حن الآدميين زي على ذلك رابع وهو : الخبروج من الظام . وقد بسطت الکلام على 
ذلك في « مواهب الصمد ) ص ٠١۲‏ وما بعدها"؟ . 


() أي على ما فرط في جنب الله تعالى ,معترفاً بذنبم مذعناً بعبوديته » طامعاً بفضل ربه » غير مُصيرٌ على خطفه ؛ متيرثاً من 
معصيته » معتقداً بأن الله هو الذي یقبل التوبة عن عباده » وأنه غافر الذنب وقابل التوب » وأنه يُحب التوابين » وأن الله 
يغفر الذنوب جميعاً . 
وا قال الشاعر : 
وأطرق باب عقوك بانکسار 
وقال آخر : 
ولو لم ترذ نيل ما آرجو وأطلبه 2 من جود كفيك ما علمتني الطلبا 
(۲) وذلك عند شرحه على أبيات من « صفوة الزبد » التي يقول فيا مؤلفه أحمد بن رسلان في ختام كتابه : 
وأعرض القوبة وهي اللدم على ارتكاب ماعاليك يحرم 
تحفيقهاإقلاعدفي الحال 2 وعزم ترك العود في استقیال 


وان ته يلقت يق آدمي 
وواجب إعلامه إن جلا 
فإن يمت فهسي لوارث رى 
مع ني ةالعزم له إذا حضر 
فان هت من قبلهايرجى له 
وان تصح تسوبسة واتسقضت 
وتجب الوبة من صغيرة 


لاب من تيرئةلذم 
إن لم يكن فأعطها للفقرا 
ومسر ينوي الأدا إذا قدر 
مغن فة الله بأن كاله 
بالعود لا تضر توبة مضت 
في اللمال كالوجسوب من كبسيرة 


و 
DD‏ 
باب الصیال لم د ازو یی ٥‏ 


باب الصيال وما تتلفه البهائم 


هو : الاستطالة والوثوب والسطوة » والأصل فيه قوله تعالى  :‏ فمن اعتدی عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم 46 [ البقرة: 144 ] وخبر البخاري عن أنس [ ۲٠٤١‏ : « انصر 
أخاك ظالاً أو مظلوماً » فقال رجل : يا رسول الله إذا كان مظلوماً » أفرأيت إذا كان ظالاً كيف 
أنصره ؟ قال : « تحجره أو تمنعه عن الظلم » فإن ذلك نصره » » والصائل : هو الظالم المعتدي 
فيمنع من ظلمه ؛ لأن ذلك نصره . وخير الترمذي ١41١1‏ وصححه : من قعل دون ماله فهو 
شبيد » ومن قتل دون دينه فهو شهید » ومن تنل دون دمه فهو شبيد » ومن تل دون أهله فهو 
شبيد ) . 


( للشخص دفع صائل عن ماله ونشسه أيضاً وعن عياله ) 


( للشخص دفع صائل عن ماله . و ) عن ( نفسه أيضاً وعن عياله « ولو بقعل ) للصائل 
( أو بقطع للطرف . مقدّماً فيه ) أي : في دفعه ( الاح فالأححفْ ) إن أمكن > فإذا أمكن دفعه 
بكلام واستغاثة حرم اضرب » أو بضرب بيد حرم بسوط أو بسوط حرم بعصا » أو بقطع 
عضو منه حرم بقعل ؛ لأن ذلك جوز للضرورة » ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل 
القصود بالأسبل > فان لم يندفع الا بالقعل فقتله ( و لا ضهان من قصاص أو دية . أصلاً ولا 
التكفير ) أي : لم يضمن بقصاص ولا دية ولا كفارة ؛ للحديث المتقدم » ولا إثم عليه أيضاً لا 
ذكره الناظم من فوائده المزيدة بقوله : ( بل لا معصيه ) لأنه مأمور بدفعه » وفي الأمر بالقتال 
و الضهان منافاة . 
تنبيه : يجب الدفع عن بضع ؛ لأنه لا سبیل إلى إباحته » سواء كان بضع أهل أم أجنبية 
ولو أمة » وعن النفس امحترمة إذا قصدها بهيمة أو كافر ولو معصوماً ؛ لأن غير العصوم لا حرمة 
(۱) يا قال أحدهم في معرض التأديب بالأحف فالأشد وعلى حسب المؤدّب : 
تکفي الب یب إشارة مرموزة وسواه يُدعى بالتداء العالي 
وسواهما بالزجر من قيل العصا ثم الما هي رابع الأحسوال 


۹ حکم ما تتلفه البهائم 


له » والعصوم بطلت عصمته بصياله . والاستسلام للكافر ذل في الدين » بخلاف ما لو كان 
الصائل مسلماً » فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له خبر : ١‏ كن خير ابني ادم() » يعني قابيل 
وهاییل . 

تنبيه آخر : الدفع عن نفس غيره إذا كان ادميّاً عترماً کالدفع عن نفسه يجب حيث يجب » 
وينتفي حيث ينتفي > قفي ١‏ مسند » الامام أحمد بن حنبل : من حديث سہل بن حنيف 1۸۷/۳ : 


ه من أل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله عزوجل على رؤوس الخلائق 


ثم شرع فيا تتلفه ینم بقوله : 

وضمنوامن كان مع بيمسةٍ ماأتلفت باشل أو بالقيمة 

( وضمنوا) أي : العلماء ( من كان مع ببيمة ) أي : راكبها وسائقها وقائتها ما أتلفته 
بيدها أو رجلها أو غير ذلك من نفس أو مال ليلاً أو نهار با ثل في المثلي أو بالقيمة في تقوم ؛ لأا 
في يده وعليه تعهدها وحفظها » ولأنه إذا كات معها كان فعلها منسوباً إليه وإلا تسب إليها » 
كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل » وإن استرسل بتفسه فلا » فجنايتها کجنایته . وا 
يضمن صاحب الدابة ما أتلفته دايته إذا لم يقصر صاحب الال » فإذا قصر بأن وضع المال بطريقه 
أو عرضه للدابة فلا یضمنه ؛ لأنه مضيع لاله » وان كاتت الدابة وحدها فاتلفت زرعا أو غيره 
هاراً لم يضمن صاحبها » أو ليلاً ضمن لتقصيره بإرساها ليلا » تخلافه نهاراً ؛ حبر صحيح في ذلك 
رواه أبو داود ر ٠٠٦١‏ وغيره» والعادة حفظ الزرع ونحوه بارا والدابة ليلاً » ولو تعوّد أهل 
البلد إرسال الدوابٌ أو حفظ الزرع ليلاً دون النهار انعكس الحكم . 

تنبيه : يستننى من الدوابٌ شام وغيره من الطيور » فلا ضمان بإتلافها مطلقاً ا حكاه في 
أصل « الروضة » عن ابن الصباغ ء وعلله بأن العادة ٍرساها ویدعل في ذلك النحل . وقد فى 
البلقيني في نحل لإنسان قل جملاً بعدم الضمان » وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطه 
والتقصير من صاحب الحمل . 


)20 آخرجه عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أحمد ٤۰ ۸/٤‏ » وأبو داود ( 4558 ) » والترمذي ( ۲۲۰۵ ) » وابن ماجه 
( ۳۹۶۱ 

(۲) ورواه من حدیث حرام بن سعد بن عحيصة أحمد 4۳/۵ وابن ماجة ۲۳۳۲ ) » واين حبان ( 2۰۰۸ ) وصححه , 
والدارقطني ۰۱۶۰/۳ والحاكم ۲ _ 4۸ . ولفظه : أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائطاً 
بستاناً ‏ فأفسدت فيه » فقضى رسول الله به على أهل الأرض حفظها بالنبار ‏ وعلى أهل الواشي حفظها بالليل . 


حكم ما تتلفه البهائم 4Y‏ 


فرع : لو أتلفت افرة طيراً أو طعاماً أو غيره فإن مهد ذلك ضمن مالکها أو صاحبها الذي 
یوویها ما أتلفته ليلاً كان أو نهاراً » وكذا كل حيوان مولع بالتعدّي » والحمارٌ الذي عرف بعقر 
الدوابٌ وإتلافها . أما إذا لم يعهد منبا إتلاف ما ذكر فلا ضیان ؛ لأن العادة حفظ ما ذكر عنها 
لا ربطها . 

خاتة : لو كان بداره کلب عقور أو دابة جموح ودخلها شخص باذنه ول يُعْلِمُهُ باحال 
فعضه الکلب أو رته الدابة ‏ ضربته بحافرها ‏ ضمن وان كان بصيراً » أو دخلها بلا إذن أو 
أعلمه بالحال فلا ضيان ؛ لأنه متسبب في هلاك نفسه . 

وقد سكل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك ۰ فأجاب بالجواز إذا 
تعهدها مالكها ما تحتاج إليه » كالبهيمة تُرَبَط . 


۸ باب البغاة 


باب البغاة 


جمع باغ . والبغي : الظلم وجاوزة اند » سمُوا بذلك لظلمهم وعدوهم عن الحق » 
والأصل في قتالحم قوله تعالى : 9 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ [الحجرات : وع الآية » وليس 
فيها ذكر الخروج على الامام صريحاً » لکنها تشمله لعمومها أو تقتضيه ؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي 
طائفة على طائفة فللباغي على الامام أولى : 


(هم فرقة خالف و لإمام 
رضم كير حاع مطاع 
( فصر يدي للامام المنعه 
( فواجب عل الإمام العادل 
( حت يصير جعهم مضرقا 


فيا يرى شسرعاً من الأحكام ) 
وعسکر لأمره أطاعوا) 
وان آراد الحق منم معه) 
لکنه عن ال واب زائغ ) 
الهم ودفعهم کالصائل) 
ويتفي من شرهم ما یتقی ) 
ولا سر وجرع انا 


( وواجب في الفور رد مالهم ورد ما حزناه من عيالهم) 


( هم ) أي : البغاة ( فرقة ) مسلمون ( خالفو ) ن ل (الإمام ) الأعظم جمروج عليه وترك 
الانقياد له فيا يرى شرعاً من الأحكام ) ولو جائراً » إذ لا ينعزل بابلور لحم كبير حاج 
مطاع . وعسكر لأمره أطاعوا » فصار ) كبيرهم ( يبدي ) أي : يظهر ر للإمام الع ) بفعح 
النون والعين المهملة » أي : الشوكة بكثرة أو قوة » فان أراد إمامنا الحق المتوجه عليهم كالزكاة 
منهم منعهم مطاعهم ( موْوّلاً له دليل سائغ ) أي : محتمل ( لكنه عن الصواب زائغ ) أي : 
مائل » فعلم بذلك أن قتال أهل البغي له ثلاثة شروط : أوها : أن يكونوا في منعة بكَثْرّة أو قوة 
ولو بحصن » بحيث يمكن معها مقاومة الإمام » فيحتاج في ردّهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال 
وتحصيل رجال » وهي لا تحصل إلا بمطاع يحصل به قوة كشوكتهم ويصدرون عن ریب 
ولا يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب ؛ لأن علا رضي الله عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام شم 
وأهل صفين قبل نصب إمامهم . ثانیها : أن يخرجوا عن قبضة الامام . الغا : أن يكون هم في 


باب البغاة ۹ 


حرو جهم عن طاعة الامام تأويل سائغ يعتقدون به جواز الخروج على الامام » کتأویل الخارجين 
على علي بأنه يعرف قتلة عان رضي الله عنه ويقدر علییم » ولا يقتص منهم لمواطأنه إياهم . 
وکتأویل بعض مانعي الزكاة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأمهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن 
صلاته سكن مم وهو النبي عر ؛ لأنه من خالف بغير تأويل كان معانداً للحق » فان انتفى شرط 
ما ذكر فهم قطاع الطريق وقد مر حكمهم . 

وأما الخوارج وهم صنف من المبتدعة يكفرون من أتى كبيرة ویطعنون بذلك في الأمة 
ولا يحضرون معهم الجمعة والجماعات » فحكمهم أنهم إن لم يقاتلوا أو كانوا في قبضة الامام 
ت ر كوا . نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر . 

وحيث اجتمعت الشسروط المذكورة في البغاة قاتلهم الإمام وجوباً كا استفيد من الآية 
التقدمة » وإلى ذلك آشار الناظم بقوله : ( فواجب على الامام العادل . قتالهم ) إلى قوله : 
( ما يتقى ) ولا يقاتلهم حتى يبعث شم أميناً فطناً ناصحاً يسأهم ما يكرهون » فإن ذكروا مظلمة 
أو شببة آزاها » فان أصروا نصحهم ووعظهم » فإن أصرّوا دعاهم إلى الناظرة » فان لم يحيبوا 
وأصرٌوا مكايرين اذنهم بالقتال » فان استمهلوا فيه فعل ما راه مصلحة , فإذا قاتلهم دفعهم 
بالأفٌ فالأحف . ولا يجوز ) إذا وقع قمال ( قل مدبر لنا ) للنبي عنه كا رواه البييقي 
CELL [14/4]‏ 5م وشل كلام الساظم من تحيز إلى فة بعيدة أو أعرض عن القتال أو 
بطلت قوته . أما من وى متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى ة قريبة فإنه نع فيقاتل » وكذا لو ولوا 
مجتمعين تحت راية زعيمهم . ( ولا ) يجوز قعل ( سیر ) للنبي عنه (و ) لا ( جرج أنخنا ) للنبي 
عنه أيضاً » ( وواجب في الفور ) أي : على الفور ( رد ما هم ) من سلاح ومال وغيرهما ( ور 
ما حزناه من عيام ) بعد انقضاء الحرب والأمن من غائلهم » ويؤحذ منهم ما أخذوه مناء 
ولا يجب علهم ضبان ما أتلفوه من نفس ومال وغيرهما لضرورة القتال كأهل العدل » بخلاف 
ذلك في غير القتال ‏ أو فيه لا لضرورته فهما ‏ فمضمون على الأصل . وني قول الناظم : 
انع » و : مَتَعَهُ ؛ ضرب من الحناس التام للماثل . 


لق لحديث ابن عمر رضي الله عدبما أنه عه قال لاين مسعود : 3 ین أم عبد ما حكم من بغى في أمتي » قال : الله ورسوله 
أعلم . قال التب مه  :‏ لا يتبع مدبرهم » ولا ما على جريحهم . ولا یقتل أسيرهم » . قال : البميقي تفرد به كوثر بن 
حكم وهو ضعيف . يجار : يجهز ويذفف . 


یاب الردة 


أعاذنا الله تعالى منها . هي لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره » وهي من آفحش الکفر 
واغلظه . محبطة للعمل إن اتصلت بالوت ‏ والا حبط ثوابه كأ نقله في « الهمات » عن نص 
الشافعي . وشرعاً : قطع من يصح طلاقه استمرار الاسلام . 

( من يرتدد عن ديننا فايستتب فإن آیی فالقصل فوراً قد وجب" ) 

روم جهر والصلاة تمع کلدفن في قبورنا فليمتنع ) 

أي : و ( من يرتدد عن ) دينه بنية کفر ‏ أو فعل مکفر ‏ أو قول مكفر » سواء قاله استهزاءً 
أم عنادا أم اعتقاداً كأن ردد ني الكفر » أم عزم عليه في المستقبل ء أو اعتقد قدم العالم أو حدوث 
الصائع » أو كذب رسولا أو حل حرماً بالإجماع معلوماً من الدين بالضرورة ‏ بأن يعرفه كل 
مسلم ولو صغيراً أو جاهلاً ‏ » أم حرّم حلالاً كذلك » أو جحد وجوب مجمع عليه معلوماً من 
الدين بالضرورة كركعة من الصلاة الخمس » أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كذلك 
كصلاة سادسة » أو ألقى مصحفاً في قاذورة » أو سجد لصخ أو نحوه » أو ادعى ينبوّة بعد 
نبينا مه » أو صدق مدعيّها , أو استخفٌ بامم الله أو رسوله ؛ و رضي بالكفر » أو قذف 
عائشة رضي الله عنها » أو غير ذلك ما هو مبين في مقدمتي « غاية المرام » وتجب استابة الرتدٌ في 
الحال کا قال : ( فليستتب ) أي : وجوباً قبل قتله ؛ لأنه كان محترماً بالاسلام » فربما عرضت له 
شببة فيسعى في إزالتها ؛ لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت ( فان أَبى ) أي : امتنع فلم 
يتب في الخال ( فالقعل فوراً قد وجب ) بر البخاري ۲۰٠۷‏ : « من بل دينه فاقتلوه » أي : 
بضرب عنقه دون غيره » وهو شامل للمرأة وغيرها » ( ولم يجهر ) لخروجه عن آهاية الوجوب 
( والصلاة ة مغ ) أي : لا يصلّى عليه لتحريمها على الكافر » قال الله تعالى : 9 ولا تصل على 
أحد منهم مات أبداً 4 [النوية : 46 ] ( كالدفن في قبورنا ) معاشر المسلمين ( فلیمتتغ ) أيضاً . 


6 قال شیخنا حسن رحمه الله تعالى : لا نزل قوله تعالى : ل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً Ç‏ قال عليه الصلاة والسلام : 
ليخرجن منه أفواجاً ا دخلوا فيه أفراجاً . لذلك تمد الردة في هذه الأوقات على غاية من الانتشار ؛ لأن غالب أهل الأهواء 
لانقدون شين من أمور الآخرة کاساب والیزان والسراط والجنة والنار ؛ ویشککون في ذلك ویزژون بمن يبدد به .. الح فانظره 
فإنه جذ مهم . 


حکم تارك الصلاة ۳ 


تتبیپ‌ان : أحدهما: يجوز دفن المرت في قبور الكفار ولا بجحب كالحرني کا قاله في 
« الروضة ) . 


ثانهما : احتلفوا في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغه » والصحيح كا في « المجموع » في 
باب صلاة الاستسقاء تبعاً للمحققين أمهم في الحنة » والأأكثرون على أنهم في النار » وقيل : على 
الأعراف . 


ثم شرع الناظم في بيان حکم تارك الصلاة الفروضة على الأعيان أصالة جحداً أو غيره 
فقال : 

( ومن يدع صلاته جحداً کفر وصار مرتذاً وفيه القول مر ) 

( وان يكن ترك الصلاة عن کسل ولم يتب فالقتل حلا اتصل ) 

( واجعله في التجهيز والصلاة ‏ كمسلمفي سائر الجهات ) 

(ومَنْ يدع ) أي : يترك ( صلائه ) الفروضة عليه ( جحداً ) أي : أو عتاداً کا ذكره 
الدارمي ( كر . وصار مرتداً وفيه القول مر ) في حكم المرتد . ( وإن يكن ترك الصلاة عن 
کل ) أو اون ( ولم یتب ) بعد استتابته ( فالقعل ) بالسيف ( دا ) لا کفراً ( اتصل ) 
والمعى : وجب ؛ بر الصحيحين : « مرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا له إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويوّتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إلا بحت الإسلام وحسابهم على الله تعالى0© » . ( واجعله ) أيها الفقيه ( في التجهيز 
والصلاة . كمسلم ) ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الکباثر من المسلمين . واعلم أن توبة 
تاركي الصلاة على الفور ؛ لأن الإمهال يردي إلى تأخير صلوات ‏ وأن الصحيح قتله بصلاة فقط 
بشرط إخراجها عن وقت الضرورة فا له وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها » فلا يقعل 
بترك الظهر حتی تغرب الشمس » ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر » ويقتل في الصبح بطلوع 
الشمس » وفي العصر بغرؤبما » وني العشاء بطلوع الفجر » ويقتل في ترك الجمعة وان قال : 
اصلیا ظهراً ما في زيادة « الروضة » عن الشافعي . 


3 من حديث أي هريرة رضي الله عته أخرجه البخاري ( ۱۳۹۹ ) ۰ ومسلم ( ٠١‏ ) . وهو حديث متواتر » ذكره المناوي 
في « فيض القدير ؛ ۱۸۹/۲ عن خمسة عشر صحابياً » وأوصلهم العلامة عى ربن جعفر الکتاني رمه الله تعالى في نظم 
التاثر » (9) إلى تسعة عشر صحايياً . 


وف 
و 
£۲ (سکم 2 رونس کتاب اجلهاد 


کتاب الجهاد 


أي : القتال في سبيل الله تعالی . والأصل ذ فيه قبل الاجماع آیات كقوله تعلل : © کتب 
عليكم القتال وهو كره لكم 6 ویتره : 650 وقوله تعالى  :‏ وقاتلوا المشركين که 4 زمره :دسم 
وقوله : « واقتلوهم حيث وجدتموهم ) زناه :»مع وأخبار کخبر الصحيحين : « أمرت أن أقاتل 
الناس۲“ وخبر مسلم عن أنس رضي الله عنه ۸.1 : «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من 
الدنيا وما فيهاه . وكان الجهادٌ في عهده م بعد الهجرة فرضَ كفاية » وأما بعده مُه فللكفار 
حالان : الحال الأول : أن يكونوا ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج 
عن الباقين کا هو شأن فروض الكفاية . الحال الثالي : أن یدخلوا ببلدة لنا مثلاً فيلزم أهلّها الدع 
بالممكن منهم » ويكون لها حیعذ فرضّ عين کا سيأتي في كلام الناظم : 

( جهاد آمل الكفر والغوايه في دارهم فرض على الكفايه ) 

(بكل عام مرة لا أكثرا ولا يعم فرضه کل الوری) 

(بل كل حرٌ مسلم مكلضف في صحة وقدرة ومصرف) 

(فإن أتوا لبلدة تعينا على جميع أهلها ومن دنا) 


( جهاد أهل الكفر ) إن في ديارهم فرض كفاية في كل عام مرة » ( ولا يعم فرضه كل 
الورى ) کا قدمناه ہ ( بل كل حر ) فلا جهاد على رقيق ولو مبعضاً أو مكاتاً ( مسلم ) فلا يهب 
على كافر ولا ذمياً ( مكلف ) فلا جهاد على صب ومجنون لعدم تکلیفهما ( ذي صحة ) فلا جهاد 
على مريض ( و ) ذي ( قدرة ) أي : طاقة على القتال بالبدن والمال » فلا جهاد على الأعمى ولا على 
ذي عَرج بين ولا على ذي رجل واحدة لقوله تعالى : © ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على الریض حرج 4 رسير: « (و) ذي (مصرف) فلا جهاد على عادم 


61 آخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ۲۵ ) » ومسلم ( ١‏ ) » وتقدم في التعليق السالف عن أي هريرة 
رضي الله عنه . 


کتاب اطهاد ورف 


لأهبة القتال من نفقة وسلاح » ومعذور الحج إذا كان عدم استطاعته وف طریق من کفار 
ولصوص فانه يجب عليه المهادٌ ؛ لأن مبناه على ركوب الخاوف . 


تنبيه : یعتبر إذن رب الدَّيّْن احال في سفر موسر للجهاد وغيره » سواء كان رب التّيْن 
مسلماً أو ذميّاً » بخلاف المؤجل وان قصر الأجل ‏ وال إذا كان المدين معسراً . تعم لو استتاب 
الوسر من يقضي دینه من مال حاضر جاز له السفر بدون إذن ربٌ اللَیْن ویعتبر إذن الأبوين 
المسلمين في سفر خوف لأن برهم فرض عين » بخلاف ما لو كان أبواه كافرين » وتخلاف غير 
احوف لا یعتبر الاذن فيهما . ( فان أتوا ) أي : الكقارٌ ( لبلدة ) من بلاد الاسلام ( تعينا ) أي : 
وجب القتال ( على جميع أهلها ) سواء أمكن تأهههم للقتال أم لم يمكن » عم كل من قصة أنه إن 
أحذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل » أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت » ومن هو 
دون مسافة قصر من البلد التي دخلها الكفار حكمه كأهلها . ما أفاده الناظم بقوله : ( ومن دنا ) 
أي : قرب وان كان في أهلها كفاية » لأنه كالحاضر معهم . والألف في قوله : أکثرا و : تعينا ؛ 
للاطلاق . 


ثم شرع الناظم في أحكام الجهاد بقوله : 
( ونسوء الكفار كلأطفال 
كذا انا والعبید مط لقا 
وللام-ام رق من عداه طم 


بسبيهم رقوا نا الخال ) 
وکل مج ون جنوناً مطيقا) 


ر بالال والرجال من آسرانا 
روقیل اس من يتب یعصم دمه 
( أو تاب بعد آسره م يعصم 


والمال والأطفال كلاً عَصَمَهُ ) 
مما ذكرنا آائفاً وى الم ) 


اعلم أن من أسر من الكفار على ضريين : 

ضرب يكون رقيقاً بمجرد السبي وهم النساء والصبيان واخدای والعبيد ولو مسلمين 
وانجانين » وهذا مراده بقوله : ( ونسوة الكفار كالأطفال . يسبيهم رَهُوا لنا في الحال ) إلى آحر 
البيت الثاني . والمعنى : يصيرون بالأسر أَرقَاءَ لنا» ويكونونكسائر أموال الغنيمة . وضرب لا يرق 
بنفس السبي » وإنما يرق بالاختیار کا يقي » وهم الرجال الأحرار البالغون العقلاء وهو مراده 
بقوله : ( وللامام رق مَنْ عداهم ) والعنی : أن الإمام أو أمير الجيش بر فييم بفعنل الأحظ 
للإسلام والسلمین وهو الاسترقاق » أو القتل بضرب الرقبة لا بغيره » والمنّ علیهم بتخلية 
سبیلهم » أو فدائهم ( بالال ) أي : بأخذه مہم سواء كان من مالم أو من مالنا في يديم 


a:‏ أحكام الجهاد 


( والرجال من أسرانا) معاشر المسلمين ( يقدم الأولى إن بانا ) أي : ظهر » والعنی : یفعل الامام 
أو أمير الجيش من ذلك بالاجتهاد لا بالتشبي اه الصلحة للمسلمين والإسلام »فا خضي 
الأحظ حبسهم حتى بظهر له ؛ لأنه راجع إلى الاجتهاد . ( وقبل آسر من یب أي : يُسلم من 
رجل أو امرأة في دار حرب أو إسلام ( يعصم دم ) من سفکه ( وامالَ ) من غتيمة ( والأطفال 
كلاً عصمه ) أي : صغارٌ آولاده عن السبي ؛ لأمهم يتبعونه في الإسلام » والحرية كذلك في 
الأصح ( أو تاب ) أي : أسلم ( بعد أمره لم يعصم . مما ذكرنا آنا سوى الدم ) فیحرم قتله حبر 
الصحيحين ‏ امار قريباً ‏ : « آمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله » إلى أن 
قال : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم » وقوله : « وأموالهم » محمول على ما قبل الأسر بدليل 
قوله : « إلا يحقها » ومن حقها أن ماله المقدورٌ عليه بعد الأسر غنيمة » وبقي الخيار في الباق من 
حصال التخییر السابقة ؛ لأن احير بين أشياء إذا سقط بعضها للعذر لا يسقط الخيار في الباق 
كالعجز عن العتق في الكفارة . وقوله : عَصَّمَهُ » تكملة وایضاح . 

رم الصبيّ صار حکما مسلماً إن كان في ابساشه من أسلما) 

( وهكا إذا به مسلم من غير أم أو أب نيع لم ) 

( كذا اللقیط إن تحره أرضنا أوأرضبمإن كان فيا بعضنا) 

يحكم للصغير ذكراً كان أو أنثى بالاسلام عند وجود أحدٍ ثلاثة أسباب : 

وها : ما ذكره بقوله : ( إن كان في آبائه من أسلما ) فيحكم بإسلام الولد في ال لقوله 
تعالى : و والذين آمنوا تیم فريتهم یمان ألحقنا . بهم ریم که [الطور : ۲۷۱ وقوله لل : 
« ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه بهژدانه أو ينصّرانه أو مسان ). ولأن : و الإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه“ » فان بلغ ووصف بعد بلوغه کفرا و أفاق اجنون ووصف كفراً فمرتدٌ 
لسبق الحكم بإسلامه » فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارت ثانيا . 


)0 متفق عليه » آحرجه عن أي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ۱۳۰۸ ) ) » وسلم ( ۲۱۵۸ ) . 

(1) . أخرجه البخاري تعليقاًفي کتاب الجنائر باب ( ۷۹ ) إذا أسلم الصبي فسات هل يصلى عليه . قال الحافظ ابن حجر في 
و نتح الباري » ؟/ ۰ : رأيته موصولاً مرفوعاً من حديث غيره أي این عباس - وأحرجه الدارقطتي ۰۰/۳ 
وحمد بن هارون الروياني في « مسنده 4[ 7/101/15 ] من حديث عائذ بن عمرو للزفي بسند حسن . 
وراه عن عمر رشي اله عب الطرائي في د الصغر » ( 144 ) ليقي في ؛ دلا تل البو » 71/8 و ۲۸ يلفظ : إن 
هذا الدين يعاو ولا يعلى  »‏ ورواه عن معاذ رضي الله عنه بحشل في « تاریخ واسط » ص ۱۵6 + بافظ : وال ان يعاو 
ولا يعلى عليهة. ورواه عن ابن عباس الطحاوي في « مشكل الآثار » ۲۵۷/۳ ۰ وعلقه اين حزم في « اغجل ) ۵۰۵/۷ , 


احکام اطهاد fo‏ 


انیا : ما آشار إليه بقوله : ( وهکذا إذا سباه مسلم . من غير أم أو أب ) فیتبعه في 
الاسلام ؛ لأنه صار تحت ولايته كالأبوين . أما إذا كان معه أحد أصوله فإنه لا حکم بإسلامه , 
فل تبعيتهم أقوى من تبعية. السايي » فلو مات أحد أصوله بعد سبيه معه استمر كفره ولم يحكم 
بإسلامه ؛ لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي . أما لو سباه ذمی قاطن ببلاد الاسلام فإنه 
لا يحكم بإسلامه إذا دخل به دار الاسلام . 


تبيه : معنى قولهم : أن يكون أحد أصوله ؛ بأن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة» 
لا کونبما في رحل واحد وكالصغير اجنون . 


ثالتها : ما أشار إليه بقوله : ( كذا اللقيط أن تحزه أرضنا . أو آرضیم إن كان فما بعضنا ) 
والمعنى : أن اللقيط مسلم حكماً بن يوجد في دار الاسلام ولو كان فيا أهل ذمة » أو بدار كفر 
حيث سكن بها مسلم يمكن أن يولد له » فيحكم بإسلامه تغليياً لدار الإسلام وللخير - المار - : 
« الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » أما إذا لم يكن فيها بعضنا فإنه كافر . والألف في قوله : أسلما ؛ 
للإطلاق . وقوله : فيعلم » تكملة . 


خحاقة : اقتصاره كغيره على هذه الثلاثة المذكورة يدل على عدم الحكم بإسلام الصغير 
المميز » وهو الصحيح التصوص في القديم والحديد کا قاله الامام ؛ لأنه غير مكلف » فأشبه غير 
المیز وانجنون وها لا يصح إسلامهما اتفاقاً » ولأن نطقه بالشبادتين اما حبر وإما إنشاءٌ » فان 
كان خبراً فخبره غير مقبول » وان كان إنشاءً فهو كعقوده وهي باطلة . وأما إسلام سيدنا عل 
کرّم الله وجهه ورضي عنه فقد اختلف في وقته » فقيل : إنه كان بالغاً حين أسلم ‏ نقله القاضي 
أنو الطيب عن الامام أحمد » وقيل : إنه أسلم قبل بلوغه وعليه الأأكثرون » وأجاب عنه البيقي 
بأن الأحكام إِغا صارت معلقة بالبلوغ بعد امجرة . قال السبكي : وهو صحيح ؛ لأن الأحكام 
إنما نيطت ‏ بسن خمسة عشر عامٌ الخندق » فقد تكون منوطة قبل ذلك بسن القییز » 
والله تعالى أعلم . 


1۳۹ باب الغنيمة 


وهي لغة : الرج - والفوز . وشرعاً : مال أو ما ألحق به کخمر حترمة حصل لا من 
کفار أصليين حربیین مما هو هم بقتال ‏ وقهر ‏ منا أو إيجاف بخيل ‏ حتها وحملها على 
الاسراع في السير أو ركاب ونحو ذلك ولو بعد انبزامهم في القعال أو قبل شهْر السلاح حين 
التقى الصفان . و ۸ تحل الغنيمة إلا هذه الأمة . 


من فرس والة وامتعه) 


(وماعداأسلابهمبماغم 
ر عل الذين شاه نوا القعالا 
وكلاثة لفارس المقاتل 
ر إن کان كل مسلماً مكلفاً 
( والرضخ قدر دون مهم يجتهد 
وعمس الخمس الذي علا 
( والخمس في مص ال الإاسلام 
( رابعها يعطى لأهل المسكتة 
( وللامام أن يزيد من حصل 


حذ سه أَشرّه والباقي قسم) 
بقصده فرساناً أو رجالا ) 
مهم ومهم واحد للراجل ) 
حرأ وإلا فلهم رضخ كفى ) 
فيه الإمام باعتبار ما وجد) 
فخمسه يعطى لآل المصطفى ) 
ونالت الأخماسس لاعام ) 
واين السبيل حامس معيّنه ) 
سه جهاد زائد وهو ال ) 


( ما جاءنا من مالهم ) أي : الكفار المذكورين ( مع الب ) كا مر ( غنيمة ) ومنها ما أخذ 
من دراهم سرقة أو اختلاساً أو لقطة أو ما أهدؤٌه لنا أو صالحونا عليه والحرب قإئمة ( وقدَّموا منه 


(5) الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ييه قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الب قبي : نصرت بالرعب مسيرة 
شر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ‏ فأيما رجل من أمتي أدر سه الصلاة فلیصل » وأحلت لي المغاتم » ولم حل 
لأحد قبي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعت إلى قومه نحاصّة » وبعثت للناس عامّة » رواه البخاري ( ۳۳۵ ) ؛ 
ومسلم ( ۲۱ )ء والدارمي ۰۳۲۲/۱ 


باب الغنيمة ۳۷ 


السَلَبُ ) بالتحريك ( لقاتل المسلوب ) لقوله عل : ٠‏ من قل قيلاً له عليه بنيةٌ ‏ فله 
سلبه ۳۰ » ( وهو ) أي : السلبٌ ( ما مَعَدْ) أي : ما يصحب الحرني ( من فرس والة وأنتعة ) 
وثياب وخف وغیر ذلك ( وما عدا أسلايّهم ما یم . مذ شنت مره وبا ) وهو أربعة 
أخماسه من عقار ومنقول ( قَسِيمٌ » على الذين شاهدوا القتالا . بقصده فرساناً أو رجالا ) وهم 
الغانمون لاطلاق الآية الكرعة » وعملاً بفعله عي في أرض خير ( ثلاثة » أسهم ( للفارس 
المقائل . منهم ) لهم سهم ولفرسه سهمان للاتباع فيهما رواه الشيخان" ( وسهم واحد للراجل ) 
لفعله عو ذلك يوم خير متفق عليه » ولا يسهم من الغنيمة إلا من ذكره بقوله : ( إن كان کل 
مسلماً مكلقاً . را وإلا) فان كان كافراً أو صبياً أو مجنوناً أو امرأة أو ذمياً ( فلهم رس كفى ) 
لأمهم ليسوا من أهل فرض الجهاد . والرضحٌ ‏ بالضاد والخاء العجمتان - لفة : العطاء القليل » 
وشرعاً اسم لا دون السهم » ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في قدره ؛ لأنه ۸ يقع فيه تحديد » فيرجع 
إلى رأيه کا آفاده اناظم بقوله من زیادته : ( ورن قدر دون سپم يجتبد . فيه الامام باعتبار 
ما جد * ومس م امس الذي تخلفا) أي : اس خمسة اسهم فالقسمة من خمسة 
وعشرين لقوله تعالى : فإ واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القرى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ الاية [الأمال: ١‏ )۰ ( فخمسه ) الأول ( يعطى لآل 
المصطفى ) عله » أي : لذوي القرابة للاية الكريمة وهم بنو هاشم وبنو المطلب”© » ومتبم إمامنا 
التافعي رضي الله عنه دون بي عبد شس وبي نوفل » والعبرة بالانتساب إلى الاباء . 
( والخمس ) الثاني يصرف ( في مصاح الاسلام ) كسد ثغور وعمارة حصون وقناطر ومساجد 
وأرزاق قضاة وعلماء » ويجب تقد الأهم فالأهم . ر وثالث الأخماس لاذيتام ) للآية السابقة ء 
وهم جمع یتم وهو صغير ‏ ذکر أو أنثى ‏ لا أب له » أما كونه صغيراً فلخبر : ١‏ لا ینم بعد 


(1) أخرجه عن أي قنادة الأنصاري رضي الله عنه البخاري ( 51145 ) ؛ وملسم ( 1751 ) ؛ ویو داود ( ۲۷۱۷ ) ٠‏ ولترمذي 
(ككهمل0). 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ۲۸۰۳ ) في الجهاد» و ( 1۲۲۸ ) في المغازي : باب غزوة 
حيمر » ومسلم ( 1717 ) ولفظه : أن رسول الله عه قسم في التفل للفرس سبمين ۰ ولارّجل سبماً وني رواية « للراجل » 

رم لخر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه في حديث طويل قال : قال رسول الله عه : د نا بنو المطلب وبنو هاشم شيء 
واحد ؛ . آحرجه البخاري ( ۰۳۱6۰ وأبو داود ( ۲۵۷۸ ) و ( ۲۵۸۰ )۰ ولتسايي ۱۳۰/١‏ - ۱۳۱ وابن 
ماجه ( ۲۸۸۱) . 

بتو هاشم وبو الطلب بمنزلة واحدة لأن هائماً والمطلب ابنا عبد مناف » والجميع قد ناصروا رسول ال ع زا ل اسلامهم 

وبعده . 


4۳۸ باب الغديمة 


احتلام ۳ 0 » وأما كونه لا أب له فللوضع والعرف » سواء كان من أولاد الرتزقة أم لا » قتل أبواه 
في الجهاد آم لاء له جد أم لا . 

فائدة : من فقد آمه دون أبيه يقال له : منقطع . واليتهم في البباتم من فقد أمه » وني الطير من 
ققد أباه وأمه . ( رابعها ) أي : الأخماس ر يعطى لأهل السکته ) للآية » ویدحل في هذا الاسم 
هنا الفقراء کا قاله في « الروضة ‏ والخامس لأبناء السبيل کا قال : ( وابن السبيل حامس معيّنه ) 
وقد مر تعريفهم في الزكاة . ثم زاد الناظم على أصله قوله : ( وللامام ) أي : أو أمير الجيش ر أن 
يزيد ) من مال الصا الحاصل عنده ل ( من حصل . منه جهاد زائد وهو التَمْلْ ) بفتح الفاء » 
ويجتبد في قدره . وقوله :عم و : قسمء و : وجد ؛ پالبناء للمفعول . 


سس سم 


0 أخخرجه عن على کرم الله وجهه أبو داود ( ۲۸۷۲ ) ۰ وانظر 9 تلخيص الحبير ٩‏ ۱۰۱/۳ ۰ 


قسم الفيء ۱ ۰:۳۹ 


باب قسم الفيء 


الفيء لغة : الرجوع ء من فاء : إذا رجع ؛ لا في قوله تعالى : فل وما أقاء الله على رسوله منهم 
فما أُوْجَفْكُمْ عليه من خيل ولا ركاب ولكنٌّ الله بسلط رُسُلَهُ على من يشاء .. 274 [الخشر: هع 
لأن الله تعالى خخلق الانس والحن لعبادته » وخخلق لمم ما حلق کا قال تعالی : فإ هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جیعاً ‏ (البقرة: ٠٠‏ ] لیستعینوا به على قيام الأبدان وعلى العبادة » ويتوصلوا به 
إلى طاعته » وابتغاء رضاه ورضوانه » فلما رزقه المسلمين وضعوه في محاله من وجوه ما أمروا به ء 
فراد الله تعالى في أرزاقهم وبارك لهم فيا » ولا أعطاه الكفار أخرجوه عن وجوه ما أمروا به 
وتوصلوا به إلى سبيل الخالفة والعناد والبطر والاسراف فخابوا وحسروا » ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا حيرا » واسترد من الكفار ما آخرجوه من وجوه ما آمروا به إلى الفرقة الناجية من 
المؤمنين بقوله تعالى : فإ التائبوف العابدون الحامدون .. 6 الآآية التوبة : ۰۲۱۱۲ زيادة ونافلة لهم 
فضلاً منه ونعمة واحساناً ورحمة » وین نم قيل : 

إذا كنت في نعمة فازغیا فان المعاصي تزيل النعم 

اللهم لا تسلبنا نعمة أنعمت بها علينا » واجعلنا شاكرين على حسن عوائدك الجميلة آمین . 
والفيء شرعاً : ما ياي في قوله : 

روما أت من ماهم بلاتعب | فكله فيء وقمه وجب ) 

( فاجعله أيضاً خمسة من اسهم فخمس هلأهل خمس المغلم ) 

(وماعده للذين ينوا للغزو من أرصدواودُونوا) 

(مفضلاً في قدر الاستحقاق بكثرة العيال والانفاق) 

( وجاز صرف فضلهم للمصلحه كصرفه في الخيل أو في الأسلحه) 


را قال الشرييني في « السراج المنير » ۲۸۲/۶ : أي رد املك الذي له الأمر کله رد سهلاً بعد أن كان في غاية العسر 
والصعوبة » فصيّره في يده ينه بعد أن كان خرو جه عنبا بوضع أيدي الكفرة عليه ظلما وعدواتاً . کا دل عليه التعبير 
بالفيء الذي هو عود الظل إلى الناحية التي كان ابتدأ منها . 


°{ قسم الفيء 


روما آق من ماهم ) أي : الکفار أو نحوه ککلب ينتفع به ( بلا تَعَبَ ) أي : بلا قتال وبلا 
إيجاف » أي : إسراع خيل ولا سير ركاب » أي : إبل ونحوهما كبغال ویر وسفن ورجال 
( فكله فيء ) ومنه الجزية » وعشر تجارة من كفار شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا » وخراجٌ ضرب 
علییم على اسم جزية وما جوا » أي : تفرقوا عنه ولو بغير عوف كضر أصابهم » ومال مرتدٌ قتل 
أو مات على الردة » وذمي أو نحوه سات بلا وارث » أو ترك وارثاً غير حائز» كزوج » 
( وقسمه ) أي : مال الفيء وما ألحق به ( وجب * فاجعله أيضاً خمسة من أسهم ) لقوله تعالى : 
ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرنى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل © و الشر :]( فکنساً) يصرف وجوباً ( لأهل نس الغنم) کا تقدم روما عداه ) 
وهو أربعة أخماسه التي كانت له في حياته عله يصرف ( للذين عُيُوا . للغزو ممن أَرْصيدوا 
ودُونوا) أي : للمقاتلة » أي : المرتزقة ؛ لحمل الأولين به لأما كانت لرسول الله عله حصول 
النصرة به والقاتلون بعده هم المرصّدون للقتال » وسوا مرترقة لأمم أرصدوا أنفسهم للذبٌ عن 
الدين وطلبوا الرزق من الله تعالى وحرج بهم المنطوّعة وهم الذين يغزون إذا نشطوا » ولا يعطون 
من صال الزكاة ؛ لأن الفيء على المرتزقة ويجب على الامام أن يبحث عن حال كل واحد من 
المرتزقة وعمن تلزمه نفقتهم من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو والخدمة إن اعنادها کا أفاده 
الناظم من زيادته : ( مفضّلاً في قدر الاستحقاق . بکثرة العيال والانقاتي ) لا رقيق زينة وتجارة » 
فيعطيه كفايته وكفايتهم » والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الشغور والسلاح 
والكراع کا أفاده وزاده بقوله : ( وجاز صرف فضلهم للمصلحه . كصرفه في الخيل أو في 
الاسلحه ) . 


(۱) أي سيم التركة › أو من لا رَد له . 


باب اطزیة 44١‏ 


باب الجزية 


تطلق على العقد وعلى الال اللترم به » وهي مأحوذة من المجازاة لكفنا عنهم . وقيل : من 
الجزاء بمعنى القضاء » قال الله تعالى : لإ واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيقاً ‏ [البقرة: 4۸ ] 
أي : لا تقضي . والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يُعطوا 
الجزية عن یم وهم صاغرون" 4 ر اتوبة : ۲۹ ) » وقد أخذها الب ع من جوس هجر“ کا 
رواه البخاري ۳۱۰۷) وقال : ۱ نوا بم سنة أهل الکتاب(؟» » ومن أهل نجران کا رواه أبو 
داود و 9۲۲۰0۱ والمعنى في ذلك : أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم » وربما يحملهم ذلك على 
الاسلام » وفسروا إعطاء الجزية في الآية : بالتزامها » والصَّغار : بالتزام أحكامنا . 


وأركانها خمسة : عاقد » ومعقود , ومكان , ومال ‏ وصيغة . 


. يدينون : يعتقدون » دين الحق : الاسلام » أوتوا الكتاب : المبود والنصاري . عن يد : طائعون . صاغرون : أذلاء‎  )۱( 

(۲) فائدة : روی البخاري ( ۳۱۸۰ ) » وروی أبو دارد ( 4۳ ۰ ) مطولا من حدیث بجالة وفيه : جاءنا كتاب عمر قبل 
موته بسنة :الوا كل ساحر »وق ين كل ذي عرم من انوس » ونيهم عن الزمزمة . .. ولم يكن عمر أخمذ الجزية من 
امجوس حتی شید عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ي أحذها من جوس هجر . 
الزمزمة : تراطن العلوج على أکلهم وهم صموت لا یستعملون لساناً ولا شفة » لکنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقها 
فيفهم بعضبم عن يعض . ۱ قاموس الحيط 6 . 

(۳) أخرجه عن عبد الرحمی بن عوف مالك ۲۷۸/۱ ۰ والشافعي ۲/( 4۳۰ ) » وعبد الرزاق ( ۱۰۰۲۵ )۰ وابن ألي شيبة 
۳ و ۲۹۳/۱۲ ۰ والبييقي في « الستن » ۱۸۹/۹ بسند ضعیف » ورواه الظبراني ۱۵( ۱۰۵۹) عن مسلم بن 
العلاء الحضرمي » وذکره في « المجمع 4 ۱۳/۹ وقال : فيه من لم أعرفهم . 

)٤(‏ من حديث ابن عبامن رضي الله عنبما قال. : صالح رسول الله عه آهل نجران على ألفي حلة » النصف في صفر والبقية في 
رجب یژدوتها للمسلمين » وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلائين بعیراًوئلائین من کل صنف من صناف السلاح 
يغزون بها » والسلمون ضامنون ها حتی يردوها علييم إن كان بالين كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة ؛ ولا يخرج لهم 
فس ء ولا یفتتوا عن ديهم مالم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الرباء قال : إسماعيل بن عبد الرجمن : فقد أكلوا الربا . قال أبو 
داود : إذاً نقضوا بعض ما أشترط عليهم فقد أحدثوا . 


۶:۲ 


( إن يطلب الکفار جزية وجب 
ب ة وذكر مال جاري 
( عن کل حر ذکر مكلف 
ر كذا النيجوس عابدو النيران 
( وماكس الإمام ندباً إِذْ فل 
( ويستحبٌ عن غي أربنعة 
( وليشترط ضيافة لمن يمر 
( وحيث صحت ألزموا بشرعنا 
( وأئعرفوا باللبس للغيار 
( ونوا من فعل ما قد ضرنا 
( ومن ركوب الخيل مع رقع البنا 


باب الجزية 


على الإمام أن يجيب من طلب ) 
ولم جز أقل من دييار) 
له كاب ظاهرٌ أو تتفي ) 
ولم تجو لعسابدي الأوثانٍ ) 
حت يزيد مالماعن الاقل ) 
ونصفها عن ذي توسطي معه ) 
سا ع لهم زائد إن لم يضر ) 
ولیعط كل ما علیه مذعنا) 
جیهم والشدٌ للزنار ) 
وقول كفر يسمعونه لنا) 
عن مسلم وما يساوي من ينا) 


( إن یلپ الکفاژ جزية وجب . على الإمام ) أو نائبه ( أن يجيب من طلب ) ها( بصيغة ) 
كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا مثلاً على أن تلزموا كذا جزية كا قال : ( وذكر مال 
جاري ) وتنقادوا لحكمنا فيقولون : قبلنا » أو : رضيئا » وأقل الجرية دینار في كل حول عن كل 
واحد کا قال : ( ولم جز أقل من دينار ) وذلك لا رواه الترمذي ٠۲۳7‏ وغيره" عن معاذ : 
أنه عه لا وجهه إلى الين أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من العافر » وهي : ثياب 
تكون بالین . 


تنبيه : قول الناظم : ( ولم يجز أقل من دينار ) حكمة عند قوّتنا » وإلا فقد نقل الدارمي عن 
المذهب أنه يجوز عقدها بأقل من دینار » نقله الأذرعي وقال : إنه ظاهر متجه . ثم بیّن شرائط 
وجوب ضرب الجزية على الكفار العقود هم بقوله : (عن كل حر ) فلا يصح عقدها مع الرقيق 
ولو مبعضاً ( ذکر ) فلا يصح عقدها مع امرأة ولا جزية عليها والخنثى كالأتثى ( مكلف ) ببلوغ 
أو عقل » فلا يصح عقدها مع صبي وجنون » ولا من وليبما لعدم تكليقهما »ولا جزية علريما 
وان كان الجنون بالغاً ولو كان الجنون ‏ بعد عقد الجزية إن أطبق جنونه » فإن تقطع وكان 
قليلاً كساعة من شهرلرمته, ولا عبرة بهذا الزمن اليسير ( له كتاب ظاهر ) کالیپود والتصاری من 


)0 وأخرجه أيضاً أبو داود ( ۱۰۷۰ ) و ( ۳۰۳۸ ) » والتساني ۰۲۹/۰ وا لجا ۳۹۸/۱ وصححه » وابن حبان 
4۸۸٩ (‏ ) بسند صحیح . 


باب الجزية ۳ 


العرب والعجم الذین م يعلم دخوهم في ذلك الدين بعد نسخه » أو هم شبهة کتاب کا قال:( أو 
کتاب كعبدة الأوئان والشمس والملائكة ومن في معناهم فلا یقرُون بالجزية م أشار إليه بقوله من 
زيادته : ( ولم تجز لعايدي الأوئان )- 


تنبيه : الصابئة والسامرة تعقد لحم الجزية إن لم يكفرهم الیبود والنصارى ولم يخالفوهم في 
أصول دينهم » وإلا فلا تعقد هم » وكذا تعقد هم لو أشكل أمرهم » وتعقد لزاعم القسّك 
بصحف راهم وصحف شيث وهو ابن آدم لصليه وزبور داود ؛ لأن الله تعالى أتزل عليهم 
صحفا فقال  :‏ صحف إبراهم وموسی 46 [لأعلى: ۲۱٩‏ » وقال تعالى  :‏ وانه لفي زبر 
الأولين 6 [الشعراء: 155 وتسمى كتباً کا نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى . والمذهب 
وجوبها على شيخ وأعمى ورین وراهب وأجير لأنها كأجرة الدار . واعلم أنه لاح لأكثر 
الجزية » فيندب للامام مماكسة الكافر المعاقد لنفسه أو لو كله في قدر الجزية على ما يزيد على دينار 
كا أشار إليه بقوله من زیادته : ( وماكس الإمام ندبا إذ فعل . حتى يزيد ماما عن الاقل ) . 
فيؤخذ من الموسر أربعة دنانير» ومن التوسط دیناران کا قال الناظم : ( ويستحبٌٍ عن غي 
أربِعَهُ . ونصفها عن ذي توسط معه ) اقتداءٌ بسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما رواه البييقي”© 
[ ۲۱۹۰/۰ » ولأن الإمام يتصرّف للمسلمين فينبغي أن يحتاط طم ‏ فإذا أمكنه أن يعقد بأكثرٌ منه لم 
يجر أن يعقد بدونه إلا لمصلحة . 
تنبيه : يعتير الغني وضده وقت العقد لا وقت الأخذ . ويشرط الامام أو نائبه جوازاً کا هو 
قضية كلام الجمهور » والراجح استحباباً کا في « ا مهاج » أنه يستحبٌ للامام أن يشترط لنفسه أو 
نائبه عليهم » أي : على خی ومتوسط » لا فقير ( ضيافة لمن یم . منا عليهم زائداً ) على الجزية 
( إن م یش ) لا روي أن النبي ميه ضرب على نصارى أيلة ثلاث مية دينار کل سنة ‏ وكانوا 
ثلاث معة رجل ‏ وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين . ثلاثاً : وأن لايغشوا مسلماً" . ويجعل 
ذلك ثلاثة أيام فأقل لما روى الشيخان : « الضيافة ثلاثة أيام »0 . آما الفقير فلا يشترطها عليه 
لها تتکرر . فلا تتيسر له . وأما ما يضر فلا يشترط أيضاً . 


)١(‏ وضع عمر رضي الله عنه الحزية على رژوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماً » وعل التوسط أربعة وعشرین درش 
وعلى الفقير اي عشر درضاً . 

00( أخرجه من حديث ألي الحويرث البييقي في ۸ الستن ۲ ۱۹۵/۹ » وذكره ابن الملقن في « الخلاصة » وقال عنه : منقطع . 

(*) أخرجه من حديث ألي شري الخزاعي البخاري ( 5013 ) ؛ ومسلم (48 ) . 


f6٤‏ باب اطزية 


(وحيث صحت) الجزية » أي : عقدها (لزموا بشرعنا) في غير العبادات (وليغط كل 
ما عليه) من حقوق الآدميين في العاملات وغرامة التلفات (مُذْعِنَا أي : خاضعاً ذليلاً » وأشده 
على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطرٌ إلى احتاله > ويجري عليهم أحكام الإسلام ک مر 
وتؤحذ منهم الجزية برفق كسائر الديون » ويكفي في الصّغار المذكور في الآية أن يجري عليه الحكم 
ما لا يعتقد حلّه | فسره الأصحاب بذلك . وأما تفسيره بأن يجلس الا خذ ویقوع الكافر ویطأیلیء 
رأسه ويحني ظهره ويضمعٌ الجرية في الیزان ویقبض الآخذ ميته ویضرب هرمتيه فمردود بأن هذه 
الميعة باطلة » ودعوى استحيابها أشد خمطاً م قال في « التباج » . ( ولیعرفوا باللبس للغيار . 
جميئهم ) وهو بكسر الغين العجمة ‏ تغيير اللباس بأن يخيط كل منهم فوق الثياب بموضع 
لا يعاد الخياطة عليه كالكتف ما ينالف لونه وتلبس » والأؤلى بالتصارى الازرق والرمادي والیهود 
الأصفرٌ » والمجوس الأحمر والأسودٌ . (و) ليعرفوا ب (الشدٌ للٌنار) بضم الزاي وهو خيط غليظ 
فيه ألوان يش في الوسط ؛ لأن عمر رضي الله عنه صالحهم عليه (ويهنعوا من فعل ما قد ضرّنا ) 
معاشر المسلمين كقتل وامتناع من أداء جزية ومن عدم إجراء حكم الإسلام عليهم » فان فعلوا 
شيئاً من ذلك انتقضَ عهدهم وإن لم یشترط الإمام الانتقاض » (و) لهنعوا أيضاً من (قول كفر 
يُسمعونه لنا) كقوهم : الله ثالث ثلاثة » تعالى الله عن ذلك علو كبيراً » ومن إظهار خمر وخنزير 
وناقوس وعيد . 


تنبيه : لو طعنوا في الإسلام أو في القرآن العظم أو ذكروا رسول الله َيه با لا يليق بقدره 
العظم عُزّروا » والأصح إن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا . (و) تعوا (من ركوب 
الخيل) نفيسة أو غيرها » وكذلك البرازين النفيسة ؛ لأن في ركوبنا إياها إرهاباً للأعداء وعراً 
للمسلمین . وخرج بالخيل غيرها کالبغال وال حمير » فلهم ركوبها با کاف وركاب حشب لا حديد 
أو نحوه رضأ . وقوله : (مع رفع البنا . عن مسلم وما يساوي من بنا) آفاد به هم بمنعون 
وجوباً من رفع بناء لهم على بناء جار لهم مسلم, لخر : «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه(" > ولعلا 
یطلعوا على عوراتنا سواء رضي الجار أم لا ؛ لأن المع من ذلك للق الله لا نحض حى الجار . 


)١( ٠‏ لأثر عن عمر رضي الله عنه : أنه شرط على أهل الذمة ‏ من أهل الشام ‏ أن يركبوا عرضاً على الأكف . رواه أبو 
عبيد في «الأموال» (۱۳۷) + ولأثر عمر وابن عياس رضي الله عنبما أنهما قالا : لا مکُن أهل الذمة من إحداث بيعة 
في بلاد المسلمين . انظر «تلخیص ابر ۱۲۹/6 , 
(۲) تقدم » وأخرجه من حدیث عائذ بن عمرو المزني الدارقطني ۲۵۲/۳ . قال ابن الملقن في « الخلاصة » ( ۲۹۰۷ ) : ٍستاده 
واو . 


باب اجزية tf‏ 


والأصح النم من الساواة أيضاً ‏ زاده الناظم . وان كانوا بمحلة متفصلة عن المسلمين کطرف 
۳ 
من البلاد لم يمنعوا من رفع البتاء وقوله : الزموا » ولیعرفوا » ولیمتعوا ؛ بالبناء للمفعول . 


خحاتقة : قال ابن الصلاح : ينيغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء ا يمنعون من ركوب 
الخيل اه . ویلجوون من زعمة السلمین إلى أضيق الطرق() ؛ ولا یوقرون في مجلس فيه مسلم » 
وتحرّم موادم » وإذا دحل الذمي متجرداً ماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه بين المسلمين في 
غير مام جعل وجوباً في عنقه حاتم حديد أو رصاص" أو نحو ذلك . 


قال الماوردي ويمنعون من التختم بالذهب والفضة لا فيه من التطاول والمباهاة» وتجعل الرأة 
حفها لونين . قال في « الحاوي » : ولابمشون الا فرادی متفرقین(۳) . 


چا لعموم حديث أبي هريرة عند مسلم ( ۲۱۲۷ ) : « لا تبدأ والهود والتصاری بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه ) . 

(۲) لأثر روى بعضه البميقي 4/5 ٠١‏ ۰ وذكره ابن الملقن في « الخلاصة » ( ۲۹۲۲ ) بعامه : أنه كتب إلى أمراء الأجتاد أن 
توا رقاب أهل الذمة بام من الرصاص » وأن ججزوا نواصيهم » وأن يشدوا المناطق . 

(۳) قال الشيخ حسن رحمه الله تعالى : وكل ذلك غير معمول به في هذه الأوقات فلا ذمة . 


رم 
جر ليج وی 
ملع ا لوی الصيد والذبایج 


باب الصيد والذبائح 


الصيد مصدر : صاد يصيد » ثم أطلق الصيد على المصيد » قال تعالى : # يا أيها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم © ونندة: د والذبائح جمع ذبيحة بمنعنى مذبوحة . والأصل في 
ذلك فرله تعال : ۶ واذا حللم فاصطادوا» زننشدة : ۲] وقوله تعال : طلا ما 6 [للائدة : مام 


(ذكاة كل ما عليه يقدر بذحه وما سواه یعقر) 

( فالذبح قطع سائر الحلقوم ‏ مع الري في المذبح العلوع ) 

( وقطع كل منهما قد أوجبوا لا الودجين معهما بل يندب ) 

( والعقر جرح مزهق للروح حيث انتبت إصابة امجررح ) 

( يجارح نحو الحديد والحشب لا السن والاظفار فهي تجسب ) 

(ذكاة كل ما عليه يُقدر) بضم الباء بالبناء للمقعول > من الحيوان الا کول تحضل (بذعه) 
ما في حلقه أو ليه إجماعاً . والحاق : أعلى العنق » وال : بفتح اللام المشددة أسفل العنق » ؛ (وما 
سواه) أي : ما لم يقدر على ذكاته لكونه متوحشاً كالضيع (يُغْقر) أي : يجرح بمزهق ‏ قاتل ‏ 
كا سنذكره . (فالذیح قطع سائر) أي : جميع (الحُلقُوم) وهو مجرى النفس ( مع المَري)ء بفعح 
الم » وهو مجرى الطعام والشراب » فلو ترك شيئاً من الحلقوم والمريء ولو قليلاً ومات الحيوان 
فهو حرام » وكذا قال الناظم : ( وقطعٌ كل منهما قد أوجبوا . لا الوَدَجَين معهما ) بفتح الواو 
والدال . وهما عرقان في صفحتي العنق بحیطان بالحلقوم فلا يجب قطعهما (بل يندب) زيادة على 
ما مر . وثلحر له البعير قائماً على ثلاث قوام معقول الركبة اليسرى7© » وإلا فباركاً » وتذبح 
حلق البقر والغنم للاتباع » ولو عكس فقطع حلقوم الإبل ولبة غيرها لم يكره . 


(1) لقوله تبارك وتعالى : 9 فاذكروا اسم الله علہا صواف فإذا وجبت جنويها فكلوا منباك [ الحج : ۳٩‏ ] قال أبن عباس 
رضي الله عنما أي : قيام على ثلاث . ويؤيْذه أن اين عمر رضي الله عنهما : أت على رجل وهو ينحر بدنته باركة . 
قاا : ابعثها قیاماً 1 مقيدة . ستة نمكم َل . رواه البخاري (۱۷۱۳) » ومسلم (۱۳۲۰) . 
وجبت : سقطت على الأرض وهو كناية عن موتا . 


الصید والذبایح ۶:۷ 


ویسن أن یکون البقر والشاء مضطجعة لجنيها لایس ٍ وأن تکون السكين حادق و 
تشحذ أمامها وتترك رجلها العنى لتستریغ بتحریکها » وتشدٌ باقي القوام“ . وئدب توجية 
المذيوح نحو القبلة لأنها آشرف الجهات » والتسمية والصلاة على النبي لهه » ولا يجوز أن يقول : 
بسم الله واسم محمد ؛ لإيهامه التشريك » > کا لا يجوز إفراد غير الله بالذکر على الذبوح . ( والعقر 
جرح مزهق للروح . حیث انتبت إصابة المجروح ) والعنی : في أن موضع كان العقر من بدنه 
بالاجماع(؟ . 

فرع : لو توحش |نسی۳) كبعير نگ = تفر وهرب شارداً ‏ فهو کالصید یل رحه 
في غير مذیح بمحدد حيث قدر عليه بالظمر به » ويحل بإرسال الکلب عليه کا قال في «الروضة) . 


تنبيه : تناول إطلاق الناظم ما لو تردّى بعير في بثر ولم يقدر على ذكاته فيحل بجرحه في 
غير المذبح » وهو كذلك على الأصح في «الزوائد؛ . ولا يحل بإرسال الكلب عليه کا صححه 
في «المباج» من زيادته . فان قلت : ما الفرق ؟ قلنا : إن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة 
مخلاف فعل الجارحة . ثم أشار الناظم إلى الآلة بقوله : (جارح, نحو الحديد) أي : محدد الحديد 
- کالسهم - (والخشبٌ) والذهب والفضة والنحاس والرصاص وغيرها ( لا لسن والأظفار هي 
ُجْتنَبْ ) فلا يجوز الذبح بهما » وكذا باقي العظام متصلاً أو منفصلاً من آدمي أو غيره بر 
الصحيحين : « ما نهر الدمّ وذكر اسم الله عليه فکلوا » ليس السن والظفرٌ » وسأحدثكم عن 
ذلك : فأما لسن فعظم » وأما الظفر فمدى ‏ سكين الحبشة29» وألحق بذلك باقي العظام » 
والنبي عن الذبح بالعظام قيل : للتعبد » وبه قال اين الصلاح » ومال إليه ابن عبد السلام . وقال 
التووي في «شرح مسلم» : معناه لا نذبح بها فإتها نُس بالدم » وقد تُهيتم عن تنجيسها في 
الاستنجاء لکونها طعام إخوانكم من الجن . ومعنى قوله : «وأما الظفر فمدى المحبشة» أنهم كفار 
وقد تُهيتم عن العشبه بهم . نعم ما قتّه الجارحة بظفرها أو نابها حلال ا يأني . 


() الحديث شداد عند مسلم (۱۹۵۵) : ون الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا جعم فأحسنوا 
الذبحة » وليحدٌ أحدّم شفرته ؛ وليّرح ذییحته» . ولحديث اين عباس رضي الله عنهما : إذا أردت أن تبحر البدنة فأقمها » 
نم قل الله أكبر الله أكبر ؛ منك وليك ‏ ثم انرها . رواه الا ۳۸۹/۲ . 

۹8 قال في رة الأمةه ص ۰ : ولو توحش إنسي » فلم يقدر عليه » فذ کانه عند الثلاثة حيث قدر عليه كذكاة الوحشي 4 
وقال مالك : ذکاته في الق واللبة . 

 )۲(‏ الحديث راقع بن خدغ عند البخاري (0494) » وسلم (۱۹0۸) : بان هذه ایام أوابد کأوابد الوحش فما ند فاصنعوا 
به هکذاه . ولحديث جابر رضي الله عنه : وکل إنسيّة توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية؛ رواه ابن عدي ۸۵۲/۲ ۰ والبيقي 
۹ بسند فيه حرام بن عقان وهو ضعيف مجهول . 

(4) أخرجه الشافعي ؟/(38) ۰ والبخاري (۰۵۰۳) + ومسلم (۱۹3۸) من حديث رافع بن خدج رضي الله عنه . 
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الصيد والذبابح 


وسهم بلا نصل ولا حدٌ » أو يسهم وبندقة » أو اتختق » فلا يحل في شيء من هذه الصور(؟ . 


فائدة : قال بعض العلماء : الحكمة في اشتراط الذج وإنباز الدم تمييز حلال اللحم والشحم 


من حرامها » وتنبيه على تحرج الميتة ليقاء دمها . وقول الناظم : في المذج المعلوم ع تكملة . 


( والاصطياهد جائز بكل ما 
( إن كان مع إرساله مسترسلا 
( يجبا للأكل بمااصطادا 
( إلا الطيور فاعتبر ماقد ذكر 
(وشرط کل ص اد وذاج 
( وفعل كل منبما فلم ييح 
( أو صاده كلب بلا إرسال 
( وحيث زال شرطه فلا تبح 
( ث البضين من مذكة يحل 
( وكل جزء في المياة يقطع 


من السباع والطیور علما) 
متزجراًيزجره ممقلا ) 
مكرراً حتى يُرى معتادا ) 
فا ولكن ل يجب أن تتزجر ) 
إسلامه أو صحة التنباكح ) 
مااحتك من حیْ بسيف فانذيج ) 
وصيدالاعمى نم يجز بحال ) 
إلا الذي أذ ركت يا وذ ) 
بغير ذم لا إذا حياً فصل ) 
فنجس إلا شسموراً تفع ) 


أي : ( والاصطياد جائز ) لمن تحل ذكاته لا لغيره ( بكل ماءمن السباع والطيور عُلّما ) أي : 
بكل جارحة من سباع البباتم كالكلب والفهد ومن جوارح الطيور كالباز والصقر لقوله تعالى : 
أحلت لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونين ما علمكم الله فكلوا ما أمسكن 
عليكم واذكروا امم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ‏ [الائدة : ٤‏ ] أي : صيدٌ ما علمتم . 
ثم بين شروط جارحة الطير والسباع بقوله : ( إن كان مع إرساله مسترميلاً ) أي : إذا أرسلها 


)١(‏ لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وفيه قال : قلت يارسول الله : إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي » واذكر اسم 
الله عليه فقال : و إذا أرسلت كابك المعلم » وذكرت اسم الله عليه فكل » قلت : وان قتلن ؟ قال : « وان قتلن . ما لم 
يشركها كلب ليس معها » قلت له : قإني أرمي با معراض ‏ خشبة ثقيلة ‏ الصيد فأصیب. فقال: وإذا رميت بالعراض 
فخرق - نفذ فکله ‏ وان آصابه بعرضه فلا تأكله » . رواه البخاري ( 5٤۷۷‏ ) ۰ ومسلم ( ۱۹۲۹ ) واللفظ له . 
ولهذا يحرم عند الشافعية رمي الصيد بالبندق ‏ الفشك - المعتاد الآن لأنه ثاقب خارق حرق مذفف سريعاً غالباً . ونقل 
شيخنا في و تعليقه » ص ۲ عن أحمد السقاف رحمهما الله عن السادة المالكية : أنه جوز الرمي به » ويل أكله 
بشرط التسمية عند الرمي » وإن تركها سبوا لم يضر وني ذلك قال يعض علمائهم : 

وسایندق الرماص صيد جوز أكله قد استسفسیس 1 


أفتى سبذا شيخ نا الاه وانعف قد الإجماع في فقوه 


الصید والذبایج ۱ ۹ 


صاحبها استرسلت لقوله تعالى : ل مکلبین 46 [الائدة : 4ع قال (ماضا الشافعي رضي الله عنه : إذا 
آمرت الکلب فائمر » واذا ميته فانتی فهو کلب صيد . هذا هو الشرط الأول . 

والثاني : ما آشار إليه بقوله : ( متزجراً بزجره متلا ) أي : إذا زجرها صاحها في ابتداء 
الأمر وبعده انزجرت » أي : وقفت . 

والقالث : ما تضمته قوله : ( محتباً للأكل ما اصطادًا ) أي : إذا قتلث صيداً لم تأکل من 
أي : من مه أو نجوه . 


والرایع : ما بینه بقوله : مكرّراً حتى يُرى معتادًا ) أي : یشترط تكرّر هذه الأمور العتبرة 
في التعليم منها بحيث یظن تأدب الجارحة » ولا یتضبط ذلك بعدد بل الرجوع في ذلك إلى أهل 
الخبرة بالجوارح » وما ذكرته من اشتراط جميع هذه الأمور في جارحة السباع والطيور هو ما نص 
عليه الشافعي کرم الله روحه کا نقله البييقي ۲۳۸-۲۲۰/۹] ثم قال : و لم يخالفه أحد من 
الأصحاب . وهذا هو الجتمد » ون كان ظاهر كلام « النهاج» ك« الروضة »یخالف ذلك حيث 
خصّها بجارحة السباع وشرط في جارحة الطير ترك الأكل فقط . وقول الناظم : ( إلا الطيور 
فاعتبر ما قد در ) أي : من الشروط ( فيا ولكن لم يجب أن تتزجرٌ ) أي : بزجره کا ذكر تبع 
فيه مفهوم قول « النهاج » بأن تنزجر جارحة السباع . 


تنبيه : لو ظهر كونه معلماً ثم أكل من لحم صيد ۸ يحل ذلك الصيد في الأظهر » فيشترط 
تعليم جديد » ولا أثر للع الدم » ومعضٌ الكلب من الصيد نجس » والأصح أنه لا يعفى عنه » 
وأنه يكفي غسله سبعاً بماء وتراب » ولا يجب أن يقوّر ويطرح . ( وشرط کل صائد وذایج . 
إسلامه أو صحة نا کح ) فيحل ذكاة وصيد كل مسلم ومسلمة وكتايّ وكتابية تحل مناكحتنا 
لأهل ملتهما » قال تعالى : 2 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 46 ولاندة:۰] . 


تبيه : لا أثر لارق في الذي » فتحل ذكاة أمة كتابية وان حرم مناکحتها لعموم الآية 
المذكورة . 
( و ) يشترط ( فعل كل منهما ) أي : المسلم ومن تصح مناكحته » والعني : يشترط في الذج 
قصدٌ ( فلم بخ ) أي : لم يحل ما احتك من حي بسيف فانذج ) به » وكذا لو سقطت مدية 
على مذيح شاة أو اتحكت بها فانذبحت ( أو صاده کلب بلا إرسال ) وكذا لو آرسل سہماً 
لا لصيد فقتل صيداً حرم ( وصيد الأعمى لم يجز بحال ) لعدم صحة قصده لأنه لا يرى الصيد . 


145٠‏ الصید والذبابح 


تنبيه : يحل ذج وصيد صغير مسلم أو كتابي مميز ؛ لأن قصده صحيح بدليل صحة العبادة 
منه إن كان مسلماً » فاندرج تحت الأدلة كالبالغ » وكذا صغير غير ميز ومجنون وسكران تحل 
ذبيحتهم في الأظهر ؛ لأن شم قصداً وإرادة في الحملة » لكن مع الكراهة کا نص عليه في « الأم » 
خوفاً من دوم عن امحل » وذكاة الأعمى كذلك . ر وحيث زال شرطه ) أي : الصيد ( فلا 
تب ) الصيد ( إلا الذي أدركت حي ) أي : فيه حياة مستقرة ( وبح ) فيحل لقوله َيه لأبي 
ثعلية الحشني في حديثه : « وما صِدْتٌ بكلبك غير المعلم وأدركت ذكاته فكل » متفق عليه" . ثم 
عم الناظم الباب بقوله : ( ثم اجنين من مُذدكاة يحل . بغير ذم لقوله ر : 9 ذکاة اجنين ذكاة 
آمه9» أي: ذكاتها الي أحلتها احلته تبعا ها (لا إذا حا فصل فلا يحل بذكاة مه . نم بين الناظم 
كم ال عن لزان حال ات تول( رک رع لی ا ی ديت أ 
واقد عند أني داود ( ۲۸۰۸ ) بإسناد حسن قال : قال رسول له : « ما قطع من 
وهي حية فهي ميتة » . ثم قال : ( إلا شعوراً تفع ) أي : يُستننى شعر وصوف ووبر وريش 
مأكول اللحم ولو انفصل في حيال حياته لقوله تعالی : ف ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
ثاثا ... 46 و السل : ۸۰] . 

وقوله : فلم يُبَحْ » ودج ؛ بالبناء للمفعول » وكذا قوله : فصل . وزيادة الناظم على أصله 
هنا غير خافية . 


(1) آخرجه البخاري ( ۰1۷۸ ) 2 ومسلم ( ۱۹۲۰ ) : ويدايته : « ما صدت بكلبك المعلم فاذكر امم الله عليه وكل © . 
43 أحرجه من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه أبن حبان ( (AAS‏ وصححهكرأيو داود (؟م؟ )ء والترمذي 
۱٤۷٦ (‏ ) ۰ وابن ماجه ( ۳۱۹۹ ). 


باب الأطعمة 40۹ 


باب الأطعمة 


أي : بيان ما يحل أكله وشربه منها وما يحرم » ومعرفة أحكامها من المهمات ؛ لأن في تناول 
الحرام الوعيد الشديد » فقد ورد في ابر : « أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به() » . والأصل 
فما قوله تعالى : [ قل لا أجد فيا أوحي ال محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً أو لحم خنزیر 6 و لام : ٠٠١‏ ] الآية » وقوله تعالى : 8 ول هم الطيبات ويحرّم علييم 
الخبائث © [الأعراف : ۱0۷ ] . 


ر واگیوان إن يكن عند العرب مستخيفاً يكن حراماً دنب ) 
( أو مستطاباً عندهم لن يرما إن لم يرد في الشرع نص فیسا) 
( وماله من السبباع ناب يعدو بهفمتعه صواب ) 
( وماله من الطیسور خلب يسطو به فامنعه فهو المذهب ) 
( والحيوان إن يكن عند العرب ) وهم ال يسار وثروة وحصب ‏ وأصحاب طباع سليمة 
( مستخيئاً ) أي : عندهم خبیتاً يكن حراماً جتنب ) أ ( أو ) إن يكن ( مستطاباً عندهم لن 
رما ) أي : فهو حلال ( إن لم يرد في الشرع نص فيهما ) أي : في العحريم والتحليل کا سيأتي ؛ 
فيُرجع فيه إلى استخبائهم وإلى أستطابتهم ؛ لأن الله تعالی أناط ال بالطيّب والتحريم بالخييث » 
وعلم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخيثه كل العام ؛ لاستحالة اجغاعهم على ذلك عادة 
واحدة لاختلاف طبائعهم » فتعيّن أن يكون المراد بعضهم » والعرب بذلك ول إذ هم الخاطبون 
أولاً » ولأن الدين عر » أما أهل البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج من غير تمييز فلا عبرة 
پم ولا عبرة أيضاً حال الضرورة . 


() لا روی جابر بن عبد الله رضي الله عنما أن النبي بل قال لكعب بن عجرة : « إنه لا يدخل النة لحم نبت من سحت 
حرام النار أولى به » آخعرچه أحمد ۳۳/۳ و ۳۹۹ نحوه ‏ والترمذي ( ٤‏ 1۱ ) وقال : حسن غریب » والحام 
۶ واللفظ له وصححه على شرط الشیخین » وابن حبان ( ۱۷۲۳ ) بسند صحیح . ۱ 


fof‏ باب الأطعمة 


تنبيه : يرجع في كل زمان إلى العرب الوجودین فيه » فإن استطابته فحلال ‏ وان استخبشته 
فحرام ء فان اختلفوا في استطابته تبع الاكثر » فإن اختلفوا فقريش لانها قطب العرب ‏ فان 
اختلفت آعتبر بأقرب الحيوان شبباً به صورة أو طبعاً أو طعماً » فان استوی الشبهان أو لم يوجد 
ما يشيبه فحلال لآية: و قل لا أجد فيا أوحي إل محرّماً 4 زاتمم : ه14] ( وما له من السباع 
تاب . يعدو به ) أي : يسطو على غيره من الحيوان كأسد وغر وذئب وفيل وقرد و کلب وختزير 
وفهد وابن اوی ( فمنعه صوابٌ ) فيحرم . روما له من الطيور ملب ) بكسر الم وإسكان 
المعجمة » وهو للطير كالظفر للانسان ( يسطو به ) كالصقر والباز والشاهين والنسر والعقاب 
وجميع جوارح الطیر( كا قاله في « الروضة » ( فامنعه ) أيها الفقيه ( فهو المذهبٌ ) . 

تنبيه : ما ورد في النص باححل الابل والبقر والغنم وا معز وان اختلف أنواعها » والخيل والبقر 
الرحشي والظبي والظبية والضبع والأرنب والتعلب والفتك بفتح الفاء والنون » وأدلة ذلك 
شهيرة . ومن الطيبات ابن عرس والقنفذ . 

ويحرم كل ما ندب قتله كحية وعقرب وعقاب أبقع وحدأة وفارة والبرغوث والزنبور 
والبق » وتحرم الرخمة والبغاثة والببغا وما مبي عن قتله کخطاف - ویسمی بعصفور اجلنة س 
وغل وذباب » ولاتحل الحشرات وهي صغار دوابٌ الأرض . 

ويل كركي وبط وأوز ودجاج وحمام وهو ماعب وهدر » وما على شكل عصفور وإن 
احتلف لونه كعتدليب وهو افزار وصعوة وهو صغار العصافير© . وقول التاظم : مجتنب ؛ 
بالوقف تكملة وإيضاح . والألف في قوله : لن يحرما ؛ للإطلاق . 

( ولیساکل المضطر حيث أشفقسا 2 من ميتة أكلاً يسدالرمقا) 


مدته أو انقطاعه عن رفقته » أو خوف ضعيف عن مشي أو ركوب ولم يجد حلالاً يأكله ( مِنْ 


/ 


)١(‏ لحديث أي هريرة رضي الله عده أن رسول الله عله قال : « کل ذي ناب من السباع فأکله حرام ؛ . رواه مسلم 


(۱۹۳۳) . 
© لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهی رسول له عن كل ذي ناب من السباغ وکل ذي خلب من الطير . 
رواه مسلم ( ٤‏ ۱۹۳ 34 


رم وأوسع من يتكلم عن ما يحل من اممیوان وما يحرم الدميري رحمه الله تعالى في كتابه : و حياة الحيوات 6 فانه مُعتمد في 
ذلك . 


باب الأطعمة for‏ 


ية ) محرّمة عليه قبل أضطراره ؛ لأن تا ركه ساع في هلاك نفسه ‏ وقد قال تعالى : 
ل ولا تقتلوا أنفسكم 4 [الساء: ٠۹‏ ثم إن قوقع حلالاً على قرب أو توقع حلالاً لا على قرب لم 
يجر أن يأكل غير ما يسدٌ رمقه م قال : ( أكلاً يسد الرمقا ) لاندفاع الضرورة به » وقد يجد بعده 
الحلال ولقوله تعالى : (# فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم 46 [ اند : 
۳ قيل : أراد به الشیع . نعم إن حاف تلفاً أو حدوث مرض أو زيادته إن اقتصر على سد الرمق 
جاز له الزيادة بل وحببت كلا يبلك نفسه . قال الله تبارك وتعلل : # فمن اضطر غير بان 
ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم © [ابقرة : ۱۷۳ غير باغ : أي طالب الحرم . ولا عادٍ : 
متجاوز القدر المسموح لحفظ حياته »> على قدر الضروة . لأن الرخص - وهذا منها تناط 
بقدرها. 


تنبيه : یستثنی ما ذكر العاصي بسفره » فلا يباح له الأكل حتى يتوب » وبسط الكلام على 
هذا امحل يطلب من المطولات » والألف في قوله : أشفقا ؛ للاطلاق . 


( وميتهان حقابفير شك في حلها وهي الجراد والسمك ) 
( وجرت كل الدما لما مهس في شمه إلا الال وال ) 


میتتان : راو والسمك ¢ 


الغانية : ( وخرمت کل من الدّما ) ء ( لا غهذ . في منعها ) من قوله تعالى : © حرّمت 
علیکم اليتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به 6 ولدة :۳] ( إلا الطحال والکیذ ) بکسر 
الوجدة على الأفصح ؛ فهما حلالان بر : « أحلت لنا ميان ودمان ؛ الیتتان : الحوت 
والجراد » والدمان : الکبد و الطحال 0 . 


خاتمة : أفضلُ ما أكلت منه كسبّك من زراعة لأنها أقرب إلى التوكل » ثم من صناعة لأن 
الكسب فيا يحصل بكد الهين » ثم من تحارة لأن الصحابة كانوا یکتسبون بها . 


ويحرم ما يضر البدن والعقل کالمجر والتراب والزجاج والسم كالأفيون والحشيشة ونحوها . 


00 رلحدیث مسلم ( 1401 ) عن عبد الله بن ابی أوفى قال : غزونا مع رسول الله َل سبع غزوات نأكل اناد . 

(5) آخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي ۲/( 1۷ ) » وأحمد ۲ ؛ وابن ماجه ( 4 771) + والدارقطني 
177-14 . وقال عله في البحر ‏ وتقدم ‏ : و هو الطهور ماژه ال ميته » رواه مالك ۱ والشافعي 
في « الأم» ۱3/۱ وأحمد ۲۱۱/۱ والدارمي 187/١‏ » وأبو داود ( ۸۳ ) » والترمني ( ٩‏ ) » ولنسائي ۱۷۹/۱ . 
ولأثر عن أي بكر رضي الله عنه أنه قال : ما في البحر شيء إلا قد ذكاه الله لكم . رواه البيبقي في ؛ السنن » ۲۵۲/۹ . 


باب الأضحية 


باب الأضحية 


بضم اهمزة وكسرها » وهي اسم لما يذ من البقر والابل والغنم تقرّباً إلى الله تعالى من یوم 
عيد النحر إلى آخر أيام التشريق » وسميت بأول زمان فعلها وهي الضحى . والأصل فيا قبل 
الإجماع قوله تعالى : فإ فصل لربك وانحر 46 الكوثر:؛] أي : صل صلاة العيد وانحر النسل" . 
وخبر مسلم 141 ] عن انس قال : ضحى رسول ع بكبشين أملحين أقرنين » ذبحهما بيده 
وسمّى وكير ووضع رجله على صفاحهما . والأملح قيل : الأبيض الخالص » وقيل : الذي بياضه 


أكثر 


0) 


من سواده » وقیل غير ذلك . 

( يسن للمسكلف الأضحية 
( أو بالفني من معز أو من بقر 
( أو إيل وهو الذي قد تم 
( واه تكن من إيل أو من يقر 
( وتم نع العوراء والعرجاء 
( وكون کل تسا با وجب 
روضرٌ قلع اذا أو الذنب 
( ووقتهامن يعدركععتين 
( يؤق بها قصداً من الشروق 
( وسن عند الدج أن يصليا 
( مكيراً مسققبلاً مع الدعا 
( والبيع مبالا جوز مطاقا 
( بعضپاوسن أكل ماندر 


لحديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : « من ذم قيل الصلاة فا يذ لنفسه » ومن ذم بعد الصلاة فقد 


بشاة ضأن أكملت ستيه ) 
کلام في ثالث الأعوام قر ) 
من السنين خمسة مكمله ) 
فواحد عن سبعة ولا ضرر ) 
كذلك العجفاء والحرباء) 
فلیخفر يسيرها إلا شرب ) 
ولا يضر اي أو قرن ذهب ) 
من يومها لآخر التشریق ) 
على البي الصطفی مسمیا) 
لله في توف اتضرزصا) 
ووجبوا نی حقه التصدقا) 
ولا موز آکله بان فر) 


تم نسکه » وأصاب سنة السلمین » رواه البخاري ( ۹04 ) » ومسلم ( ۱۹1۲ ) بنحوه . 


باب الأضحية foo‏ 


أي : ( يسن للمكلف ) الحر العاقل الستطیع ( الأضحيه ) بمعنى التضحية » ويكره للقادر 
ترکها » ویسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتی ضحي ؛ ولا جب إلا 
بالنذر . والتضحية آفضل من صدقة التطوغ ؛ للاختلاف في وجویبا . وشرط التضحية نعم من 
إبل أو بقر أو غنم أو معز لقوله تعالى : فل لكل أمة جعلنا مَيْسكاً لیذ کروا اسم الله على ما رزقهم من 
ببيمة الأنعام 46 [ بلج : :ع ولان التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاخعصت بالنعم كالزكاة » ویجزی 
٠‏ فيها من النعم الجحذ ع من الضأن م قال : ( بشاة ضأن آکملت سيه ) بالتصغیر » أي : استکملت 
كا قال : ( کلاهما في ثالث الأعوام. قر » أو ) من ( بل وهو الذي قد تم ) أي : كمل ( لَهُ . من 
السنين خمسة مكمله ) وطعن في السادسة . وأفاد تعبير الناظم بالتأنيث والتذكير أن التضحية تحزی 
بالذكر والأنثى » وهو كذلك بالاجماع » نعم التضحية بالذكر أفضل على الأصح المنصوص . 


وتحزىٌ البدنة عند الاشتراك عن سبعة » وكذا البقرة کا قال : ( وان تكن من إبل أو من بقر . 
فواحد عن سبعة ولا ضرر ) لا رواه مسلم ۱۳۱۸ ] عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله عل 
مهلین بالحج . فأمرّنا أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة . 

وتحزیء الشاة عن واحد فقط » فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جار . 


تنبيه : يسن أن يذج الرجل الأضحية بنفسه إن أحسن الذي للاتباع لحديث مسلم و ۱۹:۰ ) 
المار » والستة للمرأة أن توكل کا في « المجموع » . ( وتمنع العوراءً ) بالمكٌ » لین عورها بان لم تبصر 
بإحدى عينيها وان بقيت الحدقة » وتمنع العمياء بطريق الأولى » ( و ) قنع ( العرجاء ) باد »این 
عرجها بان يشتدً عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى وتتخلف عن القطيع  »‏ كذلك 
العجفاء ) بل تمنع أيضاً » وهي التي ذهب مها السمين بسبب ما يحصل ها من افزال » ( و ) 
نع ( الحرباء ) بالمد » وان كان الحرب يسيرا ؟ لانه يفسد اللحم والودك”" ۰ رو ) يشترط ( کون 


)١(‏ لحديث آم سلمة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله مإ : « إذا دحل العشر وأراد أحدك أن يضحي فلا يمس من شعره 
وبشره شین + رواه مسلم ( ۱۹۷۷ ) . قال النووي : قال أصحاينا : المراد بابي عن أخذ الظفر والشعر النبي عن إزالة 
الظفر بقلم أوكسر أو غيره . والحكمة في النبي أن يبقى كامل الأأجزاء ليعتق من النار . 

(۱) لحديث أم بلال عن أبها : « ضحوا بالجذع من الضأن فانه جاثر 4 رواه اليييقي في « السنن » ۲۷۱/۹ . 

 )(‏ فعن البراء ين عازب أن النبي عله سكل عن ماذا یتقی من الضحايا؟ فقال م : « العرجاء البسين 
ظلعها ‏ ویروی - عرجها » والعوراء الين عورها ء والمريضة البين مرضها » والعجفاء الي لا تُنقي 4 . لا تنقي : ذهب 
ها أي : دهن عظامها من الهزال . رواه مالك ۳۱۹/۱- ۳۲۰ وأحمد ۲۸۹/4 » وأبو داود »)۲۸٠۲(‏ والترمذي 
١4910‏ ) وحستهء والتسالي ۲۱/۷ » واين ماجه ( 7154 ) , والناكم 4719/١‏ ¬ 11۸ و7717/4 وصححه . 


465 یاب الأضحية 


كل ) من هذه العيوب ( بين با وجب ) أي آمتنع أن يضحي ہا کا 2 تقرّر ( فليغتفر يسيرها إلا 
اجرب ) فلا يغتفر يسيره ا تقرر أيضاً . ولا تحزیء المريضة ال مرها ء ولا امجنونة وهي التي 
تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل » وتسمى أيضاً بالتولاء, ولا الحامل کا حكاه في 
« المجموع » عن الأصحاب . 


فائدة : ضابط المجزىء في الأضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره ما يؤكل » 
( وضرّ قطع ) بعض ( أذنها ) ون كان يسيراً لذهاب جزء مأكول ( أو ) ضر قطع بعض 
( الذنب ) وان قل » (ولا يضر المخصي ) لأن الحصي يزيد اللحم ميا وكثرة » ( أو قرن ذهب ) 
والقرون لا تعلق بها كبر غرض, وان كانت ذواتٌ القرون أفضل من غيرها . نعم إن انکسر القرن 
ور انکساره في اللحم ضر کا نقله الشيخان عن القفال . 


تنبیه : ایض اث شق أذن ولا خرقها بشرط أن لا یتقص من الأذن شيء بذلك کا علم ما مر . 
ویسن في الأضحية استسمانها واستحسانها بأن لا تکون مکسورة قرن ولا فاقدته : ( ووقتها ) أي : 
أول وقت الأضحية ( من بعد ) صلاة (رکعتین.خفیفتین ثم حطبتین ) بعدها ( يوت بها قصداً من 
الشروق . من يومها ) أي : التضحية » أي : بشرط قدر مضي رکعتین وخطبتین خفيفتين بعد 
طلوع الشمس" ۰ ویقی وقت الذي إلى غروب شس آخحر ثلاثة أيام التشریق التصلة بعاشر ذي 
الحجة" ‏ قال : ( لآخر التشريق ) سواء الليل والنهار » ولکن یکره الذي ليلاً » فلو ذیع قبل ذلك 
أو بعده لم يقع أضحية ‏ نعم إن لم يذ الواجب حتى فات الوقت ذيحه بعده قضاء . ( وسن عند 
الذيج ) مطلقاً ( أن يُصليا . على النبي المصطفى ) عه » وآن يسمي : أي حال كونه ( مسمِّيًا ) 
بأن يقول : بسم الله » ولا يجوز أن يقول : بسم الله واسم محمد ء ا تقدم ( مكبراً ) بعد التسمية کا 
قاله الماوردي ( مستقبلاً ) القبلة بمذيج الذبيحة فقط دون وجهها ( مع الدعا) ء ( لله في قبوها 
تضرّعًا ) بأن يقول : اللهم إن هذا منك وإليك فتقبل مي.ويسن تحديد الشفرة في غير مقابلتها 
وامراژها ‏ والتحاملٌ في ذهابها وإيابها » واضجاغها على شقها » وشدٌ قوامها الثلاث غير الرجلِ 


(۱) وانظر حديث أنس في التعليق السالف أول باب الأضحيةء ولحديث البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: وإن 
أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي » ثم نرجع فنتحر » من فعل ذلك فقد أصاب ستتنا . ومن ذم قبل فا هو لحم قدمه 
لأهله » ليس من النسك في شيء » . رواه البخاري ( ٩٩۱‏ ) » ومسلم ( 1551 ) . 

(۲) وهي الحادي عشر » والثاني عشر » والثالث عشر من ذي الحجة يعني : يوم العيد وهذه الثلاثة أيام التي تليه » فهي أ. أربعة 
يام العيد ؛ لما ورد في حدیث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه  :‏ ... وني كل أيام التشريق ذج » 
رواه ابن حبان ( ٤‏ 85 ) باسناد حسن . أيام التشريق : سميت بذلك لأن فقراء العرب كانوا يأحذون مارق أو رُقق من 
وم الأضاحي والحدي فتوضع تجاه الشمس لیقددوها ويجففوها فيدخروها ليقتاتوا بها خلال عامهم . 


(۲) ملحديث حابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله مه ذنم يوم العيد ‏ كبشين ثم قال حين وجههما : « وجهت 


باب الأضحية fo¥‏ 


الهبى » وعقلٌ الابل کا آشرث إليه في باب الصيد والذبائح . ( والبيع منها) أي : من الأضحية 
( لا يجوز مطلقّا ) فيحرم عليه أن يبيع شيئاً منها ولو جلدها » ولا يصح ذلك سواء كانت منذورة أم 
لاء وله أن ينتفع بجلد أضحية التطرّع ‏ کا يجوز له الانتفاع بها كأن يجعله دلوا أو نعلاً أو 
حفاً » والتصدق به أقضل . أما الواجبة فيجب التصدق بجلدها كا في « المجموع » (وأوجبوا) أي : 
العلماءٌ ( في حقه ) أي : الضحي ( التصدّقا « ببعضها ) أي : الأضحية النفل وان قل » فيطعم 
الفقراء والمساكين ما ينطلق عليه الاسم لقوله تعالى : 1 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير © [ بیج : ٠‏ 
۸ والمرادٌ بالتصدّق مليك الفقير الشامل للمسكين ولو واحداً شيعا من لحمها نیا لا مطبوخاً » 
ومؤونة الذج على المضحي » فلا يعطى الجزار مها شيئاً ‏ أي بقصد الأجرة » وله إطعام 
الأغنياء مها لا تمليكهم » ويأكل ثلثاً ويتصدّق بالباق » ويكره نقلها كالزكاة » والأفضل التصدّق 
بكلّها إلا لقماً يتبرّك بها کا قال : ( وسن أكل ما ندر ) بالدال الهملت أي : قل" اقتداء به ل 
فإنه كان يأكل من كيد أضحيته » ( ولا يجوز أكله ما نذر ) بالذال المعجمة . والمراد الواجب بنذر 
أو غيره كا في الكفارة سواء وجب بالتزام أم بغيره كدم القران والقتع » فلو أكل منه شيئاً وجب عليه 
مثل ما أكله على الصحيح . 

خحاتقة : لا تضنحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو كان ميا کساثر العبادات » بخلاف ما إذا 
أذن له كالركاة . 


وحهي للذي نطر السماوات والأرض » على ملة إبراهيم حنيقاً » وما أنا من الش رکین ‏ إن صلاتي ونسكي وغياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك مرت ؛ وأنا أول المسلمين » بسم الله والله أكير اللهم منك رلك عن 
عمد وأمته پسم الله والله أكبر » ثم ذه . رواه دارد ( ۲۷۹۰ ) » رابن ماحه ( ۳۱۲۱ )ء والحاكم ٩5۷/۱‏ 
وصححه على شرطهما ووافقه الذهي على شرط مسلم . 

وروی أبو نیم في « الحلية 6 ۱۷۸/۸ عن يحى بن عبد الله قال : معت أي يقول : ضحى رسول اله عه بكبشين 
أملحين موجوءين فقرب أحدها فقال : ١‏ اللهم منك وإليك » اللهم إن هذا عن محمد وأهل بيته ‏ ثم قرب الآخر 
فقال : بسم الله » اللهم منك وإليك » اللهم هذا عمن وحدك من أمتي 4 . 

قال أبو نعم : مشهور من غيره وجه » غریب من حديث جحي . موجوعین : متزوعي الأثثيين . 


49۸ باب العقيقة 


باب العقيقة 


هي لغة : اسم للشعر الذي على رأس الولود حين ولادته . وشرعاً : الذبيحة عن الولود 
عند حلق شعر رأسه » تسمية للشيء باسم سببه . وهي سنة مؤكدة للأخبار الواردة فیها کخبر 
سمرة رضي الله عنه : و الفلام مرعهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع » وعلق رأسه ویسمی ؛ رواه 
الترمذي :00 وقال : حسن صحيح . ومعنی مرتهن بعقيقته : قيل : لا ينمو نم أمثاله . وقیل : 
إذا لم یعق عنه لم يشفع لوالدیه يوم القيامة . 

(وكل مولود له العقيقه على أبيه وهي في الحقيقه) 

رشاة پلاشی وائتان للذكر والبل أولى أولاً ثم البقر) 

( تطبح يوم سابع الولادة لفقرا وغيرهم بالعاده) 

( وحكمها ووصفها كالأضحيه وسن معها حلقه والتسميه) 

أي : (وكل مولود) ذكر أو أشى يسن (له العقيقة . على أبيه) أو من تلزمه نفقته للأخبار 
الواردة فما (وَهي) أي : العقيقة (في الحقيقة » شاة للأنتى واننتان) أي : شاتان (للذكرٌ) متساويتان 
. لبر عائشة ئشة رضي الله تعال عنها : أمرنا رسول الله ره أن نع عن الغلام بشاتين + وعن الجارية 
بشاة() . وی أصل السنة عن الغلام بشاة ؛ لأنه َي عق عن لسن والحسين كبشاً 
كبشا" (والإل آزی) أي : أفضل (أولاً ثم البقز) أفضل بعدها ج في الأضحية وکالشاة سبع بدنة 
أو بقرة . 

تنبيه : علم من كلام الناظم أنه لا يجوز للولي أن يعنٌّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرّع 
وهو ممتنع من مال المولود . ویندب أن يعطي رل الشاة للقابلة ؛ لأن فاطمة رضي الله عنبا فعلت 


(۱) رواه الترمذي (۱5۱۳) » وقال : حسن صحيح » وابن ماجه (۳۱۹۲) » والبديقي ۰۳۰۱/۹ وابن حبان (0۳۱۰) بسند 
صحیح . 

(5؟) روى الحا ۲۳۷/۶ عن علي رضي الله عنه قال : عى رسول الله من عن الحسين بشاة وقال : «يا فاطمة احلقي رأسه 
وتصدق بزنة شعره» . فوزتاه » فكان وژنه درهاً . 


باب العقيقة ۹ 


ذلك“ . وتسن العقيقة سابع ولادة الولود فهو أفضل من غيره » ويحسب منها يوم ولادنه" . 

ويسن ذبها في صدر النهار عند ظلوع الشمس » وأن يقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر » اللهم 
منك وإليك » اللهم عقيقة فلان . بر( ورد فيه . و(تطبخ يوم سابع الولادن) بعلو تفاؤلاً 
صلاوة أخلاق الولد ج في الخير : كان نبينا يحب الحاوى والعسل . ويسن أن لا یکسر فهیا عظم » 

بل يقطع کل عضو من مفصله تفاؤلاً سلامة أعضاء الولود » وتطعم (للفقرا)ء والساکین (وغيرهم 
بالعادةُ » وحکمها ووصفها كالأضحيّة) وقد مر بیانها » إلا في التصدّق باللحم . ویسن أن یوذن 
في أذن الولود المنى ویقم في الیسری") لیکون إعلامه بالتوحید أول ما يقرع سمعه عند قدومه 
إلى الدنيا » کا يلقن عند خروجه منها . (وسن مَعْها) أي : مع العقيقة يوم سابع ولادته (حلقه) 
أي : حلق رأسه كلها ويكون ذلك بعد ذبح الذبيحة » وأن يتصدق بزنة الشعر ذهب فإن لم 
يتيسر کا في «الروضة» ففضة . ويسن لطخ رأسه بالزعفران ‏ النبت الأحمر للعجميل ‏ والخلوق 
- الطیب") - . (و) يسن (التسميّة) في السابع للخبر لا » وأن يكون باسم حسن ولو سقطاً 
کعبد الله وعبد الرحمن29 2 ويكره باسم قبيح وما يتطير بنفیه کنافع وأفلح ونجيح وبركة » 
ویس الناس أو العلماء أو نحوه أشد کرام ولا تکره التسمية باسم ا الملائكة والأنبياء . 


النار » وأول من یخرج من وافق امه مس وعنه أنه قال : إذا كان يوم القيامة ينادي مناد : 
ألا ليقم مَن امه محمد فليدخل الجنة کرامة لبیه محمد يتوه . 


(0 رواه أبو داود في «الراسیل» (۳4۲)» ورواه الحا ۱۷۹/۲ وصححه لکن تعقبه الذهبي بقوله: لا والبييقي 704/8 . 
(۲) للحدیث التقدم أول الباب . 


(۲) عن عائشة قالت : قال النبي لله «اذبحوا على اسه » فقولوا : بسم الله الهم لك واليك هذه عتيقة فلانه رواه امييقي 
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(4) لحديث أي رافع رضي الله عنه : أنه مه آذن في آذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها رواه أبو داود 
(6۱۰۰) . 


(ه) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : کانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة » فإذا حلقوا رأس 
الصبي وضعوها على رأسه » فقال النبي هله : «اجعلوا مكان الدم خلوقاًه . رواه ابن حبان (۳۰۸) بسند صحيح . 

(5) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : وان أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمی» 
رواه مسلم (۳۱۳۲) . 

() الحديث رة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : ولا تسمين غلامك یساراً ولا رباحاً , ولا جاح ولا أفلخ ....» 
رواه مسلم (۲۱۳۷) . 

» بارك الله لك في الوهوب‎  : تتمة ویستحب بتلة الولود له با علم الحسين رضي الله عنه (نسانًالة فقال له : قل‎  )۸( 
» وشكرت الواهب » وبلغ آشده » ورزقت بره . ويرد عليه فيقول : بارك الله لك » وبارك عليك » ورزئك الله مثله‎ 
. أو جزاك الله خيراً » أو أجزل ثوابك » ونحوه . جا نقله التواوي في «الأذكارء‎ 
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باب السبق والرمي 


باب السبق والرمي 


السبق ‏ بالسكون ‏ مصدر سبق » أي : تقدّم » وبالتحريك : الال الوضوع بين أهل 
السباق . والرمي یشمل الرمي بالسهام والزاریق() وغیرهما . وهذا الباب الم يسبق الشافعي رحمه 
الله إل تصنيفه أحدٌ کا قاله الرني وغیره . 


(على الدواب تتدب المسابقه 
(إن عیّوا الدواب والمسافه 
( كالخسق أو کالرق أو قرع الغرض 
( وكونه من واحد ليدفعه 
(أو منهما معأ ولكن معهما 


والرمي أيضاً بالسهام الارقه) 
ويوا ۲ رميهيم أوصافه) 
مع علم کل منهما قدر العوض ) 
للخصم إن يسبق وإلا استرجعه ) 
محلل كفء لكل مسا 


ولا يكون غارماً إذ يسبق) 

اعلم أنه : (على الدواب تندب المسابقة) الشاملة للمناضلة وهي سنة للرجال السلمین بقصد 
الجهاد بالاجماع ‏ ولقوله تعالى : «وعتُوا لهم ما استطعتم من قوة © لأمل: .ع الایقف 
وفسر النبي ع القوّة بالرمي“ . ويكره لمن علم الرمي ترکه كراهة شديدة . أما النساء فقد 
صرح الصيمري ينع ذلك هن » وأفرّه الشيخان ومراده ‏ به ک قاله الزركشي - أنه لا يجوز 
بعوض مطلقاً » فقد روى أبو داود زدبه۲] بإسئاد صحيح : أن عائشة رضي الله عنها سابقت 


( فليأحذ الالن حيث يسبق 


(۱) قال في القاموس ٠‏ الزراق : رخ قصير . 
(۲) الحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : معت رسول الله يي يقول : « ألا إن القوة نی وه مسلم ( ۱۹۱۷ ) 
ركان م يحض المسلمين على الرمي کا في حديث سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه قال : خرج رسول الله َه على قوم 
من أسلم يتناضاون بالسيوف فقال : 9 ارموابي إسماعيل » فإن با كان رامياً و رواه البخاري ( ۲۸۹۹) و (۳۳۷۳) . 
ولحديث کمب بن مرة قال : ممعت رسول الله عة يفول : ٠‏ من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة » فقال له عبد الرحمن 
ابن النحام: وما الدرجة يارسول الله ؟ قال : ه أما إنها ليست بعتبة أمك » ما بين الدرجتين مئة عام ١‏ أخرجه ابن حبان 
41۱٩ (‏ ) بسند صحيح » وعنه أيضاً قال : معت رسول الله م يقول : « من رمى بسہم في سيل الله » كان کمن 
اعتق رقبة ؛ . رواه ابن حبان ( 47۱4 ) بسند صحيح . 


باب السبق والرمي ۱ 


النبي عه . إذ تقزر ذلك فتصبح المسابقة بعوض وغيره على الدواب والخيل والإبل والبغال واحمیر 
والفيلة فقط لقوله ۶ : ولا سبق إلا في خف أو حافر أو صلل فلا تجوز على الكلاب » 
أو مهارشة الديكة » ومناطحة الکباش ‏ لا بعوض ولا بغيره ؛ لأن فعل ذلك سفه » وین فعل 
قوم لوط الذين أهلكهم الله تعال بذنوبهم » ولا على طبر وصراع بعوض لا بغيره : ( و ) تصح 
الناضلة على ( الرمي أيضاً بالسهام الارقه ) : السهام سواء كانت عريية وهي النبل » أو عجمية 
وهي النشاب ‏ و كذا الرمي بالبندقية والسدس ونحوها ‏ » وتصح على رماح ورمي بأحجار 
بقلاع أو يد » أو رمي منجنیق و : على رمي بكل سلاح حديث نافع في الحرب ما يشبه ذلك » 
ولا تصح على سباحة في الماء ولا على شطرنغ ولا على خاتم ‏ كأن یقذف في افواء ثم يضعه 
في إحدى الكفين ‏ ولا على وقوف على رجل ولا على ما بيده من شفع ووتر . 


للمسابقة شروط : أحدها : تعيين الفرسين مثلاً ما قال : (إن عينوا الدواب) لأن الغرض 
معرفة سيرها وهي تقتضي التعيين : انیها : أن تكون المسافة معلومة ابتداعٌ وغایة) . ثالقها : 
بيان معرفة صفة إصابة الغرض کا قال : (وبينوا في رميهم أوصافة « كالفسق) بأن بثبت فيه وان 
سقط بعد ذلك » (أو كالمرق) بأن ينفذ منه بان يثقبه ويسقط (أو قرع الغرض) أي : ضرب 
الهدف . والأصح أن صفة الرمي المذكورة لا يشترط بيانها بل يسن » ولا يشترط بیان سهم 
وقوس . رابعها : العلم بالمال المشروط کا قال : (مع علم كل منهما قدر العوض) وجنسه 
وصفه كسا الأتراش » فلا يصح هر مال كلب ولا قال ول كوب غم مور , 

يشترط اجتتاب شرط مفسد وتعيين الراكبين وشروط أخر في البسوطات » ويُخرج العوض 
روط أحد یتیک قال : (وكونه من واحد لد . للخصم إن يسبق وإلا استرجعة) 
والعنی : إذا سبق بفتح أوله ‏ إسترده من هو مغه » وان سبق - بضم أوله ‏ أخذه صاحبه » 
ولا ي يشترط حينذٍ بينهما لا . وان أخرج المتسابقان الموض معا يبر يل إلا أن يدجلا 
بیهما لا بکسر اللام الأول -- فیجوز إن كانت دابته کف لدابتهما(") » وسمي علد 


 )۱(‏ رواه من حدیث أي هريرة رضي الله عنه الشافعي ( ۱۱۸۷) کا في « البدائع » » وأبو داود ( ۲۵۷4 ) » والترمذي 
( ۱۷۰۰ ) ۰ والتسائي ۲۲۷/۹ » وابن ماجه ( ۲۸۷۸ ) + واين حبان ( 41٩۰‏ ) بسند صحیح . 

 )۲(‏ کا في حديث ابن عمر رضي الله أن النبي مَك سابق بين الخبل التي قد ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع ؛ وسابق بين 
الخيل التي لم تضمر من الثية إلى مسجد بني زريق . رواه البخاري ( ۲۸7۸ ) » ومسلم ( ۱۸۷٠١‏ ) . 

۳ لحديث أي هريرة رضي الله عته قال : قال رسول الله ميل : « من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس 
بقمار » ومن آدخل فرساً بين فرسین وقد آمن آن يسبق فهو قمار » . رواه أبو داود ( ۲۵۷۹ ) » وابن ماجه ( ۲۸۷٩‏ ) 
والحام ۱۱۸/۲ ء والطیرانی قي « الصغير » ( 47١‏ ) وف « مسند الشاميين ۲ ( ۲۹۲۷ ) بستد ضعيف . 


41۲ حکم رهان العوام 


لأنه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار الحرّمة ؛ لأن الحلل إذا سبق المتسابقين أذ ما آخرجاه 
من العوض لنفسه . وان سبق » أي : سبقاه وجاءا معاً ل یغرم ما شيئاً ولا شيء لأحدها على 
الآخر » وهذا مراده بقوله : و منهما معا ولكن معها . محلل كفء لكل منهما) . وان جاء 
احلل مع أحد المتسابقين وتأخر الآخر فمال هذا لنفسه لأنه لم يسبقه أحد ومال المتأخر للمحلل 
وللذي معه لأ:بما سبقاه » وان جاء أحدهما ثم الحلل ثم الآحر فمال الآخر للأول لسبقه الاثيين . 

خاقة : ما يفعله العرامٌ من الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا » أو 
ترك الصلاة وفعل المتكرات » ذكره الدميري . 

ولو تراهن رجلان على اختبار قوّتهما بصعود جبل » أو إقلال صخرة » أو أكل كذا ؛ فهو 
من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام » ذكره ابن كج وأقره في «الروضة» . 


باب الأيمان 


0) 


باب الأيمان 


الأمان ‏ بفتح الحمزة ‏ جمع يين » وأصله في اللغة : اليد الى » وأطلقت على الحلف 
لأمهم كانوا إذا تحالقوا يأخذ کل واحد منهم بيد صاحبه . وني الاصطلاح : تحقيق آمر غير ثابت 
ماضياً كان أو مستقبلاً » نفياً أو إثباتاً » ممكناً کحلفه ليدخل الدار » أو متتعاً کحلفه ليقتلن 
الميت » صادقة كانت أو كاذية » مع العلم بالحال أو الجهل به . والكاذبة مع العلم بالحال تسمى 
مین الغموس ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار وهي من الكبائر”“ . والأصل في الباب قبل 
الإجماع قوله تعالى : ل لا يؤاخحذ؟ الله باللغو في أمانكم ‏ [ائتدة: ۸٠‏ ] الآية » وقوله تبارك 
وتعالى : ل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس 46 . [ البقرة: 
۰ . عرضة لأبمانكم : أي : مانعاً لكم عن البر . وأخبار كقول ابن عباس زضي الله عنهما 
أنه عله قال : « والله لاغرَوّنْ قريشاً ثلاث مرات » ثم قال في الثالثة : « إن شاء الله » رواه أبو 
داود . 1 ) » وحديث ابن مسعود قال : قال رسول الله مُه : « من حلف على يمين وهو 
فيها فاجر » لقي الله وهو عليه غضبان » ... فأنزل الله : ف إن الذين يشترون بعهد الله انیم من 
قليلاً 4 رواه البخاري ( ۲٤۱٩‏ ) . 


(لا يع قد ای ین مع أداته 
( كقوله والله لم أفقصمل كذا 
( لكن له توكيل من عداه 
رون يوكل في النكاح لم يبر 
(وقوله والله لاألحدث 
( ما لم يكن لاثنهما قد حدشا 
( ومن ال للق صدق النزم 
روالاعتبار بالهين الجاري 


إلا بذات الله أو صفاته) 
وكبر يا الله لا فلت ذا ) 
في فعله وفهل ما سواه ) 
والحنث في لغوالهين مغتقفر) 
زیدا وعشرا مطلقاً لايحسث) 
لا واحد فانه لن يحشا) 
فالواجب التكفير أو مایْلرَمُ ) 
من قاصد فكلف عار ) 


أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما البخاري ( 11۷٥‏ ) » ومد ۲ والتسائي في + الصغرى 4 
5011 ) ) والدارمي ۱۹۱/۲ بلفظ : ٠‏ الكبائر الإشراك يالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » والهين الغموس ...». 


254 باب الأمان 


( لا یعقد امین مع أداته . إلا بذات الله ) تعالى » أي : با يفهم منه ذات الباري » سيحانه 
المرادٌ بها الحقيقةٌ من غير احعال‌غیری أو باسم من أسمائه تعالى امختصة به ( أو ) صفة من ( صفاته ) 
تعالى ( كقوله : والله لم أفعل كذا . وكبرياء الله لا فعلت ذا ) . ولا فرق بين ما كان من أسمائه 
الحسنى أو من غيرها» سواء كان اسما مفرداً كقوله : والله» أو مضافاً كقوله : رب العالمين » 
ومالك يوم الدين » أو لم يكن كقوله : والذي أعبده » أو أسجد له » أو أصلي له » ولا يدين في 
ذلك . فلو قال : أردت به غير الله » ل يقبل منه لا ظاهرا ولا باطنا ؛ لأن اللفظ لا يصلح لغيره . 
ومن الصفات المختصة به تعال : العزَّة واللالة والعظمة والعلم والقدرة والمشيئة » كقوله : 
وعربه » وجلاله » وعظمعه » وعلمه ‏ وقدرته » ومشيكته » وحقّه » والقرآن » والصحف » 
وحرمته » وكلامه » وسمعه » وبقائه » فتنعقد الهين بكل منها ما لم يرد به غيره . کان يريد بالعرّة 
وابحلال والعظمة والمشيعة والبقاء والكبرياء ظهورٌ اثارها على الخلق » وبالعلم المعلومٌ و بالقدرة 
المقدور وبا العباداتٍ » وبالقرانٍ الخطبة والصلاة » وبالمصحفي الورق وال » وبالكلام 
الحروف والأصواتٌ الدالة عليه » وبالسمع المسموع . أما اسم الله تعالى الغالب إطلاقه عليه » 
وعلى غيره قليلاً » كالرحيم والرب والالك فتنعقد يينه بذلك إن قصدها أو أطلق » لا إن نوی بها 
غيره تعالى ؛ لأمها تستعمل في غيره مقيدة كرحم القلب » ورب الابل » ومالك النعم . وخرج 
باسم الله وصفته الحلف بغيرهما کالنبي والكعبة » فلا تنعقد بل يكره . وقول الشخص : إن فعلت 
كذا فأنا ودي » أو : بريء من الله أو رسوله » أو نحو ذلك فليس بيمين » ولا یکفر به إن قصد 
تبعيد نفسه عن الفعل أو أطلق » وليقل ندياً كا صرح به النووي في « الأذكار + ص : ۵۷ -- 
في نفسه : أستغفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويستغفر الله تعالى » وإن قصد الرضا بذلك 
إذا فعله كفر في الخال . 


تنبيه : حروف القسم المشهورة : باء موحدة » وواوء وتاء فوقية » كبالله وله وتالله لأفعلن 
كذا . وتختص التاء بالله » والواو بِالْمظهَر » وتدخل الباء بالموحدة عليه وعلى الضمر فهي الأصل » 
ويلمها الواو » ولو قال : الله » ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين إلا بنية » ولو قال : أقسمت » 
أو : أقسم » أو : حلفت أو : أحلف باه لأفعلن كذا فيمين إن نواها أو أطلق . وان قال : 
قصدت خبراً ماضياً أو مستقيلاً » صُدُّق باطناً » وكذا ظاهراً على المذهب., ولا يكون بياً 
لاحتال ما نواه . ولو قال لغيره : أقسم عليك بالله » أو أسألك بالله لتفعلن كذا » وأراد مین نفسه 
فيمين » ویستحب للمخاطب إبراره"“ فيهما وإلا فلا » وتحمل على الشفاعة . واعلم أن المين 
ر لحديث البراء رضي الله عنه أن النبي ع أمر بسبع ونبى عن سبع . أمر بعيادة المريض ٠‏ واتباع الجتائز » وتشميت 


العاطس › ورد السلام » وإجاية الداعي » وإبرار القسم » ونصر المظلوم . رواه البخاري ( ۱٤۳۹‏ ) و( ٦٦٥٤‏ )› 


ومسلم ( ۲۰۲۲ ) - 


باب الأيمان 41٥‏ 


۰ تصح على ماض, وغيره » وتكره إلا في طاعة" وفي دعوى مع صدق عند حا وقي حاجة 

كت وكيد کلام » فإن حلف على ارتكاب معصية عصى بحلفه ولزمه حنث وكفارة ” أو على ترك 
أو فعل مباح سن ترك حنثه » أي : على ترك مندوب » أو فعل مکروه سن حنثه وعلیه بالحنث 
كفارة » أو فعل مندوب أو ترك مکروه كره حنثه » وله تقدیم کفارة بلا صوم على أحد سببيها 
كمنذور مالي . ومن حلف لا يفعلن شيئا معيناً » كأن لا بیع أولا يشتري » فأمر غيره ففعله أو 
فعل هو غيره لم يحنث 5 أشار إليه بقوله : ( لک له تو کیل من عداه . في فعله وفعل ما سواه ) 
أما في الأولى فلأنه حلف على فعله و لم يفعله هو » إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه » وهو أن لا يفعله هو ولا غيره » فيحنث بفعل وكيله فيا ذُكر عملاً بإرادته . وأما في 
الثانية فلأنه لم يفعل احلوف عليه » أما إذا فعل احلوف عليه بأن باع أو اشترى لنفسه فاٍن كان 
عالماً تختاراً حدث » أو جاهلاً أو مكروهاً لم يحدث . ولو حلف لا ینک حنث بعقد وكيله له 
لا بقبول اخالف التكاح لغيره ؛ لأن الوكيل سفير حض » وهذا يجب تسمية الموكل . وقد أشار 
الناظم بقوله من زيادته : ( ون يوكل في التكاح ۸ یر ) وهذا ما جزم به في « النهاج » تبعاً 
لأصله وهو المعتمد . 


فروع : لو حلف الإمام لا يضرب زيداً فأمر الجلاد بضربه لم يحدث » أو حلف لا يبني بيته 
فأمر البناء ببنائه فبناه كذلك » أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقاً فحلقه لم يحدث . وقول الناظم : 
( والحنث في لغو الهين مغتفز ) أشار به إلى أنه لا شيء في لغو الهين لقوله تعالى  :‏ لا يواخذم 
الله باللغو في أيمانكم ولكن یوّاخذ بما عقدتم الأمان 4 [الائدة : ۸4 ] أي : قصدتم . ولغو الهين هو 
كا قالت عائشة رضي الله عنها : قول الرجل : لا والله » وبل والله . رواه البخاري موقرفاً 
ر 70 ]” كأن قال ذلك في حال غضب أو لجاج أو صلة كلام . وجعل صاحب « الكافي 4 من 
لغو الهين ما إذا دحل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال : لا واه" لا تقم لي » وهو ما تعم به 
اليلوى . 


() لقرك تبارك وتعالى منوماً بكراهته : ولا تطع كل حلاف مهين © [ القلم : ۱۰ ] أي كثير الحلف بالباطل » وهذا 
شأن الحقير الدنيء . 

ر( لحديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : « من حلف على بمين فرأى غيرها خراً منها فلیکفر عن بمينه 
وليفعل الذي هو خر » أخرجه مالك 4۸۷/۷ ومسلم ( 0٠156)(؟١1).‏ 

(۳) وأخرجه أبو داود ( ۳۲۰۶ ) مرفوعاً . 

(۶) أي بلا الناهية » أو قالها بلا النافية : و الله لا تقوم لي . 


۰۰ باب الامان 


فرع : لو حلف على شيء وسیق لسانه إلى غيره كان من لغو الهين . ثم زاد الناظم على 
أصله : ( وقوله : والله لا حدث . زيداً وعمراً مطلقاً لا يَحَنتُ » مالم يكن لاشیهما قد حدثا . 
لا واحدٍ فانه لن يحثا ) آشار به إلى أنه إذا حلف لا یحدث زيداً وعمراً فإنه لا منت إلا إذا 
حدئهنا ‏ بخلاف ما إذا حدث أحدهما . ولو حلف لا يلبس هذين الثوبين لم يحنث يأحدهما ؛ 
لأن الحلف علبهما » أولا یلیس هذا ولا هذا حنث بأحدهما . 

فروع : لو حلف لا يأكل هذه القرة فاختلطت بثمر فأكله إلا عرة لم يحنث ء أو ليأكلتّها 
فاختلطت بتمر لم یر إلا بأكل الجميع » أو ليأكلن هذه الرمانة فإغا يبر بجميع حببا . ولو قال : 
لا أكلها » قترك حبة لم يحنث . وقوله : ( ومَنْ بال للتصدق للم ) أشار به إلى أنه إذا حلف 
بصدقة من ماله كقوله : لله عل أن أتصدّق مالي إن فعلت كذا » أو أعتق عبدي . ( فالواجب 
التكفير أو ما بلتم ) أي : فهو خير على أظهر الأقوال يرن كفارة وین فعل ما التزمه ؛ والأصل ني 
ذلك خير عقبة بن عامر رواه مسلم [ ٠٠٤١‏ ] : « كفارة النذر كفارة يمون » وهي لا تكفي ف 
نذر التبرّر بالاتفاق فتعين مله على نذر اللجاج . 

تنبيه : مثل ما مر قوله : العتق يلزمني ما أفعل کذا . ثم أشار-إلى ضابط اخلف بقوله من 
زيادته : ( والاعتبار بالهين الجاري . من قاصد .مكلف غتار ) فلا تنعقد بيمين اللغو کا مر 
ولا بيمين الصبي والجنون والکره . 

فرع : لو حلف لین على الله عز وجل أحسن الثناء وأعظمّه أو أجله فلیقل : لا آحصي 
ثناءٌ عليك آنت م أثنيت على نفسك”" , أو یمن الله تعالى بمجامع الحامد أو باجل التحامید 
فلیقل : الحمد لله حمداً يوافي نعمه » ویکافی مزيده" . 


(۱) ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم ( 5۸1 ) » وهي داود ( ۸۷۹ ) ؛ والترمذي ( ۳۸۹۳ ) » والنسائي 
۱۰۲-۷ وابن ماجه ( ۳۸4١‏ ) . ولفظه : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وععافاتك من عقوبتك » 
وأعوذ بك منك لا أحصي زرا عليك, أنت کا آثثیت على نفسك » . لا آحصي : لا طیق ولا أني علية . قال مالك 
رضي الله عنه معناه : لا حصي نعمتك وإحسانك والثناء عليك ون اجتهدت في الثناءء کا أثبت الاعتراف بالعجز عن 
تفصيل لام » وأنه لا يقدر على بلوخ حقيقته » فقدر لله أعظم مع أنه متعال عن القدر ء وسلطانه أعر وصفاته أكبر 
وأكار » وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ . قال تعالى : ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 » وقال جل شأنه : لإ لعن 
شكرع لازیدنک 6 . ۱ 

(۲) ذكره هكذا التواوي في « الأذكار » ص : ۲۰۱ . ونقل عن أني نصر ار عن محمد بن النضر رحم تعالى قال : قال 
آدم عله : يارب شغلتي بكسب يدي فعلمني شیاه مجامع امد والتسبيح » فأوحى الله تبارك وتعال إليه : یاادم إذا 
أصبحت فقل ثلاثاً » وإذا أمسيت فقل ثلاثاً : الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه » ویکافی مزيده . قذلك مجامع 


الحمد والتسبيح ء والله أعلم . 


باب الأبمان 1Y‏ 


ثم شرع في صفة كفارة الهين وقد احتصت من بين الكفارات بکونها خيرة في الابتداء مرتبة 
في الانتهاء » والصحيح في سبب وجوبها عند الجمهور الحنث والهين معاً نقال : 


( وألزموا ذا الحنث في الشكفير ‏ ماش من ثلاثة أمور) 

( إعتاق نفس لم تعیب مؤمنة في الفور أو إطعام أهل المسكنة ) 

( هم عشيرة لكل شخص مد حب أو كسوة ثوبٌ لكل قد وجب ) 

( إن كات ذا مال وإلاصاما لعجزه نلاشت آیاسا) 

( وألزموا ) أي : العلماء ( ذإ الحنث ) وهو الحرٌ الرشيد ( في التكفير ) أي : الكفارة ل ( ما 
شاء من ثلاثة أمور ) فهو خير فیها ابتداءً يين فعل واحد من ثلاثة أمور”" : ( إعتاق نفس ۸ 
تعیب ) أي : بلا عيب يل بعمل وكسب ( موم . في الفور ) أي : على الفور ؛ ( أو إطعام ) 
أي : قليك ( أهل مسكنة ) » و ( هم عشرة) مساكين ( لكل شخص ) منهم ( مد حب" ) 
من جنس الفطرة » (أو كسوة وب لكل قد وَجَبٌ ) أو ما يسمى كسوة ما يعتاد ليسه 
ولو عمامة أو !زار أو طيلسانا؟؟ , لا ما لا يسمى كسوة فإنه لا يجزىء كدرع من حديد . 
وخرج بقوله : هم عشرة » ما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة ء فإنه لا يجرىء کا لا یجزیء إعتاق 
نصف رقبة أو إطعام خمسة . هذا ( إن ) كان المكفر ( ذا مال ) » وإلا بأن لم جد شيئاً من الثلاثة 
لعجزه عن كلا منها فإنه يجب عليه صوم ثلاثة أيام کا قال : ( وإلا صامًا . لعجزه ثلاثة أيامًا ) 
والمراد بالعجز أن لا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة » کمن يجد كفايته وكفاية من تلزمه 
مؤونته فقط ولا يجد ما يفضل عن ذلك » فلا یکفر عبد بمال إلا إذا ملّكه سيّده طعاماً أو كسوة 
وقلنا : يملك بتمليكه » وكان حلف وحنث بإذن سيده » فمهما صام بلا إذن منه أو وجد بلا إذن 
لم يصم إلا بإذن منه » وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف : فان كان الحنث بإذن صام بلا 
إذن » وان كان بغير إذن لم يصح إلا بإذن . 


تنبيه : لا يجب تتابع في الصوم لاطلاق الآية . 


)١(‏ لقوله تبارك وتعالى  :‏ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو کسوئهم أو تحرير رقبة فمن لم 
يمد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أمانكم 6 [ المائدة : ۸٩‏ ] » وقال تعالى في [ سورة الفل ؛ 
١‏ :“هل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» أي : بعد تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد على الهين » بخلاف لغر 
البين . 

(5) ويقدر ب ( .هه )غراماً» أو مكعباً طول ضلعه ۲,٩سم"‏ . 

)6 ويستحب أن يككون الثوب جديداً لقوله تعالى : فإ أن تالا بر حتى تنفقوا ما تبون 4 [ آل عمران : ٩۳‏ ] . 
ولا يخزيء ما لایسمی كسرة » ولا يشترط آن يكون عبطا . 


۸ باب الأيمان 


ختاتة : في فروع تتعلق بالباب : حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقم فیبا وهو فما : مخرج 
في الخال » فإن مکث بلا عذر حنث » وإن بعث متاعه وان اشتغل بأسباب ارو ج کجمع متاغ 
وإحراج أهل ولبس ثوب للخروج ل يحنث . ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما 
في الحال ۸ يحنث » وكذا لو بنى بینهما جداراً ولكل جانب مدخل في الأصح . ولو حلف 
لا يدخلها وهو فیا أو لا مرج وهو خارج فلا حدث . ومن حلف لا یدخل داراً حنث بدخول : 
دهليز داخل أو بين بابين » لا بدخول طاق معقود قدام الباب » ولا بصعود سطح من خحارجها 
غير محوّط » وكذا عوط من الحوانب الأربعة في الأصح . ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث 
بدخول ما یسکنها بملك » لا بإعارة وإجارة وغصب » إلا أن يريد بداره مسکثه » فيحنث جا 
يملكه وغيره ويسكنه . وفروع هذا الباب كثيرة » وني هذا كفاية لمن وفقه الله تعالى . 


تعمة : 

قعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رسول ال : « من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث » رواهابن حبان 
( 4۳4۰ ) . بسند صحیح . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان بين التي ييه الي يحلف علیها : « لا ومقلب القلوب » رواء البساري 
( 11۲۸ ) ۰ وابن حبان ( 1۳۳۲ ) . 

رعن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن البي ج قال : « من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها » فلي أت الذي 
هو حير » وليترك بمينه » رواه مسلم ( 111 ) (15 )» وقي لقظ ( ۱۵ ) : « من حلف على ین » ثم رأی ما 
هو أتنى لله منهاء فليأت التقوى » . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يي : « فا للف حنث أو ندم » . رواه المحاكم ۲۰۲/6 . 

وعن ابن عمر قال : معت رسول الله ييه يقول : « من حلف بغير الله فقد أشرك » رواء ابن حبان ( ٩۳5۸‏ ) 
پاسناد صحيح على شرط مسلم . 

والراد بالشرك هنا : الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبس به عن الملة » وليس الشرك الاعتقادي . 

وعن بريدة قال : قال رسول الله مله : « ... ومن حلف بالأمانة فليس منا » رواه أمد ۲۵۲/۰ والحاكم 


6 ۷ وصححه ووانقه الذهي . 


باب النلر ۹ 


باب النذر 


هو - بذال معجمة ساكنة » وحكى فتحها - لغة : الوعد خير أو شر . وشرعاً : الوعد بير 
خاصة . وقال بعضهم : هو التزام قربة لم تتعين كنفل أو فرض كفاية . 

والأصل فيه ایات كقوله تعالى : ل وليوفوا تذورهم 46 احج : 4؟] وقوله تعالى : 4 يوفون 
بالنذر #[الدهر:7] وقوله جل شأنه : ل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
يعلمه ر البقرة : ۲۷١‏ ] وأخبار كخبر البخاريز :24 ] عن عائشة رضي الله عنها : 3 من نذر أن 

وأركانه ثلاثة : صيغة » ومنذور » وتاذر . 

ويشترط.في الناذر : الإسلام » والاختيار »> ونفوذ التصرّفات . 

و(نذرالجزافرض لأنيعلقا ‏ صلاة آو صیاما أو تصدقا) 

) بيجائر أو طاعة نحوالشفا من سقو وو زيارة للمصطفى‎ ١ 

( کان شفاني الله من أسقام أو زرت طه صمت نصف عام ) 

( فيلزم المنذور أو مایصدق عليه ذاك الاسم حيث یطلق ) 

(لافي حرام وان جنیت بقل زيد صمت أو صليت ) 

رولا مباح نحوذاالضعام عل أو هذا لقباجرام) 

( نذر الجزا ) ء ( فرض ) بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع وهو ما صححه 
الشیخان » وني کون النذر قربة أو مكروهاً حلاف » والذي رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر 
التبزر دون غيره » وهو أولى ما قيل فيه . 


ثم بین نذر الجزاء" والترّر”© بقوله : ( كأن یعلقا . صلاة آو صیاما آو تصدّقا * بجائز أو 


)١(‏ ویقال له : اللجاج والغضب أيضاً . وهو ما ملق يجلب نعمة أو دفع نقمة كإن شفى الله مريضي فعلّ كذا ؛ فیجب 
الوقاء به عند حصول المعلق . 


49 وهو ما لا يُعلّق بشيء فيجب الوفاء به حالاً كنذر صوم يوم فیجب الوقاء به ما لم يكن صومه محرماً كيوم عيلرٍ » أو كانت 
حائضاً. . 


¥ باب النلر 


طاعة ) مقصودة لم تعين ( نحو الشفا) ء ( من سقم آو زيارة للمصطفى ) ع کقوله : ( إن 
شفاني الله من أسقام ) أو شفي مريضي أو دم غائبي » ( أو زرت طه ) عه ( صمت تصف 
عام ) أو صليت كذا وكذا ركعة » أو تصدقت بكذا ( فيلزم المنذورٌ ) بعد حصول المعلق عليه 
( أو ما يصدق . عليه ذاك الاسم حيث بطل ) الصلاة أو الصوم أو الصدقة » وهو في الصلاة 
ركعتان في الأظهر بالقيام مع القدرة حملاً على أقل واجب الشرع » وفي الصوم يوم واحد ؛ لأنه 
اليقين فلا يلزمه زيادة علمه » وني الصدقة ما يتموّل شرعا . 


واعلم أن نذر احازاة وهو العلق بشيء نوع من التبرر کا تقرر » وعلم من صنیع الناظم أنه 
یشترط في الصيغة لفظ يشعر بالالتزام . 


تنبيه : لو نذر غير القربة الذ کورة من واجب عليه متعين کصلاة الظهر » أو غير كأحد 
حصال کفارة اليين ولو معينة » أو معصية کشرب خمر وصلاة بحدث ‏ أو مکروه کصوم الدهر 
لمن حاف به ضرراً » أو فوت حي لم يصح نذره . 

ولا كان النذر لا يصح ني معصية الله تعالى بين ذلك الناظم بقوله : ( لا في حرام نحو إن 
جنيتٌ . بقتل زيد صمت أو صليت ) وذلك بر مسلم 17451 عن عمران رضي الله عنه : 
« لا نذر في معصية الله تعالى » ولا فيا لا يملكه ابن ادم » ولخبر البخاري المتقدّم » ( ولا ) 
ينعقد النذر في ( مباح ) أي : ت رکه وفعله ( ثحو ذا الطعام . عل أو هذا القبا حرام ) وفسر في 


(۱) وکذا نذر ما لا يطيقه الانسان فقد روى عقبة ين عامر رضي الله عنه قال : نذرت حي أن تشي إلى بيت الله » وأمرتني أن 
استفتي لها رسول الله ل فقال : « مشي » ولت ركب » زاد مسلم : ه محافية » . رواه البخاري (۰)۱۸۱7 ومسلم 
( 1744 )» قال في 9 الفح » ۸۰/4 : في رواية عبد الله بن مالك : « مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام » فان 
الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أُوجه كفارة الهين ‏ حدیث عقبة بن عامر : « كفارة النذر كفارة مين » وتقدم ‏ لکن 
وقع في رواية عكرمة : ١‏ فلت رکب ولتبد بدنة » وعند أي داود : « ولتبد هدیا » . قال في « الفتح » ۱ وقي 
الحديث صحة النذر بإتيان البيت الحرام ...فان رکب بعذر أجزأه » ولزمه دم أي شاة ‏ في أحد قولي 
الشافعي وهو المعتمد » وكذا مذهب أن حتيفة رحمهما الله . وانظر تفصيله في هذه المسألة فإنها جد مهم لن أراد التوسع . 
وروی البخاري ( 1870 ) عن أنس رضي الله عنه أن النبي عه رأى رجلاً يبادى بين ابنيه قال : « ما بال هذا ؟ » 
قالوا : نذر أن يمشي قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ؛ وأمره أن يركب . 
قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ۷۹/4 : زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد : فرکب . وإئما لم يأمره بالوقاء بالنذر إما 
لأن احج راكباً أفضل من الحج ماشياً » فنذر المثبي بقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به ء أو لکونه عجز عن 
الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر . وعن ابن عباس قال ؛ بينا اي عه خطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي عله : « مره فلیتکلم » وليسعظلٌ » وليقعد » 
ك 3 5 5 
وليتم صومه » . رواه البخاري ( ۱۷۰۶ ) قال القرطبي : في القصة أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر 
هالا طاعة فيه . 


حکم نذر احج ۱ ۱ غ3 


+ الروضة » وأصلها الباح بما لم يرد فية ترغيب ولا ترهیب » وزاد في الجموع » على ذلك 


واستوی فعله وت رکه شرعاً کنوم وأكل » وسواء قصله بالنوم العشاط على ابید وبالأكل التقرّي 
على العبادة أم لا على العتمد . 


فائد : في فتاوی بعض المتأخرين ن أنه يصح نذر المرأة لزوجها بما وجب ها عليه من حقوق 
الزوجية » ويبرأ الزوج وان لم تكن عالة بالقذار . 


فروع : من نذر إعام نفل لزمه » أو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد . ولو نذر زيتاً أو شعاً 
لإسراج مسجد أو غيره أو وقف ما يران به من غلته صح كل من النذر والوقف إن كان 
بداخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصلل أو ناثم » وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال . 

تعمة : لو نذر حجأً في سنة معينة فمنعه عدو أو ذو سلطان فلا قضاء عليه » ولو نذر أضحية 
بعينها فماتت فلا قضاء عليه . قال في « صفوة الزبد » كا في « مواهب الصمد ) دص: ۲۱۵۲ 

ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتزامه القرب 

إن وجد المشروط ألزم من حلف ‏ كفارة الهين مقل ما سلف 

كا أفتى به الإمام الشافعي وبعض أصحاب له كالرافهي 

آما النواوي ققال شرا مابين تكفير وماقد ننرا 


3 
جی یی فی 
ھل ا ازو نی كاب القضاء 


كتاب القضاء 


وهو لغة : إمضاء الشيء وإحكامه . وشرعاً : فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم 
الله تعالی . والأصل فيه آيات كقوله تعالى : لإ وان احكم بینهم با أنزل الله © [ انائدة: 45 وقال 
تعالى : ف وإذا حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ‏ [ الساء : ممع وقوله تعالى : ل فاحكم 
بينهم بالقسط إن الله يجب المقسطين 4 [الائدة : 1۲ ] وأخبار كخبر الصحيحين : « إذا حكم الحا 
فاجتهد » ثم أصاب فلهُ أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أحطاً فله جر( » » وني رواية : « فله عشرة 
آجور » . قال النووي في ١‏ شرح مسلم » : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكر عار 
أهل للحكم » فإن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته » وان أخطأ فله أجر باجتباده في طلب 
الحق . أما من ليس أهلاً للحکم فلا يحل له أن يحكم » وان حكم فلا جر له بل هو آم » ولا ينفذ 
حكمه سواء وافق الحق أم لا ؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي » فهو عاص في 
جیع أحكامه » وسواء وافق الصواب لا وی ۹ يعذر في شيء من ذلك . 
وقد روى الأربعة والحاكم والبهقي” أن النبي عة : « القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان 
ما الذي و دياف ل عراف فو تب ون الا : جلك عرف الحا 
فجار في الحكم » ورجل قضى للناس على جهل » . فالقاضي الذي ينفذ حكمه هو الأول » 
والثاني والثالث لا اعتبار بحکمهما . 


( على الامام نصب قاض يحكم بين العباد وهو حر مسلم ) 


(۱) متفق عليه ؛ من حديث عبد الله بن عمرو ين العاص أخرجه البخاري ( ۷٠٠۲‏ ) » ومسلم ( ۱۷۱۲) . 

(۲) آخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنما الدارقطني ۲۰۳/6 » وا ۶ ۸۸۷ وابن ميد في « تخب 4 ( ۲۹۲ ) . وفيه 
فرج بن فضالة ضعيف . 

(۲) رواه عن بريدة رضي الله عنه ابو دواد ( 797 ) » والترمذي ( ۱۳۲۲ ) » والنسألي ( ۵۹۲۲ ) في « الكبرى » » وابن 
ماجة ( ۲۲۱۵ ) » الحأ ٩۰/4‏ وصححه على شرط مسلم » والبديقي في « الستن 4 ۱۱۳/۱۰ - ۱۱۷ ۰ 

(4) قال شيخدا رحمه الله تعالى : اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض » وأنه لا بد للمسلمين من إمام يقم الحدود وينصف 
المظلومين ... وآن للامام أن یستخلف ولا حلاف في جواز ذلك » وأن الامامة لا تجوز لامرأة ولا كافر ولا صبي . وأن 
الإمام الكامل تحب طاعته في كل مایأمر به ما لم يكن معصية » وأن القتال دونه فرض » وأحكام من ولاه نافذة .. 


کتاب القضاء 1۷۳ 


ر مكلف عدل بسمع وبصر ونطق آيضاً میقظ ذكر) 
روکونه مدا بأن عرف ف التحو والتصريف واللغه طرف ) 
(ومن كتاب الله والحديث ما يدري به أحكام كل مہما) 
( كالنسخ والعموم والإجمال مع علمه بطرق الاسعدلال ) 
روموضع الإجماع واشلاف فشل هذا للتضاء كفي ) 
رلا فاسق إلا إذا ولاه ذو شوكة فلیعتیر قضاه) 


اعلم أن تَوَلّي القضاء فرض كفاية في حق الصالحين له في الناحية » وأما تولية الإمام لبعضهم 
ففرض عين کا قال : (علی الامام نصب قاض يحكمٌ . بين العباد وهو حر مسلم) فمن تعيّن له 
في ناحية لزمه طلبه ولزمه قبوله » ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من اجتمعت فيه أمور : 

أحدها : الحرية » فلا يجوز ولاية رقيق لنقصه . انیها : الاسلام » فلا يصح ولاية كافر 
ولو على كافر . ثالثها ورابعها : البلوغ والعقل کا قال : (مكلف) فلا يصح ولاية غير المكلف 
لنقصه . خامسها : (عدل) فلا تصح ولاية فاسق . سادسها : أن يكون سميعاً کا قال : (بسمع 
وبصر) أي : ولو بصياح في آذنه» فلا يُوَى أصم لا يسمع أصلاً » فإنه لا يفرّق بين إنكار 
وإقرار . سابعها : أن يكون بصيراً فلا ی أعمى » ولا من يرى الأشباح ولا يعرف الصور ؛ 
لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب » فإن كان يعرف الصور إذا قرّبت منه صح » أما الأعور فإنه 
يصح توليته . امنا : أن يكون ناطقاً کا قال الناظم من زيادته : (ونطق أيضاً) فلا يصح تولية 
الأخرس على الصحيح لأنه كالجهاد . تاسعها : أن يكون متيقظاً كا قال : (متيقظ دک على 
رأي مرجوح » والجزوم به في «الروضة؛ وغيرها الاستحباب . عاشرها : أن يكون ذكراً ‏ فلا 
تصح ولاية امرأة”“ . حادي عشرها : (وكونه مجتهداً بأن) ب (عرف . في الحو والتصريف 


)١(‏ قال الوزير ابن هبيرة في «الإفصاح» 1۷/۲ 47/8 : والصحيح في هذه المسألة أن من شرّط الاجتهاد إنما عنى به ما كانت 
الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة » التي أجمعت الأمة على أن كل واحد متها يحوز به » لأنه مستند إلى سنة 
رسول الله ميه » فالقاضي الآن وان لم يكن من أهل الاجتهاد » ولا سعى في طلب الأحاديث واتتقاد طرقها وعرف 
من لغة الناطق بالشريعة ّل ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه » وغير ذلك من شروط الاجتهاد , فإن ذلك مما 
فد فرغ له منه » ودأب له فيه سواه » وانتهی الأمر من هؤلاء الأئمة اجتدین إلى ما أراحوا به من بعدهم » واحصر 
الحق في أقاويلهم وتدونت العلوم وانتہی إل ما اتضح فيه الحق ‏ وإما على القاضي في أقضيته أن يقضي با يأخذه عنهم ۽ 
أو عن الواحد منهم » فإنه في معنى من كان أداه اجتباده إلى قول قاله » وعلى ذلك فإنه إذا حرج من خلافهم متوخياً 

مواطن الاتفاق ... إلى أن قال : فإن غالب شروط الاجتهاد الآن قد فقدت في أكثر القضاة » هذا كالإحالة والتناقض » 
وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم » وهذا غير مُسلم » بل الصحيح في المسألة أن ولاية الحكام جائزة » وأن حكوماتهم 
صحيحة نافذة وإن لم يكونوا جتبدین والله أعلم . 

۳( لحديث أني بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «لن يقلح قوم ولا أمرهم امرأة؛ . رواه البخاري (44۲0) 

و۷۰۹۹ .. 


Vé‏ کاب القضاء 


واللغة طرف « ومن كتاب الله والحديث ما . يدري به أحكام کل منهما) والعنى : تشترط معرفة 
أحكام الکتاب العزيز ومعرفة السنة على طريق الاجتباد » فلا يشترط حفظ أياتها وا أحاديئها 
التعلقات بها عن ظهر قلبه . فمن أنواع الکتاب والسنة اناسع والمنسوحٌ والعام واجمل کا قال 
من زیادته : (کالنسخ والعموم والإجمال) ومن ذلك : الخاص والیّنْ والطلق وق والتص 
والظاهر » ومن آنواع السنة: المتوائرٌ والآحادُ والتصل وغبره » ویعرف حال الرواة موه وضعفاً 
رمغ علمه بطرت الاستدلال0) الوصلة إلى مدارك الأحكام الشرعية (وموضع الإجماع والخلاف) 
أي : فيعرف أقوال الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً لا يقع في حکم أجمعوا على خلافه . 
وقوله : (فمثل هذا للقضاء كافي) تتمم وإيضاح . 


تبيه : يكفي أن يعرف في المسألة التي يه يفتي أو يحكم فيها أن قوله لا بالف الإجماع فما ء 
ما يعلمه بموافقة بعض ال تقدمين » أو يغلب على ظنه أن تلك المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل 
تولدت في عصره ا علم من كلام الناظم » فقضية کلام الأصل أنه يشترط معرفة ذلك وليس 
مراداً . | 

تنبيه آخر : لا يشترط أن يكون متبحراً في هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه 
أو في اللغة “الخليل , بل يكفي معرفة جمل منها كا أفاده الناظم بقوله : طرف . قال ابن الصباغ : 
إن هذا سهل في هذا الزمان » فان العلوم قد دوّنت . 

واعلم أن اجتاع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق » وهو الذي يفتي في جميع أبواب 

الشرع . أما المقلد لمذهب إمام خخاص فليس عليه غير معرفة قواعد [مامه۳) ولبراع, فا ما يراعي 
لجتهد المطلق في قوانين الشرع » فإنه مع انجتبد كالجتهد مع نصوص الشرع » وغذا ليس له أن 
يعدل عن نص إمامه کا لا یسوغ له الاجتهاد مع النص . ثم اعلم أنه يجوز تبعيض الاجتهاد بأن 
کون العام دا في باب دون باب » فيكفيه علم ما تعلق ياباب الذي هد فيه . ويشترط أن 


(ا) قال الناظم في «تسهيل الطرقات» لنظم الورقات : 
السخ: تمل أو إزالة كما حکوه عن أهل اللسان فيسا 
وصلءٌ رفع الخطاب اللاحق | برت حكم بالخطاب السابق 
والعام : هو ما يعم أكثر من واحذ من غير حصر . کا قال أيضاً : 
وحتله لفظ يعمسم أككرا من واد من غير ما حصر يرى 
ولمجمل : هو ما احتاج للبيان . قال رحمه الله : 
ما كان محجاجهاً إلى ايان نجل وضابط الیان 
إخراجه من حالة الاشكال إلى اج وضامح الخال 
(0) لأن من قواعد الناظرة العقلية : إذا كنت ناقلاً فالصعة . وأما هد فیقال : له : إذا كنت مدعياً فالدليل . 


کتاب القضاء {Ve‏ 


يكون في القاضي كفاية للقيام بأمر القضاء » فلا يُوَلَّى ختل نظر بكبر أو مرض أو نحو ذلك » فان 
تعذر في شخص جميعٌ هذه الشروط السابقة فولّى سلطان له شوكة فاسقاً أو مقلداً مسلماً نفذ 
قضاؤه للضرورة کا أشار إليه الناظم بقوله من زيادته : ( لا فاسق إلا إذا ولاه . ذو شوكة فلیعتبر 
قضاه ) . 


فرع : يجوز تحكيم اثنين ‏ فأكثر أهلاً ‏ للقضاء في غير عقوبة الله تعالی ولو مع وجود 
قاض » وقول الناظم : ونطق آيضاً ؛ بدرج الحمزة » وقوله : واللغة ؛ بسکون الماءء وقوله : 
طرف ؛ بالوقف للوزن . وقوله : طرق » يسكون الراء . 


اعلم أنه ( ويستحب ) للقاضي ( كونه ) يبحث عن حال علماء امحل وعدوله قبل 
دخوله( » وأن یدخل يوم الاين فخميس فسبت » وأن يجلس للقضاء في ( وسط البلد) 
ليتساوى أهله في القرب منه » هذا إن انسع » وإلا نزل حيث تيسر ( وأن يكون بارزاً ) أي : 
ظاهراً ( لمن قصد ) ه من مستوطن وغريب ( بمجلس حَرَاً وبرداً معتدل ) بأن يكون في الصيف 
في مهب الرج وفي الشتاء في كن » وأن يكون مجلسه ( متسع ) 1 . ولا يقعد للقضاء في السجد 
كا قال : ( بغير مسجد جعل ) فيكره اتخاذه مجلساً للحكم صوناً عن ارتفاع الأصوات واللغط 
الواقعین مجلس القضاء عادة » ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره فيه لصلاة أو غيرها فلا 
بأس بفصلها . 

تنبيه : یکره للقاضي أن یتخذ حاجباً حیث لا زحمة وقت اکم( , فان كان في وقت 
خلوانه أو كان ثم زحمة لم يكره نصبه . ویسن أن یجلس على مرتفع کمنصة ‏ وأن یستقبل القبلة 
لأنها أشرف امجالس . وقول الناظم : خر وبرداً + منصوبان بازع الخافض . ثم شرع الناظم في 
التسوية يبن الخصمين فقال : 

( وليسو بين صاحي حصام في اللحظ واشلوس والكلام ) 


دم لأجل المشاورة عند احتلاف وجوه النظر وتعارض الآراء لقوله تعالى لنبيه عله  :‏ وشارهم في الأمر 4 [ آل 
عمران : ۱۵۹ ] . 

(۴) الحديث أي مرم الأزدي : ١‏ من ولاه الله عز وجل شيا من أمر المسلمين واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم 
احتجب الله تعال عنه دون حاجته وخلته وفقره ٩‏ . رواه أبو دواد ( ۲۹۹۸ )۰ والترمني ( ۱۳۳۲ ) » واخا ٩۴۳/6‏ 
وقال : صحيح الإسناد . الخلة : الحاجة . 


۰۷۹ حکم الضيافة واقبة 


( وَليَسْو ) القاضي وجوباً على الصحیح ين صاحبَيٌ حصام ) في أمور : أحدها ( في 
اللحظ ) بالظاء الشالة وهو النظر بمؤخر العين 5 في « الصحاح » . ( و ) انيا : في ( الجلوس ) 
فيسوي بیهما فيه بأن يجلسهما بين يديه » أو أحدهما عن يينه والآخر عن يساره » والجلوس بين 
يديه ول . والصحيح .جواز رفع مسلم على ذمي في امجلس لأن : « الإسلام يعلو ولا يعلو 
عليه » . رو ثالثها : في ( الكلام ) أي : في استاعه منبما لغلا ینکسر قلب أحدهها » وليسو 
بينهما في سائر أنواع الإكرام . 


روم يجحزقوهلما حصل) هدية من أهل ذلك العمل ) 


( أو غيرهم من لهم خصومه أو كان فوق عادة قدهه) 


( ولم یج قبوله لا حصل ) أي : لا يجوز للقاضي أن يقبل ( المدية ) وان قلّت ( من أهل 
ذلك العمل * أو من غيرهم من لهم حصومَةٌ . أو كان فوق عادة قدية ) إيضاح ذلك وتقريره : 
أنه لا يجوز له أن يقبل هدية.» فإن أهدى إليه مَنْ له حصومة في الخال عنده سواء كان من كان 
بهدي إليه قبل الولاية أم لا » وسواء كان من أهل عمله أم لا ؛ حرم عليه قبوها . وإن أهدى إليه 
مَنْ لم يكن له حصومة لكنه ۸ یهد إليه قبل ولايته للقضاء حرّم عليه أيضاً . أما في الأول فلخير : 
« هدايا العمال غلول ٠‏ وني رواية : « هدايا السلطان سحت وغلول”" » , ولأنها تدعو إلى الیل 
إليه وینکسر با قلب تحصمه . وأما في الثانية فلأن سببّها العمل ظاهراً » ولا يملكها في الصورتين 
لو قبلها » ويردُها على مالكها فان تعذر وضتها في بيت الال . أما لو أهدى إليه مَنْ لا حصومة له 
وكان يبدي إليه قبل ولايته جاز له قبولها إن كانت الهدية بقدر العادة السابقة » والأولى إذا قبلها 
أت يردَّها أو ينيب علیها ؛ لأن ذلك أبعد عن الدّهّمة . 


تنبيه : الضيافة والمية كالهدية ؛ ويحرم قبول الرشوة وهي ما يبذل للقاضي لیحکم بغير الحق » 
ولهتدع من الحكم باحق لبر : 9 لعن الله الراشي والرتشي في الحكم 0 . 


)١(‏ رواه عن أي حميد الساعدي رضي الله عنه بإسناد حسن أحمد 4۲4/۰ والبييقي ۱۲۸/۱۰ . لكن ضعفه الحافظ في 
« التلخيص ؛ ۱۸۹/۶ . 

(؟) أخرجه من حديث أنس رضي الله عته الخطيب في « تلخيص التشابه 6 ۳۳۱/۱ » واين عساكر في التاريخ » کا في 
« التبذيب » ۲۹۸/۶ . السحت : الحرام . الغلول : اخيانة والسرقة . 

49 آخرجه عن اني هريرة رضي الله عنه أحمد ۳۸۷/۲ » والترمذي ( ۱۳۳۹ ) وقال : حسن » وابن حبان ( 0۰۱۲ ) بإسناد 
حسن ومن حديث اين عمرو رضي الله عنبما أخرجه أحمد ۱16/۲ والترمذي ( ۱۳۳۷ ) وقال : حديث حسن 
صحيح » وأبو داود ( ۳۹۸۰ ) » وابن ماجه ( ۲۳۱۴ ) ء والحام ٠١١ ٠١7/4‏ وصححه ووافقة الذهبي . 


حكم الضيافة وافبة 4۷ 


( ويكره القضاء حالة الغضب واحر والبرد الشدية والتعب ) 
رواشزن والسرور والاوجاع ‏ كمرض وشہهوة الجماع) 
١‏ وقي الما والجوع والنعاس ومايييء خلقهلتاس ) 


( يكره القضاء ) في مواضعٌ ضابطها : کل حالة يتغير فیها له وال عقله . 


أحدها : ( حالة الغضب ) بر الصحيحين : و لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان )”ثم 
لا فرق بين أن يكون الغضب لله تعالى أو لا . 


انما ر و ) ثالثها : حالة ( ار والبرد الشديد ) . 

رو ) رابعها : حالة ( التعب ) کا في « الروضة » . 

رو ) خخامسها : حالة ( الحزن ) المفرط في معصية أو في غيرها . 

( و ) سادسها : حالة ( السرور ) المفرط . 

( و) سابعها : حالة ( الأوجاع . كمرض) موم کا قيد به في « الروضة » . 

( و ) ثامنها : حالة ( شبوة الجماع ) . 

( و) تاسعها : في حالة ( الظما ) أي : العطش الفرط . 

رو ) عاشرها : في حالة ( الجوع ) المفرط© . 

رو ) حادي عشرها : في حالة ( النعاس ) أي : غلبته . ثم آشار الناظم إلى الضابط المتقدم 
بقوله : ( وما يسيء ملق للناس ) . ويكره أيضاً عند مدافعة الأخبئيْن » وعند الخوف المزعج › 
وإنما يكره القضاء في هذه الأحوال لتغير الق والعقل فيها » فلو حالف وقضى فيها نفذ قضاؤه ج 
جزم به في « الروضة » . 

( وله أن يأل الذي أدّعي عليه إلا بغد دعوى ال مدّعي ) 

رولا له تاليف هؤا نکسا حى يكون الدعي في ذا سأل ) 


(۱) متفق عليه من حدیث أي بكرة رضي الله عنه رواه البخاري ( ۷۱۵۸ )۰ ومسلم ( ۱۷۱۷ . 

(۲) , لخبر أي سعيد الخدري : « لا يقضي القاضي إلا وهو شيعان ريان 4 رواه الدارقطتي ۲۰7/4 والبييقي في « السنن » 
٠١١ - ۰‏ . وفیه القاسم العمري وهو متهم بالوضع . قال اين القن في « الخلاصة » ( ۲۸۵۹ ) ضعفه البييقي 
وابن القطان .. 


1۷۸ ۱ حکم الضيافة وافبة 

ر ولا لقن حج:ء لواحد ولا له تست في الشنلاهد) 

( بل حيث ما قد آبت عدالقه بأن يزكى جوزت شمبادته ) 

روم تجر عبيىع دو بل له وعكسه اجعل فرعه وأصله ) 

اشتملت هذه الأيات على مسائل : إحداها : لا يجوز للقاضي أن يسال المدعى عليه إلا 
بعد كال الدعوى . ثانيها : لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سوال المدعي » فلو حلَّه قبل سؤاله لم 
يعتد به فعلى هذا يقول القاضي للمدعي : حَلَفَهُ وإلا فاقطع طليك عنه . ١‏ و) اللها : ( لا يلقن ) 
القاضي ( حجة لواحد ) من الخصمين يستظهر بها على حصمه » فيحرم عليه ذلك لاضراره به . 
(و) رابعها : رلا له تعنت في الشاهد ) أي : لا يش عليه کان یقول له : آشهدت ؟ 
و : ما هذه الشپادة ؟ فرما يودي إلى تركه الشهادة فیتضرّر الشهود له بذلك ( بل حيث ما قد 
انبعت عدالنه ) أي : الشاهدر ( بأن يز كى جوزت شهادثُة ) فلا یقبل القاضي الشبادة إذا لم يغرف 
عدالة الشاهد إلا من ثبعت عدالته عند حاع سواء طعن الخصم فيه أم سكت عنه ؛ لأنه حكم 
بشبادة فیتضمن تعديله » والتعديل لا يثبت الا بالبينة . رو ) خامسها : ( لم تجزع شہادة عدو 
( عل عدو) ه لقوله عي : ١‏ لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه » روا أبو دود [YT ١1‏ 
بإسناد حسن". والغمر بکسر الغين : القل والحقد » ولا في ذلك من اه ( بل ) تجوز وله ) . 
قال الشاعر : 

والفضل ما شبدت به الأعداء 

وعدوٌ الشخص . من يحرن بفرحه » ويفرح بحزنه . 

تنبيه : الا بالعداوة الدنيويةٌ الظاهرة ؛ لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا الله تعالى » ولا يشترط 
ظهور العداوة بل يكفي ما دل علیبا من الخاصمة ونحوها کا قاله البلقيني ناقلاً له عن. نص 
« المختصر » . أما العداوة الدينية فلا توجب رد الشبادة . سادسها : لا تقبل شهادة والد وان علا 
لولده وإن سفل » ولا شهادة ولد وان سفل لوالده وإذعلا للتّهّمة » وتقبل شبادة الوالد على ولده 
وعكسه » وهذا معنی قوله : ( وعکمیه اجعل فرعه وأصله ) وتقبل الشهادة لكل من الروجين على 
الا جر . 

تنبيه : علم من کلام التاظم كأصله أن ما عدا الأصلّ والفر ع من حواشي النسب تقبل شهادة 
بعضهم لبعض فتقبل شبادة الاخ لاخیه وهو كذلك . 


)0 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يِه :هلا تجوز شمادة حائن ولا حائنة » 
ولازان ولا زانية » ولا ذي غمر على آخیه ء ولا تجوز شبادة القانع لأهل البيت » وتجوز شبادته يغيرهم 4 . ورواه أحمد 
۲ ۰ أيضاً بألفاظ متقاربة . القانع : الذي ينفق عليه أهل البیت . 


حكم الضيافة وافبة 4۷4 


( ويحكم القاضي على من غابا للجحد وليكتب به کتابا) 

( يبي لقساضي بلدة المطلوب | ماقد جرى في ذلك المكتوب ) 

( مع شاهدين يشہدان بالقضا ولیعمل الثاني بكل ما اقتضا) 

ذكر في هذه الأبيات حكم القضاء على الغائب » وهو جائز إن كان عليه بينة وادّعى المدعي 
جحوده . فإن قال : هو مقر » لم تسمع بينته ولغت دعواه » وان طلق فالأصح أنها تسمع . وان 
ثبت مال على الغائب وله مال حاضر قضاه الحا منه » وإلا بأن سأل المدعي انهاء الخال في ذلك 
إلى قاضي بلد الغائب أجابه » وهذا معنى قول الناظم : ( ويحكم القاضي على من غابا . للجحد ) 
وتقرير بقية الأبيات : أنه لا يقبل القاضي كتاب قاض كتبه إلى قاض ولو غير معين » أي : 
لا يعمل به فيا اماه فيه من الأحكام كأن حکم فيه حاضر على غائب بدين إلا بعد شهادة شاهدين 
عدلين يشهدان عند من وصل إليه من القضاة با في الکتاب من القضاء والحكم . وصورة الكتاب 
کا هو حاصل كلام « الروضة » : حضر فلان واذّعى على فلانٍ الغائب القم ببلد كذا بدين » 
وحكمت له بحجة أوجبت الخكم » وسألي أن أكتب إليك بذلك كتاباً فأجبته » وأشبدت 
بالحكم شاهدين ؛ ويسميهما إن لم یعدشما ‏ وإلا فله تسميتهما » ويسن خحمه بعد قراءته على 
الشاهدين بحضرته ويقول : آشبدکا أني كتبت إلى فلان با سععا » ويضعان خطيهما فيه . 
ولا يكفيه أن يقول : أشبدما أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي » ويدفع للشاهدين نسخة أخرى 
بلا ختم ليطالعاها ويتذكرا عند الحاجة » ویشهدان عند القاضي الآخر على القاضي الكاتب جا 
جرى عندة من ثبوت أو حكم إن أنكر الخصم المحضر أن الال المذكور فيه عليه . فان قال : ليس 
المكتوب امي » صَدّق بيمينه إن لم يعرف به ؛ لأنه أخبر بنفسه والأصل براءة الذمة » فان عرف 
به لم يصدّق بل يحكم عليه . أو قال : لست الخصم » وقد ثبت بإقراره أو بحجة أنه امه حكم 
عليه إن لم يكن َم من يشركه فيه » أو كان و م يعاصر المدعيّ لأن الظاهر أنه احکوم عليه » فإن 
كان تم من يشركه فيه وعاصر المدعي ؛ فان مات أو أنكر الحق بعث المكتوب إليه للكاتب 
ليطلب من الشهود زيادة ييز للمشبود عليه ويكتبها وينهيها ثانياً لقاضي بلد الغائب » فإن لم يحد 
زيادة نیز وقف الأمر حتى ينكشف ۰ فإن اعترف المشارك بالحق طولب به » ويعتبر أيضاً مع 
العاصرة إمكان العاملة كا صرح به البندنيجي وغيره . واعلم أن الانباء ولو بغير كتاب بحکم 
يمضي مطلقاً عن التقييد بفوق مسافة العدوى . والانباء بسماع حجة يقبل فيا فوق مسافة عدوى 
لا فها دونه . وفارق الانهاء بالحكم أن الحكم قد تم و لم يبق إلا الاستيفاء » بخلاف سماع الحجة إذ. 
يسبل إحضارها مع القرب » والعبرة السافة با بون القاضيين لا بما بين القاضي المنبي والغريم > 
وسميت بذلك لأن القاضيٌ يعدي أي. : يعين من طلب خصياً منبا على إحضاره . هذا حاضل كلاء 
الناظم والألف في قوله : غابا ؛ للاطلاق . 


fA:‏ باب القسمة 


هي بكسر القاف ‏ : ييز بعض الأنصباء من بعض . والقَسّام : الذي يقسم الأشياء بين 
فارضوابما قسم المليك فإتما قسم المعيشة بیشا قسّامها 


والأصل فا قبل الاجماع.قوله تعالى : لا وإذا حضر القسمة 46 [النساء مم الایف 
وكان عل يقسم الغنائم بين آریابها . رواه الشيخان“ > والحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من 
الش ركاء من التصرّف في ملكه على الكمال » ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي . 


( ومن دعا ش ريكهليقسما مالاً يضر قسمه فیقیل 
( فان أقاما قاسماًلم یفتتر في كونباصحيحةلماذكر) 


( أو كان في الملقسوم ما یقوم 


فهاجتاع قاسمين يقم ) 


( وبعد أن تعد الأجزاء 


ففي رقاع تكتب الأسماء ) 
وليخرجوا لكل جزء رقم ) 


( ومن دعا ) أي : طلب ( شریکه ليقسما . مالا يضر قسمه ) کم من حبوب ودراهم 
وأدهان وغیرها ودار متسعة الأبنية وأرض متفقة الأجزاء ( فليقسما ) أي : فیلزم الشریلت الطلوب 
إجابة الطلب » إذ لا ضرر عليه فيا فيجبر » وتحصل القسمة ( بقاسم ) ينصبه الامام أو القاضي 
( مكلف حر ذكرٌ . يكون عدلاً حاسباً ) أي : محاسب مسلم ؛ لأن ذلك ولاية ( لا من كفر ) 
لأن من لم يتصف مما ذكر ليس من أهل الولايات » وإنما اشتزط كونه عالاً بالحساب » أي : 
والمساحة لأا آلة القسمة » کا أن الفقه آلة القضاء » وإذا لم يكن القاسم منصوباً من جهة القاضي 
بأنت تراضى الشريكان بأن يقسم بینهما لم يفتقر القامم إلى ما ذكر کا قال : رفن أقاما قاسماً | 
يفتقر . في كونها صحيحة لا ذكر ) أي : لأنه وكيل عنهما لكن يشترط فيه التكليف . وقوله : 


( تدرج كل رقعصة بشمعه 


1١‏ رواه من حديث اين عمر رضي الله عنما البخاري ( ۲۲۲۸ ) » ومام ( ۱۷۹۷ ) ولفظه : أن رسول لله عله قسم في 
التفل للفرس سبمين » وللرجل سهماً. ولحديث جابر : « .: فان مما جعلت قاسما أقسم ینکم » رواه البخاري 
(۳۱۱۶۱). 


باب القسمة 4۸۱ 


( أو كان في القسوم ما يقوّم . فباجتماع قاسمين يقسم ) آشار به إلى أنه إن كان في القسمة ما يقرّم 
لم يقتصر فيه على أقلّ من اثنين لاشتراط العدد في المتقوم ؛ لأن التقويم شهادة بالقيمة . ما إذا ل 
يكن فما تقوم فيكفي قاسم واحد . وقوله من زيادته : ( وبعد أن تعدل الأجزاء . ففي رقاع 
تكتب الأسماء ) معناه بإيضاح : أن القسمة في المكيل كيلاً » وفي الموزون وزناً » وفي الذروع 
ذرعاً » وفي المعدود عدداً بعدد الأنصباء إن استوت » وتكتب مثلاً في كل رقعة إما اسم شريك من 
الشركاء » أو جزء من الأجزاء مميزاً عن البقية بح أو غيره . وتدرج الرقع في مغلفات وتتم أو نحو 
ذلك مسعوية » ثم يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة إما على الجزء الأول إن كتبت 
الأسماء . أو اسم زيد مثلاً إن كتب الأجزاء » فيعطي ذلك الجزء الأول ويفعل كذلك في الثانية » 
وتتعين الثالثة لباقي إن كانت الرقاع ثلاثة . فان اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جُرّىء 
ما يقسم على أقلها » ویجتب إذا كتبت الأجزاء تفريقٌ حصة واحدة بأن لا يبدأ بصاحب 
السدس . 


تتبیهات : الأول : يجعل الامام رزق منصوبه إن لم یبرع من بيت المال إذا كان فيه سعة » وإلا 
فأجرته على الش ركاء لأن العمل هم . الثاني : ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية کجوهرة 
وثوب نفيسين منعهما الحا منها » وان ۸ يبطل نفعه بالكلية كأن نقص نفعه أو بطل نفعه 
المقصود لم يمنعهم ول يجيمء فالأول كسيف یکسر » والثاني كطاحونة وحمام صغيرين . 
الشالث : ما لا يعظم ضرر قسمه فأنواع ثلاثة : آوضا : القسمة بالأجزاء .. وتسمى قسمة 
المتشاببات والیها الاشارة بقول الناظم أول الباب : ومن دعا شريكه » البيت . ثانما : القسمة 
بالتعدیل بأن يعدّل السام بالقيمة کارض تختلف قيمة أجزائها بنحو قوة إنبات وقرب ماء» أو 
يختلف جنس ما فيها كيستان بعضه تخل وبعضه عنب » فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلا 
المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك مجعل الثلث سهماً والثلثين سہماً وأقرع کا 
تقدم . ثالثها : القسمة بالردٌ بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي » كأن یکون بأحد الحانبين 
من الأرض نحو بئر كشجر لا يمكن قسمته فیرد احذه بالقسمة قسط قيمة نحو البئر » فان كان ألفاً 
وله التصف رد خمس مائة . 

واعلم أن التوع الأول إفراز للحق لا بیع » والأخيرين بيع وإن أجبر على الأول منهما دون 
الثاني . والالف في قول الناظم : ليقسما » فليقسما ؛ للاطلاق . 

خاعة : لو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض نقضت القسمة 


بنوعيها » فإن لم تكن بالأجراء بل كانت بالتعديل أو الردٌ لا تتقضی لأنها بيع » وان لم يثبت ذلك 
فله تحليف شريكه . 


كم باب الدعرى 


باب الدعوی 


هي في اللغة : الطلب والقيي » ومنه قوله تعالى : 8 ولمم ما يدّعون © [يس : ۷  ]‏ وقوله 
تعالى  :‏ وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وان يكن لهم الق 
يأتوا إليه مذعتین » رانور :م؛ 44 ] . وشرعاً : إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند 
حاع . والأصل في ذلك قوله مل : « لو يعطى الناس بدعواهم لاذَّعى ناس دماء رجال 
وأمواشم » ولكن اليين على المدعى عليه » رواه مسلم . 7 ٠۷٠١‏ وفي رواية البميقي [ ۲۰۱/۱۰ ] 
بإسناد حسن : « ولكن البينة على المدعي » والهين على من أنكر » . 

واعلم أن المدّعىَ من خالف قولّه الظاهرٌ » والدّعى عليه من وافقه . 


فلیحکم القاضي له بالبينه) 


عليه أو يردّهاللمدعي ) 


( والمدعي إن كان معهبينه 
( أو لم تكن فايحاف الذي ادُعي 


( ف این يستحسق ما ادّعى 
( ولو تداعى اسان عيناً معهما 
وإن تكن مع واحد فقط حكم 
( ومن على أفعال نفسه حلف 


( أو فسل شخص غيره فان نفى 


وان آی فقوله لن يسمعا) 
تحالففا وقسمت عليما ) 
له بها مع لین المنحتم ) 
بت لین مطلقا کا وصف ) 
كفاه نفي علمه إذ حلفا) 


( المدعي إن كان مه بيه م با اذّعاه ( فليحكم القاضي له ) بعد سماعها ( بالبينة ) أي : 
بالشريعة الغراء إن كانت البينة معدلة > ( أو لم يكن فلیحلف الذي ادعي . عليه ) وان لم تكن معه 
بيسة معدلة فليحلف الدعى عليه إذ القول قوله لموافقعه الظاهر ( أو يردها ) أي : الهِينَ 


( للمدعي ) لأنه عله ردّها على صاحب الحق کا رواه الحا (۱۰۰/4) وصححه 7): ( فبالیین ) 


رد والبخاري ( 00۲ ) أيضاً في التفسير : ل إن الذين يشترون بعهد الله من [ سورة آل عمران : ۷۷ ] 

ف" ورواه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً الدارقطني ۲۱۳/۶ » والبييقي في : السنن الكبرى ٩‏ ۰ وتعقب 
تصحيح الا الحانظ الذهبي بقوله : لا أعرف محمداً » وأخشى أن یکون الحديث باطلاً . قال ابن الملقن في 
والخلاصة » ( ۲۹۶۹ ) : قال ابن الجوزي في إسناده مجاهيل ول يبينهم » وبينهم ابن القطان » وخالف الحا فأخرجه » 
وقال :صحيح الإسناد . وقال ابن حجر في « تلخیص البیر 4 ۲۰۹/4 حمد بن مسروق لا يعرف » وإسحاق بن الفرات 
ختلف فيه . 


باب الدعوی يدك 


المردودة ( يستحق ) المدعي ( ما اذعى ) لا بتكول خصمه ( وإن أبى ) أي : امتنع من الهين 
المردودة ولا عذر سقط حقه من الهين والمطالبة لاعراضه عن الهين کا قال الناظم : (فقوله لن 
يُسمّعا ) ولكن تسمع حجته » فان أبدى عذراً كإقامة حجة وسؤال فقيه ومراجعة حساب أمهل 
ثلاثة أيام ققط » وللخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنکوله حقيقة أو تنزيلاً » والا 
فليس له العود عليه إلا برضا الدعي . وقول القاضي للخصم : احلف » نازل منزلة الحكم بنکول 
الدعی عليه کا في « الروضة » كأصلها ؛ وان لم يكن حكم بنکوله حقيقة ؛ وين القاضي حكم 
النكول للجاهل به بأن يقول له : إن نكلت عن الهين حلف الدّعي وأخذ منك الق » فإن ۸ 
يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول . 

قنبيه : يحصل النکول بالامتناع من الهين بعد عرضبا عليه كأن يقول : أنا ناکل » أو يقول له 
القاضي : احلف » فيقول : لا أحلف » أو يسكت لا لدهشة وغباوة . 

واعلم أن الیین المردودة لإقرار الخصم لا كالبينة » ولا يسمع بعدها حجة بمسقط كأداء أو 
إبراء . ( ولو تداعى اثنان عيتاً مَمْهما ) ولا بينة لواحد منهما ( تحالفا ) على النفي فقط ( وقسّمت 
عليهما ) لقضائه ع بذلك کا صححه الا 5/4 على شرط الشيخين”" ؛ ( وإن تكن ) 
أي : العين ( مَعْ واحد ) منهما ( فقط ) ولا بينة لواحد منهما ( خکم . له بها مع المين انح ) 
إذ القول حينعذ قول صاحب اليد بيمينه إنها ملكه ؛ لأن اليد من الأسباب المرجحة . ( ومن على 
أفعال نفسه حلف ) إثباتاً كان أو نفياً ( بت ) أي : قطع وجزم ( امین مطلقاً ا وصف ) أي : 
حلف على الب ؛ لأنه يعلم حال نفسه ويطلع علیبا ( أو ) حلف على ( فعل شخص غيره فإن 
نفى ) أي : بأن كان فعله نفياً مطلقاً ( كفاه تفي علمه إذ حلفا ) أي : يحلف على نفي العلم » 
أي : أنه لا يعلم فيقول : والله ما علمت أنه فعل کذا لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه 
ولا يتعين فيه ذلك » فلو حلف على الب اعتدٌ به کا قاله القاضي أبو الطيب وغيره ؛ لأنه قد يعلم 
ذلك . أما نفي احصور فكالاثبات في إمكان الاحاطة به کا في ار الدعاوى من ١‏ الروضة » 
فيحلف فيه على البثّ . وان كان فعل غيره إثباتاً حلف على البتّ والقطع لسهولة الاطلاع عليه . 
وفي قول الناظم : بينه والبينه ؛ ضرب من الجناس التام المائل . وقوله : لأعي » وقشمت » 
و کم ؛ باليناء للمفعول » والألف في قول الناظم : حلفا ؛ للإطلاق . 


(۲) ورواه من حديث أي موسى الأشعري أبو داود ( ۳۹۱۳ ) و ( 4 951) و ( 8416 )» والنسائي ۲4۸/۸ » واین ماجه 


( ۲۲۳۰ )ء وانظر « تلخيص الخبير © 5١5/5‏ ب ۳۱۰ . 


A“‏ باب الدعوی 


تنبينه : اليين من الخصم تقطع الخصومة حالاً لا الحق » فتسمع بينة المدعي بعد حلف 
الخصم » ولا يجوز لقاض أن جلف أحداً بطلاق أو عتق أو نذر 5 قاله الاوردي وغيره . قال 
إمامنا رحم الله روحه : ومتى بلغ الإمامَ أن قاضياً يحلف الناس بطلاق أو نذر أو عتق عزله الامام 
عن الحكم لأنه جاهل » ولا جلف قاض عل ت رکه ظلماً في حكمه » ولا شاهد أنه لم يكذب في 
شبادته » ولا مدع صباً ولو احمّالاً بل يمهل حتى يبلغ › إلا كافراً مسبياً أنبت وقال : تعجلت 
(بات العانة » فيحلف لسقوط القتل . 

وها آنا أتحفك في هذا الباب بفوائد . 

الفائدة الأولى : عشرة لا یلزمهم حلف وان ادْعي علیهم يجمعهما قول بعضهم : 

ولا حلف القاضی ولا شاهد له كناك ومي قم م ضكر 

وكالة من داعاه من مستحشقه وجحد سفيه أن الاتلاف ینکر 

وإعتاقه من قد شاه بنکره كدعواه إسقطط از کاة ضير 

وموطوءة بالرق ينكر رها لولد كدعوى من على الطفل يذكر 

الفائدة الثانية : من شروط الدعوى : العلم بالدعی به » وكون الحق حالاً . واستتي من 
العلم بالدعی به إحدى عشرة مسألة يجمعها قول بعضهم : 

سماع دعوى بمجهول مسائله إحدى وعشرة فاعرفها عقول 

رضخ وفرض لتفويض حکرمته ومتعةمعإقرار بمبجهول 

دعواه شقصاً وإقرار التكاح كذا ١‏ وصية مع ثواب الواهب المولي 

مروره ثم إجراء اليا له بملك غير هنا فاشرح بتفصيل 


الفائدة الثالثة : بائع مال الغير بغير إذنه سبعة يجمعها قول بعطهم : 


إمام ول حام ووصية ومفقط حاف ام لاه وظافر 
وكيل قتلك السبعة أعنَ بحفظها يييعون مال الغير والفیر حاضر 


باب الشهادات ممع 


هي إخبار عن شبيء بلفظ خاص . والأصل فا قبل الإجماع آيات کقوله تعال : 
هل ولا تکتسوا الشبادة 4 ايترة : ٠۸٣‏ ] » وقوله تبارك وتعال : # كونوا قو امین لله شهداء 
بالقسط 44 (الاندة : ۸ ] وقوله  :‏ واستشبدوا شهیدین من رجالکم © | القرة ٠۸٠:‏ | وأخبار 
كخير الصحیحین : « ليس لك الا شاهداك أو مینك “١‏ » وخر أنه عه سكل عن الشهادة فقال 
للسائل : « ترى الشمس ؟ » قال : نعم » قال : « على مشلها فاشهد » أودع » رواه البييقي 
| ۱۵۹/۱۰ واا م ۹۸/1 | وصحح إستاده" . 

وأركانها خمسة : شاهد ومشبود له » ومشبود عليه . ومشپود به . وصيغة . 

روم تجز شسپتادة إن لم جد معها شروطاً خمسة فیمن شبد ) 

( فحيث كان مسلماً مکلفا وکان حرفا عدلة كفى ) 

( والعدل من لم يرتكب كبيره ولم يكن ملازماً صغيره) 


روم يكن ذا بدعة بهانسب ‏ للفسق مأمون الأذى إذا غضب ) 
( وت رکه لرذائل المسيفه له حر صا على المرويه ) 


روم تجز شبادة ) أي : لا تقبل عند الأداء ران لم نجد . مَغها شروطاً خمةع أوها : 
الإسلام ( فيمن شهد ) فلا تقبل شبادة الكافر على مسلم بل ولا على كافر لقوله تعالى : 
فإ وأشهدوا دوي عدل منكم 46 الطلاق : ٠١‏ | والكافر ليس بعدل وليس مناء ولأنه أفسق 
الفساق ويكذب على الله » فلا يمن من الكذب على خلقه . ثانا وثالتها : البلوغ والعقل , فلا 
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تفیل شهادة صبي لقوله تعالى : 00 من رجالكم 4 | البقرة: ۲۸۲ | ولا يحنون بالإجماع . رابعها : 


. )172 أخرجه من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه البخاري ( +75 )2 وسلم‎  )۱( 

م2 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ وتعقب الذهبي الحا بقوله : واو فعمرو قال عنه ابن عدي : كان يسرق 
النديث ؛ وابن مسمول ضعفه غير واحد . وقال البييقي : محمد بن سلیان بن مسمول هذا تكلم فيه اميدي ‏ ول يرو 
من وجه يعتمد عليه . 


كمع باب الشهادات 


الحرية » فلا تقبل شهادة رقيق ولو مبعضاً أو مکاتباً ؛ لأن أداء الشبادة فيه معنى الولاية » وهو 
مسلوب منها . خامسها : العدالة » فلا تقبل شبادة فاسق لقوله تعالى : #5 إن جاء ‏ فاسق بأ 
فتبینوا 46 [ الحجرات : ٦‏ ] إذا تقرّر ذلك ( فحيث كان ) الشاهد ( مسلماً مکلفاً . وکان خر 
وكانٍ ( ذا عدالة كفى ). 


تتبيبان : أخدهما : خرج بقولي : عند الأداء » التحملٌ فلا يشترط عنده هذه الشروط 
بدليل قولهم : ولو شبد كافر أو عبد أو صبی » ثم أعادها بعد کاله قبلت كا قاله الزركشي في 
و الخادم » قال : ولا يستننى من ذلك غير شهود النکاح » فإنه يشترط الأهلية عند التحمل . 


انیهما : سكت الناظم كأصله عن شروط أخر : أحدها : أن يكون له مروءة » فمن 
لا مروءة له لا حياء له » ومن لا حياء له قال ما شاءء لقوله عله : « إذا لم تستح فاصنع 
ما شعت » . وقد ذكرت في « شرح الزبد 4 معناہ“ رص :+۱۰ . ثانيها : أن يكون غير متهم في 
شبادته لقوله تعالى  :‏ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتايوا.» [ ابترة: 1۸۲] 
والريبة حاصلة بالمتهم . ثالثها : أن يكون ناطقاً » فلا تقبل شهادة الأخرس وان فهمت إشارته . 
رابعها : أن يكون متیقظاً ا ذكره صاحب ١‏ التنبيه ) وغيره » فلا تقبل شہادة المغفل . 


ثم بین شروط العدالة بقوله : ( والعدل من ۸ يرتكب كبيره . ولم يكن ملازماً صغيره ) 
فيشترط أن يكون مجتتبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر من نوع وأنواع » و فسر جماعة 
الكبيرة بأمبا ما لحق صاحبّها وعيدٌ شديد بنص الكتاب أو السنة » وقيل غير ذلك . 

وأما ضبطها بالعدٌ فأشياء كثيرة : فمن الكبائر تقديم الصلاة وتأخيرها عن وقتها بلا عذر » 
ومن الزكاة » وترك الأمر بالعروف والنبي عن المنكر مع القدرة » ونسيانٌ القرآن » والیأس من 
رحمة الله تعاللى » امن مره تعالی » وأكل الربا » وأكل مال اليتهم » والافطار في رمضان من غير 
عذر » وعقوق الوالدين ء والزئا » واللواط » وشهادة الزور » وضرب المسلم بغير الحق » والغيبة 
إذا كانت في أهل العلم وحملة القران ) جری عليه ابن القري وغیر ذلك . 


(۱) أخرجه من حديث ابن مسعود رضي الله عته البخاري ( ۳٤۸۲‏ ) و ( 5545 ) و( 1۱۲۰ ).. 

(؟) قال رمه الله : قال بعض العلماء : معناه الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر فكأنه قال : إذا لم يمتعك الحياء قعلت ما شئت . 
وقال بعضهم : معناه الوعيد لقوله تعالى : و اعملوا ما شعتم » [ فصلت : 4 ۳ 
وقال بعضهم : انظر ما تريد أن تفعل » فان كان ذلك ا لا يستحيا منه فافعل ما شعت لأن ذلك الفعل يكون جاره 
نهج السداد » وان كان ما يستحيا منه فدعه . إذا تقرر هذا فلا تقيل الشهادة من عادم الروءة ٠‏ 
والحياء في اللغة : الحشمة وانقباض الفس عن القبائح والرذائل » ويفهم من الحديث أن الحياء من أشرف اصال 
وأكمل الأحوال فلذا كان مدوحاً ويه مأموراً . 


باب الشهادات AV‏ 


ومن الصغائر : النظر الحرم » وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام » والنياحة » وشق ابلیوب » 
والتبختر في المشي » وإدخال صبيان أو مجانین يغلب تنجيسهم في السجد وغير ذلك . 

فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من النوعين تنتفي العدالة » إلا أن تغلب طاعاته على 
معاصیه کا قاله ابشمهور فلا تنتفي عدالته . 

ویشترط أن یکون العدل سلم العقيدة بأن لا یکون مبتدعاً : لا يكفر أو لا یفسق ببدعته ؛ 
فلا تقبل شهادة مبتدع یکفر أو یفسق ببدعته » فالأول کمنکر البعث . والشاني كسابٌ 
الصحابة . ویشترط أن یکون العدل مأموناً إذا غضب من ارتکاب قول الزور والاصرار على 
الخيبة » فلا عدالة لمن يحمله غضبه على الوقوع في ذلك . ویشترط أن يكون محافظاً على المروءة کا 
قال : وتركه الرذائل السيعة . بمثله حرصاً على المروءَة ) بأن يتخلق الشخص بخلق أمثاله من أبناء 
عصره » فلا تقبل شهادة مَنْ لا مروءة له کمن يأكل أو یشرب في سوق وهو غير سوي کا في 
« الروضة » وغير من لم يغلبه جوع أو عطش ‏ أو يمني في السوق مكشوف الرأس أو البدن غيرٌ 
العورة ما لا یلیق بمثله » ولغير حرم بنسلك . وأما کشف العورة فحرام » أو يقبّل زوجته أو أمته 
بحضرة الناس » ومن ذلك إكثار حكايات مضحكة بين الناس بحيث يصير ذلك عادة له » ولبس 
فقيه قباء أو قلنسوة في محل لا يعتاد للفقيه لبسه » واکباب على لعب شطرنج بحيث يشغله عن 
مهماته وإن لم يقترن به ما يحرمه » أو على غناء أواستاعه » وإكثار رقص » وحرفة دنية مباحة 
كحجامة وكنس زبل ونحوه مما لا يليق ذلك به . 


أما الحرف غير المباحة كالمنجم والعراف والكاهن والصوّر فلا تقبل شبادتهم . وهذا الشرط ‏ 
المذكور نما هو شرط في قبول الشهادة لا في العدالة ؛ لانه مع ذلك لا يخرج عن كونه عدلاً . 
لکن شهادته لم تقبل لفقد مروءته . ومن شرط القبول أيضاً أن لا يكون متهماً كا يني آخر الباب 
إن شاء الله تعالى . 


( ثم الحمقوق كلهاضربيان 
(ثانيمائلاثة آنسیاء 
(فكل مايغلب في الرجال 
ر فالشرط في فوته عدلان 
روکل ما يط اع الرجال 
( فاثمان أو ثنقان مع عدل ذكر 


هما حقوق الله والانسان) 
في اين ما تقبل السام ) 
وكان مقصودا لغير امال ) 
والجرح والتتعديل والجنايه ( 
لا بالا أص لا ولا الأيمان) 
عليه والمقصوه منه المال) 
والرهن والضمان والح وله ) 


أو الهين بعد عدل معتبر ) 


1۸۸ باب الشهادات 


( وكل ما خص النسا بالعاده ‏ ایض والرضاع والولاده ) 
( قبت مامضی أو آربم لا بائثشين مع يمين المدعي ) 
( أا حقوق الله وهي الأول فليس فيهاللساء مدحل ) 
( بل الرجال فالزنا يأربيعه إن شههوا برؤية اجاسه) 
( وغيره من الحدود نان ومن أتى سي سم ة كالراني) 
( لكن لشهر لصوم بالمحلال ‏ عئل راه له الکمال ) 


( ثم الحقوق ) المشهود بها ( كلها ) بالنسبة إلى ما يعتبر فها عدداً أو وصفاً (ضربان ) و 
( هما حقوق الله ) تعالى ( و ) حقوق ( الإنسان ) . ( ثانههما ) وهو حقوق الانسان » وبه بدأ 
لأنه الأغلب وقوعاً ( ثلائةٌ أشياء . في اثنين منها تقبل النساء ) کا ستعرفه » ( فكل ما يغلب في 
الرجال ) أي : ما يلع عليه الرجال غالبا ( وكان مقصوداً لغير الال » كالقذف والطلاق 
والوصاية . والجرح والتعديل والجنايّة ) وكذا الرجعة والإقرارٌ بنحو زنی والوث والوكالة 
والشركة والقراضٌ والكفالة ( فالشرط في ثبوته عدلان ) أي : شاهدان ذكران » ولا مدخل فيه 
للاناث » ولا لليمين مع الشاهد كا قال : لا بالا أصلاً ولا الأيمان ) لأن الله تعالى نص على 
الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية . قال مالك ۷۲۲/۲ - ۷۲۳ مضت السّنّة أنه لا جوز 
شهادة النساء في الحدود ولا في النکاح والطلاق . وقيس بالذ کورات غيرها ما يشار كها في العنی 
المذكور » فهذا هو الشبيء الأول . ثم أشار إلى الثاني بقوله : ( وكل ما يطّلع الرجال . عليه 
والمقصود منه الال * كالبيع والخيار والإقالَةُ . والرهن والضمان والحوالّة « فاثنان ) أي : رجلان 
شرط في ثبوته ‏ أو ثنتان ) أي : امرآتان مَعْ عدل ذكرٌ . أو اليين ) من المدعي ( بعد ) أداء 
شهادة ( عدل معتّر ) وبعد تعديله » ويذكر حتا في يمينه صدق شاهده وذلك لعموم قوله تعالى : 
« واستشبدوا شهیدین من رجالكم فان ۸ يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 [البقرة: ۲۸۲ ] وروی 
مسلم ٠۷٠۲١‏ ] وغيره : أنه عله قضى بشاهد وبين . زاد الشافعي في الأموال0© : وقیس بها 
ما فيه مال . ثم آشار إلى الشيء الثالث بقوله : ( وكل ما حص النّسا بالعادَةُ ) ولا يطلع عليه 
الرجال غالباً ر كالخيض والرضاع والولادة ) والبكارة » وعيب امرأة تحت ثوبها كجراحة على 
فرجها حرّة كانت أو أمة واستهلال ولد ( فثابت بما مضی ) أي : رجلين » أو رجل وامرأتين » 
( أو أربع ) نسوة منفردات ( لا باثنتين مَعْ يمين المدعي ) وذلك لا روى ابن لي شيبة [۰۸/۱۰) 


(۱) وأخرجه الشافعي رحمه الله تعالی کا قي « بدائع المنن » ( ١407‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن 
الملقن في « علاصة البدر المنير ) ( ۲۹۲۹ ) : قال الشافعي : ثابت » وقال ابن عبد الب : لا مطعن لاحد في إسناده » 
ولا حلاف عند أهل العرفة بصحته » قال الحفاظ : وهو أصح حديث في الباب . وانظر « تلخيص احير ؛ ۲۰۵/4 . 


شهادة الأعمى ۸۹ 


عن الزهري : مضت امه بأنه تجوز شهادة النساء فیا لا يليه غيرهن من ولادة النساء 
وعيوبين . وقيس ما ذكر غيره ما شاركه في الضابط المذكور » وإذا قبلت شمادتین في ذلك 
منفردات فشهادة الرجلين » أو الرجل والمرأتين أولى . 


تبيه : كل مالا ينبت من الحقوق برجل وامرأتين لا يغبت برجل وین » لأن الرجل 
والمرأتين أقوى » وإذا لم يثبت بالأقوى لا ينبت بما دونه » وکل ما ثبت برجل وامرأتين ينبت 
برجل ويمين » إلا عيوب النساء ونحوها كرضاع . وقد علم من تقسیم الناظم المذكور أنه لا يغبت 
شيء بامرأتين وبمين » وهو كذلك لعدم ورود ذلك » وقيامُهما مُقام رجل في غير ذلك لوروده . 


أما حقوق الله ) تعالى وتبارك ( وهو) الضرب ( الأول . فليس فیا للنساء مدخخل ) 

ومثلهن الخناق » ( بل الرجال ) العدول فلهم الدخل فما ( فالزنا ) يثيت ( برع ) من الرجال 
( إن شهدوا برؤية المْحامَعَهُ ) فلابد أن يقولوا : رأیاه حل حشفته أو قدرها في فرجها وان 

يقولوا : كالأصبع في الخاتم » أو : كالمرود في الکحلة : قال الله تعالى : ل والذين يرمون 
احصنات نم ياتا بأربعة شبداء 4 ای : ؛ ] ولأن الزنا من أغلظ الفواحش » فغاظت الشبادة 
فيه ليكون أستر . (وغيره من الحدود اثنان ) أي : رجلان فیثبت ببما . ثم زاد الناظم على أصله 
قوله : ( ومن آقی ببيمة كالزاني ) على المذهب » ومثل ذلك اللواط . قال في « زوائد الروضة ؛ : 
لأن كلا جماع » ونقصان العقوبة فيه لا منم العدد کا في زنا الأمة ٠‏ لکن شیر الصوم بالهلال . 
عدل ) واحد ( راه ليلة الكمال ) بالتسبة للصوم کا مر ذلك وبيناه في باب" . 


فرع : في شبادة الأعمى 
( إن يشهد الأعمى بشيء لم يجب في غير خمس وهي موت ونسب ) 
(والتك والاقرار من لزمه إلى الأدا والترجه ). 
روم تجز شم ادة امریء بجر نفع له أو دفعهاعنهضرر) 
( إن يشهد الأعمى بشيء يبب ) بضم الياء وشح اميم » فلا تقبل شمادته فيا يتعلق بالبصر 
لجواز اشتباه الأصوات » إذ قد يحاكي الانسان صوت غيره ( في غير خمس ) من الواضع 
( وهي ) أي : 


0( أي في و الصنف » لكن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعیف . 
0 
3 وأقول : هذه شبادة جسبة » والجدير بفیها أن تكون يعد معرفة ولادة الهلال » » لأن أمره أصبح معلوماً » وتحصیل هذ ۱ 


العرفة غير عسير » وبه یزول کثیر من الخلاف في إثبات املال . 


4 شهادة الأعمی 


آوفا : ر موت ) فانه يغبت بالتسامع ؛ لأن أسبابه كثيرة منها ما يخفى ومنها ما يظهر » وقد 
يعسر الاطلاع فجاز أن يعتمد على الاستفاضة . 


هذا اب فلان وأن هذه بنث فلان » أو قبيلةٍ فيشبد أنه من قبيلة كذا ؛ لأنه لا مدخل للرؤية فيه . 


رو ) ثانا : ( الملك ) المطلق من غير إضافة لمالك معين إذا لم يكن منازع . 


١‏ و ):رابعها : ( الإقرار من لزمّهٌ . بضبطه إلى الاداء ) والمعنى : تصح شبادته على الضبوط 
عنده » كأن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو عتق لشخص معروف الاسم والنسب ء فیتعلق 
الأعمى به ويضبطه حتى يشبد عليه با سع منه عند قاض به . 

( و) خامسها : الترجمة ) إذا اتحذه القاضي مترجماً وقلنا مجوازه وهو الأصح » فتقبل 
شهادة الأعمى في هذه الواضع » و لم تحز شهادة امریء بجر . نفع له ) أي : لنفسه فترد شهادته 
لعبده ومكاتبه ؛ لان له فيه علقةٌ» وتردُ شيادته بما هو له ول أو وکیل فيه ولو بدون معل » 
ولا تقبل شبادة دافع عن نفسه ضرراً كا قال : ( أو دفعها ) أي : الشهادةٍ ( عَنهُ ضررٌ ) بالوقف : 
بسكون الراء كشبادة عاقلة نفسق شود قتل يحملونه من خطأ أو شبه عمد » وشبادة غرماء 
مفلس بفسق شهود دَيْن آخر ظهر عليه لأنهم يدفعون بها ضرر الزاحمة . وقول الناظم بجر ؛ بباء 
موحدة » وجم بعدها مفتوحة . 

وقد عم الناظم أعلى الله درجته کتابه بأبواب العتق رجاء أن الله يعتقه وقارئه وشارحه من 
التار فقال ٠:‏ 


3 
ج ںی ی 
کتاب العتق لے ن روت هه 


کتاب العتق 
قنسأل الله تعالى من فضله و کرمه أن يجيرنا ووالدینا ومشایخنا وجمیع آهلنا وحبینا من 


النار . 


اعلم أن العتق لغة : مأخوذ من قولحم : عتق الفرخ : إذا طار واستقل ٠‏ وشرعاً : إزالة 
ملك عن الآدميّ تقرّباً إلى الله تعالى . والأصل ف فيه قبل الاجما ع قوله تعالى : ل فك رقبة 
ری : ٠+‏ وقوله تعالى : ل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه € أي : بالاسلام ‏ وأنعمت عليه م 
ر الأحراب : ٣۷‏ ] أي : بالعتق کا قاله أهل التفسير . وفي الصحيح : « من أعتق رقبة موّمنة أعتق الله 
بكل عضو منبا عضواً من أعضائه من النار » حتى الفرج بالفر ج 4 . 

فائدة : آعبق النبي له ثلاثاً وستين نسمة » وعاش ثلأثاً وستین سنة . 

وأعتق عيد الله بن عمر رضي الله عنهما ألفأ . 

وأعتق حکم بن حزام رضي الله عنه مئة وصيف ووصيفة يوم عرفة مطوقين بالفضة . 

وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية الاف عتيق . 

وأعتق عبد الرهن بن عوف ثلاثين ألفاً . رضي الله عنهم وأعتق الله رقابنا ورقابهم » وحشرنا 
معهم تحت لواء سيد المرسلين والأولين والآخرين َه امین . 

وأركان العتق : ثلاثة : معتق ‏ وعتيق » وصيغة . 


)١(‏ آخرجه من حديث أي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ۲۰۱۷ ) و ( 1۷۱١‏ ) » ومسلم ( ۸٤‏ ) . وروی أبو داود 
( ۳۹۲۲ ) » والنسائي 77/1 ۲۸ من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال : قال رسول الله إل : 8 من أعتق 
رقبة مومنة كانت فداءه من النار » + وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه : « أا رجل أعتق امرماً 
مسلماً استنقذ الله بكل عضو مته عضواً منه من النار » رواه البخاري ( ۲۵۱۷ ) ۰ ومسلم ( ۱۶۰۹ ) . 


۲ کتاب العتق 


( ومن عض عبده قد أعتقا سری عليه في الجميع مطلقا) 
( أو آعتق الشريك ملكه سرى أيضاً لباقي العبد حيث أيسرا ) 
( بقيمة الشقص الذي قد فوته عل الشريك ولیوده قيمكه) 
( وكل عبد صار ملك أصله أو فرعه فاحكم بعتق كله ) 


( صح عتق ) كل ( مالك ) للرقبة ( مكلفي ) ببلوغ وعقل ( حر رشيد مطلق التصرّف) 
أي : من أهل التبرّع والولاء ختار » فلا يصح من أضداد هؤلاء » ويصح من سكران ومن كافر 
ولو حرياً . ويصح العتق ( بصيغة ضرم أو كناية ) » فالصريج ( كانت حر معتق ) » أو : عتيق » 
أو : حررتك لورودها في القران ‏ ويستوي في ذلك افازل واللاعب . وقوله : مفكوك رنه مرخ 
في الأصح » والكناية ما احتمل العتق وغيره كقوله :يا( مولايّه  )‏ أو : لا ملك لي عليك 
لا سلطان لي عليك » ولا سبيل لي عليك » ؛ لا خدمة في عليك ٠‏ أنت مائبة ؛ لاشعار ما كر 
بإزالة الملك مع احتال غيره » فلابد في ذلك من نية العتق قبل فراغه من لفظ الكناية . 


فرع : أقرّ بحرية عبده خوفاً من أحذ الکس عنه إذا طالبه المكاس به وقصد الإخبار ل يعتق 
باطناً » ويصح إضافة العتق إلى جزء من الرقيق کا قال : ( ومن لبعض عبده قد أعتقا ) كيده أو ربعه 
( سرى عليه في الجميع مطلقًا ) أي : عَمَقَ جميعٌه سراية كنظائره في الطلاق سواء في ذلك الموسر 
وغيره » هذا إن كان باقيه له » فان كان باقيه لغيره فقد أشار إليه بقوله : ( أو أعتق الشريكٌ ملکه) 
أي : نصيبه في رقيق ( سرى ) العتق ( أيضاً لباقي العبد ) بمجرد تلفظه به ( حيث أيسرًا » بقيمة 
الشقص الذي قد فوته . على الشريك وليؤدُه قيمته ) أي : قيمة نصيب شريكه يوم الاعتاق لأنه 
وقت الاتلاف » فان أيسر بعض حصته سرى إلى ما أيسر به من نصیب شریکه( ‏ أما لو كان 
معسراً فإنه لا يسري » بل الباق ملك لشريكه وتَعْيِقُ حصت فقط . ( وكل عبد صار ملك أصله . 
أو فرعه فاحکم ) ها الفقيه ر بعتق كله ) سواء كان املك قهراًکالارث أو اختياراً كالشراء واطبة . 
أما الأصول فلقوله تعال  :‏ واخفض هما جناح الذلٌ من الرحمة ‏ ر الإسراء : 4؟ع ولا یی خفض 
الجناح مع الاسترقاق » ولا في « صحيح » مسلم [ ۱۵۱۰] : « لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجدّه 
مملوكاً فيشتريّه فيعتقّه » . وأما الفروع فلقوله تعا ى : ( وا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا . إن کل 
مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرهن عبداً ,زرم : ٩۳-0۷‏ ] دل على زه نفي اجتاع الولدية 
والعبدية . والألف في قوله : أعتهًا وأيسرا ؛ للاطلاق . 


(1) الحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ع قال : و من أعتق شر کا له في عبد وله مال قوم عليه الباق » . 
رواه البخاري ( ۲٤۹١‏ ) » ومسلم ( (Ne ١‏ هذا شرف سم خیرم ند نضا له ي 
العالم عام 877١م‏ وآخر ما كان في جزيرة زنجبار من تتزانيا وبلاد الحجاز 


ياب الولاء £۹۴ 


ياب الولاء 


وهو بفتح الواو 2 والمد ‏ لغة : القرابةٌ 2 مأخوذ من الوالاة وهي المعاونة والمناصرة والقاربة. 
وشرعا : عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية . الأصل فيه قوله تعالى : 95 ادعوهم لأبائهم 
هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإحوانكم في الدين ومواليكم 6 (الحجات : ۰ ] 


وقوله ميك : « إغا الولاء لمن أعتق 200 . 


( من بعد کل عاصب قريب 
( واتقله بعد معتق لعاصبه 
( وهكذا ریسم من التسب 
( إلا حا وابن أخ ققد حجب 
ر فان فقدت سائر السوالي 
( فان يكن حرا فمعتق الأب 
ر وکنا تريب کل مسر 
( وسقص الأنثى عن الرجال 
( بل عصيت عتيقها والمنتمي 


وحكمه کلارث في الترتيب ) 
آعي به الذكور من أقساربه ) 
نفس ه مقلم الأقارب ) 
أي بالجهات أولاً ثم الرتب ) 
كلاهما عن الولا جا لأب) 
صر الوّلا حتاً لبيت المال ) 
قعاصب فمعتق أبا الأب) 
ول جز بيع له ولا هيه) 
إذ ۸ تعصب مطلقايال) 
له بققرب أو ولاء فافهم) 


( ثم الولاء ) ( حق لكل معتق ) فلا ينتفي بنفيه » فلو أعتقه على أن لا وّلاء عليه أو أنه لغيره 
لغا الشرط . وحكمه حكم التعصيب في أحكامه کا قال : ( به يصير عاصباً للمعتق ه من بعد كل 
عاصب قريب . وحكمه كالإرث في الترتيب ) أي : حكم الارث بالولاء حك التعصيب في 
اللسب في أربعة أحكام : التقدم في صلاة الجنازة » والارث به : وولاية التزويج » ول الدية . 
ووانقله ) يها الفقيهء أي : الولاء ر بعد ) موت ( معتق لعاصبه . أعني به ) أي : العاصب 


() أخرجه من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها البخاري ( 5185 ) , ومسلم ( ۱۵۰6 ) . 


44 باب الولاء 


( الذكورٌ مِنْ قارب ) دون الإناث » ( فمعتق لعتق ) تقل إليه ( فالعاصب . بنفسه ) حالة كونه 
( مقدم الأقارب » وهكذا كإرثهم من التسب ) يعني : به بعد موت العتق اينه » ثم ابن ابته وان 
سقل » ثم آبوه » لكن الأظهر أن أخا للعتق وابنٌ أحيه يقدّمان على جده ؛ لأن الخ اب أبي ا معتق 
وا لحد أبو أبيه » والبتوّة أقوى من العصوبة » وإلى هذا آشار الناظم بقوله من فوائده المزيدة : ( الا 
أخاً وابنَ أخ فقد حجب . كلاهما عن الوّلا جداً لأب * فان فقدت ) أنت ر سائر المواالي . صار 
الولاء ) ( حتاً لبيت الال * فان يكن را فمعتق الأب . فعاصب فمعتق أبا الأب » وهكذا ترتيب 
كل مرب کا علم ذلك بإيضاح في كتاب الفرائض فلیراجع . ( ولم يجز يبع له ) أي : الولاء 
( ولا هبه ) لأنه مع يورث به » فلا ينتقل بالبيع والهبة كالقرابة . ثم زاد الناظم على أصله قوله : 
( وتنقص الأنثى عن الرجال ... ) وآشار به إلى أن الرأة لا ترث بالولاء إلا معتها أو منتمياً إليه 
بنسب أو ژلاء » يعني عتيقها وان سفل » أو عتيق عتيقها وابنه وان سفل کا تقدم في كتاب 
الفرائض أيضا . 


باب العدبر ۶:۹۵ 


باب التدبیر 


هو لغة : النظر في العواقب . وشرعاً : تعليق عتق بالوت الذي هو دبر الحياة . والأصل فيه قبل 
الإجماع خبر جابر رضي الله عنه في الصحيحين : أن رجلاً بر غلاماً ليس له مال غيره » فباعه 
النبيّ ع . فتقريره له » وعدم انکاره يدل على جوازه . واسم الغلام يعقوب » ومدیره أبو 
مذكور . 


وأركانه ثلاثة : رقيق غير أم ولد » وصيغة » ومالك بالغ عاقل ختار کا قال : 


( ومن يعلق عتق عبد قد ملك بموته فتقهمتى هلك ) 
رمن نف هوق لله مدبر ا ياع قل عتقه ويؤجر) 
( إذا أراد اليد الم ذكور 2 فان یم فليطل التدبير) 
( وحكمه من قبل موت سيده كلقن في أرش وكسب في يده) 
أعلم أن التديير كان معروفاً في الجاهلية وأقرّه الشرع على ما كان عليه » كذا حکاه الإمام 
القاضي حسين . وقيل : إنه مبتدأ في الاسلام بص ورد فيه عمل به المسلمون فاستغتوًا عن نقل 
النص فصار كالنص شرعاً وصار العمل دليلاً على النص . قال الماوردي : وقد أجمع المسلمون على 
جوازه . إذا علم ذلك فینعقد التدییر بالصريح والكناية » فالصريج أن يقول : أنت حر بعد موتي » 
وأعتقتك » أو حررتك بعد موتي . والكناية مشل أن يقول : حلیت سبيلك بعد موت » وينوي 
العتق . ويصح العدییر مطلقاً » وهو أن يعلق العتق بالوت بلا شرط » ومقيداً بلا شرط في الموت مثل 
أن يقول : إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا أو في هذا الشهر » فأنت حر » فإذا مات على 
الصفة المذكورة عتق والا فلا » کا قال الناظم أعلى الله درجته : ( ومَنْ يعلق عتق عبد قد مك . 
بعوته فعتقه متى لك « من ثلثه ) أي : عتق المدبر يعتق من الثلث » لما روي عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما : أن المدبر يعتق من الشلت" . ولأنه تبّرع يلزم بالوت » فيكون من الشلث 


01 راه اليخاري  ۲۱٤۱‏ ) و ( 7١5‏ ) وغیرها » ومسلم ( ۹۹۷ ) . اشتراه نعم بن عبد الله العدوي . 
(۲) رواه الشافمي في « الام ) ۱۸/۸ » وابن ماجه ( 75014 ) » والدارقطني ۱۳۸/۶ والببيقي ۳۱۵/۱۰ . 


445 باب التدیر 


كالوصية » وأيضاً فان الاعتاق في الرض أقوى من التدییر ؛ لأنه منجز ولازم لا رجوع فيه » ثم هو 
مغتبر من الثلث » فالتدییر أولى أن يعتبر من الثلث . ثم قبل موت السيد المذكور يجوز زالة الملك 
عن المدبر بالبيع والهبة والوصية وغيرها » سواء كان التدبير مطلقاً أو مقيداً » لما روي أن عائشة رضي 
الله عنما باعت مدبرة لا سحرتهاا" » ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة . ( فإن يبع فلیبطل التديير ) 
أي : يستدل بزوال الملك في حياة السيد » ولو عاد ملكه إليه م يعد التدبير ر وحكمه من قبل موت 
سَيدِهُ . كالقن في رش وكسب في يده ) . وقول الناظم :بیع ؛ بالبناء للمفعول . 

قعمة : لا يجوز الرجوع عن التدییر بقول ولا غيره » إلا بان يزيل ملكه عنه ببيع أو نحوه كسائر 
التعليقات . 


(۲) رواه الشافعي ک] في « بدائع المنن » ( ١١١4‏ )۰ قال ابن الملقن في ١‏ الخلاصة ۲ ( ۲۳١۲ ٤‏ ) رواه الشافعي والبييقي من 
رواية عمرة عنها, قال : الحام : صحيح على شرط الشيخين . 


173 
ج ی ی ںی 
علس ین ازو ی 


باب الكتابة يكف 


باب الكتسابة 


هي لغة : الضم والجمع . وشرعاً : عقد عتق بلفظها بعوض معلوم منجم بنجمين فأكثر . 
والأصل فما قبل الإجماع قوله تعالی : ذإ والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أبمانكم فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خی رأ لنور : +م]وأخبار كخبر أبن عمرو رضي الله عنهما : «الکاتب عبد ما بقي عليه 
درهه”) » رواه الام [ ۲۱۸/۲ ] وصحح إسناده . وحبر : « من أعان غارماً أو غازياً أو مكاتباً ۴ 
مكاتبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ۳ » . والكتابة خارجة عن قواعد العاملات لدورانبا بين 
السيد ورقيقه » ولأنها بيع ماله بماله . وأركاتها أربعة : سيد » ومكاتب » وعوض » وصيغة . 


( بصيغة وذکر مال لأجل 
( والمال أيضاً ولینجم في الأدا 
( وعقدهامن جاتب المولى لزم 


( وحيث صحت صار مع مولاه في 
( مالم يكن في فعله تبرع 


( وحيث دی العبد كل مابقي 


كتابة فعقدهاله ندب ) 
مع علم كل منبما قدر الأجل ) 
نجمين أو ثلاثة فصاعدا ) 
فلم يجب لفسخه وإن ندم ) 
ففسخهٌ والعجز عنه ما أي ) 
كسب ومال مطسلق التصريف ) 
أو حطر فذاك مضه ينع ) 
جزعاً له من دينه أو وضعه) 
عليه بعد وضعه فليعتق ) 


( إن يأل العبد الأمين المكتَميبٌ . كتابة فعقدها له تیب ) إذا كان السيد المسؤول غير 
محجور عليه » واعثبرت الأمانةٌ فلا يضيع ما حصله في معصية فلا يعتق » والقدرة على الکسب 
فیوثق بتحصيل النجوم() » وما فسر الشافعي رحم الله روحه الخبر في الآية . ولا تصح الكتابة من 


(۱) والحديث يثحوه ومعناه سيأتي في آعر الباب ایضاً » ورواه أبو داود ( ۳۹۲۷ ) ۰ والطبراني في « مستد الشاميين » 
( ۲6۳۱ ) بسند ضعيف . 

00 رواه الحا ۲۱۷/۲ وصحح إسناده »وليقي ۳۲۰/۱۰ من حدیث سبل بن حنيف رضي اله عند . 

ر هي أوقات الأقساط التي يحل فيا أداء أجل مال الكتابة . 


۹۸ باب الكتابة 


صبي ومجنون وحجور عليه بسفه وأوليائهم ومكره . ولا تصح الكتابة ( بصيغة ) وهي أن يقول 
السيد : كاتبتك على كذا نجماً إذا أديته فانت حر » ويبين عدد النجوم ووقت كل نجم » ويقول 
الکاتب : قبلت » ولابد من العلم بقدر العوض في الكتابة وصفته وأقدار الآ جال وما دی عند 
حلول كل أجل کا قال الناظم : ( وذكر مال لا . مَعْ علم كل منهما قدرٌ الأجل « والال 
أيضاً ) ومن شروط عوض الكتابة أيضاً أن يكون دیناً ليلزمه في الذمة ثم يحصله ويؤديه . أما الأعيان 
فإنه لا يملكها حتی يورد العقد عليها . ويشترط أن يكون منجماً کا قال : ( ولينجم ) ووجه اشتراط 
التأجيل اتباح السلف » فإنهم لم يعقدوا الكتابة إلا على عرض موّجل . ومن شروط العوض : التنجيم 
نجمين فصاعداً کا قال الناظم : ر نجمين أو ثلاثة فصاعدًا ) لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله تعالی 
عنهم قولاً وعملاً . وروي عن عفان زضي الله تعالی عنه أنه عقد على عبد له فقال : عاقدتك أو 
كاتبتك على نجمين . فيه إشعار بأنه الغاية في التضييق . وقال الماسرجسي : رأيت'أبا إسحاق في 
مجلس نظر قرَّر :ذلك فقال : كانت الصحابة رضي الله تعالى عنم أجمعين يسارعون في القربات » 
فلو جازت الكتابة على نجم واحد لبادروا یبا . واعلم أن الكتابة الصحيحة لازمة من جهة السيد » 
فليس له فسخها إلا إذا امتنع العبد من أداء النجوم » وجائزة من جهة العبد فله تعجيز نفسه متى 
شاء کا قال الناظم : ( وعقدها من جانب المولى لزم ) إلى آخر البيتين . وإغا كانت الكتابة جائرة 
من جهة العبد لازمة من جهة السيد ؛ لأن الحظ في الكتابة للعيد » وليتمكنّ من إسقاط ما أثبته من 
الحظ وصاحب الحظ بالخيار في حقه » وإن عجر نفسه فالسيد بالخيار بين أن يفسخ أو یصبر » و 
إذا اختار الفسخ فله ذلك بنفسه » ولا يحتاج إلى الرفع إلى القاضي . ( وحيث صحت ) الكتابة 
( صار ) المكاتب ( مَعْ مولاه في . مال وكسب مطلق التصرف ) فيجوز له أن یتصرّف کار » 
فيبيع ويشتري » ويؤجر ويستاجر » ویاخذ بالشفعة » ويقبل الهبة والصدقة والوصية » ویصطاد » 
ويحتطب ( ما لم يكن في فعله تبرّع . أو حطر فذاك منه نع ) فلا يصح منه تصرف فيهما إلا أن 
يأذن سيده كهبته وإقراضه وتصدقه وتبسطه في الملابس وال کل وشرائه بااباة"" _ وتسلیمه ان 
قبل قبض المبيع » ولیس له الاعتاق ولو بإذن سیده . 


201 يقال : حاباه محاباة ساعه » مأحود من حبوته إذا آَعطیه . 


باب الکتابة 1۹۹ 


فرع : إذا أجر نفسه أو عبیده أو أمواله فعجّره السيد في الدة انفسخ العقد . ( ألزموا ) 
أي : العلماء ( سيده یدفعه . جزءاً له من دينه ) بعد قبضه ( أو وضعه) عنه لقوله تعال : 
#۵ وآتوهم من مال الله الذي اتام 4 [ الور : ٣٣‏ ] فسر الإيتاء بجا ذکر ؛ لأن القصد منه الإعانة » 
والحط أولى من الدفع لأنه النقول عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنم أجمعين . 


وفي النجم الأخير أولى لأنه أقرب إلى العتق » ويكفي ما يقع عليه الاسم ( وحيث دی 
العبد ) المكاتب ( كل ما بقي . عليه بعد وضعه فليعتق ) وكذلك لو أبراه السید » ولا حصل 
لقوله عله : « الکاتب عيذ ما بقي عليه من مكاتبته درهم » رواه أبو داود [ +۳۹۲" من 


حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » قال في « الروضة » : إنه حدیث حسن . 
8 3 
وقول الناظم : ما ابي ؛ بالبناء للمفعول . 


رد والترمذي ( ۱۲۹۰ ) وقال : غریب » وابن ماجه ( ۲۰۱۹ ) » واليميقي في « الستن الكبرى » ۳۲۳/۱۰ ۳۲ . 


باب أم الولد 


باب أم الوند 


الأصل فيه خير : ١‏ أيّما أمةٍ ولدت من سيدها فهي حرّة عن دبر منه » رواه ابن ماجه 
[ ۲۵۱۰ ] والحام ۱۹/۲7 ] وصحح سناده » وخر : نهى عن بیع آمهات الاولاد وقال : « لا يعن 
ولا يُؤْعَبْنَ ولا يُوْرَئْنَ » يستمتعٌ بها سيدها ما دام حَيّا» فإذا مات فهي حرّة » رواه ابن القطان"» 


و-حسنه . 


( ومن یط ]تسه فتحبل 
( تصر بوضع جملهاأم ولد 
( وبعد ذا لسید الاجاره 
( والوطء واستخدامه ا بلا شب 
ر وان تلد من غيره فتبجلها 
(أوقةلفيره زی سا 
( أو شبهة کظنه الزوجیه 
( وان يطاًرقيقه منكوحته 
( فالوطء ۸ تصر به آم ولد 
( وحيث اثبتناله إيلادهها 
ر بأن يزول رقهاتعتقا 


بوطقه أو مائهالمستدخحل ) 
إن بان نحل ادمي في الولد ) 
والأرش والتزوج والاعاره ) 
لابيعهاوورهنهبا ولا اليه) 
من الزنا أو من تكاح مثلها) 
أو في تكاح فنابیساربا) 
أو غر في التروخ بالحريه) 
قيمتهفي الحال سيد للامه) 
أو باشتباه م صارت قنصه ) 
قطیا ولا بشببة في المعتمد ) 
فسات عبابلفت مرادها) 
قبل الوصایا والدیون مطلقا ) 


( ومن يطأ ) من المسلمين والكفار ( قنته ) أي : أمته ( فتحبل . بوطه أو مائه الستدخل * 
تصر بوضع حملها أم ولد ) للأخبار الواردة ( إن بان ) أي : ظهر ( خلق ادمي في | لذ ) ولو برأي 


(۱) ورواه عن ابن عمر رضي الله عنہما الدارقطتي ۱۳۵/۶ والبيبقي 541/٠١‏ ۳:۳ . قال ابن الملقن في 9 الخلاصة ٠‏ 
( ۲۹۹۰) : وصححا وقفه » ووافقهما الخطيب اليغدادي وعبد ال . وخالف ابن القطان فصحح رفعه أو حسته 
وقال : رواته كلهم ثقات . قال : وعندي أن الذي أسنده ثقة » خير من الذي أوقفه » ولا مزيد على تحقيقه . 


باب ام الولد "2 


أعل الخبرة"' . آما لو قالوا : إنه أصل ادمي ولو بقي لتصوّر فلایثبت به الایلاد » ولايجب به غرة 
لأنه لایسمی ولداً ( وبعد ذا للسید الإجارّة . والارش ) أي : وآرش جناية عليها ( والتزويج ) بغير 
إذنها في الأصح ( والإعارَة » والوطء ) إن لم يمنع منه مانع ( واستخدامها ) ( لابيعها ورهنها 
ولا اميه ) فلا يجوز للسيد ذلك بر : مبى عن بيع أمهات الأولاد وقال : « لا ین ولا يُؤْهِبْنَ » 


لدم . 


تنبيه : يصح بیعها من نفسها لأنه عتاقة في الحقيقة . ( وان تلد ) أي : ام الولد ( من غيره ) 
أي : السيد ( فنجلها ) أي : ولذها ( من الزنا ومن نكاح مقلّها ) أي : فالولد للسيد یعتق بموته 
کهي . وقوله : ( أو قنة لغيره ) آشار به إلى أنه لو وطىء أمة غيره بتكاح أو زا ( فابنها لربها ) أي : 
مالكها بالإجماع . ( أو ) وطها ب ( شببة کظنه الروجِيّة ) أي : بأن ظنها زوجثه الحرّةَ ( أو عُرّ في 
الترويج باه ) : أو غر بحرية أمة فنكحها ( ففرعه ) منها ( حر نسيب ) کا ذكر نظراً إلى ظن 
أبيه » وعلى الواطىء بالشببة قيمة الولد لسيد الأمة ؛ لأنه مرت رقبته عليه بظنه كا قال الناظم : 
( عَرَّمَهُ . قيمته في الحال سيد الأُمَهُْ « وان يطأ رقيقة منكوحتَة . أو باشتباه ثم صارت قنع ) أي : 
أمته بن ملكها ( فالوطء ) الذکور ( لم تصر به أم ولذ . قطعاً ) في النكاح » ولا تصير أم ولد 
بوطئها في شببة في المعتمد . ( وحيث أثبتنا له إيلادها . فمات ) السيد ( عنها بلغت مرادها ) فتعتق 
بموته وان لَه » کا قال : ( بأن يزول رقها فتعتقا . قبل الوصايا والديون مطلقًا ) ويُنزل الاستبلاله 
منزلة الاستيلاد » حتى أن استيلاد المريض في مرض الوت كاستيلاد الصحيح في النفوذ من رأس 
الال وهو کانفاق المال في اللذات والشهوات . وقول الناظم : بلا شبه ؛ بطم الشين المعجمة » وفتح 
الوحدة . والألف في قوله : فتعتقا ؛ للاطلاق . 


ر یاه ألف وشمس آلف وزد ع ليا ريع عشر الألف ) 

 (‏ ) أي : كمل ( نظم غاية التقريب ) المسمى ب ( نباية التدريب ) بحمد الله تعالى وعونه 
وحسن توفيقة . و( أبياته ) عدتها : ( ألف و ) مكتان وخمسة وعشرون من أبيات الرجز ( نظم 
الفقير ) إلى الله تعالی الشيخ الإمام العا م العلامة الشيخ ( الشرف ) ذي الدين ( العمريطي . ذي 
العجز والتقصير والتفريط ) أعلى الله درجته وأسكنه جنته » وقد جاء هذا النظم روضة قد تضوّع 


. قال شيخنا رمه الله تعالى : سواء كان الولد حياً أو ميتاً أو مضغة مصورة بشيء من خلق الآدمي‎ 0١ 


۰.۲ خاتحة الکتاب 


نشرها » وخزانة علم مشتملة على عرائس من نفائس الفقه عظیم قدرها » وجاء شرحه مصباحاً جلو 
حسته » ویظهر به لتفهمیه طرائق تسپل عليهم حَرّنه » لیس بطویل مسپب ماداً لسهامه » ولا قصير 
معقد يصعب على طالبيه مرامه . أسأل الله تعالى أن يثيبه على نظمه ويثييني على شرحه الثواب 
الجزيل » فإنه أكرم مسؤول » وهو حسبي ونعم الوكيل . وق للناظم أن يحمد ربه على تام نظمه 
حيث شهله ودفع الموانع عنه » فلا جَرّم تم منظومته بالحمد » ثم بالصلاة والسلام کا بدأ بذلك 
رجاء قبول ما بینهما فقال : 

(فاطمد له عل مامه ثم صلة الله مع سلامه) 

( عل البي واله وصحبه واقابعين م کل حزسه) 

وقد تقدم الکلام على ما یتعلق بذلك » وآنا آتوسل إلى الله تعالى وأسأله أن يَمْنّ عل وعلی 
أحبابي بتوبة صادقة » ونعمة وافية » وعافية دائمة » والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا 
أن هدانا الله . اللهم لك الحمد الأتم على كل نعمة کا ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطائك » ولك 
الحمد على كل حال کا تحب ربنا وترضى » اللهم إنا سائلوك باسك الاعظم في مقام إجابة أن تصلي 
على سيدنا محمد سيد عبادك وعلی سائر التبيين وال كل والصا حين. منتهى ال » وأن تنفع بما اشعمل 
عليه هذا الكتاب أجمع جميع المسلمين » وأن تصونه من الخطاً والحرمان ومن حظوظ الشيطان » وأن 
تجعل لنا به طريقاً إلى موجبات الغفران والرضوان في أعلى الجنان . 


امین امین لا أرضى بواحدة جسیی أكررها ألفين آمينا 


تَمّ تهذيبه والتعلیق عليه بحمد الله تبارك وتعالی وعونه وتوفيقه على يد طالب عفو ریّه الكريم 
العظيقاسم التوري بن محمد بن عارف بن سلم ‏ غفر الله له ولوالديه ولشايخه وأحبابه 
والمسلمين ‏ وذلك في أصيل الأربعاء آخر يوم من شهر ذي الحجة الحرام سنة أربع عشرة وأربع مئة 
وألف من هجرة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وال 
کل وصحبه أجمعين . 

نفع الله به ا نفع بأصله وفقهنا في الدين » وجعلنا من الذين یستمعون القول فيتبعون حسنه » 
وجعله حجة لنا لا علينا بفضله وكرمه امین والحمد لله رب العالین . 1 


خاتمة الکتاب 2.۲ 
وأخصيراً أقول ا قال المؤلف رحمه الله تعالى في « شرح الزبد » : جمعت هذا مع العجز وقلة 
البضاعة » راجياً الاندراج في سيك تَددّمةٍ الم والمرجو من فضل الله تعالی أن من اطلع على هفوة 
أو خطاً أو زلة قلم فليصفح الصفح الجميل » ويسد الخلل" ۰ ولست ممبولاً على الرشدء 
والانسان محل النسيان”” » لكن في الحملة ‏ قالوا : من أُلْفَ فقد استهدف » وعلی الله توكلت 
وإليه أنيب . ااا 


)0 قال الأخضري رحمه الله تعالى في نظمه «السّلم » : 
وأصسلح الفساد باس اسل وان ده فلا يدل 
وقال أحدهم : ١‏ 
فلا بد من عيب فان تجدنه فاح وكن بالستر أعظم مفضل 
فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له ال محاسن قد تمت سوى خير مرسسل 
ورحم الله القائل : 
إن الكسي إذا رأى عا سر أما الم إذا رأى أفشى اضر 
(؟) ويرحم الله اما أهدى ال عيويي » قال السيوطي ره الله تعالى : 
مت الله ري از داي لاآبدیت مع عجزي وضعفي 
فسن لي بالط اف ارة عه ومن لي بالقب سول ولو بحرف 
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ثبت مواضیع تهذيب تحفة اطبیب 
الوضوع الصفحة الوضوع 
كلمة الناشر ا باب مايرم على احدث 
تصدير ب تتاب الصلاة 
آبر شجاع وكتابة ج شروط وجوب الصلاة 
العمريطي ونظمه د باب النفل وأقسامه 
الفشني وتفة اخبیب ه باب شروط الصلاة 
الصحح العلق و باب أركان الصلاة 
عملي في « تهديب تحفة الحبيب » زا فصل في بيان سنن الصلاة قبل الدخول فيها 
مقدمة الشارح الفشني ۴۳ أبعاض الصلاة 
الكلام على البسملة | فصل في هينات الصلاة 
معنى الصلاة على البي جك ٠‏ فصل مايختلف فيه الذكر والأنتى 
مناقب الشافعي > فصل في مبطلات الصلاة 
الفقه وغاية التقريب ۸ فصل ما تشتمل عليه الصلاة وما عند العجز 
وصق نهاية التدریب ۹ باب سجود السهو 
كتاب الطهارة ۱ فصل في الأوقات التي تکره فيها الصلاة 
أقسام الیاه ٠١٠‏ باب صلاة المماعة 
الماء الطاهر والستعمل ۶6 باب صلاة المسافر 
الماء انجس 6 باب صلاة اطمعة 
حديث القلتين 6 بیان آداب الجمعة 
حكم تنجس المائعات وغسالة النجاسة ۷ باب صلاة العيد 
باب السواك والآنية ۸ باب صلاة الكسوفين 
استعمال الأواني ٠‏ باب صلاة الاستسقاء 
. باب الوضوء ١‏ باب كيفية صلاة ارف 
سنن الوضوء ٠‏ فصل في اللباس والزينة 
باب السح على الفين ۱ کاب اجدائز 
ياب الامتجاء ۰ فصل في غسل الميت 
آداب قاضي الحاجة ۷ تكفين الیت 
باب نواقض الوضوء ٠‏ فصل في الصلاة على الميت 
باب الفسل ۳ _ فصل في هل الميث ودقنه 
فصل في الأغسال المستونة ٤۸‏ أحكام القبور وتلقين اميت 
باب التيمم ١‏ كتاب الركاة 
حكم الجبيرة ٠٦‏ فصل في نصاب البقر والغهم . 
ياب النجاسة ۸ فصل في زكاة خلطة الأوصاف 
المعفوات ۲۳ فصل نصاب الزروع والثمار 
تطهير النجاسات ۳ باب زكاة النقدين 
باب ایض ۷ باب زكاة الفطر 


فصل في فسم الصدقات 
کتاب الصیام 
فصل في ما يوجب الکفارة والفدية 
هاب الاعتکاف 
کتاب اخج 
واجات المج 
الیقات الزماني والكاني 
المبيت بالزدلفة ومنی 
طراف الو داع 
سنن المج 
محرمات الإحرام 
فصل ف الدماء وما يقوم مقامها 
حكم الشرب من زمزم 
زيارة المصطفى صلی | لله عليه وسلم 
کتاب البيع 
باب الربا 
باب ايار 
فصل في الببع قبل بدو الصلاح 
باب السلم 
باب الإقراض 
باب الرهن 
حكم وقف الكتب 
باب الحجر 
باب الصلح 
فصل في حكم الروشن 
باب الحوالة 
باب الضمان 
فصل في كفالة البدن 
باب الشركة 
باب الوكالة 
ياب الإقرار 
باب العارية 
باب الغصب 
باب الشقعة 
باب القراض 
باب المساقات 


فوائد ال 

فصل في الزارعة والمخابرة 
باب الإجارة 

باب اجعالة 

باب إحياء الموات 


شروط بذل الماء وحكم العدن في الموات 
جواز الوقوف في الشوارع للبيع 
باب الوقف 

باب افبة 

باب اللقطة 

لقطة اخرم 

باب اللقيط 

باب الو دیعة 

کتاب الفراش 
السباب الیراث 

موانع الإرث 

فصل في الفروض 
فصل في التعصیب 
باب الوصية 

کتاب النكاح 
خصائص البي جك 
سين التكاج 

فصل في حكم عورة النظر 
أركان النكاح 

حكم الشاهدين 
حكم الأولياء 

فصل في اغرمات 
محرمات الرضاع 
محرمات المصاهرة 
فصل في منبتات اخیار 
اختلاف الزوجين 
فصل في الصداق 
حكم الوليمة 

شروط إجابتها 

باب سم واللشوز 
حکم النشوز 
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باب الخلع 
باب الطلاق 
آحکام الطلاق 

فصل في الاسداء والتعليق 
باب الرجعة 

باب الإيلاء 
باب الظهار 

باب اللعان 

باب العدة 

باب الاستبراء 

فصل في مایجب للمعتدة 
باب الرضاع 

باب النفقات 

باب الحضانة 

كتاب احنایات 
فصل في شرائط وجوب القصاص 
باب الدبات 

حكم إبانه الأطراف 
فصل في القسامة 
باب الكفارة 

حكم العائن 

باب حلا الزّنا 

باب التعزير 

باب حل القذف 
باب حبذ اسر 
باب حيدّ السرفة 
باب قطًا ع الطريق 
لطائف تتعلق بالتوبة 
شروط التوبة 

باب الصيال 

حكم ماتتلفه البهائم 
باب البغاة 

باب الردة 

حكم تارك الصلاة 
كعاب اهاد 


آحکام اهاد 

هاب الغيمة 

باب قسم الفيء 
باب اليزية 

باب الصيد والذبانح 
باب الأطعمة 

باب الأضحية 

باب العقيقة 

باب السبق والرمي 
حكم رهان العوام 
باب الأيمان 

باب النذر 

حكم ندر الحج 
كتاب القضاء 
حكم الضيافة وافبة 
باب القسمة 

باب الدعوى 

باب الشهادات 
شهادة الأعبى 
کتاب العتق 

باب الر لاء 

باب التدبیر 

باب الكتابة 

باب أم الولد 

خاتمة الكتاب 
ثبت مواضيع تهذيب نحفة الحبيب 
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